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مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد ممصم حو موحد :2 مسو سم ص مه وموس وسو إل ووو وم و10 1 س1 ١‏ 


1 - بَابُ صلاة الخؤفٍ 


(بَابُ صَّلَاةٍ الْخَوْفٍ) أي: أحكام الصلاة عند الخوف من الكفارء ولما كان 
لصلاة الخوف أحكام وصفة تختص بها ؛ بخلاف الصلوات التي عم الناس معرفتها 
دعت الحاجة إلى بيان صفتها وأحكامهاء وهاهنا عدة أبحاث نوردها مجملا؛ 
ليكون الطالب على بصيرة. 

الأول: أنهم اختلفوا ذ فى أي سنة نزل بيان صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: 
أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع» واختلف أهل السير 0 
فقال عامة أهل السير ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما : أنها كانت بعد بني النضير 
والخندق في جمادى الأولى سنة أربع» وقال ابن سعد وابن حبان: في عاشر 
المحرم سنة خمس . وقال أبومعشر: بعد بني قريظة في آخر السنة الخامسة وأول 
التي تليهاء وقال البخاري: بعد خيبر في السنة السابعة» وهو الراجح عند ابن القيم 
والحافظء وذهب ابن القيم إلى أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان» وكانت في 
عمرة الحديبية» وهي بعد الخندق وقريظة سنة ست» وصليت بذات الرقاع أيضًا 
فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان» وقد بسط الكلام في «الهدي» في الاستدلال 
لذلك» وإليه جنح الحافظ في «الفتح» حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا 
تقرر أن أول ما صليت صلاة الخوف بعسفان وكانت فى عمرة الحديبية» وهى بعد 
الخندق وفريظة». وقد عليت: صلذة الحوف: فى غروة ذاعة الرتاع :وعن يعد 
عسفان» فتعين تأخرها عند الخندق وعن قريظة وعن الحديبية أيضّاء فيقوى القول 
بأنها بعد خيبر؛ لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية . انتهى . 

الثاني : أنهم اتفقوا على أن النبي مَلةِ لم يصل صلاة الخوف بغزوة الخندق» 
واختلفوا فى سبب ذلك» فقيل: كانت تلك الغزوة بعد نزول صلاة الخوف» وأنه 
أخَّر الصلاة يوميلٍ نسياناء يدل عليه ما روى أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي 
جمعة حبيب بن سباع» قال : إن رسول الله يَِهِ عام الأحزاب صلى المغرب» فلما 
فرغ قال: «مَلْ عَلِمَ أحَدٌ مِنَكُمْ آنّي صَلَّيتُ الْعَصْرَ؟؛ قالوا: لايا رسول اللّهء ما 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مِشكاة الْمصابيح 


5 -22---2-2 ا ما ااا مم0 عع جا سوم و ع كه ج21 


صليتهاء فأمر المؤذن فأقام فصلى العصرء الباعان الختري» تاك تحاف .رفي 
صحته نظر؛ لأنه مخالف لما في «الصحيحين»ٍ من قوله كيه لعمر: («وَاللهٍ ما 
ميان ويمكن الجمع بينهما بتكلف. وقيل: تدتعا عي كلانه كان سورد 
بالقتال» والاشتغال بالقتال والمسايفة يمنع الصلاة» قاله صاحب «الهداية» 
والطحاوي وأبوبكر الجصاص الرازي 

وقبل : لأنه لم يكن أَمرَ حينئذٍ أن يصلي صلاة الخوف راكبّاء فقد روي عن أبي 
سعيد الخدري قال : كنا مع رسول اللّه يوم الخندق» فشغلنا. . . الحديث» وفي 
آخره: وذلك قبل أن ينزل عليه : #قَإِنَ حِفْكُم وْجَالَا أ 4 البقرة: 608 أخر جه 
أحمد والنسائي والطيالسي وعبد الرزاق واب بن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبويعلى 
والبيهقي في «السنن» والطحاويء» وقيل: لتعذر الطهارة» وقيل: لأنه كان في 
حضرء وحكم صلاة الخوف أن تكون في السفرء قاله ابن الماجشون. وقيل: 
أخرها عمدًا؛ لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوفء ذهب إليه الجمهور» كما قال 
ابن رشد». وبه جزم ابن القيم في «الهدي»2 والحافظ في «الفتح»» والقرطبي في 
شرح مسلم»؛ وعياض في «الشفاء "» والزيلعي في ١نصب‏ الراية»» وابن القصار. 
وهذا هو الراجح عندنا. 

الثالك< أن جمهور العلماء متفقون على أن حكمها باق بعد النبي كله وحكي 
عن المزني من الشافعية» أنها منسوخة حيث لم يصلها النبي كثةِ يوم الخندق 
فتأخيره في غزة الخندق دال على نسخ صلاة الخوف. قال ابن القصار : هذا قول 
من لا يعرف السئن؛ لأن صلاة الخوف نزلت بعد الخندق»ء وحكي عن أبي 
يوسف: أنها كانت تختص برسول الله كَكِتةٍ لقوله تعالى : وَإِدًا كُنتَ فييم» الآية 
رنساء: 0105 جوزت بشرط كونه كَلْةِ فيهم» فإذا خرج من الدنيا انعدم الشرط؛ ولأنها 
لما فيها من كثرة ما ينافي الصلاة» كالذهاب والمجىء والأعمال الكثيرة شرعت 
لرغية الناس إلى الصيلاه تجلمة كاف ميل كل أحد إلى بيركة الاقكذاء. يفن وأا 
بعده يَثة ففيم يرغب» فصلاة الخوف بجماعة واحدة» وإمام واحد مقصورة على 
عهده كلة. 

وأجيب عن الآية: بأنها قيد واقعي نحو قوله تعالى: إن خفتم» في صلاة 
المسافر وتخصيص النبي وَيةِ بالخطاب لا يوجب تخصيصه بالحكم ما لم يقم دليل 


كتّابث الصَلاة ‏ 


اي 31 


جحو جا عت 


ل 
خص نبيه بأخذ الزكاة» بقوله : «حُذَ من أَمَوْهِمَ صَدَقة يه زلترية .لمع وقال ابن العربي : 
شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده أي : بين لهم بفعلك؛ لأنه أوضح 

من القول» انتهى . وأيضًا ما ثبت في حق النبي يَلةٍ ثبت في حقنا ما لم يقم دليل 
على اختصاصه هافن الله كعالى أمر ماتاعة رالا فإن الصحابة أجمعوا على 
صلاة الخوفء فروي أن عليًًا صلى صلاة الخوف ليلة الهرير» وصلاها أبوموسى 
الأشعري بأصبهان بأصحابه» وروي أن سعيد بن العاص كان أميرًا على الجيش 
0 
فقدمه فصلى بهم 

قال الزيلعي : دليل الجمهور وجوب الاتباع والتأسي بالنبي 06 وقوله “اصَلوا 


ع معو 


كَمَا رَأيُثْمُونِي أصَلَّي والأفعال المنافية» إنما هي لأجل الضرورة» وهي موجودة 
بعده عد وقد وردت صلاة الخوف من قوله عليه الصلاة والسلام» كما رواه 
البخاري في «صحيحه» في تفسير سورة البقرة ة في باب قوله : إن حِفْمّم وُجَالَا أو 
ركان 4 (ابتر: ا ا 0 
قال ال كريد بالخرية وفي آخره قال نافع : لاأرى 

و ا 50 
قريبًا من البلدء قال به الجمهور: الشافعي وأحمد وأبوحنيفة ومالك في المشهور 
ل ا ل الس 
يجوز » كما قال الجمهور. وهو الحق؛ لآن قوله تعالى : «وَإدًا كنت فييمّ كَأَقَمَتَ 
لَهُم ألصّسكرة » [النساء: ؟5١٠١]‏ الآية عام فى كل حال. 

الخامس: أن الخوف لا يؤثر فى عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعًا 
في قول أكثر أهل العلم» منهم ابن عمر والنخعي ومالك والشافعي فين 
وأبوحنيفة وأصحابه وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة. وقال 
ابن عباس والحسن البصري وعطاء وطاوس ومجاهد والحكم بن عتيبة وقتادة 
وإسحاق والضحاك والثوري: أنها ركعة عند شدة القتال يومئ إيماءً» واستدل لهم 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


جلا سو م ميوحتتو جد د 


بما روي عن حذيفة : أن النبي يَْةٍ صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة 
ولم يقضوا. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والأثرم»؛ وصححه ابن حبان» ومثله 
عند النسائي وابن خزيمة عن ابن عباس» وعند النسائي والأثرم عن زيد بن ثابت» 
وبما روي عن ابن عباس قال: فرض اللّه العيا عق لبان ركم كي الحضر 
القارن السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أخرجه أحمد ومسلم وغيرهماء 
قلكا: وأوّل الجمهور ر: بأن المراد به: ركعة مع الإمام» وليس في نفي الثانية» وفيه 

أنه لا منافاة بين وجوب واحدة» والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق 
لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى» وأيضًا يرد هذا التأويل قوله: «لم يقضوا»ء 
وأما تأويلهم لم يقضوا بأن المراد منه أنهم لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن» فبعيد 
ا 

السادس : ذكر أبو داود في «سننه» لصلاة الخوف ثمانية أوجهء وكذا ابن حبان 
في #اصحيحهء'وإزاة كاسقاء .قال اليس بيتها "تناد ولكنه كله اضاك :صلادة 
الخوف مرارّاء والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع » وهي 
من الاختلاف المباح» وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهّاء وبينها في جزء 
مفردء وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة 
رواية مختلفة ولم يبينهاء وقال النووي في «شرح معلم» نحوه ولم يبينها أيضاء 
وقد بينها العراقي في «شرح الترمذي»» وزاد وجهًا آخر فصارت سبعة عشر وجهّاء 
لكن قال: يمكن أن تتداخل . 

وقال ابن القيم : 0 وهولاء كلما رأو! 
اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبى يد وإنما هو من اختلاف 
الرواة» قال الحافظ: وهذا هو المعتمد» وإليه أشار شيخنا الْعِراقيُ بقوله: يمكن 
أن تتداخل». وحكى اب بن القصار المالكي أن النبي يَكِِةِ صلاها عشر مرات» وقال ابن 
العربي: صلاها أربعًا وعشرين مرة. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (ج7١‏ ص57 7): ذكر بعض الفقهاء أن النبي كَل 
صلاها في عشر مواضع والذي استقر عند أهل السير والمغازي أربعة مواضع: ذات 
الرقاع وبطن نخل وعسفان وذي قرد. فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاري وغيره 
عن سهل بن أبي حثمة» وفي لفظ للبخاري عمن صلى مع النبي يَكةِ» وحديث بطن 


كاب الصَّلَاةٍ بَابْ صلاة الْحَوْفٍِ 
: 0 


نخلة أخرجه النسائي عن جاير قال : كنا مع النبي 355 ل 
القبلة . . . الحديث» وحديث عسفان أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي عياش 
الزرقي» وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن ابن عباس أنه كَكِةِ صلى بذي قرد . 
الصدر دن ْ 

السابع : قال ابن قدامة: يجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها 
رسول الله َةِ. قال أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به 
جائزء وقال: ستة أوجه أو سبعة» يروى فيها كلها جائز» وقال الأثرم: قلت لأبي 
عبد الله الإمام رين تقول بالأحاديث كلهاء ٠‏ كل حديث في موضعه أو تختار 
واحدًا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن» وأما حديث سهل فأنا 
الوا اد عن الور الب و ويا ديد كر ارجا الاين 1 و 
أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئًا ما لفظه» فهذه الصلاة يتتضئ عمو كلام 
أحمد جوازها؛ لأنه ذكر ستة ا ولا أعلم وجهًا سادسًا سواهاء وأصحاينا 
ينكرون ذلك . انتهى 

قلت: الصفات الثابتة في الأحاديث الصحيحة كلها جائزة عند جميع العلماء؛ 
وإنما الاختلاف عندهم فيما هي أولى وأفضل إلا ثلاث صورهء فإنه قد أولها من لا 
يقول بها على تقدير ثبوتها كما سيأتي» قال السهيلي : اختلف العلماء في الترجيح» 
فقالت طائفة : يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن» وقال طائفة : يجتهد فى طلب 
الأخير منهاء فإنه الناسخ لما قبله» وقالت طائفة: يؤخذ بأصحها نقلًا وأعلاها 
رواة» وقالت طائفة: يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف» فإذا 
اشتد الخوف أخذ بأيسرها مؤنة. انتهى. 

قلت : ورجح أحمد والشافعي ما روي عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات 
عمن صلى مع رسول الله يِه وهو الحديث الثاني من هذا الباب لسلامة الصفة 
المذكورة فيه من كثرة المخالفة» ولكونها أحوط لأمر الحرب» واختار مالك ما 
روى هو عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن 
أبي حثمة موقوفًا عليه حيث قال في «الموطأ»: وحديث القاسم بن محمد عن 
صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف واختاره أبو حنيفة ومحمد 
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مونم ع2 عمجم سومج و و + سمو برح ص هر 2د 


ما روي عن ابن مسعود عند أبي داود بسند ضعيف» وماروي عن ابن عمر عند 
البخاري وغيره» وهو الحديث الأول من الباب» وفي دلالتهما على مذهب أبي 
حنيفة ومحمد خفاء» كما سيأتي» ولم يختر إسحاق شيئًا على شيء» وبه قال 
الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر وسرد ثمانية أوجه. وأما الصور الثلاث 
المختلف فيهاء فالأول منها: أن يصلي الامام بكل طائفة صلاة منفردة ويسلم بهاء 
فيكون الامام في الثانية متنفلًا يؤم المفترضين» وأوله بعض الحنفية بما لا يلتفت 
إليه؛ وأنكر بعضهم ثبوته» وهو مردود أيضّاء والثاني: أن يصلي بالطائفة الأولى 
ركعتين ولا يسلم ثم تسلم الطائفة» وتنصرف ولا تقضي شيئًا وتأتي الطائفة 
الأخرى» فيصلي بهم ركعتين ويسلم بهاء ولا تقضي شيئًا فيكون له أربع ركعات 
بسلام واحد وللقوم ركعتان ركعتان فقطء وقد أوله الحنفية والمالكية والحنابلة بما 
هو غني عن الرد وارجع إلى «المغني»» والثالث: الاقتصار على ركعة» أنكره 
الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأصحاب أحمدء وأولوه ه بما تقدم مع الجواب. 

والثامن: أن صلاة الخوف تجوز بشرائط» منها: أن يكون العدو مباح القتال» 
وأن لا يؤمن هجومه. ومنها: أن يكون هجوم من يريد صلاة الخوف مباحًاء فلو 
كانوا عصاة كالبغاة مثلًا لا يجوز لهم صلاة الخوف. ومنها: أن يكون في المصلين 

كثرة يمكن تفريقهم طائفتين» كل طائفة ثلاثة فأكثر قاله أبوالخطاب. وقال 
القاضي : إن كانت كل فرقة أقل من ثلاثة كرهناه وحكاه الحافظ عن الشافعي 
وعلل بأنه أعاد عليهم ضمير الجمع بقوله : « ملحي 4 ٠»‏ قال ابن قدامة : والأولى 
أن لا يشترط هذاء لآن ما دون الثلاثة عدد تصح به الجماعة» فجاز أن يكون طائفة 
كالثلاثة» ومنها: أن لا يقاتل في الصلاة» وهذا عند الحنفية. 


د 
7 
0 
كت 
2 
7 
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١ 2 3”‏ - [1] عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الل بْنِ حُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: : عَرَوْتُ مَعَ 
َسُولٍ الل يك قبل نَجدِء فوَاْيَا لدو قصَافَفنَالهمْء َم رَسُولُ اللو كل 
يُصَلَي لَنَا فَقَامَتْ طَائقَة مَعَهُ وَأْبَتْ طَائِقَةُ عل الْعَدوٌ وَرَكَع وَسُولُ الله 
كه بمَنْ مَعَهُ وَسجَدَ سَجْدََينِ» م الْصَرَهُوا مَكَانَ الطائفة التي لَمْ صل 
َجَاؤُواء فَرَكَعَ وَسُولُ الله يك بهمْ رَكْعَة» وَسَجَدَ سَجْدتَينِ ثم سلَمْ» قَقَام 


كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ٠‏ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَجْدَئَينِ. 
- وَرَوَى نافع نَحوَة ورَا: ة 00 


اك كر لِك إِلّا عَنْ رَسُولٍ الله يوا*. ازواء 07 00 


الشوح 

9" ج ١‏ - قوله (قَالَ) أي: ابن عمر (عَرَوْتُ) أي: الكفار» في «القاموس»: 
غَرَا العغدو : سار إلى قتالهم وأصل الغزو القصد (مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ تك حال (قِبلَ تَجْرِ) 
بكسر القاف وفتح الموحدة. نصيًا على الظرف أئ : جهة نجدء. والنجد كل ما 
ارتفع من بلاد العرب من تهامة إلى العراق» وقال الأبهري: المراد هنا نجد 
الحجاز لا نجد اليمن» قال العيني والقسطلاني: وهذه الغزوة غزوة ذات الرقاع 
(فَوَارِينَا) بالزاي ع قابلنا بالموحدة وحاذينا من الموازاة. وهي المقابلة 
والمواجهة؛. وأصله من الإزاء بهمزة في أولهء قال الجوهري: يقال : هو بإزائه 
أي:: بحذائه»ء وقد آزيته إذا حاذيته» ولا تقل: وازيته بالواوء انتهى. فعلى هذا 
أصل وازينا آزينا قلبت الهمزة واو. وقال القاري بعد نقل كلام الجوهري: لكن 
رواية المحدّثين مقدمة على نقل اللغويين مع أن المثبت مقدم على النافي» ومن 


)١570(‏ متمق عَلَيْه : البخاري (457): مسلم (49) في ضَلَاةٍ الحَوْف. 
(*) البّخَارِي (447) فِيهَاء وَفِي التّمْسِيرٍ (5 5 4) عَنْهُ. 
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حفظ حجة على من لم يحفظء لا سيما ووافقهم صاحب النهاية» أو هما لغتان 
كالمواكلة والمؤاخذة. انتهى 

(قَصَافَفْتَا) أي : قمنا صفين كما سيأتي . (لَهُمْ) أي : لحري لوحن عرس 
صفين في مقابلتهم (يْصَلَّي لَنَا) أي : لأجلنا أو يصلي بنا بالموحدة» وقال القاري: 
أي: يصلي بالجماعة إمامًا لناء والحديث من أقوى الحجج على وجوب 
الجماعة؛ حيث ما ترك فى تلك الحالة. انتهى . وكانت هذه الصلاة رباعية» قال 
الحافظ : وسيأتي في المغازي - من «صحيح البخاري» - ما يدل على أنها كانت 
صلاة العصر . (فَقَامَتْ طَائَفَةٌ مَعَهُ) تصلي أي : حيث لا تبلغهم سهام العدو (وَرَكُعَ) 
وفي رواية: افركع رَسُولُ اللو كه بمَنْ مَعَة أي : مع الذين قاموا معه (وَسَجَدَ 
سَحْدَتَينِ) أي : 0 ا ٠‏ انم ان نُصَرَفُوا) أي : الطاتفة التي صلت 
تلك الركعة. (مَكَانَ الطَائِمَةٍ التي لَمْ َصَل) أي : فقاموا في مكانهم في وجه العدو 
(نَجَاؤٌّوا) أي #الطائفة الأخرى التي كانت تحرسن» .وهو عليه الضلاة والسلام قائم 
في الثانية منتظر لها المع أي : النبي مَل وحده ٠‏ (كْقَامَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ) أ 
من المأمومين من الطائفتين. (قَرَكُمَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَنَينِ) قال الحافظ : 
لاه انيع نهدا لانسهم في اله واد وتكمل انهم اتموا غلن الفعاقن: 
وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد 
الإمام وحده»ء ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعودء ولفظه: «ثم سلم 
فقام هؤلاء - أي : الطائفة - فقضوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع 
أولئك إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا»» انتهى. 

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء 
ووقع في الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة 
الثانية تأخرت وجاءت الطائفة الأولى فأتموا ركعة» ثم تأخروا وعادت الطائفة 
الثانية . فأتموا ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق» وبهذه الكيفية أخذ الحنفية 
واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود أشهب من المالكية والأوزاعي» ورجح 
ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد» ولموافقة 
الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. انتهى مختصرًا. 
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وقال القرطبي في «شرح مسلم»: والفرق بين حديث ابن عمر وحديث ابن 
مسعود أن في حديث ابن عمر كان قضاؤهم في حالة واحدة»ء ويبقى الإمام 
كالحارس وحدهء وفي حديث ابن مسعود كان قضاؤهم متفرقا على صفة 
م وقد تأول بعضهم حديث ابن عمر على ما في حديث ابن مسعودء وبه 
أخذ أبوحنيفة وأصحابه غير أبي يوسف » وهو نص أشهب من أصحابنا خلاف ما 
تأوله ابن حبيب» واللَّه أعلم» انتهى . قلت : حديث ابن مسعود ظاهر في أن الطائفة 
التي صلت مع الإمام آخرًا هي بدأت بالقضاء قبل الطاتفة الأولى» أي : والت بين 
ركعتيهاء ٠‏ ثم أتمت الطائفة الأولى بعدهاء وليس ف في قول أبي حنيفةء وقال 
القاري في شرح قوله: (قَقَامَ كل وَاحِدٍ منْهُم كَرَكَمّ نا لِتَفْسِهِ رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَْنِ) 
تفصيله أن الطائفة الثانية ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت الأولى إلى مكانهم» وأتموا 
صلاتهع بتر حير سلما ودخيوة [لى وج اعدو وجاءت الطائفة الثانية» وأتموا 
منفردين وسلمواء كما ذكره , ال و ات كذا قيل» 
وبهذا أخذ أبوحنيفة لكن الحديث لم يشعر بذلك. انتهى 

200 
يدل على بعض ما ذهب إليه أبو حنيفة» وهو مشي الطائفة الأولى وإتمام الطائفة 
الثانية في مكانها من خلف الإمام» وهو أقل تغييراء وقد دل على تمام ما ذهب إليه 
ماهو موقوف على ابن عباس من رواية أبي حنيفة» ذكره محمد في كتاب «الآثار)» 
وساق إسناد الإمام» ولا يخفى أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه» فالموقوف فيه 
كالمرفوع انتهى. 

قلت: ومذهب أبي حنيفة كما سيأتي : أن الطائفة الأولى تتم الركعة التي بقيت 
عليها بلا قراءة كاللاحق» والطائفة الثانية تقضيها بالقراءة كالمسبوق» وهذا شيء 
لم يرو عن رسول الله يك أصًا ولاعن أحد من أصحابه» بل لا يعرف عن أحد من 
الأمة قبل أبي حنيفة» وأما أثر ابن عباس» فليس فيه أدنى إشارة إلى ذلك فضلًا أن 
يكون نضا في ذلك . 

قال محمد في كتاب «الآثار» (ص 070 : أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهم في 
صلاة الخوف قال: إذا صلى الإمام بأصحابه» فلتقم طائفة منهم مع الإمام» 
وطائفة بإزاء العدوء فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة» ثم تنصرف الطائفة 
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الذين صلوا مع الامام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحابهم» وتأتي 
الطائفة الأخرى. فيصلون مع الامام الركعة الأخرى» ثم ينصرفون من غير أن 
يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحابهم» وتأتي الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة 
وحدانًاء ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم» وتأتي الطائفة الأخرى حتى يقضوا 
الركعة التي بقيت عليهم وحداناء قال محمد: أخبرنا أبوحنيفة حدثنا الحارث بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عباس هم مثل ذلكء قال: وبهذا كله نأخذء وأما 
الطائفة الأولى فيقضون ركعتهم بغير قراءة؛ لأنهم أدركوا أول الصلاة مع الإمام 
فقراءة الإمام لهم قراءة» وأما الطائفة الأخرى فإنهم يقضون ركعتهم بقراءة؛ لأنهم 
(وَرَوَى نَافِعٌ) أي : عن ابن عمر أيضًا (نَحْوَهُ) أي : معنى ما رواه سالم عنه» ولفظ 
حديث نافع عند البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق مالك عن نافع : أن ابن 
عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» فيصلي 
نيم الذاناء ركعت وكوك طا ننه منهم ينيم ون لعلو لم يلوا فإذا صلى الذين 
معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون». ويتقدم الذين لم يصلوا 
فيصلون معه ركعة» ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من 
٠‏ فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام» فيكون كل واحد من 
الطائفتين قد صلى ركعتين فإن كان خوف ...الخ . (وَرَادَ) أي : نافع عن ابن 
عمرء (فَإِنْ كانَ خَوّف) أي : هناك أو وقع خوف شديد والتنوين للتعظيم» (هوَّ أَشَدَ 
مِنْ ذَِكَ) الذي تقدم بأن لا يمكن معه الانقسام والاصطفاف وغير ذلك؛ (صَلّوا) 
حينئلٍ بحسب الامكانء (رِجَالًا) بكسر الراء وتخفيف الجيم جمع راجل . 
قال الرازى فى «تفسيره»: الراجل: الكائن على رجله ماشيًا كان أو واقمًا. 
انتهى . (قِيَامَا) بكسر القاف جمع قائم» وقيل: إنه مصدر بمعنى اسم الفاعل أي : 
اين وهما حالان من فاعل «صلوا». أي: صلوا حال كونهم راجلين قائمين 
(عَلَى ْدَامهمْ) زاد مسلم: «يُومِىُ إِيمَاة»» وقوله: (قِيَامَا على أقدَامهم) د 
لقوله : (رجالا» » قال ابن حجحر: اشارة إلى ترك الراكوع والسوكوةه والإيماء 
إليهما عند العجز عنهما لقوله : (قِيَامًا عَلَى أَقْدَامهِمٌْ): ويكون المراد: قيامهم على 
أقدامهم في كل حالاتهم من صلاتهم (أَوْ رُكبَانَا) أي : راكبين على دوابهم بضم 
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الراء جمع راكب» وأو للتخيير أو الإباحة أو التنويع. 

(مُسْتَفْلِي الْقبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَفِْلِيهَا) أي: بحسب ما يتسهل لهم. والحاصل: أنه 
إذا اشتد الخوف والتحم القتال ووقعت المسايفة» أو اشتدٌ الخوف من غير التحام 
القتال والمسايفة صلوا كيف ما أمكنهم رجالا أو ركبانًا إلى القبلة وإلى غيرهاء 
يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة» ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وبه 
قالت الحنابلة» فيجوز عندهم الصلاة في شدة الخوف, وحالة المسايفة» والتحام 
الققال: ماقا وراكا» وطالبًا ومطلرياء وكذ عند الشافعية إلا لطالت عدو ليختن 
كَرُّهُمْ عليه» أو انقطاعًا من رفقته» وكذا عند المالكية» لكنهم قالوا: لا يصنعون 
ذلك حتى يخشوا فوت الوقت» وأيضًا اختلفوا في الطالب» فقال ابن عبد الحكم: 
لا يصلي - أي : الطالب - إلا بالأرض صلاة الأمن» وقال ابن حبيب : هو في سعة 
من ذلك وإن كان طالبّاء وحكى ذلك عن مالك, وقال القسطلانى: قال مالك: 
يعدن على" الظالت جر كا صف وجيت واس ذا جاتو دونه العدر إك نول 
0 

وقالت الحنفية: لا يجوز الصلاة في حالة المسايفة والقتال» ولا في حالة 
المشي مطلقًا - أي : لا طالبًا ولا مطلوبًا - ويجوز الصلاة راكبًا للمطلوب» ولو 
لد ئرة لا للطالب» وقيل : قول ابن عمر في هذا الحديث : (قِيَامَا على 

َقْدَامهِمْ) يؤيد الحنفية في نفي الصلاة ة في حالة المشي» وإليه يظهر ميل البخاري 
حيث قال: باب صلاة الخوف رجالا وركبانًا راجل قائم» قال الحافظ: يريد به أن 
المراد به هاهنا: القائم» ويطلق على الماشي أيضّاء وهو المراد في سورة الحج: 
يبوك يحالا ...© الآية» انتهى. وفرق الحنفية بين المشي في الصلاة وبين 
الفتلةة هاقثاة فجوززا الأول :«قالوا: : وهو المذكور في حديث ابن عمر دون 
الثاني» ولا يخفى ما فيه (قَالَ نافِعٌ :لا أرق ) عه الهمزة أى : لا أظن (ذَكرَ ذَلَِ) 
ع قوله : «قَإِنْ كانَ حَوْفْ) 1 إلخ. 

(إلَاعَنْ رَسُولٍ اللَّهِ كِ) هكذا أخرجه مالك عن نافع في ١موطته»‏ بالشك» وكذا 
أخرجه البخاري في «صحيحه» من طريق مالك» قال ابن عبد البر : رواه عن نافع 
جماعة لم يشكوا في رفعه» منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى» 
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وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعَاء ورواه خالد بن معدان عن ابن 
عمر مرفوعًاء انتهى. 

وقال الحافظ : قد أخرج مسلم حديث ابن عمر من طريق الثوري عن موسى بن 
عقبة» فذكر صلاة الخوف نحو سياق الزهري عن سالم» وقال في آخره: قال ابن 
عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك» فليصل راكبًا أو قائمًا يومئ إيماءً» ورواه ابن 
المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة موقوفًا كله لكن قال في 
آخر ه: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر بهذا عن النبي يك فاقتضى ذلك 
رفعه كله ثم ذكر الحافظ رواية #الموطأ» و«البخاري» ثم قال ووو ايد الله ين 
عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا كله بغير شك . أخرجه ابن ماجه ولفظه : قال 
رسول الله يَكْهِ: في صَّلَاةٍ الْخَوْفِ : أن يَكُونَ الْامَامُيصَلَي بِطَائقة. .1 فذكر نحو 
سياق سالم عن أبيه» وقال في آخره: فإن كان خوف أشد ل وال أو 
ركبائاء وإسناده جيدء والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإِنْ كانَ حَوْفٌ 0 
ذَلِك) هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر» والراجح وقفه» واللَّه أعلم. انتهى 

(رَوَاه البُخَارِيٌُ) حديث سالم عن أبيه أخرجه الجماعة والبيهقي (ج ٠‏ ص )0 
وحديث نافع عن ابن عمر أخرجه , مالك في «موطته» والبخاري في تفسير قوله 
تعالى : إن حِفْكُمْ وْجَالَا َو كان #رايية. والبيهقي (ج ص50507. 7١‏ - 
.)30١‏ 
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ع ١‏ - [1] وَعَنْ يَزِيد بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَوّاتِ عَمّنْ صَلَى 
مع رَسُو ل الله بكي يَوْمَ ذَاتِ الرّفَاع صَلاة الْخَوْف : أنَّ طَايْفَةٌ صَفْتْ مَعَهُ 


4 


َطَِقًَ وج اعدو قصَلَى 0 0 


[متفق 


لهك الشزحٌ حجمعلل 


١ +‏ - قوله (وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ) - بضم الراء المهملة - المدني» مولى 
آل الزبير بن العوام. ثقةَ من صغار التابعين» مات سنة ٠ »)١7١(‏ (عن ضَالِْحَ بْنِ 
ل ا ل ل 00 

بضم الجيم - ابن النعمان الأنصاريء المدني» تابعي مشهورء عزيز الحديث» 
ثقة» روى له الجماعة هذا الحديث» وأبوه خوات بن جبير» صحابى جليل» أول 
مقاطل نجه وقيل > شيف مدر مناه بالمقينة اماد( 4) أق يعدهاء:وؤله40): 
وقيل: )1/١(‏ سنة. 

(عَمّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللَّهِيكِ) ولفظ البخاري : عمَّن شهد مع رسول الله يلل 
قيل: إن اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة؛ لآن القاسم بن محمد روى حديث 
صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من 
رواية البخاري» ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير ؛ لأن أبا أويس رواه عن يزيد 
ابرو ناد تتيخ مالقهنيه تقال :تعن الح بن خرات عن ايب أخرحه ابن منده في 
«معرفة الصحابة» من طريقه. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر 
عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه؛ وجزم النووي في "تهذيبه» بأنه 
خوات بن جبير» وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره» وسبقه لذلك الغزالي» 
ويؤيده أيضًا تعيين كونها ذات الرقاع» فإنه إنما يصح ذلك في روايته عن أبيه؛ إذ 


وميه ع مه 


)١555(‏ مُتَمَقُ عَلَيْهِ : : البُخَارِي (4179) في المغازي» مُسْلِم /59١(‏ 817) فِيهًا عَنّهُ. 


1 مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


واد حوصو جح ييح وجو :2ج ود جحموي جه يحت د 


بحرو رن ردعافه فونول قاطي لفو روي ل دنه 
يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغرهء لكن لا يلزم ينه أن سهاة لك برو نما 
فيحتمل أن صالحًا سمعه منهماء ورواية سهل تكون مرسل صحابي. 
(يَوْمَ ذَاتِ الرّقَاع) بكسر الراء» جمع الرقعة بمعنى الخرقة» وهي القطعة من 
الثغوب» وسميت هده الغزوة ذات الرقاع؛ لأن الظهر كان قليلًا وأقدام المسلمين 
نقبت من الحفاء» فلفوا عليها الخرق. وهي الرقاع» رواه البخاري ومسلم عَنْ أبي 
مُوسّى الأشعَرِيٌ» وهو الصحيح في تسميتهاء وقيل: سميت بذلك؛ لأنهم رقعوا 
لك 0 و كم ا يقال له: ذات 0 0 بل 
ا اذى حنان: دقان الو قدي سورت بحل بعالل هزنم برها 
لعله مستند ابن حبان» ويكون قد تصحف جبل بخيل» وقد رجح السهيلي والنووي 
السبب الذي ذكره أب و مواستي ب ثم قال النووي : ويحتمل أن تكون سميت 
بالمجموع» وأغرب الداودي فقال: سميت ذات الرقاع؛ لوقوع صلاة الخوف 
فيهاء فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء كذا في «الفتح»» وسبب وقوعها أن 
أعرايًا تجا جلك إلى المدينة ققال > إق رأيثا ناساا مون بن تعلية وبي أتمان قد 
جمعوا لكم جموعًا وأنتم في غفلة عنهمء فخرج النبي وَكْةِ إليهم واستعمل على 
المدينة أبا ذر الغفاري» وقيل: عثمان بن عفان» وخرج فى أربعماتة» وقيل: فى 
سبعمائة » فلقي جمعًا من بني ثعلبة» فتوافقوا ولم يكن بينهم قتال» وقيل: لم يلق 
كيدًا؛ لآن العدو تفرق في الجبال» إلا أنه يك صلى بهم صلاة الخوف؛ لأنه كان 
يخاف أن يجتمعواء فيحملوا على المسلمين» وقد تقدم اختلاف أهل العلم في 
رو نااك وجرا راكع فاحل اسورد انها دادع لي عكاكي ا اران بن 
أربعء وعند البخارى ي أنها بعد خيبر سنة سبع . 
(صَلاةَ الْخَرْفٍ) مفعول صلى » أن طَايِفَةً) قال الطيبي : متعلق بما يتعلق به 
عمق أي : روي عمن صلى مع رسول اللَّهِ يله أن طائفةء (صَفَّتْ مَعَةُ) ا 
للصلاة» (وَطَايِفَةً) بالنصب للعطف » وقيل : بالرفع على الابتداء أ وطائفة 
أخرىء (وِجَاَ العَدُّ) بكسر الواو وضمء أي محاديهم وبر اجيم ونصبه على 
الظرفية بفعل مقدرء (فَصَلَى بالتي مَعَهُ) أي : بالطائفة التي معه يَكِقٍ (نمَ) أي ليها 


كتابُ الصّلاة 


كلا مويب عسي 2 حو 


حي م ا عب 


قام إلى الركعة الثانية » َبتَ) حال كونهء (فَائِمَاوَأَنْمُوا) أي : الطائفة التي صلى بها 
الركعة الأولى» (لِأَنْفْسِهِمْ) الركعة الأخرى» ثم( أي : بعد سلامهم» (انْصَرَفُوا) 
إلى وجه العدو . 

(قَصَهُوا وجَاة الْعَدُوٌّ) أي : في غير حالة الصلاة» (وَجَاءَتِ الطَائمة الأَخْرّى) الي 
كانت وجاه العدو إلى مكان الطائفة الأولى قدو 4 (تَصَلى بهم م الدَكعَةً) 
الثانية» (الَّتِي بَقِيَثْ بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِو) ككة, (نمَ بت جَالِما) في التشهد ولم يخرج من 
صلاته بالسلام» (وَأَتَمُوا) أي الطائفة التي جاءت بعدء (لأنْفْسِهِمْ) الر كعة 
الأخرى» وجلسوا معه في التشهد. 

(ثُم سَلّمَ بِهِم) أي : بالطائفة الأخيرة» أي: معهم ليحصل لهم فضيلة التسليم 
معه يَكهِ كما حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم معه يِه وقد صلى كل طائفة 
ركعة مع النبي كد وركعة لأنفسهم وحدانًاء وهذه الكيفية اختارها الشافعي 
وأحمدء وقال مالك: يتشهد الطائفة الثانية مع الإمامء فإذا سلم الإمام قاموا 
فقضوا ما فاتهم كالمسبوق» واستدل بحديث القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوات عن سهل بن أبي حثمة . 

0 والأول أوالكن لقو الله تعالى نظ وكات طايقة شرت لد 
اا مَحَكَ 46 [النساء ]6 وهذا يدل على أن صلاتهم كلها معه؛ ولأنه روي 
أنه يد سلم بالطائفة الثانية» ولأن الأولى أدركت معه فضيلة الإحرام» فينبغي أن 
يسلم بالثانية ليسوي بينهم» ثم ذكر مذهب أبي حنيفة» ثم قال: ولنا ما روى صالح 
ابن خوات عمن صلى مع النبي يَْةٍ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف, فذكر الحديث 
وقال: العمل بهذا أولى ؛ لأنه أشبه بكتاب الله تعالى وأحوط للصلاة والحرب, أما 
مواتقة القنات: فإنة فون الله عالي ع وكات طاكة تفرك لد كارا لطا 
مَحَكَ يقتضي أن جميع صلاتها معه, وعند أبي حنيفة تصلى معه ركعة فقط. 
وعندنا جميع صلاتها معه إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه. والثانية تأتي 
بها قبل سلامه ثم تسلم معهء ومن مفهوم قوله: لم يصلواء أن الطائفة الأولى قد 
صلت جميع صلاتهاء وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها. انتهى 

قلت : الظاهر أن اللَّه تعالى ذكر في الآية صفة الركعة الأولى وسكت عن حال 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


عع روب اد جل سي ووو ودود جد : ج سح ووعووة بجوو و رز ج212 


الركعة الثانية» وكانت هي موضع الفصل وفعل ذلك للتوسع» والمتبادر من تعبير 
صلاة الطائفة الأولى بالسجدة في قوله : «إوإدًا سَجَذُوا كلبسكونوأ يبن وَرَاَبِكُم 4 أنهم 
بعلا أده ترقعة وهر قفون إل بوخه افد لا شن لقو ا لا 
ولو أتموها لأطلق عليها الصلاة» فذكر لفظ السجدة يؤيد الحنفية في أن الطائفة 
الأولى تنصرف إلى وجه العدو بعد الركعة؛ لأنه يدل على عدم 00 
وعلى مذهب الشافعية ومن وافقهم كان الأولى أن يقال : فإذا صلواء والمتبادر من 
ذكر لفظ الصلاة فى ذكر الطائفة الثانية في قوله: وَلْحَأَتِ طايقة 1 
يلوأ يلوأ ممك4 أنهم يتمون لأنفسهم في ذلك المكان» وهذا أوفق للشافعية» 
فحملوا قوله: بِ#وَإِدًا سَجَدُوأ». » على معنى : فإذا صلواء بقرينة قوله : 9 كَليصَلُواً 4 . 
وحملت الحنفية قوله: ظقَلِِصَنُوًا4؛ على معنى فليسجدواء لقوله: مادا 
سَجَذُوأ4» وقد ظهر من هذا أن الآية لا توافق واحدًا من المذهبين بتمامه؛ للاجمال 
في حال الركعة الثانية. 


نعم» تنطبق على الصفة المذكورة في حديث ابن مسعود؛ فإن حاصلها: أن 
الطائفة الأولى تذهب إلى وجه العدو بعد ركعة» وتجيء الطائفة الأخرى فتصلي 
مع الإإمام ركعة» ثم تتم لنفسها ركعة أخرى هناك ثم ترجع إلى وجه العدو. وهذه 
الصفة هي ظاهر الاية كذا ذكر بعض الحنفية» وقد بسط ابن قدامة الكلام في كون 
الصفة المختارة عند الأئمة الثلاثة ثة أحوط للصلاة والحرب» فعليك أن ترجع إلى 
«المغني». 


وم 


)ممه مََُْ عَلَيّ) أخرجه البخاري في المغازي من طريق قتيبة عن مالك» وعتسلم في 
الصلاة من طريق يحيى بن يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان» وأخرجه أيضًا 
مالك وأبو داود والنسائي والبيهقي (ج ص5907). 


رع ه 


5 ه”ع 1-١‏ وَأَخْرَجَ البُخَارِيُ بطرِيقٍ آحَرَ عَنِ الْقَاسِمٍ عَنْ صَالِحَ بْنِ 
حَوَّاتٍِ عَنْ سَهْل بْنِ أبِي حَنْمَةَ عَنِ الي كلل . 0 


0 


2 


دهع الشرزهٌ حلب 


١"‏ - قوله (وَأَحْرَج الْبُحَارِيُ بطريق آخَرَ) أي : : من طريق مسدد عن يحيى 
القطان عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم (عَنِ القَاسِمٍ) أي : : ابن محمد بن أبي 
بكر الصديق (عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَةَ عَنِ النِّيِ يلِه) أي: نحوهء وهذه الرواية 
مرسل صحابي ؛ لأن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهلًا كان صغيرًا في زمن 
النبي وَكةٍ فمات النبي وَةٍ وهو ابن ثمان سنين» خلع يكن إذ ذالذ في شرن هن بخرج 
في تلك الغزوة» وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة الخوف مرسلة» ويتعين أن 
يكون مراد صالح بن خوات ممن صلى مع النبي يَكةِ صلاة الخوف غيره» والذي 
يظهر أنه أبوه كما تقدم. 

واعلم : أن البخاري روى أولّا حديث سهل بن أبي حثمة موقوفًا عليه قوله؛ من 
طريق مسدد عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري» عن القاسم عن صالح عن سهل 
ابن أبي حثمة» قال: يقوم الامام مستقبل القبلة» وطائفة منهم معه. وطائفة من قِبَلٍ 
العدو وجوههم إلى العدوء فيصلي بالذين معه ركعة. ثم يقومون فيركعون 
لأنفسهم ركعة» ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك. 
فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان» ثم يركعون ويسجدون سجدتين. 

ثم رواه مرفوعًا قال: : حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي جَكِةِ مثله» أي : 
مثل المتن الموقوف من رداية يحيى عن يحيى» وقد أورده مسلم وأبو داود 
والسائى من هذا الطريق بلفظ : أن رسول الله يل صلى بأصحابه في الخوف 


زه )١‏ 4 يو دَاوْد (/ا'7١)2»‏ والترمذي (هكحه). وابن * ماجه (669؟١1)‏ والنَّمَائي 8/ )١‏ فِيها مِنْ 
طَرِيقه . 


مِرُعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


ححصت وحوح جيم ع مسحت لابو صعب ووو وو جاجد تودمجبب سح يمد امحود عي حو جح وسو سبي وسو ولا يومد سح كر ج231 


فصفهم خلفه صفين . . . فذكر الحديث» وهو مما يقوي أن سهل بن أبي حثمة لم 
يشهد ذلك. وأن المراد بقول صالح بن خوات: «ممن شهد أبوه لا سهل, 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي موقوقًا 
ومرفوعاء وأخرجه مالك موقوفًاء قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند 
رواة «الموطأا. ومثله لا يقال بالرأي» وقد جاء مرفوعًا مسندًا انتهى. 


قال الزرقاني : وتابع مالكا على وقفه يحيى القطان وعبد العزيز بن أ بي حازم 
كلاهما عن يحيى الأنصاري», ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح عن سهلء» أن رسول اللَّهِ يه صلى 
بأصحابه صلاة الخوف . 0 : وعبد الرحمن بن القاسم 
أن من يسحى بن معيد وأجل.] 

هذا ورواية البخاري 00 والترمذي وابن ماجه ساكتة عن بيان سلام 
الامام» ورواية أحمد ومسلم وأ بي داود صريحة في أنه يسلم الإمام بالطائفة الثانية 
بعد أدائهم الركعة الثانية» كما هو منطوق رواية يزيد بن رومان عن صالح؛ وهو 
مختار الشافعي وأحمد كما تقدم» ورواية مالك صريحة في أن الإمام يسلم منفردًا 
قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الأخرى. وقال الدارقطني بعد ما روى حديث 
يزيد بن رومان: قال ابن وهب: قال مالك: أحتٌّ إليّ هذاء ثم رجع وقال: 
ناز ,كود يعد ابام اع لكب 

وقال ابن عبد البر: ل ل 
ووفاتة: مدر بيد ا ل 
المأموم, وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام. | 

والراجح عندي : مختار الشافعية والحنابلة ؛ 0 التي تقدمت في كلام ابن 
قدامة» ولم تفرق المالكية والحنفية بين أن يكون العدو في جهة القبلة أم لاء وفرق 
الشافعي والجمهور. فحملوا حديث سهل على أن العدو كان فى غير جهة القبلة ؛ 
فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة» وأما إذا كان العدو في جهة القبلة 
فعلى ما في حديث ابن عباس أن الإمام يحرم بالجميع ويركع بهم, فإذا سجد سجد 
معه صف وحرس صف . . . إلى آخره» ويأتى حديث جابر: صفنا صفين والعدو 
بيننا وبين القبلة. ْ 


كتَابُ الصّلاة باب صلاة الْحَوْفٍ 


جد جسم كح 2 مس وسو سعد ا سمو سس سو سو سو سو م ل سو وا 1 ا ١‏ 


-١ 5 ”"‏ [4] وَعَنْ جَابرِقَالَ: ْنَا مَعَ رَسُولِ الله يك حَتّى إذَا كنا 
بذَاتٍ الرّقاع» قَال : كنا إِذا نينا عَلَىٍ شّجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ َرَكُنَاهَا لِرَسُولٍ اللو يك 
قَالَ: َجَاء رَجُلْ مِنَ الْمُْرِكِينَ وَسَنِفُ رَسُولٍ الل كل مُعَلّن , بشَجَرَة فَأَحَدَ 
سَيِف نَبِيَ الله يك فَاختَرَطَه قل لرَسُوٍ الله علد : أتحَافي؟ قَالَ : (لا» 
قَالَ: قَمَنْ يَمْنَعْكَ مني؟ قَالَ: «اللَهُ يَمَْعْنِى مِنّْك)» قَالَ: َتهَدَدَمٌ أَصْحَابُ 
رَسّول الل يك فَعَمَدَ السّيقء وَعَلََهُ 1 .نودي بالصَّلَاق َصَلَى با 
رَكْعَتَين) َ تَلَحَّوُوا وَصَلَّى بِالطَائعَةٍ الْأَخْرّى رَكْعَتَينِ؛ قَالّ: كَكَانَتُ 
لِرَسُولٍ الله به أَرْبَعُ رَكَعَاتِ ولِلعَوم رَكْعَتَانِ . [متفق عليه] 


الشزة سج 
١ "5‏ - قوله: (حَنَّى ذا كنا بَّاتِ الرّقَاع) أي : بالمكان الذي كانت به غزوة 
ذات الرقاع» فسميت البقعة باسم الوقعة. (قَالَ) أي: جابر (كُنَا) أي: معشر 


00 


الصحابة عند إرادة نزول المنزل» (إِذَا أَنِينَا) أي : مررنا (عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلّةِ) أي : 
مظللة» أي: ذات ظل كثيف» يعني كثيرة الظل . (2ّ رَكْنَاهَا لِرَسُولٍ الل يل) لينزل 
تحتها ويستظل بهاء يعني: فكذا فعلنا بذات الرقاع, وترل سول الله كه تحت 
شجرة للاستراحة» فيه: تفرق الناس عن الإمام في الغزو عند القائلة والاستظلال 
بالشجرء وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه. (قَالَ) أي: جابر. (فَجَاءَ 
رَجُلٌّ مِنَ الْمُشْرِكينَ) اسمه غورث - وزن جعفر - بن الحارث . وقيل : اسمه دعثور» 
وقيل: غويرث . 

(وَسَيْفُ رَسُولٍ الله يكلله مُعلَقّ بش بشَجَرَةٍ) أي : بشجرة كان النبي كَلِيةِ تحت ظلها . 
فيه" تعليق. السيف: بالشجرة في السفر عند النوم وقت القائلة . (فَأَحَدَ) أي : 
المشرك. (سَيْمٌ نَبِيَ الله بللِ)؛ لكونه نائمًا. (فَاخْتَرَطَهُ) بالخاء المعجمة والمثناة 
الفوقية والراء 1 طاء مهملة أي: سله من غمدهء وهو غلافه. (قَالَ) أي : 


0 مُتَمَْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (417) فِيهًا عَنْ جَابِرٍء وَاللبرٌ ل‎ )١577( 
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جل سمو صصح حوجوس ود د 


المقثرك . (هَمَنْ يَمنَعك مِنّي) بضم العين» و(مَنْ) استفهام يتضمن معنى النفي ٠‏ كأنه 
قال : لا مانع لك مني» وكرر ذلك في رواية للبخاري ثلاث مرات. 


0 


(قَالَ) أي : رسول اللّهِ بك . (اللَّهُ) أي : هو الذي سلطك علي . (يَمْتَعْنِى مِنّْكَ) 
أ يخلصني منك؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الطيبي : كان يكفي في 
الجواب أن يقول رسول الله كِِ: الله» فبسط اعتمادًا على الله» واعتضادًا بحفظه» 
وكلاءته؛ قال اللَّه تعالى : «وَأَسَّهُ يَمَصمَلك ين انان سه »ى. انتهى . وهذا من 
أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكن بيده سيف مشهور فلم يحصل للني 206 
روع ولا جزع. 

قال الحافظ : فيه فرط شجاعته يد وقوة يقينه» وصبره على الأذى» وحلمه عن 
الجهال. (قَالَ) أي : جابر (قْتَهَدَدَةُ) أي : هدده وخوفه (أَصْحَات رَسُولِ الله ئنةِ) 
ظاهره يشعر بأنهم حضروا القصةء وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد, 
وليمن كذلك؟ لإنداوقع في زواية للتخاريئ يعد اقولة : : فَعَلّقَ بها سَيْفَهُ . قال جابر: 
فنمنا نومة» فإذا رسول الله يكل يدعونا فجئتاه» فإذا عنده أعرابى جالس». فقال 
رسول اللّه له َي : إن هَذَا ارط سَْفِي وَأنَا ايم َاْمبِفَطْتْ وَهُوَ في يد صَلْئ فَقَالَ 
ل مَنْ يَمْتَعْكَ ؟ قُلْتٌ : الله »فها هو ذا جالس». ثم لم يعاقبه رسول الله يك فقد 
بينت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة؛ وإنما سمعوه من النبي يل بعد 
أن دعاهم, واستيقظواء ووقع في رواية أخرى للبخاري بعد قوله : «قُلتٌ: الله 
فَشَامَ السَّيِنَ)ا. والمراد: أغمدهء وكان الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم» 
وعرف أنه حيل بينه وبين تحقق صدقه» وعلم أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح» 
وأمكن من نفسه . 

(فَعَمَدَ السّيّفَ) بفتح الميم المخففة وتشدد أي : أدخله في غلافه. وفي اصحيح 
مسلم) : فأغمد أي : من الإغماد. (وَعَلَقَهُ) أي : في مكانه» ووقع فيبزواية اين 
إسحاق بعد قوله: قال: : اللا فَدهَيَ جبْرِيلُ في صَدْرِه َوَقَمَ اليف مِنْ يليو فأحَده 
الي يلد فَقَال: ١م‏ ع يشنفك آنت مني ؟) فال 5 اع تال قم قَادْمَثْ 
لِشَأنِك». فلما ولى؛ قال: أنت خير منيء فقال ‏ ن: «أَنَا أَحَقَ يدَلِك). ثم أسلم 
بعدء وفي لفظ : قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا اللِّ وأنك رسول الله ثم أتى قومه 


كتَابْ الصَّلَاة بَابُ صلاة الْحؤْفٍ 
حدق 


2 مم عد جد 2 عوججس جا سح و 0 2/5 


فدعاهم إلى الإسلام» ويجمع بين قوله: «قَهَا هُوَّ ذا جَالِسٌ. ثُمٌ لمْ يَُاقِبْةُ وبين 
رواية ابن إسحاق بأن قوله: «قَادْمَب لِشَأنِك» كان بعد أن أخبر الصحابة بقصتهء 
فمنَّ عليه لشدة رغبة النبي يَةِ في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام» ولم 
يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه» وقد تقدم أنه أسلم بعد ذلك» وأنه رجع إلى قومه. 
واهتدى به خلق كثير. 

(قَالَ) أي: جابر. (قنودِي) أي : أذن وأقيم للظهر ٠‏ (فَصَلَى بِطَائمَةِ رَكَْتيينِ) ثم 
سلم وسلموا 1 نم تآَخَرُوا) أي : إلى جهة العدو . (وَصَلَّى) وفي «مسلم» : فصلى - 
أي : النبي كلل 0 . (بالطَئَِةٍ الأخْرّى) التي كانت في جهة العدو بعد مجيئها 
إليه عليه الصلاة والسلام (رَكْعَتيِقِ) ثم سلم وسلموا. (قَالَ) أي: جابر. (فكَانَتْ 
لِرَسول الله بك أَرْبَعُ رَكَعَاتِ) ع ليس ترما ونفلا. (وَلِلْقَوْمِ رَكْعَمَانِ) 
فرضّاء واستدل به على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» كذا قرره النووي في 
شرح مسلم» جمعًا بينه وبين حديث جابر الآتي في الفصل الثاني » اي أ 
بكرة قال: صلى النبي جَلةٍ في خوفٍ الظهرٌ فصف بعضهم خلفه» وبعضهم بإزاء 
العدوء فصلى ركعتين ثم سلمء وانطلق الذين صلوا معهء فوقفوا موقف 
أصحابهم» ثم جاء أولئك فصلوا خلفه. فصلى بهم ركعتين ثم سلم» الحديث» 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن ن حبان وغيرهم بإسناد صحيح . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج” ص"4١7):‏ حديث أبي بكرة صريح في أنه 
عليه الصلاة والسلام سلم من الركعتين» وحديث جابر ليس صريحًاء فلذلك حمله 
بعضهم على حديث أبي بكرة» ومنهم النووي» ومنهم من لم يحمله عليه» ومنهم 
القرطبي» وقال في (ج١‏ ص6 2) : لفظ «الصحيحين» من حديث جابر قد يفهم منه 
أنه لم يسلم من الركعتين» وهو الأقرب. كما فهمه القرطبي في «شرح مسلم». 
وقد يفهم منه أنه سلم من الركعتين» ويفسره حديث أبي بكرة» كما فهمه النووي. 
بل قد جاء مفسرًا من رواية جابر أنه سلم من الركعتين» ؛ كما رواه البيهقي في 
«المعرفة» من طريق الشافعي. 

قلت: الأقرب عندي هو ما فهمه النووي» بل هو المتعين لحديث أبي بكرة» 
هديق سيم :وارو 5 خابن]لثهر :"عند الساني زا روي حر بهةاززالد ار قطني 
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والبيهقي. والأحاديث يفسر بعضها بعضّاء قال الزيلعي: وعلى كل حال 
فالاستدلال على الحنفية بحديث جابر صحيح وإن لم يسلم من الركعتين؛ لأن 
فرض المسافر عندهم ركعتان والقصر عزيمة» فإن صلى المسافر أربعًا وقعد في 
الأولى صحت صلاتهء وكانت الأخريان له نافلة» وقد ذهل عن هذا جماعة من 
شراح الحديث» ومنهم النووي, وقالوا: لا يحسن الاستدلال عليهم إلا بحديث 
أبي بكرة أو بحديث جابر على تقدير أنه سلم في الركعتين انتهى . 

وقد رد بمثل ذلك ابن حزم في «المحلى» (ج4؛ ص2)778 » فارجع إليه إن شئت» 
ويأتي بقية الكلام في شرح حديث جابر ذ في الفصل الثاني» ثم الكيفية المذكورة في 
حديث جابر مخالفة للكيفية التي في حديث يزيد , بن رومان» مع أن الموضع 
واحد. وذلك لاختلاف الزمان» فل للحي ل ول ل ا 
الموضع مرتين» مرة كما رواه يزيد , بن رومان» ومرة كما رواه جابر» أو يحمل 
على تعدد غزوة ذات الرقاع, فقد 0 إنها وقعت مرتين: مرة في السنة 
الخامسة.» ومرة في السنة السابعة» واللّه أعلم. 


وس ند سوه 


(مُتَقَقّ عَلَيْه) فيه نظر؛ فإن البخاري لم يسنده في «صحيحه» أصلاء بل ذكره 
معلقًا في المغازي في غزوة ذات الرقاع؛ فقال: وقال أبان : حدثنا يحيى : 5-7 
كشوعن أمن شلطة عن حاب قال:: نا ...الحديث» ووؤواه أيضًا متضيلا باسنادهة 
لكن لم يذكر فيه قصة الصلاة» وَوَهِمَ مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» حيث قال 
بعد ذكره باللفظ المذكور: متفق عليه. 

قال الزيلعي (ج" ص" 5 ؟): لم يصل البخاري سئده به» وَوَهِمْ شييخنا علاء 
الدين مقلدًا لغيره فقال: أخرجاه. وقد نص على ذلك الحميدي وعبد الحق في 
كتابيهما «الجمع ب بين الصحيحين»» مع أن البخاري وصل سنده به في مواضع لكن 
ليس فيه قصة الصلاة» قال: ووهم النووي في «الخلاصة»», فذكره باللفظ المذكور 
وقال: متفق عليه . انتهى . والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج ص054» والبيهقي 


0 
م 
7 
3 
4 
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/ا” 4 ١‏ - [ه] وَعَنْهُ كَالَ: صَلَّى بئا رَسُولُ اللَّهِ يله صَلَاةَ الْخَوْفِء 
صقا حَلَُْ فين وَالْعَدُْ تا وين الل كَبْرَ الي بكي وَكبّزنا 
جَجِعًاء ثم رَكَعَ وَرَكعَْ جما ثم َه رَأسَهُ ون لكوع ورَْغن جَعِيعَاء نَم 
در ِالسَجُودٍ وَالصَّفُ الذي يلِيهء وَقَامَ | الصَّف المَوَّخْرٌ في نَحرٍ العف 
قَلَما قصَى اللي كه السّجُوة وهم الصّف الَّذِي بَلِيهِء الْحَدَرَ الصَّفُ الْمُوَخَدْ 
بِالسّحُودٍء ” م قَامُواء ُ تقَدَم الصَّف المُوَخَرُ وَتَأَحَدَ ‏ الْمْنَدَهُ م رَكَعَ 
بن دكن جوماٍََأَْنّ النموع وق جويماء ف اخ 
7 وَالصَّف الذي يَلِيه الذي كَانَ مُوَخَرَا فى الرَّكَعَةٍ الأولى» وَقَامَ 
لصف الْمُوَحَرُ ني تحر الْعَدُو كما قصَى اليك السّجودَوَالصَفْ الذي 

0 الْكُدَر الصف الْمُوَّخَدْ ِالسّحُودِ فَسَجَدُواء َه َم سَلَمَ النِنْ يللد 0 


ا 


جَمِيعا. [رَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ 


0 


الشؤزخح حم 

-١ 4 ”/‏ قوله: (وَعَنّْه) أي : عن جابر . (فَالَ: صَلَّى بن رَسُولُ الله كل صَلَاة 
الْخَوْفْ) في ١صحيح‏ مسلم» قال: يبتو رصره اللّهِ يه صلاة الخوف. 
(مَصََفْنَا) وفي بعض النسخ من (صحيح مسلم» : قَصَمَنَا. (خَلْفَهُ) أي : خلف رسول 
الله كه (صَفَينِ وَالْعَدُوُ با وَبِينَ الْقِْلَِ) قد ورد في رواية لمسلم عن جابر تعيين 
العو الذين حاربوهم» ولفظها: غزونا مع رسول الله يِةِ قومًا من جهينة» فقاتلونا 
قتالّا شديدَاء فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليه ميلة لاقتطعناهم» 
فأخبر جبريل رسول اللّه يك فذكر ذلك لنا رسول الله يلل.. قال: وقالوا: إنه 
ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولادء فلما حضرت العصر قال : صفنا صفين 
والمشركون بيننا وبين القبلة . . . الحديث. وروى أحمد وأبو داود والنسائي 
والبيهقي وابن حبان وصححه» من حديث أبي عياش الزرقي مثل حديث جابر» 
وزاد تعيين محل الصلاة أنها كانت بعسفان» فالظاهر أن جابرًا روى القصتين معّاء 


. رَوَاهُ مُسْلِم‎ )١5730( 
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أي : قصة صلاة الخوف بغزوة ذات الرقاع» وكان العدو فيها في غير جهة القبلة» 
وقصة الخوف بغزوة عسفان» وكان العدو فيها وجاه القبلة» واللّه تعالى أعلم . 

(فكبرَ لني يِ) أي : للتحريم . (وَكَبَرْنَا جَمِيعًا) أراد به الصفين (نُمَ رَكَمَ) أي : 
بعد القراءة. ا انْحَدَرَ بالسَّحُودِ) أي انهبط إليه وانخفض لهء وقال القاري : 
أي رن عتلسا بالمهوة او شينية . (وَالصَّفْ الَّذِي يلِيه) أي : وانحدر الصف الذي 
يقرب منه» وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد؛ لأنه قد وقع الفصل» 
والإفراد باعتبار لفظ الصف المراد به القوم. (وَقَام) أي: بقي قائمًا. (الصَّفْ 
الْمْوَخَرُ) أي : الذين تأخروا للحراسة لمن أمامهم في سجودهم. 

(فِي نَحْرِ الْعَدُوٌ) أي : في مقابلتهم» ونحر كل شيء أوله. . (هلَمًاقَصَى الي كل 
السّحُودً) أي: أداهء والمعنى: فلما فرغ من السجدتين. (وَقَامَ الصَّفْ الَذِي يَلِيه) 
يعني : رفعوا رؤوسهم من السجود. وقاموا معه عليه الصلاة والسلام. (انْحَدَرَ 
الصف الموكد بالشخرد) أ منجد ا لاحرون الذين كانوا خلف الصف الأول. 
(ثَمّ) أي: لما فرغوا من سجدتهم. (قَامُوا) وفي مسلم: وقاموا. 

َم قدمَ الصّفُ الْمُوَخَرُ) ووقفوا مكان الصف الأول, أي : : بعد أن استووا مع 
الأولين في القيام خلفه كَيِ في الركعة الثانية. (وَتَأَخَرَ الْمُقَدَمُ) قيل: الحكمة في 
التقدم والتأخر: حيازة فضيلة المعية في الركعة الثانية؛ جبرًا لما فاتهم من المعية 

في الركعة الأولى ٠‏ ١(نْمَ‏ ركع اللي كلة) أي : : قام وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع 
قاله الطيبي . (الَذِي كَانَ مُوَخَرّا في الَكْعَةٍ الأولَى) صفة ثانية للصف. وقدر ابن 
حجر لفظ : «وَهُوَ) قبل هذا الموصول الثاني . (وَكَامَ الصَّفْ الْمُوَخَّوُ) هو الذي كان 
مقدمًا في الركعة الأولى. (فِي نَحْرِ الْعَدُوٌ) وفي بعض النسخ من «صحيح مسلم» : 
في نحور العدو. أي : بلفظ الجمع . 

(انْحَدَرَ الصَّفْ الْمُوَخَرُ ِالسّجُودٍ مَمَجَدُواء كم سَلَّمَ البّنْ له وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا) 
وفي رواية لمسلم: فلما سجد الصف الثاني» ثم جلسوا جميعًا سلم عليهم 
رسول الله ع 

والحديث: دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة» فإنه يخالف ما إذا لم 


يكن كذلكء» فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعًا في الصلاة» وذلك أن 
الحاجة إلى الحراسة» إنما تكون في حال السجود فقط ؛ لأن حال الركوع لا يمتنع 
معه إدراك أحوال العدوء فيتابعون الإمام جميعًا في القيام والركوع» ويحرس 
الصف المؤخر في حال السجدتين» بأن يتركوا المتابعة للإمام» ثم يسجدون عند 
قيام الصف الأول» ويتقدم الصف المؤخر إلى محل الصف المقدم»ء ويتأخر 
المقدم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين» فيصح مع كل من الطائفتين 
المتابعة في سجدتين . 


قال النووي: وحديث ابن عباس - عند البخاري وغيره - نحو حديث جابير» 
لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخرء وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي 
ليلى وأبو يوسف. إذا كان العدو في جهة القبلة» ويجوز عند الشافعي تقدم الصف 
الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابرء ويجوز بقاؤهما على حالهماء كما هو 
ام عدي ابن عباس . اتن 

والصفة المذكورة في حديث جابر لا توافق ظاهر الآية» ولا توافق الرواية 
الأولى عن ابن عمرء ولا رواية يزيد بن رومان» ولا رواية جابر في غزوة ذات 
الرقاع» إلا أنه قد يقال : إنها تختلف الصفات باختلاف الأحوال» وقال الطحاوي: 
يس هذا خلا ف القران»: لبعز ان أن ررق قزل هالى ١‏ لو كاج تقاينة 
أُخْرَىك »* [انساء: 0٠0‏ إذا كان العدو في غير القبلة؛ وذلك ببيانه عَكِاه , ثم بين كيفية 
الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة 000 أعلم: 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ص9١2)»‏ والنسائي وابن ماجه 
والبيهقي (ج ص51907) . 
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١ "8‏ لحآعَنْ جَاير: أن يبك كان يُصَلّي بانس صَلَاة الظَهرٍ 
في الْحَوْفٍ بِبَطْنِ َخْلٍ ٠‏ فَصَلَى بطَائفَة كتين كم سَلَم اك 
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5 َصَلَى هم م رَكحَئين » ُ 0 م سَلْم. لرَوَاهُ في شرح السّنَّة] اضعيف < 


ويك الشرحٌ صم 

-١ : "8‏ قوله: (كانَ) قال القاري: ليس للاستمرار» ذال لجيج ف الريظ 
والدلالة على المضي . (يُصَلَي اناس صَلاةَ الظَهْرٍ ني التَؤق) ع : في حالة 
الخوف . (بِبَطْنِ نَخْل) بفتح النون وسكون الخاء المعجمة؛ وهو موضع من المدينة 
على يومين» وهو بواذ يقال له: : شدخء بالشين المعجمة والدال المهملة والخاء 
المعجمة» وفيه طوائف من قيس وبني فزارة وأشجع وأنمار» وقال ابن حجر: اسم 
موضع بين مكة والطائف» ذكره القاري» وغفل من قال: إن المراد نخل بالمدينة» 
واستدل به على مشروعية صلاة الخوف في الحضرء وليس كما قال؛ لأنه لم يحفظ 
عنه يلين أنه صلى صلاة خوف قط في حضرء ولم يكن له حرب قط في حضر إلا 
يوم الخندق» ولم يكن آية الخوف نزلت بعد» فالصحيح أن المراد به: موضع من 
نجد من أراضي غطفان كما تقدم. 

(فَصَلَى بطَائقَةِ وكْعَيِ» نم سَلّم) هذا صريح في أنه يك سلم من الركعتين» 
ومثله حديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وقد تقدم. . (ثُمَّ جَاء طَائفَة 
أخْرَى . قَصَلَى بهم َكْعتينٍ ْم سَلُم) فكانت لرسول اللَّهِ كل أربع ركعات بتسليمتين 
فرضًا ونفلاء ولكل طائفة ركعتان ركعتان فرضاء وبهذا قال الحسن والشافعي 
وأحمدء قال القاري: لا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي» 
فإنه محمول على حالة القصرء وقد صلى بالطائفة الثانية نفلّاء وعلى قواعد مذهبنا 
مشكل جدّاء فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض خلف المتنفل» وهو غير 


)١154(‏ أَبُو دَاوْدء وَالنَّسَائِي (1378/5) عَنْهُ في صَلَاةٍ الحَوْفٍ. 


صحيح عندناء فلا يحمل عليه فعله عليه الصلاة والسلام» وإن حمل على الحضر 
يأباه السلام على رأس كل ركعتين» اللهم إلا أن يقال: هذا من خصوصياته» وأما 
القومء فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه. واختار الطحاوي: أنه كان في وقت 
كانت الفريضة تصلى مرتين» انتهى كلام القاري . 

قلت: لاا شك أن الحديث مشكل على الحنفية جدَّاء وقد عجزوا عن جوابهء 
ولذلك قال السندي: فيه اقتداء المفترض بالمتنفل» ولم أر لهم عنه جوابًا شافيًا. 
انتهى. فأما قولهم: إن هذا خاص برسول الله يَْةٍ لفضيلة الصلاة خلفه» فإن في 
ل ال ل ل 0 ل 

يشبت الخصوص بالادعاءء وقد قال علي : «صَلُوا كما رَأَيُثْمُوني أصَلَي). وأمرنا 

باتباعه» فما ثبت في حقه ثبت فيه حقنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به . 

وأما قول الطحاوي: إنه يجوز أن يكون ذلك كان من رسول اللَّهِ يك والفريضة 
حينئذٍ تصلى مرتين» .فيكون كل واحدة منهما فريضة» وقد كان ذلك يفعل فى أول 
الإسلام» ثم نسخء. 1 أنه يرده ما قال ابن حزم في «المحلى» (ج؟ ص 717؟) 
فهذا آخر فعل رسول الله بَلِِ؛ لآن أبا بكرة شهده؛ وإنما كان إسلامه يوم الطائف 
بعد فتح مكة وبعد حنين» ولم يغز له بعد الطائف غير تبوك فقط» وأيضًا قدروى 
ابن حزم بسنده (ج؟ كي ااي كر لضي ا رب ا ا 
الكوق» فى بالذية. تخلفه. ركعدية» والذيق جاؤو بعد :ركفتين ٠‏ «فكانت 
للنبي كَةٍ أربعًا ولهؤلاء ركعتين. 

وأجاب بعضهم: بأن المراد بالسلام السلامٌ الذي في التشهد. وهو: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين». وهذا غنى عن الرد لكونه ظاهر البطلان؟ فإن 
المتبادر منه سلام التحلل من الصلاة؛ وهو المعروف» وهو الذي يدل عليه سنياق 
الروايات في ذلك» فالحمل عليه متعين. 

(رَوَاةُ) أي: البغوي صاحب «المصابيح». (فِي شوْح الدنة) واج ايها 
النسائي والشافعي في كتاب «الأم» (ج١‏ ص”157١)4‏ والدارقطني (ص85١‏ - 
/1)» وابن خزيمة والبيهقي ذ في (المعزافة ا وفي #الستز ازج بين 93 1١‏ ) كلهم بن 
طرق الحنية رم حابي وقال البزان» روص السية عرد صا بر تن عيد الله الحاديكاء 
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أرى» ولكن هشام بن حسان يقول عن الحسن ثنا جابر» وأنا أنكر هذاء إنما الحسن 
عن جابر كتاب. مع أنه أدرك جابرّاء انتهى. قلت: وذلك لا يقتضي الانقطاع . 

وأخرج ابن جرير وأحمد والطحاوي (ج١‏ ص187) من طريق قتادة عن سليمان 
اليشكري عن جابر مثله» وأشار إليه أبو داود فى «السئن»» ونقل الحافظ عن 
البخاري وابن معين أن قتادة لم يسمع من اليشكري . 
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01-١ 8‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الل كله نَل , بِينَ ضَّجْنَانَ 
وَعْسْفَانَ فَثَالَ الْمُشْرِكُونَ :الهَؤْلَاء 2 2 أَحث إِلَيْهمْ م : مِنْ آبَاِهمْ 
باهم وَحيٍ الْمَصرة ونوا مْرَكُمْ, يلوا لهم َيِه وَاحَِة وَأ 
جبريل أتَى النبِيّ يه فَأمرهُ أنْ يَفْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطِرَينٍ فَيصَلَي بهم وَتَقُومُ 
طَائَفَةٌ أخْرَى وَرَاعَهُمْ. وَلْيَأَخْذُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحتَهُم. تكو لهم 0 

[ 


وَلَرَسُولٍ الله يْةِ رَكُعَنَانِ. رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَالنّسَائِيُ [صحيح 


-- 


الشوحٌ 

-١ 4‏ قوله (تَرَلَ بِينَ ضَجَْانَ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم 
وبئونين بينهما ألف», قال الجزري : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. (عَسْفَانَ) 
بضم مهملة أولى وسكون ثانية» موضع على مرحلتين من مكة. قاله في 
«القاموس»., وقال الجزري: هي قرية جامعة بين مكة والمدينة. انتهى . 

وزاد النسائي: محاصرًا المشركين (قَقَالَ الْمُشْرِكُونَ) أي: بعضهم لبعض. 
(لِهَؤْلَاءِ) أي : للمسلمين . (مِنْ آبَائِهِمْ وَبَْاِهَ) وفي «النسائي»: من أبنائهم 
وأبكارهم . (وَهِيَ الْعَضْد) لما وقع من تأكيد اينما قله على مراعاتها في قوله 
تعالى : م« حَفِظُوأ عَلَ صلوب تِ والصككرة لْوسَطن» ردمه:..ى» (فَأَجْمِعُوا) بفتح الهمزة 
وكسر الميم من الإجماع . (أمرَكم) أي : من القتال»والمغى : “فأعر موا علية, 

(لتميلوا) لضي على :خواتن الامو أ فتحملواء ولفظ الترمذي: فميلواء 
وعند النسائي: ثم ميلواء أي: بصيغة الأمر. (وَإنَّ جِبْرِيلَ أنَى النَبَِ بكل) قال 
الطيبي : حال من قوله: «فَقَالَ الْمْشْرِكُونَ؛ على نحو جاء زيد والشمس طالعة. 
(شَطْرَينِ) أي: نصفين» كما في رواية النسائي» وفي بعض النسخ من سنن 


)١559(‏ التَّوْمِذِي (40300 والنَّسَائِي (/ 175) في صلاة الخوف عنه. 
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النسائي : بصفين (فَيُصَلْي) بالنصب. (بهِم) وفي رواية النسائي : فيصلي بطائفة 
منهم . ٠‏ (وَتَقُومٌ) بالنصب. (طَائِفَةٌ أخْرَى وَرَاءهُمْ» وَليَأَْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِستَهُمْ) 
وفي رواية النسائي : وطائفة مقبلون على عدوهم». قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم. 
قال الطيبي : 1 ما فيه الحذرء وفي «الكشاف»: جعل الحذر - وهو التحرز 
والتيقظط - آلة يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ؛ دلالة 
على التيقظ التام والحذر الكامل» ومن ثم قدمه على أخذ الأسلحة (لتكون لَهُْ) 
5 لكل طائفة منهم . (رَكعَة) وقع في الترمذي والنسائي لفظ : «رَكعَةً) مكررًا 
6 مع النبي كَل ويصلي كل طائفة منهم ركعة أخرى لأنفسهم ؛ لتكون لكل 
منهما ركعتان» وقال قوم: هو محمول على ظاهره؛ وَعَدُوهُ من خصائص صلاة 
الخوف . (وَلِرَسُولِ الله وَل رَكعََانِ) تابعه في الركعة الأولى الطائفة الأولى؛ وفي 
الثانية الطائفة الأخرى» ولا يخفى أن قوله: «(فَتَكُونُ ن لَهُمْ رَكْعَة وَلِرَسُولٍ الله 
رَكُعَنَانِ لا يصح ترتبه على ما وقع في «المشكاة» قبله من لفظ الحديث» ووقع عند 
الترمذي قبل ذلك» ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة» ولفظ النساتي : 
ثم يتأخر هؤلاء» ويتقدم أولئك» فيصلي بهم ركعة» تكون لهم مع النبي جك ركعة 
ركعة . . . إلخ» والظاهر أن المصنف ذكر ذلك السياق؛ تقليدًا لما نقله الجزري في 
«جامع الأصول"» (ج1 ص“"لا: - 0.2494 ولم يراجع «جامع الترمذي» 
و«النسائي». ولم يتأمل في ما في السياق المذكور من الخلل» واللّه تعالى أعلم . 
(رَوَاهُ الَرْمِذِيُ) في تفسير سورة النساء وصححه (وَالنْسَائْيُ ُ) في الصلاة 
وأخرجه أيضًا أحمد وابن جريرء كلهم من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وأشار إليه أبو داود في باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. 
فقال بعد رواية حديث حذيفة بلفظ : فصلَّى بهؤلاء ركعة, وبهؤلاء ركعة ولم 
ا لي ا اي 
وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي كَل . . . إلخ. 


مو 


تنبية: 
قال الحافظ: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض 
لكيفية صلاة المغرب., وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء واختلفوا هل الأولى 


كتَابْ الصَّلَاةٍ بَابُ صلاة الْحَوْفٍ 


جاجز معيو و تسح جد موا ع سوه ومح مسا بإب مسح سو و لمج ع جاي سسسسم م وجو صو جلا صم عو ع وص جو جور ا 


أن يصلي بالأولى ثنتين والثانية واحدة أو العكس . انتهى كلام الحافظ. قلت: 
روى الدار قطني (رص187١)2‏ والحاكم (ص 20777 والبيهقي (ج” ص١١5)‏ من 
طريق عمرو بن خليفة البكراوي عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن أبي 
بكرة أن النبي َك صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات» ثم 
انصرف» وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات. 

قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب. قال الحاكم : 
وإنه صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهبى» وقال أبو داود بعد رواية حديث 
أبي بكرة في صلاة الخوف في الظهر: وكذلك في المغرب» يكون للامام ست 
ركعات» وللقوم ثلاثا ثلاثاء وهذا يدل على أنه ليس عنده في المغرب إلا القياس» 
قال الشوكانى : وهو قياس صحيح » وقال البيهقي بعد ذكر كلام أبي داود هذا : وقل 
رواه بعض الناس عن أشعث في المغرب مرفوعًاء ولا أظنه إلا واهمًا في ذلك» ثم 
ذكر الحديث من الطريق المذكورء وقد تفرد بروايته عمرو بن خليفة البكراوي. 
وقال في اللسان» في ترجمته : ربما كان في روايته بعض المناكير» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه)» وارجع لاختلاف العلماء في 
كيفية صلاة المغرب في الخوف إلى «المغني») (ج؟ ص١٠5 .)5١١-‏ 
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7 - باب صلاة العيدين 


(بَابُ صَّلآَةٍ الْعِيدين) أي : الفطر والأضحىء وأصل العيد عود؛ لأنه مشتق من 
عاد يعود عودّاء وير الرخوعة قلبت الواو ياءًَ لسكونها وانكسار ما قبلهاء كما في 
الميزان والميقات» وجمعه أعياد للزوم الياء في الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد 
الخشب» وسميا عيدين لكثرة ة عوائد اللّه تعالى فيهماء أو لأنهم يعودون إليهما مرة 
بعد أخرىء أو لتكرارهما وعودهما كل عام أو لعود السرور بعودهماء قال في 
«الأزهار) : كل اجتماع للسرور فهو عند العرب عيد» يعود الشرون بعود» وقيل: 
لأن الله تعالى يعود على العباد بالمغفرة والرحمة» وقيل : او ل حوده فل كن 
أدز كفو كما ميت القافلة ارلا برجوعهاء وقيل: لعود بعض المباحات فيهما 
واجبًا كالفطرء وقيل : لأنه يعاد فيهما التكبيرات مراتء واللّهِ تعالى أعلم . وارجع 
لحكمة مشروعيتهما إلى لأعجخة الله البالغة» (ج١‏ ص؟١7)‏ لمحدث الهند الشاه 
ولي اللّه الدهلوي» فإنه قد بسط الكلام فيها فأجاد وأحسن . واتفقوا على أن أول 
عذعات ادي 2 عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرةء وهي التي فُرِضَ 
رمضانُ في شعبانهاء ثم داو م عليه النبي يَكْةِ إلى أن توفاه اللّهِ وك ء وقيل : : شرع عيد 
الأضحى أيضًا في السنة الثانية من الهجرة» واختلفوا في حكم صلاة العيدين؛ قال 
المرتضى الزبيدي الحنفي في «شرح الاحياء» : قال أصحابنا : صلاة العيدين واجبة 
على من تجب عليه الجمعة نضا عن أبي حنيفة في روايته على الأصحء وبه قال 
الأكثرون» وهو المذهب, ونقل ابن هبيرة في «الإفصاح» رواية ثانية عن الإمام 
بأنها سنة. قال ابن عابدين: الأول قول الأكثرين» كما فى «المجتبى» ونص على 
تصحيحه في «الخانية» و(البدائع) و«الهداية» و«المحيط» و«المختار) و«الكافي) 
وغيرهها : التهن:: 

ورجح السرخسي في «المبسوط) كونها سنة. وقال مالك والشافعي: سنة 
مؤكدة لرواية الأعرابي: «إلا أن تطوع». وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 
كالجنائز؛ إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين» وبه قال بعض أصحاب 


كتاب الصّلاة 


ع 070 


الشافعي. والراجح عندي: ما ذهب إليه أبوحنيفة من أنها واجبة على الأعيان؛ 
لقوله تعالى: #فَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحرَ 09*» ركد: م والأمر يقتضي الوجوب» 
ولمداومة النبي ككة على فعلها من غير ترك» ولأنها من أعلام الدين الظاهرة. 
فكانت واجبة» ولا يخالف ذلك حديث الأعرابي؛ لأن المراد نفي وجوب ماعدا 
الصلوات الخمس في كل يوم وليلة» وصلاة العيد ليست مما تجب وتتكرر في كل 
يوم وليلة. واختلفوا في شروطها. 

فقال الحنفية: يشترط لها جميع ما يشترط للجمعة وجوبًا وأداءً إلا الخطبة» 
فإنها ليست بشرط لهاء بل هى سنة بعدهاء وأجاز مالك والشافعى أن يصليها 
مقر موحد وين الجعان وا لامي لسريو الممبا قووف رقن ١‏ حت روا بان 
كالقولين» كما في «المغني» (ج١‏ ص7؟47” - 2797 والمرجح عند الحنابلة هو 
القول الأول . والراجح عندي : هو ماذهب إليه مالك والشافعي ملم واوا عب 
ددهت إلية السئة من 'قرن شروط السيعة شروطا للعيد: واللّه تعالى أعلم . 


0 
3 
1 
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0 
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خش يسح حي جا سوبو د ند تح وج صن ح جمك تج[ #وتجحي ممح وعم ون جز حوس تيج وود وس جل سروح وسسص تي جل 2 


الم يد الي ا : كان الي كلد يَخْرُجُ يوم 
الْفِطرٍ وَالأَضْحَى إلى المُصَلَى ء تََولُ شَئْ شَيْءٍ يَبْدَأْ به به الصّلاة ثم يَنْصَرِفُ , 
َيَقُومُ مُقَابلُ الئاس وَالنَامنُ ل عَلَى صَفوفِهم , يع َيَعِظُهُمْ َيُوصيهم 

وَيَأمْرهُمْ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أن بَقْطَعَ بَعْنًا قَطَعَهُ أو يَأمْرَ ِشَيْءٍ أُمَرَ بوء ثم 
تر ف اس عب اا 
1 متتس عبسب ب ب 2 


- 


حييك الشزحٌ سح 


-١ 5 ٠‏ قله (يخزع يم الفط والأضحى) أي. : يوم عيد الفطر ويوم عيد 
الأضحى إل الْمصَلَى) أ مصلى العيد» وهو موضع معروف خارج باب 
المدينة» بينه وبين باب المسجد ألف ذراع» قاله عمر بن شبة في «أخبار المدينة» 
عن أبي غسان الكتاني صاحب مالك» واستدل به على استحباب الخروج إلى 
الصحراء لأجل صلاة العيد» وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد ولو كان 
واسعًاء وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية» وقال الشافعية: فعلها فى 
المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من الصحراء تبعًا للسلف والشل»؛ 
ولشرفهما ولوسعهما وفعلها في سائر المساجد إن اتسعت أولى؛ لأنها خير البقاع 
وأطهرهاء ولسهولة الحضور إليهاء الح ل 

قال الشافعي في «الأم) : بلغنا أن رسول اللّهِ 2 كك كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمدينة» ل 0 وكذلك عامة أهل 
البلدان إلا أهل مكة» ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة» 
قال: فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منهء فإن 
كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة» قال الحافظ : ومقتضى هذا أن العلة 


(1550) مُسْلِم (889/9) في العِيدَين عَنْهُ وَأَصّلَّهُ متَمَن عَلَيُه وَاللّفْظْ الّذِي هنا لِلبُخَارِيّ (465). 


تدور على السعة والضيق لا لذات الخروج إلى الصحراء؛ لأن المطلوب حصول 
عموم الاجتماع» فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى. آنه 

قال الشوكانى: وفيه أن كون العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض 
للاعتذار عن التأسي به يِْ في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته يل على 
ذلك . وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة فى مسجد مكة» فيجاب 
ع زالحعال :أذ ككرت ترك التتروع: ل العيانة اضرق أطر افك تمكة (ة للنيعة فين 
مسجدها. انتهى . 


والراجح عندي: ما ذهب إليه الحنفية من أن الخروج إلى الصحراء أفضل ولو 
كان مسجد البلد واسعًا؛ لأنه قد واظب النبي يَلِْةٍ على الخروج إلى الجبانة» وترك 
مسجدهء وكذلك الخلفاء بعده» ولا يترك النبي يَِةِ الآفضل مع قربه» ويتكلف 
فعل الناقص مع بُعدهء ولا يشرع لأمته ترك الفضائل» ولأننا قد أمرنا باتباع 
النبي كَلِةٍ والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص» ولم ينقل عن 
النبي كَكلِةِ أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر كما سيأتي؛ ولآن هذا إجماع 
المسلمين» فإن الناس في كل عصر ومِصًرٍ يخرجون إلى المصلى» فيصلون العيد 
في المصلى مع سعة المسجد وضيقه » وكان النبي كَلةٍ يصلي في المصلى مع شرف 
مسجده» وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه. 

(فَأَوَلُ شَيْءِ يبْدَأ) اخ" النبي كله . 3 الصَّلاة) برفع «أَوَلُ» على أنه مبتدأء 
وقولة لش جود ولفظل"اأزل انور كان كر قن الشميسن الاضافةه 
والأولى جعل «أول» خبرًا مقدمًا و«الصلاة» مبتدأ؛ لأنه معرفة» وإن تخصص أول 
فلا يخرج عن التدكير» وجملة ايد به في محل الجر صفة لشيء ونه أن السنة 
تقديم الصلاة على الخطبة» وسيأتي الكلام عليه مبسوطًا. (نُمّ يَنُصَرِفُ) أي : من 
الصلاة (قَيَعُومُ مَُابلَ النّاسِ) بكسر الباء حال أي: مواجهًا لهم. وفي رواية ابن 
حبان: فينصرف إلى الناس قائمًا ففى مصلاه. ولابن خزيمة فى رواية مختصرة: 
خاجعو مل كل اوج وم وقة | ملان ران لم كور وال فيا لماي التو 
وفيه: أن السنة كون الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى» والفرق بينه وبين 
المسجدء أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء» فيتمكن من رؤيته كل من حضر 
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بيخلاف المسجد» » فإنه يكون في مكان محصورهء فقد لا يراه بعضهم» ووقع في 
آخر الحديث ما يدل على أن أول من خطب الناس ذ في المصلق غلى المتبرموواد 
وسيأتي الكلام عليه في أعكن «النافة: (وَالتَّامِنُ 0 جملة اسمية حالية» 
و١جلوسنٌ»‏ جمع جالس. 

(عَلَى صُفُوفِهِمْ) أي: مستقبلين له على حالتهم التي كانوا في الصلاة عليها. 

(تيَعِظهُمٌ) أي : يخوفهم عواقب الأموز»وقيل : يذكرهم بالعواقب بشارة مرةة 
ونذارة أخرىء وبالوعد في الثواب» وبالوعيد في العقاب؛ لثلا يستلذهم فرط 
السرور في هذا اليوم» فيغفلون عن الطاعة ويقعون في المعصية. وقيل: ينذرهم 
ويخوفهم ليتقوا من عقاب الله . (وَيُوصِيهم) بسكون الواوء وقيل : من التوصية 
أي : بالتقوى لقوله تعالى : #ولقد وَصَيْنا أن ووأ الككب من مَْلِكُم 0 إََِكُمْ أ أتَهُوا 
5 زنساء: 0ع وقيل : أي : بما تنبغي الوصية به» وقيل: أ في حق الغير 
لينصحوا له وقيل : بإدامة الطاعات» والتحرز عن السيئات» وبرعاية حقوق الله 
ل ا ان ا( وتاتزهة) أ 4 وينهاهم يم :نما 
يظهر له من الأمر والنهي المناسب للمقام» فيكون الاختصار على «يأمرهم» من 
باب الاكتفاء. وقيل: يأمرهم بالحلال وينهاهم عن الحرام. 

(وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ) أي: في ذلك الوقت . (أَنْ يَفْطَعَ) أي: يرسل . (بَعْنَا) بفتح الباء 
وسكون العين مصدر بمعنى المبعوث يعني: طائفة من الجيش إلى جهة من 
الجهات للغزو. (قَطَعَهُ) أي: أرسله. وقيل: «فَطَعَهُ بمعنى وزعه على القبائل 
وقسمهء بأن يقول: يخرج من بني فلان كذاء ومن بني فلان كذاء وفي «النهاية»: 
أي : لو أراد أن يفرد قومًا من غيرهم يبعثهم إلى الغزو لأفردهم وبعثهم . (أَوْ يَأمرَ) 
بالنصب . (بِشَيْءٍِ) أي : وإن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث وقطعه من 
الحرب والاستعداد لهاء وليس هذا بتكرار؛ لأن معناه غير معنى الأول على ما لا 
يخفى . (أَمَرَ يه) أي: لأمر بما أراد به الأمر. (نُمّ يَنْضَرِفُ) أي: ثم هو يرجع إلى 

(مْتَقَقنّْ عَلَيْهِ) واللفظ للبخاري في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» وفي 
آخره: فقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان» وهو 


كتَابْ الصَّلَاة باب صلاة الْعِيدَين 
2 


عأ وو يه عد جا عد جسصد 2 و2 ويد 


أمير المدينة فى أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت» 
فإذا مرو اند يريد أن برنقه قبل على« تغرلات بدريه عاق ودار تلم عطي 
قبل الصلاةء فقلت له: غيرتم والله» فقال: يا أباسعيد» قد ذهب ما تعلم» فقلت : 
ما أعلم واللّه خير مما لا أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة 
فجعلتها قبل الصلاة انتهى . وأصل الحديث أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي (ج” 
ص )58١‏ وغيرهم . 


- 191 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : صَلَّيْثُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
الْعِيدَينِ غَيْرَ مر ولا رن بِكَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ . لرَوَاةُ مُسْلِم] دا 


هيع الشزة حم 

١:١‏ - قوله (صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الل يك الْعِيدَينٍ عَيْرَ مر وََا مَرَينِ) قال 
الطيبي : حال أي : كد . (بِمَيْرِ أذَانٍ وَلَا إِقَامَةِ) فيه : دليل على عدم شرعية الأذان 
والإقامة في صلاة العيدين» قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكِْدٍ وغيرهم» أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل» 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج؟' ص77/8): ولا نعلم في هذا خلافًا لمن يعتد 
بخلافه» إلا أنه روي عن ابن ن الزبير أنه أذن وأقام, وقيل : أول من أذن في العيد ابن 
زياد» انتهى. وروى ابن أبي شيبة في «المصنف» بإسناد صحيح » قال: أول من 
أحدث الأذان في العيد معاوية» وقد زعم ابن العربي أنه رواه عن معاوية من لا 
يوثق به» قال ابن قدامة : وقال بعض أصحابنا : ينادى لها الصلاة جامعة» وهو قول 
الشافعى» وسنة رسول الله يكلِْ أحق أن تتبع. | 

قلت: استدل الشافعي لذلك بما روى عن الثقة عن الزهري أنه كه كان يأمر 
المؤذن فى العيدين فيقول: الصلاة جامعة» قال الحافظ: وهذا مرسل يعضده 


. وَالتَوْمِذِي (017) فِي صَّلَاةٍ العِيدَيْن عَنْهُ‎ »21١54( مُسْلِم (0/ /841)» وَأَبُو اود‎ )١551( 


مِزعاة الْمَقاتِيحِ شوخ مشكاة ة المضابيح 


3 سوه با جسم وي سي صو 2 رجي سود رو نكت جد ميت جمد جل سروم بد سمي ووم وسو جد ووو 22 2/6 :د 


القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها. انه 

قال الأمير اليماني : وفيه تأمل» قلت : ويخالفه ماروى مسلم عن عطاء عن جابر 
قال: لا أذان للصلاة يوم العيدء ولا إقامة ولا شيء», فإن هذا يدل على أنه لا يقال 
أمام صلاتها شيء من الكلام» قال الزبيدي: والاعتبار في ذلك أنه لما توفرت 
الدواعي على الخروج في هذا اليوم إلى المصلى من الصغير والكبير سقط حكم 
الأذان والإقامة؛ لأنهما للاعلام لتنبيه الغافل» والتهيؤ هاهنا حاصل» فحضور 
القلب مع الله يغنى عن إعلام الملك بلمته؛ الذي هو بمنزلة الأذن والإقامة 
للإسماع» والذي أحدثه معاوية مراعاة للنادر» وهو تنبيه الغافل» فإنه ليس ببعيد أن 
يغفل عن الصلاة بما يراه من اللعب . ان: 


(رَوَاه مُسَلِم) وأخرجه أيضًا حمل وأبو داود والترمذي والبيهقي (ج” ص586). 


١57 ١‏ - 1*1 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كان َو الله كوب بر وعم 
يُصَلُونَ الِيدين قَبْلَ الْخَطبَةِ. [متفق ق عليه] 


الشوح ‏ حعحطسد 

-١ 5 5 *‏ قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يك وَأبُوَكْرٍ وَعْمَرُ يصَلُونَ الْعِيدَينِ قَبْلَ 
الْخْطَبَةِ) قال التوربشتي: ذكر الشيخين مع النبي يَلهٍ فيما يقرره من السنة» إنما 
يكون على وجه البيان لتلك» السستة»- بأنهنا ثابئة معمول بها قد عمل" الشيخان بها 
بعده» ولم ينكر عليهما ولم يغير» وكان ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب النبي 
كلء وليس ذكرهما على سبيل الا* شتراك في التشريع» معاذ الله أن يظن فيه ذلك . 
الهو 
رسول مدعل زالي اك رعو عات 0 وفي 


)١555(‏ مُتَقَقْ عَلَيْه : البّخَارِي (977)., ومُسْلِم (8/ 188) عَنُْ فيهاء والتَّوْمِذي (03771» والنَّسَائِي (؟/ 
18). 


كتاب الصَّلَاة باب صلاة العِيدينٍ _ 
لل سي ب ا عيعودجد جه 


الحديثين دليل على أن تقديم صلاة العيد على الخطبة هو الأمر الذي داوم عليه 
النبي يك وخلفاؤه. واستمروا على ذلك. قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي يَكِةٍ وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة» وقيل : إن أول 
من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. 

وقال ابن قدامة (ج7١‏ ص 75854): لا نعلم فيه خلافًا , بيه التيلمين إلا عن 
انيتدوووى نحن عتمان و ابن (الزقير أ نهدا قماخدة ول وص ذلك عنهها ولد بعت 
بخلاف بني أمية؛ لأنه مسبوق بالاجماع الذي كان قبلهم. ومخالف لسنة 
رسول الله كل الصحيحة» وقد أنكر عليهم فعلهم» وعن بوعة اننا للسة, 
انتهى. فلو خطب قبل الصلاة فهو كمن لم يخطب؛ لأنه خطب في غير محل 
الخطبة فيعيد الخطبة بعد الصلاة» فإن لم يفعل؛ صحت الصلاة» وقد أساء لترك 
ال وإليه ذهب المالكية والحنابلة . قال الباجي: وما روي عن أبي سعيد من 
إنكاره على مروان تقديم الخطبة» إنما كان على وجه الكراهة؛ ولذلك شهد مع 
مروان العيد» ولو كان أمرًا محرمّاء أو شرطا فى صحة الصلاة لما شهده.» وحكى 
القاري عن ابن الهمام لو خطب قبل الصلاة خالف السنة» ولا يعيد الخطبة» وقال 
ابن المنذر: أجمع العلماء على أنها بعد الصلاة» ولا يجزئ التقديم» وأما الصلاة 
فصحيحة اتفافًا. انتهى . 

وفي «مختصر المزني» عن الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بالصلاة مع تقديم 
الخطبة» وكذا قال النووي في شرح المهذب»: إن ظاهر نص الشافعي أنه لا يعتد 
بهاء وقال: وهو الصواب» وهذا يدل على أن تقديم الخطبة على صلاة العيد حرام 
عند الشافعي» وهو مذهب الشافعية» كما هو مصرح في كتب فروعهم» قيل: وجه 
الفرق بين الجمعة وغيرها في تقديم الخطبة وتأخيرهاء أن خطبة الجمعة فريضة» 
فلو قدمت الصلاة على الخطبة ربما يتفرق جماعة من الناس» إذا صلوا الصلاة» 
ولا ينتظرون الخطبة فيأثمون» وأما خطبة العيد فسنة» فلو صلى بعض القوم» فلم 
ينتظروا استماع الخطبة لا إثم عليهم. واختلف في أول من خطب قبل الصلاة» 
فروي عن عمر أنه فعل ذلك . 

قال عياض ومن تبعه كابن العربي والعراقي : لا يصح عنه. قال الحافظ : وفيما 


مزعاة الْماتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ع مم سحح سو ن و جإلا حسسوي و ووو تمتو ج21 د 


قالوه نظر؛ لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعًا بإسناد صحيح» لكن يعارضه 
حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المذكوران» فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرّاء 
وإلا فما في «الصحيحين» أصحء وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن 
البصري قال: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» صلى بالناس ثم خطبهم يعني 
على العادة» فرأى ناسًا لم يدركوا الصلاة» ففعل ذلك أي: صار يخطب قبل 
الصلاة» قال الحافظ : يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًاء وروى عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن الزهري قال: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد 
معاوية» وروى مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
قاد يروف و عر حافس عر عر المعيزا ير بالكو حلييك 1 عابس 
المذكور» وزاد: حتى قدم معاوية فقدم الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل 
ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأنه كان أمير المدينة من جهته» وروى ابن المنذر عن ابن 
سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة. 

قآل غياضن» :ولا مخالفة نين هدي الأتزين نواثر .مواق “أن كله من مروان 
وزياد كان عاملًا لمعاوية» فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله» واللَّه أعلم . وقد 
ظهر بما قدمنا أن العلة التي ذكرت لتقديم عثمان الخطبة على الصلاة غير التي اعتل 
بها مروان؛ لأن عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة» وأما مروان 
فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة» لكن قيل: إنهم كانوا في زمن مروان 
يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والافراط في مدح 
بعض الناس» فعلى هذاء إنما راعى مصلحة نفسه, قال الحافظ : يحتمل أن يكون 
عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان» فواظب عليه» فلذلك نسب إليه. ان: 

وقال العراقى: الصواب أن أول من فعله مروان بالمدينة فى خلافة معاوية» كما 
لت ذلك فى «المتتيجين لاعن أبن هيد ادر لولم تضم قله من تود 
من الصحابة لا عن عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير» انتهى. وقد عرفت 
صحة بعض ذلكء. فالمصير إلى الجمع أولى . (مُتَقَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد 
والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي (ج ص 595). 


١ 5 5 5‏ -[4] وَسْيلَ ابنُ عباس : أَسَهِدْتَ مَمْ رَسُولٍ اللّهِ كل الْعِيدَ؟ 


00 
- 5 
قا 


َال : عَم حرحَ وول الو يك قصلى . ثم حَطَبَ وَلمْ يَذْكر أدَانَاوََا ا مَةَّ 
ص أَنَى الشْمَاءَ فَوَعَظَهُنَ . وَذْكْرَهنَ . وَأمَرَهْنَ للدت اكير َع يَهُوِينَ إلى 


آذَانِهِنَ وَحُلُوتِهِنَّ يَدَكَْنَ إِلَى بلال, ثم ارْتَمَعَ هُوَ وَِكَالُ إِلَى ببته. 
5 


ل ويع الشَرحٌ حم 


١ * 5‏ -قوله: (وَسْئِلَ) بصيغة المجهول (ابْنْ عَنّاسِ) وعند البخاري في آخر 
كتاب النكاح» عن عبد الرحمن بن عابس : سمعت ابن عباس سأله رجل (أَشَهِدْتَ) 
أ أحضر ت؟ وفي «المصابيح) : بحذف حرف الاستفهام موافقًا لما في رواية 
البخاري المذكورة» ووقع في بعض نسخ البخاري: هل شهدت؟ وفي بعض 
الروايات: أشهدت؟ بذكر همزة الاستفهام» وهكذا ذكر الجزري رواية 
عبد الرحمن بن عابس (ج/ ص١4).»‏ ١(الْعِيدَ)‏ أي: صلاته. (قَالَ) أي: ابن 
ار ع ا ل قلاة يعني : 
من صغره» قال: : اأخرج ...2 إلخ. 

(خَرَجَ رَسُولُ الل يك) أي: إلى المصلى. (نَصَلّى) بالناس العيد (ثُمّ خَطَّبَ) 
فيه: دليل على مشروعية خطبة العيد» وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة» وأنه يقعد 
بينهماء ولم يثبت ذلك من فعله يَكِِ بسند معتبر» وإنما صنعه الناس قياسًا على 
الجمعة واستدلالًا بما روى ابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي بحر عن 
عبيد الله بن عمرو الرقي عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله يكل يوم فطرء أو أضحى» فخطب قائمّاء ثم قعد قعدة ثم قام. قال 
البوصيري: رواه النسائي في «الصغرى» من حديث جابر إلا قوله: ١يوْمَ‏ فِطرٍ أَوْ 
0 وإسناد ابن 5 فيه إسماعيل بن مسلمء وقد أجمعوا على ضعفه» 
وأبوبحر ضعيفء انتهى. وبما روى البزار في «مسنده» عن سعد بن أبي وقاص أن 


)١55(‏ مُتَمَق عَلَيّه : البُخَارِي (9/ 755). ومُسْلِم /١(‏ 885) عَنْهُ فِيهًا. 
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النبي ويد صلى العيد بغير أذان» ولا إقامة. وكان يخطب خطبتين يفصل بينهما 
بجلسة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟١‏ ص”7١73):‏ رواه البزار وجادة» وفى 
إسناده من لم أعرفه. انتهى . 


وقال النووي ذ فى «الخلاصة»: وروي عن ابن مسعود أنه قال: من السنة أن 

سك فى الى حي » فيفصل بينهما بجلوس» ضعيف غير متصل 00 
يثبت في تكرير الخطبة شيء»ء ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. ا 

لولم يدك) أي : ابن عباس في بيان كيفية صلاته 35. نوا مذ 
الجملة معترضة . (نُمَ أتّى النَسَا) أي : بعد الخطبة» ومعه بلال» وهذا يشعر بأن 
امالك عاو جد ارو رجام كير مخلطا م بوي (فَوَعَظَهُنَ) أ أنذرهن 
العقاب. أو نصحهن بالخصوص لبعدهن» وعدم سماعهن الخطبة. (وَذَكَرَهْنّ) 
فته الكاف»ية اللذقيو تتشير لمائفه أو تأكيد ل وقيل 1 تأسيمن الس 
ذكرهن بالآوامر والنواهي المختصة بهن. 

(وَأَمَرَهُنّ بالصَّدَقَةٍ فةِ) الظاهر: أن المراد بها مطلق الصدقة» وقيل : المراد الزكاة 
خاصة. وفيه: استحباب وعظ النساءء وتعليمهن أحكام الإسلامء وتذكيرهن بما 
يجب عليهن ويستحب حثهن إلى الصدقة» وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد . 
ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة» والمفسدة. (تكوين). بن أوله واكتير الواو من 
الْهُوِيّء وبضم أوله من الأهواء أي: يقصدن. (إلى آَذَانِهِنَّ) بالمد جمع أذن» 
وقيل: المراد يهوين بأيديهن إلى آذانهن أ يمددن أيديهن إليها . (وَحَلوقِهِنْ 
جمع حلق بفتح الحاء وسكون اللام» وهو الحلقوم أي: إلى ما فيها من القرط 
والقلادة. 


سس 0289 س 


(يَدَفْعْنَ) أ : : حال كونهن يدفعن ما أخذن من آذانهن وحلوقهن 57 بلال) 
أي: بإلقائه في ثوبهء وفي رواية: يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال» أي: 
يمددن أيديهن بالصدقة حال كونهن يرمين المتصدق به في ثوب بلالء يقال: 
أحوى يده إلية أي :"مده تضيوة وأمالها إليهء ويقال: أهرئ بيده إلى الشنيء لباخلة: 
أ 30:3 يذه ليده وؤقيل؟ الياء رز اقدكة< ومحفيفده اهو يده اليه أى جلها جاون: 
بمعنى ذاهبة قاصدة, ثم الأقرب أن الحلي كانت ملكا لهن» واستدل به على جواز 


كتّابث الصَلَاة 


جل مسي سس 1 ب 


جم حم جإ مجحو 


ا لوليا عر روات ل ارا 
كله فإنه كَكِيةٍ لم يسألهن. هل استأذن أزواجهن في ذلك آم لا؟ وهل هو خارج من 
الثلث أم لا؟ ولو اختلف الحكم بذلك لسألء لا يقال: إن الغالب حضور أزواجهن 
فتركهم الإنكار يكون رضًا بفعلهن؛ لأنا نقول: إن النساء كنَّ معتزلات لا يعلم 
الرجال من المتصدقة منهن من غيرهاء ولا قدر ما يتصدق به» ولو علموا فسكوتهم 
ليس إِذنًا . 

وقال القرطبي: ليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك؛ لأن من ثبت له الحق. 
فالأصل كاؤماحى تصرح بإمقاطه ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك» انتهى . 
ب م 0 ا ” 
المعاشرة الزوجية» او الل ا 
لا يقاوم هذا أحاديث الجوازء فلا حاجة إلى الجمع والتوفيق. (ثُمَّ ارْتَمَعَ) أي : 
ذهب وأسرعء من ارتفع البعير في سيره أي : أسرع » وقال القسطلاني: أي : رجع 
(هوَ) أي : النبي كك. 

(وَبلَالُ إِلَى بَنْتِه) أي: إلى بيت النبي يك وفي الحديث: خروج النساء 
والصبيان إلى المصلى في الأعياد» وإن لم يصلوا. (مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في 
مواضع بألفاظ متقاربة» واللفظ المذكور له في باب : «إوَالدنَ ل يعوا للم مسكز» 
[الور +6 من كتاب النكاحء وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي 
(ج* ص007. 
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5 5 5 ١-1ه]‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ | لبي يل صَلّى يَوْم الْفِطرِ رَكْحَتَيين 


سٍِ 


لَمْ يُصَلَّ قَبْلَهُّمَاء وََا بَعْدَهُمَا. لمق عليه 


© الشزح حم 

-١ 5 5 5‏ قوله: (صَلَى يَوْمَ الفطر) صلاة العيد. (رَكُعَمَيئنِ) هو دليل على أن 
صلاة العيد ركعتان» وهو إجماع فيمن صلى مع الإمام في الجبانة» وأما إذا فاتته 
صلاة الإمام فصلى وحدهء فكذلك عند الأكثرء وذهب أحمد والثورى: إلى أنه 
يصلي أربعَاء وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود: من فاتته صلاة العيد مع 
الإمام فليصل أربعًا. وهو إسناد صحيح» وقال إسحاق: إن صلاها في الجبانة 
فركعتين» وإلا فأربعّاء وقال أبوحنيفة: إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين 
وأريع. 

(لَمْ يُصَل قَبْلَهُمَا) أي : قبل الر كعتين» وروي : «قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا . بإفراد الضمير؛ 
نظرًا إلى الصلاة. (وَلَا يَعْدَهُمَا) أَئ في المصلى؛ لحديث نين سعيك الخدري: 
أنه يَثةٍ كان لا يصلي قبل العيد شيئّاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» أخرجه 
لحيل 0 ماجه والحاكم وصححه. وحسنه الحافظ في «الفتح»» وفي «بلوغ 
قبلها 1 مطلقًاء أو د وأما قوله: «وَلَا بَعْدَهَااء فلابد من تقييده 
بالمضلئ :اد 

قلت : حديث أبي سعيد الخدريٌّ يشهد لكراهة الصلاة قبل الر كعتين مطلقًا أي : 

في المصلى وفي غيره؛ لأنه نفي مطلق بخلاف حديث ابن عباسء فإنه أخبر أنه 
شاهله ذ في المصلى لم يصل شيئّاء وقد يكون صلى في منزله» ففيه احتمال: أن 
كوة معدا بالمسلى دون الميكاه ولذلف قلا :: إن كول (لَمْ يُصَلَّ قَبْلَهُمَا) 


/( البّخَارِي (2)955 ومُسْلِم (15/ 885) وأَيُودَاوّد (1189), والتَّدْمِذِي (0797). والتَّسَائَى‎ )١1555( 
. فِيهًا عَنْهِ‎ )١19١1( وابنٌ ماجه‎ .)١951" 


يحتمل الإاطلاق والتقييد» واختلف العلماء في التطوع قبل صلاة العيد وبعدهاء 
فذهب أحمد : إلى أنه يكره التنفل قبلها وبعدها لإامام والمأموم 2 موضع 
الصلاة» سواء كان فى المصلى أو المسجد» وهو مذهب ابن عباس وابن عمر» 


وقال مالك : إن كانت الصلاة فى المصلىء فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدهاء سواء 
كان إمامًا أو مأمومّاء وإن كانت في المسجد ففيه روايتان: إحداهما: المنع 
كالمصلى» والأخرى: يتنفل قبل الجلوس وبعد الصلاة» وقال الشافعي: يكره 
للامام بعد الحضور التنفل قبلها وبعدها؛ لاشتغاله بغير الأهم. ولمخالفة فعله 
َي ؛ لأنه صلى عقب حضوره» وخطب عقب صلاته» وأما المأموم» فلا يكره له 
ذلك قبلها مطلمًا في غير الوقت المنهي عنه ولا بعدهاء إن لم يسمع الخطبة؛ لأنه 
لم يشتغل بغير الأهم بخلاف من يسمعهاء فإنه معرض عن الخطيب بالكلية» وقال 
الحنفية : لا يتنفل قبلها مطلمًا وكذا بعدها في مصلاهاء فإن تنفل بعدها في البيت؛ 
--0 قال ابن العربي : التنفل في المصلى لو فعل لنقل» ومن أجازه رأى أنه وقت 
مطلق للصلاة» ومن تركه رأى أن النبي مَل لم يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدى . 
انه : 

قال الحافظ : والحاصل: أن صلاة العيد لم يثبت يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلامًا 
لابه كان الكت ان سان نر يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن 
كان اللكة فق و نك الكزردة الى ل بجميع ىدانت د كدا انال لوقي 
شرح الترمذي»» قال الشوكاني: وهو كلام صحيح جار على مقتضى الآدلة» 
فليس في الباب ما يدل على منع مطلق النفل» ولا على منع ما ورد فيه دليل يخصه 
كتحية المسجدء إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد. انتهى . 

قلت: القول الراجح عندي: هو ما ذهب إليه أحمد من كراهة التنفل للامام 
والمأموم في موضع الصلاة قبلها وبعدها؛ لحديث ابن عباس» ولما روي عن 
عرو يي ال عا ادي د كلا يلي جاده لجار 
وخمسّاء ويقول: «لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَااء حكى ابن عقيل أن الإمام ابن بطة 
رواه بإسناده» ذكره ابن قدامة في (المغني2» وقال الحافظ في «التلخيص» : روى 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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أحمد من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: ١لا‏ صَلَاةَ يوْمَ الْعِدٍ لَّا مَبْلَهَا وَلَا 
بَعْدَهَاءء فإن صح هذا؛ كان دليلًا على المنع مطلمًاء لأنه نفي في قوة النهي» وقد 
سكت عليه الحافظ فينظر فيه. (مُتَقَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي 
وأبو داود واد بن ماجه والبيهقي (ج” ص 5450. ” )٠٠١‏ وغيرهم. 


ع ع 0 مره ا رَسُولَ ل 
ثَالَ: «لِتلِسْهَا صَاحِبَُهَا مِنْ جلْبَابهَا». [متفق عليه] © 


مك الشَزحٌ سصحجم 

هع 5 -١‏ قوله: (وَعَنْ أمَ عَطِيّةُ) بفتح العين وكسر الطاء اسمها نسيبة وضع 
النون وفت فتح السين المهملة وسكون الياء وفتح الباء الموحدة» وقيل: بفتح أولها 
مكبرًا - بنت الحارث» وقيل: بنت كعب الأنصارية» بايعت النبى يِه وكانت من 
كبار الصحابيات» وكانت تغزو مع رسول الله يك كثيرّاء تداوئ الجرحى , 
وتمرض المرضى» تعد في أهل البصرة» وكانت جماعة من الصحابة وعلماء 
التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت؟ لأنها شهدت غسل بنت رسول اللَّه 
د فحكت ذلك وأتقنت» فحديثها أصل في غسل الميت» ويأتي حديثها هذا في 
كتاب الجنائز . (أبرْن) هبني للمجهول للعلم بالآمرء وإثه رسول الله يلد وفي 
رواية للبخاري: أمرنا نبينا. 


(أَنْ تُخْرِجَ) بضم النون وكسر الراء من الإخراج أي : إلى المصلى . (الْحُيَضَ) 
اق المباشرات بالحيض . (يَوْمَ العِيدَينِ) قال المالكي: فيه إفراد اليوم» وهو 


(555١)أَخْرجَهُ‏ البْخَارِي ,)851١(‏ ومَسّلِم (؟2)850/1 وأبو داود ».)١١*48(‏ والترمذي (250)» وابنٌ 
ماجه »)١1701(‏ والنَّسَائَى (”/ )١18٠١‏ فِيهًا عَنْهًا . 


كتَاب الصَلاةٍ باب صلاّة الْعِيدَين 


عم #لاسسعص م مو حم جو ويم 8 توميو بسو كوم و لاد سي لأا 


المضاف إلى العيدين» وهو في المعنى مثنى» ونحو قوله: ومسح أذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء يعني: حيث أفرد الظاهر والباطن» قال ابن حجر: فلو روى الحديث 
بلفظ التثنية على الأصل لجازء أي : جاز أن يقول: يومي العيدين» أو يومي العيد. 

(وَذَوَاتِ الْخُدُورِ) منصوب بالكسر كمسلمات عطفًا على الحيض» والخدور - 
بضم الخاء المعجمة والدال المهملة - جمع خدر بكسرها وسكون الدال» وهو 
عد كرف فن: تائعرة: البيك؟تفعد الك وزاءء + «وقال: الحوزرى:: الكدن ناجية ف 
الببيدة يكون غليها كر فتكوق نفها الجاريةالكرء وهن المكدرة أى +خدرت 
في الخدر. وفي رواية: نخرج العواتق وذوات الخدورء. والحيضء والعواتق 
جمع عاتق» وهي الشابة أول ما تدرك» وقيل: هي التي قاربت البلوغ . 

وقيل: هي الجارية التي قد أدركت وبلغت» فخدرت في بيت أهلها ولم تتزوج» 
سيت للف لأنها عتقت عن خدمة أبويهاء ولم يملكها زوج بعد. (فِيَشْهَدْنَ) 
أ يحضرن . (جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ) أي : دعاؤهم وفي رواية: يشهدن 
الخير ودعوة المسلمين». قيل: المراد بشهود الخير: هو الدخول في فضيلة 
الصلاة لغير الحيضء وقوله: «دَعوَة الْمَسْلِمِينَ». يعم الجميع» واستدل بقوله: 
(دَعَوَة ام ' على مشروعية الدعاء بعد صلاة العيدء» كما يدعى دبر 
الصلوات الخمس» وفيه نظر؛ لأنه لم يبت يثبت عن النبي كَكةّدعاء صلاة العيدين» ولم 
ينقل أحد الدعاء بعدهاء بل الثابت عنه فليِ أنه كان يخطب بعد الصلاة ة من غير 
فصل بشيء آخرء فلا يصح التمسك بإطلاق قوله: «دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ» والظاهر: 
أن المراد بها: الأذكار التي في الخطبة» وكلمات الوعظ والنصح. فإن لفظ الدعوة 
عام واللّه تعالى أعلم . 

(وَتَْتَلُ الْحْيَِضُ عَنْ مُصَلامُنَ) أي: عن مكان صلاة النساء اللاتي لسن 
بحيض »2 يعني : تنفصل وتقف في موضع منفردات غير مختلطات بالمصليات 
خوف التنجيس والاخلال بتسوية الصفوف. وهو خبر بمعنى الأمرء قال في 
«الفتح»: حمله الجمهور على الندب؛ لآن الفعلى لمن ستدد مقلع الحيضن 
من دخولهء وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن - أي: في وقوفهن وهن لا 
يصلين مع المصليات - إظهار استهانة بالحال» فاستحب لهن اجتناب ذلك. 
التهن:: 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
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وفي رواية: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى نخرج البكر من خدرهاء حتى 
لكرج الحيضو »يكن كلت الباين» كيك باكررهم »ورد عون ود عاتم ورخون 
ل وفي رواية : «قَأَمَا الْحْيّصُ فيَعْتَرِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدُونَ 
الْحَيْر وَحَعْوَةَ المُسْلفين ؛»#وفيه* أن الحاتفن لا تهيددكر الله “ولا مواط الخير 
كمجالس العلم والذكر سوى المساجدء قال الخطابي: أمر جميع النساء بحضور 
المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر. وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذرء 
وفيه: ترغيب الناس في حضور الصلوات» ومجالس الذكر ومقاربة الصلحاء 
لينالهم بركتهم . 

(قَالَتِ امْرَأَة) هي أم عطية نفسهاء كما تدل عليه رواية الشيخين. (إِحْدَانَا) أي : 
ما حكم واحدة منا. (لَيْسَ لَهَا جِلْبَاتٌ). وقال القسطلاني: قوله: (إِحْدَانَاه أي : 
بعضنا مبتدأ خبره «لَيْسَ لَه جِلْبَابٌ» أي : كيف تشهد ولا جلباب لهاء وذلك بعد 
نزول الحجاب. وفي رواية: «أعلى إحدانا بأس» إذا لم يكن لها جلباب أن لا 
تخرج؟» والجلباب بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف». كساء تستتر 
النساء به إذا خرجن من بيتهن». وقال فى «القاموس» : الجلباب كسِرّداب وسنمار: 
القميص وثوب واسع للمرأة دون الكلقة أو ما يغطى به ثيابها من فوق 
كالملحفة» أو هو الخمار انتهى . 

(لتلْبسْهَا) بضم التاء وسكون اللام وكسر الموحدة وجزم المهملة» أمر من 
الإلباس على سبيل الندب . (صَاحِبَتُهَا) بالرفع على الفاعلية. (مِنْ حِلْبَابهَا) قال 
الحافظ : يحتمل أن يكون للجنسء ع تعيرها من جنس ثيابهاء يعني تعيرها من 
ثيابها ما ل 0 إليه» ويؤيده رواية ابن خزيمة: «من جلابيبها»ء وللترمذي: 
«مَلبْعِرْهَا أَخْنّها من جَلَابيِهَا؛: والمراد بالآخت: الصاحبة» ويحتمل أن يكون 
المراد: تشركها معها في ثوبها الذي عليهاء ويؤيده رواية أبي داود: «تلبسها 
صاحبتها طائفة من ثوبها»» يعني : إذا كان واسعّاء ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 
َوْبْهَا جنس الثياب» فيرجع للأول» ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين في ثوب 
واحد عند التسترء وقيل : إنه ذكر على سبيل المبالغة أي : يخرجن على كل حال ولو 
اثنتين في جلباب انتهى . 


كاب الصّلاة بَاب صلآة الْعِيدَين 


جا يوسي ب حو د حو - جود كد جد و عه جا يت 


وفى الحديث من الفوائد: أن من شأن العواتق المخدرات عدم البروز إلا فيما 
أذن لهن فيه . 

وفيه : استحباب إعداد الجلباب للمرأة» ومشروعية عارية الثياب. 

وفيه: امتناع خروج المرأة بغير جلباب» وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود 
العيدين؛ سواء كن شواب أم لاء وذوات هيئات أم لا 

قال الي حديث أم + ا ا 0 بمشروعية 
اسه بلجي ا ار ال 
لها عذرء وقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال: 

أحدها: أن ذلك مستحبء وحملوا الأمر فيه على الندب» ولم يفرقوا بين 
الشابة والعجوزء وهذا قول أبي حامد من الحنابلة والجرجاني من الشافعية» وهو 
ظاهر إطلاق الشافعى . 

م له 5700 
فيما نقله عنه ابن قدامة في «المغني) (ج” ص ه/ا”ا -107/1) . 

والرابع : أنه مكروه» وقد حكاه الترمذي عن الثوري وابن : الميارك» وهو قول 
د ري وحكاه ابن قدامة عن النخعى ويحيى بن سعيد الأنصاري» 
وروى ابن أبي شيبة عن النخعي أنه كره للشابة أن تخرج إلى العيدين. 

والقول الخامس : أنه حق على النساء الخروج إلى العيد. حكاه القاضي عياض 
حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. قال الحافظ : وقد ورد هذا مرفوعًا 
بإستاد لا بأسن يدا أشرجه أحمد وأبويعلى ابن المتذر من طريق امرأة من عيد 
القيس عن أخت عبد الله بن رواحة والمرأة لم تسمء. والأخت اسمها عمرة 
صحابية» وقوله: حَقّ يحتمل الوجوب» ويحتمل تأكد الاستحباب . انتهى . 


مِرعاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0-37 حو جلا حيو عسوي م جل 


ع مجع يبع حيو حب يو ج دج وسو سس ويج وججيجة 27 


قال الشوكاني : والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة 
بالآراء الفاسدة» وتخصيص الشواب يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيرهء 
انتهى. قلت : ذهب الحنفية إلى كراهة الخروج للعيدين للشواب دون العجائزء 
قال ابن الهمام: وتخرج العجائز للعيد لا الشواب . انتهى . 

قال القاري بعد نقل كلام ابن الهمام ما لفظه : وهو قول عدل». لكن لابد أن يقيد» 
بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة. بأن لا 
يختلطن مع الرجال. ويكن خاليات من الحلي والحلل والبخور والشموم». 
والتبختر» والتكشف ونحوهماء مما أحدثن فى هذا الزمان من المفاسد» وقد قال 
أبوسيفة:! ملاز ماك البرك لذ يشرحن: اننهن. 

قلت : لا دليل على منع الخروج للعيد للشوابء. وذوات الهيئات مع الأمن من 
المفاسد مما أحدثن في هذا الزمان» بل هو مستحب لهن» وهو القول الراجح. 
وأما الاستدلال على كراهة خروج النساء إلى العيدين مطلقًا بقول عائشة: لو أدرك 
رسول الله يَكْةِ ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل» 
فمردود لوجوه ثمانية سردها ابن حزم في ١المحلى)‏ (ج؛: ص 4235٠١‏ وقد أوردنا 
بعضها في باب فضل الجماعة نقلا عن «الفتح2. قال الحافظ : وقد ادعى بعضهم 
النسخ فيه» قال الطحاوي : وأمره ثَلِهْ بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد» 
يحتمل أن يكون في أول الاسلام» والمسلمون قليل» فأريد التكثير بحضورهن؛ 
إرهابًا للعدوء وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك». وتعقب: بأن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال» قال الكرماني: تاريخ الوقت لا يعرف. 


قال الحافظ : بل هو معروف بدلالة حديث ابن عباس أنه شهد خروجهن وهو 
صغير» وكان ذلك بعد فتح مكةء ولا حاجة إليهن لقوة الاسلام حينئظٍ» فلم يتم 
مراد الطحاوي» وقد صرح في حديث أم عطية بعلة الحكم» وهو شهودهن الخير 
ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته» وقد أفتت به أم عطية بعد وفاة 
النبي مَلْةٍ بمدة» ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك» وأما قول 
غائشة :الو راض النبي كَل ما أحدث النساء . . .إلخ. فلا يعارض ذلك لندوره إن 
سلمنا أن فيه دلالة على أنها أفتت بخلافه» مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع 


ليست صريحةء وفي قوله: إرهابًا للعدو نظر؛ اي 
في الحرب دال على الضعف». والأولى أن يخص ذلك بمن يؤمن عليها وبها الفتنة» 
ولا يترتب على حضورها محذورء ولا تزاحم الرجال في الطريق» ولا في 
المجامع . انتهى 

وقال ابن قدامة بعد ذكر قول عائشة المذكور : وسنة رسول الله كله أحق أن تتبع » 
وقول عائشة مختص بمن أحدثت دون غيرهاء ولاشك بأن ذلك يكره ولها الخروجء 
وإئعا متحي نين الكروع غير وتطباط» و00 بلجي اواك شهرة اول رين ويخرعن 
في ثياب البذلة ؛ لقول رسول الله كَل : «وَلْيَحْرْجْنَ تَفلاتِ): ولا يخالطن الرجال» 

(مَتَعَوْ 0000000 
واللفظ الذي أتى به المصنف للبخاري فى باب : وَجوب الصّلَاةٍ فى التَّيّابء من 
أوائل الصلاةء وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأ 5 والنسائي د ماجه 
والبيهقي (ج؟ ص 03١7 - 7١0‏ وغيرهم . ش 


]01-١ 551‏ وَعَنّْ عَاْشَة قَالَتْ: إِنّ أبَا بكر دَحَلَ عَلَْهَا وَعِْدَمَا 
جَارِيَنَانٍ في يام مئى تُدَفْقَانِ وَتَصْرِبَانِء وَفِي ِوَايَةِ : تَعَنِيَانِ بمَا تَقَاوَآَتِ 
الأَنَصَارُ يَوْمَ بُعَآتَ وَالَينْ يلل م ف نيتوبو فَالتهَرَهُمَا اه فَكشَف 
لي َك عن وَجهه قال : لدعي انا بكرء ها َم يوي | [متفق عليه] 


١5 55‏ - قوله (جَارِيَانِ) دون البلوغ من جوار الأنصارء إحداهما لحسان بن 
ثابت» كما في حديث أم سلمة عند الطبراني» أو كلاهما لعبد اللَّه بن سلام» كما 


ويّد « سه 


)١57(‏ متفق عليه : البُخَارِي (؟2)1055 ومَسْلِم (897/15) فِيهًا عَنْهَا. 
2 متمق عَلَيْه : البْخَارِي ولامة)ء ومَسّلِم (47/10م) فِيها عَنْهَا. 
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في «الأربعين» للسلمي» وفي «العيدين» لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: دخل علي أبوبكر» والنبي كة متقنع» وحمامة 
وصاحبتها تغنيان عندي» قال الحافظ: إسناده صحيح» ولم أقف على تسمية 
الأخرى» ولم يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة حمامة هذه» نعم ذكر الذهبي 
في «التجريد» حمامة أم بلال اشتراها أبوبكر وأعتقها. (فِي ام مِتى) بعد 
الانصراف» وقيل : ينصرف يعني الثلاثة بعد يوم النحر» وهي أيام التشريق» 
والمراد: أيام عيد الأضحى بالمدينة لا بمنى . (تُدَفَمَانِ) بفائين من التدفيف أي 
تضربان بالدف يعني مع الغناء» وفي رواية لمسلم: تلعبان بدف» وللنسائي : 
تضربان بدفين» والدف: بضم الدال وفتحهاء والضم أفصح وأشهرء ويقال له 
أيضًا: الكربال - بكسر الكاف - وهو الذي لا جلاجل فيه» فإن كانت فيه» فهو 
المزهر. (وَتَضْرِبَانِ) أي : بالدف. فيكون عطفًا تفسيريّاء قال الطيبي: هذا تكرار 
لزيادة الشرح. (وَفِي رِوَايَةِ) أي : للشيخين (ُعثَان) أي نان أسواقهما بانشياة 
الشعرء وهو قريب من الحداء . (بِمَا تَقَاوَتِ الأَنصَارُ) أي : قال بعضهم لبعض من 
فخر أو هجاء»ء وفي رواية: بما تعازفت - بعين مهملة وزاي وفاء - من العزف» 
وهو الصوت الذي له دوىٌء وفى رواية: «بما تقاذفت»» بقاف بدل الغين وذال 
معجمة بدل الزاي من القذف»ء وهو حساد يعفكم لعفن : (يَوْمَ بُعَاتَ) بضم الباء 
الموحدة وتخفيف العين المهملة» وفى آخره ثاء مثلثة بالصرف وعدمهء وقال 
صاحب «المطالع»: الأشهر فيه ترك الصرفء قال البكري: هو موضع من المديئة 
وقال صاحب «النهاية» : هو اسم حصن للآوسء وقيل: هو موضع في ديار بني 
قريظة فيه أموالهم». وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك» ولا منافة بين 
القولين. قال الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب» وكانت فيه مقتلة 
عَْظيمَة بين اوسن والخزرج» وكانت النصرة للأوس» واستمرت. المقتلة مائة 
وعشرين سنة حتى جاء الإسلام» فألف الله بينهم ببركة النبي مَثْةِ على ما ذكره ابن 
إسحاق وغيره» وتبعه على هذا جماعة من شراح «الصحيحين» قال الحافظ : وفيه 
نظر ؛ ؛ لأنه يوهم أن الحرب التي وقعت يوم بعاث دامت هذه المدةء وليس كذلك» 
فسيأتي في أوائل الهجرة ة قول عائشة : : كان يوم بعاث يومًا قدمه الله لرسولهء فقدم 


حتاب الصَلاة . 


مسوم وح وإ 


ع د 


ا د اج يري كل ل للد 1 
الستة أو الثمانية الذين لقوا النبي يه بمنى أول من لقيه من الأنصار وكانوا قد 
قدموا مكة ليحالفوا قريشًا كان في له ها ترا له الما عاض إلى ألا ناه 
والنصر لهء وأعلم أنما كانت وقعة بعاث عام الأول» فموعدك الموسم القابل» 
فقدموا في السنة التي تليهاء فبايعوهء وهي البيعة الأولى» ثم قدموا الثانية 
فبايعوه» وهم سبعون نفسّاء وهاجر النبي بَدِةٍ في أوائل التي تليهاء فدل ذلك على 
أن وقعة بعاث كانت قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو المعتمد» نعم» دامت الحرب 
بين الحيين الأوس والخزرج المدة التي ذكرها في أيام كثيرة شهيرة انتهى . 

وزاد فى الرواية المذكورة: وليستا بمغنيتين» أي: ليس الغناء عادة لهماء ولا 
الحرب والشجاعة. وفي ذكره معونة لأمر الدين» وأما الغناء بذكر الفواحش 
والمنكرات من القولء ف فهو المحظور من الغناء» وحاشا أن يجري شيء من ذلك 
ل ل 

(مْتَعَشنَ بتّوبه) أي ا . (فَانتَهَرَهُمَا أبُوبكر) أي : زجر الجاريتين» 
وفي رواية: : «فانتهرني»» ويجمع بأنه شرك بينهن في الانتهار والزجرء أما عائشة 
فلتقريرها لهما على الغناء» وضرب الدف» وأما الجاريتان فلفعلهما ذلك في بيت 
النبي كَل وزاد في رواية وقال: مزمارة الشيطان عند رسول الله كَل بكسر الميم 
آخره هاء العاننة» يعنى : الغناء أو الدف» وهى مشتقة من الزميرء وهو الصوت 
الذي له صفير» ويطلق على الصوت الحسن والغناء» وسميت به الآلة التي يزمر 
بهاء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي؛ فقد تشغل القلب عن ذكر الله 
تعالى» وهذا من الشيطان» وهذا من أبي بكر الصديق إنكار لما سمع معتمدًا على 
ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو مطلقاء ولم يعلم أنه َك أقرهن على هذا القدر 
اليسير لكونه دخل فوجده مضطجعًاء فظنه نائمًا فتوجه له الإنكار. 

ل : الثوب» وفي رواية #“فكشف راسة . (دَعهُمَا) 

اترك الجاريتين . (إِنَهَا) أي هذه الآيام ٠‏ (أَامْ عِيدٍ) ع أيام سرور وفرح 

ا . (وَفِي رِوَايَةِ) أي : للشيخين (ياأَبَابكُرِ» إن لكل قَوْم) أي : إن 
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لكل طائفة من الأمم المختلفة. (عِيدَا) يسمونه باسم مثل النيروز والمهرجان. 
(وَهَذَا) أي : هذا الوقت. أو هذا اليوم. (عِبدْنَا) أي: يوم عيدنا معاشر الإسلام» 
وحو يوم سرون شرعيه فلا ينكر مثل هذاء قال الحافظ : قوله : إن ِكل قوم عِيدَاء 
وَهَذَا عِبدُنَا فيه تعليل الأمر بتركهماء وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما 
فعلتا ذلك بغير علمه عله لكونه دخل فوجده مغطى بثوبهء فظنه نائمًا فتوجه له 
الإنكار على ابنته من هذه الأوجه مستصحبًا لما تقرر عنده من منع الغناء واللهوء 
فبادر إلى إنكار ذلك قيامًا عن النبي يد بذلك مستندًا إلى ما ظهر له فأوضح له 
النبي مَل الحال» وعرفه الحكم مقرونًا ببيان الحكمة.» بأنه يوم عيدء أي: يوم 
سرور شرعيء فلا ينكر فيه مثل هذا كما لا ينكر في الأعراس» وبهذا يرتفع 
الإاشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقره النبي كَل وتكلف جوايًا لا 

وقال الطيبي : وهذا اعتذار منه عليه الصلاة والسلام بأن إظهار السرور في يوم 
العيدين شعار أهل الدين» وليس كساتر الأيام . قال النووي: اختلف العلماء في 
الغناء» فأباحه جماعة من أهل الحجازء وهي رواية عن مالك» وحرمه أبوحنيفة 
وأهل العراق» ومذهب الشافعي كراهته» وهو المشهور من مذهب مالك» واحتج 
المجوزون بهذا الحديث. وأجاب الآخرون: بأن هذا الغناء.» إنما كان فى 
الشجاعة والقتل» والحذق في القثال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه بخلاف الغناء 
المشتمل على ما يهيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبيح. 

قال القاضي: إنما كان غناهما بما هو من أشعار الحربء. والمفاخرة 
بالشجاعة؛ والظهور والغلبة» وهذا لا يهيج الجواري على شرء ولا إنشادهما 
كذلك من الغناء المختلف فيه» وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد» ولهذا قالت: 
اوليستا بمغنيتين»» أي: ليستا ممن يغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى, 
والتعريض بالفواحش» والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس» ويبعث 
الهوى» والغزل كما قيل: الغناء رقية الزناء وليستا أيضًا ممن اشتهرء» وعرف 
بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسيرء وعمل يحرك الساكن» ويبعث الكامن, 
ولا ممن اتخذذلك صنعة وكسيا والعرب تسمى الانشاد غناء» وليس هو من الغناء 
المختلف فيه» بل هو مباحء وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد 


كتابْ الصّلاة باب صلاةٍ الْعِيدَينٍ _ 
ع 9 


عدي م 


-- 00022222 م 2 وعم جم 


الإنشاد والترنم» وأجازوا الحداء» وفعلوه بحضرة النبي يكوه وفي هذا كله إباحة 
مثل هذا وما في معناه» وهذا أو مثله ليس بحرام. احهى كاذه لوو 

وقال الحافظ في «الفتح» : استدل جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة 
الغناء» وسماعه بآلة وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة بقولها: «وَليْسَنَا 
بِمُعَيْيَْينِ)» فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ ؛ لآن الغناء يطلق 
على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب - بفتح النون وسكون 
الميهلة -ا توعان لفطو ان كول بس قاعله 34[ ندا سد يالك من عطي 
بتمطيط وتكسير» وتهييج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبي : قولها: «ليستا بمغنيتين»» أي : ليستا ممن يعرف الغناء كما يعرفه 
المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به » 
وهو الذي يحرك الساكن» ويبعث الكامن» وهذا النوع. إذا كان في شعر فيه 
وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في 
تحريمة» الكن القوين الشهوانية غليت غلى كن ممن يفنب إلى النكير:' عت لقد 
ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» حتى رقصوا بحر كات متطابقة ؛ 
وتقطيعات متلاحقة» وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب» 
وصالح الأعمال» وإن ذلك يثمر سني الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار 
الزندقة» وقول أهل المخرفة» والله المستعان. انتهى 

قال الحافظ: وينبغي أن يعكس مرادهم ويقرأ «سيئ» عوض النون الخفيفة 
المكسورة بغير همز بمثناة 7 تتحتنة القيلة هعور اه وأما الآلاك» فقد حكى قوم 
الاجماع على تحريمهاء وحكى بعضهم عكسهء وقد بسط الكلام في ذلك 
الشوكاني في «النيل» ف في آخر أبواب السبق» والعلامة البوفالي في «دليل الطالب» 
و«هداية السائل»» تداكو تفضيل المتثالة في نات النكاح» وفي الموضع الذي 
يليق بذلك إن شاء الله تعالى» ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه 
إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه» كما سنبينه في كتاب النكاح . قال الحافظ : 
وأما التفافه يَلِْةِ بثوب ففيه إعراض عن ذلك؛ لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن 
الإصغاء إلى ذلك » لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي 
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أقره؛ إذ لا يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللعب واللهوء فيقتصر على ما ورد 
فيه النص وقنًا وكيفية تقليلا لمخالفة الأصل . 

وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد 
بأنواع ما يحصل لهم به سط النفس » وترويح البدن من كلف العبادة» وأن 
الإعراض عن ذلك أولى» وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من شعار الدين. 

وفيه : جواز دخول الرجل على ابنته وهى عند زوجهاء إذا كان له بذلك عادة» 
وتأديب الأب بحضرة الزوج وإن تركه الزوج؛ إذ التأديب وظيفة الآباء» والعطف 
0 

: أن مواذ ضع أهل الخير تنزه عن اللهو واللغوء وإن لم يكن فيه إثم إلا 

8 

وفيه : أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون 
في ذلك افتيات على شيخه» بل هو أدب منه ورعاية لحرمته» وإجلال لمنصبه. 


وفيه : رع امعد لحك الي بها يمره من عله ويحتمل أن يكون 
أبوبكر ظن أن النبي يِةِ نام» فخشي أن يستيقظ » فيغضب على ابنته» فبادر إلى سد 
هذه الذريعة. 

واستدل به: على جواز سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة؛ لأنه 
كةِ لم ينكر على أبي بكر سماعه» بل أنكر إنكاره واستمرتا إلى أن أشارت إليهما 
عائشة بالخروج » ولا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك» واستنبط من 
تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعية قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته. انتهى كلام 
الحافظ . 

(مُتَقَقْ عَلَيِْ) واللفظ للبخاري في باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» والحديث 
أخرجه أيضًا أحمد والنسائي. ْ 


كتاب الصَّلاة بَاب صلاة الْعِيدِينِ 


جل سس سس 1 لسسع وه سد 1 مس سس سوم سوه يا سمس وص س0 1 


١ 34 018‏ -81] وَعَنْ أَنْسِ قَالَ كان سول اللَّهِ يل لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطرء 
حَنَّى يَأكُلَ تَمَرَاتِ وَيَأَكُلَهُنّ وَنرًا. لوَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] ع 


الشزخ وحم 
/ا5 5 -١‏ قوله (لَا يَعْدُو) أي: لا يخرج إلى المصلى لصلاة العيد. (يَوْمَ 
الفِطر) أي : يوم عيد الفطر. (حَتَّى يَأكُلَ ثَمَرَاتِ) ولفظ الإسماعيلي وابن “.عبان 
والحاكم : «ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلانًا أو خمسًا أو سبعّاء أو أقل من 
ذلك أو أكثر وترّاء وهي أصرح في المداومة على ذلك» » قال المهلب: الحكمة في 
الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد» فكأنه أراد سد 
هذه الذريعة» وقيل: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل 
الفطر؛ مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى» ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من 
ذلك» ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع» وسيأتي توجيه آخر لابن المنير في 
شرح حديث بريدة في الفصل الثاني . 
قال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاقًا. انتهى 
والحكمة في استحباب التمر: لما في الحلو من تقوية البصرء الذي يضعفه 
الصوم. ولآن الحلو مما يوافق الإيمان» ويعبر به المنام. ويرق به القلب» وهو 
أيسر من غيره» ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقًا كالعسل» 
رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه معنى اخر 
عن ابن عون أنه سئل عن ذلك » فقال: إنه يحبس البول» وهذا كله فى حق من يقدر 
على ذلك» وإلا فيتبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من 
لك 00 بالرقع . (وثْرًا) ولفظ أحمد: :#ويأكلهن أفراذا" . والحكمة في 
ترًا: الإشارة إلى الوحدانية» وكذلك كان يفعل 5 في جميع أموره؛ 
تبر كا كك 


(رَوَهُ البْحَارِيّ)» وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري في «تاريخه» والترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص2)9595 والبيهقى (ج5 ص 587 --5890), 


. البُّحَارِي (40). وَالتَّوْمِذِي (017) فِيهًا عَنْهُ‎ )١550( 


مِزعاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


ذُّ محتحعديير جع ل وجي جد جد اجو جع حي وفعي - وجوت 2د وج جب حرج وص -» م تيزج عوم نوص جك هه ديد يي وسوهت تمحصعح خود واج 3 
ذا 


وقول المصتت: (رواه البخاري») فيه شيء ؛ أن جملة : و لي وِنْرَا) أوردها 
البخاري تعليقًا ووصلها ميك وغيره» وإيراد المصنف يقتضي أنه يرويها في 
د ل 
لبي 6 اديأكلين وتزاة؛ سكن ابقل من قل المصف ا 
ا ل ل ل 

قلت : قوله: رواه البخاري لا يخلو عن نظرء والآمر ليس بهين» كما لا يخفى 
على المتأمل الخبير» والظاهر: أن المصنف قلد في ذلك الجزري حيث قال في 
«جامع الأصول» (جلا ص97) بعد ذكر الحديث إلى قوله: و وِنْرًاا رواه 
البخاري. 


11-١ 5: ١‏ وَعَنْ جَابرِثَالَ : كَأنَّ الي يل إِذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ 
الطريق. لرَوَاهُ الْبُخَارِي] مت . 


3 
4 م26 


م© الشرة صجمد 


-١5‏ قوله (إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِ) بالرفع فاعل ١كَانَ»‏ وهي تامة تكتفي 
بمرفوعها أي : “إذا قم يوم يد بوجرات إذازقر له : (خَالَفٌ الطَّرِيقَ) أي : الى 
مصلاه في غير طريق الذهاب إليه. يعني: يخرج إليه من طريق» ويرجع من 
ارو ففي رواية الإسماعيلي : «كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق 
الذي ذهب فيه». فيستحب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق » والرجوع في طريق 
أخرى للامام والمأموم جميعًا تأسيّا واقتداء به يكو وبه قال الحنفية والحنابلة وأكثر 
الشافعية. 


. البَّخَارِي (485) فِيهَا عن‎ )١1544( 


كتَابْ الصّلاةٍ باب صلاة العِيدين 


قال الحافظ في «الفتح»: وبه قال أكثر أهل العلم» وقد اختلف في الحكمة في 
مخالفته يَكِةٍ الطريق في الذهاب والرجوع يوم العيد على أقوال كثيرة . قال الحافظ : 
اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولاء فقيل: إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان» 
وقيل: سكانهما من الجن والإنس .وقيل : ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره. 
أو في التبرك به» أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها؛ لآنه كان معروقا 
بذلك.ء وقيل: ليزور أقاربه الأحياء والأموات» وقيل: ليصل رحمه. وقيل : ليتفاءل 
بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء. وقيل: لاظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل: 
لإظهار ذكر اللهء وقيل : ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل : ليرهبهم بكثرة من معهء 
وقيل: فعل ذلك ليعمهم في السرور به» أو التبرك بمروره وبرؤيته» والانتفاع به في 
قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشادء أو الصدقة» أو 
السلام عليهم» أو غير ذلك. 

وقيل : لأن الملائكة تقف في الطرقات, فأراد أن يشهد له فريقان منهم . وقيل : 
لئلا يكثر الازدحام» وقيل: لآن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام» وقيل غير 
ذلكء. وأشار ابن القيم إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة 
القريبة . قال القسطلاني: ثم من شاركه يَدةِ في المعنى ندب له ذلك» وكذا من لم 
يشاركه في الأظهر تأسيًا به عليه الصلاة والسلام كالرَ مل والاضطباع» سواء فيه 
الإمام والمأموم. 

وقال ابن قدامة: وفي الجملة الاقتداء به سنة لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من 
أجلهء ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى» ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى؛ 
كالدَ مل والاضطباع في طواف القدوم» وفعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفارء 
وبقي سنة بعد زوالهم» ولهذا روي عن عمر كإقة أنه قال : فيم الرملان الآن ولمن 
نبدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين» ثم قال مع ذلك : لا ندع شيئًا فعلناه مع 
وسول اللددفلة: 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر. 
واختلف الرواة في الرواية عن فليح» فبعضهم جعله عن جابر» كما في البخاري 
والبيهقي (ج7 ص08 ") وبعضهم جعله عن أبي هريرة» وهو عند أحمد والترمذي 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرَحُْ مشكاة المصابيح 
5-3 دح جد حت ع بد ع جد 2 


وابن ماجه وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص595)» والبيهقي (ج ص8١"‏ أيضاء 
وقد رجح البخاري كونه عن جابر حيث قال: حديث جابر أصح» وكذا رجحه 
الترمذي تبعًا لشيخه البخاري» وخالفه أبومسعود الدمشقي. فرجح أنه عن أبي 
هريرة. 

قال الحافظ: ولم يظهر لي في ذلك ترجيحء وقال الشيخ أحمد شاكر: وأنا 
أرجح صحتهما معًا سمع سعيد بن الحارث الحديثين من جابر وأبي هريرة» فكان 
يروي مرة حديث هذا ومرة حديث ذاك,. قال الحافظ : قد تفرد بهذا الحديث 
فليح» وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود» ووثقه آخرون» فحديثه من 
قبيل الحسن » ؛ لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان 
ابن غتد الله الشنطى وغرره يعصه يععها بعقماء » فعلى هذا فهو من القسم الثاني 
من قسمي الصحيح» انتهى . 


: 48١-1١]ر‏ عَنِ الْبَرَاءِ َال : : حَطَبَنَا الي يك يَوْمَ انحر قَقَالَ: 


إن ول ما نَبْدَأُ به في يَوْمِنَا هَذَا أن نصَلَّيَ » كم نجع تحر فَمَنْ فَعَلَ ذلك 
لالس سا ا 


حويجع الشَوحٌ 0-١‏ 
١ 48‏ - قوله (حَطَبنا الي يت ) أي : في المدينة ولتي ارا ايا يوم عيبل 
الأضحى بعد أن صلى العيد . (قَقَالَ) أي : في خطبته . (إِنَّ أَوَلَ م ا يدا اضف 
المتكلم والجمع بين الأول» وما تَبدَا بوه للتا كيدو النبالحة (فن: يونا هَذَا) أى: 


ماع 


يوم عيد النحر. (أَنْ نْصَلَيَ) صلاة العيد» قيل : المعنى أول ما يكون به الابتداء في 


هذا اليوم الصنلاة التي بدأنا بهاء وقدمنا فعلهاء فعبر بالمستقل عن الماضي ء وهو 
مثل قوله تعالى: وما تَتَموأ مِنْهُمَ ِل أن يمنأ ردروج: م أي : الايمان المتقدم منهم. 


)١559(‏ البْخَارِي (954ة)ء وَمَسْلِم (2971/0).» وأبو داود (580)» والترمذي 2)١15١8(‏ والنّسَائي 
0/ ؟؟١5)‏ عَنْهُ فيه . 


حصد عد 2 


وفي رواية للبخاري : خرج النبي يي يوم أضحى إلى البقيع» فصلى ركعتين» ثم 
أقبل علينا بوجهه. فقال : «إنَّ أَوّلَ تُسكِنا في يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نَبْدَا ِالصّلَاق ثم نَرْجِعَ 
فتيكة ب الحدية . وهذا ظاهر في أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة؛ للاعلام 
بأن ما فعله من تقديم الصلاة ثم الخطبة» وأن تقديم كل من هذين على الذبح هو 
المشروع الذي لا ينبغي مخالفته . 

لاق لزنن عن "الفيتان لل مولي الإقلك) بالضب هها علنا عل 
«انصلي»» ويرفعان أي : نحن نرجع فتنحر أي: ما من شأنه أن ينحرء ونذبح ما من 
شأنه أن يذبح من الأضحية؛ وقيل: المراد بالنحر هنا: الذي هو في لبة الإبل ما 
يشمل الذبح؛ وهو ما في الحلق مطلقّاء وقد يطلق النحر على الذبح بجامع إنهار 
الدمء ثم التعقيب باد ما لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين» فلا يدل ذلك 
على كان الخكد على لاد ٠‏ (هَمَنْ فَعَلَ ذَلِك) أي : ما ذكر من تقديم الصلاة 
على الذبح, يعني : أ النحر عن الصلاة. (فْقَدُ أَصَاتَ سنَدَنا) أئ: طريقتنا 
ومائت حرفا (وبزدى) اين اسيم 


59 


َم ىم 


(قَبْلَ أَنْ نُصَلَّيَ) العيد . (فَإنَمَا هْوَ) أي : المذبوح المفهوم من ذبح . (شَاةٌ لَخم) 
اق؛ بست أضحة ولاثواب بها ؛ بل هو مجرد لحم يؤكل ليس فيه معنى العبادة» 
قال الطيبي: هذه الإضافة بيانية كخاتم فضةء أي: شاة هي لحم؛ لأن الشاة 
شاتان: شاة يأكل لحمها الأهل. وشاة نسك» يتصدق بها لله تعالى» وقال 
القسطلاني : استشكلت هذه الإضافة» بأن الإضافة إما معنوية مقدرة بمن كخاتم 
حديدء أو باللام كغلام زيد» أو بفي كضرب اليوم أي: ضرب في اليومء وأما 
لفظية صفة مضافة إلى معمولهاء كضارب زيد وحسن الوجهء ولا يصح شيء منها 
. في شاة لحم. وأجيب: بأن الإضافة بتقدير محذوف أي: شاة طعام لحمء أي : 
لإطعام نسك. أو ما أشبه ذلك يعني: شاة لحم غير نسك. فهي مضافة إلى 
محذوف أقيم المضاف إليه مقامه - انتهى . والتعبير بالشاة للغالب؛ إذ البقر والابل 
كذلك . 


(عَجَلَهُ لِأَمَله) أي: قدمه لهم ينتفعون به. (لَيْسَ مِنَ النسّك) بضمتين. (في 
شىعء) أي : ليس من العبادة فلا ثواب فيها بل هي لحم ينتفع به أهله» قال الحافظ : 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


أ صححو وي احرص جم وي عو 1 مع بود وي وج 2/4 بجا ججح علا جسم وجو سوس صومم وده أ لصيو ب حو 2 + 24 2 
:1 


ويستعمل بمعنى العبادة» وهو أعم. يقال: فلان ناسك أي : عابد» وقد استعمل في 
حديث البراء بالمعنى الثالث» انتهى . والحديث: يدل على أن وقت الذبح يدخل 
بعد فعل الصلاة مع الإمام. ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام» وأن من ذبح قبل 
الصلاة لم يجزئه عن الأضحية» واختلف العلماء في أول وقت التضحية. 

قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا يجوز قبل طلوع الفجر يوم النحرء 
واختلفوا فيما بعد ذلك. فقال الشافعي وداود وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت 
الشمس». ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه. سواء 
صلى الامام أم لاء وسواء صلى المضحي أم لاء وسواء كان من أهل الأمصارء أ 
من أهل القرى والبوادي والمسافرين» وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا 

قال القرطبي : ظواهر الأحاديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة» لكن لما رأى 
الشافعي أن من لا صلاة عيد عليه مخاطب بالتضحية؛ حمل الصلاة على وقتها. 
قال الحافظ: وإنما شرط الشافعية فراغ الخطبة؛ لأن الخطبتين مقصودتان مع 
الصلاة في هذه العبادة» فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزىٌ بعد 
طلوع الشمس . وقال أبوحنيفة : يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي» إذا طلع 
الفجر الثاني» ولا يدخل في حق أهل الأمصارء حتى يصلي الإمام ويخطبء فإن 
ذبح قبل ذلك لم يجزئه . وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته 
وذبحه» واستدل له بحديث جابر قال: صلى بنا رسول الله مثةٍ يوم النحر بالمدينة» 
فتقدم رجال فنحرواء وظنوا أن النبي عَلةِ قد نحرء فأمر النبي يَكِْةٍ من كان نحر قبله 
أن معي وك ان ولا ينحروا حتى ينحر النبي كَةِ. أخرجه أحمد ومسلمء وهو 
صريح في أن الاعتبار بنحر الإمام» وأنه لا يدخل وقت التضحية إلا بعد نحره» 
ومن فعل قبل ذلك أعاد. 

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام» ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام» وسواء 
عنده أهل الأمصار والقرى» ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق به راهويه. 
قال الحافظ : وهو وجه للشافعية قوي من حيث الدليل» وإن ضعفه بعضهم. ومثله 
قول الثوري: يجوز بعد صلاة الامام قبل خطبته وفي أثنائها . وقال ربيعة فيمن لا 
إمام له: إن ذبح طلوع الشمس لا يجزئه» وبعد طلوعها يجزئه. 

قلت: الراجح عندي من هذه الأقوال: هو ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه من أن 


كناب الصّلاةٍ بَاب ضلاة الْعِيدَين 


تت ب ديق مو وه وو وجح ويج ب تدج ا ج22 مح از مسجودس جوم جد حست جبو تو جد حصو 38 


وقت التضحية بعد صلاة الامام» فالمؤثر في عدم الإجزاء هو الذبح قبل الصلاة» 
وسواء في ذلك أهل القرى والأمصار» وهذا لظواهر الأحاديث الواردة في الباب؛ 
لأنها متفقة على تعليق الذبح بالصلاة فقط من غير تفريق بين أهل القرى 
والأمصارء وأما حديث جابر الذي استدل به لمالك» فتأوله الجمهور على أن 
المراد زجرهم عن التعجيل» الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت؟ ولهذا جاء في 
باقي الأحاديث التقييد بالصلاة» وإن من ضحى بعدها أجزأه. ومن لا فلاء ويؤيد 
ذلك من طريق النظر أن الامام لو لم يذبح لم يكن ذلك مسقطًا عن الناس مشروعية 
الذبح» ولو أن الإمام ذبح قبل أن يصلي لم يجزئه ذبحه» فدل على أنه هو والناس 
في وقت الأضحية سواءء وأما إذا لم يكن ثم إمام» فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح 
بصلاته» ولا يصلح للتمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس وهو ربيعة» أو من 
طلوع الفجر وهو أبوحنيفة في حق غير أهل الأمصارء ما ورد من أن يوم النحر يوم 
ذبح ؛ لآنه كالعام» وأحاديث الباب خاصة» فيبنى العام على الخاصء والله تعالى 
أعلم . 

(مَتَقَقّْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في العيدين والأضاحي والأيمان والنذور» ومسلم 
في الأضاحي بألفاظ مختلفة» واللفظ الذي أتى به المصنف للبخاري في باب : 
التبكير للعيد إلا أن في هذه الرواية عنده: «قَإِنَمَا هُوَّ لَحْمٌ) مكان قوله: «قَإِنْمَا هو 
مَاةٌ لَحم), والحديث أخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والبيهقي 
(ج” صَ787- 784 .)51١١‏ 


٠ه 1١11-١‏ وَعَنْ جْدبٍ بْنِ عَبْدِ الله الَْجَلِيّ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله 
ا , امن دح 1 الصَّلاقٍ َلبَذْبَحْ مَكَائََا أخرى: وَمَن ْ لم يَذْبَحْ حَنَى 
صَلْبعَاء فليَذْبْ بخ عَلَى اسم اللّها . 1م عا 


0-0 
3 


مك الشْرح حم 
« © ؟ -١‏ قوله (وَعَنْ جُنْدَب) بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها 


.)574 /1( عَنْ جُنْدْب فِيهَاء والنّسَائي‎ )1950/١( ومُسْلِم‎ .)00٠0( مُتَمَقّْ عَلَيّْهِ : البُخَارِي‎ )١100( 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


حي جزل حم سب و مو ا بوي و د 2 2 


بن عباء الله) بن سفيان» وربما نسب إلى جدهء فقيل: اجندب بن سفيان. 
(البَجَلِيَ) بف بفتح الموحدة والجيم نسبة إلى بَجيلة : (كَالَ رَسُولُ الله يكئِةِ) 2 
خضي بع أن صلي العيد يوم الرعي السدية . (مَنْ ذْبحَ) أضحيته . «قَبْلَ الصَّلاةِ) 
5 قبل صلاة العيد . (َليَذْبَحْ مَكَائَهَا أْخْرّى) تأنيث آخرء وهي صفة لمحذوف 
أي : ذبيحة أخرى أو شاة أخرى» فإن الأولى لا تحسب من النسك . 


(وَمَنْلَمْ يَذْبحُ) ولفظ البخاري : 'وَمَنْ كانَ لم يَْبَحخْ». وفي رواية لمسلم : 'وَمَنْ 
َم يكنْ ذبّح1. (فَلْيذيخ عَلَى اسْم الله)ء وفي رواية لمسلم : اتَلْيَذْبحْ باسْم اللّو. 
قال النووي : قوله : افليَذْبَحْ عَلَى اسم الله) هو بمعنى رواية : افلْيَذْبَحْ باسْم اللو 
أي قاتلا باسم الله والحاويوا ليد ور يعات تيجدونه وهو حال من الضمير 
في قوله : «قَلْيَذْبَحْ». وهذا أولى ما حمل عليه الحديث» وصححه النووي» ويؤيده 
ما ورد فى حديث أنس عند البخاري: و«سمّى وكبرا. 

وقال عياض : يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها: أن يكون معناه فليذبح لله والباء تجيء بمعنى اللام. 

والثانى: معناه فليذبح بسنة الله. 

والثالث: بتسمية الله على ذبيحته؛ إظهارًا للإسلام» ومخالفة لمن يذبح 
لغيره» وقمعًا للشيطان. 

والرابع: متبركًا باسمه ومتيمئًا بذكره» كما يقال: سر على بركة الله» وسر 
باسم الله. قال: وأما كراهة بعض العلماء أن يقال: افعل كذا على اسم الله؛ لأن 
اسمه سبحانه على كل شىء» فضعيفة لبسن ينشىء : قال: وهذا الحديث يرد على 
هذا القائل. 

قال الحافظ: ويحتمل وجهًا خامسًا: أن يكون معنى قوله: يسم اللَّوه مطلق 
الإذن في الذيؤعة؛ لأن الاق يقتنضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك» كما يقال 
للعستادة: نسم الله أ : ادخل . 


وقد استدل بهذا الأمر في قوله: اَلَيَذْبَح مَكانها أخْرَى» على وجوب الأضحية» 
3 تقول به ياه عن أن المقصود بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى» بل 


كتَابْ الصّلاة 


عط مصسووس وح 22 


2 


يحتاج إلى الثانية» فالمراد: «قَلْيَذْءَ بح مَكَانَهَا اشرق لتحصيل :سنة إن أرادها . 


(مَتَقَقْ عَلَ 


عَلَيّْهِ) أخرجه البخاري في العيدين والذبائح والأضاحي والأيمان والتذوز 
والتوحيدء ومسلم في الأضاحيء واللفظ للبخاري في الذبائح في باب : قول النبي 
يك : «فليذيح على اسم الله؛؛ والحديث أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه والبيهقي 
(ج7اص”7577. 75الء ج91 ص777). 


8- 


نري 


١ 6١‏ -1؟١]‏ وَعَنٍ الْبَرَاءِ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : امن َبَحَ قَبْلَ 


الصَّلاقٍ َإِنّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهء وَمَنْ دَبْحَ بَعَدٌ الصَّلَاق فَقَدَ تَمَ لحكف وات 
ده المتليية4! 1م ا 


7 


الشوخ 

-١ ١‏ قوله: (ثَالَ رَسُولُ اللّهِ يِه) أي: في خطبته بعد أن صلى العيد يوم 
النحر. (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة) أي : صلاة العيد. (قَِنَمَا يَذْبَحُ) أضحيته . (لتَفْسِهِ) 
لما بأ كلةة ليس بنسك» أئ: أضحية » يعني : لا ثواب فيه. 

ا وس 1 الواصاجاسه 
له 
يدخل بعد فعل الصلاة» ولا ب يشترط التأخير إلى نحر الإمام. 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) واللفظ للبخاري في باب: قول النبي كَل لأبي بردة: «ضح بالجذع 
من المعز)ا من كتاب الأضاحى. وأخرجه أيضًا بعين هذا اللفظ من حديث أنس فى 
أول الأضاحى . 


7 
7 
00 
7 
ا 
7 


(451) مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي (051457).» ومُسْلِم (4/ )195١‏ عَنِ البَرَاءِ فيها. 


0 مِرْعاةٌ المقاتِيح شَرخ مشكاة الْمصابيح 


دج بو ججح جو بج عدج جد موسج ص سوسم جد سوبو سم و جا :2 


]11[-١ 5 |‏ وَعَنِ ابْن ن عْمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ يِل يَذْبَح وَيَنْحَرُ 
ِالْمْصَلَى . لرَوَاهُ الْبُخَارِيُ ] امسيي 


الشوح 

؟ © 5 -١‏ قوله: (كَانَ رَسُولُ اللّهِ يكل يَذْبَحُ) أي : البقرة والثاة: (وَيْنحن) أي : 
لز لتقل ) لد امم ييه امهيا اسه رقي الفا ل ل ادا 
وليتعلموا منه صفة الذبح» فيه استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلى» 
والحكمة في ذلك: أن يكون بمرأى من الفقراءء فيصيبون من لحم الأضحية» 
وقيل: لأن الأضحية من القرب العامة» فإظهارها أفضل ؛ لأن فيه إحياء لسنتهاء 
وقال ابن بطال: هو سنة للامام خاصة عند مالك . 

قال مالك : إنما يفعل ذلك ؟ لثلا يذبح أحد قبله» وليذبحوا بعده على يقين مع ما 
ا ا لا اه 
وفي الأضاحي. وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج4 
ص/73077) . 


ا 
3 
و 
3 
ا 
73 


)١1507(‏ البّخَارِي (987) وَأَبُو دَاوّد »)781١(‏ وَالنّمَائي ("/ 197)» وَابن مَاجَدُ (1701) فِيهًا عَنّْهُ. 


]١4[-١ 5 5‏ عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَدِمَ التي كلل الْمَويََ» وَلَهُمْ يَوْمَانِ 
يَلْعَبُونَ فيهمًا فَقَالَ: «مَا هَذَّانِ لْيَوْمَانِ؟»ٍ قَالُوا : ئًَّ لع فيهمًا في 
الْجَاهِلِيَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلل : قد أبْدَلَكُمُ الله بِهِمًا خَيْرًا مِنْهِما 
الأضحّى» ويُوم م الْفِطْر). رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ] 0 


ق- 


الشرّح 
١ 5 ©‏ - قوله: (قَدِمَ لني كل الْمَدِينَة) أي: من مكة مهاجرًا. (وَلَهُمْ) أي : 
لأهل المدينة. (يَوْمَانِ يَلِعَبُونَ فيهِمًا) وهما يوم النيروز ويوم المهرجان» كذا قال 
الشراح» وفي «القاموس»: النيروز أول يوم السنة» معرب نوروز. انتهى. 
والنوروز مشهورء وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل» وهو أول 
السنة الشمسية» كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية» وأما مهرجان 
فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان» وهما يومان معتدلان في 
الهواء لا حر ولا بردء ويستوي فيه الليل والنهارء فكأن الحكماء المتقدمين 
المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم» وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم 

بكمال عقول حكمائهم» فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بنى عليه الحكماء. 
(في الْجَامِلِبّة) أي : في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام .د َبدَلَكم اللّهُ) هذا 


2107 


لفظ النسائي» ولفظ أبي داود: «إِنَّ َّ اللّهَ قَد قد َْدلَكُمْ» (بهمَا) أي : في مقابلتهما. 
(خَيرَامِنْهُمَا) يريد أن نسخ ذينك اليومين» وشرع في مقابلتهما هذين اليومين» وقال 
القاري: الباء هنا داخلة على المتروك» وهو الأفصح. أي : جعل لكم بدلا عنهما 
خيرًا منهما في الدنيا والأخرى. و(خَيْرَا) ليست أفعل تفضيل ؛ إذ لا خيرية في 


يوميهما . (يَوْمَ الأضْحَى) بفتح الهمزة» جمع أضحاة ة شاة يضحي بهاء وبه سمي 


)١555(‏ التَّسَائَى (*/ 1801779)» وأَيُو دَاوُدِ )١١5(‏ فِى صَّلَاةٍ العِيدَيْن عَنْهُ. 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


كلا ع حسميو يوي جب وحمي ب بوجو مم جوم بوسوحيد عد صو ج سودي وو جود جا سوم نسي حت 9 د 


يوم الأضحى. قال المظهر: في الحديث دليل على أن تعظيم النيروز والمهرجان 
وغيرهما من أعياد الكفار منهي عنه. 

وقال العافت الك استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشر كين والتشبه 
بهم . وبالغ الشيخ أبوحفص الكبير النسفي من الحنفية فقال : من أهدى فيه - أي : 
في النيروز - بيضة إلى مشرك تعظيمًا لليوم فقد كفر باللّه تعالى» انتهى. وقال 
القاضي أبوالمحاسن الحسن بن منصور الحنفي: من اشترى فيه شيئًا لم يكن 
يشتريه في غيره» أو أهدى فيه هدية إلى غيره» فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما 
يعظمه الكفرة فقد كفرء وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه» وبالإهداء التحاب جريًا 
على العادة» فلم يكن كفرًاء لكنه مكروه كراهة التشبه بالكفرة حينئلٍ فيحترز عنه» 
انلتهى. 

قال ابن حجر : قد وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهمء فإن كثيرًا من أهلها 
يو يوافقون اليهود والنصارى في أعيادهم على صور تعظيماتهم ؛ كالتوسع في المأكل 
والزينة على طَبّقٍ ما يفعله الكفارء ومن ثم أعلن النكير عليهم في ذلك ابن الحاج 
المالكي في «مدخله». وبين تلك الصورء وكيفية موافقة المسلمين لهم فيهاء كذا 
فى «المرقاة». 

قلت: وكذلك كثير من مسلمي الهند والباكستان يوافقون الكفار من الهنادك 
والسيخ والنصارى وعباد النار في أعيادهم» ويفعلون ما يفعلون فيهاء فإلى الله 
المشدكن. 

(رَوَاه أَبُو دَاوٌة) في الصلاة. وأخرجه أيضًا النسائي وابن حبان والحاكم (ج١‏ 
ص 220515 والبيهقي (ج” ص22777 قال الحافظ في «الفتح» و«بلو بغ المرام»: 
ل د 


-١ 56‏ 11] وَعَنْ بره قلَ: كَأَنَ النيْ يل لا يَحْرُجُ يَوْم الفِطر 
حَنَى يَطعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْم الأَضْحَى حَنَّى يُصَلَىَ . 
[رَواهُ المَرمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدّارِمِيُ] (صحيح! ١‏ 


ويج الشَزحٌ صم 


-١ 5 8‏ قوله: (وَعَنْ بُرَيْدَه) بالتصغير (حَتَى يَطْعَمَ) بفتح العين أي: يأكل . 
لاك بي لأس حل تسل رفي رول ار اعبار : ااحتى يرجع2» 
وزاد أحمد والدارقطني والبيهقي : «فيأكل من أضحيته»» ورواه الأثرم بلفظ : حتى 

وفي رواية للبيهقي: وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيتهء والحديث: يدل على 
أن السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة» ولا يأكل في الأضحى حتى يصليء 
والحكمة في تأخير الأكل في يوم الأضحى: أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل 
منهاء فاستحب أن يكون فطره على شىء منهاء قال الأمير اليمانى : لما كان إظهار 
كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي» كان الأهم الابتداء بأكلها شكرًا لله 
على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة. 

وقال الزين بن المئير: وقع أكله يَكْةِ في كل من العيدين في الوقت المشروع 
لإخراج صدقتهما الخاصة بهماء فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلىء 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها. انتهى . وقد خصص أحمد بن حنبل استحباب 
تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح» قال ابن قدأمة : قال أحمد: والأضحى 
لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح ؛ لأن النبي 6 يَكِدِ أكل من ذبيحته, وإذا لم يكن 
له ذبح لم يبال أن يأكل . 

(رَوَاُ التَرْمَذِيٌ) في العيدين. (وَابْنُ مَاجَهُ) في الصيام . (والدَارِمِيٌ) في العيدين» 
وأخرجه أيضًا أحمد وابن حبان والأثرم والدارقطني والحاكم (ج١‏ ص2)594 
والبيهقي (ص” ص”787). وصححه ابن القطان وابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي . 


. التَّوْمِذِي (2047) فِيهًا عَنْهُ‎ )١105( 
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-١ 5 ©‏ قرله: (عَنْ جَدَ) أي عن جد كثير»ء وهو عمرو بن عوف المزني 
أيؤاعيد اللّه الصحابي. (كَبرَ في الْعِيدَنِ في الأولَى) أئ: : في الركعة الأرلن. 
(سَبْعَا) أي : سبع تكبيرات» وهذا يحتمل أن السبع بتكبيرة الاحرام» وأنها من 
غيرهاء والأظهر بل المتعين أنها من دونهاء ففي حديث عائشة عند الدارقطني 
(ص١18)»‏ والحاكم (ج١‏ ص98١)‏ كان رسول الله يك يكبر في العيدين اثنتي 
عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الاستفتاح» وفيه ابن لهيعة» وفي حديث عبد اللّه بن 
عمرو بن العاص عند الدارقطني (ص١18١)‏ سوى تكبيرة الإحرام. وفي رواية له. 
وللبيهقي : سوى تكبيرة الصلاة. 

(وَفِن الآخرة) أي :وق الركمة القاية (احمنًا) أي # كمس تكيراك غبركيرة 
القيام» فيكون في الأولى ثمانية مع تكبيرة التحريم» وفي الثانية ست مع تكبيرة 
القيام» والحديث: دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي العيد سبعًا قبل 
القراءة» وفي الثانية خمسًا قبل القراءة» وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة» منهم 
الخلفاء الراشدونء والتابعين والآئمة بعدهم. قال العراقي: وهو قول أكثر أهل 
العلم من الصحابة والتابعين والأئمة» قال: وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة 
وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة» وهو 
قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحولء وبه 
يقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق. إلا أنه قال الشافعى والأوزاعى 
وإسحاق وابن حزم: إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام» وقال مالك وأحمد : 
السبع في الأولى مع تكبيرة الاحرام» واتفقوا على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة 
النهوض . 


. فِيهًا عن‎ )١71/9( التَّوْمِذِي (87ه)ء وَابن م مَاجَهَ‎ )١555( 
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وذهب أبوحنيفة: إلى أنه يكبر في الأولى ثلانًا بعد تكبيرة الإحرام أي قبل 
القراءة» وفي الثانية ثلانًا بعد القراءة غير تكبيرة الركوع» وهو مروي عن ابن 
مسعود وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري البدري 
وألسن عم مالك والمغيرة ة بن شعبة وابن المسيب» وهو قول سفيان الثوري» وفي 
عدد التكبيرات وفي مواضعها أقوال أخرى غير ما ذكرنا نحو من عشر ذكرها ابن 
المنذر والشوكاني» والمشهور منها ما أوردنا. واحتج لمن ذهب إلى أن التكبير 
سبع في الأولى» وخمس في الثانية» والقراءة بعدهما كلتيهما - بحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده, أن النبي يَْةِ كبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة : سبعًا في 
الأولى» وخمسًا في الآخرة . أخرجه أحمد (ج؟ ص١18١)2‏ وأء بو داود وابن ماجه 
بس راي حون ؛ قال أحمد : أنا أذهب إلى هذاء 
وفي رواية قال: قال النبي كله ْ: «التَكبيرٌ في الْعِيدٍ ال ف الاراى : رحس فين 
الآخِرق» وَالْقِرَاءَ ؛ يَندفيا كِنْتَيْهَا» أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي» وهذا 
حديث صحيح أو حسن صالح للاحتجاج . قال الحافظ العراقي: إسناده صالح» 
ونقل الترمذي في «العلل المفردة» عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح» كذا 
في «النيل» (ج” ص؟7587). و«السئن الكبرى» (ج” ص586). و«الخلاصة» 


للنووي. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (ص44١):‏ صححه أحمد وعلي والبخاري فيما 
حكاه الترمذي ٠‏ انتهى وسكت عنه أب و ذاوة» وسكوته 7 تصحيح أو تحسين منه كما 


قال ابن الهمام وغيره. وقال صاحب «العرف الشذى» : أخرجه أبو داود بسند قوي 
صححه البخاري» كما نقل الترمذي في «العلل الكبير'» انتهى. هذا وقد تكلم 
على هذا الحديث ابن القطان» كما في «نصب الراية» (ج١‏ ص72١75)»‏ والطحاوي 
في «شرح الآثار» (ج7١‏ ص2798. وابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج" 
ص 7585)» ولم يكن حاجة إلى ذكر كلامهم» ثم الرد عليهم بعد ما صححه أئمة 
هذا الشأن الجهابذة النقاد: أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والبخاري» واحتج به 
الآئمة المجتهدون» وهو تصحيح منهم للحديث على ما قال به صاحب «الأوجزاء 
لكن لما أخل كلا مهم صاحب «البذل»)» وصاحب «آثار السنن»)» واعتمدا عليه ؛ 
وحنين علينا: أن نذكره مع الجواب عنه)» ولما كان كلام صاحب «الآثار» أخصر» 
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واعتمد عليه صاحب «البذل» في نقد الحديث في مواضع أخرى اقتصرنا على 
إيراده» واكتفينا بذكره» ثم رده. 

قال النيموي في ١‏ آثار السنن» بعد ذكر حديث عبد اللمديرة عمرة وإسناده ليس 
بالقوي. وقال في «تعليقه»): عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيه كلام. | 

وقد أجاب عنه شيخنا في «شرح الترمذي» فقال: قول النيموي ليس مما يعول 


عليه والتحقيق: أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح أو حسن قابل 
للاحتجاج». إذا كان السند إليه صحيحًاء وقد قال الحافظ في «الفتح»: وترجمة 
عمرو قوية على المختار حيث لا تعارض . انتهى . ثم قال النيموي: ومع ذلك 
مداره على عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» قال الذهبي في «الميزان» : ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن معين: صويلح» وقال مرة: ضعيف. وقال النسائي 
وغيره: ليس بالقوي. وكذا قال أبوحاتم . انتهى. قلت: وقال الذهبي في 
«الميزان» بعد هذه العبارة ما لفظه : وقال ابن عدي : أما سائر حديثه» فعن عمرو بن 
شعيب» وهي مستقيمة انتهى . وهو من رجال مسلم. 

وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: له في مسلم حديث واحد: «كاد أمية أن 
يسلم). وفيه: وقال العجلي : ثقة» وحكى ابن خلفون: أن ابن المديني وثقه. 
فإسناد هذا الحديث إلى عمرو حسن صالح. وترجمة عمرو قوية على المختارء 
فالحديث حسن قابل للاحتجاج» كيف وقد قال العراقي: إسناده صالح» وصححه 
أحمد وعلي بن المديني والبخاري؟ ثم قال النيموي : أما تصحيح الامام أحمدء 
فيعارضه ما قال ابن القطان فى كتابه: وقد قال أحمد بن حنبل ليس فى تكبير 
العيدين عن النبي يلل حديث صحيح . ان ْ 

قلت: قد عرفت أن الإمام أحمد قال بما يدل عليه هذا الحديث» وذهب إليه. 
فقوله به يدل على أن تصحيحه متأخر من كلامه الذي ذكره ابن القطان. 

ثم قال النيموي : وأما تصحيح البخاري» ففيه نظر؛ لأن قوله: وحديث عبد الله 
الطائفي . . .إلخ. يحتمل أن يكون من كلام الترمذي» قال الزيلعي في («نصب 
الراية» (ج؟١‏ ص7١5١)‏ بعد ما خرج حديث عمرو بن عوف المزني: قال الترمذي : 
جيك بين وهو أحسة شيء روي في هذا الباب. انتهى. وقال في «علله 


كتابُ الصّلاة 
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أقول». وحديق عبد اللي عند الرحمين الطائفي أيضًا صحيح. والطائمي مقارب 
الحديث . انتهى . 


الباب» يعني : أشبه ما في الباب وأقل ضعفًاء وقوله: وبه أقول». يحتمل أن يكون 
من كلام الترمذيء» أي: وأنا أقول: إن هذا الحديث أشبه ما في الباب. وكذا 

قلت : هذا الاحتمال بعيد جدَّاء بل الظاهر المتعين هو ما فهمه الحافظ ابن حجر 
وغيره من أن قوله: «وبه أقول» من كلام البخاري. والمعنى: أن بهذا الحديث 
أقول وإليه أذهبء, والدليل عليه أن الترمذي ينقل عن شيخه الإمام البخاري مثل 
كلامه: «وبه أقول» البتة» وإن كنت في شك منه ففتش وتتبع المقامات التي نقل 
الترمذي فيها عن البخاري مثل هذا الكلام تجد ما قلت لك حقًا صحيحًاء 
فالحاصل : أن حديث عبد الله بن عمرو حسن صالح للاحتجاجء ويؤيده الأحاديث 
المرفوعة التي نذكرهاء وهي وإن كانت ضعافًاء ولكن يَشْدّ بعضها بعضّاء ويصلح 
كل واحد منها للاستشهاد واللاعتضاد والمتابعة. ومجموعها للاحتجاج 


فمنها: حديث عمرو بن عوف المزني». وهو حديث الباب. وفيه كثير بن 
عبد اللَّهِ وقد ضعفوه جداء بل رماه بعضهم بالكذب» لكن حسَّنَ الترمذيٌ حديئه» 
والظاهر: أنه حسنه لشواهده؛ وقيل: تحسين الترمذي للحديث توثيق للراوي» 
وذهاب منه إلى أنه لم يرض الكلام فيه» والعجب من البغوي أنه ذكر حديث كثير 
ابن عبد الله» وهو ضعيف» وترك حديث عبد اللَّه بن عمرو. وهو حديث صحيح 
أو حسن, ولعله فعل ذلك تبعًا للترمذي وموافقة له؛ إذ اقتصر على رواية حديث 
كثير» وقال بعد تحسينه: هو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي كَل . 

ومنها: حديث عائشة قالت: كان النبي يَِةِ يكبر في الأولى بسبع تكبيرات» وفي 
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الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرة الركوع» أخرجه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجه 
والحاكم (ج١‏ ص98 2.)١‏ والطحاوي والدارقطني والبيهقي (ج؟ ص2)5856 وفيه 
ابن لهيعة وقد تفرد به» وقد استشهد به مسلم في موضعين . 

ومنها: حديث سعد القرظ مؤذن رسول اللّهِ كَل أخرجه ابن ماجه والحاكم 
(ج ص507)» وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار» روى عن أبيه؛ وعبد الرحمن 
ضعيف» وأبوه سعد بن عمار مستور لا يعرف حاله» ورواه البيهقي (ج” ص7/17) 
أيضّاء وفى سنله بقية » وهو مدلس. وقد رواه عن الزبيدي بالعنعنة. نعمء صرح 
ورواه الدارمي والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن سعدء عن عبد الله بن محمد بن 
عمار عن أبيه عن جدهء وفيه أيضًا عبد الرحمن بن سعد كما ترى. 

ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كان رسول الله يك تخرج له العَتَرّةُ 
في العيدين حتى يصلي إليهاء وكان يكبر ثلاث عشرة تكبيرة» وكان أبوبكر وعمر 
يفعلان ذلك». أخرجه البزار» وفيه الحسن بن ٠‏ حماد البجلي, قال الهيثمي (ج؟ 
ص4 :)3١‏ لم يضعفه أحد ولم يوثقه» وقد ذكره المزي للتمييز» وبقية رجاله ثقات 
التهن . 

وقال الشوكاني في «النيل» : الحسن بن حماد لد الحديث» وقال الحافظ فى 
«التلخيص» : عع الدارقطني إرساله. 

ومنها: حديث ابن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب » أخرج الدارقطني 
(ص١8١)»‏ والطحاوي (ص9494؟2)5 والبزار. قال البخارى فيما حكاه الترمذى: 

ومنها: حديث جابر قال: «مضت السنة أن يكبر فى العيدين سبعًا وخمسًا يذكر 
اللّه ما بين كل تكبيرتين»» أخرجه البيهقي (ج ص147١)‏ وفي سنده من يحتاج إلى 
كشف حاله. 

ومنها: حديث ابن عباس قال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة فى العيدين» إلا أن 
رسول الله َلكْة قلب رداءه» وصلى ركعتين » وكبر في الأولى سبع تكبيرات» وفي 
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الثانية خمس تكبيرات» أخرجه البيهقي (ج ص58 227 والدارقطني (ص2)184 
والحاكم (ج١‏ ص775) كلهم من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن طلحة بن 
عبد الله عن ابن عباس » قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى. وفى 
تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبد العزيز هذا قال البخاري فيه: منكر الحديث» 
وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث,» وقال ابن 
القطان : الو عيد العزيز مجهول الحال» فاعتل الحديث بهماء كذا فى «التعليق 
المغني»» ولابن عباس حديث آخر عند الطبراني في «الكبير»: أن رسول اللّه وك 
كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة» في الأولى سبعًاء وفي الآخرة خمسّاء قال 
الهيثمي: في إسناده سليمان بن أرقم» وهو ضعيف . 

ومنها: حديث أبن واقد الليثي وعائشة» أخرجه الطحاوي (ج7 ص14”) 
والطبراني ذف في (الكبيرا» وفيه ابن لهيعة» وقد اضطرب في إسناده. وقال أبوحاتم : 
إنه باطل . 

ومنها: حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله يك : «التكبيدُ فى العِيدّين : سَبْعًا 
قَبْلَ الْقِرَاءَوِ وَحَمْسًا بَعْدَ الْقِرَاءةِ أخرجه أحمد (ج؟ ص7017)». وفيه أيضًا ابن 
لهيعة» وقال الحافظ في «التلخيص»: صحح الدارقطني في «العلل» أنه موقوف» 
وقال البخاري: الصحيح ما أخرج مالك - يعني : في «الموطأ» - وغيره من الحفاظ 
عن نافع عن أبي هريرة موقوقاء يعني : فعله. 

زمه "حو وك عون للهرزن ريه و عماز بن مراع انمد قن دنه قا ليه كان 
رسول الله يَكيِ يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات» وفي الآخرة خمسّاء 
أخرجه الدارقطني (ص١2)18»‏ والدارمي والبيهقي (ج ص3588)» وفيه أيضًا عبد 
جده إلى عبد الله بن محمد أو هو الحديث الثالث من الأحاديث التى ذكرناها 

ومنها: حديث جابر بن محمد الآتي» وسيأتي الكلام فيه وفي الباب آثار جمع 
من الصحابة تؤيد الأحاديث المرفوعة. وهى وإن كانت موقوفة لكنها مرفوعة 
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حكمًا؛ فإنه لا مساغ فيها للاجتهادء فلا تكون رأيّا إلا توقيمًا يجب التسليم لها. 
واحتج لأبي حنيفة بحديث سعيد بن العاص الآتي» وهو حديث موقوف لا 
مر فوع ء كما ستعرف», وبما روى الطحاوي في «شرح الآثار» (ج١‏ ص٠٠5)‏ من 
طريق عبد الاين ووملف اغو ريحي رن تكمرزة قال حدق الوصين ب طلا أن 
القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله كلد قال: 
صلى بنا النبي كَل محر رمات صر وجا بوعيي حر الماك 
فقال : ١لا‏ تَنْسَوًا كتكبيرٍ الْجَنَارَة. وأشار بأصبعهء وقبض إبهامه. قال الطحاوي: 
ا ل 0 
كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية. انتهى. 

قلت: في كون هذا الحديث حسن الإسناد نظرء بل هو ضعيفء فإن الوضين 
ابن عطاء الدمشقي واهي الحديث سيئ الحفظء وقد تفرد به؟ قال ابن التركماني 
في «الجوهر النقي) (ج١‏ ص59): هو واهٍ. وقال ابن سعد: كان ضعيفا في 
الحديث. وقال الجوزجاني : واهي الحديث. وقال ابن قانع : ضعيفف . وقال 
الحافظ : صدوق سيء الحفظ» والقاسم بن عبد الرحمن أبوعبد الرحمن الشامي 
الدمشقي ذكر ابن التركماني في «الجوهر النقي» (ج١‏ ص١3)‏ عن ابن حبان أنه 
قال يروئ عن أصضعات رسول الله كله المعفئلات. :ويا عر الثقات المقلويات 
نح ميل أن اللي أنه كاه المسمد ليان العين بر لا بسن تمصي المتجاوية 
فإنه ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم» ولم يكن له معرفة بالإسناد كمعرفة 
أهل العلم بهء وإن كان كثير الحديث فقيهًا عالمًا باختلاف المذاهب. 

قال ابن تيمية في «منهاج السنة»: ليست عادته كنقد الحديث نقد أهل العلم ؛ 
ولهذا روى في شرح معاني الآثار» الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه 
منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة؛ ويكون أكثره مجروحًا من جهة 
الإسناد ولا * يثبت» فإنه لم يكن له معرفة بالاسناد كمعرفة أهل العلم به وإن كان 
كثير الحديث فقيهًا عالما به. انتهى. واعتج: كه ابصايها:اخرج الملخاري حي 
الجنائز بسنده عن إبراهيم النخعي قال كنف رسيوك الله كد والناس مختلفون في 
التكبير على الجنازة . . . الحديث» وفي آخره: فتراجعوا الأمر بينهم في خلافة 
عمرء فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى 


كتّاب الصَّلاة 


غ2 2-3 


والفطرء أربع تكبيرات» فأجمع أمرهم على ذلك. قال بعض الحنفية: فهذا 
كالنص فى أن تكبيرهما أربعًا كان مجمعًا عليه» أرجعوا إليها تكبيرات الجنازة. 
0 : 

وقال صاحب «العرف الشذى» (ص0١75):‏ وأعلى ما في الباب لنا ما هو من 
إجماعيات عمرء روه إبراهيم النخعي مرسلًا في «معاني الآثار؛ (ص587). 

قلت: إبراهيم النخعي. قال ابن المديني فيه: إنه لم يلق أحدًا من أصحاب 
رسول الله بَكِِ. وقال أبوحاتم: لم يلق أحدًا من الصحابة إلا عائشة» ولم يسمع 
منهاء وأدرك أنسًا ولم يسمع منهء فالحكاية منقطعة موقوفة لا يجوز الاحتجاج 
بهاء لاسيما وقد عارضها الأحاديث المرفوعة الموصولة التي ذكرناهاء والاثار 
المروية عن الصحابة التي أشرنا إليها. واحتج له أيضًا بما روي عن ابن مسعود 
وغيره موقوفًا عليهم من فعلهم ولا حجة فيه؛ لأنه رأي منهم للقياس مدخل فيه 
فلعلهم قاسوا ذلك على تكبير الجنائزء كما يشير إليه قوله في رواية الطحاوي 
المرفوعة : «لَا تَنْسَوَا كتكبير الْجَتَارَّة وقوله فى حديث سعيد بن العاص الآتي : 
كان . يكير أربي "كبيره على الجنائرة . بخلافه. افازيل ‏ الصخانة: في : السبخ 
والخمسء فإنه لا مدخل للقياس فيهء فهي كنقل عدد الركعات» ولو سلم أن أثر 
ابن مسعود وغيره مرفوع حكمّاء فهو لا يقاوم الأحاديث المرفوعة حقيقة: ولذلك 
قال البيهقي في «السنن» (ج ص١341)‏ بعد ذكر أثر ابن مسعود: هذا رأي من جهة 
عبد الله والحديث المسند مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع» وقال 
أيضًا (ج ص؟79): نخالف ابن مسعود في عدد التكبيرات» وتقديمهن على 
القراءة في الركعتين جميعًا لحديث رسول اللَّهِ ل ثم فعل أهل الحرمين وعمل 
المسلمية النديوها هذا + آله 
2 تنبيه: 


قال في الهداية» : وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس لأمر الخلفاء ء من بنى 
العباس به قال في «الظهيرية» : وهو تأويل ما روي عن اب يوسف ومحمدء 
فإنهما فعلا ذلك ؛ لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده. ففعلا ذلك امتغالًا له لا 
مذهيًا واعتقادًا. انتهى . وقال ابن التركمانى فى «الجوهر النقى»: وإنما كان عمل 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
كحت بإ تيعد يوه ودج ج جوت جز عرد عو سوبو ود عمصر جا د جا ليوو وده سس ووم ودود ياو سردمو موصي 2 


المسلمين بقول ابن عباس؛ لأن أولاده الخلفاء أمروهم بذلك» فتابعوهم خشية 
الفتنة لا رجوعًا عن مذاهبهم واعتقادًا لصحة رأي ابن عباس في ذلك . انتهى. 

قلت : ظاهر كلام هؤلاء يدل على أن الاختلاف بين الأئمة في ذلك اختلاف في 
الجواز والصحة» وأذاغمل السنلمين بها ذهب الدمالك وين واققه كان حك 
الفتنة» لا اعتقادًا لصحته وجوازه. وفيه نظر ظاهر ؛ لكونه دعوى مجردة من غير 
برهان» بل الحق أنهم عملوا بذلك اعتقادًا لصحته؛ لكونه موافمًا للسنة المرفوعة, 
ولسنة الخلفاء الراشدين» ولأن الحق أن اختلافهم في ذلك اختلاف في الأولوية 
والأفضلية لا في الجواز وعدمه. قال الأمام ميحد ف اليوط "بعلبما :روى عن 
مالك عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الأولى سبع 
تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة. 

قال صاحب «التعليق الممجد» : وهذا لا يكون رأيًا إلا توقيمًا يجب التسليم له. 
0 


والظاهر : أن هذا كان في إمارة أبي هريرة على المدينة في أيام معاوية أو 
مروان» وهو يدل على إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين وتبعهم في المدينة 
إذ ذاك على كون تكبيرات الزوائد ثنتي عشرة قبل القراءة في الركعتين. قد اختلف 
الناس في التكبير في العيدين» فما أخذت به فهو حسن, وأفضل ذلك عندنا ماروي 
عو ابن غود د إلع 4 قال: بوتعو كرك الى تخبينة .. التي , 

وقال الشامي في «رد المحتار) (ج١‏ ص١178):‏ ومنهم من جزم بأن ذلك رواية 
عنهما - أي: عن أبي يوسف ومحمد - بل في «المجتبى؟: وعن أبي يوسف أنه 
رجع لهذا توك عور عه لفان أن المختار العمل برواية الزيادة» 
1 زيادة تكبيرة ة في عيد الفطرء وبرواية النقصان فى عيد الأضحى؛ عمل 
بالروايتين وتخفيفًا في الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحيء قال: وذكر في 
«البحر» أن الخلاف في الأولوية؛ ونحوه في «الحلية»» اتنهى . وقال في «الدر 
المختار) : ولوزاد < أي : الإمام - التكبير على الثلاث تابعه» قال الشامي : لأنه تبع 
لامامه. فتعجب عليه متابعته» وترك رأيه برأي الإمام؛ لقوله 282 : (إِنَّمَا جعِل 
اَم وتم ب فلا َخَِْفُوا عليه فما لم يظهر خطؤه ه بيقين؛ كان اتباعه واجبّاء 
ولا يظهر الخطأ في المجتهدات. فأما إذا خرج عن أقوال الصحابة» فقد ظهر 


كتَابُ الضّلاة 
ع #السمحوييد د موحد 72/4 


ع #الاممد 


خطؤه بيقين» فلا يلزمه اتباعه» قال: وأشار بقوله: ندبًا - فى قوله: ويوالي نديًا 
بين القراءتين - إلى أنه لو كبر في أول كل ركعة جاز؛ لأن الخلاف في الأولوية كما 
مر عن «البحر». انتهى . 

وقال صاحب «التعليق الممجد) (ص178١)‏ بعد ذكر الأحاديث والآثار 
المختلفة : وهذا الاختلاف الوارد في المرفوع والآثار كلها اختلاف في المباح» 
كما أشار إليه محمد بقوله : فما أخذت به فهو حسنء فلا يجوز لأحد أن يعنف على 
خلاف ما يراه» واختلاف الأئمة في ذلك إنما هو اختلاف في الراجح» كما أشار 
إليه محمد بقوله: وأفضل ذلك .. .إلخ» فإن اختار أحد غير ما روي عن ابن 
مسعودء فلا بأس به أيضًا انتهى . وقال صاحب «العرف الشذي» (ص١755):‏ وأما 
ثنتا عشرة تكبيرة فجائزة عندناء فإن في «الهداية» أن أبا يوسف أتى بها حين أمره 
هارون الرشيد» ولا يتوهم أنه كان من أولي الأمرء فإنه لو كان غير جائز عنده كيف 
اتبعه» وإن كان والى الأمر فلابد من أن يقال: إنه قائل بجوازهاء وأيضا في 
«الهداية»: لو زاد الإمام التكبيرات على الستة يتبعه إلى ثنتي عشرة تكبيرة» دل 
على الجواز» ولقد صرح محمد في ١موطئه»‏ بجوازهاء فإنه قال: وما أخذت به 
فهو تلجس انتيق: 

قلت: والأولى للعمل عندنا والأفضل: هو أن يكبر في الأولى سبعّاء وفي 
اكاك شيك ولف دو معدهها #بوناة لوسصيين ْ ١‏ 

الأول: أنه قد جاء فيه أحاديث مرفوعة عديدة. وبعضها صحيح أو حسن» 
والباقية مؤيدة له» وأما ما ذهب إليه أبوحنيفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث 
أبي موسى الأشعري الآتي» وستعرف أنه لا يصلح للاحتجاج» وغير حديث 
الوضين بن عطاء عند الطحاوي» وقد عرفت أنه حديث ضعيف. قال ابن عبد البر : 
روي عن النبي كَلْةِ من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيدين: سبعًا في الأولى» 
وخمسًا في الثانية» من حديث عبد الله بن عمرو ابرق عمر وجابر وعائشة وأبي 
واقد وعمرو بن عوف المزني» ولم يرو من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذاء وهو 
أولى ما عمل به ذكره ابن قدامة. 

والوجه الثاني : أنه قد عمل به أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وو وقد قال الحافظ 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جا لج عدص ع وحص با سس جم وسح :337 


الحازمي في كتاب «الاعتبار»: الوجه الحادي والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين 
عدي الكنباء الررشدوه وود الثالى كود اكد؛ ولذلك قدم رواية من روى 
في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا على رواية من روى أربعًا كأربع الجنائز؛ لأن 
الأول قد عمل به أبوبكر وعمرء فيكون إلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب. 
الو 

ثم هاهنا مسائل من متعلقات التكبير» نذكرها مختصرًا؛ تتميمًا للفائدة: 

إحداها: حكم هذه التكبيرات : 

قال ابن قدامة: التكبيرات سنة وليست بواجبة» فإن نسي التكبير وشرع في 
القراءة لم يعد إليه» قاله ابن عقيل؛ لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة 
كالاستفتاح. وقال القاضي: فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير؛ لأنه ذكره في 
محلهء وهو القيام فيأتي به كما قبل الشروع في القراءة» انتهى مختصرًا. وذهب 
الحنفية إلى وجوبهاء كما في «البدائع» وغيره. قال الحصفكي في الواجبات : 
وتكبيرات العيدين وكذا أحدها. قال ابن عابدين: أفاد أن كل تكبير واجب 
مستقل» انتهى. وقالت الشافعية: إن كل تكبير سنة مؤكدة» فإذا ترك الإمام أو 
المنفرد تكبيرة منها؛ سجد للسهو عنهاء ولا شيء على المأموم في ترك السنن ولو 
عمدًا إذا أتى بها الإمام . قال الشوكاني : والظاهر عدم الوجوب؛ لعدم وجدان دليل 
يدل عليه . 

والثانية : محل دعاء الاستفتاح . قال ابن قدامة: يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب 
التكبيرة الأولى» ثم يكبر تكبيرات العيدء ثم يتعوذ ثم يقرأء وهذا مذهب 
الشافعي» وإليه ذهب الحنفية كما في فروعهم» وهو الراجح عندناء» وعن أحمد 
رواية أخرى: أن الاستفتاح بعد التكبيرات» اختارها الخلال وصاحبهء وهو قول 
الأوزاعي ؛ لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة» ولنا أن الاستفتاح شرع 
ليستفتح به الصلاة» فكان في أولها كسائر الصلوات» والاستعاذة شرعت للقراءة 
نب تابعة لها » فتكون عند الابتداء بها لقول اللَّه تعالى : «دَدا قرأتَ لقان َأسْتَهِدَ بام 

مِنَّ ألسَّيْطن بصو 9 # رنحل: ]+٠‏ وقد روى أبوسعيد أن النبي كَلْةٍ كان يتعوذ قبل 


القراءة» قال: وأيّا ما فعل؛ كان جائرًا 

والثالثة : رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد» قال ابن قدامة : يستحب أن يرفع 
يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام» وبه قال عطاء والأوزاعي 
وأبوحنيفة والشافعي» وقال مالك والثوري: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الاحرام؛ 
لنا ما روي أن النبي يك كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا 
الحديث يدخل فيه هذا كله. وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في 
الجنازة وفي العيدء رواه الأثرم. ولا يعرف له مخالف في الصحابة. انتهى. 

قلت: أثر عمر رواه البيهقي أيضًا (ج ص197) وفيه ابن لهيعة. والحديث 
الذي استدل به أحمد على رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد قيل: هو محمول على 
الصلاة المكتوبة؛ لما روى ابن ماجه بسند ضعيف عن عمير بن حبيب قال: كان 
رسول اللّهِ يل يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. انتهى . والحق: أنه 
ليس في رفع اليدين مع تكبيرات العيدين حديث صريح مرفوع لا قوي ولا 
ضعيف» وأقوى ما استدل به القائلون بالرفع» إنما هو عموم بعض الأحاديث 
وإطلاقه» فقد روى أبو داود والدارقطني (ص8١23»‏ والبيهقي (ج7 ص597) من 
طريق بقية» وقد تابعه في ذلك ابن أخي الزهري عند الدارقطني (ص/ )٠١‏ ثنا 
الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد اللّهِ بن عمر قال : «كان رسول الله كل إذا 
قام إلى الصلاة؛ رفع يديه...2 الحديث» وفي آخره: «ويرفعهما في كل تكبيرة 
كرها يل الرذكوع حت تمض قاداته». 

قال الحافظ في «التلخيص» (ص :)١55‏ احتج به ابن المنذر والبيهقي - أي 
على رفع اليدين في تكبيرات العيدين - بناءً على أن المراد بقوله م 
كُلُ تَكبيرَةٍ يُكَبّرُهَا َبْلَ الوّكوع» . العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع» فيندرج 
في ذلك تكبيرات العيدين لا العموم في تكبيرات الركوع. كما توهم ابن 
التركماني. والأولى عندي: ترك الرفع؛ لعدم ورود نص صريح في ذلك» ولعدم 
ثبوته صريحًا بحديث مرفوع صحيح» ومن رفع تكدلا بعموم حديث ابن عمر 
وإطلاقه» وبما روي عن عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت من فعلهم, فلا بأس بهء 
هذا ما عندي» واللّه تعالى أعلم . 


مزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


توج وس د وإلاج لمسممو ‏ سوهو د و حم 22-2 ا 0 


والرابعة: هل يشرع الموالاة بين التكبيرات» أو يشرع الفصل بينها بشيء من 

6 والتسبيح ونحو ذلك؟ قال ابن قدامة: إذا فرغ من الاستفتاح حمد 0 
نى عليه» وصلى على النبي يل ثم فعل هذا بين كل تكبيرتين» فإن قال: | 

اروس ا سح و مايا ا 
تكو أق بتو سهان اللع نا لحم لله عدولا اله إلا اللمن للها أكبن أو ماضاء لذ 
الذكر فهو جائزء وبهذا قال الشافعيء وقال أبوحنيفة ومالك والأوزاعي: يكبر 
متواليًا لا ذكر بينه ؛ لأنه لى كان بينه ذكر مقرو + نكل كما تقل الدكزين.: القن 

وقال الرافعي : يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة» هذا لفظ 
الشافعي» وقذ ووق قل ذلكشغن اين معو قولا وفعلة: 

قلت: الراجح عندي : ما ذهب إليه مالك وأبوحنيفة؛ لأنه لم يحفظ عن النبي 

ةِ ذكرٌ بين التكبيرات» ولم يرو ذلك في حديث مسندء ولا نقل عن أحد من 
السلف إلا ما جاء في حديث جابر المتقدم مع ما فيه من الكلام؛ وفي ما روي عن 
ابن مسعود موقوقًا عند البيهقي بسند فيه من يحتاج إلى كشف حاله. وعند الطبراني 
من طريق إبراهيم النخعي أن الوليد بن عقبة دخل المسجدء وابن مسعود 
وأبوحذيفة وأبوموسى في عرصة المسجد. . . الحديث. قال الهيثمي: وإبراهيم 
لم يدرك واحدًا من هؤلاء الصحابة» وهو مرسل» ورجاله ثقات» وعند الآثرم ولم 
أقفته عا اتنتده. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) وحسنهء قال: وهو أحسن شىء روي فى هذا الباب عن النبى 
عق وق أذكر سوام مين ضرح ازيل لأن ال مدن عن يو عبد الله وقد 
عرفت حاله؛ وأجاب النووي في «الخلاصة» عن الترمذي فى تحسينه, فقال: لعله 
اعتضد بشواهد وغيرهاء وقال العراقي : والترمذي إنما تبع في ذلك البخاري» فقد 
قال في كتاب «العلل المفردة»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» 
فقال7 لبن في هذا الباب شيء أصح منهء وبه أقول. انتهى. وقيل: تحسين 
الترمدي وتصحيحة ترليق للراري ودهاب ينه إلى أنه الم :برضن الكلام قيةة برأم 
قول البخاري : ليس في هذا الباب شيء أصح منهء ففيه أن الظاهر أن حديث 
عبد الله ين عمزو اصح شيء الناب والله تعالى أعلم : 


كتابث الصَّلَاةٍ 5 
د 2 


ا ع 


عن :9 22 


(وَابْنْ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيٌ) كذا في جميع النسخ الموجودة عندناء والظاهر أن قوله: 
(وَالدَارِمِيُ) خطأ من الناسخ » والصحيح الدارقطني ؛ فإني لم أجد هذا الحديث في 
سئن الدارمي» ولم يعزه أحد المخرجين إليه» واللّه - تعالى - أعلم» وأخرجه 
أيضًا ابن خزيمة والبيهقي والطحاوي وابن عدي. 


5--101] ون قر بن محمد مرسلا: أن لين يلو .و 
بكر وَعْمَرَ ٠‏ كَبَرُوا في الْعِيدَينء وَالِاسْعِسْقَا ات ا ان كل 
الخطية ) وَجَهَدوَا الْقِرَاءةٍ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُ] ١‏ ضعيف جدَا 2 


هبيع ل 


الل و ل فلذلك 
كان يقول: ولدني أبوبكر مرتين» وروي عنه أنه قال: والله إني لأرجو أن ينفعني 
الله بقرابة أبي بكرء روى عن أبيه محمد الباقر وغيره» وروى عنه الأثمة الأعلام 
نحو يحيى بن سعيد الأنصاري» وشعبة» وسفيانان» ومالك» وأبوحنيفة. 
والنسائى» قال مالك : اختلفت إليه زماناء فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال» إما 
مصلء وإما صائمء وإما يقرأ القرآن». وما رأيته يحدّث إلا على طهارة» ولد سنة 
(80)» ومات سنة »)١548(‏ وهو ابن (54) سنةء ودفن بالبقيع فى قبر فيه أبوه 
محمد الباقر وجده علي زين العابدين. 

(مُوْسَلَا) أي: منقطعًا. (كَبَرُوا في الْعِيِدَينِ وَالِاسْتِسْقَاءِ) أي : في صلاة عيد 
9 0 2 ا 0 ا 
لع الاستسقاء 1 موضعه. . (وصَُوا ككل الْحُطْبَقه أي : فى العية 


. الشَافِجِي كا يفيه (101) مِنْ رِوَايَةِ جَعْمٍَ عَنْ بيه عَنْ عَلِيُ » وَأَبُوهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيّ كزافقة‎ )١1557( 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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جا د ممه مدو وجو بيد 


والاستسقاءء وتقدم أن في صلاة العيد قبل الخطبة إجماع» وأنه لا عبرة بمن خالف 
فيه من بني أمية . 

(وَجَهَرُوا الْقِرَاء 3) أي : فيهماء وهو اتفاق. بل حكي فيه الإجماع . قال ابن 
قدامة : لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أنه ب يسن الجهر بالقراءة في صلاة العيدين» 
إلا أنه روي عن علي كالة أنه كان إذا قرا في العدين اسع مكيلءة ولم يجهردناك 
الجهر. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة» وفي أخبار من 
أخبر بقراءة النبي ةليل على أنه كان يجهرء ولأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة . 
انتهى . والحديث دليل لمن قال: إن التكبيرات الزوائد في العيدين سبع في الركعة 
الأولى» وخمس في الثانية» لكنه منقطع وهو من أقسام الضعيف . 

(رَوَاهُ الشَافِِيٌ) في كتاب «الأم» (ج١‏ ص9 )١5١‏ وفي ١مسنده»‏ (ج7 ص9١٠)‏ 
قال: أنا إبراهيم» قال: حدثني جعفر بن محمد أن النبي كَل . . . إلخ» فالحديث 
منقطع ؛ بل معضل» فالمراد بالمرسل في قول المصنف المنقطع» وروى الشافعي 
أيضًا في «الأم» (ج١‏ ص9 )3١‏ وفي «المسند» (ج7 ص9 )١٠١‏ عن إبراهيم عن جعفر 
عن أبيه عن علي يلي أنه كبر في العيدين والاستسقاء ء سبعًا وخمسًا وجهر بالقراءة. 
انتهى . ورواه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ قال: أخبرنا إبراهيم بن أ أبي يحيى عن جعفر 
بن محمد عن أبيه قال: كان علي يكبر في الأضحى والفطر والاستسقاء سبعًا في 
الأولى» وخمسًا في الأخرى. ويصلي قبل الخطبة» ويجهر بالقراءة» قال: وكان 
نشول اللمدككة وأنويك وعمر وعكيان فعلوق ذلك . اقبي :. كذا ادن احج الزاية) 
(ج١‏ ص :)7١4‏ وذكره ابن حزم في «المحلى» (جه ص88)» وقال: إلا أن في 
الطريق إبراهيم بن أبي يحبى» وهو أيضًا منقطع» انتهى. 

قلت: محمد الباقر والد جعفر لم ير هو ولا أبوه علي بن أبي طالب كت . 
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لاه 5 -١‏ [18] وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْعَاص فَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى 

وَحَيْقَ نف كان رَسُولُ الل يك يكَُْ في الْأضْحى وَالْفِطر؟ كَقَالَ أبُو 

مُوسَّى : : كان يكير أَرْبَعًا تكبيرَهُ عَلَى الْجَتَائِزِ . فَقَالَ حُدَيْمَة: صَدَقَ 
5 


رَواةٌ يو دَاودَ] 


الشزخ حم 

/اة: ١‏ - قوله: (وَعَنْ سَعِ سَعِيِدٍ بْنِ الْعَاصٍِ) كذا قال المصنف تبعًا للجزري» 
والأولى أن يقول: رفن اح انع علس أى اوور الب قاف بن ااي 
سأل أياموسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان . . . إلخ» أو يقول: وعن أبي 
موس رخاف أن عجادير الحاص ماتيا كله كاز ال وسعيد هذا هو سعيد 
ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي. ولد عام الهجرة» قتل أبوه يوم 
يدر كاف | +روشاك عده ابو | حححة قي ولبر مقر كاه وكات سعد ون قافن وفيت 
وفصحائهم» ولذا ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن» وكان حليمًا وقورًا. 

قال ابن سعد: قبض النبي مَل ولسعيد تسع سنين» وذكر في الصحابة؛ لأن له 
رؤية» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وكان ممن اعتزل الجمل وصفين وولي 
إمرة الكوفة لعثمان» وإمرة المدينة لمعاوية» وغزا طبرستان ففتحهاء وغزا 
جرجان» وكان في عسكره حذيفة وغيره من كبار الصحابة» مات في قصره 
بالعرطة على لان أميان مرو الملرينة يردن بالبشيم من 408/40 وقبل غير ذلك 

(في الأضْحى وَالْفِطْرِ) أي: في صلاتهما. 

(كَانَ يُكَبّرٌُ) قال القاري : أي : في كل ركعة . (أَرْبَعَ أي : مع تكبير الاحرام في 
الأولى ومع تكبير الركوع في الثانية» قاله القاري . (تكبيرَةُ) أي : 2 
قاله القاري. وقال ابن حجر أي مثل تكبيره على الجنائز . (فْقَالَ حُذَيْفَة) بن 
حاف دف لق 8 وهوس لذ نه رمرايتى وكا رلك كيت اكير في البصرة حيث 


. عَنّهُ فِيهًا‎ )١١68( أبُو دَاوٌد‎ )١5010( 


مِزعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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كنت أميرًا عليهم . وقد استدل به الحنفية لمذهبهم» لكن الحديث ضعيف» كما 


(رَوَاة مو ذاو وأخرجه أيضًا أحمد (ج4 ص١ ,)5١‏ والطحاوي (ص٠٠5)»‏ 
والبيهقى» من طريق أ داود 5 ص 757/9 9 59), وسكت عنه أبق داود 
والمنذري. 


قلت : في سنده أبوعائشة الأموي مولاهمء جليس أبي هريرة» وهو مجهول 
الحال. قال الذهبي : أبوعائشة جليس لأبي هريرة غير معروف, وقال الزيلعي نقلا 
عن «التنقيح»: ولكن أبوعائشة قال ابن حزم فيه: مجهول. 

وقال ابن القطان: لا أعرف حاله» انتهى. وقال ابن حزم في «المحلى» (جه 
ص 85 ) : أبوعائشة مجهول لا يدرى من هوء ولا يعرفه أحد» ولا تصح عنه رواية 
الأحد» انتهى. وقد تفرد أبوعائشة هذا برفع هذا الحديث» ورواه جماعة من 
الثقات وهم علقمة والأسود عند عبد الرزاق» كما في ١نصب‏ الراية» (ص7١2)7‏ 
وعبد الله بن قيس عند الطحاوي في «شرح الآثار»» وكردوس عند ابن أبي شيبة» 
كما في «الجوهر النقي»» فوقفوه على ابن مسعود. وعلى هذا فزيادة الرفع منكرة» 
والموقوف هو المحفوظء وزيادة الرفع إنما تقبل إذا كان راويها ثقة حافظً تنا 
والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة» وبشرط أن لا تكون شاذة» والأمر هاهنا 
ليس كذلك. كما لا يخفى على المنصف الغير المتعسف. وأيضًا في سنده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي الزاهد الصالحء وهو متكلم فيه» فكان 
علي بن المديني ودحيم وأبو داود حسن الرأي فيه : وقال أحمد: لم يكن بالقوي في 
الحديث» وأحاديثه مناكير» وقال العجلى وأبو زرعة الرازي: لين» وقال النسائى : 
ضعيف » وقال مرة: ليس بالقوي» وقال مرة: ليس بثقة. 

وقال ابن معين: ضعيف. يكتب حديثه على ضعفه؛ وكذا قال ابن عدي» ومع 
هذاء فقد تغير عقله في آخر عمره. كما قال أبوحاتم» ولم يتابعه أحد على رفع هذا 
الحديث . قال البيهقي ذ في «السنن الكبرى» (ج “ ص١3550):‏ قد خولف راوي هذا 
الحديث في موضعين: فيا : في رفعه» والآخر: في جواب أي موسى » 
والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود» فأفتاه ابن مسعود 


بذلك» ا ليا ا التارراةا سينا اسع رمالا 


وعبد الرحمن بن ثوبان ضعفه ابن معين» انتهى. وقال في «معرفة السنن» بعد 
نقل تضعيف عبد الرحمن عن ابن معين: والمشهور من هذه القصة أنهم أسندوا 
أمرهم إلى ابن مسعود. فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربع في 
الثانية بعد القراءة» ويركع برابعة» ولم يسنده إلى النبي َك كذلك رواه 
أبوإسحاق السبيعي وغيره عن شيوخهم» ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن 
النبي يَكِةٍ لما كان يسأله عن ابن مسعودء وزواف عن علقنة مررعيد الله أنه قا : 
خمس في الأولى» وأربع في الثانية» وهذا يخالف الرواية الأولى. انتهى. وقد 
ظهر بهذا أن هذا الحديث لا يصلح الأتكد لال وإن. سكت عنة: بو داوة 
والمنذري» وقد تقدم الكلام في سكوتهما فتذكرء ولشيخنا رسالة مستقلة بالأردية 
فى مسألة التكبيرات الزوائد وما يتعلق بهاء سماها: «القول السديد فيما يتعلق 
تكررانك العيد»» فعليك أن تطالعها. 


١‏ مه : ١‏ -[194]و عَنِ الْبَرَاءِ أنَّ الي كل نُووِلَ يوْمَ الْعِيد قَوْسّا فَخَطَبَ 


لوواء انو ذاوة] (صعَيت! ١‏ 
يمسجب ب تت ات ا 


كن 


الشؤحٌ حم 


-١‏ قوله: (نووِلٌ) بواوين على وزن نودي صيغة ماض مجهول من 
المناولة أي : أعطي » كذا وقع في جميع نسخ «المشكا 5 وفي بعض نسخ «أبي 
داود»ا» وهكذا نقله الجزري في (جامع الأصول» (ج>» ص 2)1460 ووقع في أكثر 
«نسخ أبي داود»: تُوّل. بواو واحد على بناء المجهول الماضي» من باب التفعيل» 
قال في القاموس: أنلته إياه ونوّلته ونَوّلت عليه وله: أعطيته. 


(يَوْمَ الْعِيدِ) أي: الأضحى. كما في رواية أحمد والبيهقي. 


. فِيهًا عَنْهُ‎ )١١45( أَبُّو دَاوّد‎ )١55( 


0 مزعاة المقاتيح شرع مشكاة المصابيح 


ع عت وام بإ حمينم عو سوبو جد 0 باد 


(قَوْسَا فَخَطَبَ) أي : متو كنا ٠‏ (عَلَيْه) وفي رواية أحمد والبيهقي : أعطي قوسا أو 
عصًا فاتكأ عليه» فحمد الله وأثنى عليه ...إلخ» وفي الحديث: مشروعية 
الاعتماد على قوس أو عصا حال الخطبة» قيل: والحكمة فى ذلك الاشتغال عن 
اليك وقيل: إن ازبط لجان 

(روَاة آلو ةاؤة)#وشكت عليه عن والمندرق ..واغرحة أرما أعمة وطولدة 
والبيهقي (ج٠‏ ص0١6٠00»‏ والطبراني» وصححه ابن السكن» وله شواهد من 
حديث الحكم بن حزن الكلفي عند أبي داود والبيهقي في حديث أوله :فت إلى 
رسول الله يََِةِ سابع سبعة أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه . . . الحديثء» وفيه: شهدنا 
الجمعة معه فقام متوكنًا على عصا أو قوس. فحمد الله وأثنى عليه. 

قال الحافظ : إسناده حسن» فيه شهاب بن خراش» وقد اختلف فيه» والأكثر 
وثقوه؛ وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة» انتهى. ومن حديث ابن الزبير عند 
الطبراني في «الكبير» والبزار: أن النبي يَكِيةِ كان يخطب بمخصرة» وفيه ابن لهيعة» 
ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» : أن رسول الله بد كان يخطبهم 
في السفر متوكنًا على قوسء وفيه أبوشيبة وهو ضعيف» ومن حديث سعد القرظ 
عند الطبرائي أيًا: أن الني 6ه كان إذاتخطب فى الجفجعة خطب على غضناء قال 
الهيئمي: ذكر هذا في أثناء حديث طويل» وإسناده ضعيف . انتهى. 

قلت: وروى البيهقي (ج؟ ص1 )3١‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن 
سعد حدئني أبي عن آبائه: أن رسول الله يل كان إذا خطب في الحرب؛ خطب 
على قوسء وإذا خطب في الجمعة؛ خطب على عصاء وقال الحافظ فى 
«التلخيص» 110 )بعاد كدر الحكم والبراء: وفي الباب عن 2 
وابن الزبير رواهما أبوالشيخ ابن حبان في كتاب «أخلاق النبي يليا له انتهى . 
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كتَابْ الضّلاة بَابُ صلاة الْعِيدَين ‏ 


جد وح ووه حو - جد عدج وو وس جه ود 2/6 با يه - 
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م 
١‏ سدهه 2ه ي َه 2 ب وق مول اي 0 
5 01-1409 رَعَنْ مطَمٍ مرْسََا: أن الي نه لإا طب يفقيذ 
د ا 
2 


على عنرّتِهِ اعيِمادا. رَواهُ الشَّاقِعومْ] (ضعيف 


الشزح حم 

-١ 48‏ قوله: (وَعَنْ عَطَاءِ) أي: ابن يسارء قاله القاري» وهو تابعي مشهور 
كان كثير الرواية عن ابن عباس » قاله المؤلف. والظاهر : أن المراد به هنا عطاء بن 
ا . (عَلَى عَتَرَتهِ) بفتح المهملة والنون بعدها زاي معجمة. رمح قصير في 
طرفها رخ أي: نصل . قال الحافظ في «الفتح»: العنزة - بفتح النون - عصا أقصر 
من الرمح لها سنان. وقيل : هي الحربة القصيرة» وقيل : عصا عليه زج» أ 
سنان. (اعَيِمَادًا) مفعول مطلق أي : اعتمادًا كليًا. 

(رَوَاهُ الشّافِعِيُ) في كتاب «الأم» (ج١‏ ص١١7):‏ وفي ((مسنده) (ج” ص )١١١‏ 
عن [براهيم عن ليث ٍ بن أبي سليم عن عطاء مرسلاء وليث ضعيف» وأخرج البيهقي 

ل را )١‏ من طريق جعفر بن عون عن ابن جريج » قال : 
قلت لعطاء “كان رسول اللمء كيه يقوم إذا خطب على عصا؟ قال : نعم» وكان يعتمد 


عليها اعتمادًا . 
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. الشَافِعِى (477) عَن عَطَاءٍ مُرْسَلَا‎ )١559( 


مزعاة المفاتيح 2 مشكاة ة المصابيح 


0 له لام مَعَ الي كد في يوم 


ع" سم عا خم 27 


على ال كح لوأ َه وو لومم وهم عا 


طاعته » م م قَالَ: ومَضى إلى التْسَاءٍء ومَعَهُ بال َأَمَرَهْنَّ بتَقْوَى الى 
ووَعَظَهَنَ . وَذَكَرَهْنّ . رَوَاهُ النّسَائْيُ] (صحيح)ا 


ج4© الشوحَ 
-١‏ قوله: (شَهِدْتُ) أي: حضرت . (الصَّلَاة) أي: صلاة العيد. (في 
يوم عِيلِ) أي : اللر عي نظي كها عر مصرج في را" الستيدعين ٠‏ (بَدَا بالصّلَاةِ كَل 
الْخْطْبَةِ بغَيْرِ أَذَان وَلَا ِقَامَةِ) فيه: تقديم العيد على الخطبة» وترك الأذان والإقامة 
لصلاة العيد» وقد تقدم البسط في ذلك. 


(قَامَ مُتَنَا) كذا في جميع النسخ الموجودة للمشكاة» من الاتكاء. والظاهر: أنه 
خطأ من النساخ» والصحيح متوكنًا أي : من التوكأء كما في «المصابيح»» وهكذا 
في مسلم والنسائي والبيهقي (ج7؟ ص595). وهكذا ذكره المجد بن تيمية في 
«المنتقى»؛ وعزاه إلى مسلم والنسائي. وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» 
(ج,7 ص1819). وعزاه للنسائي 

(عَلَى بلّال) أي : متحاملًا عليه» ومنه التوكؤ على العصاء وهو التحامل عليهاء 
والمراد أنه كان مععمة) على يد يلاله ٠‏ كما يفيده رواية الشيخين وأبي داودء وفيه: 
أذهالسططيي رك أن سو ها ا« ف القويق دو الخمنا لسر وه ان م ل 
إنسان (وَوَعَظ النَّاسَ) قال« الزاقت + الوفظ جر مقترن بتخويف, وقال الخليل: 
هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب. فقوله: : (وَذَكَرَهُمُ) بالتشديد عطف تفسيري» 
قاله القاري. وقال ابن حجر : : (ذَكَرَهُمْ) أي : : العواقب يدل مما قبله» وقيل : معنى 
وعظهم: نصحهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكرهم بأحوال القيامة 
اننا ولق 


لل د13 واي ع مَاجَهُ عنه فيهًا. 


كتّاب الضَلاة 


2ض عو 


(وَحَلَهُمُ) أي : رغبهم وحضهم. . (عَلَى طَاعَتِهِ) أي: طاعة الله تعالى» ومنها 
طاعته نظ وهذا تعميم بعد تخصيص ؛ ؛ لأنه يشمل مكارم الأخلاق» أو المراد 
عبادته النافلة» قاله القاري . قلت : ولمقل فمناى يعد قو : (على بلال) ا 
بتَقْوَى اللَّه وَحَثَّ عَلَى طاعَتِه وَوَعَظَ النََّ وَذَكْرَهُم ل 
النسائي : ثم مال إلى النساءء والمراد: أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال». كما 
صرح بذلك في رواية للشيخين» وفيه إشعار بأن النساء كن على حدة من الرجال 
غير مختلطات بهم . (فأمَرَهنَ) أي : النبي ككل ١‏ بتَقْوَى اللو) أي : الجامعة لامتثال 
المامووات؛ واععتاب) المتهيانة: 


(وَوَعَظَهُنّ) بتخويف العقاب. (وَذَكَرَهُنَّ بتحصيل الثواب» وهو تفسير 
ل(وَعَظَهُنَ) أو تأكيد له. ولفظ مسلم: «ثم مضى حتى أتى النساءء فوعظهن 
وذكرهن»» واكتفى في رواية لمسلم بالتذكيرء وكذا في رواية البخاري وأبي داود 
فيه: أنه يستحب للامام إذا لم يسمع النساء الخطبة أن يأتيهن بعد فراغه ويعظهن 
ويذكرهنء إذا لم يترتب عليه مفسدةء وفيه: أيضًا تمييز مجلس النساء؛ إذا حضرن 
مجامع الرجال ؛ لأن الاختلاط ربما كان سببًا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره» وبعد 
ذلك فى رواب اللسائى ومسدم ويك اللو ال ثنى عليه» ثم حثهن على طاعته» ثم 
قال : انَصَدَفْنَ» فَإِنَّ أكتركنَ حَطَبُ جَهَنّم فقالت امرأة من سفلة النساء. سفعاء 
الخدين: لِمَ يا رسول الله؟ قال : ١«تَكيْرنَ‏ الشّكاة وَتَكَفْرْنَ الْعَشِيرَة» فجعلن ينزعن 
قلائدهن» أقراطهن» وخواتيمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به . لفظ النسائي . 

(رَوَاهُ النَسَائَيَ) وأخرجه أيضًا مسلم والبيهقي (ج ص757)»: فكان من حقه أن 
يذكر في الصحاح أي: الفصل الأول. وذهل المصنف فعزاه للنسائي» وترك 
مسلمّاء وأصل الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في باب: المشي والركوب 
إلى اعد والضاذة قل الخطة بكر أذان :ولا إقامة» وفى بات مرعظة الاخام 
النساء يوم العيدء وأخرجه أيضًا أبو داود في باب الخطبة يوم العيدء وذهل المنذري 
في مختصره فعزاه للنسائي» وترك البخاري ومسلمًا. 
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مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


+ حم ب وي و د د سيوم وي و 2/6 د 


لكك ا [1١١؟]‏ وَعَن أبي هَرَيْرَةَ قَالّ: كن لين يكل إِذَا خَرَج يوم 
--- لعِيدٍ في طَرِيقٍ رَجَعْ في غَيْرِ. لرَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَالدَارِمِيٌ] أصحيح! ْ 


حوك الشزجٌ عم 


5 : قوله (إِدَا خَرَجَ يَوْمَ الِْيد) ذاهبا . (في طَرِيقٍ رَجَعَ في غَيْرِو) أي‎ - ١ ١ 
طريق غيره. (رَوَاهُ التَرم مِذِيٌّ وَالدَارِمِيُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن خ ماجه وابن حبان‎ 
والحاكم (ج١ ص95 ؟2)7 والبيهقي (ج١" ص8١ 0 وحسنه الترمذي» وصححه‎ 
الحاكم والذهبي على شرط الشيخين». وأخرجه البخاري والبيهقي من حديث‎ 
جابر» قال الترمذي تبعًا للبخاري: وحديث جابر كأنه أصح. وتقدم الكلام في‎ 
هذا.‎ 


2 


2 و 
01 


]101-١5 ١‏ وَعَنّهُ: أنه أصَابَهُمْمَطَرٌ في يَوْم ِل قَصَلّى بهم الي ظ 
عد صَلاةَ الْعِيدٍ في الْمَسْحِدٍ. رَوَاةُ َبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف) 


5 
36 


يبيتع الشوح 

-١ 5‏ قوله: (وَعَنّْهُ) أي: عن أبي هريرة. (أَنَّهُ) أي: الشأن ٠‏ (أصَابَهُمْ) 
أي الفتحاية .مر في بوم عب قصلَى بهم الذي يك صلا اد في المسنجد) 
أ مسجد المدينة. قال ابن الملك: يعني : كان 2 7 كَكة يصلي صلاة العيد في 
لعجت 116 رذا متا مطرء فيصلي في المسجدء فالأفضل أداؤها فى الصحراء 
في سائر البلدان» وفى مكة خلاف. انتهى. 

قلت: الحديث: يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة 
المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه» وقد اختلف هل الأفضل في صلاة 


. التَّرْمِذِي (2011. وَالدَّارِيِي (7074/1) عَنْهُ‎ )١1571( 
ب و0151 وان تاه (#اعايها عل‎ 1135 


كتابْ الصّلاة باب صلاة الْعِيدَين 
الا مسيم وس 1/1 موعت ا هي ع ع ب و لا له ل ب 2 


العيد الخروج إلى الجبانة أي: الصحراء أو الصلاة في مسجد البلد» إذا كان 
واسعًا؟ الثانى: قول الشافعى: إنه إذا كان مسجد البلد واسعًا صلوا فيه ولا 
يخرجون» فكلامه يقضي أن العلة في الخروج طلب الاجتماع؛ ولذا أمر وَل 
بإخراج العواتق وذوات الخدورء فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل» ولذلك 
فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدهاء وضيق أطرافهاء والقول الأول لمالك 
وأحمد وأبي حنيفة: إن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس» 
وحجتهم محافظته يَلَةٍ على ذلك» ولم يصل في المسجد إلا لعذر المطرء ولا 
يحافظ مَكْةٍ إلا على الأفضل» وتقدم أن هذا القول هو الراجح عندنا. 

(رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَةُ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ ص 1590) والبيهقي (ج” 
عن 1 )وسكت هته أبق داود والمنذري. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرطهما. وقال الحافظ في «التلخيص» : 
إسناده ضعيفف» انتهى . 

قلت : في سنده رجل مجهول. وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة الأموي 
مولاهم» قال فيه الحافظ في «التقريب»: مجهول. وقال الذهبي في «الميزان»: لا 
يكاد يعرف» وقال: هذا حديث منكرء قال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورًا 
في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. انتهى . 

وروى البيهقي (ج 7 ضص١81)‏ من حديث عبد اللّه بن عامر بن رئيعة: إن الناس 
مكروا على عهد عمو برا الخطات يها عنام الناميق مه الحصان يذ عمر الثامن في 
المسجد فصلى بهم» ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس إن رسول الله كَْةٍ كان 


يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم ؛ لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم» وآن المشسحدل 
كان لا يسعهم » فإذا كان هذا المطر فالمسحهد أرفق 
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مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


: يح +2 مس وه ستيج جد ك2 جسم ومو و عم 2 يوم حو جل وي سحي و وده 2/4 2ج سح جد 301 2 


]]4[-١ 51‏ وَعَنْ بي الْحُوَيْرثِ : أن رَسُولَ الله يك كَتَبَ إِلَى 
عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وهو يتَجْرَانَ : اعَجَلٍ الأضحى. وأخَرِ القطرع :وه كر النَّاسَ). 
أَرَوَاهُ السَّافِعِيُ] ضعت ْ 


ليتع الشَرْح 

-١ 5 531‏ قوله: (وَعَنْ أبي الْحُوَيْرثِ) بالتصغيرء اسمه عبد الرحمن بن 
معاوية بن الحُوّيرث الأنصاري, الزرقي» المدني» مشهور بكنيتة . قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق سيئ الحفظ من الطبقة السادسة. وهي طبقة لم يثبت لهم لقاء 
أحد من الصحابة» فأبوالحويرث هذا من أتباع التابعين» والحديث مرسل كما قال 
الحافظ فى «التلخيص»» والمجد ابن تيمية فى «المنتقى»)» والبيهقى فى «السنن 
الكبرى»» واختلف فيه قول ابن معينء ققال الدوري عنه: ليس يحتج بحديثه . 
وقال عثمان الدارمي وغيره عنه: ثقة» وقال أبوحاتم : ليس بقوي يكتب حديثه ولا 
يحتج به» وقال مالك والنسائي: ليس بثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». ولم 
يتكلم فيه البخاري بشيء. 

(كَنَبَ إِلى عَمْرِو بْنِ حَرْم) الأنصاري, صحابي مشهور» أول مشاهده الخندق» 
ا ا ا ل 
(وَهوَ بِتَجْرَانَ) , ضع الود وشكرة خم فراء» فألف» فنون على وزن سلمان» 
بلد باليمن» كان عمرو واليّا فيه . (َجُلِ الأضحى) أي : صلاته ليشتغل الناس بذبح 
الأضاحي . (وَآخْرِ الْفِطْرَ) أي : صلاته؛ لتوسع على الناس إخراج زكاة الفطر قبل 
الصلاة» قاله ابن الملك. 

(وذكر الثاين) أ بالتوعظة فى خطس العيدين: قال السوكاتن؟ السدينة 
يدل غلن مشروعية تعجيل الأضحى» وتأخير الفطرء ولعل الحكمة في ذلك ما 
فقو ين انان "امالك قز حتادة الاصيي نح تبتر مرح الاقف داريا 


00/1 لايق حو ابي الحُوَيْرِثِ مُرْسَلاء قَالَ البَتِمّتِي : طَليحهُ 
فِي الرّوَايَاتِ بِكِتَابٍ عَمْرِو بْنِ حَزْم: قَلّمْ أَجِدَهُ فيهًا ف 


كتاب الصَّلاة تاب صلاة الْعِيدِينِ 


كت سوسم سحاد عوج جم وو حت د يو وو م يد ب د حوج ع عو جع حو حو جد جم عو ع حوبت 


كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك» وأنضا فإنه 
يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته بخلاف عيد الفطرء فإنه لا إمساك ولا ذبيحة» 
وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب قال: 
كان النبي يَِدٍ يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين» والأضحى قيد رمح . 
أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب «الأضاحي» له من طريق وكيع عن المعلى 
ابن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب» ذكره الحافظ في «التلخيص» ولم يتكلم 
عليه قلت : معلى بن هلال المذكور فى سنده من رجال ابن ماجه» وقد اتفق النقاد 
على تكذيبه» فالحديث ضَعِيف جدَاء قال الشوكانى: قال فى «البحر»: وهى من 
بعد أنبساط الشمس إلى الزوال: ولا أغرف فيه خلافًا. انه 

قلت: دعوى عدم الخلاف خطأ؛ فإنهم اختلفوا في أول وقت صلاة العيد 
وآخره فعند الشافعية وقتها بين ابتداء طلوع الشمس ولو للبعض» ولا يعتبر تمام 
الطلوع وزوالهاء ولا نظر لوقت الكراهة؛ لآن هذه صلاة لها سبب متقدمء ويسن 
تأخيرها لترتفع الشمس قيد رمح خروجًا من الخلاف» وعكل المالكية والختارلة 
والحنفية : أول وقتها وقت حل النافلة» وهو من ارتفاع الشمس قدر رمح من رماح 
العرب إلى قبيل الزوال. وهذا هو الراجح عندناء ويدل على مشروعية التعجيل 
لصلاة العيد» وكراهة تأخيرها عن وقتها المجمع عليه - وهو انبساط الشمس» 
وارتفاعها قدر رمح أو رمحين» وهو وقت حل صلاة النافلة - ما روى أحمد وأبو 
داود واه بن ماجه والحاكم والبيهقي عن يزيد بن خمير قال : خرج عبد اللّه بن بُسر 
صاحب النبي يَِةٍ مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى» فأنكر إبطاء الإمامء فقال: 
إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه» وذلك حين التسبيح . 

قال الحافظ: أى: وقت صلاة السبحةء وذلك إذا مضى وقت الكراهة» وفي 
رواية صحيحة للطبراني: «وذلك حين 7 تسبيح الضحى». وقال الكرماني: حين 
ا ل ل 7 لآن صلا 0 
قال البيهقى : هذا مرسل» وشاهده عمل المسلمين بذلكء» أو بما يقرب منه مؤخرًا 
عنه انتهى . (رَوَاهُ الشَافِعِنُ) في كتاب «الأم) (ج١‏ ص .235١5‏ وفي «مسنده» (ج1 


مِرْعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جل ع حمس سحيبو جح حيو جا جحج ‏ حبب و بي جد وج ومو و سم و جد جا جه 


ص١٠)‏ عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث به» وهو مرسل» وضعيف 
أيضّاء وأخرجه أيضًا البيهقي (ج7 ص؟258) من طريق الشافعي» وقال: هذا 
مرسل» وقد طلبته في سائر الروايات لكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده. انتهى . 
قال ابن حجر : وهو وإن كان ضعيمًا إلا أنه يعمل به في مثل ذلك اتفاقًا . 


101-١8‏ وَعَنْ أبي عُمَيْرٍ بْنِ أَنْسِ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابٍ 


الي يكل : أَنَّ رَكبّا جَاءُوا إِلَى ان يك يدون ألَهُْ وا الهِلَالٌ ل بِالأمُس» 


َأمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُواء وإِذًا أَصبحو] أَنْ يَعْدُو إلى مُصَلَاهُمْ 
روا أبُو دَاودَ وَالنّسَائِيُ] !صحيح) 2 


الشوْحٌ 

-١ 5‏ قوله: (وَعَنْ أبِي ُمَيْرِ) بالتصغير (بْنِ أنّسِ) بن مالك الأنصاري» 
قال الحاكم أبو أحمد : اسمه عبد الله وكان أكبر أولاد أنسء قلت : ذكر الباوردي 
حديثه هذاء وسماه في ١مسنده»‏ عبد الله. قال الحافظ : ثقة من الرابعة» وهي طبقة 
تلن الظقة الوط من التايدين + وقال :ابح سس كان نقلي العديك رد كر 
35 حبان في «الثقات».» وصحح حديثه البيهقي» والنووي في «شرح المهذب» 
و«الخلاصة» وأبوبكر بن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي» وتصحيحهم 
توثيق لرواته أبي عمير وغيره. 

وقال ابن عبد البر: هو مجهول. قال الحافظ فى «التلخيص»: كذا قال» وقد 
عرفه من صحح له انتهى . ْ 

قال المؤلف: عمَّرَ بعد أبيه أنس زمانًا طويلًا . (عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ) بضم العين جمع 
عم كابكولة جوع بعل وفي رواية ابن ماجه والبيهقي : حدثني عمو متي من 
الأنصار (مِنْ أُصّحَاب النبت يُِ) صفة عمومة, قال النووي فى الخلاصة)» : عمومة 
أبن :عمين ضخانة لا ضر جهالة أغيانهم؟ لآن المحابة كلهم ,عدو : 


)١151(‏ أَبُو دَاوْد .)١١150‏ وَالنَّسَائى (7/ )18٠١‏ فى الصَّيّام ادا 


كناب الصّلَاة بان ضلاة العيدين 
وه حصو جل عمسو يد ميحد جا ومسي بحيب عيسيد جإ - - 


وقال البيهقي (ج7 ص5١”7):‏ عمومة أبي عمير من أصحابه :2 لا يكونون إلا 
ثقات» وقال أيضًا (ج: ص554): الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم يسموا. 
النهن . 

وقال النووي في «التقريب»: الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم 
بإجماع من يعتد به» فإذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي يكل 
كان ذلك حجةء وإن لم يسم ذلك الرجل» ولا يضر الجهالة لثبوت عدالتهم على 
العموم. (أَنَّ رَكْبَا) جمع راكب» كصحب وصاحب (جَاؤُوا إِلَى النَّبِيَ يلل يَشهَدُونَ 
أنهم رَأَو] الْهِلَالَ ِالأمسٍ) يعني: لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من 
رمضان» فصاموا يوم الثلاثين» فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم» 0 فر 
الهلال ليلة الثلاثين» وفي رواية أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي: أغمي 
علينا هلال شوال» فأصبحنا صيامّاء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول اللَّه كان أنهم رأوا الهلال بالأمس . وفي رواية الطحاوي: أنهم شهدوا بعد 
الزوال» وبه أخذ أحمد وأبوحنيفة وغيرهما: أن .وقتها إلى زوالها؛ إذ لو كانت 
صلاة العين تؤةى يعن الزؤال لما أخرها وسؤل الله عله إلى الخله. ٠‏ (أَمَرَهُمْ) أي : 
الناسئ .:.(أن .يطو أ : ذلك اليوم؛ لآنه ثبت أنه يوم عيد الفطر. 

(وَإِذَا أَصْبَحُوا) أي: في اليوم الثاني من شوال. (أَنْ يَفْدُوا) أي: يذهبوا في 
الغدوة أي : جميعًا. (إِلَى مُصَلَاهُمُ) لصلاة العيد» كما في رواية ابن ماجه وغيره» 
قال الشوكاني: الحديث دليل لمن قال: إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني» إن 
لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته» وإلى ذلك ذهب الأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق وأبوحنيفة وأبو يوسف ومحمدء وهو قول للشافعي» وظاهر 
الحديث: أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء. انتهى. وقال الخطابي في 
«المعالم» (ج١‏ ص7507): وإلى هذا الحديث ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق. 

وقال الشافعي: إن علموا بذلك قبل الزوال خرجوا وصلى الإمام بهم صلاة 
العيد» وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال لم يصلوا يومهم ولا من الغد؛ لأنه عمل في 
وقتء. إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره» وكذلك قال مالك وأبوثورء قال 
الخطابي : سنة رسول الله يَلِةِ أولى» وحديث أبي عمير صحيح» فالمصير إليه 
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1 عتححهجد ممص حو صب 1 بد مح و توم تبي ود مجو جد جمس وحوح جح وح جا صوصو سح 27 :2 


قلت: وروى البيهقى عن الشافعى ما يدل على أنه علق القول به على صحة هذا 
الحديث؛ وقد تقدم أن الحديث صحيح: صححه غير واحد من الأثمة» فالقول به 
واجب . (رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِنُ) وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه في الصيام 
والدارقطني والطحاوي والبيهقي لج ص"١2)7‏ وابن حبان في «صحيحهاء 
وسكت عنه أبو داود والمنذري» وصححه الدارقطني والبيهقي والنووي وابن 


المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي» والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام». 
-]| فائدق: 

اختلف العلماء فيمن لم يدرك صلاة العيد مع الإمام فذهب المزني ومالك 
وأبوحنيفة : إلى أنه لا يقضيهاء وبه قال أحمد. قال ابن قدامة: من فاتته صلاة العيد 
أي: مع الجماعة» فلا قضاء عليه. انتهى . 

وذهب الشافعى: إلى أنه يقضيهاء واختلفوا أيضًا فى أنه كيف يقضى. فقال 
أوسوفةة السام ما در ده لد يقال والا سوفن رتاه رازن فامضيلن 
ركعتين» وإليه ذهب أحمد . قال ابن قدامة : من فاتته صلاة العيد» فلا قضاء عليه» 
فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء صلاها أربعّاء روي هذا عن ابن مسعودء وهو 
قول الثوري. 

قال ابن مسعود: من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا - أخرجه سعيد بن منصور 
بإسناد صحيح - وإن شاء أن يصلي ركعتين» كصلاة التطوع» وهو قول الأوزاعي» 
وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير وحده أو فى جماعة» نقل ذلك عن 
أحمد إسماعيل بن سعدء واختاره الجوزجانى» و قول النخعى ومالك 
والشافعي وأبي وروا بق السدن» اله يميا تنا يصلي مع الامام إلا أن مالك 
استحب له ذلك من غير إيجاب» وذلك لما روى البيهقي عن عبد اللّه بن أبي بكر بن 
أنس قال: كان أنسء إذا فاته العيد مع الإمام تجمع أله فصلى بهم مثل صلاة 
الإمام في العيدء وروى ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: من 
فاته العيد يصلى ركعتين ويكبر؛ ولأنه قضاء صلاة» فكان على صفتها كسائر 
الصلوات. قلت: وإليه ذهب البخاري» كما يدل عليه تبويبه» وهو قول الراجح 


عندنا. 


هه" ٠ ١‏ 551 -00051] عَنٍ ابْنِ جرَيْج قَالَ : أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ 


ل 
3 


ابن عَبّاسٍ وجاير بْنِ عَبْداللُقَاا: : لم يَكُنْ يُوَذَنُ نَيَوْم الفِطرِ. ولا يَوْمَ 
الأضحى. ثمَّ سَأَلتَهُ - يَعْنِي عَطَاءَ - بَعْدَ جين عَنْ ذَلِكَء فَأَخْبَرَنِي كَالَ: 
أَخْبَرَنِي جَايرُ بْنُ عَبْدِاللّ أَنْ لا أدَانَ لصاو يوْمَ الفِطرٍ حِينَ بَخْرُجُ الْامَام وََا 


قَامَهَ ولا نذاءَ. ولا شيع » ٠»‏ لا نذاء يُومَئْذِ ولا إِقَامَةَ . 


بَعْدَ مَا يَخْرُْحُء وَلَا | د 
[رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح! ١‏ 


الشَوْحٌ 
.ه555 ١555‏ -قوله الالو خرن بضم الجيم الأولى مصغرّاء 
وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي» أصله رومي» 
ثقة» فقيه» فاضل» وكان يدلس ويرسل» مات سنة )١5١(‏ أو بعدهاء وقد جاوز 
السبعين. قال ابن جريج: لزمت عطاء بن أبي رباح سبع عشرة سنة» وقال ابن 
عيينة: سمعت أخي عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج : ما دون العلم تدويني 
الع ويك احبر را ارات لخدا ارو ان ياد 


ودد كو 


(أَحْبَرَنِي عَطَاءُ) أي أ أبي رباح . (لَمْ يَكنْ) أي #الشان . (يُوَذَنُ) أي بالصلاة 
شع الدرق المشدد: مبنيًا للمفعول خبر كان واسمها ضمير الشأن . (يَوْمَ) عيد (الْفِطْرِ 
ولا يَوْم) عيد (الأضحَى عن ) أئ : في زمنه يكو واليوم منصوب على الظرفية» قال ابن 
جريج : : (نُمّ سَأَلبهُ - يعني : : عَطَاءَ -) تفسير للضمير المنصوب من المصنف. 

بعد حِبنِ عَنْ ذَلِك) أي: عن تفصيله. أو الإعادة لتأكيد الإفادة احتياطًا . 
3 حيوقق) أي : عطاء بالتفصيل الآتي . «قال) أي : عطاء (أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبداللو) 
الأنصاري (أَنْ) بالتخفيف (لَا أَذَانَ) أي + مشروع . (للصَّلاةِ) أي : لصلاة العيد (يَوْمَ 


)١1537( »)١575(‏ مَُسْلِمْ (885) في العيدين عنهما. 
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الْفِطْرِ) ترك يوم عيد الأضحى للاكتفاء. (حِينَ يَخْرُْحٌ الْامَامُ) أي: للصلاة. (وَلَا 
بَعْدَ مَا يَخْرُجُ) أي : للخطبة» وقال القاري: حين يخرج الإمام أي: أول الوقت ولا 
بعد ما يخرج أي : عند إرادته الصلاة. 

(وَلَا إقَامَةَ وَلَا نِدَاء) تأكيد. (وَلَا شَيْء) من ذلك قطء وهو تأكيد للنفي. (لا 
نِدَاءَ) بلا واو (يَوْمَيِذِءِ وَلَا إِقَامَةَ) قال الطيبي: تأكيد على تأكيد إن كان من كلام 
جابر» وإن كان من كلام عطاء» ذكره تفريعًا لابن جريج» يعني : حدثت لك أنه لم 
م اي . انتهى . واستدل بقوله : (وَلا إِقامّة» وَلا يِدَاءَ 

لا شيء) أنه لا يقال: أمام صلاة العيد شيء من الكلامء وقد سبق الكلام فيه. 

(رَوَاهُ مسْلم) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج٠‏ ص 7584)» وأخرجه البخاري مختصرًا 
عن عطاء عن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى . 


-١ 17‏ [18] وَعَنْ أبي سبد سَعِدٍ الْخُدْرِي» أَنَّ رَسُولَ الله كذ كَانَ 
يَخْرْجُ يوم الأضحى» وَيَوْم الِطر كَيئداً بالصَّلَاقٍ» ذا صَلَى صَلَاتَهُ قَامَ فَأقْبَلَ 
عَلَى النّاسء وهُمْ جُلُوسَ في مُصَلَامُم تن كَانْتْ لَهُ حَاجَةُ بِبَْثٍ ذَكَرهُ 
لِلنّاسِء أَوْ كَانَثْ لَهُ حَاجَةٌ ِعَيْرِ ذْلِك أمَرَهُمْ بهَاء وَكانَ يَقُولَ : «نَصَدَقُواء 
تَصَدَقُواء تَصَدَقُوا) وَكَانَ كر مَنْ يَتَصَدَقُ لا م يَنْصَرِفُء فلم يرل 
كَذَلِكَ حَنَّى كَانَ مَوْوَانُ ابن الْحَكم فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَنَّى أَنَينا 
الْمُصَلَّىء فَإِذَا كَثِيرُ بد بْنُ الصّلْتِ قَذَ بَنى مْبرًا مِنْ طِينٍ ولي فَإِذَا مَرْوَانَ 
يشي ب كيني تخر اير ون أجزة كو ل.ل َلَما رَأَيْتُ ذَلِكَ 
ِنْهُ قُلْتُ: أينَ الابْيدَا بالصّلاة؟ فال : ا يا أبَا سَعِيوء قد نُِكَ مَا عل 
ثُلْتُ: كَلَّا والَّذِي نَفْسِي ب بَِدِهِ لا تَأنُونَ بِخَيْرٍ ما أَعْلّمُ ثَلَاتَ مِرَارٍ نَم 


انصَرَّفٌ. رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح! ١‏ 


حميه الشزح وى 
-١ 5 "1/‏ قوله: (كَانَ بَحْرُحُ) أي : لصلاة العيد. (يَوْمَ) عيد (الْأَضْحَى وَيَوْم) 


)١570(‏ متَّفْقٌ عَلَيْه : البْخَارِي (407)» ومُسْلِم (889) عنه في العيدين. 


عن ( الفط ندا بالصلة) أل : قبل الخطبة. (فَإِذَا صَلَى صَلَاتَهُ) أي : فرغ منهاء 
ووقع في مسلم بعد صلاته لفظ: وسلم. (فَام) أي: للخطبة. (وَهُمْ جُلُوسٌ في 
مُصَّلَاهُمْ) أي : تقبا القبلة. وهي جملة اسمية حالية . (فَإِنْ كَانَثْ لَهُ) أي : للنبى 
يي (حَاجَة ببَعْثِ) أي : ببعث عسكر لموضع. (ذَكَرَه) أي: البعث بتفصيله» أو 


؛ 
المبعوث ممن يريد بعثه . (أَوْ كَانَتْ لَهُ) أي : للنبى يَكئِِ. (حَاجَةٌ بِمَيْر ذَّلِك) أ 
بغير البعث من مصالح المسلمين الكافة دافام 0 

(وَكَانَ يَقُولُ) في أثناء خطبته. (تَصَدَقُواء تَصَدَقُواء تَصَدَفُوا) التثليث للتأكيد 
اعتناء بأمر الصدقة؛ لعموم نفعها وشح النفوس بهاء أو باعتبار من بحذائه ويمينه 
وشماله. (وَكَانَ أَكثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُْ النَمَاهُ) قال القاري: أكثر النسخ على رفع أكثرء 
ونصب «النساء»؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في حثهن على الصدقة 
أكثرء ويعلل ذلك. بأنه رآهن أكثر أهل النار؛ لكفرانهن العشير» وإكثارهن اللعن 
والشكاة. (ثُمَ يَنْصَرِفُ) أي: يرجع إلى بيته. (قَلَمْ يرَلْ) أي : الأمر (كَذَلِكَ) أي : 
مثل ذلك» وعلى ذلك النوال من تقديم الصلاة على الخطبة» والخطبة بالقيام على 
الأرضن فوة اله : 

(حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكم) قال الطيبي : كان تامة» والمضاف محذوف أي: 
حدوث عهده.ء أو إمارته - يعني : على المدينة - من قبل معاوية» وهو مروان بن 
الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي أبوعبد الملك الأموي» وهو ابن عم عثمان 
ابن عفان» ولد على عهد رسول الله َل سنة اثنتين من الهجرة. وقيل : عام الخندق 
سنة أربع أو خمس. وقيل : ولد يوم أحد»ء يعني سنة ثلاث». وقيل غير ذلك . وقال 
ابن شاهين: مات النبى يلد وهو ابن ثمان سنين» فيكون مولده بعد الهجرة 
مضع يقال لةارؤية »+ و السعي أن لانقتك التصيية جرم بيه جاع متهت 
البخاري . 
قال ابن عبد البر: لم ير النبي يَكِهِ لأنه خرج إلى الطائف طفالًا لا يعقل. وذلك 

أن رسول الله يَكِةِ كان قد نفى أباه الحكم الذي أسلم يوم الفتح إليهاء فلم يزل بها 
حتى ولي عثمان بن عفان» فرده عثمان فقدم المدينة هو وولده في خلافة عثمان» 
وتوفي أبوه فاستكتبه عثمان وضمه إليه» فاستولى عليه إلى أن قتل عثمان» وكان هو 
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من أسباب قتله» ثم شهد الجمل مع عائشة» ثم صفين مع معاوية» ثم ولى إمرة 
المدينة لمعاوية ثم لم يزل بها إلى أن أخرجهم ابن الزبير في أوائل إمرة يزيد بن 
معاوية» فكان ذلك من أسباب وقعة الحرة. وبقي بالشام إلى أن مات معاوية بن 
يزيد بن معاوية» فبايعه بعض أهل الشام سنة (55) في قصة طويلة» ثم كانت 
الوقعة بينه وبين الضحاك بن قيسء وكان أميرًا لابن الزبير فانتتصر مروان وقتل 
الضحاك؛ واستوثق له ملك الشام» ثم توجه إلى مصر فاستولى عليها ثم بغته 
الموت» فعهد إلى ولده عبد الملك فكانت خلافته تسعة أشهر» ومات فى صدر 
ومكان سه 08 ول أ 0 كس ونؤهر أرك من عدوي الاين القافة 
التي يباع الدينار منها بخمسينء وكتب عليها #قُلْ هُوّ أنَّهُ أَحدٌّ 3 4. وكان يعد 
في الفقهاء. قال عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث». وقد روى عنه 
سهل بن سعد الساعدي الصحابى اعتمادًا على صدقه. وإنما نقموا عليه أنه رمى 
طلحة يوم الجمل بسهم فقتله» ثم شهر السيف في طلب الخلافة حتى جرى ما 
جرى. 

قال الحافظ: فأما قتل طلحة فكان متأولًّا فيه» كما قرره الإاسماعيلي وغيرهف 
وأما بعد ذلك فإنما حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبوبكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث» وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في «صحيحه» لما 
كان أميرًا عندهم في المدينة قبل أن يبدو منه في الخلافة على ابن الزبير ما بدا. 
قائلة تعالى أعلمء وقن اعتمد همالك على تحدكة ورابية: و الباقوة. سوق مسلم . 
النين. 

(فَخَرَجْتٌ) لصلاة العيد. (مُخَاصِرًا) حال من الفاعل (مَرْوَانَ) مفعوله. 
والمخاصرة: أن يأخذ رجل بيد رجل يتماشيان» فيقع يد كل واحد منهما عند 
خاصرة صاحبه عبارة عن شدة التصاقهما ذ 0 (فَإِذَا) للمفاجأة 00 
الصَّلْتِ) كثير ضد القليل» والصلت - بفتح الصاد المهملة وسكون اللام ثم 
سح مه ماسم لسلس ل 
التابعين» ووهم من جعله صحايًاء قاله الحافظ في «التقريب»», وقال في «الفتح) : 
تابعي كبير» ولد في عهد النبي يِه جزم به البخاري وأبوحاتم والعسكري وابن 
حبان وابن منده وابن عبد البر وغيرهم. وقدم المدينة هو وإخوته بعده فسكنها 
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وحالف بني جمح» وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن 
الصلت قليلًا فسماه عمر كثيرّاء ورواه أبوعوانة فوصله بذكر ابن عمرء ورفعه بذكر 
النبي يلد والأول أصحء وقد صح سماه كثير من عمر فمن بعده وكان له شرف 
وذكرء وهواء بن أخي جَمْدٍ أحد ملوك بني كندة الذين قتلوا ذ فى الردة» وقد ذكر أبوه 
الصلت فى الصحابة لابن منده» وفى صحة ذلك نظر. انتهى . وقال الذهبى فى 
لجيه الصلت الكندي تلت ذل صحيبته . انتهى . 0 


قلت: وذكر الحافظ كثيرًا هذا في «الإصابة» في القسم الثاني من حرب الكاف 
ل ل ا بال سن قال: 
ولهذا ساغ ذكره في هذا القسمء فكأنه كان ولد قبل أن يهاجر أبوه وهاجر به معه ثم 
رجع إلى بلده ثم هاجر كثير. | 
(هَدَ بََى مِنبْرًا مِنْ طِين وَلْيِنَ) بكسر الباء: الآجر قبل الطبخ لتكون الخطبة عليه 
واختضن 'كثين ببناء: لمر بالمضلى؟ لأن:ذاره: كانت متجاوزة للمقبلى» كنا فن 
حديث ابن عباس عند البخاري أنه َلْةِ أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار 
كثير بن الصلت. قال ابن سعد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلى فى 
قال السمهودي: وليس المراد أنها متصلة بوادي بطحان» بل بينهما بُعدء ودار 
كثير هذه كانت قبله للوليد بن عتبة ثم اشتهرت بكثير بن الصلت. وهو من 
التابعين» ولد في زمن النبي #َثة فوقع التعريف بداره ليقرب إلى ذهن السامع فهم 
ذلك. وليس كثير بن الصلت هو الذي اختطها خلافًا لما وقع في كلام الحافظ ابن 
حجرهء حيث قال: وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبى عَكِلةِ بمدة. لكنها لما 
صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتهاء فتعريفه بكونه عند دار 
كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامعء. وإلا فداره محدثة بعد النبي عَلةِ. 
وفيه : دليل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه بَكةٍ منبر» وأن أول من اتخذه 
مروان» وقد وقع في لمر الا اي غسان عنه قال : 
ال ل ل 
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البخاري نحو رواية مسلم» وقد ذكرنا لفظه في شرح أول حديث الباب» ويحتمل 
أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان ولم يطلع على ذلك 
أبوسعيد» كذا في «الفتح»؛ ولا يخالف هذا ما روى أحمد وأبو داود وابن ن ماجه عن 
إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال: أخرج مروان المنبر يوم عيد وبداً بالخطبة قبل 
الصلاة» فقام إليه رجل فقال: يا مروان» خالفت السنة . . . الحديث؛ لأنه يمكن 
الجمع بينهماء فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد» وأمر 
ببناته من لبن وطين بالمصلى» ولا بُعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة 
مرة بعد أخرى . 

(قَإِذًا مَرْوَانُ) هي كالتي قبلها للمفاجأة» أي : فاجأنا مكان المنبر زمان الاتيان 
وال ل (يُنَازِعنِي) أي : يجاذبني . (يَذَة) بالرفع بدل بعض من ضمير الفاعل 
وينصب على أنه مفعول ثانٍ . (َلَمَارَأَيْتْ ذَلِك) أي "عزهة المتجر إلى الاصرارة 
وعدم الانقياد بالانجرار . (منْهُ) أي : من مروان. (قلَتُ) له. (أَينَ الابتَدَاءُ بالصَّلَاةِ) 
أ : تقديم الصلاة ة على الخطبة . (مَقَالَ : لا) أي : لا يبتدأ بالصلاة» أو لا يعتقد أن 
تقديم الصلاة هو السنة 57007 ؛قَد نرِكَ مَا نَعْلّمُ) أي “من عدي الصا ة على 
الخطبة» وقد أتينا بما هو خير من ذلك» ولذلك أجابه بقوله : (لا تأنَونَ بِخَيْرِ هما 
َعْلَّم) ؛ الأني أعلم سنة رسول الله يك وسنة الخلفاء ء الراشدين بعده . كلَا) كلمة 
ردع. . (ثلاتَ يِرَارِ) براءين 2-07 قال أبوسعيد ذلك ثلاث مرات» وإنما كرره؛ 
لينزجر عن إحداثه . (ثُمّ انْصَرَفَ) أي : أبوسعيد من جهة المنبر إلى جهة الصلاة؛ 
لما فى رواية البخاري أنه صلى معه وكلمه فى ذلك بعد ذلك» ولفظه : «فإذا مروان 
بعد اندو تليه تن أذ ا رقناي الستداك:' نوري التوتانق تار تلم تحط قل 
الصلاة» فقلت له: غيرتم والله» فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم 
واللّه خير مما لا أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» 
فجعلتها قبل الصلاة»» انتهى . 

فيه: أن الخطبة على الآرض عن قيام أولى من القيام على المنبر» وفيه: إنكار 
العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة» وفيه: حلف العالم على صدق ما 
يخبر به والمباحثة في الأحكام» وجواز عمل العالم بخلاف الأولىء إذا لم يوافقه 
الحاكم على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف» فيستدل به على أن 
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(رَوَاهُ مَسْلِم) أي : بهذا السياق» ورواه البخاري بمعناه بزيادة» وأخرجه أيضًا 
البيهقي (ج ١‏ ص١78.‏ 7917). هذا وقد بقيت مسائل من باب العيدين لم يذكر 
المصنف أحاديثهاء وهي مما لا غنى عنه للطالب» ولنذكر طائفة من هذه المسائل 
مع الاشارة إلى أحاديثها وآثارهاء ومن أحب البسط والتفصيل؛ رجع إلى مظانها 
من كتب الفقة الجامع. وشروح الحديث كالمغني» لابن قدامة. و«الروضة 
الندية» و«النيل»» فمنها: أنه يستحب الاغتسال للعيدين بالاجماع» وقد ورد فيه 
حديثان ضعيفان.» حديث ابن عباس عند ابن ماجه. وحديث الفاكه بن سعد عند 
البزار والبغوي وار بن قانع وعبد اللّه بن أحمد في «زيادات المسنداء ورواه البزار 
من حديث أبي رافع » وسنده ضعيف أيضّاء وفي الباب من الموقوف عن علي رواه 
الشافعي» وعن ابن عمر رواه مالك. ووقت الغسل بعد طلوع الفجر. وقيل: قبل 
الفجر وبعده وهو لليوم فيستوي فيه الذاهب إلى الصلاة والقاعد» ويندب لبس 
أحسن الثياب؛, والتطيب بأجود الأطياب؛ لما روي فيه من حديث الحسن بن على 
عند الطبراني في «الكبير» والحاكم» رتسوف ادر عند ادن رسريية وب ويك اذ 
عباس عند الطبراني في «الأوسط). ومنها 5 أنه يستحب أن كع إلى العتين مآشدًا 
وعليه السكينة والوقار؛ لعموم قوله: «إِذَا نيتم الصّلاة. فأتومًا وَأَنْتَمْ تمشون 4 
ولحديث علي عند الترمذي واء بن ماجه» وحديث عمر وسعد القرظ عند ابن ماجه» 
وحديث سعد بن أبي وقاص عند البزار» وهذه الأحاديث الأربعة ضعيفة» وإن كان 
له عذر أو كان مكانه بعيدًا فركبء فلا بأسء ومال البخاري إلى التسوية بين 
المشي والركوب. كما يدل عليه تبويبه؛ لما رأى من عدم صحة الأحاديث في 
المشي فرجع إلى الأصل في التوسعة» ومنها أنه يشرع التكبير في العيدين عند 
الجماهيرء وهو واجب فيهما عند بعض العلماء» والأكثر على أنه سنة» وهو 
الراجح؛ لعدم ما يدل على الوجوب فيبقى على الأصل . 

ومنها: أنه يستحب أن يكبر في طريق العيدين» ويجهر بالتكبير إلى أن يصلي ؛ 
لحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا وصحح 
البيهقي وقفه. 
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قال الحاكم: هذه سنة تداولها أئمة الحديث» وقد صحت به الرواية عن أبن 
عمر وغيره من الصحابة» وفي «الصغير» و«الأوسط» للطبراني عن أبي هريرة 
مرفوعًا :َو ياك اتير قال الحافظ : إسناده غريب» وقال الهيشمي: فيه 
عمر بن راشد»ء ضعفه أحمد وابن معين والنسائي» وقال العجلي : لا بأس بهء وفي 
الباني هري الزشرق رسا عند أب بكر العا ار أبي 2 قال ابن الهمام : 
الخلاف في الجهر بالتكبير في الفطر لا في أصله؛ لأنه داخل في عموم ذكر الله 
تعالى» فعندهما يجهر به كالأضحى وعنده لا يجهرء. وعن أبي حنيفة كقولهما. 
لقي ْ 

ومنها: أنه يستحب عند كثير من أهل العلم» أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات 
تترى » والتال يسيم ابكبزاله قرىه أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة من طريق 
ع الله وق يت اللندين هنية قال:: السنة أن تفتتح . ..إلخ». وهو من فقهاء 
التابعين » وليس قول التابعي من السنة ظاهرًا في سنة النبي 255 وقال ابن القيم : 
وأما قول كثير من الفقهاء : أنه تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفارء وخطبة العيدين 
بالتكبيرء فليس معهم فيها سنة عن النبي 355ة البتة» والسنة تقتضي خلافه» وهو 
افتتاح جميع الخطب بالحمد. انتهى. ويستحب أن يكثر التكبير في أثناء الخطبة ؛ 
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بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين» وصفة التكبير أن يقول: ا 
أكبر» الله أكبر» الله اكرهيزا مسر امتسديا” 
وقيل: اللَّهِ أكبرء اللّهِ أكبرء لا إله إلا اللّه واللّه أكبرء الله أكبر» ولله الحمد. 
أخرجه الدارقطني عن جابر مرفوعًاء وقيل غير ذلك» وهو يدل على التوسعة في 
الأمرء وإطلاق الآية يقتضي ذلك. ومنها: أنه إن أدرك الأمام فى شيل عدن 
معهء فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض 
الصلاة» فقضاها على صفتها كسائر الصلوات. 

ومنها: أن خطبتي العيدين سنة لا يجب حضورهاء ولا استماعهاء لما روى 
عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله يي العيدء فلما قضى الصلاة 
قال: (إِنَّا نَخْطْبُ فَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةٍ فلْيَجْلِنء وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَذْهَبَ 
َلِيَذّْمَتْ»ء أخرجه النسائي وابن ماجهء ورواه أبو داود وقال: مرسلء وقال 


كتَابُ الصّلاة 


#ا جد وجوج وح جد ود - دج كسب بإ - 


8 
النسائي : هذا خطأء والصواب مرسلء قال المجد ابن تيمية: فيه بيان أن الخطبة 
سنة ؛ إذ لو وجبت؛ وجب الجلوس لهاء قال الشوكانى : قد اتفق الموجبون لصلاة 
العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته» ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. انتهى. 
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6 - بَابُ في الأضجيّة 


ناك فيلأت بض لزه وكبرها دوس :ايم [المدبوح يوم النسحن» قال 
الأصمعي: فيها أربع لغات: الأولى والثانية: أضحيّة وإضحيّة - بضم الهمزة 
وكسرها - وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها. والثالثة : ضَحِيّة - بفتح الضاد 
بعد حذف الهمزة - وجمعها ضحاياء كهدية وهداياء والرابعة: أضحاة - بفتح 
الهمزة - والجمع أضحى كأرطاة وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى. 

قال القاضي: وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تفعل في وقت الضحىء وهو ارتفاع 
النهار. قال النووي: وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس» والتأنيث لغة تميم» 
وهو منصرف. وقال الطيبي: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القربة» وبه 
سمي يوم الأضحىء, ويقال: ضحى بكبش أو غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام 
الأضحى» ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار. | 

والأصل في مشروعيتها : الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب؛ فقوله تعالى : 
فصل لريّك وار فق زالكوثر: ع أ صل صلاة العيد وانحر النسك أي 
الأضحية؛ كما قاله جمع من المفسرين» وأما السنة؛ فما روي في ذلك من 
أحاديث الباب» وهي متواترة من جهة المعنى ؛ لأنها مشتركة في أمر واحدء وهو 
مشروعية الأضحية» وأما الاجماع؛ فهو ظاهر لا خلاف في كونها من شرائع 
ا امح و كر ا ليا ول رن 
سنة إبراهيم نلتد؛ لقوله تعالى : «وقَدسَة يِذِبّح عظيم ظيم © +4 (الصافات: 61007 واختلف 
هل هي سنة أو واجبة؟ فذهب أكثر أهل العلم: إلى أنها سنة مؤكدة غير واجبة» 
روي ذلك عن أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري» وبه قال ابن المسيب 
وعلقمة والأسود وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وابن المنذر 
وأبويوسف ومحمد وداود والبخاري وغيرهم . قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من 
الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبة عن الجمهور, ولا خلاف في كونها من 
شرائع الدين. 
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وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث وأبوحنيفة: هي واجبة على 
الموشرة والمشهور عن أي عشفة آنه قال: إتما توضييها على مقيم يملك :تايا 
قال الحافظ في الفتح : هي عند الشافعية» والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية؛ وفي 
وجه للشافعية: من فروض الكفاية» وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسرء 
وعن مالك مثله في رواية» لكن لم يقيد بالمقيم» ونقل عن الأوزاعي وربيعة 
والليث مثله» وخالف أبو يوسف من الحنفية» وأشهب من المالكية» فوافقا 
الجمهور. وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة» وعنه: واجبة» وعن محمد بن 
الحسن: هي سنة غير مرخص في تركهاء قال الطحاوي: وبه نأخذ. وليس في 
الآثار ما يدل على وجوبها. | 

واستدل من قال بالوجوب بقوله تعالى: «إفَصَلٍ ربك وَأخحَرَ © *» والأمر 
للوجوب. وأجيب: بأن المراد تخصيص الرب بالنحر لا للأصنام» فالآمر متوجه 
إلى ذلك ؛ لأنه القيد الذي يتوجه إليه الكلام» ارو 
بالصلاة والنحرء واستدلوا أيضًا بحديث: «مَنْ وَجَدَ سَعَةَ سَعَة قَلَمْ يُضَح فلا يَعَرَبر 
مُصَّلَّانَااء أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي وابن ا لسرا على والدار لي 
والحاكم من حديث أب هريرة. قال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات. لكن 
اختلف في رفعه ووقفه. والموقوف أشبه بالصوابء قاله الطحاوي وغيره» ومع 
ذلك فليس صريحًا في الإيجاب» انتهى . 

وقال ابن الجوزي في ١التحقيق»‏ : هذا الحديث لا يدل على الوجوب» كما في 
درك ١مَنْ‏ أكَلَ النُومَ» فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَّلَّانَاه واستدلوا أيضًا: بحديث مخنف بن 
سليم الآتي في باب العتيرة» ولا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب 
المطلق» وقد ذكر معها العتيرة وليس بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية . وقال 
البيهقي في «المعرفة»: إن صح هذا فالمراد به على طريق الاستحباب» بدليل أنه 
قرن بين الأضحية والعتيرة» والعتيرة غير واجبة بالإجماع . ان: 

وقال ابن قدامة في «المغني»: حديث أبي هريرة يعديك ودين م 
تحتولان علن: تاقد الانسماتي» كيا قال «اغثل الْجْمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلَى كل 
مُحْتلِماء وقال: «مَنْ َكل مِنْ هَاتَينٍ الشّجَرَتَينِء فَلَا يقر قْرَبَنَّ مُصَلَانَاا واستدلوا 
أيضًاءً يحديث ابن عمر قال: أقام رسول اللّه عله يد عشر سنين يضحي » أخر جه 
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الترمذي» وفي سنده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس» ورواه عن نافع 
بالعنعنة» قال القاري: مواظبته دليل الوجوبء وفيه أن مجرد مواظبته تَلية على 
فعل ليس دليل الوجوبء. كما لا يخفىء واستدلوا أيضًا: بما روي في حديث البراء 
وأنس عند الشيخين» وحديث جابر عند أحمد ومسلم من الأمر بإعادة الذبح لمن 
ذبح قبل الصلاة» قالوا: الأمر ظاهر في الوجوب. وأجيب: بأن المقصود بيان 
شرط الأضحية المشروعةء فهو كما قال لمن صلى راتبة الضحى قبل طلوع 
الشمس: «إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك»» واستدل من قال بعدم الوجوب 
بحديث أم سلمة الآتي. 

قال البيهقي في «المعرفة»: قال الشافعي: في هذا الحديث دليل على عدم 
وجوب الأضحية؛ لأنه علقه بالإرادة» والإرادة تنافي الوجوب. وقال الشوكاني 
و تعديث ام ملم : ربما كان صالحًا لصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؛ 
لقوله : : 'وَََاد أحَدكُمْ أن يضَحٌي)؛ لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب . 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس رفعه : هَاثْ هُنّ َي فا ولك تطوع : 
النَحْرُء وَالْوْرُ وَرَكَعَنَا الضْحَى) أخر جه البزار وابن عدي والحاكم والبيهقي 
وغيرهم. . وأجيب : بأن هذا الحديث ضعيف غير صالح اي وقد صرح 
الحافظ بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه» واستدلوا أيضًا : بما أخرجه البيهقي 
عن أبي بكر وعمرء أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة» 
وكذلك أخرج عن ابن عباس وبلال وأبي مسعود وابن عمرء وقد ظهر بما ذكرنا 
رجحان قول من ذهب إلى أن الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة» يكره تركها لمن 
يقدر عليهاء ووهن قول من ذهب إلى وجوبهاء وذهب الشوكاني إلى وجوبها؛ إذ 
قال في «السيل الجرار» بعد ذكر دلائل الوجوب: وبهذا تعرف أن الحق ما قاله 
الأقلون من كونها واجبة» ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة» فمن لا سعة له لا 
أضحية عليه انتهى . 

واعلم : أنه يتعين عندنا التضحية وإراقة الدم» سواء كانت الأضحية سنة أو 
واجبة» ولا يكفي الصدقة بقيمتها؛ لأنه لم ينقل ولو بسند ضعيف أن العنين: 
والخلفاء بعده آثروا الصدقة على الأضحية قط»ء ولأن الصدقة بقيمتها تفضي إلى 
ترك شعار عظيم من شعائر الاسلام» فإراقة الدم والذبح متعين لمن يقدر عليه 


واللّه تعالى أعلم . 


| 5 ١-11١]عَنْ‏ أَنّس ثَالَ : ضَحَّى رَسُولُ اللَهِككِِ ِكبْشَينِ أمْلّحَينِ» 
رين ذَبَحَهُمَا بيد وَسَمَى وَكَبرَ قَالَ : رََينهُ؛ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمًا 
و ل نب اللّ وَاللَّهُ أب 6 [مت ١‏ 
ويقول: يسم 4» والله اكبر سن عت 


23 
الشزخ حم 

-١5‏ - قوله: (ضَحَّى) من التضحية» وفي رواية : «كان يضحي»» وفيها 
إشعار بالمداومة على ذلك» فتمسك به من قال: الضأن فى الأضحية أفضل 
ضرورة لأن النبي كَل لذ يذاؤة :الا على ماهو الأنفل «وساق اكلام في ذلك . 
(بِكَبْشَينِ) الكبش - بفتح فسكون - فحل الضأن في أي سن كان» واختلف في 
ابتداته» فقيل : إذا أثنى» وقيل : إذا أربع - أي : خرجت رباعيته -» واستدل به على 
اختيار العدد في الأضحية» ومن ثم قال الشافعية : إن الأضحية بسبع شياه أفضل من 
البعير؛ لأن الدم المراق فيها أكثرء والثواب يزيد بحسبه» وأن من أراد أن يضحي 
بأكثر من واحد يعجلهء وحكى الروياني من الشافعية: التفريق على أيام النحر. 

قال النووي: هذا أرفق بالمساكين» لكنه خلاف السنة» كذا قال. والحديث دال 
على اختيار التثنية» ولا يلزم منه أن من أراد أن يضحي بعدد فضحى أول يوم باثنين» 
ثم فرق البقية على أيام النحر أن يكون مخالفًا للسنة» قاله الحافظ» وفيه: أن الذكر 
في الأضحية أفضل من الأنثى؛ لأن لحمه أطيب . 

(أَمْلَحَينِ) بالحاء المهملة تثنية أملح من الملحة» وهي بياض يخالطه سواد 
كالملح محركة» كذا في «القاموس»» وفي معنى الأملح أقوال؛ قال العراقي: 
أصحها أنه الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثر» وقيل: هو الأبيض الخالص» 


)١510(‏ 0 عَلَيْهِ: الإعاري (54هه) 5 (1951/14) فِي الأَضَاحِي عَنْهُ يِه تَسْلِيمَاء 
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وبه تمسك الشافعية في تفضيل الأبيض في الأضحية., وقيل: هو الأغبر أي : 
الأبيض التغرت رضو سق العمر دود قبل #احو لأستو لد رعارة ور و 
هو الذي يخالط بياضه حمرة» وقيل : هو الأبيض الذي فى خلال صوفه الأبيض 
طيقاتة سو ع انو شما هذه العيفة لحن دن رد وقيل + الحيمي وبين ليه 

(أقْرَنَينِ) أي : لكل منهما قرنان معتدلان» قاله الحافظ . وقال النووي: الأقرن 
الذي له قرنان حسنان» وقيل: طويل القرنين أو عظيمهماء وقيل: سالم القرنين» 
وفيه: استحباب التضحية بالأقرن, وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جواز 
التضحية بالأجم. وهو الذي لم يخلق له قرنء. واستدل به: على مشروعية 
استحسان الأضحية صفة ولوناء قال الماوردي: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب 
المخبر في اللحم فهو أفضل.» وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر. 
وقال أكثر الشافعية: أفضلها البيضاءء ثم الصفراءء ثم الغبراء» ثم البلقاء» ثم 
السوداء . 

(دَْبَحَهُمًا بِيّدِه) وهو المستحب لمن يعرف آداب الذبح ويقدر عليه» وإلا 
فليحضر عند الذبح ؛ لما روى الحاكم والبيهقي بسند ضعيف عن عمران بن حصين 


إن 


أن النبي كَل قال لفاطمة: : «قَؤِْي إِلَى أَضْحِيَتِكِ فَاسْهَدِيهًا ؛ نه يُفْمَرُ ل عِنْدَ أَوَلٍ 


هك 
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َطْرَةٍ ِنْ دَههَا كُلْ ذَنْبٍ عَمِلتِيه. ..) الحديث» وروي أيضًا من حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه الحاكم» وفيه عطية؛ وقد قال أبوحاتم : إنه حديث منكرهء ورواه 
الحاكم أيضاء والبيهقي من حديث علي» وفيه عمرو بن خالد الواسطي» وهو 
متروك . قال المظهر: في الحديث أن السنة أن يذبح كل واحد أضحيته بيده؛ لأن 
الحا ال ا أي :لآن 
النبي 35 تثة استناب من نحر باقي بدنه بعد ثلاث وستين» وهذا لا شك فيه» قال 
الحافظ : وقد اتفقوا على جواز التوكيل فيها للقادر » لكن عند المالكية رواية بعدم 
الإجزاء مع القدرة» وعند أكثرهم يكرهء لكن يستحب أن يشهدهاء ومذهب 
الشاففية 017 الاولي اللحراة (تاتر كل في يدج متها )درلا بانس الذيع بعننها. 

(وَسَمَى وَكَبَّرَ) أي : قال: موا الور الله ا يز . والواو الأولى لمطلق الجمع» 
فإن التسمية قبل الذبح» وفيه: مشروعية التسمية عند الذبح» وهي شرط في صفة 
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الذبح مع الذكرء وتسقط بالسهو والنسيان عند مالك والثوري وأبي حنيفة» وهو 
المشهور من مذهب أحمدء وهو المروي عن ابن عباس » وعن أحمد: أنها مستحبة 
غير واجبة في عمد ولا سهوء وبه قال الشافعي . والقول الراجح عندنا: هو ما ذهب 
إليه الجمهور. وأما التكبير فهو مستحب عند الجميع» قال ابن قدامة: لا نعلم في 
استحباب التكبير مع التسمية خلافًاء ولا في أن التسمية مجزكئة» انتهى. 
ثم الجمهور على أنه تكره ه الصلاة على النبي يَْةٍ عند الذبح» وخالفهم الشافعي 

وقال: إنه يستحبء والراجح عندنا : قول الجمهور. (قَالَ) أي : أنس (رَأَيتَهُ) يك . 
(وَاضِعًا) حال. (قَدَمَهُ) بالنصب (على صفاحهما) - بكسر الصاد المهملة وتخفيف 
الفاء وآخره حاء مهملة - جمع صفح - بفتح فسكون - وهو الجنب . وقيل: جمع 
صفحة وهو عرض الوجه. وقيل: صفحة كل شيء جانبه.» وجمع وإن كان 
وضعه يَدَةٍ قدمه إنما كان على صفحتيهماء إما باعتبار أن الصفحتين من كل واحد 
في الحقيقة موضوع عليهما القدم المبارك؛ لأن إحداهما مما يلي الأخرى مما يلي 
الرجل» أو هو من باب قطعت رؤوس الكبشين. 

قال العيني : لعله على مذهب من قال : إن أقل الجمع اثنان؛ كقوله تعالى : 
لاقتد صَنَكَ فنك هه وى :م فكأنه قال + صفحتيهما» وإخنافة المقتى: إلى االمقنى 
تفيد التوزيع» فكان معناه وضع رجله على صفحة كل منهماء وقال الحافظ : 
الصفاح الجوانب» والمراد: الجانب الواحد من وجه الأضحية» وإنما ثنى إشارة 
إلى أنه فعل ذلك في كل منهماء فهو من إضافة الجمع إلى المثنى بإرادة التوزيع» 
وفعل ذلك؛ ليكون أثبت له وأمكن؛ لثئلا تضطرب الذبيحة برأسهاء فتمنعه من 
إكمال الذبح أو تؤذيه أو تنجسه. 

قال الحافظ : وفيه استحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن» 
واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسرء فيضع رجله على الجانب 
الأيمن ليكون أسهل على الذبح في أخذ السكين باليمين» وإمساك رأسها بيده 
اليسارء انتهى. وقال ابن القاسم : الصواب أن يضجعها على شقها الأيسر وعلى 
ذلك عمل المسلمين» فإن جهل فأضجعها على الشق الآخر لم يحرم أكلها. 
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(متَقَيٌ 5 فيه أن قوله: ويقول: ابسم الله واللّه أكبرءء من أفراد مسلم دون 
البخاري, والحديث أخر جه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
والبيهة ج94 ص09؟ و5187) وغيرهم. 


سا تب ه66 


- 1 وَعَنْ عاش 1 َسُولَ ا مريب قن يع 
ل 


عَايْفَةٌ لمي الي فل : «اشحَذِيهَا 5 ثم ل أَحَذَهَاء وَأخَدَ 
لكب فَأضْجَعَة ثم ذبَحَه نم قل : ويسم الل الَّهمَ نبل مِنْ مُحَمّدِء وَل 


َه غ2 


مَحَمَّدٍ ومن أآمة مَحَمَّذِا. ٠‏ ثم ضحى به. رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا ا 


الشرح 

-١ 6‏ قوله: (أْمَرَيبْعي) أي : أذ يوق اليد (يطا) الأرضن ويمقى: 
(في سّوَادٍ) أي : في قوائمه سواد (وَيَيْركُ) أ : يتنوخ . (في سَوَادِ) أي : في بطنهء 
وصدره سواد . (ويَنَظَرُ في سَوَادٍ) أي : مكحول في عينيه سواد وباقيه أبيض» وهو 
أجمل » وقيل : ينظر في سواد أي : حوالي عي عينيه سوادء قال النووي: قوله : ايَطَأَفِي 
سَوَادٍ...) إلخ. بجدد ٠‏ أل اراقع وإلاة ماح ل عطي سروه رفال الحا تر يريد 
أن أظلافه ومواضع البروك منه وما أحاط بملاحظ عينيه من وجهه أسودء. وسائر 
بدنه أبيض» انتهى. وفيه : : دليل على أنها تستحب التضحية بما كان على هذه 
الصفة . وأخرج أحمد والترمذي وصححه. وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه عن أبي 
نيف الخورزي قال افيس وسول :للد كله بكس أقزن سا 5 
ويمشي في سوادء وينظر في سواد». ولا اختلاف بينهما وبين حديث أنس المتقدم 
ا فكان ما في حديث عائشة وأبي سعيد في مرة أخرى . 
(تَأنِيَ به) ع : فجيء بالكبش . (لِيَضّحَيَ بِه) علة لأمره عليه السلام :فلتي 


يم 


امود يَهُ) أي : هاتيهاء قال الطيبي : : بنو نميم تثني ونجمع وتؤنث » وأهل الحجاز 


)١519(‏ مُسْلِمِ (19737/19)» وَأَبُو دَاوّد (5745) فِيه عَنْهًا. 


كتاب الصّلاة . تاب فى الأضجيّة 
كمد بإ حم سح جح حو د 


م 
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يقولون هلم في الكل انتهى. ومنه قوله تعالى: #كل هَلمّ شب453 رمم ...م 
أي : أحضروهم, والمدية - بضم الميم وكسرها وفتحها - وهي السكين» قيل : 
ل م ا ل 

(اشُحَذِيهًا) بفتح الحاء المهملة وبالذال المعجمة» أي: حدديها . (بِحَجَرِ) من 
الأحجارء يقال :شَحَدَث السك والسكيق : ؛ إذا حددته بالمسن وغيره مما يستّخرج 
به حدهاء وكذلك شحتتها - بالثاء - لأن الثاء والذال متقاربان» وهذا موافق 
لحديث شداد بن أوس عند مسلم في الأمر بإحسان الذبح وإحداد الشفرة» ففيه: 
استحباب إحسان الذبح» وكراهة التعذيب» كأن يذبح بما في حده ضعف . 

(وَآخلَ الْكَبْمْنَ فاق على جنبه الايسر: رك ذَبحَهُ) أ أراد ذبحه. 

(نمَ ضّحَّى به) أي : : فعل الأضحية بذلك الكبش » قاله القاري . وقال الطيبي : ثم 
في قوله : : (نمّ قَالَ : بِسْم الله) للتراخي ف ادر جار اف 
وإ ظحي موف على ادبع ومن ثم كنى بها عن الذي في قوله تعالى: 
«وابدذت جعلكها لَر ين سَعكير الله لي فا حر ا سم أنه علتهَا رس نال 
لوك" انه خض مو اق قدي قياف الأساين يكل ١‏ غدى النامس يه أيا: 
جعله طعام غداء لهم. وقال النووي: هذا الكلام فيه تقديم وتأخير» وتقديره: 
فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا: بسم الله . . . إلخ. مضحيًا به ولفظة «ثَم) هاهنا 
متأولة على ما ذكرته بلا شك. وفيه: استحباب إضجاع الغنم في الذبح, وأنها لا 
تذبح قائمة» ولا باركة بل مضجعة ؛ لأنه أرفق بهاء وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع 
المسلمون عليه قال: وفي قوله: «اللَّهُمَ تََبَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَل مُحَمَّدِ وَمِنْ َم 
مُحَمّدِ دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: اللهم تقبل 
يو 

قال أصحاينا : ويستحب معه: «اللهم منك وإليك تقبل مني»» فهذا مستحب 
عندنا وعند الحسن وجماعة» وكرهه أبوحنيفة, وكره مالك : «اللهم منك وإليك», 
وقال: هي بدعة . انتهى . وقال ابن قدامة: إن زاد - أي : على التسمية والتكبير - 
فقال: : «اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني أو من فلان» ذ فحسن.ء وبه قال أكثر أهل 
العلم . 
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وقال أبوحنيفة : يكره ه أن يذكر اسم غير اللَّهِ لقول الله تعالى : «ومآ أل لع أله 
يل 6 لائدة: ع ولنا أن النبي كله : أتي بكبش ليضحي بهء فأضجعه,» ثم قال : «اللَهُم 
قبل مِنْ مُحَمَّدٍ وَل مُحَمَّد وَأمَِمُحَمَّد. نَم ضَحَّى بو رواه مسلم. وفي حديث 
جابر يا ماجه والبيهقي - أن النبي يَلْةِ قال : «اللْهُمَ مِنْك وَلَك عَنْ 
محم مُحَمّدٍ وميه يسم اللهوَاللهُ كبره, ثم ذبح» وهذا نص لا يعرج على خلافه انتهى . 


قال الخرقي: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن؛ لآن النية تجزئ . قال ابن 
قدامة: لا أعلم خلافًا في أن النية تجزئ» وإن ذكر من يضحي عنه فحسن, لما 
روينا من الحديث. قال الحسن: يقول: «بسم الله والله أكبرء هذا منك ولك» 
تقبل من فلان»» وكره أهل الرأي هذاء كما ذكرنا. ان 

وفيه : دليل على أنه إذا ذبح واحد عن أهل بيته بشاة تأدت السنة لجميعهم . 
وبهذا قال أحمد والليث والأوزاعي وإسحاق» وروى ذلك عن ابن عمر وأبي 
هريرة» وقال الثوري وأبوحنيفة: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة» والحديث 
يرد عليهماء وتأويله بإشراك الآل في الثواب خلاف الظاهرء والقول بالنسخ أو 
التخصيص مردود؛ لأنه مجرد دعوى . 

وال التطاي يلمعا : قوله : ١تَمَبَا‏ مَل فُحمق آل كمد وو أنه تمده 
دليل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل» وعن أهله» وإن كثروا. وروي عن 
ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يفعلان ذلك» وأجازه مالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» انتهى . وفي الباب أحاديث ذكرها شيخنا في 
«شرح الترمذي» (ج” ص/اه"ا» 7208), وبسط الكلام فيه فارجع إليه. (رَوَاه 
مَسْلِمُ) في الأضاحي. وأخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي (ج7 ص237737 الالاء 
5 ). 


كتاب الصّلاة بَابْ في الأضجيّة 


١ 2‏ - 1*1 وَعَنْ جَابر قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل يَِِ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَا 


3 و 26 
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إلا أن يعسرَ رَ عليكم, فتذحوا جَذْعة من الضان». رَوَاهُ مُسْلِمُ] (أصحيحا 
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لل-حههع الشؤهٌ جمد 


-١‏ قوله: (لا تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَة) - به عدم القيم وكين السين وبالنون 
المشددة - اسم فاعل من أسنت» إذا طلع سنها لا من أسن الرجل؛ إذا كبرء قاله 
السندي في «حاشية النسائي». وقال ابن عابدين في «رد المحتار) 1 ص4 )١‏ - 
ف شرح توا «وفي أربعين مسن ذو سنتين) - قوله: «مَسِنْ) - بضم الميم وكسر 
السيوة - مأخوذ من ٠‏ الأسنان» وهو طلوع السن في هذه السنة لا الكبرء قهستاني عن 
ابن الأثيرع ل ا 
واحدة الأسنان بخلاف الآدميء انتهى . وفي «القاموس» و«شرحه)» (ج1 ص47 1) 
يقال: أسن البعير» إذا نبت سنه الذي يصير به مسئًا من الدواب وفيهما أيضًا. وفي 
«لسان العرب» (ج/11 صٌن85): والبقرة والشاة يقع عليهما اسم المسن إذا أثنياء 
فإذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أسنت». وليس في معنى أسنانها كبرها 
كالرجل» ولكن معناه طلوع ثنيتها. ان: 

وقال الجزري في «النهاية» (ج؟' ص8١١)‏ قال الأزهري: البقرة والشاة يقع 
عليهما اسم المسنةء إذا أثنيا يئنيان في السنة الثالئة» وليس معنى أسنانها كبرها 
كالرجل. ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة. انتهى. وقال الفيومي في 
«المصباح» (ج١‏ ص :)١5١0‏ أسن الإنسان وغيره إسنانًا إذا كبر فهو مسن» والجمع 
مسان. قال الأزهري: ليس معنى إسنان الابل والشاة كبرها كالرجل» ولكن معناه 
طلوع الثنية . انة ١‏ 

وقال الحافظ في «الفتح» (ج؟ ص7”78): حكى ابن التين عن الداودي أن 
المسنة التي سقطت أسنانها للبدل» وقال أهل اللغة: المسن الثني الذي يلقي 


(15170) مُسْلِم )١1977/11(‏ عنه يد فيه 
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هينه ا وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات» (ج١‏ 
ص544): وجه تسميه بمسنة - ان است كه وي مى اندازد دو دندان بيش راكه ان 
راثنايا كويند درين عمر - وقال الشيخ سلام اللَّه الدهلوي في «اشرح الموطأ» في 
شرح قول نافع : أن عبد اللّه بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تُسِنَّ ما 
لفظه - بضم التاء وكسر السين وفتح النون المشدددة -» أي: يتقي التي لم تكن 
مسنة » وهي الثنية انتهى . 

وحكى الجزري في «النهاية» (ج" ص118١)‏ عن ابن قتيبة؛ أنه قال في معناه : 

هي التي لم تل تنيت أسنائُها كأنها لم تغط أسناناء كما يقال: لم يُلبن فلان» أ لم 
يط ليا وأراد ابن عمر أنه لا يُضحى بأضحية لم ين أي لم تصر ثنية » فإذا أَنْنَت 
فقد أَسَنَّتَء وكذا ذكر في «تاج العروس» (ج41 ص2)517»: وفي «لسان العرب» 
(ج7١‏ ص85): وقال ابن عبد البر فى «التمهيد». والزرقاني ذ فى (شرحه» (ج؟ 
ص ؛١٠/7‏ - :)7/١‏ قوله « لالم تعن #ازوي يكف السين من السن» وروي بفتح السين 
أي : التي لم تنبت أسنانهاء كأنها لم تعط أسنانهاء كيه تقول : لم يبن ولم يُسْمَن 
ولم يَعْسّلء أي: لم يعط ذلك» وقال غيره: معناه لم تبدل أسنانهاء وهذ أشبه 
بمذهب ابن عمر ؛ لأنه يقول فى الأضاحى والبدن: الثنِنٌّ فما فوقه» ولا يجوز عنده 
الجذع من الضأنء اشهي: ْ ١‏ ْ 

وقال الزمخشري في «الفائق» (ج١‏ ص5١”7):‏ لم تستن أي : لم تئن» وإذا أثنت 
فقد أسنت؛ لأن أول الأسنان الاثناء» وهو أن تنبت ثنيتاهاء وأقصاه في الإبل 
البزول» وفي البقر والغنم الصلوعء ورواه القتبي بفتح النون في «لم تسئن». 
وقال: أئ: : لم ينبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانًا كقولهم لبن وسمن وعسلء إذا 
حملن قيكابمهاء' الأول أ : كسر النون - هو الرواية عن الأثبات. انتهى . 

ا ال ا ضَن2151)وَالسق هي المعروفة ثم 
سمى بها صاحبها كالناب - من النوق» ثم استعيرت لغيره كان لسار 
ا حي ل سا ا مدا وه 
بها صاحبها مسا أي : كبيرًا وأدناه في الشاة والبقر الثني . . . إلخ» ومنه حديث ابن 
عمر: يِتَّقَى من الضحايا التي لم تسنن» أي: لم تثن. انتهى . وقال النووي: قال 
العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الابل والبقر والغنم فما فوقها. انتهى 


وقال الامام محمد في كتاب «الآثار»: المُسِنّةٌ الثنية فصاعدًا. انتهى . 

وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي : يجوز من جميع هذه الأقسام الثني» وهو 
المراد من المسنة» وقال السندى : الثنى هو المسن» وروى أبوعبيد فى «الأموال» 
(ص 785) عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: المسن الثنِنٌ فما زاد. انتهى . 


وقال في «لسان العرب» ج18 ص”1777): والثني من الإابل الذي يلقي ثنيته » 
وذلك في "الساوسةة.ؤإنها سد البعين 'تثنًا؟ لآنه ألقى تنه واتق :التغير نانتما 
وقيل: كل ما سقطت ثنيته من غير الإنسان» ثنى وأثنى أي: ألقى ثنيته» وقال 
الجوهري في «الصحاح» (ج" ص 505 : الثني الذي يلقي ثنيته»ء ويكون ذلك في 
الظلف والحافر فى السنة الثالثة» وفى الخف فى السنة السادسةء وقال ابن سيده 
في «المحكم): الثني من الابل الذي يلقي عه وذلك في السادسة» وإنما سمي 
البعير ثنيًّا؛ لأنه ألقى ثنيته» وقال الأزهري في «التهذيب»: إنما سمي البعير ثنيًا؛ 
لأنه ألقى ثنيته . وقال الفيومي في «المصباح» (ج١‏ ص"4): والثني الذي يلقي ثنيته 
يكون من ذوات الظلف والحافر فى السنة الثالثة» ومن ذوات الخف فى السنة 
السادسةء وهو بعد الجذعء وأندن إذا ألقى ثنيته فهو ثني » فعيل بمعنى الفاعل» 
وقال في «مختار الصحاح»: الثني الذي يلقي ثنيته . وقال الثعالبي في «فقه اللغة» 
(ص؛ :)3١‏ فإذا كان في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني . 

وقال المطرزي في «المغرب» (ج١‏ ص59 - 073٠١‏ : الثنايا هي الأسنان المقدمة 
اثنتان فوق واثنتان أسفل» قال: ومنها الثني من الابل الذي أثنى» أي : ألقى ثنيته» 
وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة» ومن الظلف ما استكمل الثانية 
ودخل في الثالثة» ومن الحافر ما استكمل الثالئة ودخل في الرابعة وهو في كلها 
بعد الجذع» وقيل: الرباعي والجمع ثنيان وثناء. انتهى . 

وقال الدميري في ١حياة‏ الحيوان» (ج١‏ ص555): الثني الذي يلقي ثنيته» أو قال 
في «الصراح» (ج١‏ ص”577) ثني على فعيل دندان بيش افنكنده» ويكون ذلك في 
الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف في السنة السادسة . وقال أبو داود في 
«السئن» في باب تفسير أسنان الإبل نقلًا عن أهل اللغة: فإذا دخل في السادسة 
وألقى ثنيته» فهو حينئذٍ ثني حتى يستكمل سنًا. انتهى . 
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وقال الحافظ في «الفتح»: قال أهل اللغة : المسن الثني الذي يلقي سنه» ويكون 
في ذات الخف في السنة السادسة» وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة» 
وقال في «الكفاية» (ج١‏ ص4١١)‏ ١(شرح‏ الهداية»: أما تفسير كتب اللغة 
ك«الصحاح» و«الديوان» و«المغرب» وغيرها - الثنيّ . الذي يلقي ثنيته» ويكون 
ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة . وفي الخف في السنة السادسة. وقال 
السقاقي في «النهاية شر اح الهداية» : الثني من الابل الذي أثتى ه أي: ألقى سنه» 
ال ل 
ودخل في الثالثة . ان 

وقال ابن قدامة في «المغني» (ج8 ص577): قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي 
وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل فى السادسة 
القن هينه فهن حيعق اننن 16 ترق اإنما توي نا 'لأنه'القى ثنته.. اله .وقال 
أبوعبيدة: إذا أتت عليه - أي : على الابل - الخامسة فهو جذعء فإذا ألقى ثنيته في 
السادسة فهو ثني» كذا في «المنتقى» (ج ص85) لأبي الوليد الباجي. هذا وقد 
تحصل بما ذكرنا من أقوال أهل اللغة - وهم العمدة في ذلك - وأصحاب شروح 
الحديث والفقه: أن المسنة والمسن من الأسنان بمعنى طلوع السن واحدة 
والأسنان لا بمعنى الكبر؛ لأن عمر الدواب يعرف بالسن التي هي عظم نابت في فم 
الحيوان بخلاف الآدمي» فإن عمره يعرف بالسنة والحولء» وأن المْسِنّ والثني 
والمْسِنّة والثنية شيء واحدء وأن المْسِنَّ والثني من البعير والبقر والغنم ما ألقى 
ثنيته » وهي أسنان مقدم الفم» وأن العبرة في معنى المْسنَّ والثني وفي سن الأضحية 
لإلقاء الثنية» ونبات السن وطلوعها لا للعمر والكبر والسنةء فلا يلتفت إلى 
عمرهاء ولا يجوز التضحية من البعير والبقر والمعز إلا بما ألقى ثنيته» ولا يجزئ 
في الأضحية من هذه الأقسام إلا الذي أنبت أسنانه» وأما الضأن فسيأتي حكمه. 

(إِلّا أ أن يَعْسْرَ) أي : أيصعب (عَلَيكُمْ) أي : قن أ ا سمعوويا زد اننا 
ثمنها. (َتَذْبَحُوا جَدَعَةَ) بفتحتين» قال في «القاموس»: الجذع - محركة - قبل 
الثني» وهي بهاء: اسم له في زمن وليس بسن تنبت أو تسقط» والشباب: الحدث 
جمع جذاع وججذعان. ومثل ذلك في عامة كتب اللغة ك«لسان العرب» و«تاج 
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العروس» و«الصحاح") و«المصباح المنير) وغيره. (مِنْ الضَّأْنِ) قال في القاموس» : 
الضائن خلاف الماعز من الغنم جمع ضأن ويحرك وكأمير وهي ضائنة جمع 
ضوائن . 

وقال في المصباح) : الضأن ذوات الصوف من الغنم» والمعز اسم جنس لا 
واحد له من لفظه: هي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة وهي مؤنثة ‏ والغنم 
اسم جنس يطلق على الضأن والمعزء انتف: 

وقال في «الصراح»: ضائن ميش نر خلاف معزء والجمع ضأن مثل راكب 
وركب» ونان بالتحريك أيضًا مثل حارس وحرسء انتهى . 

وقال الجزري في «النهاية» : أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان منها 
شايًا فتيّاء فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دخل في 
السئة الثانية »وقيل : البقر في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة»وقيل: أقل منهاء 
ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. انتهى . وقال الحافظ في «الفتح» (ج77 
ص 7”7): جذعة - بفتح الجيم والذال المعجمة - هو وصف لسن معين من بهيمة 
الأنعام» فمن الضأن ما أكمل السنة» وهو قول الجمهورء وقيل : دونهاء ثم اختلف 
في تقديره» فقيل: ابن ستة أشهرء وقيل : ثمانية» وقيل: عشرة؛ وحكى الترمذي 
عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهرء وعن ابن الأعرابي: أن ابن الشابين 
يجذع لستة أشهر إلى سبعة» وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة» قال: : والضأن 
أسرع أجذعًا من المعزء وأما الجذع من المعز فهو ما دخل في السنة الثانية» ومن 
البقر ما أكمل الثالثة» ومن الابل ما دخل في الخامسة. انتهى . 

قال في الأزهار: النهي في قوله ؟ : «لَا تَذْبَحُواه للحرمة في الاجزاء وللتنزيه 
في العدول إلى الأدنى» وهو المقصود في الحديث بدليل :ملا أن يعم َعْسْرَ عَلَيْكُمْ) 
والعسر قد يكون لغلاء ثمنهاء وقد يكون لفقدها وعزتهاء ومعنى الحديث الحمل 
والحث على الأكمل والأفضلء وهو الإبل» ثم البقر»ء ثم الضأن» وليس المراد 
الترتيب والشرط . ان 

قلت : الحديث دليل على أنه لا يجوز التضحية بما عدا المسنة ممادونهاء ونصّ 
في أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا إذا عسر على المضحي المسنة» فذبح 
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الجذعة مقيد بتعسر المسنة» فلا يجوز مع عدم التعسرء وفيه أيضًا: أنه لا يجزئ 
الجذع من غير الضأن» لكن ذهب الجمهور مالك والشافعى وأحمد وأصحاب 
الرأي وغيرهم : إلى أنه يجوز الجذع من الضأن سواء وجد غيره أم لاء وقال ابن 
عمر والزهري: إن الجذع لا يجزئ مطلمًا لا من الضأن ولا من غيره. وبه قال ابن 
حزم. وعزاه لجماعة من السلف. وأطنب فى الرد على من أجازهء وقال عطاء 
والأوزاعي: يجزئ الجذع من جميع الأجناس مطلقّاء والجمهور حملوا الحديث 
- كما قال النووي - على الاستحباب والأفضل» ٠‏ وتقديره: يستحب لكم أن لا 
تذبحوا إلا مسنة. فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن. 

قال النووي: وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن. وأنها لا تجرخ بخال: قال: 
وقد أجمعت الأمة على أن الحديث ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون 
الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمهء وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود 
غيره وعدمه» فيتعين تأويله على ما ذكرنا من الاستحباب . قلت : ويدل للجمهور 
على إجزاء جذع الضأن مع وجود غيره وعدمه حديث أبي هريرة الآتي في الفصل 
الثاني بلفظ : ١نِعمّتٍ‏ الأَضْحَِةٌ الجَذَّعْ من نّ الضَأن). وحديث عقبة بن عامر: 


«ضحينا 8 رسول اللّه وه بجذاع من الضأن». أخرجه النسائي بسند قري» 
وحديث أم هلال بنت بلال عن أبيها رفعه: (يَجُورْ الْجَذَّعْ مِنَ الصَّأَنٍ ا 
أخرجه أحمد واب بن ماجه وابن جرير الطبري» والطبراني في «الكبير» والبيهقي . قال 
الشوكاني: رجال إسناده بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول. وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات. وحديث مجاشع الآتي» وغير ذلك من الأحاديث الدالة 
على مذهب الجمهور المقتضية للتأويل المذكور. 

وهي ترد على ما ذهب إليه ابن عمر والزهري وعطاء وصاحبه الأوزاعي. فالحق 
هو ما ذهب إليه الجمهور: من إجزاء الجذع من الضأنء سواء وجد غيره أم لاء 
وعدم إجزاء غيره من جذع الابل والبقر والمعز مطلقّاء واللّه تعالى أعلم . 

قال إبراهيم الحربي: إنما يجزئ الجذع من الضأن؛ لأنه ينزو فيلقح. فإذا كان 
من المعز لم يلقح حتى يكون ثنّا 

واختلف الجمهور القائلون بإجزاء جذع الضأن في سنه على آراء: أحدها: أنه 
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ما أكمل سنة ودخل في الثانية» وهو الأصح عند الشافعية» وهو الأشهر عند أهل 
اللغة. 

ثانيها : نصف سنئة » وهو قول الحنفية والحنابلة . 

ثالثها: سبعة أشهر. وحكاه صاحب «الهداية» عن الزعفراني 

زانعها::متة أو سيعة حكاه الترمذي عن وكيع. 

خامسها: التفرقة بين ما تولد بين شابين فيكون له نصف سنة أو بين هرمين 
فيكون ابن ثمانية . 

سادسها : ابن عشر. 

سابعها: لا يجزئ حتى يكون عظيمًا. 

قال صاحب «الهداية» : إنه إذا كانت عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنيات اشتبهت 
على الناظر من بعيد أجزأت» كذا في «الفتح» (ج7 ص7794) . 

واعلم : أنه لا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: « لِددوأ 
َنم أنه عل ما رَرََهُم يَنْ جَهِيِمَةَ الْأعكْرٌ # سب وهي الابل والبقر والغنم صنفان : 
المعز والضأن؛ ولأنه لم ينقل عن النبي يد ولا عن الصحابة وي التضحية بغير 
الإبل والبقر والغنم الآهلية. 

وأما الجاموس فمذهب الحنفية وغيرهم: جواز التضحية بهء قالوا: لأن 
الجاموس نوع من البقرء ويؤيد ذلك أن الجاموس فى الزكاة كالبقرة» فيكون في 
الأضحية أيضًا مثلهاء ويذكرون فى ذلك حديئًا صريحًا أورده المناوي في «كنوز 
الحقائق» بلفظ : «الجاموس فى الأضحية عن سبعة»» وعزاه الديلمي في «مسند 
الفردوس»», والأمر عندي ليس واضحًا كما زعمواء فإنهم قد اعترفوا بأن 
الجاموس في ما يتعارف الناس نوع آخر غير البقر» لما بينهما من الاختلاف العظيم 
فى الظاهر والمخبرء ولذلك صرحوا بأن من حلف أن لا يأكل لحم البقر فأكل لحم 
الجاموس لا يكون حانئاء وإن حلف بالطلاق لم تطلق زوجته بأكل لحم 
الجاموس . 
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وأما ما ينسب إلى بعض أهل اللغة أنه قال: إن الجاموس نوع أو ضرب من 
البقر. 

فالظاهر: أنه وقع منه التساهل في ذلك». والأصل فيه أن يقال: الجاموس 
كالبقرة أو بمنزلة البقرة كما روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: الجاموس 
بمنزلة البقر» وعلى هذاء فليس الجاموس من البقرء ولعله لما رأى الفقهاء - مالك 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وأبا يوسف وابن مهدي ونحوهم - أنهم جعلوا 
الجاموس في الزكاة كالبقر فَهِمّ من ذلك أن الجاموس ضرب من البقر» فعبر عن 
لكا يانه نوع ميب ولا يلزم من كون الجاموس في الزكاة كالبقر أن يكون في 
الفح ايا ٠‏ كما لا يخفى . وأما الحديث المذكور فليس مما يعرج عليه لما لا 
يعرف حاله. 

والأحوط عندي : أن يقتصر الرجل في الأضحية على ما ثبت بالسئة الصحيحة 
عملا وقولا وتقريرًاء ولا يلتفت إلى ما لم ينقل عن النبي تل ولا الصحابة والتابعين 
وييرء ومن اطمأن قلبه بما ذكره القاتلون باستنان التضحية بالجاموس ذهب 
مذهبهم ولا لوم عليه في ذلك. هذا ما عندي» واللَّه أعلم . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ن ماجه والبيهقي (ج4 
ص714. 227174 وكان مقتضى عادة المصنف أن يجمع بينه وبين الحديث الأول 
ويقول: رواهما مسلم. 


ع 
273 
ا 
3 
6ك 
١‏ 


١‏ ١-11؛]‏ وَعَنْ عُمَبَةَ بْنِ عَامِرِ : أنّ الي يي أعطَاه عَتمَا يَقْسِمُهَا 
عَلّى صَحَابَتهِ ضَحَايَاء قَبَقِيَ عَنُودٌ فَذَكَرَهُ لَرَسُولٍ الله كل فَقَالَ وات 
[متفق عليه] 


- وَفِي رِوَايَةِ قلْتُ: نا برَسُول اللَّه أَصَابَني جَدَع . قَالَ: ضح د 1 


لهك الشَوهٌ صل 


-١ 5‏ قوله: (عَتَما) يشمل الضأن والمعز. (عَلَى صَّحَابتِه) ويروى: «على 
أصحابه»» قيل: الضمير فيه يحتمل أن يكون للنبي مَْةِ ويحتمل أن يكون لعقبة. 
قلت: الظاهر أنه عاتد إلى النبي كله , ثم إنه قيل : يحتمل أن يكون الغنم ملكا 
للنبي كله وأمر بقسمتها بينهم تبرعًاء ويحتمل أن يكون من الفيء» وإليه مال 
القرطبي حيث قال في الحديث: إن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لم 
يقدر عليها من بيت مال المسلمين . وقال ابن بطال: إن كان قسمها بين الأغنياء» 
ا ل اي ل 

(ضَحَايَا) حال من الضمير المنصوب في «يقسمها). فبْقِيِ) أي : بعد قسمتها. 
(عَنَودُ) بفتح العين المهملة وضم المثناة الفوقية 0 ا المعز 
خاصة؛» وهو ما قوي ورعى وأتى عليه حول» كذا في «النهاية» وغيرها من كتب 
اللغة» وجمعه أعتدة وعتدان» وتدغم التاء في الدال» فيقال: عَذَّان. وقال ابن 
بطال: العتود الجذع من المعز ابن خمسة أشهرء وهذا يبين المراد بقوله في الرواية 
الأخرى: جذعة. وأنها كانت من المعزء وزعم ابن حزم أن العتود لا يقال إلا 
للجذع من المعزء وتعقب: بما وقع في كلام صاحب «المحكم» أن العتود الجدي 
- بفتح الجيم وسكون الدال المهملة ذكر ولد المعز - الذي استكرش - أي: عظم 
بطنه وأخذ في الأكل - وقيل : الذي بلغ السفاد» وقيل : هو الذي أجذع . انتهى 
(15101) مُتَمَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي (0050)» وَمُسْلِم (1970/1) فيه عَلَهُ. 


5 0 عل : البُخَارِي (00410)» ومَسْلِم )١15/1956(‏ أيضّاء وأيوقارة (751794) نحوه» والنّسَائي 
(518/0). 
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(فَذَكَرَهُ) أي : عقبة بقاء العتود. (قَقَالَّ) أي : رسول اللّهِ يك . (ضَمّ به أَنْتَ) قال 
القارى : فيه دليل على جواز التضحية بالمعز إذا كان له سنةء وهو مذهبناء وقال 
صاحب «اللمعات» : العتود إن كان ما تم عليه الحول» فهو جائز عندنا مطلقّاء وإن 
كان ما تم عليه أكثر الحول». فأجزأه عنه خصوصية له كما جاء فى حديث أبى بردة 
في جذع المعز : «اذْبَحُهَا وَلَنْ ُجْرَِ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) . انتهى . 

قلت : روى البيهقي (ج4 ص )77١‏ حديث عقبة من طريق عبد اللّه البوشنجي - 
أحد الأئمة الكبار في الحفظ والفقه وسائر فنون العلم - رواها عن يحيى بن بكير 
عن الليث بالسند الذي ساقه البخاري» وزاد فيها: «وَلَا رُخْصَّةَ فِيْهًا لِأَحَدٍ بَعْدَككَف 
وهذه الزيادة صريحة فى أن إجزاء العتود عنه خصوصية لهء سواء كان المراد من 
العتود والجذع في حديث عقبة ما تم عليه الحول كما عليه عامة أهل اللغة» أو كان 
العرا ماف لكر الوم وفيه دليل لقول الجمهور : إن الجذع من المعز لا 
إذا كانت له سنة. 

والحق: أنه لا يجوز الجذع من المعزء وإنما يجوز منها الثني» وهو الذي ألقى 

واعلم: أن بين قوله ب لعقبة : (وَلَا رُحْصَّة فِيهَا لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وبين قوله لأبي 
بردة بن نيار: ١ضَح‏ بِالجَدّع مِنَ المَعْز وَلَنْ نَجْزِىَّ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) منافاة ظاهرة» 
فإن في كل منهما صيغة عمومء فأيهما يقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع 
للثانىء فقيل : يحتمل أن ذلك صدر لكل منهما في وقفت واحد. أو تكون 
خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني» ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع 
في السياق استمرار المنع لغيره صريحًاء وذكر بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة 
أربعة لكن ليس التصريح بالنفي إلا في قصة أبي بردة في ١الصحيحين»‏ وفي قصة 
عقبة بن عامر في «البيهقي». ولم يشاركهما أحد في ذلك . 
خالدى رواه أبو داود وأحمد» وصححه ابن حبان» ولسعد بن أبى وقاصء. رواه 
الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس » وأخرجه الحاكم من حديث عائشة. 


كتابْ الصَّلاة ياب فى الأضجيّة 


# وسو م 0 جا جيجه ججح وجو عيدج جود ا 00 لامي م وم د ودح وسيم موسج دجو ع بوص ديد 3 


ولأبي يعلى والحاكم من حديث أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله هذا جذع 
من الضأن مهزولء» وهذا جذع من المعز سمين» وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: 
«ضَح به قَإِنَّ لله الْخَيْرَاء وفي سنده ضعف . 

قال الحافظ : لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بردة وعقبة؛ لاحتمال 
أن يكون ذلك في ابتداء الأمرء ثم تقرر الشرعء بأن الجذع من المعز لا يجزئٌ» 
واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك» » قال : والمشاركة إنما وقعت في مطلق 
الإجزاء لا في خصوص منع الغير» ٠‏ قال: وأما ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي 
زيد الأنصاري : أن رسول الله كل قال لرجل من الأنصار: ١اذْبَحْهَاء‏ وَلَنْ ري 
جَذَّعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَككَ فهذا يحمل على أنه أبو بردة بن نيار»ء فإنه من الأنصارء وكذا 
ما أخرجه أبو يعلى والطبراني: أن رجلا ذبح قبل الصلاة» فقال رسول اللّه ك: 
١لا‏ نَجْرِئُ عَنْكَاء قال: إن عندي جذعة» فقال: انُجْزِيُ عَنَْك وَلَا نُجْرِئُ بَعْدَ فلم 
يثبت الاجزاء لأحدء ونفيه عن الغير إلا لأبي بردة وعقبة» وإن تعذر الجمع الذي 
الاك مخرجّاء واللّه أعلم» انتهى كلام الحافظ . 

39 مُتَمَقْ عَلَيُهو) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج94 
ص94١57 .)17١-‏ 


إن 


؟/اع -١‏ [ه] وَعَنِ ابْنٍ عَمَّرَ قَالَ : كن الب ل يَذْبَحْ وَيَنحرٌ 
ِالْمْصَلَّى . لرَوَاهُ الْبْخَارِيٌ] (صحيحا 2 


وت»© الشرخح 
؟ ا ١-قوله:‏ (يَذْبَعْ) أي : : الشاة أو البقرة (وَيَنْحَرُ) أي : : الإبل (بِالْمُصَلَى) 
أي : بعد أن يصلى العيدء فيه: دليل على أنه يَكَِةٍ كان يضحي بالابل والبقر؛ لأن 
النحر لا يجوز في الغنم» وإنما هو في الإبل وعلى تكرٌهٍ في البقرء فيكون ذلك 
قرينة واضحة على أن قول أنس : كان رسول الله بي يضحي بكبشين ليس للدوام . 


. البُخَارِي (487) وَفِيهِ عَنْهُ‎ )١15077( 
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ويؤيد ذلك ما وقع في بعض الروايات قول أنس بلفظ : ضحى رسول اللَّهِ ل 
وعلى هذاء فليس فيه دليل على كون الضأن أفضل في الأضحية» وحديث ابن عمر 
هذا قد تقدم في آخر الفصل الأول من باب: صلاة العيدء ذكره هنا لبيان مكان 
الذبح ؛ إذ الذبح ذ فى المصلى مستحب؛ لاظهار الشعار.ء وذكره ثمة لبيان وقت 
الذبح ؛ لأنه إذا ذبح بالمصلىء علم أن الذبح بعد الصلاة لا قبلها. 


(رَوَاهُْ البْخَارِيُ) تقدم ذكر من أخرجه غيره. 


لاع 00 3 وَعَنْ جَابرٍ أنَّ الى كن كَالَ: «الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَق 
وَالْجَرُورُ عَنْ سَبِعَة) لَرَوَاهُ مُسْلِمُ وَأَئُو دود واللقْط لَه 


حوبكحعه الشرخ 
اا وي حي ا ا ا و 
بفتح الجيم. وهو ما يجزر أي: ينحر من الابل خاصة ذكرًا كان أو أنثى. (عَنْ 
سَبْعَةِ) أي يعت عروسيده ابس أر يقي قر بيع انحاو ةوالخدية زوا: 
بك ميرو قاط ففي رواية لمسلم: «نحرنا مع رسول الله ؟ دعام الحديبية 
ا ب ل ريا و ررك لك مر 


موده 


000 : (اشتر عن ب وات باس سار 


بدنة» فقال رجل لجابر: أب 0 ما يشترك في الجزور؟ فقال: : ماهي إلا 
من البدن». وفي لفظ رواه البرقاني على شرط الشيخين اك شتركوا في الابل والبقر 
كل سبعة قي يدئةة» وفي هذه الروايات ولالة على أن الحديت الذي ذ كر اليغوي: 
إنما هو فى الهدي لا في الأضحية. وظاهر هذه الروايات جواز الاشتراك في 
الهدي» وهو قول الشافعي وأحمدء وبهذا قال أكثر أهل العلم من غير فرق بين أن 
يكون المشتركون مفترضينء أو متطوعين» أو بعضهم مفترضّاء وبعضهم متنفلاء 
أو مريدًا للحم. 


)١14177(‏ مُسْلِم (203518/585.» وَالنَّسَائِي في الكبرى »)5١17١1(‏ وَابن مَاجَهُ )©7١75(‏ فبه عَنْهُ يل 


كاب الصّلاة 
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وقال أبوحنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين» وعن داود 
وبعض المالكية يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجبء. وقال مالك: لا 
يجوز مطلقّاء وروي عن ابن عمر نحو ذلك» ولكنه روى عنه أحمد ما يدل على 
الرجوع» واتفق من قال بالاشتراك على أنه لا يكون في أكثر من سبعة, إلا إحدى 
الروايتين عن سعيد بن المسيب فقال: يجزئ الجزور عن عشرة؛ وبه قال إسحاق 
ابن راهويه» وإليه ذهب ابن خزيمة» واحتج له في «صحيحه» وقواه» واحتج له 
بحديث رافع ب بن خديج أنه يَكِةِ قسم فعدل عشرًا من الغنم ببعيرء وفيه: أن هذا 
قياس فاسد؛ لأن هذا التعديل كان في القسمة وهي غير محل النزاع» ويؤيد كون 
الجزور عن سبعة فقط ما روي عن ابن عباس أن النبي يَكئْةِ أتاه رجل فقال: إن علي 
بدنة وأنا موسرء ولا أجدها فأشتريهاء فأمره يَةٍ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن» 
أخرجه أحمد وابن ماجهء فإنه لو كانت البدنة تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشر 
شياه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


وأما الأضحية: فقال الجمهور: بجواز الاشتراك فيها كالهدي. سواء كان 
المشتر كون من البيت الواحد أو من أبيات شتى» أقارب كانوا أو أباعدء واشترط 
أبوحنيفة : أن يكون المشتر كون كلهم متقربين» وقال مالك : لا يجوز الاشتراك فيها 
في الذات» بأن يحصل الاشتراك في الثمن» نعم يجوز الاشتراك لأهل البيت 
الواحد في الأجرء بأن ينحر الرجل عنهء وعن أهل بيته» وإن كانوا أكثر من السبع 
البدنة» ويذبح البقرة هو يملكهاء ويذبحها عنهم» ويشركهم فيهاء فإما أن يشتري 
البدنة أو البقرة» ويشتركون فيها فيخرج كل إنسان منهم حصته من ثمنهاء ويكون 
له حصته من لحمهاء فإن ذلك يكره عنده» قال ابن حزم : قال مالك : يجزئ الرأس 
الواحد من الابل أو البقر أو الغنم عن واحد وعن أهل البيت» وإن كثر عددهم 
وكانوا أكثر من سبعة» إذا أشركهم فيها تطوعًاء ولا تجزئ إذا اشتروها بينهم 
بالشركة ولا عن أجنبيين فصاعدًاء واختلف القائلون بالاشتراك في البدنة : 

فقال الشافعي وأحمد وأبوحنيفة : إنها تجزئٌ عن سبعة كالهدي» وقال إسحاق 
وابن خزيمة وابن المسيب: إنها تجزئ عن عشرة. قال الشوكاني : وهذا هو الحق 
هناء أي : في الأضحية ؛ لحديث ابن عباس يعني : الذي يأتي ف في الفصل الثاني» 


مِرعَاةٌ المفاتيح ح شوخ مشكاة ذ المصابيح 
1 ومحصه بارج جح كوو وج وود واد مويه بوص ود بودي ومصح وو وم باسحوو م صصح كت بده 


ارك الاي الوق اك الروايات التي ذكرناها 
من حديث جابر . وأما البقرة فتجزئٌ عن سبعة فقط فى الهدي والأضحية . انتهى . 
وأورد البغوي حديث جابر في باب الأضحية مع أنه في الهدي لا في الأضحية كما 
تدل عليه الروايات الأخرء إما نظرًا إلى إطلاق اللفظ. أو ليثبت الاشتراك فى 
الأضحية . وأن البدنة والبقرة كليهما عن سبعة بالقياس على الهدي, ولا حاجة إلى 
القياس مع وجود النص في الأضحية وهو حديث ابن عباس الآتي . 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ وَأَبُوَ 5915 وأخرجه أيضًا أحهد ومالك :والترمذئ ابن ماه 
والبيهقي (ج4 ص774: 2244 (وَاللّفْظ لَهُ) أي : لفظ الحديث لأبي داود ولمسلم 
معناهء وهذا هو الداعي للمصنف إلى ذكر أبي داود مع أن ما في الفصل الأول لا 
يسنده لغير «الصحيحين». لكن البغوي لما أخذ لفظ أبى داود الثابت معناه فى 
«صحيح مسلم» وجعله في الفصل الأول أوهم أن اللفظ لأحد «الصحيحين)» 6 
المصنف أن الذي في مسلم هو المعنى» ولأبي داود اللفظ. قاله القاري. 

وقيل : فيه تعريض بالاعتراض على البغوي حيث أورده فى الفصل الأول اعتبارًا 
بمعناه؛ وكان الأولى أن يورده في الفصل الثاني» وأخرجه الدارقطني (ص50؟) 
بلفظ : سنن نَّ رسولٍ الله يك البقرة ازور 0 سبعة» وأخرجه الطبراني في الثلاثة 
من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا : «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةِ وَالْجَرُورُ عَنْ سَبْعَةٍ في 
الأَضَاحِي). قال الهيثمي (ج؛ ص :)3١‏ وفيه حفص بن جميع» وهو ضعيف» 
القوو.. 


-_-- م حم 0 هر 4 3 صَََاانلَ 4 ع ام 
- 71] وَعَنْ آم سَلمَةَ قالت: قال رَسُول الله كله : «إذا مَخَل 
س5 ل كل ماله وه 2ه # عام 2 ف “ا ا 2 
العَشْرٌء وَأَرَادَ بَعْضِكم أنْ يُضَحَيَء فلا يَمَسَ مِنْ شعروء وَيَسْرِهِ شينًا . 
[َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح) 
- وَفِى رِوَايَة: «قَلَا يَأَخْنَّنَّ شَعْرَاء ولا يَقْلِمَنَّ ظَمها»(* 
وفي روايدة . ياحدن سعراء و يَقِلِمن ظفرٌ . 
ب ع دن رقو» 


مه 7 .6 07 ا 5 س م 3 00 و 5 1 6 
-وَفى روايّة: «من رَأى هلال ذى الححة. وآرَاد أن يضحى فلا ياخذ من 
3 - د ) « .2 


2 كط 2 : 
شعرو» ولا من أظفاره») : 0 


لسوهيكع الشزجٌ يد 


5 /ا ع ١‏ - قوله: (ِذَامَعَلَّ) وفي مسلم : (إِذَا دَخَلَتْ) . (الْعَشْرُ) أي : أول عشر 
ذي الحجة. (وََرَادَ بَعْضَكُمْ أَنْ يُضَحَيَ) قال في «شرح السنة»: في الحديث دلالة 
على أن الأضحية غير واجبة؛ لأنه فوض إلى إرادته حيث قال: «وَأَرَادَ» ولو كانت 
واجبة لم يفوض . انتهى . وقيل : لا حجة فيه؛ لأن الواجب قد يفوض إلى الإرادة 
ويعلق عليهاء فالوصية قد علقت على الإرادة في قوله ملك : «مَاحَقّ امْرِئْ لَهُ شي 
يُرِيدُ أَنْ يُوْصِيَ فيه...» الحديف» ولس هذا للف وليل على عدم وجري الرضية 
عند الظاهرية القائلين بافتراض الوصية. وأجاب عن هذا ابن حزم: بأن الوصية 
عندنا فرض ؛ لأنه قد جاء نص آخر بإيجاب الوصية فى القرآن والسنة» قال تعالى : 
«كُيب عَلَيِكْْ إدا حَصَرٌ لدم الْموْتٌ إن ررك حا لويذ الآية هم .دم فأخذنا 
بهذا ولم يأت نص بإيجاب الأضحية» ولو جاء لأخذنا به. انتهى. 

وأجاب السندي عن الحديث : بأن هذا لو قلنا بالوجوب على الكل» وأما إذا قلنا 
بالوجوب على من يملك النصاب وبالندب في حق غيره» فلا دلالة. (قلا يَمَسَّ) 
بفتح السين المهملة أي: بالقطع والإزالة. (مِنْ شَعَرِهِ) بفتح العين وتسكن. 


(14174) مُسْلِمٍ (19179//88) فِي الأَضَاحِي عَنْ َم سَلَمَةَ. 
(:#) مُسْلِم 40/191007 ) أَيْضَا عَنْهًا. 
(:#) مُسْلِم (19177/ 47) أَيْضًا فيه عَنْها . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


مه ووو جه د جا حسووو و و وت 2 د 


(وَبَشَرِِ) بفتحتين . (شَيْنًا - وَفِي رِوَايَةِ: فَلَا يَأَحْدَنَ) بنون التأكيد» أي: لا يزيلن. 
(وَلَا يَقْلِمَنّ) بكسر اللام مع فتح الياء »وقيل: بالتثقيل أي : لا يقطعن, قال السندي : 
يقال : قلم الظفر كضرب وقلم بالتشديد أي : قطعه. والتشديد للمبالغة» فالتخفيف 
هاهنا أولى فافهم . (ظفْرًَا) بضمتين (وفي رِوَايَة) هذه الرواية عند النسائي 
والترمذي» وليست عند مسلم. 

(مَنْ رَأَى هِلَالٌ ذِي الْحِجَّةِ) أي : أبصره أو علمه ٠‏ (وَأرَاد أن يُضَحَيَء فَلَا يَأَحْذُ) 
كذا في رواية للنسائي بغير نون التأكيد, وعنة الترامدى : قلا يََحْذَّنَ أي : : بنون 
التأكيد. (مِنْ شَعْرهِ وَلَا مِنْ َظْمَارِِ) زاد النسائى : «حَنَّى يُضَّحَّىَ). قال أصحاب 
الشافعي: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر 
أو غيره» والمنع من إزالة الشعر بحلق» أو تقصيرء أو نتف. أو إحراق» أو أخذه 
بنورة» أو غير ذلق من شعور بدنه. 

قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحاب الشافعي : حكم أجزاء البدن كلها حكم 
الشعر والظفرء ودليله الرواية السابقة: (فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِ وَبَشَرِهِ شَيْئَا) وفي 
الحديكق: ول على مشر وعة 2ك أخل:الشيعر وال لافار بعل ددو ل عشة ؤي النحعة 
لمن أراد أن يضحيء. وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب سعيد بن المسيب 
وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي: إلى أنه يحرم عليه أخذ 
حيو رو ارم عسي الى وتتدا/ ميا وإضع عو يديت ام 
سلمة؛ لآن النهي ظاهر ذ في التحريم» وقال الشافعي وأصحابه : هو مكروه كراهة 
تنزيه » ليس بحرام» وحكي عنه أن ترك الحلق والتقصير والقلم لمن أراد التضحية 

وقال أبوحنيفة : هو مباح لا يكره ولا يستحب. والحديث يرد عليه» وقال مالك 
في رواية: لا يكره. وفي رواية: يكره» وفي رقا" يحرم في التطوع دون 
الواجب. واحتج الشافعي بحديث عائشة: أن النبي 9 م وه 0 
يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هدديه أخرجه الشيخان . قال الشافعي: | 
بالهدي أكثر من إرادة التضحية» فدل على أنه لا يحرم ذلك . انتهى . 6 
الحديث مقتضيًا لحمل حديث الباب على كراهة التنزيهء قال الشوكاني: ولا 


يخفى أن حديث أم سلمة أخص منه مطلماء فيبنى العام على الخاص» ويكون 
الظاهر مع من قال بالتحريم» ولكن على من أراد التضحية . انتهى . وقال ابن قدامة 
في «المغني» (ج4 ص14١5):‏ حديث عائشة عام» وحديث أم سلمة خاص يجب 
تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص»ء ولأنه يجب حمل 
حديث عائشة على غير محل النزاع لوجوه فذكرهاء ثم قال: ولأن عائشة تخبر عن 
فعله» وأم سلمة عن قوله» والقول يقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصًا 
له . انتهى . 


وأجاب الطحاوي عن حديث أم سلمة : بأنه موقوف, وقد أعله الدارقطني أيضًا 
بالوقف. قال الطحاوي في «شرح الآثار» بعد رواية حديث أم سلمة موقونًا ما لفظه : 
فهذا هو أصل الحديث عن أم سلمة وَكْبَاء انتهى . وتعقب : بأنه لا شك في أن بعض 
الرواة روى حديث أم سلمة موقوفاء لكن أكثرهم رووه بأسانيد صحيحة مرفوعاء 
وقد بسط هذه الأسانيد مسلم والنسائي» وتلك الطرق المرفوعة كلها صحيحة» 
فكيف يصح القول بأن حديث أم سلمة الموقوف هو أصل الحديث؟ بل الظاهر أن 
المرفوع هو أصل الحديث» وأفتت أم سلمة على وفق حديثها المرفوع» فروى 
بعضهم موقوفًا عليها من قولها. والحاصل: أن حديث أم سلمة مرفوعًا صحيح» 
وهو حديث قولي ولم يجئ ما يعارضه» فالأخذ به متعين» و مقتضى النهي 
التحريم» فالراجح عندنا: ما ذهب إليه أحمد ومن وافقهء واللّه تعالى أعلم. 

قال التوربشتي : وهذا قول إذا أطلق لم يستقم؛ لأن هذا الحكم لو شرع للتشبه 
بهم ء لشاع ذلك في سائر محظورات الإحرام. ولما خص بما يؤخذ من أجزاء 
البدن كالشعر والظفر والبشرء وقال النووي: قال أصحابنا: هذا الوجه غلط؛ لأنه 
لا يعتزل النساءء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم. وتعقب: 
بأن التشبه لا يلزم من جميع الوجوه. 

وقيل: الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النارء قال التوربشتي: إن 
المضحي يجعل أضحيته فدية يفتدي بها نفسه من عذاب يوم القيامة ويرتاد بها 
القربة لوجه الله الكريم» فكأنه لما اكتسب عن السيئات» وأتى به من التقصير في 
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حقوق اللَّه رأى نفسه مستوجبة أن يعاقبه بأعظم العقوبات وهو القتل» غير أنه 
أحجم عن الإقدام عليه إذ لم يؤذن له فيه» فجعل قربانه فداء لنفسه. فصار كل جزء 
منه فداء كل جزء منهاء وعمت ببركته أجزاء البدن» فلم تخل منها ذرة» ولم تحرم 
عنها شعرة» وإذا كانت هذه الفضيلة ملحقة بالأجزاء المتصلة بالمتقرب دون 
المنفصلة عنه» رأى النبي يثِةٍ أن لا يمس شيئًا من شعره وبشره؛ لثلا يُفقد من ذلك 
قسط ما عند تنزل الرحمة وفيضان النور الإلهي؛ ليتم له الفضائل ويتنزه عن 
النقائص» انتهى . 

(رَوَاةُ مُسْلِمُ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني والطحاوي والبيهقي (ج4 ص555) وغيرهم» واستدركه الحاكم 
فَوَهِمَ. 


ه/ا: ١‏ 0 : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كد : « دمَا مِنْ 
الْعَمَلْ الصَّالِحُ فِيهِنَ حَبٌ إلى اللّهِّ مِنْ هَذِهِ اليم الْعَشْرِ) قَالُوا: يَا 
الى ولا جما في سبل اللَّه؟ قَالَّ: «وَلَا الْجِهَادٌ في سَبِيلٍ الل 
خَرَجَ بِنمسِهِ ومَالِهِ فَلْمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ ب: بشئ 22 . رَوَاُ البخَارِيَ] ام 


-١ 4‏ قوله: (مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَل الصَّالِحُ) بالرفع مبتدأ يشمل أنواع 
العبادات» كالصلاة» والتكبير» ؛ والذكر والصوم وغيرها . (فيهنَ) متعلق بالعمل 
(أَحَبّ) بالرفع . (إِلَى الله من هذه الأيّام الْعَشْرِ) أي : : الأول من ذي الحجة» ففي 
زواية أبي داود الطيالسي في «مسنده) : «مَا الْعَمَلُ في أَيّام فْضَلُ مِنْهُ في عَشْرِ ذِي 
الْحِجَةه. وكذا في رواية الدارمي . ووقع في رواية أخرىّ له : مَا مِنْ عَمَل أَرْكَى 
ند الل ولا أَعظمَ أَجرًا ِنْ َي يَْمَلَُ في عَثرِالأضْحَى»؛ وفي حديث جَابر في 
صحيحي أبي عوانة وابن حبان: ١مَا‏ مِنْ يام أمْضَلْ عِنْدَ الله مِنْ أيَام عذْرٍ ذِي 


لص سيم مسمس لج ممعي بس ساس سحاد سحت ومسي صصص بك وعوسص جه إب حون 002ل لجا رجا 


دعام ا : البْخَارِي (2)459 و دَاود (57”8 2)7 وَالتَرْمِذِي (7/01). وَابن مَاجَهُ )1١1/71/(‏ فيه عن ابْنِ 


الْحِجَدَا قال السندي: كلمة «مِنْ» في قوله: ما مِنْ أََّام) زائدة لاستغراق النفي» 
وجملة: «العمل الصالح» . . . إلخ؛ صفة أيام» والخبر محذوف أي : موجودة أو 
خيرء وهو الأوجهء وقوله: «مِنْ هَذِهِ الأيّام» متعلقة بالأحب»»؛ والمعنى على حذف 
المضاف أي : من عمل هذه الأيام ليكون المفضل والمفضل عليه من جنس واحد. 


انتهى . 


وقال الطيبى : «العمل» مبتدأ و«فيهن» متعلق به والخبر «أحب»» والجملة خبر 
«مااء أي : واسمها أيام وامن» الأولى زائدة والثانية متعلقة بأفعل وفيه حذفء كأنه 
قيل: ليس العمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. 
انتهى . . وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل من العمل في أيام غيره من ::السنةة ٠»‏ لزم 
منه أن تكون أيام العشر أفضل من غيرها من أيام السنة» حتى يوم الجمعة منه أفضل 
منه في غيره لجمعه الفضيلتين . 

قال السندي: المتبادر من هذا الكلام عرفًا أن كل عمل صالحء إذا وقع فيها فهو 
أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرهاء وهذا من باب تفضيل الشيء على 
نفسه باعتبارين وهو شائع. وأصل اللغة في مثل هذا الكلام لا يفيد الأحبية» بل 
يكفي فيه المساواة؛ لأن نفي الأحبية يصدق بالمساواةم وهذا واضح وعلى 
الوجهين لا يظهر لاستبعادهم المذكور بلفظ : «وَلَا الْجِهَادُ) مُعني؛ إذ لا يستبعد أن 
يكون الجهاد في هذه الأيام أحب منه في غيرهاء أو مساويًا للجهاد في غيرهاء نعم 
لو كان المراد أن العمل الصالح في هذه الأيام مطلقًا أي عمل كان أحب من العمل 
في غيرها مطلقًا . . أي عمل كان حتى أن أدنى الأعمال في هذه الأيام أحب من أعظم 
الأعمال في غيرهاء لكان الاستبعاد موجهّاء لكن كون ذلك مرادًا يعد لفنلا 
ومعنى» فلعل وجه استبعادهم أن الجهاد في هذه الأيام يخل بالحج, فينبغي أن 
يكون فى غيرها أحب منه فيهاء وحينئلٍ قوله ككثة : «إلَا رَجُلٌ) أي : جهاد رجل بيان 
55 وتعظيم له» بأنه قد بلغ مبلعًا لا يكاد يتفاوت بشرف الزمان 
وعدمه. انتهى كلام السندي . 

وذكر السيد: أنه اختلف العلماء في أن هذه العشرة أفضل أم عشرة رمضان؟ 
فقال بعضهم : هذا العشر أفضل لهذا الحديث . وقال بعضهم : عشر رمضان أفضل 
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للصوم ولليلة القدرء والمختار: أن أيام هذا العشر أفضل لوجود يوم عرفة فيهاء 
وليالي عشر رمضان أفضل لوجود ليلة القدر فيها؛ لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة. 
وليلة القدر أفضل ليالي السنة» ولذا قال: ما مِنْ أيّام» ولم يقل: من ليال» كذا في 
«الأزهار»؛ ذكره القاري. وقال القسطلاني: الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي 
تبعّاء وقد أقسم اللَّه تعالى بهاء فقال: ظوَلتَجٍ (© وَل عَئْرٍ 0 *» رسر: ٠‏ وقد 
زعم بعضهم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه لاشتمالها على ليلة القدر. 
عو كن : وهذا بعيد جدّاء ولوصح حديث أبي هريرة المروي في 
اتويديي” يعني : الذي يأتي ذ في آخر الفصل الثاني - : «قِيامٌ كل لَيْلَةٍ نا تام للج 
الْقَدْرِ) لكان مايا في تفغنيل لياليه على ليالي عشر رمضان؛ فإن عشر رمضان 
فُضَّل بليلة واحدة» وهذا جميع لياليه متساوية» والتحقيق: ما قاله بعض أعيان 
المتأخرين من العلماء: أن مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان». 
وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها. انتهى . واستدل به: على فضل 
صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل» وعورض بتحريم صوم يوم 
اعد 
وأجيب: بأنه محمول على الغالب. ولاريب أن صيام رمضان أفضل من صوم 
العشر؛ لأن فعل الفرض أفضل من النفل من غير تردد. وعلى هذا فكل ما فعل من 
فرض في العشر فهو أفضل من فرض فعل في غيره؛ وكذا النفل» ولا يرد على ما 
ذكرنا من كون الحديث دليلا على فضل صيام عشر ذي الحجة ما يأتي في الصيام 
من حديث عائشة قالت : ما رأيت رسول الله يةِ صائمًا في العشر قط»؛ لاحتمال 
أن يكون ذلك؛ لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على 
أمته+ كما زّؤاة الشيخان من ديت غائشة أيضا. 
وقيل: قولها: ما رأيت رسول اللَّهِ يَثِدِ صام العشر قطء لا ينافي صوم بعضهاء 
قيل: الحكمة في تخصيص عشر ذي الحجة بهذه المزية اجتماع أمهات العبادة 
ل ا ا ا ل 
يختص الفضل بالحاج» أو د يعم المقيم؟ فيه احتمال» وقيل : المراد بالعمل الذكر. 
ويؤيد ذلك مارو الطر اي في «الكبير) . قال الهيثمي : : ورجاله رجال الصحيح - 
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6 بن عباس مرفوعًا : ماين م طم ند الله وا حت إلى ال اَل فون 
من أيَامٍ الْعَشْرِ فأكيِرُوا فين منَ اسبح . وَالتْلِيلٍ » وَالَحْمِيدِء وَالتّكِير» وروى 
أحمد عن ابن عمر مرفوعًا نحوه» ويؤيد التعميم ما وقع من الزيادة بعد الأمر 
بالإكثار من التحميد والتكبير في حديث ابن عباس عند البيهقي : : 'وَإِنَّ صِيَامَ يَوْم 
مِنْهايَعِْلُ صِيامَ سن وَالْعمَلْ بَسَبِْمَائةِ ضغف». وما سيأتي من حديث أبي هريرةً 
كّ آخر الفصل الثاني» لكن إسناده ضعيف» وكذا إسناد حديث ابن عباس» 
وحديك ابن غمر عند أحمذ وحذية :ابن عباس عبد الطبراني :والبيهقن يد لان على 
مشروعية التكبير من أول ذي الحجة. واختلف العلماء ء في حكم تكبير عيد 
الأضحى, أي : تكبير التشريق» فأوجبه بعض العلماء لقوله تعالى ا 
ف ام دوا «بد:..» ولقوله تعالى : « كَدَلِكَ سَحَرها ليه 2 َ ا لله عل ما 
هلدا 557 

وذهب الجمهور: إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء. ومنهم من خصه 
بالرجال. وأما وقته: فظاهر الآية والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون 
وق إلا أنه اتخقلت العلماء »؛ فمنهم: من خصه بعقب الصلاة مطلقّاء ومنهم: من 
خصه بعقيب الفرائض دون النوافل» ومنهم: من خصه بالجماعة دون الفرادى, 
وبالمؤداة دون المقضية» وبالمقيم دون المسافر» وبالأمصار دون القرى. وأما 
ابتداؤه وانتهاؤه : ففيه خلاف أيضًاء فقيل في الأول: من صبح يوم عرفة» وقيل: 
من ظهره» وقيل: من عصره. وفي الثاني: إلى ظهر ثالثه. وقيل: إلى آخر أيام 
التشريق » وقيل: إلى ظهره؛ وقيل : إلى عصره؛» ولم يثبت عنه يي في شيء من ذلك 
حديث . وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: : أنه من صبح يوم 
عرفة إلى آخر أيام منى» أخرجهما ابن المنذرء وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة 
وابن عمر تعليمّاء أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 
بتكبيرهماء وذكر البغوي والبيهقي ذلك. قال الطحاوي: كان مشايخنا يقولون 
بذلك التكبير أيام العقر ميا دكن للقي الأمير اليماني في «سبل السلام»؛ 
قلت: الظاهر أن التكبير مشروع ومستحب من أول ذي الحجة إلى آخر أيام 
التشريق» ولا يختص استحبابه بعقب الصلوات» ولا بالرجال. ولا بالفرائض» 
ولا بالمؤداة» ولا بالجماعة. والمقيم» والأمصارء بل هو مستحب في كل وقت 
من تلك الأيام» ولكل أحد من المسلمين» ٠»‏ كما يدل على ذلك حديث ابن عمر 
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وحديث ابن عباس وآثار ابن عمر وأبي هريرة» واللّه تعالى أعلم . 

(قَانُوا: يَارَسُولَ الله وَلَا الْجهَادُ) بالرفع . (في سيل الله أي: ولا الجهاد في 
أيام أخر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام . (قَالَ) عليه الصلاة والسلام . (وَلَا 
الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّو) أي : أحب من ذلك مإلارَجُلْ) أي : إلا جهاد رجل . فلم 
يَرْجِعْ مِنْ ذلِك) أي : مماذكر من نفسه وماله. (بث بشع ع) أي : صرف ماله ونفسه في 
عن الله فون الغنا ربمن العاض فى أيام العدير أ واوا له قال التسبطلاي : 
في هذا الحديث أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في 
غيره» ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره . (رَوَاهُ البْخَارِيٌُ) في العيدين» وأخرجه 
أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود وابن محال القيام؟ ولمع لما ل لتر كي؟ 
ولفظ البخاري في رواية أبي ذر عن الكشمهيني : ما الْعَمَلُ في يام أقُضَلْ مِنّْهَا ني 
هَذَا الْعَشْرِ» قَالوا : وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ : «وَلَا الْجِهَادُ إلا رَجْلُ حَرَج بُحخَاطِرُ بنَفْسِهِ 
وَمَالِهِ فَلّمْ يَرْجِعٌ بِشَئْءا . 


ب 
73 
ع 
3 
4 
3 


كلا ١‏ - [4] عَنْ جَابرٍ عإفتة فا بح الت يله يَوْمَ الذَبْح كَبْسَينِ ء 

رين أمْلَحَينِ» مَوْجُوئَينِ كلما ا ثَالَّ: «إني وَجَهْتُْ وَجْهِي لِلَذِي 
َطَرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عَلَى مِلَةِ | ِبْرَاهِمَ حَِيقَاء وما أنَا مِنّ الْمُشْرِكِينَ إنَّ 
صَّلاتي » وَتْسْكِيء وَمَحْيَاي» وَمَمَائي لِلَهِ رَتّ الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلِكَ 
أمِرْتُ وَآبَا من المسلمين اللَهُمَ مِئْك وَلَلَء عَنْ مُحَنَدِ وَأْميهى يِسْم اللَّى 
وَاللّهُ كيذ 4 ثم ذَبَحَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيُ] (ضعيف! 


02 م 


- َي روَائة أحْمَدوَأبِي اوه وَالَرْي: : ذَبَحَ بيد وَقَالَ : : ليسم الى 
وَاللَهُ أكبّرٌء اللَّهُمَّ هَذَا عَنْي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحّ م مِنْ أمي»©. 


1 - قوله: (دَبحَ لبن يكة) أي: أراد أن يذبح. ك0 
..الخ. (يَومَ الذّبْح) أ يوم الأضحى» ويسمى يوم النحر أيضّاء وفي رواية 
أحمد (ج ص 1/5 37) : أن رسول الله :آن: ذبح يوم العيدء وكذا في رواية ابن ماجه 
والدارمي. 

(مَوْجُونَينِ) بفتح ميم وسكون واو فضم جيم وسكون واو فهمز مفتوح» تثنية 
موجوءء اسم مفعول من وجأ مهموز اللام» وروي بالاثبات للهمزة وقلبها ياة. ثم 
قلب الواو ياءً وإدغامها فيها كمرمى أي: منزوعي الأنثيين» قاله أبوموسى 
الأصبهاني . وقال الجوهري وغيره: الوجاء - بالكسر والمد - رض عرق الأنثيين. 
قال الهروي: والأنثيان بحالهماء وقال الجزري في «النهاية»: الوجاء أن ترض - 


. فِيهًا عنه‎ )31١751( أَبُو دَاوُد (71/44)» وَابن ع مَاجََهَ‎ )١49( 

)2 #) أَبُو دَاوُد ( 2٠‏ وَالَرمذِي (1611) مِنْ رِوَايَةِ المُطَِبٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطبٍ عَنْ جايرِ» قَال 
التَوْمِذِي : غَرِيبٌء وَيْقَالُ : : لَمْ يَسْمَع المُطَلِبُ مِنْ جَاير. لوقه عيق امراف ليزه 
طريق أي سلمة عَن أبن هْرَيْرَة وَعَايَشة لخر 
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و علد جوع و حت 2:24 


أي : تدق - أنثيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع. وقيل: هو أن يوجأ 
العروق والخصيتان بحالهماء قال: ومنه الحديث: «أنه ضحى بكبشين 
موجوئين2)» أي: خصيين. ومنهم من يرويه موجئين بوزن مكرمين» وهو 
خطأء ومنهم من يرويه موجيين بغير همز على التخفيف» ويكون من وجيته وجي 
فهو موجي . انتهى. 

وقال في «جامع الأصول» (ج4؛ ص791): الوجاء نحو الخصاءء وهو أن يؤخذ 
الكبش فترض خصيتاه ولا تقطعاء وقيل: هو أن يقطع عروقهما وتتركا بحالهما. 
وفي «القاموس»: وجئ هو بالضم» فهو موجوء ووجئ دق عروق خصيتيه بين 
حجرين ولم يخرجهماء أو هو رضاضهما حتى ينفضخا أي: ينكسرا. قال 
الخطابي : في هذا دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه» وقد كرهه بعض 
أهل العلم لنقص العضوء وهذا نقص ليس بعيب؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيبًا 
وينفي فيه الزهومة» وسوء الرائحة. انتهى. 

وقال ابن قدامة: يجزئ الخصي ؛ لأن النبي بَكِةٍ ضحى بكبشين موجوئين؛ ولأن 
الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه» ويكثر ويسمنء. قال 
الشعبي : ما زاد في لحمه وشحمه أكثر مما ذهب منه» وبهذا قال الحسن وعطاء 
والشعبي والنخعي ومالك والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه 


علي ل عنم 


فيا لقا انتهى . (فَلَمَا وَجَهَهُمَا) أي : جعل وجه كل واحد منهما نحو القبلة. 

لي وَجَهْتٌ وَجَهِيَ) أ جعلت ذاتي امتوجهًا. (لِلّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ) أي : إلى خالقهما ومبدعهما ااعَلَى مله |: بْرَاهِيمٌ) حال من ضمير المتكلم 
في وجهت» 1 آنا على ملة إبراهيم» يعني : في الآأصول وبعض الفروع . 
(حَنِيقًا) حال من إبراهيم» أي : مائلا عن الأديان الباطلة إلى الملة القويمة التي هي 
التوحيد الحقيقي» وقيل: حال من ضمير المتكلم فى «وجهت» متداخلة أو 
مترادفة . 

(إِنَّ صَلَاتِي وَنْسُكي) أي : سائر عباداتي» أو تقربي بالذبح. قال الطيبي: جمع 

بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى : لفصَلٍ 59 وَأَمحَرَ فك [الكوثر: ]١‏ 
ا وى اك ان زمري وله اللي ١‏ ا راان فى حال وما 


أموت عليه من الايمان والعمل الصالح» انتهى . (لِلَّ) أي : خالصة لوجهه . (وَأَنَا 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ) هذا لفظ أبي داود. وعند أحمد وابن ماجه والدارمي: «وَأَنَا أَوَلُْ 
الْمُسلِمِينَ» أي : أول مسلمي هذه الأمة» وفي الحديث : استحباب تلاوة هذه الآية 
عند توجيه الأضحية للذبحء وقد تقدم ذكرها في دعاء الامفتاج فى الضادة. 
(اللَهُمَّ منْك) أي : هذه الأضحية عطية ومنحة واصلة إليّ منك . (وَلَك) أي : 
مذبوحة وخالصة لك. وفي «المصابيح» : «إِلَيّك» مكان «لَلَ) أي : واصلة وراجعة 
إليك» أو أتقرب به إليك . 


وماس 


(عَنْ مُحَمَّدِ) أي : صادرة عنه . (وَأَمي) أي : قال في أحدهما : (اعن محمد)». وفي 
الآخر: لعن أمته»؛ كما في حديث أبي سلمة عن عائشة وأبي هريرة عند ابن ماجه 
9 أوائل الأضاحي : ا اللَّء وَاللَّه كيذ بالواو» وعند أحمد (ج"ا ص 3775) : 
«يسْم اللَّهِ اللّهُ أَكبَرْا بغير الواو. 


ووه ور و عد ال فر 


(رَوَاه أحمّد) (ج” ص 207760 (وَأَبُودَاوْه) وسكت عنه (وَابْنُ مَاجَهُ والدَارِمِيُ)؛ 
وأخرجه أيضًا البيهقي (ج4 ص2718 2)5817 وفي إسناده عندهم محمد بن 
إسحاق» وقد صرح بالتحديث في روايته عن يزيد بن أبي حبيب عند أحمد» وفيه 
أيضًا أبوعياش المعافري المصريء. قال الحافظ في «التقريب»: مقبول» وفي 
التضحية بالخصي أحاديث عن جماعة من الصحابة : عائشة وأبي هريرة وأبي رافع 
وأبي الدرداء ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (ج: ص50١5-57١5)»‏ والحافظ 
فى «الدراية» (ص7””75). و«التلخيص» (ص7”5860)» والشوكاني في «النيل», 
ولكان حديث آخر رواه أبويعلى» قال الهيثمي بعد ذكره: اناد سين 

(وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ) (ج ص55" 0777 (وَأَبِي دَاوْدَ وَالمَرْمِذِيُ : ذَبَح بِيّدِِ) أول 
الحديث قال جابر: «شهدت مع النبي كيد الأضحى بالمصلى» فلما قضى خطبته 
امح اي 0 ..اإلخ. (اللَّهُمَ هذا أي : 
الكبش (عَنّي) أي : اجعله أضحية عني . 

(وَعَمَنْ لم يُضَحٌ مِنْ أمّتِي) قد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الأضحية؛ 
لأن الظاهر: أن تضحيته يعن أمته تجزئ كل من لم يضح» سواء كان متمكنًا من 
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. مجحو ود وح جوع وج اسح ع2 وس عسوو بو د جد - كمد جز حوم جومم مووي جص واد 


الأضحية أو غير متمكن» وهذه الرواية عند أحمد وأبي داود والترمذي من طريق 
المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله» وقد سكت عليه أبو داود. 
وقال الترمذى: حديث غريب من هذا الوجه» وقال المطلب بن عبد الله بن 
«التهذيب» (ج١٠‏ ص :)١179‏ قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبيه: لم يسمع 
من جابر. . . إلخ . 


1٠١1-١ 5 1/ 1‏ وَعَنْ حَنْسٍ قَالَ : رََيْتْ عَلِيّا تإفتة يُضَحَي بِكَبْشَينِ. 


فَقْلتٌ لَهُ: مَا هُذَا؟ فَقَالَ: إنَّ وَل الله يك أَوْصَانِي أَنْ ضحي عَنْهُ نا 
أُضْحَي عه . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَوَوَى المَرْمِذِيٌ نَحْوَهُ] (ضعيف! ١‏ 


الشزح 

-١ 5 71/‏ قوله: (وَعَنْ حَنَش) بفتح الحاء المهملة وبالنون الخفيفة المفتوحة 
بعدها معجمة. هو جنش بن المعتمرء ويقال: ابن ربيعة الكناني أبوالمعتمر 
الكوفي» من أوساط التابعين» قال الحافظ في «التهذيب» (ج* صمه -9ه): قال 
أبو داود والعجلي : ثقة» وقال البخاري : يتكلمون فى حديثه» وقال النسائى: ليس 
بالقوي» وقال ابن حبان: كان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه 
حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج بحديثه» وذكره العقيلي والساجي ا 
الجارود وأبوالعرب الصقلي في «الضعفاء». وقال ابن حزم في «المحلى»: ساقط 
مطرح . انتهى . وقال في «التقريب»: صدوق له أوهام. 

( بض يُضَحَّي بِكَبْشَينِ) أحدهما عن النبي 6 يكن والآخر عن نفسهء كما في رواية 
الترمني وأحية والحاكم (ج: ص9١؟‏ - 1780). (مَا هذ أي : ما الذي بعك 
على فعلك هذا؟ (أَوْصَانِي) أي: عهد إلىّ وأمرني. (أَنْ أَضَحَيَ عَنْهُ) بعد موته 


(14000) أَبُو دَاوّد (7174). وَالتَّدَمِذِي )١5905(‏ عَنْهُ فيه. 


د 4 

كن كشل عابر قتل عن نسي (َأنا أضْحَّي عَنْهُ) وفي رواية الترمذي» 
فقال: أمرني به - ب يعنيى: النبي تََِةِ - فلا أدعه أبدّاء والحديث: يدل على أن 
التضحية تجوز عمن مات. قال الترمذي: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن 
اميق ولم ير بعضهم أن يضحى عنهء وقال عبد الله , بن المبارك: أحب إلي أن 
يتصدق عنه ولا يضحىء وإن ضحي فلا يأكل منها شيئّاء ويتصدق بها كلها. 
الك 

قال فى «غنية الألمعى» ما محصله : إن قول من رخص في التضحية عن الميت 
تظايع للادلةه .ولا دليل لمن متها وقدا قت اله كان يفد كشن اهما 
عن نفسه وأهل بيته» والآخر عن أمته ممن شيهه له بالتوحيد وشبهد له بالبلاغ 
ومعلوم أن كثيرًا من أمته قد كانوا ماتوا في عهده وله فدخل في أضحيته كَل 
الأحياء والأموات كلهمء والكبش الواحد الذي يضحي به عن أمته كما كان 
للأحياء من أمته كذلك كان للأموات من أمته بلا تفرقة» ولم يثبت أن النبي يَكنْةٍ كان 
يتصدق بذلك الكبش كلهء ولا يأكل منه شيئّاء أو كان يتصدق بجزء معين بقدر 
حصة الأموات» بل قال أبو رافع : إن رسول اللّهِ بك يطعمهما جميعًا المساكين» 
ويأكل هو وأهله منهما. رواه أحمد» وكان دأبه عل أنه يأكل من الأضحية هو 
وأهلهء ويطعم منها المساكين» وأمر بذلك أمتهء ولم يحفظ عنه خلافه» فإذا 
ضحى الرجل عن نفسه. وعن بعض أمواته» أو عن نفسه وعن أهله وعن بعض 
أمواته. فيجوز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية» وليس عليه أن يتصدق بها 
كلهاء نعمء إن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيهاء فهي حق 
للمساكين كما قال عبد اللّه ب بن المبارك» انتهى ما في "١غنية‏ الألمعي» محصلًا. 

قال شيخنا في #اشرح الترمذي» : لم أجد في التضحية عن الميت منفردًا حديئًا 
مرفوعًا صحيحًا. وأما حديث على هذا فضعيف, فإذا ضحى الرجل عن الميت 
ةساط أن تمدق نيا كلاف اله 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التَّرْمِذِيُ نَحْوَّهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص7 2٠١‏ 
4 » والحاكم (ج؛ ص759- »)712١0‏ والبيهقي (ج4 ص388) كلهم من طريق 
شريك بن عبد اللّه النخعي عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش» وقد سكت عليه 
أبو داودء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء» ووافقه الذهبي» وقال 
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جا و سمو 216 ]د 


الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك, وقال المنذري بعد نقل 
كلام الترمذي: وحنش قد تكلم فيه غير واحدء ثم نقل كلام ابن حبان» ثم قال: 
وشريك بن عبد الله فيه مقال» وقد أخرج له مسلم في المتابعات. انتهى. قال 
شيخنا: وأبوالحسناء شيخ شريك بن عبد الله مجهول. كما قال الحافظ في 
«التقريب» فالحديث ضعيف . انتهى . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (ج؟ ص :)١1١7‏ إسناده 
صحيح» وقال بعد نقل كلام الترمذي: وفي طبعة بولاق (ج١‏ ص؟78 -7587) 
زيادة نصها: قال محمد: قال على بن المدينى : وقد رواه غير شريك . قلت له: 
أبوالحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه . قال مسلم : اسمه الحسن . وهذه الزيادة ثابتة في 
مخطوطتنا الصحيحة من الترمذي» وأبوالحسناء هذا مترجم له في «التهذيب», 
فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال: اسمه الحسن» ويقال: الحسين. 

وترجمه الذهبي في «الميزان» فقال: لا يعرف. ولكن الحديث رواه الحاكم؛ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبوالحسناء هذا هو الحسن بن 
الحكم النخعي» ووافقه الذهبي». والراجح عندي: ما قاله الحاكم» والحسن بن 
الحكم النخعي الكوفي يكنى أبا الحسن. ورجح الحافظ في «التهذيب» (ج” 
ص )737١‏ أنه يكنى أبا الحكم» فقد اختلف في كنيته» فالظاهر: أن بعضهم كناه 
أيضًا أبا الحسناء» وهو من شيوخ شريك أيضّاء وقد وثقه أحمد وابن معين» 
وترجمه البخاري في «الكبير» فلم يذكر فيه جرحًا. انتهى. 

قلت: في كون هذا الحديث صحيحًا عندي نظر قوي» وهذا لا يخفى على من 
تأمل في ترجمة شريك وأبي الحسناء و 


كتَابْ الصَلَاةٍ بَابْ فى الأضجيّة 
جوج عوجه ب عد يأ د د ود 


؟ للا ]١١1-١‏ وَعَنْ عَلِيٌ كَالَ: آَمَرَنَا رَسُولُ الله يك أَنْ تَسْتَسْرفَ 
الْعَيينَ وَالأَدْنَ وَأَنْ لا نُضَحَّيَ بِمُقَابَلَة وَلَا مُدَابر رَقِء ولا شَرْقَاء» وَلَا خَرْقَاءَ . 
رَوَاهُ الَرْمِذِي وه دَاود وَالنّسَائْيُ وَالدَّارِمِيُ وَانْتَهَتْ ث رِوَايَتُه ِل قَوْلِهِ: : وَالّذُن] [ضعيف) 3 


للحههك الشرةٌ حمل 


-١‏ قوله: (أنْ تَسْتَف َسْتَصْرِفَ الْعَينَ وَالْأَدْنَ أي : نبحث عنهما ونتأمل في 
حالهما؛ لئلا يكون فيهما عيب ونقصان يمنع عن جواز التضحية بهاء قيل : 
والاستشراف إمعان النظرء والأصل فيه وضع يدك على حاجبك» كيلا تمنعك 
الشمس من النظرء مأخوذ من الشرّف» وهو المكان المرتفع» فإن من أراد أن يطلع 
على شيء أشرف عليه أي: اطلع عليه من فوق. وقال ابن الملك: الاستشراف 
الاستكشاف. قال الطيبي: وقيل: هو من الشرفة - بضم الشين وسكون الراء - 
وهى خيار المال» أي : أمرنا أي نتخيرهما أن نختار ذات الأذن والعين الكاملتين» 
كذا في «المرقاة» . 

وقال السيوطي في «حاشية الترمذي»: اختلف في المراد به» هل هو من التأمل 
والنظر من قولهم: ا ستشرف إذا نظر من مكان مرتفع» فإنه أمكن في النظر 
والتأمل» أو هو تحري الإشراف بأن لا يكون فى عينه أو أذنه نقص؟ وقيل : المراد 
دكن المسفو و لبد كوروى ذه يدل هل كر أغري اك دن ميف قال الكناف: 
مغناه أن نضحي :براسم العينين :“طول الأذنين».وقال التجوهزي + أذ شترفاء أي : 
طويلة» والقول الأول هو المشهور. ذكره السندي. وقال الجزري في «جامع 
الأصول» (ج: ص84): الاستشراف هو أن تضع يدك على حاجبك كالذي 
يستظل من الشمس» حتى يستبين الشيء» والمعنى في الحديث: أمرنا أن نختبر 
العو ولا ةمق فعا مز ملاسهها مق امكو نيما 

(وَأَنْ لا نُضَحَي) بتشديد الحاء اا 0ه هي التي قطع من قبل أذنها 


(1517) أَبُو دَاوٌّد (5 »)738٠١‏ والتَّرْهِذِي »)١594(‏ وابن ماجه (5157)» والنَّسَائِي )5١7/1/(‏ فِيهِ عِنْهُ . 


مزعاة المماتيح شرخ مشكاة المصابيح 
2 د جه سحيو سصحصح تك جاده 


شيء» ثم ترك معلمًا من مقدمهاء قال في «القاموس»: هي شاة قطعت أذنها من 
قدام وتركت معلقة» ومثله في «النهاية» إلا أنه لم يقيد بقدام. وقال في «جامع 
الأصول»: شاة مقابلة إذا قطع من مقدم أذنها قطعة» وتركت معلقة كأنها زئمة. 
(وَلا مدا بَرَةِ) بفتح الباء أيضَاء وهي التي قطع من دبر أذنهاء وترك معلا من 
مؤخرهاء» قال في «النهاية»: المدابرة أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء. ثم يترك 
مَعلنًا كأسزتية 

(وَلَا شَوْقَاءَ) بالمدء أي : مشقوقة الأذن باثنين أي : نصفين » رق أذتها شرق 
شرقًا إذا شقهاء كذا في «النهاية». وقال في «القاموس»: “شاف "القأة قد ناا شق 
أذنهاء برقع العلة مارم انشقت أذنها طولًا فهي شرقاء . انتهى . (وَلَا خَرْقَاء) 
بالمد أي مثقوبة الأذن ثقبًا مستديرًاء وقيل: الشرقاء: ما قطع أذنها طولا. 
والخرقاء: ما قطع أذنها عرضاء زاد في رواية لأحمد والنسائي وابن ماجه: 
«جَدْعَاءَ؛ من الجدع, وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشفة» وهو بالأنف أخص. فإذا 
أطلق غلب عليه» والحديث: يدل على النهي عن التضحية بالتي قطع بعض أذنها 
من قبلهاء أو دبرهاء وترك معلقاء وبمشقوقة الأذن طولا بنصفين» وبمثقوبة الأذن 
ثقمًا مستديرّاء وحمله الجمهور على الكراهة والتنزيه. 

قال ابن قدامة في «المغني» (جم8 ص57525): هذا نهي تنزيه » ويحصل الاجزاء 
بهاء ولا نعلم فيه خلاقًاء ولأن اشتراط السلامة من ذلك ي* يشق؛ إذ لا يكاد يوجد 
سالم من هذا كله. انتهى. وقال القاري: يجوز التي شقت أذنها طولًا أو من قبل 
وجههاء وهي متدلية أو من خلفهاء فالحديث 0 على التنزيه» وقال ابن 
جماعة : ذهب الأربعة إلى أن تجزئ الشرقاء وهي التي شة شقنت أذنهاء» والخرقاء وهي . 
المثقوبة الأذن من كيٌّ أو غيره. ١‏ انتهى 

قلت: وإليه يشير تبويب الترمذي حيث بوب على حديث البراء الآتي باب: ما 
لا يجوز من الأضاحي. ثم بوب على حديث علي هذا باب: ما يكره من 
الأضاحي» ولم أقف على دليل قوي يصرف النهي عن معناه الحقيقي» وهو 
التحريم المستلزم لعدم الإجزاءء ومن يدعي أنها تجزئ مع الكراهة يحتاج إلى 
إقامة دليل قوي على ذلك» ولا مخالفة بينه وبين حديث علي في النهي عن عضباء 


كتَابُ الصّلاة بَابٌ في الأضجيّة 


ع صم ا ا 1 


الأذن حتى يحتاج إلى الجمع بينهماء فيحمل الحديث الذي نحن بصدد شرحه على 
التنزيه» كما زعم الطحاوي» فإنه مبني على اتحاد مفهوم عضباء 0 
ذكر في هذا الحديث من المقابلة وغيرهاء والظاهر أنهما مختلفان» فالراجح: أنه 
لا تجوز التضحية بشاة ة قطع بعض أذنهاء أو شقت طولاء أو ثقبت كما لا يجوز 
أعفيت الأذن الله تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ ...) إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص78١» 42١158‏ والبزار 
وابن حبان والحاكم (ج4 ص3575)» والبيهقي (ج4 ص7750)» وسكت عنه أبو 
داود» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» ونقل المنذري كلام الترمذي وأقره» 
وصححه ابن حبان والحاكم» ووافق الذهبي الحاكم» وسكت عليه الحافظ في 
«الدراية» (ص 27760» وقال في «التلخيص) ': وأعله الدارقطني. انتهى. ولم يذكر 
وجه التعليل» ولعله أعله بالوقف» لي يي الأن 
مثل هذا لا يقال بالرأي . (وَانتَهَتْ روَايته) أي : رواية ابن ماجه (إِلَى قَوْلِهِ : وَالأَدُنْ) 
بالنصب على الحكاية» وهي الأولى» واعلم: أن لحديث علي هذا طريقين: طريق 
أبي إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي» وطريق سلمة بن 
كهيل عن حجية بن عدي عن علي» فرواه أحمد (ج١‏ ص2178 »)2١59‏ والترمذي 
وأبو داود والنسائي والدارمي والحاكم والبيهقي من الطريق الأول مطولا بكلا 
الجزئين» وروى أحمد (ج١‏ ص١866)»‏ والنسائي والحاكم أيضًا وابن ماجه من هذا 
الطريق مختصرًا - أي : الجزء الثانى فقط - يعنى : النهى عن التضحية بمقابلة . 
إلخ. ووالق امه (ج١‏ ص40 6١ل‏ 0 والسائى وابن ماجه والحاكم 
والبيهقي والدارمي من الطريق الثاني الجزء الأول فقطء أي: الأمر باستشراف 
العين والأذن» فالحديث رواه ابن ماجه بكلا الجزئين لكن من طريقين» وقد روى 
أحمد (ج١‏ ص177١)‏ الجزء الأول من طريق أخرى أيضّاء وهي طريق أبي إسحاق 
عن هبيرة بن يريم عن علي وهذه الطرق كلها صحيحة. 
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73 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


3 سححديد دوجوبو سمح إلا لبجو سمو سو عمتجإ لعا بوعه سوه جامد ل ودود مي ووم مويه لصوو وسو موحد 21 


-١ 8‏ 1؟1١]‏ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله كله أَنْ نُضَحَّى بِأَعْضَ 


20 اليه 
القَرَنِ وَالاذنٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف! ١‏ 


لوك الشرةٌ صل 


-١ 1‏ قوله: (نَهَى رَسُولُ الله يه أَنْ نُضَحَّيَ) كذا في جميع نسخ 
«المشكاة» الموجودة عندنا أي بصيغة جمع المتكلمء وفي «المصابيح»: 
١يَضْحَيَ‏ ا بالياء» وكذا في ابن ماجه» وهكذا نقله الجزرري في «جامع الأصول». 


00 و 


(باعضب الْقَرْنِ وَالأَدُنْ) أي : مكسور القرن ومقطوع الأذن» قاله ابن الملك. 
ون من باب علفتها تبئًا وماءً باردّاء وقيل: مقطوع القرن والأذن» والعضب 
القطع . » كذا في «المرقاة») . وذكر في رواية غير ابن ن ماجه قال قتادة - راوي هذا 
الحديث -: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب». يعني: اقلت له ها"الأعضت؟ 
فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك . قال الشوكاني في «النيل»: في 
الحديث دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن» 0 
نصف قرنه أو أذنه. 

وذهب أبوحنيفة والشافعي والجمهور: إلى أنها تجوز التضحية بمكسورة القرن 
مطلقًاء وكرهه مالك: إذا كان يدمي وجعله عيبّاء وقال في «القاموس» : إن العضباء 
الشاة المكسورة القرن الداخل» فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها 
إلا أن يكون الذاهب من القرن مقدارًا يسيرّاء بحيث لا يقال لها: عضباء لأجله» أو 
يكون دون النصف إن صح أن التقدير بالنصف المروي عن سعيد بن المسيب لغوي 
أو شرعي. وكذلك لا تجزي التضحية بأعضب الأذن» وهو ما صدق عليه اسم 
العضب لغة أو شرعًا. انتهى. قال شيخنا: قال فى «الفائق»: العضب فى القرن 
داخل الانكسارء ويقال للانكسار في الخارج القصم. وكذلك في «القاموس» كما 
عرفت» وقال فيه: القصماء المعز المكسورة القرن الخارج. | 


2)58٠05( وأبُو ذَاوْدَ‎ »)١5١و‎ ١759و‎ ١١ا/و‎ 87 /١1( رَوَاه ابن مَاجَّه (73150)» وَكُذا أحمدٌ‎ )١51/4( 
.)584/1( وَالنَسَائي (؟/ 5 50)» والدَارِمِي (؟/77)» وَالتَرْمِذِي‎ 


فالظاهر عندي: أن المكسورة القرن الخارج تجوز التضحية بهاء وأما 
المكسورة القرن الداخل» فكما قال الشوكاني من أنها لا تجوز التضحية بها إلا أن 
يكون الذاهب من القرن الداخل مقدارًا يسيرًا . . . إلخ. واللّه تعالى أعلم . 

(رَوَاه ابن مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الشافعي وأحمد والترمذي وأبو داود والنسائي 
والحاكم والبيهقي, وصححه الترمذي» وسكت عله أبو داود» ونقل المنذدري 
تصحيح الترمذي وأقره كما يظهر مما نقله صاحب «العون». وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبى. وقيل: في تصحيح هذا الحديث نظر؛ 
فإن جري بن كليب السدوسي البصري هو الذي روى هذا الحديث عن علي» وقد 
سكل عنه أبوحاتم الرازي فقال: شيخ لا يحتج بحديثه» وقال ابن المديني: مجهول 
لا أعلم أحدًا روى عنه غير قتادة» قلت : وكان قتادة يثني عليه خيرّاء وقال العجلي : 
تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال في «التقريب» : مقبول » فالحديث 
لا ينحط عن درجة الحسن» والعبرة برواية الراوي لا برأيه. 


ا 
قو 
1 
3 
0 
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مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جل سوسج و مو 1 2 


]151-١‏ وَعَنِ الْبَرَا اءِ بْنِ زب أَنّ وَسُولَ الله يك سيل : مادا 
يتَى مِنَ الضَّحَايَا؟ َأشَار ِيَدِهِ كَقَالَ: 0 العَرْجَاء الْبيّنَ 8 
وَالْعَوْرَاءَ الْبَيّنَ عَوَرُهَاء وَالْمَرِيضَةَ الْبيّنّ مَرَضْهَاء وَالْعَجْفَاءَ التي لا ننْقِي 

َرَوَاةُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالعرَمِذِيُ وَأَبُو دَاودَ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَدْ وَالدَّارِمِيُ] سيدا 


الشؤحٌ صج ل 

١ 5‏ - قوله: (مَاذَا بُتَنَى) بصيغة المجهول من الاتقاء أي : يحترز ويجتنب» 
وهذا لفظ مالك وأحمد والدارمي في رواية» ولفظ أبي داود وأحمد في رواية: 
١أَرْبٌَ‏ لا تَحُورًْ). ولفظ ابن ماجه: ١أَرْبَعٌ‏ لا تُجْزِئ, ونحوه رواية النسائي» وكذا 
وقع عند الدارمي في رواية» وللترمذي: «لا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ...» إلخ. 

(مِنَ الضَّحَايَا) من بيانية ل«ماذا» (فَأَشَارَ بِيَدِو) أي: بأصابعه كما في رواية 
للنسائي . (فَقَالَ : أَرْبَعَا) كذا في - جميع النسخ» وهكذا في #المصابيح»» أي : اتقوا 
أربعاء وذ في «الموطاً» : وقال 'أرْبعٌ) بالرفع» وكذا عند أحمد(ج؛ ص٠٠‏ 0 
وقع في رواية للبيهقي (ج4 ص 4 1) فقال : "أَوْبَماا بالنصب» والظاهر : لعل 
«المشكاة») خطأ من الناسخ ء واللّه تعالى أعلم (الْعَرْجَا) بالنصب بدلا من أربعاء 
ويجوز الرفع على أنه خبر» كذا في «الأزهار» . (الْبَيّنَ) بالوجهين» ع الظاهر. 

(ظَلْعْهَا) بفتح الظاء وسكون اللام ويفتح. أي : عرجهاء وهو أن يمنعها المشي» 
قال السندي: المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام»ء وضبطه أهل 
اللغة بفتح الظاء وسكون اللام» وهو العرج» قال: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة 
العوو والفرض ١:‏ 

قال ابن قدامة : العرجاء البين عرجها هي التي بها عرج فاحشء وذلك يمنعها من 
اللحاق بالغنم» فتسبقها إلى الكلاً فيرعينه» ولا تدر كهن» فينقص لحمهاء فإن كان 
عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت . 


. عَنْهُ فيه‎ )١5917/( والنّسَائي (/ 515)» والترمذي‎ »)273١55( أَبُو دَاوُدِ (807؟)2 وابن ماجه‎ )١50( 


(وَالْعَوْرَاء) بالمد تأنيث الأعورء عطف على العرجاء. (الْبَيّنَ عَوَرُهَا) بفتح 
العين والواوء وهو ذهاب بصر إحدى العينين» أي: العوراء يكون عورها ظاهرًا 
بِيئّاء وفيه: أن العور إذا كان خفيقًا لا يظهر وإنما يتوهمه» فلا حاجة إلى أن تعرفه 
بجد وتكلف . (وَالْمَرِيضَة الْبَيّنَ مَرَضُّهَا) هي التي لا تعتلف, قاله القاري» وقال 
ابن قدامة: هى التى يبين أثر المرض عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده» وهذا 
00-6 000 , 

وقال القاضي: إن المراد بالمريضة : الجرباء؛ لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل 
إذا كثرء وهذا قول أصحاب الشافعي», وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا 
دليل» فالمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ. فإن كان المرض يفسد اللحمء 
وينقصه. فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى» انتهى . والحديث : يدل 
على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه» قاله ابن الملك. وقال الشوكاني: فيه 
دليل على أن متبينة العورء والعرج» والمرضء لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من 
دل ا سن 

(وَالْعَحْفَاء) أي: المهزولة»؛ وهذا لفظ مالك والترمذي» وكذا عند أحمد 
والنسائي والدارمي في رواية. وفي رواية أخرى لهم : الْكسِيرَة» بدل «العحفاء»), 
وكذا عند أبي داود» وفسر بالمنكسر أي : الرجل التي لا تقدر على المشي» فعيل 
بمعنى مفعول. ورواية العجفاء أظهر معنى . 

(الَّتِي لَاننْقّي) بضم التاء الفوقية وإسكان النون وكسر القاف» من أنقى ؛ إذا صار 
ذا يقي - بكسر النون وإسكان القاف - أي: ذا مخ» فالمعنى : التي ما بقي لها مخ 
من غاية العجف أي : الهزال» قال التوربشتي : هي المهزولة التي لا نقي لعظامهاء 
يعني : لا مخ لها من العجف. يقال: أَنْقَتِ الناقة أي : صار فيها نقى» أي : سمنت 
ووقع في عظامها المخ» قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» 
قال النووي : وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ 
التضحية بهاء وكذا ما كان في معناهاء أو أقبح منها كالعمى» وقطع الرجل 
وشبهه . انتهى . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


دج ووم و د 2/6 2 


وي 


ووو أحمد والبخاري في «تاريخه» وأبو داود م (ج١‏ وال 
والبيهقي (ج9 ص 77/0) عن عتبة بن عبد السلمي # نهل رسو ل الله كله غق المضدرة 
- أي : ذاهبة جميع الأذن - والمستأصّلَة - هي التي أخذ قرنها من أصله - والبخقاء 
- من البخق وهو أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة - قاله الجزري» وقال المجد: 
البَحْقَ - محركة - أقبح العور وأكثره غمصًا أو أن لا يلتقي شفر عينه على حدقته. 
وقال الخطابي: , وح اين قرع وال ل الاي 0 
يشيّعها أي : مها لع لضعفهاء وبالكسر وهي التي تشيع الغنم أي: تت 
لعجفهاء قاله المجد. 

وقال الجزري: هي التي لا تزال تت تتبع الغنم عجمًا أي : لا تلحقهاء ٠‏ فهي أبدًا 
تشيعهاء أي : تمشي وراءهاء هذا إن كسرت الياء» وإن فتحتها؛ فلأنها تحتاج إلى 
من يشيعهاء أي: يسوقها لتأخرها عن الغنم» والكسراء أي: التي لا تقوم من 
الهزال» وقيل : المنكسر الرجل التي لا تقدر على المشي . فالمصفرة التي تستأصل 
أذنها حتى يبدو صماخهاء والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله» والبخقاء اللي 
تبخق عينهاء والمشيعة التي لا : تتبع الغنم عجمًا وضعمّاء والكسراء التي لا تنقي 
الهو : 

قلت: ولا تجزئ أيضًا ما قطع منها عضو كالالية والأطباء - وهي حلمات 
الضرع - وقد روى الطبراني في «الأوسط» والحاكم في النهي عن المصطلمة 
الأطباء حديئًا مرفوعَاء لكنه ضعيف. فيه علي بن عاصم» وقد ضعفوه, وأما العيب 
الحادث بعد تعيين الأضحية فلا يضر ؛ لعااووف الحم و1 بن ماجه والبيهقي عن أبي 
معن قال © اقتريت كشا أضعئ. يداه فعذا الذش فالخل الآلية» قال فسالت 
النبي 335 فقال: :اخ اقبي فيل لديل على انين اشر ترى أضحية صحيحة 
تامة» ثم عرض لها عنده نقص لا يضر ذلك» فيذبحها وتكون أضحية» وإليه ذهب 
أحمد ومالك والشافعي وإسحاق والثوري والزهري والنخعي والحسن وعطاءء 
لكن الحديث ضعيف في إسناده جابر الجعفي وهو ضَّعِيف جدَّاء وفيه أيضًا محمد 
ابن قرظة وهو مجهولء وقد قيل : إنه وثقه ابن حبان» ويقال: إنه لم يسمع من أبي 
سعيد» وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن؛ لأنه لا ينتقص اللحم ولا يخل 


كِتَاب الصّلاةٍ باب في الأضجيّةٍ 
معد +1 جد صمح 16 2 


> + يس وب ع 2 


بالمقصود ولم يرد به النهى», ولأنه لبن بمرض ولا عيب » والصمعاء : و 
الصغيرة الأذن» والبتراء: وهى التى لا ذَنَبَ لها خلقة . 

وأما الثرماء أى : التى ذهب بعض أسنانهاء فنقل القاضى حسين عن الشافعى أنه 
قال: لا نحفظ عن النبى يل فى نقص الأسنان شيئًاء يعنى : فى النهى» واللّه تعالى 
أعلم . 

(رَوَاهُ مَإك...) إلخ . وأخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم (ج١‏ ص2»)558 و(ج؟ 
ص ”7577). والبيهقى (ج1 ص5 2)77 وصححه الترمذي والحاكم» وسكت عنه 
أبو داود» ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 


41-١ ١‏ !] وَعَنْ أبِي سَعِدٍ قَالَ : كأن رَصول اللَِّ يك يُضَحّي 


بكب د قَرَنّ فيل ) يَنْظدٌ في سَوَاوٍء وَيَأَكُلُ في سَوَادٍء وَيَمْشِي في سَوَادٍ. 
لرَوَاهُ الَرَمِذِيُ ابو دَاودَ وَالنّسَائِيُ وَائْنُ مَاجَه] أصخيخ 


1 


الشرح 

١ ١‏ قوله (أَقْرَنَ أي: ذي قرنين. (تَحِيل) بفتح الفاء وكسر الحاء 
المهملة» أي : كامل الخلقة لم تقطع أنثياهء ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين 
رواية الموجوئين؛ لحملهما على وقتين» وكل منهما فيه صفة مرغوبة» فإن 
الموجوء يكون أسمن وأطيب لحمّاء والفحيل أتم خلقة» قال الشوكاني: فيه أن 
النبي يَثْةِ ضحى بالفحيل» كما ضحى بالخصيء وقيل: الفحيل المنجب في 
ضرابه» قال في «القاموس»: فحل فحيل ريم منجب في ضرابه» وكذا في 
«النهاية». وقال الخطابي: هو الكريم المختار للفِخلة» وأما الفحل فهو عام في 
الذكورة منها - أي: يطلق على الذكر من كل حيوان - وقالوا: في ذكورة النخل 
فُكَال فرقًا بينه وبين ن سائر الفحول من الحيوان. انتهى . (يَنْظُرُ في سَوَّادٍ) أي : حول 


عينيه سواد. 


. عَنْهُ فيه‎ )57١ /1( وابن ماجه (07174, والتَّسَّائِي‎ »)١5957( أَبُودَاوٌّد (717/47)» والترمذي‎ )١581( 
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ع 


وبأل في سوا أي قَمَه أسوة: (وَيَمْشِي في سَوَادٍ) أى: : قوائمه سود مع 
بياض سائره. زاد فى رواية البيهقى: «ويبطن فى سواد). أي بيرك فى :سواه 

نى: فى بطنه سوادء وفيه: أنها تستحب التضحية بما كان على هذه الصفة. 
يعني ٠‏ في يواد .2 


موس 


رواه (التَرْمِذِيٌ) وصححه (وَايُو داود) وسكت عنه )6 ونقل المنذري تصحيح 
الترمذي وأقره (وَالنْسَائيٌ شي نّ وابن مَاجَه) ع وأخرجه أيضًا اتوي والحاكم (ج: 
صاحب «الاقتراح»» وصححه أيضًا الحاكم» وقال الذهبي: على شرط البخاري 


ومسلم. 


-١ ١‏ [] وَعَنْ ماع ين بني سْلَيْم أنَّ رَسُوْلَ الله به كَانَ 
ول «إِنَّ الْجَذَّعَ يُوَفي مما يوَفِي منه النّنّ) . 0 
لرَوَاةٌ نو دَاودَ وَالّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ] اصحيح اذ 


بويع الشؤحٌ 5 


-١ 7‏ قوله: (وَعَنْ مُجَاشِع) بد بضم الميم وتخفيف الجيم وبشين معجمة 
مكسورة (مِنْ بَني سُلَيِم) بالتصغير» وهو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن وهب 
السلمي » صحابي » قتل يوم الجمل قبل الوقعة سنة (0377» قال العسكري: كان مع 
عائشة» وقال عمر بن شبة: استخلفه المغيرة بن شعبة على البصرة في خلافة عمر. 
(إنَّ الْجَدّعَ) أي : من الضأن» كما في رواية للبيهقي. وهو ما تمت له سنة (يُوَنْي) 
بصيغة المعلوم من التوفية أو الإيفاء» يقال: أوفاه حقه ووفاه إذا أعطاه وافيا أي : 
تامّاء والمراد: يجزئ ويكفي. 

(ِمَا يُوَني مِنْهُ اليا أي: من المعزء والثني هو المسن يعني : أن الجذع من 
الضأن يجزئ في الأضحية» كما يجزئ الثني من المعز. ففي رواية للنسائي 
والبيهقي : أن الجذعة تجزئ مما تجرئ منه التثنية . .وفيه : دليل على أنها تجوز 


(8؟١)‏ أَبُو دَاوّد (71/949)» وَابن ٠‏ مَاجَه ( 2 فيه عَنّه. 


كناب الصَّلاةٍ باب قي ١‏ الأضحيّةٍ 


رو بو داو افك 0 بْنْ مَاجَهُ) لكن لم يسم النسائي الصحابي» بل وقع 
عنده أنه رجل من مزينة» وأن ذلك كان فى سفرء فيستدل به على أن المسافر 
يضحي كالمقيم . والخدنت أخرجةه أيضًا الحاكم (ج: ص555) والبيهقي (ج4 
ص١٠77‏ - )71/1١‏ وقد سكت عنه أبو داود وصححه الحاكم. وقال المنذري: ف 
إسناده عاصم بن كليب . قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفردء وقال أحمد: لا 


الي 00-١‏ وَعنْ أي و َه قَالَّ : سَمِعْتُ َسُول الله يك يفو 3 
الشزح 

-١ 4 87“‏ قوله: (نِعْمَتٍ الْأَضْحِيَّةُ) بكسر الهمزة وضمها أشهر (الْجَدَّعُ مِنّ 
الضَّأنِ) مدحه يِه ليعلم الناس أنه جائز في الأضحية بخلاف الجذع من المعزء 
فإنها لا تجزئ. (رَوَاهُ التَرْمذِيُّ) وقال: غريب» وقد روي هذا عن أبي هريرة 
موقوفًاء وقال فى ١علله‏ الكبير» : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : 
رواه عثمان بن واقدء فرفعه إلى النبي يِه ورواه غيره فوقفه على أبي هريرة» 
وسألته عن اسم أبي كباش - راوي الحديث عن أبي هريرة - فلم يعرفه. انتهى . 

كذا في (انبصب الراية») (ج ص7١‏ ؟). وقال الحافظ في «الدراية» (ص7575): 
استغربه الترمذي» ونقل عن البخاري أنه أشار إلى أن الراجح وقفه . انتهى . قلت : 
أبو كباش - بكسر الكاف وآخره معجمة بصيغة الجمع - العيشي » وقيل: السلمي» 
مجهولء. قاله فى «التقريب» و«اللسان»» وقال الذهبى: لا يعرف؛ ولذلك قال 
الحافظ في «الفتح» (ج717١‏ ص779) : فى سنده ضعف» والحديث أخرجه أيضًا 
البيهقي (ج4 ص١771).‏ 


. فِيه عَنْهُ‎ )١5919( التَّوْمِذِي‎ )١1587( 
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١ 2‏ - 171] وَعَنِ ابن عباس قَالَ : كُنامَعَ مَسُولٍ اليك في سَفَر 


فَحَضَّرَ الأضحى. قاش شتَرَكنَا في الْبَقَرَةِ سَبْعَة وَفِي الْبَعِيرٍ عَشَرَ عَشَرَةٌ. 
رَوَاُ المَرَمِذِيُ وَالنَّسَائِيُ وَاْنُ مَاجَدْء وَقَالَ التَرْمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ غَرِيبُ] ١صحيحا ١‏ 


لل همع الشزحٌ صحجلد 


ييا ار ال ا : يوم عيده. ٠‏ (قاش ا مَبْحَةٌ) 
ل موعن الله نا ا 0 سن 000 

(وفي ابعر عر عَشَرَةٌ) فيه : دليل على أنه يجوز ا* شتراك عشرة أشخاص في البعير في 
الأضحية» وبه قال إسحاق بن راهويه وابن خزيمة» وهو الحق خلافًا للجمهورء 
قالوا: : إنه منسوخء ولا يخفى ما فيه . (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ والنّسَائ ين وابْنْ مَاجَه) وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج١‏ ص 775) وابن حبان في (صحيحهاء والحا ع اين حرفة 
وقال :جع عان شرط البخاري» ووافقة الذهبي . ويشهد له ماروي عن عبد الله 


عه 


ابن مسعود مرفوهًا: «الْجَرُورُ في الأضحى عَنْ عَشَرَةا . 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير». وفيه عطاء بن السائب وقد اختلطء 
ويشهد له أيضًا ما روى الطبراني في «الكبير'» والحاكم (ج: ص0١77 )7571١-‏ من 
طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عن الليث عن إسحاق بن بزرج عن 
زيد بن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن بن علي قال: أمرنا رسول الله يكةِ أن 
نلبس أجود ما نجد» وأن نتطيب بأجود ما نجدء وأن نضحي بأسمن ما نجدء البقرة 
عن سبعة والجزور عن عشرة» الحديثء قال الهيثمي: عبد الله بن صالح قال 
عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون» وضعفه أحمد وجماعة. انتهى. 


(158) التّرْمِذِي .)16١١(‏ وَالنَّسَائي (90/ 7577)» وَابن مَاجَهُ (11١1؟)‏ فيه عَنْهُ. 


كتابُ الصّلاة 


نا ممصم د 


وقال الحاكم : لو لا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة .. انتهى 
قلت: ليس بمجهول. فقد ضعفه الأزدي» ووثقه ابن حبان» ذكره في التلخيص 
(ص57١)‏ وذكره ابن أبي حاتم بروايته عن الحسن ورواية الليث عنه فلم يذكر فيه 
جرحاء كذا في «اللسان» (ج١‏ ص707) . ' 


م ١‏ - 181] وَعَنْ عَائَْةَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يك : ١م‏ عَعِلَ ابن 
اين كل يوم النَحْرِ أحَبّ إِلَى الله مِنْ إِهراقٍ ادم وَإِنَّهُ ؛ أي يَوْم الْقِيَامَةٍ 
ِقَرُونِهَاء وَأشْعَارِمَا وَأَظْلَافِهَاء وَإِنَ الدَمَ م َع مِنَّ الله بِمَكَانِ قبل َنْ يَقَعَ َعَم 
بالأَرْضء قَطِيبُوا بها سا رَوَاهُ المَرمِذِيُ وَابُْ مَاجَه] ا 


الشرح 
-١ ©‏ قوله: (مَ عَمِلَ ابن آدم) وفي رواية الترمذي: ١م‏ عَمِلَ آدَِيٌ؛ 5 
عل) (من) زائدة لتأكيد الاستغراق» أي : عملا . يوم النَحْرِ) بالنصب على 
الظرفية . (أَحَبّ) بالنصب صفة «عَيِلَ). وقيل : بالرفع وتقديره : هو أحت. وفي 
رواية الحاكم : ما تقرب إلى الله تعالى يوم النحر بشيء هو أحب . (مِنْ إِهْرَاقٍ الدّم) 
أي : صبه . قال ابن العربي : لأن قربة كل وقت أخص به من غيرها وأولى؛ ولأجل 
ذلك أضيف إليه» أي: فيقال: يوم النحر وهو محمول على غير فرض الأعيان 
الدم يعني : المهراق دمهء وقال ابن الملك: إنه أي : المضحى به. (بِقُرُونِهَا) جمع 
قرن. (وَأَشْعَارِهَا) جمع شعر . (وَأَظْلَافِهًا) جمع ظلف» وضمرر التأنيث باعتبار أن 
المهراق دمه أضحية» قال زين العرب: يعني أفضل العبادات يوم النحر إراقة دم 
القربان» وإنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير نقصان شيء منه؛ ليكون 

بكل عضو منه أجرء ويصير مركبه على الصراط . ذكره القاري . 


. وَابن مَاجَه (7175) فِيهًا عَنْهَا وين‎ »)١5759( التَرْمِذِي‎ )١5860( 


مزعاة الْمَقَاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


بج علا يوسو وص سس وسو بالاحسوم دو مسحت جد 


لوبو 


وقال ابن العربي: يريد أنها تأتي بذلك» فتوضع في ميزانه كما صرح به في 
حديث علي تإلقة . انتهى . ولعله أراد بذلك ما رواه أبوالقاسم الأصبهاني عن علي 
بلفظ : إن رسول الله يك قال : ايا فَاطِمَةُ ُوْمِي فَاشْهَدِي أَضْحِيئكِ فَإنَ لك بَأوّلٍ 

َطْرَةِ تقر مِنْ ها مَغْفِرَةَ ِكل ذَنْبء أَمَا | ِنَهُ يْجَاءُ بدَيِهًا وَلَحْوِهَا فَيُوضَعُ في مِبِرَّانِكِ 
سَبْعِينَ ضِعْفًا. ..) الحديث . قال المنذري في «الترغيب» : قد حسن بعض مشايخنا 
حديث علي هذا واللّه أعلم . 

(وإِنّ ادم َبقَْ ِنَ اللو أي : من رضاه ٠‏ (بِمَكَانٍ) أي : : بموضع قبول . 0 
بقع بالأرّضٍ) في رواية الترمذي : من الأَرْض». وفي ابن ماجه والحاكم: ١‏ 
الأض»» وفي البيهقي : «فِي الأرُض»» يعني 0 
يقع دمه على الأرض» وقال العراقي في «شرح الترمذي؛ : أراد أن الدم, وإن شاهده 
الحاضرون يقع على الأرض» فيذهب ولا ينتفع بده فإنه محفوظ عند الله لا يضيع » 
د كك :إن الم ْو في الاب فإمَا َم في جز الو يرن 
يُوَافِيه صَاحِبَهُ ب يوم م الْقِيَامَةِا رواه أبوالشيخ ابن حبان في كتاب «الصحابة». انتهى. 


قلت: ويؤيد ذلك أيضًا ما روى الطبراني في «الأوسط» عن علي مرفوعًا : (إِنَّ 
الم وَِْ َم في الْأَرْض فَنهََ في حِرْزٍ الله دا ذكره المنذري في «الترغيب»» 
وصدّره بلفظة: «رَوَى)» وأهمل الكلام عليه في آخره. وقال الهيثمي (ج” 
ص17١):‏ فيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك الحديث. 

(قَطِيبُوا بِهَا) أي : بالأضحية (نَفْسَا) منصوب على التمييز وجعله من طيب» 
وقبى :نما غاى المفجول يعيك قال :ابن :المللك: الفاء جواب شرط مقدر أي : 
إذا علمتم أنه تعالى يقبله يجزيكم بها ثوابًا كثيراء فلتكن أنفسكم بالتضحية طيبة غير 
كارهة لها. ان 

قال العراقي: الظاهر أن هذه الجملة مدرجة من قول عائشة وليست مرفوعة؛ 
لما في رواية أبي الشيخ عن عائشة أنها قالت: ياأيها الناس» ضحوا وطيبوا بها 
نفسّاء فإني سمعت رسول الله َْةِ يقول : اما مِنْ عَبْدٍيُوَجْهُ أضجِيَتهُ. ..» الحديث . 
انتهى . والحديث : دليل على أن التضحية أحب الأعمال إلى الله يوم النحر. (رَوَاه 
التَرْهِذِيٌّ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج: ص١؟7‏ - 597) والبيهقي (ج4 
ص١355)‏ كلهم من طريق أبي المثنى» واسمه سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة 


كتاب الضَلاة 


عن أبيه عنها. قال الترمذي: حديث حسن غريب . وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
قلت: قال الذهبي: سليمان واهٍ وبعضهم تركه, وقال المنذري بعد نقل تحسين 
الترمذي وتصحيح الحاكم : سليمان واه وقد وثق . وقال البيهقي : قال البخاري فيما 
حكى أبوعيسى عنه: هو حديث مرسل؛ لم يسمع أبوالمثنى من هشام بن عروة. 
قال الشيخ أحمد رواه ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي 
المثنى عن إسماعيل , ال ال 
موسى بن عقبة - هكذا بالشك - أن رسول الله يََِةٍ قال . . . إلخ. انتهى 

فلعل الترمذي حسنه لشواهده» وقد ذكرها المنذري فى «الترغيب» والهيثئمي فى 
«مجمع الزوائد». لكن لا يخلو واحد منها عن كلام ويك بعضها بعضّاء وله 
الا لا راي حر ابح عر 
العربي في «شرح الترمذي»: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. 
قلت: الأمر كما قال ابن العربي. واللّه تعالى أعلم . 


1911-١ 5‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : "ما ين 


ام أَحبٌ إَِى الل أن يبدل فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي أ لْحِجةٍ يَعِْلُ صِيامُ كل يَوْم 


منها ؛ بصِيّام سَنٍَ» وَقِيَامُ كل لبْلَةٍ مِنْهَا بقِيّام لَيْلَِ القَدْرِ؛. 
[رَوَُ العَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْء وَقَالَ: التَرَمِذِيٌ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ] سينا 


الشرْحّ 
كلمع -١‏ قوله: (مَا مِنْ يام «من» زائدة وما بمعنى ليس و«أيام» اسمها. 


(أَحَبَّ إلى اللَّه) بالنصب على أنه خبرهاء وبالفتح صفتها وخبرها ثابتة» وقيل: 
بالرفع على أنه صفة أيام على المحل» والفتح على أنها صفتها على اللفظء وقوله: 
١أَنْ‏ يعدا في محل رفع بتأويل المصدر على أنه فاعل «أحب»» وقيل: ال: 

لأن يتعبدء أي : يفعل العبادة (لَّهُ) أي : لله (فِيهَا) أي : في الأيام . 


450 ) الذي 562 وَابن مَاجَة )2 في الذي قِيْلَهُ وَفِي سَنَدِهِ التهَاسِنُ بن هم وَهُوَّ 


رسال 


مَتْدُوك . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


+3 مسمصس سوير مدت جود ب جو وسو بع 2 ووو وو عو تك 31د 


(مِنْ عشر ذي الخكة) قال الطيبى: قيل: لو قيل: «(أن يتعبد) مبتدأ و«أحب» 2 
خبره وامن» عتعلق بأحب يلزم الفصل بين أب ومعموله بأجتبي» فالوجه أن يقرأ 
(أحب» بالفتح ليكون صفة «أيام», و«أن يتعبد» فاعله ومن متعلق ب«لأحب». 
والفضرا لين :ادي »رومن عقرله: ارايت رجلا اجنو :تي غيبة الكحر امن عير 
زيدء وخبر «ما4 محذوفء أقول: لو جعل «أحب» خبر «ما). و(أن يتعبد» متعلمًا 
ب«أحب» بحذف الجار أي : ما من أيام أحب إلى الله لاع لقنا فخ شن ذئ 
الحجة. لكان أقرب لفظًا و معنى ؛ أما اللفظ فظاهر» وأما المعنى فلأن سوق الكلام 
لتعظيم الأيام» بالعادة طبع نيا مكجدة وعلى ما ذهب إليه القائل يلزم العكس 
د ب يفدل) المع م» وقيل : بالمجهول أي : : يسوي . 

(صِيَامُ كل يَوْم مِنّْهَا) أي : ما عدا العاشر. وقال ابن الملك: أي : من أول ذي 
الحجة إلى يوم عرفة (بصِيَّام سَنَةِ) كذا في جميع النسخ الحاضرة» وهكذا نقله 
الجزري في «جا مع الأصول» (ج5 ص17١)‏ عن الترمذي» ولكن في نسخ 
الترمذي واب 00 : بدون حرف الجر»ء يعني : لم يكن فيها عشر ذي 
الحجة؛ كذا قيل» والمراد: صيام التطوع. فلا يحتاج إلى أن يقال: لم يكن فيها 
أيام رمضان . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وابْنُ مَاجَهُ) كلاهما في الصومء وقال الترمذي: إسناده ضعيف» 
وفي نسخ الترمذي الحاضرة عندنا. قال أبوعيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم. وسألت محمدًا عن هذا 
الحديث» فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذاء وقال: قد روي عن قتادة عن 
عدون السريخز اللي له غربل كه ون هذاء ايرب 

قلت : مسعود بن واصل لين الحديثء. قال أبو داود: مسعود ليس بذاك ونهاس 
ابن قهم ضعيف.» كما في «التقريب»» ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهماء 
فالحديث ضعيفف. 


كتابْ الصَّلَاةٍ باب في الأضجيّة 


ع محصوو مج جحت 2/6 عرسم مح جه جع كوج لمعم ووو وسو حو إل وو نو عسوم وه 25 ح جمدم يح ووعوم جه عسو 0 


سه سمس 


لامع ]٠١ .1[-١‏ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ : شَهِدثُ الأضحى يَْم 
النَحْرِ مَّعَ رَسُولٍ الله يك فلم يَعَْ أن صَلّىء وثَرعٌ مِنْ صَلَاتِِ وَسَلّم»قإِذَا هو 
يَرَى لحم أَضَاحِيَ قد ذِْحَتْ قبل أَنْ َفْرعَ مِنْ صَلَايه َل : ١مَنْكانَ‏ ذبَحَ 
بْلَ أن يُصَلّيَ - أو نُصَلْيَ - مَلبَْبحْ مَكَانَهًا أَخْرَى» . وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ : صَلَى 
الي يك يَوْمَ ادر ثم خَطَبَ نَم ََح» وََالَ: : مَنْ كان ذََحَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ 
َليَذْبَحْ أخْرَى مَكَائَهَاء وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَليَذْبخْ اسم اللّه؛ . آم ب 


ويه الشَوحٌ سم 


حر . (الأضْحَى) أي : عيده» وقيل: أي : 
مصلاه. (قَلَمْ يَعْدُ) بفتح الياء وسكون العين وضم الدال من عدا يعدو أي : ١‏ 
يتجاوز . (وَسَلْم) عطف تفسيري (فإِذَاهُوَيرَى لَّحْمَ أضَاحِيٌ) بتشديد الياء ويخفف 
أي الم كجاوز عن الضاد؛ ة إلى الخطبة» ٠‏ ففاجأ لحم الأضاحي . (فَقَالَ) أي:: :في 
خطبته ٠‏ (مَنْ كال ذَبَحَ قبْلَ أن يُصَلَي) بكسر اللام أي : هو. 
(أَوْ نُصَلّيَ) أي : نحن» شك من الراوي» والمآل واحد؛ إذ لم يكن هناك مصلى 
متعدد» قاله القاري» وقال الشوكاني: الأولى بالياء التحتية» والثانية بالنون» وهو 
شك من الراوي» ورواية النون موافقة فقة لقوله في أول الحديث: ١دْبِحَثْ‏ قبل أن 
يصلي2» فإن الجراد” صلاة النبي 45 وموافقة أيضًا لقوله في آخر الحديث: 
«وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَ بَحَ حَنَّى صَلَينَاه: وقد تقدمت هذه الرواية في آخر الفصل الأول من 
صلاة العيدين» ا ا ا 
غيره» فيكون المراد بقوله في حديث أنس المتقدم» وكذا في رواية جندب 
السابقة: «مَنْ كانَ ذَبْحَ قَبْلَ الصَّلاقه: الصلاة المعهودة. وهي صلاة النبي كَل 
وصلاة الآئمة بعد انقضاء عصر النبوة» ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي من حديث 


)١1180(‏ مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي (480).» ومُّسْلِم )١1970(‏ فيه عنه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
ّ حصو وس يم سرح أ جد ومع ووم + 2 كل سسوبوي وب مسح 2 2 


جابر»ء وصححه ابن حبان أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله كك فنهى أن 
يذبح أحد قبل الصلاة. انتهى وان م وي لكاي وا ماهر روجع 0 

260 بخ مَكَائَهَا) أي : بدل تلك الذبيحة الى أي : أضحية أخرى أو ذبيحة 
أخرى» (في راب َل : صَلَى الي يوم الا صلاة العيد . (وَقَالَ) أي : في 
خطبته «مَنْ كانَ ذَبَحَ») وفي , حص المح ا وهكذا نقله الجزرري (ج4 
ص55 .)١‏ قال الحافظ : قوله قال مَنْ ذَبَحَ) هو من جملة الخطبة» وليس 
معطوفًا على قوله : (ُمَّ ذَبَحَ) ؛ لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة» وهذا القول قَبْلَ 
أن يصن العيكء 

(ملبَذْبَخْ) ذبيحة. (أُحْرَى مَكاتهاء وَمَن نْ لم يَذبَخْ فَليَذْبَخْ باسم الله). قال 
النووي: قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل «باسم الله تعين كتبه بالألف. وإنما 
تحذف الألفء إذا كتب يتم أثَرَ اققرزال اير » بكمالها. 

(مُتََقْ عَلَيْه) أي: على أصل الحديث» ولفظ الرواية الأولى لمسلم في 
الأضاحي.ء والثانية للبخاري في باب كلام الإمام والناس في خطبة العيدين من 
كتاب العيدين» وللحديث ألفاظ منها ماذكره المؤلف في العيدين» وقد تقدم هناك 


سل هت مس ماة 


]١١[ -١ 26‏ وَعَنْ نافع أَنَّ ابْنَ عَمَرَ قَالَ: الأَضْحَى يوْمَانِ بَعْدَ يُوم 
الأضْحَى . رَوَاُ مَالِكُ» وَقَالَ: َبَلَغنِي عَنْ عَل بن أَني طَالِبٍ مِثْله] اصحيح < 


ل سهه» الشوح 
-١‏ قوله: (الأَضحَى) قال الطيبي: هذا جمع أضحاة» وهي الأضحية 
كأرطى وأرطاة» أي : وقت الأضاحي . (يَوْمَانِ بَعْدَ يوم الأضحّى) وهو اليوم الأول 
من أيام النحر» وبه أخذ أبوحنيفة ومالك وأحمد والثوري» وقالوا: ينتهى وقت 
الذبح بغروب ثاني أيام التشريق» فآخر وقت الذبح عندهم آخر اليوم الثاني من أيام 


. مَالِكِ (701) عن نافع عنه‎ )١588( 


كتَابُ الصّلاة بَابْ ف الأضجيّة 


سمط ا و 2 0 حت حوجد 36 


التشريق» فتكون أيام النحر ثلاثة أيام فقط يوم العيد ويومان بعده» وروي هذا عن 
علي وعمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس» كما في «المحلى» (ج ص7877) . 
وحكى ابن القيم وابن قدامة عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب 
رسول الله يكوه وذكره الأثرم عن ابن عباس» واستدل لذلك بما روي من النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قال ابن قدامة: ولا يجوز الذبح في وقت لا 
يجوز ادخار الأضحية إليه» ونسخ تحريم الادخار لا يستلزم نسخ وقت الذبح. 

وقال الشافعي: يمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق» 
فالأضحى عنده ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وإليه ذهب عطاء والحسن البصري وعمر 
ابن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام» ومكحول. وهو قول 
ابن عباس» روى ذلك عنهم البيهقي في السنئن (ج9 ص7945- 207917 وابن حزم 
في «المحلى» ص /الا”ا -77/8) . 

وذكر ابن القيم في «الهَدي) عن علي أنه قال : أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام 
بعده» وكذا حكاه النووي عنه في «شرح مسلم»» وحكاه أيضًا عن جبير بن مطعم 
وابن عباس وغيرهماء وحكاه ابن القيم عن الأوزاعي وابن المنذر» وبهذا يظهر 
خظا مر ع تعره لاني به واستيال لابقا وى تير بر مظعم عن الى 117 
قال 15 ام النََسْرِيقٍ ذَبْحٌا أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والبيهقي (ج4 
ص95١)‏ من رواية عبد الرحمن بن حسين عنه» وأخرجه البزار من هذا الوجه»ء 
وقال: ابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم» فهو منقطع. وأخرجه البيهقي في 
«المعرفة» وفي «السنن»)» ولم يذكر فيه انقطاعًا. 

قلت: عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم» هكذا وقع في اصحيح 
ابن حبان»» كما في ١موارد‏ الظمان» و«السنئن» للبيهقي» وكذا نقله الزيلعي ١ج‏ 
ص١216‏ وج ص”7١735)»‏ وقال الحافظ في «(التلخيص» (ص5١١)‏ بعد عزوه إلى 
ابن حبان والطبراني والبيهقي والبزار ما لفظه : وفي سنده انقطاع؛ فإنه من رواية 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم» ولم يلقه. ٠‏ قاله البزارء 
قيل: هو الصواب كما في «تهذيب التهذيب» (ج١١‏ ص4)7550: وعبد اللَّه 2 
عبد الرحمن بن أبي حسين هذا هو ابن الحارث بن عامر بن نوفل المكي القرشي 
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النوفلي» من رجال الستة» ثقة عالم بالمناسك» روى عن, نافع بن جبير وغيرة» 
وروى عنه: مالك والسفيانان وغيرهم» من الخامسة» أ من صغار التابعين» 
وهم الذي رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت لبعضهم السماع من 
الصحابة كالأعمش» وأما عبد الرحمن بن أبي حسين فذكره ابن حبان في كتاب 
«الثقات» في التابعين (ص١51).»‏ قال: عبد الرحمن بن أبي حسين يروي عن جبير 
ابن مطعم» روى عنه سليمان بن موسى» أحسبه والد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين المدني .. انتهى . 

قلت : وصنيع ابن حبان وشرطه في «صحيحه» ومسلكه في كتاب «الثقات» على 
ما صرح به في آخره (ص08”) يدل على أن حديث جبير بن مطعم» من طريق 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعم - صحيح 
متصل غير منقطع خلاهًا لما قاله البزار. قلت: حديث جبير بن مطعم هذا أخرجه 
الدارقطني (ص 455 5) والبيهقي (ج4 ص95١)‏ أيضًا من وجهين آخرين موصولين 
فيهما ضعف,. أخرج أحدهما البزار» وأخرجه أحمد (ج4 ص837)» والبيهقي (ج4 
ص 7590) من طريق سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم عن النبي مَةٍ وهي أيضًا 
منقطعة . قال البيهقي : سليمان لم يدرك جبير بن مطعم» وكذا قال ابن كثير كما في 
نفعت الرابة لك ؟ض ١011و‏ احرج بلغي : في «الكامل»» والبيهقي في «السنن» 
(ج4 ص595) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وضعفاه بمعاوية بن يحيى 
الصدفي. 

قال ابن عدي : هذا جميعًا غير محفوظين لا يرويهما غير الصدفي» والصدفي 
ضعيف لا يحتج به وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه موضوع بهذا الإسناد» قال ابن 
القيم : روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي َك أنه قال : «كلل 
يام التّشِْيقٍ َبْخٌ»» وروي من حديث جبير بن مطعم؛ ييه ومن حديث 
أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر» قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل 
المذينة ثقة مأهون ؛ «انتهن: 

وقال ابن حجر الهيثمي : والحاصل : أن للحديث طرقًا يقوي بعضها بعضّاء فهو 
حسن يحتج به» وبذلك قال ابن عباس وجبير بن مطعم» ونقل عن علي أيضاء وبه 
قال كثير من التابعين» فمن زعم تفرد الشافعي به فقد أخطأ. انتهى. وقال ابن 
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سيرين وحميد بن عبد الرحمن: لا تجوز الأضحية إلا في يوم النحر خاصة». وهو 
قول داود الظاهري؛ لأنها وظيفة عيد» فلا تجوز إلا في يوم واحد كأداء الفطرة يوم 
الفطرء ولأن هذا اليوم اختص بهذه التسمية» فدل على اختصاص حكمها به» ولو 
جاز في الثلاثة لقيل لها: أيام النحر كما قيل لها: أيام الرهي وأيام منى وأيام 
التشريق» وأجيب عنه: بأن المراد النحر الكامل» واللام يستعمل كثيرًا للكمال. 

وقال القرطبي: التمسك بإضافة اليوم إلى النحر ضعيف مع قوله تعالى: 
«ويركروا أَسْمّ ألم و ف أَيَارِ مَعَلُومَلتٍ عل ما ورَقَهُم م بَهِيمَةٍ الْأْعدر » [الحج: 18]» 
وقال ابن بطال: ليس استدلال من استدل بقوله #لة بشيء؛ لأن التحر في أيام متى 
فعل الخلف والسلف. وجرى عليه العمل في جميع الأمصار. انتهى 

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصارء 
وثلاثة أيام في منى؛ لأنها هناك من أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف 
والحلق» فكانت أيامًا للذبح بخلاف أهل الأمصار. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف وسليمان بن يسار: الأضحى إلى هلال المحرم لمن استأنى بذلك» وبه 
قال ابن حزم . روى البيهقي (ج1 ص597) وابن حزم في «المحلى» (ج/ا ص77/8 
- 709/94) وابن أبي شيبة والدارقطني وأ بو داود في «المراسيل» عن أبي سلمة 
وسليمان بن يسار قالا جميعًا : بلكنا أن رسول الله كله قال «الأَضحى ! إِلَى مِلَالٍ 


و مج اه هم ميم وار هادة 


المُحَرّم لِمَْ أَرَاد أن يَسْتَأنِيَ ذَلِك وهذا مرسل ضعيف, وروى أحمد وأبونعيم في 
«مستخرجه) من طريقه» والبيهقي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إن كان 
المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي 
الحجة. قال أحمد: هذا الحديث عجيب. يشير إلى أن زيادة قوله : «فيذبحها بعد 
الأضحى آخر ذي الحجة)»)» مستنكرة. قال البيهقى: حديث أبى سلمة وسليمان 
فرسل»:وحديك أنى أنابة خكاية عمق لم متم ب "اده ْ 

قلت: حديث أبي أمامة ليس من قسم الحديث المرفوع ولا الموقوف» بل هو 
من قسم المقطوع الذي ليس بحجة بالاتفاق. والقول الراجح من هذه الأقوال 
الخمسة عندي هو ما.ذهب إليه الشافعى؛ للأحاديث التى ذكرناهاء وهى يقوي 
بعضها بعضّاء وقد أجات عنه بعضن من 'اختان القول الأول بتجواب هو فى غاية 
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السقوطء وهو أنه لم يعمل بحديث جبير بن مطعم أحد من الصحابة» وقد عرفت 
أنه قول جماعة من الصحابة على أن مجرد ترك الصحابة من غير تصريح منهم بعدم 
الجواز لا يعد قادحّاء أما النهي عن ادخار لحوم لأضاحي فوق ثلاث» فلا يدل على 
أن أيام الذبح ثلاثة فقط . قال ابن القيم: لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن 
يدخر شيئًا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحهء فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له 
الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام» والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار 
فوق ثلاث أن أولها من يوم النحرء قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعًا في 
وقت يحرم فيه الأكل» قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل» فبقي وقت الذبح بحالهء 
فيقال لهم : إن النبي يَكِْةٍ لم ينه إلا عن الادخار فوق ثلاث لم ينه عن التضحية بعد 
ثلاث فأين أحدهما من الآخر ولا تلازم ؛ بين ما نهي عنه وبين اختصاص الذبح 
بثلاث لوجهين : أحدهما: أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث» فيجوز له 
الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح» ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي 
عن الذبح بعد يوم النحر» ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني : لو ذبح في آخر جزء من 
يوم النحر لساغ له حينئذٍ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث . انتهى كلام ابن 
القيم. 

هذاء وقد ذهب بعض علمائنا إلى جواز التضحية إلى آخر ذي الحجة معتمدًا 
على أثر أبي سلمة وسليمان بن يسار وأثر أبي أمامة المذكورين في معرض 
الاستدلال للقول الخامسء وقد رد عليه شيخ مشايخنا الشيخ الامام الرحلة حسين 
بن محسن الأنصاري ردًا مشبعًا فى رسالة مستقلة سماها: «إقامة الحجة فى الرد 
على من ادعق جواز التضتحية إلى آخرذي الححةاء وك اي تار ا لظ رض : 
فعليك أن تطالعها. ْ 

روا قالك) و احريية ايا البيهقي وابن حزم. (وَقَالَ) أي: مالك. (وَبَلَمَنِي) 
وف يعفي ليح : «بلغني» أي : بغير الواو» ولفظ «الموطأ» : «مالك أنه بلغه» (عَنْ 
عَلِيّ بْنِ أبي طالب يلها بالرفع» أي : مثل مروي ابن عمرء ولم أقف على من روى 
أثر علي مهنول نعم. قال ابن حزم في «المحلى» (ج” ص/7717): روينا من 
طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمر وعن زر عن علي قال: النحر ثلاثة ئة أيام» 


انتهى . وعزاه علي المتقي في «الكنزا (ج7 ص5 4) إلى ابن أبي الدنياء وأخرج ابن 
المعدودات ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده. اذبح في أيها شئت». وأفضلها 
أولها. 


واعلم : أنه وقع الخلاف في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح : 

فقال أبوحنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور والجمهور: إنه يجوز مع 
كراهة. قال ابن قدامة: وهو اختيار أصحابنا المتأخرين» وقال مالك فى المشهور 
عنه» وعامة أصحابه » ورواية عن أحمد. واختارها الخرقى: أنه لا يجزئ» بل يكون 
شاة لحم. قال الشوكاني : ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يحتاج إلى 
دليل» ومجرد ذكر الأيام في حديث جبير بن مطعم» وإن دل على إخراج الليالي 
بمفهوم اللقب لكن التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور 
متداول بين أهل اللغة» لايكاد يتبادر غيره عند الإطلاق . انتهى 

وأما ما أخرجه الطبراني في «الكبير» عن اب بن عباس أن النبي يِل نهى أن يضحى 
ليلّاء ففي إسناده سليمان بن سلمة الخبايري» وهو متروك. كذا في المج 
الزوائد» لج ص77)» واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى : «#ويدْكروا سم اك 

ف ام م مَْلْومتٍ عل مَا ودَقَهُم ين بَّهِيمَةٍ الْأَنمَ » قالوا : فلم يذكر الليل» قال ابن 
حزم فى اله عليه : إن الله تعالى لم يذكر في هذه ذبحّاء ولا تضحية ولا نحرّاء لا 
في نهار ولا في ليل» وإنما أمر الله تعالى بذكره في تلك الأيام المعلومات» أفترى 
يحرم ذكره في لياليهن؟ إن هذا لعجب» وليس هذا النص بمانع من ذكره تعالى 
وحمده على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في ليل أو نهار في العام كله ولا يختلفون 
فيمن حلف أن لا يكلم زيدًا ثلاثة أيام» أن الليل يدخل في ذلك مع النهار, قال: 
وذكروا حديئًا لا يصح؛ رويناه من طريق بقية بن الوليد عن مبشر بن عبيد الحلبي 
عن زيل , بن أسلم عن عطاء بن يسار» أن رسول الله َك نهى عن الذبح بالليل. 


قال ابن حزم : بقيةٌ ليس بالقوي» ومبشر بن عبيد مذكور بوضع الحديث عمدّاء 
ثم هو مرسلء» ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنهم يجيزون الذبح بالليل 


مِرعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 وححهه جإد جبمم ج جو جد ججح 2 جو ممم لع جد ع لوح سج حيجي وحوح إل ووو مج حو و3 عسجوم م جم بميحصتج + 


فيخالفونه فيما فيه ويحتجون به فيما ليس فيه» وقال قائل منهم : لما كانت ليلة النحر 
لا تجوز التضحية فيها وكان يومه تجور التضحية فيه» كانت ليالي سائر أيام 
التضحية كذلك. قال ابن حزم : هذا القياس باطل ؛ لأن يوم النحر هو مبدأ دخول 
وقت التضحية» وما قبله ليس وقنًا للتضحية» ولا يختلفون معنا في أن من طلوع 
الشمس إلى أن يمضي بعد ابيضاضها وارتفاع وقت واسع من يوم النحر لا تجوز فيه 
التضحية» فيلزمهم أن يقيسوا على ذلك اليوم ما بعده من أيام التضحية» 
قولهم. انتهى 

وحصاد الليل» والأضحى بالليل» وهو - وإن كانت الصيغة مقتضية للرفع 2 
مرسل» وأيضًا فى آخره: وإنما كان ذلك من شدة حال الناس» كان الرجل يفعله 
ليلا فنهي عنه ثم رخص في ذلك» وهذا خلاف ما ذهب إليه مالك وأصحابه. 


2 سس ابْن عُمَرَ قال : أَقَامَ رَسُولُ الل يِل الْمَدِيئَةِ عَشْرَ 


رَوَهُ المَرَمِذِيُ] !حسن) 2 


ل هوهه» الشوح 

-١ 89‏ قوله: (أَكَامَ رَسُولُ الله يك المَدِنَةِ عَشْرٍ سِنِينَ يُضَحِّي) أي: كل 
سنة» واستدل به على وجوب الأضحية. 

قال القاري: مواظبته دليل الوجوبء وتعقب: بأن مجرد مواظبته يَِةٍ على فعل 
ليس دليل الوجوب» كما لا يخفى. 

(رَوَاهُ التَوْمِذِيَ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص8") قال الترمذي: حديث حسن» 
قلت: في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو كثير الخطأ والتدليس» ورواه عن نافع 
بالعنعنة . 


11857 التَّوْمِذِي )١1601(‏ فيه عن ابن عمر كاله 


]1591-١‏ وَعَنْ ريد او يرا 
يَا رَسُولَ الل مَا هَذِه الضَّاحِيٌ ي؟ قَال : سه أبيكَمْ | إبْرَاهِيم ذ» قَالُوا: كما 
َنَا ها يا يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ ل: "كل شَعَر رَةِ حَسَنَةُ) قَالُوا: فَالصُوفُ يَا رَسُولَ 
اللَّه؟ قَالَ: ١بكل‏ شَعَرَ 2 مِنَ الصّوفٍ حَسَنَةً). 
[رَوَاهُ أَْمَدُ وَابْنُ مَاجَ] امنيح 


2 


م 


الشوحٌ 
-١ 5 ٠‏ قورله: (مَا عله الأضَاحِيٌ) أي: من خصائص شريعتناء أو سبقتنا بها 
بعض الشرائع . (قَالَ : سنَهُ أَبيكُم) أي : طريقته التي أَمِْنَا باتباعها فهي من الشرائع 
القديمة» التي قررتها شريعتنا. (إِبْرَاهِيمَ تلل) وفي بعض النسخ: كَة. وليس في 
لمسند الامام أحمد» و«السئن» لابن ماجه جملة الدعاء . (قَمَا لَنَا) وفي «المسند) : 
دما لنااء أي: بغير الفاء (فِيهًا) أي: في الأضاحي من الثواب يا رسول الله. 
(بكل شَعَرَةٍ) بالسكون والفتح . (حَسَنَةُ) أي عر راد 
والباء للبدلية أو للسببية» قال الطيبي: الباء ذ في «بكل شَعْرَةَ) , بمعنى «في» ليطابق 
السؤال؛ أي قن نا فق القواي الى الماح ؟ فأجاب: في كل شعرة منها 
حيقة » ؤلينا كان الكعن كنار هه «المعر كنا عن القدا ف اوقد 
(قَالُوا + فَالصُوفٌ يا رسُولَ اللهو) أي“ فالضآن ما لنا'فيه؟ ذإن الشعر مخض 
بالمعزء كما أن الوبر مختص بالإابل . قال تعالى : «إوء من أصوَافها بارا وَأَشْعَارمَ 
نا ومتَهًا إِلَ ين رسر: ٠.‏ ولكن قد يتوسع بالشعر فيعم» قال: (بِكُلّ شَعَرَ) أي : 
طافة . (مِنَ الصُّوف حَسَنَةٌ) فكذا بكل وبرة حسنة. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج؛ ص856*) 
(وابن مَاجَه) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج4 ص١56).‏ وذكره المنذري في 
«الترغيب»» وقال: رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهماء كلهم عن عائذ اللّه عن أبي 
داود عن زيد ابن أرقم . 


. فيه عنه‎ )3١171/( مَاجَة‎ ٠ أَحْمّد (:/4*). وابن‎ )١59٠( 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
ويد يححوب < وعدم جم روج جد 


امسو وت جه 


وقال الحاكم : صحيح الإسنادء قال المنذري: بل واهيةء عائذ اللّه هو 
المجاشعي» وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأغمى) وكلاهما ساقط . اند 

وقال البوصيري في «الزوائد» : في إسناده أبو داود نفيع بن الحارث» وهو متروك 
واتهم بوضع الحديث» وحكى البيهقي عن البخاري أنه قال : عائذ الله المجاشعي 
عن أبي داود لا يصح حديثهء وقال ابن التركماني : أبو داود نفيع متروك» ذكره 
الذهبي في كتابيه «الكاشف» و«الضعفاء» 


2 ليق #لياة 
203 ينيم 2 


كتاب الصَّلاةٍ بَابُ الْعَتِيرَةِ 


>6[ #تسصد ود سسست بإ لعن تك مدص عه جإ مع ص حو ص جم إل وعم سوسحم 2 ووو سو سح ووه + 26 حصو أ 


و 2ج451 2 7 77ر10 4 
5 - بَابُ الختيرة 


(بَابُ الْعَتِيرَ) بفتح العين المهملة وكسر الفوقية وسكون التحتية بعدها راء فهاء 
تأنيث» بوزن عظيمة فعيلة بمعنى مفعولة» وهي النسيكة أي: الذبيحة التي تعتر 
أي : تذبح» وكانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية» كما 
في حديث مخنف الأتى» ونقل النووي اتفاق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. وفيه 
نظر؟ فقد قال أبو عبيد: العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب 
يتقربون بها لأصنامهم . وقال غيره: العتيرة نذر كانوا ينذرونه من بلغ ماله كذا أن 
يذبح من كل عشرة منها رأسّا في رجب . وذكر ابن سيده: أن العتيرة أن الرجل كان 
يقول في الجاهلية: إن بلغ إبلي مائة عترت منها عتيرة. زاد في «الصحاح»: في 
رحنت, 

وقال الترمذي : العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب ؛ 
لأنه أول شهر من أشهر الحرم . 

وأما الفرع المذكور في الحديث. وهو بفتح الفاء والراء بعدها عين مهملة. 
ويقال فيه : الفرعة - بالهاء - فاختلف في تفسيره أيضًا: فقيل : هو أول نتاج البهيمة 
الناقة أو الشاة» كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم. ولا 
يملكونه رجاء البركة فيما يأتي بعده» أي : في كثرة نسلهاء هكذا فسره كثيرون من 
أهل اللغة» وجماعة من أهل العلم. منهم الشافعي كما في «السنن الكبرى» (ج4 
ص 07١1‏ للبيهقي . 

وقيل: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم. وهي طواغيتهم» هكذا جاء 
تفسيره في آخر حديث أبي هريرة الآتي. وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة 
يذبحونه» قال شمر: قال مالك: كان الرجل إذا بلغت إبله مائة قدم بكرًا فنحره 
لصنمه» ويسمونه الفرع . 
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١١‏ - [1] عَنْ أبي هُرَيرَ عَنِ اللي يك قال : :دلا فرع ولا عَتيرََا. 


قَال: َالْمَوَُ : أَوَلْ تاج كَانَّ يتخ لَهُمْ كَانوا يحون 000 
و وَالْعَتِيرَة 6. :7 في ر رَجَب . [متفق 2 عليه 5 3 


الشوحٌ 

-١ 5١‏ قوله: (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَة» هكذا جاء بلفظ النفي» والمراد به النهي. 
وقد ورد بصيغة النهي في رواية للنسائي» وللإسماعيلي بلفظ : نهى رسول الله 
يَةٍ ووقع في رواية لأحمك: ١لَا‏ فَرَعَ وََا عَتِيرَة في الْاسْلَام» كذا في «الفتح», 
وقيل : لعل صيغة النهي في رواية النسائي والاسماعيلي من بعض الرواة لزعمه أن 
المراد بالنفي النهي على أنه من قبيل قوله : «إفلا رَهَتَ وَلَا موت »© :00107 فعبر 
بالنهي لقصد النقل بالمعنى» واللّه تعالى أعلم . 

(قَالَ: وَالْمَوَعُ) قيل : هذا التفسير من سعيد بن المسيب» ففي «سنن أبي داود» 
من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : «المرَعٌ أو 
التَنَاجُ...» الحديث . جعله موقوفًا على سعيد بن المسيب» وقال الخطابي : أحسب 
التفسير فيه من قول الزهري . قال الحافظ : قد صرح عبد المجيد بن أبي رواد عن 
معمر فيما أخرجه أبوقرة موسى بن طارق في «السئن» لهء بأن تفسير الفرع والعتيرة 
من قول الزهري. 

(أَوَلَ تَاج) بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره جيم . 

١كَانَ‏ يتنج لَهُمْ) بضم أوله وفتح ثالثهء يقال: ننجت الناقة - بضم النون وكسر 
التاء الفوقية» ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبتيًّا للفاعل. (كَانُوا) في 


)١551(‏ البّخَارِي (0417)ء ومُسَلِم )م/ عوطم وَأَبُو دَاوُد (2)7871 والترمذي (؟١١5١)2‏ وابن 
ماجه (178)» والنَّسَائى )١177/7(‏ في الْأَضَاحِي عَنّْ أبي هُرَيْرَة. 


كناب الضَلاة بَابُ الْعَتِيرَةٍ 
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#دعحدصد [إ 


الجاهلية . (يَذْبَحُوئَهُ لِطَوَاغِتِهمُ) أي : لأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» 
جمع طاغوت . وقيل: جمع طاغية؛؟ ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرهاء زاد أبو 
داود عن بعضهم: «ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر»». وفيه إشارة إلى علة 
النهي. واستنبط منه الجوازء إذا كان الذبح لله؛ جمعًا بينه وبين أحاديث جواز 
الفرع . (وَالْعَتِيرَة) بالرفع . (فِي رَجَبٍ) أي: شاة كانت تذبح في رجب. 

واعلم: أنه اختلفت الأحاديث في حكم الفرع والعتيرة؛ فبعضها يدل على 
المنع» وهو حديث أبي هريرة هذاء وحديث ابن عمر عند ابن ماجه» وبعضها يدل 
على تأكد أمرهماء وهو حديث مخنف الآتي» وحديث نبيشة الهذلي عند أحمد 
وأبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم (ج؛ ص377) والبيهقي (ج9 ص7١2)7‏ 
وحديث غانشة عند ابي ذاود و الخاكم والصهتي وعيد الرزاقة وديث السوبواين 
عمر عند الطبراني ذ فى «الأوسط»اء ولق عمرز تن شهيب عن أبزه عق جاده خلل 
دوه والقاتى والساف. والنهيي: روعفها رذلل على تعره الجزان و الأباحة 
من غير تأكدء وهو حديث الحارث بن عمرو عند أحمد والنسائي والحاكم 
والبيهقي» وحديث أبي رزين العقيلي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان» 
وحديث يزيد بن عبد اللّه المزني عن أبيه عند الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» 
وحديث سمرة عند الطبرائي في «الكبيرة» وحديث ابن عباس عند الطبراني أيضًّاء 
ذكر أكثر هذه الأحاديث الشوكانى فى «النيل»» والعينى والحافظ فى الرحهنا 
للبخاري»» والنووي في «شرح تليق واختلف العلماء في الجمع بين هذه 
الأحاديث والروايات القاضية بالمنع : 

فقيل : إنه يجمع بينها بحمل أحاديث الجواز على الندب» وأحاديث المنع على 
نفي الوجوب . قال الشافعي بعد تفسير الفرع بما حكينا عنه : فسألوا النبي مَثِةٍ عما 
كانوا يصنعون في الجاهلية؛ خوفًا أن يكره في الإسلام» فأعلمهم أنه لا كراهة 
عليهم فيه وأمرهم اختيارًا واستحبابًا أن يتركوه حتى يحمل عليه في سبيل الله» 
وقوله : «الْفَرَعٌ حَقّ؛ في حديث عبد اللّه بن عمروء 6 ليس يباطل » اوهو كادم 
عربي خرج على جواب السائل ولا مخالفة بينه وبين حديث : ١لا‏ فَرَعَ وَلَا عَتِيرَة) ؛ 
فإن معناه: لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة الْمصَابيح 
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وقيل : النهي موجه إلى ما كانوا يذبحونه لأصنامهم» فيكون المنع غير متناول 
لما ذبح من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه قربة. وقيل: المراد بالنفى 
المذكور أنهما ليسا كالأضحية في تأكد الاستحباب» أو في ثواب إراقة الدم» فأما 
تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة, والجمع الأول أولى. وقال النووي: نص 
الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان» ويؤيده حديث نبيشة قال : 
نادى رجل رسول الله يك : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب» فما تأمرنا؟ 
0 : ١اْبحُوا‏ لِلَِّ في أيٍّ َهْرٍ كَانَ. قال: إنا نفرع في الجاهلية . قال : في كل 
2 ئِمَةِ فْرَعْ تَعْذُوءُ ل ؛ حَنّى ِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَقَتَ بلَحوِهء فَإنَّ ذَلِكَ 
0 وفي رواية: «السَائِمَةٌ ماق ففي هذا اللحديكة أنه نيز لم بطل الفرع 
والعتيرة من أصلهماء وإنما أبطل صفة من كل منهماء » فمن الفرع كونه يذبح أول ما 
يولد ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب . 

وقال ابن قدامة: المراد بحديث أبي هريرة : نفي كونها سنة لا تحريم فعلها ولا 
كراهته؛ فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك» أو 
للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكرومًا. وذهب جماعة إلى أن أحاديث الجواز 
منسوخة بأحاديث المنع. قال ابن المنذر: النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان 
يفعل» وما قال أحمد أنه كان ينهى عنهماء ثم أذن في فعلهما. وقال ابن قدامة: 
حديث أن هريرة في النهي وكا لخر ع الام بها فيكون تايمنا ودليل تأخره 
أحدهما: أن راويه أبوهريرة» وهو متأخر الإسلام فإنه أسلم عند فتح خيبر سنة 
سبع من الهجرة. 

والثاني: أن فعل الفرع والعتيرة كان أمرًا متقدمًا على الإسلام» فالظاهر بقاؤهم 
إلى حين نسخهء واستمرار النسخ من غير رفع له» ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر 
بها لكانت قد نسختء» ثم نسخ ناسخهاء وهذا خلاف الظاهر. انتهى. هكذا قرر 
النسخ ولا يخفى ما فيهء وادعى عياض أن جماهير العلماء ء على النسخ. وبه جرم 
الحازمي» وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم » وقد كان ابن سيرين يذبح العتيرة 
في رجب» وقال وكيع بن عدس - راوي حديث أبي رزين : لا أدعه» وجزم أبوعبيد 


كتابُ الضصّلاة بَابُ العتِيرَة 
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أن الرة تشع عي ونقل الطحاوي عن ابن عون أنه كان يفعله» وفى هذا تعقب 
على من قال: إن ابن سيرين تفرد بذلك» وقال في «شرح السنة»: كانوا يذبحون 
الفرع لآلهتهم في الجاهلية» وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام» أي : لله 
سبحانه ثم نسخ ونهي عنه أي : للتشبه . وقال القاري : الظاهر أن حديث نبيشة كان 
في صدر الإسلام, ثم وقع النهي العام للتشبه بأهل الأصنام . أن 

قلت : أعدل الأقوال عندي : هو الجمع بين الأحاديث بما ذكره الشافعي ومن 
اعا و لح لوي اي لول 01 ولم 
خرن وال ناد اندر الخاد بدن وي اده اديت ده رين لوغيد له 
ابن عمرو وغيرهم» واللّه تعالى أعلم . 

(مَتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
وا لبيهقي (ج4 ص )7١١‏ وغيرهم . 
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"1-١ 7‏ عَنْ يِخّْق بْنِ سْلَيْمٍ َل كن وتُونامََوَسُولٍ الل كله 
عرق فَسوِمْتهُ يَقُولُ: «يَاأيّهَا الثامنٍ إن عَلَى كُلّ أل بَيْتِ بَيْتِ في كل عَام 
فيو يد وَعَتِيرةٌ : هَلْ تَدرُونَ مَا الْعَتِيرَة؟ مه هِيَ التي با العا 1 


ا الَرَمِذِيُ وَأَبو دَاود وَالنّسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَهء َقَاَ المَرمِذِيٌُ: : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ 
الإسْتادٍء وَقَالَ أَبُودَاودَ : وَالْعَتِيرَةٌ مَنْسْوخَةٌ] أضعيف) 


الشؤْحٌ 

-١ 5‏ قوله: (عَنْ مِخْف) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون 
كمنبر. (بْنِ سُلَيْم) بالتصغير ابن الحارث بن عوف الأزدي الغامدي» أسلم 
وصحب النبي َل ونزل الكوفة بعد ذلك» واستعمله علي بن أبي طالب على 
أصبهان وكانت معه راية الأزد يوم صفين» وكان ممن خرج مع سليمان بن صرد في 
وقعة عين الوردة» وقتل بها سنة (55). 

(كُنا وَقُوقَا) به بضم الواو أي: واقفين. (بِعَرَفَةَ) يعني: في حجة الوداع» كذا في 
0 وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج4؛ ص١١١),‏ 
وفي الترمذي وأبي داود: «بِعَرَفَاتٍ». (إِنَّ عَلَى كُلّ أَهْلٍ بَْتِ) قال السندي في 
«حاشية النسائي»: ظاهره الوجوب لكنهم حملوه على الندب المؤكد. ان 

قلت : هذا الحديث من جملة الأدلة التي تمسك بها من قال بوجوب الأضحية» 
وقد تقدم الكلام على ذلك . وقال ابن الجوزي: هذا الحديث متروك الظاهر؛ إذ لا 
يسن العتيرة أصلاء ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد لاعلى 
جميع أهل البيت. ان: 


- 17137 /9( وَأَبُو دَاوّد (710/84). والتَّدْمِذِي (1514). والتّسَائى‎ »)5١١ /4( كَذَا قَالَ! أَحْمَد‎ )١59( 
مكحكط4 وأ بن مَاجَهُ (2170) فِي الأَضَاحِي عَنْهُ وَقَالَ التَرْمِذِي: : حَسَنُ غرِيبٌ.‎ 


مدير عد 8 


وقال السندي فى «حاشية ابن ماجه) : قوله : «إنَّ عَلَى كُلّ أَهْل بْيْتِ؛ مقتضاه أن 
الأضحية الواحدة تكفي عن تمام أهل البيت» ويوافقه ما رواه الترمذي عن أبي 
أيوب : كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون ويطعمون حتى تباهى 
القاضي» تاوت" كنا تزى »و تالا ارد احدوكه شين معي قال "وعدن على 
هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا 
تجزئ الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة.» وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من 
أهل العلم . وقال ابن العربي في اشرحه) في قوله الثاني : الآثار الصحاح ترد عليه 
انتهى . 

(وَعَتِيرة قال القاري: وهي شاة تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية 
لأصنامهم والمسلمون في صدر الإسلام لله سبحانه» قال الخطابي : وهذا هو الذي 
يشبه معنى الحديث» ويليق بحكم الدين» وأما العتيرة: التي يعترها أهل 
الجاهلية» فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام» ويصب دمها على رأسهاء في 
«النهاية»: كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام ثم نسخ - أي: للتشبه 
بأهل الأصنام. (حِيَ التي تُسَمُونَهَا الرَجَِيّه أي : الذبيحة المنسوبة إلى رجب؛ 
لوقوعها فيه. 

(رَوَاهُ التَّوْمِذٌِ...) إلخ» وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛ ص5١١)‏ و(جه ص2)276 
وابن أبي شيبة وأبويعلى والبزار والبيهقي والطبراني كلهم من طريق ابن عون عن 
عامر أبي رملة عن مخنف . (وَقَالَ التَرْمِذِجُ : هَذَا حَدِيِثٌ غَريبٌ ضَعِيفُ الِاسْنَادِ) فيه 
تازه لان اسار الترساى ك1 اللسل ا ديك سيو عرو لأ تعدا الحديت 
إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون». انتهى. وهذا كما ترى ليس فيه الحكم 
بضعف إسناد هذا الحديث» وهكذا وقع هذا الكلام في جميع النسخ الحاضرة 
للترمذي» وكذا نقله الزيلعي 5 «نصب الراية» (ج 1 والمنذري في 
«مختصر السنن» (ج"٠‏ ص47) والمجد ابن تيمية في «المنتقى2. قال ميرك: وكذا 
نقله عنه صاحب «التخريج)». انتهى . 


وقال الحافظ فى بحث الفرع والعتيرة من «الفتح» (ج 57 ص”7587): ضعفه 
الخطابى» لكن حسنه الترمذي. وجاء من وجه آخر عند عبد الرزاق عن مخنف بن 
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سليم. انتهى. قلت: وسكت عنه أبو داود. وقال الحافظ في بحث حكم الأضحية 
من الفتح (ج1؟١‏ ص777): أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. انتهى . 

وقال أبو بكر المعافري: حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج بهء وقال 
الزيلعي (ج؛ ص١١35):‏ قال عبد الحق: إسناده ضعيف . قال ابن القطان: وعلته 
الجهل بحال أبى رملة» واسمه عامرء فإنه لا يعرف إلا بهذاء يرويه عنه ابن عون» 
ولك براو هته حا عن مخنف - أيضًا ابنه حبيب» وهو مجهول أيضاء قال 
الزيلعي: رواه من هذه الطريق عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ : أخبرنا ابن جريج أخبرني 
عبد الكريم عن حبيب بن مخنف بن سليم عن أبيه» ومن طريق عبد الرزاق روا 
الطبراني في «معجمه). انتهى. 

قلت : وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص76) من طريق عبد الرزاق» لكن وقع فيه 
التصريح بكون حبيب بن مخنف صحابيّاء وهو وهمء وفي الإسناد عبد الكريم بن 
أبي المخارق» وهو متروك؛. وإنما هو عن حبيب بن مخنف عن أبيه» قال أبونعيم : 
وهو الصواب» قال: وكان عبد الرزاق يرويه مرة مجردًا ومرة لا يقول عن أبيه؛ 
وقال ابن عبد البر في ترجمة حبيب هذاء بعد ذكر حديثه من طريق عبد الرزاق وأبي 
عاصم : 5-6 قال: إلا أن عبد الرزاق قال: لا أدري أعن أبيه أم لا. 
انتهى . وهذا وجه ثالث عن عبد الرزاق» والرواية المشهورة إنما هي طريق ابن 
عون عن أبي رملة عن مخنف, وأبو رملة مجهول. فالظاهر أن الترمذي إنما حسن 
هذا الحديت لشو اهدة: 

(وَقَالَ أَبُو دَاوْدَ : وَالعَتِرَة مَنْمُوحَةٌ) وفي بعض النسخخ: العتيرة بلا واو» وكذا في 
أبي داودء وقد تقدم أن جماعة من أهل العلم ذهبت إلى أن الأمر بالعتيرة منسوخ 
بأحاديث المنع» وأن القاضي عياضًا ادعى أن جماهير العلماء على ذلك» وقد تقدم 
بيان ما هو الحق في ذلك . 
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١أمِزْتُ‏ يوم الأضْحَى عِيدًَا ل الله هَل الأيقه قَال 15 يَ 0 
اللّه أَرََيْتَ إِنْ ن لم أجذ إلا مَبِحةٌ أنتى. ضحي يهَا؟ قَالَ: «لاء وَلَكَنْ خَذ 
من شَغْرك وأَظْمَارِكَ وَتَقَصٌّ مِنْ شاربك» وَتَحَلِقٌ عَانَتكَ قَذَلِ تَمَامُ 

ميك عِندَ اللّها . رَوَاهُ ابو دود وَالسَائِيُ ] العا 


الشؤح علب 

١ 5 7‏ - قوله: (عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو) بالواو. (قَالَ رَسُولُ الله يِ) أي : 
لرجل كما في رواية النسائي» وللحاكم والبيهقي : إن رجلا أتى النبي يك فقال له 
رسول اللّه كلةِ: (أمِزتُ بِيَوْم الأضحَى) أي : بجعله . (عِيدَا جَعَلَهُ اللّه) أي : يوم 
الأضحى . (لهذه الأمّ) أي هيدا قال السندي : ظاهر السوق أن قوله : «أَمِذثُ) 
على بناء المفعول للخطاب. أو بناء الفاعل للمتكلم» أي : أمرتك أو أمرت الناس» 
ويحتمل أنه على بناء المفعول للمتكلمء والمعنى : أمرت بالتضحية في يوم 
الأضحى حال كونه عيدّاء أو يوم الأضحى أن أتخذه عيدًاء والمعنى الأول أقرب 
إلى قول الرجل . انتهى. وقال الطيبي : قوله : «عِيدًَا) امورب ل سر ه ما 
بعده» أي : بأن أجعله عيدّاء وقوله : هجَعَلَهُ الله لِهَذِهِ الأمّقَ حكم ذكر بعد ما يشعر 
بالوصف المناسب» وهو قوله يوم الأضحى؛ لأن فيه معنى التضحية» ٠»‏ كأنه قيل : 
ام لد ومن ثم حسن قول الصحابي: 
أرأيت . . . إلخ . انتهى 

قال القاري: وهو تكلف مستغنى عنه» فإن الشىء بالشىء يذكر» فلما ذكر عليه 
الصلاة والسلام» إنه مأمور بجعل ذلك اليوم عيداء وكان من أحكام ذلك اليوم 


(197() أبُو دَاوْد (77/89)» والنَّسَّائى (ا/ 7١؟)‏ فى الأضاحى عنه . 
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حكم التضحية والأضاحي . (َالَ لَهُ رَجْلُ) وفي أبي داود: قال الرجل» وكذا عند 
النسائي والحاكم والبيهقي. (أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني. 

(إنْ لم أجِدْ إِلّامَِيحَةٌ) في «النهاية»: المنيحة أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة 
ينتفع بلبنهاء ثم يعيدهاء وكذا إذا أعطى لينتفع بصوفها ووبرها زماناء ثم يردهاء 
والمعنى : لي ناقة أو شاة ذات لبن أنتفع به» وأعطيه غيري. وقال السندي: أصل 
المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنهاء ثم يردها عليه» ثم يقع على كل شاة أو 
ناقة؛ لآن من شأنها أن تمنح بها وهو المراد هاهنا. 

(اكن فوطت نييلة بالى زل على أن السيعة قد الكو 223 ادرو[ كان 
فيها علامة التأنيث» كما يقال : حمامة ذكر وحمامة أنثى» وزاد في رواية الحاكم : 
أو شاة أهلي ومنيحتهم . (أتأضَحّي بِهًا؟ قَالَ : لا) قال الطيبي: إنما منعه؛ لأنه لم 
يكن عنده شيء سواها ينتفع به. قال السندي: ويحتمل أن المراد بالمنيحة هاهنا ما 
أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه؛ لأنه ملك الغير وقول الرجل لزعمه أن المنحة لا 
ترد» ولذلك قال كَْةِ : «المنحة مردودة». الله تعالى أعلم . 

(وَلَكِنْ خُذْ) كذا في جميع النسخ بصيغة الأمرء وحددا ملكا وي فى اجام 
الأصول» (ج؛ ص177).» وفي أبي داود والنسائي : «تَأَخْذ) بصيغة المضارع» قال 
السندي: كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرورء وإزالة الوسخ. 
فذاك يكفيه إذا لم يجد الأضحية. (مِنْ شَعْرِكَ) قال القاري: المراد به الجنس أي : 
من 3 (وَأَظْمَارِكَ) وفي رواية النسائي: «وتقلم أظفارك) . 

(وَتَقَصٌ شَارِبَك) قال القاري: خبر بمعنى الأمر؛ ليكون عطمًا على ما قبله 
وكذا الحكم فيما بعده من قوله : (وَتَحْلِقٌ عَانَتَك). انتهى . قلت : قد تقدم أن لفظ 
أبي داود والنسائي: «تأخذ من شعرك». وهذا يدل على أن ما وقع في نسخ 
«المشكاة» تبعًا للجزري خطأ. وعلى هذا فلا حاجة إلى التأويل المذكورء ولفظ 
الحاكم والبيهقي : «ولكن قلم أظفارك»؛ وقص شاربكء» واحلق عانتك . (فَذَلِكَ) 
أي : ما ذكر من الأفعال» ولفظ أبي داود: «قْتَلّك), أي : الأفعال المذكورة. 

(تَمَامُ أَضْحِبيك عِنْدَ اللّو) أي : أضحيتك نامة بنيتك الخالصة» ولك بذلك مثل 
ثواب الأضحية» قاله القاري» وقال السندي: أي : هو ما يتم به أضحيتك بمعنى أنه 


كتاب الصّلاة ‏ بَابِ العتيرَة ‏ 


يكتب لك به أضحية ثامة لا بمعنى أن لك أضحية ناقصة» إن لم تفعل ذلك وإن 
فعلته تصير تامة» واللّه تعالى أعلم. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنَمَائ يْنُ) وأخرجه أيضًا الحاكم (ج؛ ص517) والبيهقي (ج4 
عن 14 ؟) وسكت عن أبواداود والمتذرى» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه 
الذهبي». والحديث غير مطابق للباب» فإنه ليس فيه ذكر العتيرة» وكان حقه أن 
دك فى بانلا مسي 

ثم إنه هاهنا مسائل تتعلق بالأضحية ينبغي لنا أن نذكرها مختصرًا تكميلًا 
للفائدة : 

أحدها: متى تصير الأضحية أضحية؟ فقال مالك : إذا اشترى شاة أو غيرها بنية 
الأضحية صارت أضحية . وقال الحنفية: أضحية الفقير تتعين بالشراء له» فليس له 
أن يستبدلها بغيرهاء ولا ينتفع بدرها وصوفها بعد ذلك» ولو فعل لزمه قيمته» وأما 
أضحية الغني» فلا تتعين بنفس الشراء له» وله أن يستبدلها بغيرهاء وينتفع بهاء 
وبدرّهاء ويربح فيها إن شاء. إلا أنه إذا عينها بعد ذلك ليس له الانتفاع بها. وقال 
أحمد والشافعى : لا تتعين الأضحية بمجرد الشراء بنيتها حتى يقول : هذه أضحية» 
اذى قور الأ صم عدجا اشن القر ل وود النية؛ لأنه إزالة ملك على وجه 
القربة» فلا تؤثر فيه النية المقارنة للشراء كالعتق والوقف. وقال الشوكاني في 
«السيل الجرار»: ليس في مصير الأضحية أضحية بمجرد الشراء بالنية دليل يقوم به 
الحجة» ويجب المصير إليه والعمل به» قال 0 ا 
رفي يها غلة كان قاعلد لما اشترعه الله تعالى العاده م الفيضا نا ١١‏ 

الثانية: ما يفعل بولد الأضحية إذا ولدته بعد التعيين؟ فقال ل ولدها 
تابع لها حكمه حكمهاء سواء كان حملا حين التعيين أو حدث بعده» وبهذا قال 
الشافعي» وعن أبى حنيفة : لا يذبحه ويدفعه إلى المساكين حيّاء وإن ذبحه دفعه 
الوم سيرجاء وارن :ها نض الاب (الدمن تماتها فلزمة وقحهز ليم على طفن 
كصوفها وشعرهاء قال: ولنا أن استحقاق ولدها حكم يثبت للولد بطريق السراية 
من الأم» فيثبت له ما يثبت لها كولد أم الولد والمدبرة إذا ثبت هذاء فإنه يذبحه كما 
يذبحها؛ لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه. ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا 
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تأخيره عن أيامه كأمه. وقد روي عن علي كيه أن رجلا سأله فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنى اشتريت هذه البقرة لأضحى بهاء وإنها وضعت هذا العجل» فقال 
علنٌ : لا تحلبها إلا فضل عن تيسير ولدهاء فإذا كان يوم الأضحىء فاذبحها 
وولدها عن سبعة. رواه سعيد بن منصور عن أبي الأحوص العبسي عن المغيرة بن 
حذف» عن على . 
الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب يضر بها أو ينقص لحمها 
لم يكن له أخذه. وإن لم يكن كذلك فله أخذه والانتفاع بهء وبهذا قال الشافعى . 
وقال أبو حنيفة : لا يحلبها ويرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن» فإن احتلبها 
تصدق به؛ ا واس ام جح د ل ا 
الركوب ويفارق الولدء فإنه يمكن إيصاله إلى محلهء أما اللبن فإن حلبه وتركه 
فسد» وإن لم يحلبه تعقد الضرع وأضر بهاء فيجوز له شربه» وإن تصدق به كان 
أفضل» وإن احتلب ما يضر بها أو بولدها لم يجزء وعليه أن يتصدق بهء فإن قيل : 
فصوفها وشعرها ووبرهاء إذا جزه تصدق به ولم ينتفع به قَلِمّ أجزتم له الانتفاع 
باللبن؟ قلنا: الفرق بينهما بوجهين» أحدهما: أن لبنها يتولد من غذائها وعلفهاء 
وهو القائم به» فجاز صرفه إليه» كما أن المرتهن إذا علف الرهن كان له أن يحلب 
ويركب» وليس له أن يأخذ الصوف ولا الشعر. الثاني : أن الشعر والصوف ينتفع به 
على الدوام»؛ فجرى مجرى جلدها وأجزائهاء واللبن يشرب ويؤكل شيئًا فشيئّاء 
فجرى مجرى منافعها وركوبهاء ولأن اللبن يتجدد كل يوم» والصوف والشعر عين 
موجودة دائمة في جميع الحول. 

الرابعة: حكم إبدال الأضحية وبيعهاء فقال أحمد: يجوز أن تبدل بخير منهاء 
وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة ومالك وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن . وقال أبو 
يوسف والشافعي وأبو ثور: لا يجوز بيعها ولا إبدالها؛ لأنه قد جعلها لله تعالى فلم 
يملك التصرف فيها بالبيع والإبدال كالوقف. وقال القاضى: يجوز أن يبيعها 
ويشتري خيرًا منها» وهو قول عطاء ومجاهد وأبي حنيفة» واستدلوا بإشراكه مَل 
يا ياي في هديهء قالوا: هذا نوع من الهبة أو بيع» وهذا الاستدلال خارج عن 


محل النزاع كما بينه في «النيل» (ج: ص 770 . 

ويؤيد من قال بجواز بيع الأضحية : ما روي عن ابن عباس» في الرجل يشتر 
البدنة أو الأضحية فيبيعها ويشتري أسمن منها فذكر رخصة. رواه الطبراني في 
«الأوسط». قال الهيثمي: رجاله ثقات. ْ 

ويؤيدهم أيضًا : ما رواه الترمذي وأبو داود عن حكيم بن حزام أن رسول اللَّه يكن 
بعثه يشتري له أضحية بدينار» فاكترى أضدة قاريع قبها دارا فاشترى أخرى 
مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ككل فقال: ضح بالشَاةٍ وَتَصَدَقَ 
بالدّيئَار) . لكن في سنده عند الترمذي انقطاع وعند أبي داود شيخ مجهول. 

وقال الحنفية: يجوز للغني بيع الأضحية ما لم يعين» وكان للنبي يَكةِ حكم 
الغني لكون الأضحية واجبة عليه والفرق بين الفقير والغني في الأحكام منوط 
على وجوبها في الذمة وعدم وجوبهاء فلم يكن بأس في بيع حكيم أول 
المشتراتد تين؟ لعدم تعينها للتضحية» وطاب الفضل للنبي كَلةِ إلا أنه أمر بتصدقه؛ 
لكونه حصل بربح دينار نوى صرفه في سبيل الله بطريق الأضحية» يعني : أنه قد 
خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية» فكره أكل ثمنها. 

وقال الشوكاني في «السيل الجرار»: ليس في ثبوت هذه الأحكام التي ذكرها 
المصنف - صاحب «حدائق الأزهار» - من أنه لا ينتفع بالأضحية. . . إلى آخر ما 
ذكره من ذلك دليل يقوم به الحجة» ويجب المصير إليه والعمل به» فإن كان قياسًا 
للأضحية على الهديء. وإن كان الباب مختلقّاء فلا بأس بذلك» فإنه قد ورد في 
الهدي إن المهدي إذا خشي عليه موتاء فلينحره» ولا يطعمه هو ولا أحد من رفقتهء 
كما في (اصحيح مسلم» يه من حديث أبي قبيصة» وفي «مسند الامام أحمدا 
وم سنن أبي داود» والترمذي وار بن ماجه من حديث ناجية الخزاعي» قال الترمذي : 
والعمل على هذا عند أهل العلم في هدي التطوع إلى آخر كلامه في «سئنه) . 

وورد في منع بيع الهدي ما أخرجه أحمد وأبو داودء والبخاري في «تاريخه؛. 
واد بن حبان وابن خزيمة في «صحيحيهما» عن ابن عمر قال: أهدى عمر نجيًا 
فأعطى بها ثلاثمائة دينار» فآتن :الى 6كةفقال * يا رسو الله إنى "أهديك تيزمًا 
ات بها ثلائماثة دينار» فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: «لاء انْحَرْهَا ِيَامَا. 
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فالحاصل: أنه إن صح قياس الأضحية على الهدي فذاك, وإلا فالأصل عدم 
ثبوت شيء من هذه الأحكامء ومما يدل على اختلاف البابين: أنه قال في 
الضحايا: «كلوا وادخروا واتجروا». انتهى. ولا يجوز إبدالها بدونها ولا خلاف 
ف هذاء ولا يجوز بمثلها أيضًا لعدم الفائدة في هذا. الخامسة: إذا تلفت 
الأضحية» أو ضلت. أو سرقت بغير تفريط منه : قال ابن قدامة: لا ضمان عليه ؛ 
لأنها أمانة في يده فإن عادت إليه - في صورة الضلال أو السرقة - ذبحهاء سواء 
كان في زمن الذبح أو فيما بعده. انتهى . 

وقال الشوكاني في «السيل الجرار» في شرح قول صاحب «حدائق الأزهار : 
«فإن فاتت» أو تعيبت بلا تفريط لم يلزم البدل»» ما لفظه: قد قدمنا أن الأدلة تدل 
على وحوبها الأضحية» فهذه التي اشتراها إذا تلفت» أو تعيبت بنى الخطاب عليه 

في الوفاء بما هو واجب عليه إن كان قاتلا بالوجوب, وإنما هو سنة إن كان يرى أنها 
0 فكون مجرد التلف مسقطًا للأضحية مسوعًا لعدم إبدال ما تلف محتاج إلى 
دليل» وكيف يصح والنبي يَةٍ أمر بإعادة الذبح لمن كان ذبحها قبل الصلاة» 
فلينظر ما وجه كلام المصنف» فإن هذا مع كونه خلاف الدليل يخالف حكم 
الهدي. فيكون قادحًا في القياس مع أنه لا وجه لثبوت ماذكره من أحكام الأضحية 
إلا مجرد القياس على الهدي كما قدمناء وأيضًا مما يقدح في ذلك القياس تجويز 
المصنف للبيع ولابدال مثل وأفضل مع ما تقدم في الهدي من نهيه ككة لعمر عن 
البيع وأمره بأن يذبح النجيبة. انة 

السادسة: ما يفعل بالأضحية إذا فات وقت الذبح . فقال أبوحنيفة: يسلمها إلى 
الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبحها؟؛ فرق لحمها وعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأن 
الذبح قد سقط بفوات وقته. وقال ابن قدامة: يذبح الواجب قضاء ويصنع ما يصنع 
بالمذبوح في وقته» وهو مخير في التطوع» فإن فرق لحمها كانت القربة بذلك دون 
الذبح؛ لأنها شاة لحم وليست أضحية» وبهذا قال الشافعي : قال ابن قدامة: إن 
الذبح أحد مقصودي الأضحية» فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة اللحم وذلك أنه لو 
ذبحها في الأيام» ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعد ذلك» ويفارق الوقوف 
والرمي؛ لأن الأضحية لا تسقط بفواتها بخلاف ذلك. انة 


كناب الصَّلاة بَابْ الْعَتِيرَةَ 


السابعة: ما يفعل بالأضحية إذا مات صاحبها وعليه دين لا وفاء له. فقال ابن 
قدامة: لم يجز بيعها وبهذا قال أبوثور ويشبه مذهب الشافعي. وقال الأوزاعي: إن 
ترك ديئًا لا وفاء له إلا منها بيعت فيه. وقال مالك : إن تشاجر الورثة فيها باعوها. 
قال ابن قدامة: ولنا أنه تعين ذبحهاء فلم يصح بيعها في دَينِهِ كما لو كان حيّاء إذا 
ثبت هذاء فإن ورثته يقومون مقامه في الأكل والصدقة والهدية؛ لأنهم يقومون 
مقام مورثهم فيما له وعليه. 

قلت: الظاهر عندي: هو ما ذهب إليه الأوزاعي» ثم ما ذهب إليه مالك؛ لأن 
الدين حق العبد وهو أوجب وألزم من الأضحية» إن كانت واجبة. 

الثامنة : حكم لحم الأضحية : فالمستحب عند الحتابلة تثليثه . قال أحمد: نحن 
تذهيا إلى دوف عية الله ده مسعوذ: يأكل هو الثلث» ويطعم من أراد الثلث. 
ويتصدق على المساكين بالثلث» وعن ابن عمر قال : الضحايا والهدايا ثلث لك» 
وثلث لأهلك» وثلث للمساكين» وروي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي كك 
قال: ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث. ويتصدق على السؤال 
بالثلث . رواه الحافظ أبوموسى الأصفهاني في «الوظائف». وقال : حديث حسن . 
وقال تعالى: فكوا كنا ألمله لي لج: 5 والقانع: السائل» 
والمعتر: الذي يعتريك أي : يعترض لك لتطعمه فلا يسأل» فذكر ثلاثة أصناف» 
فينبغي أن يقسم بينهم أثلانّاء وبهذا قال إسحاق ابن راهويه» وهو أحد قولي 
الشافعي» وقال في الآخر: يجعلها نصفين» يأكل نصفًا ويتصدق بنصف؛ لقوله 
تغالن : < فكوا ينها وأطسموا الام لْمَقِيرَ» :0 وقال أصحاب الرأي: ما كثر 
من الصدقة فهو أفضل ؛ لأن النبي يَلِْةِ أهدى مائة بدنة» وأمر من كل بدنة ببضعة» 
فجعلت في قدرء فأكل هو وعلي من لحمها وحسيا من مرقهاء ونحر خمس أو 
ست بدنات» وقال: «من شاء فليقتطع» ولم يأكل منهن شيئًا. قال ابن قدامة: الأمر 
في هذا واسع» فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق 
بها جازء وقال أصحاب الشافعي : 1 . قال ابن قدامة ولا أن اللة 
تعالى قال: دكُوأ يبا وَلَلِْمُوأ الْقَانَ وَالمْعد4. وقال: موا ابلس 
لْمَقِيرَ 4. ا ان 
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وقال بعض أهل العلم : يجب الأكل منها ولا يجوز الصدقة بجميعها؛ للأمر 
بالأكل منهاء ولنا أن النبي يك نحر خمس بدنات ولم يأكل منهن شيئّاء وقال: «من 
شاء فليقتطع», ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى اللّه تعالى» فلم يجب الأكل منها 
كالعقيقة» والأمر للاستحباب أو للاباحة؛ كالأمر بالأكل من الثمار والزرع» 
والنظر إليها. انة 

التاسعة: حكم جلد الأضحية : فقال أحمد: لا يجوز أن يبيعه ولا شيئًا منهاء 
واجبة كانت أو تطوعًاء له أن ينتفع بجلدها من غير بيع» وهو مذهب الشافعي» 
ورخص الحسن والنخعي في الجلد أن يبيعه ويشتري به الغربال والمنخل أو آلة 
البيت» وروي نحو هذا عن الأوزاعي؛ لأنه ينتفع به هو وغيره»؛ فجرى مجرى 
تفريق اللحم» وقال أبوحنيفة : يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه» وروي عن ابن عمر 
أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه . 

والراجح : هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد؛ لقوله كَل : ١لَاتَبيعُوا‏ لُحُومَ اَي 
وَالأَضَاحَي ب وَكُلُواء وَنَصَدَقُواء وَاسْتَمْتعُو وا لوده ولا تيوه ون أطْبفع من 
ُحُومِهَا شِينًا فَكلُوه إِنْ كم ) أخرجه أحمد. 

قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (ج4 ص1 5) : هو مرسل صحيح الإسناد. 
ولقوله ب : «مَنْ بَاعَ جلدَ أضحجِيّته » قلا أَضحِيّةَ لَه أخرجه الحاكم (ج؛ ص7"84): 
والبيهقي من حديث أبي هريرة» قال الحاكم: صحيح الاسناد. 

قللث ؟ كع الدع عاق > وق شعقه أبورؤارة ونا لماي وقوه ايخ ان ف 
«الثقات», وأخرج له مسلم في الشواهدء وقال أبوحاتم : صدوق ليس بالمنين 
يكتب حديثه» وهو قريب من ابن لهيعة» ولقول علي تيه : أمرني رسول الله َي 
أن أقوم على بُدْنه» وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئّاء 
وقال: «نَحْنُّ نْعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَاا» أخرجه الجماعة إلا الترمذي» قال الزيلعى فى 
«نصب الراية») والمصنف يعني : : (صاحب الهداية» : احتج بيحديث أبئ ري 
وعلي تلت على كراهة بيع جلد الأضحية مع جوازه» سي وقد 
احتج ابن الجوزي بظاهر حديث علي تإقة على التحريم. | 


- بَابُ صلاة الخسوفٍ 


(بَاتُ صَّلَاةٍ الْخْسُوفٍ) أي: للشمس والقمرء قال أهل اللغة: خسوف العين: 
ذهابهاء وغيبوبتها وغورهاء أي: دخولها في الرأس» وخسوف المكان: ذهابه في 
الآأرض» وخسوف الشيء: نقصانه» وخسوف القمر: ذهاب ضوئه» والخسف 
أيضًا: الذل+ والكسواف: التخير إلى السواد» ومنه كسيف وجهه إذا تغين». وكسفت 
الشسن"أئ اشودت” ودعت «شعاعها» والتشهور علق ألتة الفقياء: ابتعمال 
الكسوف للشمسء» والخسوف للقمر» واختاره ثعلب أيضّاء قال في «الفصيح»: إن 
كسفت الشمس» وخسف القمر أجود الكلامين» وذكر الجوهري في «الصحاح) : 
إنه أفصح» وعلى هذا فكان الأولى للمؤلف أن يقول: الكسوف. بدل الخسوف» 
فإن أحاديث الباب كلها وردت في كسوف الشمسء» أو يقول: الكسوف 
والخسوف؛ لأن حكمهما واحد في أكثر المسائل عند الفقهاء. 

وقيل: أتى بلفظ الخسوف؛ تنبيهًا على أن الخسوف يستعمل في الشمس والقمر 
كما يستعمل الكسوف فيهما؛ واختيارًا لما دلت عليه الأحاديث أنه يقال بهما في 
كل منهماء قال القسطلاني: الأصح أن الكسوف والخسوف يضافان للشمس 
والقمر بمعنى» يقال: كسفت الشمس والقمر وخسفا - بفتح القاف والخاء مبيًّا 
للفاعل -» وكسفا وخسفا - بضمهما مبنيًّا للمفعول -. وانكسفا وانخسفا بصيغة 
انفعل» ومعنى المادتين واحد» أو يختص ما بالكاف بالشمس وما بالخاء بالقمرء 
وهو المشهور على ألسنة الفقهاء» واختاره ثعلب» وادعى الجوهري أفصحيته. 
ونقل عياض عن بعضهم عكسه» وعورض بقوله تعالى: «إوَحَسَف الْقَمرك رفسم 
ويدل للقول الأول إطلاق اللفظين في المحل الواحد في الأحاديث» قال المنذري : 
وقبله ابن العربي: حديث الكسوف رواه عن النبي 5 سبعة عشر نفسّاء رواه 
جما نهو واف الكاف وجفاطة بالخاء وجا عةاوارمطاد» سينا باتو + كن له 
يرد في الأحاديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد. 
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قال القسطلانى نقلّا عن الحافظ وغيره: ولا ريب أن مدلول الكسوف لغة غير 
مدلول الخسوف؛ لأآن الكسوف لغة تغير إلى سواد» والخسوف النقص والذل كما 
مرء فإذا قيل في الشمس : كسفت أو خسفت؛ لأنها تتغير ويلحقها النقص؛ ساغ 
ذلك» كذلك القمر. ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان» وقيل: 
بالكاف في الابتداء» وبالخاء في الانتهاء. وقيل : بالكاف لذهاب جميع الضوء» 
بالخاء لبعضهء وقيل : بالخاء لذهاب كل اللون» وبالكاف لتغيره. 

واعلم : أنه لا خلاف فى مشروعية صلاة الكسوف والخسوفء. وأصل 
مشروعيتها بالسنة وإجماع الأمة» لكن اختلفوا في حكمها وصفتهاء فقال الشافعي 
وأحمد: صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة؛ لفعله يَكَدِ لها وجمعه الناس مظهرًا 
لذلك. وهذه أمارة الاعتناء» والتأكيد وللأمر بهاء والصارف عن الوجوب ما سبق 
من قوله يك : ١لا‏ إلا أَنْ تَطَوَّعَ). وعند أبي حنيفة سنة غير مؤكدة؛ وصرح أبوعوانة 
فى «صحيحه» بوجوبهاء وإليه ذهب بعض الحنفية واختاره أبوزيد الدبوسى 
«صاحب الأسرار) . 

قال ابن الهمام: للأمر بهاء والظاهر أن الأمر للندب؛ لأن المصلحة دفع الأمر 
المخوف فهي مصلحة تعود إلينا دنيوية إلى آخر ما قال. وعن مالك أنه أجراها 
مجرى الجمعة» وفي الشرح الكبير للمالكية : أنها سنة عين» وأما صلاة خسوف 
القمر فهى سنة مؤكدة عند الشافعى وأحمد ككسوف الشمس» ومستحبة عند أبى 
حنيفة ومالك» لكن قالا: يصلون فرادى من غير جماعة. وقال ابن دقيق العيد: 
تردد في صلاة الخسوف مذهب مالك وأصحابه ولم يلحقها بكسوف الشمس في 
قول. 
ولا يصلون جماعة, قال العيني : أبوحنيفة لم ينف الجماعة بل قال: الجماعة فيها 
غير سنة بل هي جائزة. انتهى . 

والراجح: ما ذهب إليه الشافعي وأحمدء وأما الصفةء فسيأتي الكلام عليها 
قريبًا. 


15 ١-1١]عَنْ‏ 
وَسُولٍ الله يك ل ب 0 
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-١ 0‏ قوله: (إِنَّ الشنّمْسَ حَسَفَتْ) بفتح الخاء والسين» وفي إسناد 
الخسوف إلى الشمس رد على من قال: إنه يتعين الخسوف للقمر» وعلى من قال: 
إن استعمال الخسوف للشمس خلاف الأفصح . (عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يِْ) أي : في 
زمانه يوم مات ابنه إبراهيم» كما سيأتي . (قْبَعَتَ مُنَادِيًا) يقول: (الصّلاة جَامِعَة) 
يعني: ينادي بهذه الجملة» قال الطيبى : «الصلاة» مبتدأ واجامعة» خبره» أي : 
الصلؤة مخ الناس» ويجوز أن يكون التقلاير الصلاة ذات جماعة» أي : تصلى 
جماعة لا منفردًا كالسئن الرواتب» فالإسناد مجازي كطريق سائر . انتهى. ويجوز 
نصب الصلاة على الاغراء» وجامعة على الحال» أي : احضروا الصلاة حال كونها 
جامعة للجماعات أو للناس» وهو من الأحوال المقدرة. وفيه تقادير أخرى». وهو 
يدل على أنه يسن ٠‏ أن ينادى لصلاة الكسوف : الصلاة جماعة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك» وقد اتفقوا على أنه 
لا يؤذن لها ولا يقام؛ لأن النبي يك صلاها بغير أذان ولا إقامة» وقاس بعضهم 
صلاة العيدين على الكسوف في مشروعية النداء بالصلاة جامعة» وهو محل نظر؛ 
لأنه لم يرد الأمر بهذا اللفظ عنه يَبِ إلا في هذه الصلاة مع الحاجة إلى ذلك في 


3 


عهده يلد فالاقتصار عليه هو المشروع (قْتَقَدَم) أي : هو يَِةِ. (فَصَلَى) وفي رواية 
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مسلم: «فاجتمعواء وتقدم ' وكبر وصلى». وفي رواية للنسائي : «فاجتمعواء. 
واصطفوا فصلى» . 
(أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) أي : ركوعات (وَأَرْبَعَ سَجََدَاتِ) قال العيني والقسطلاني: بنصب 
أربع عطمًا على أربع ركعات. قال القاري: فائدة ذكره أن الزيادة منحصرة في 
الركوع دون السجود. (قَالَتْ عَايْشَةُ) اعلم أن هذا الحديث إلى قوله: (وَأَرْبَعَ 
سَجَدَاتِ)» رواه الشيخان والنسائي أيضًا من طريق الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن الشمس خسفت ...الخ وأما قوله: 
قالت عائشة : (مَا رَكَعْت...) إلخ. فليس في هذا الحديث ولا هو مروي من هذا 
الطريق» بز جهو قم ديك عرد للداتية عهك: وخر اج هو لقف العلكفة مروروابة 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرء وبنحو حديث عائشة 
المذكورء وفي اخره فقالت عائشة : «ماركعت» . . . إلخ» فالراوي لذلك عنها هو 
غير الراوي حديث عائشة المتقدم المرفوع» وهو أبوسلمة» ويحتمل أن يكون 
عبد الله بن عمرو» فيكون من رواية صحابي عن صحابية . قال الحافظ : ووهم من 
زعم أنه معلق» فقد أخرجه مسلم وابن خزيمة وغيرهما من رواية أبي سلمة» عن 
عبد الله بن عمروء وفيه قول عائشة. انتهى . 

اتاو كله قرعا قط ولا تهات شرا نط كان أطر لعل أ ب كان ذلك 
الركوع والسجود أطول من ركوع الخسوف وسجوده. وهذا لفظ مسلم. واقتصر 
البخاري على ذكر السجودء ولفظه: قالت عائشة: «مَا سَجَدّتٌ سُجُودًا قَط كان 
أَطْوّلَ مِنْهَاةء أي : من سجدة الكسوفء أو هو على حذف مضاف أي: من سجود 
صلاة الكسوفء وقد ثبت طول الركوع والسجود في الكسوف في أحاديث كثيرة» 
منها: أحاديث ابن عباس وعائشة وأبى موسى المذكورة فى الباب» ومنها: حديث 
أبى هريرة عند النسائى» ومنها: يه د ل و والنسائى» ومنها: 
عدية جار عند أحمن وتسلى وال داوق يونا ف حديك امك عند اجن 
والبخاري وأبي داود وابن ماجه» وإلى مشرعية التطويل في الركوع والسجود في 
صلاة الكسوف» كما يطول القيام ذهب أحمد وأبوحنيفة ومالك في المشهور عنه» 
والشافعي في أحد قوليه» وبه جزم أهل العلم بالحديث من أصحابه. والحديث 


يدل على مشروعية الجماعة لصلاة الكسوفء وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد 
وجمهور العلماء. 


وقال ابن حبيب : الجماعة فيها شرط . وقيل : لا تقام إلا في جماعة واحدة. قال 
الترمذيى: ويرى أصحابنا يعنى أصحاب الحديث أن يصلى صلاة الكسوف فى 
جماعة في كرت الس والتمن. وبوب البخاري باب : صلاة الكسوف جماعة . 
قال :التعافظ ‏ آى 4 إن لم عضي 'الاماة» الرآنب ايوم الهم تعفهوه توي كان 
الجمهور. وعن الثوري: إن لم يحضر الإمام صلوا فرادى. انتهى 

قلت: وقال الحنفية أيضًا: بأنه إن لم يحضر إمام الجمعة والعيدين 7 
فرادى. وقالوا: لا جماعة في صلاة خسوف القمر» ففي اشرح الوقاية» : 
الكسوف يصلي إمام الجمعة بالناس ركعتين» وإن لم يحضر ١ه‏ 
صلوا فرادى كالخسوفء. انتهى مختصرًا. وقال في «الدر المختار» : يصلي بالناس 
من يملك إقامة الجمعة ركعتين. قال ابن عابدين: بيان للمستحب. يعني : فعلها 
بالجماعة» إذا وجد إمام الجمعة» وإلا فلا تستحب الجماعة بل تصلى فرادى» هذا 
ظاهر الرواية» وعن الإمام في غير رواية الأصول لكل إمام مسجد أن يصلي 
بجماعة في مسجله. انتهى . 

قال في «البدائع»: والصحيح ظاهر الرواية. قلت: والراجح عندي: أنه يجوز 
الأمر إن الانفراد والتجميع فيهما؛ لأنه لم يرد ما يقتضي اشتراط التجميع؛ لأن 
فعله يَكِةِ لا يدل على الوجوب فضلًا عن الشرطية» لكن لا شك أن التجميع أفضل 
بل أوكد؛ لأنه يَكِْةِ أمر المنادي بالاعلام بالصلاة جامعة؛ ليجتمع الناس وصلاها 
جماعة» وقد أمر بالصلاة للكسوف والخسوف أمرًا واحدّاء فيسن الجماعة 
للخسوف كما تسن للكسوف, وعن ابن عباس أنه صلى بأهلٍ البصرة في خسوف 
القمر ركعتين» وقال: إنما صليت؛ لأني رأيت رسول الله يه يصلي. ولأن 
خسوف القمر أحد الكسوفين فأشبه كسوف الشمس.ء وسيأتي مزيد الكلام في 
صلاة خسوف القمر قريبًا. وأما إذا لم يحضر الإمام الراتب للجمعة والعيدين» أو 
إمام الحي فيؤم لهم بعضهم. ولا يكون احتمال الفتنة والخلل» إذا اتفقوا على أحد 
للامامة وتراضوا به. وفي الحديث أيضًا: دليل على أن المشروع في صلاة 
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الكسوف ركعتان فى كل ركعة ركوعان» والأحاديث الواردة فى وصفها مختلفة 

فمنها: هذا المذكور أي: ركعتان في كل ركعة ركوعان» روي هذا من حديث 
غائشة وذ بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهم. وأسماء بنت أبي بكر عند 
أحمد» والبخاري والنسائي وابن ماجه وجابر عند أحمد» ومسلم وأبي داود وأبي 
هريرة عند النسائي» وابن عمر عند البزار وابن جرير . قال الهيثمي : في سنده مسلم 
ابن خالد» وهو ضعيف» وقد وثق. انتهى. وله حديث آخر عند البيهقي (ج" 
ص 4 77) من طريق الشافعي عن يحيى بن سليم» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر. 

قال البيهقي: تفرد به يحيى بن سليم» عن عبيد الله بن عمر» وروي ذلك أيضًا 
من حديث أم سفيان عند الطبراني كما في «الفتح»» وأبي موسى الأشعري» وسمرة 
ابن جندب كما في «التلخيص»» وأبي شريح الخزاعي عن عثمان من فعله بالمدينة 
وبها عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد والبيهقي (ج ص75”) وأبويعلى 
والطبرانى فى «الكبير» والبزار. قال الهيثمى : رجاله موثقون» واختار هذه الكيفية 
تالك والخائم ىو أعمد و الجميوو» :وفتها” حفن كن زر كنة اورت كعات اه روي 
هذا فو علايت عائشة عند أحمد ومسلم والسنافى؛ ؤانن عباس غثد الترمدئ 
وصححه». وفيه حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس» وصفه بذلك ابن خزيمة 
والدارقطني وابن حبان» ولم يبين سماعه من طاوس» وروي ذلك أيضًا من حديث 
جابر عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والبيهقي. وقد أعله البيهقي (ج” 
ص77 2)7 وروي ذلك انها من نهل الك ن عباس وحذيفة كما في «المحلى» (ج5 
ص44). ومنها: «في كل ركعة أربع ركوعات»» روي هذا من حديث ابن عباس 
عند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي والبيهقي» وقد أعله البيهقي (ج ص/2)7717 
ومن حديث حذيفة عند البزار واليهقي رج ص7”59) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حبيب بن أبي ثابت عن صلة بن زفر عن حذيفة. 

قال البيهقي : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يحتج به» ومن حديث علي 
عند أحمد (ج١‏ ص57 )١‏ والبيهقي (ج7 ص 0770 وروي أيضًا من فعل علي وابن 
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عباس » واختاره حبيب بن أبي ثابت كما في «المحلى» (ج0 ص .223١٠١‏ ومنها: في 
كل ركعة خمس ركوعات»» روي هذا من حديث أبي بن كعب عند أبي داودء 
والحاكم والبيهقي وفنةاللسين شين ودرخحنيت ارلا 527 ومن 
حديث علي عند البزار كما في «الفتح» و«مجمع الزوائد»»ء وذكر البيهقي في 
اسار لي ال الم 1 رار ابطر ده ص١٠٠)عن‏ 
الحسن أن علي بن أبي طالب صلى في كسوف عشر ركعات في أربع سجدات. 

قال البيهقي: رواية الحسن عن علي لم تثبت» وأهل العلم بالحديث يرويها 
مرسلة. ومنها: «أن يصلي ركعتين ويسلم» ثم ركعتين ويسلم» هكذا حتى ينجلي 
الكسوف» روي هذا من حديث النعمان بن بشير عند أحمد (ج4 ص57 237 2)7579 
وفيه: «وكان يصلي ركعتين ثم يسأل» ثم يصلي ركعتين ثم يسأل» حتى انجلت 
الشمس . . .2 إلخ. وأخرجه البيهقي (ج7 ص ”07737 بلفظ : «فجعل يصلي ركعتين 
ويسلمء حتى انجلت الشمس»» قال في «هامشه): كذا في المصرية. وفي 
«المدراسية»: ويصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين» ويسلم مرتين. انتهى . 

وهو عند الطحاوي بلفظ : «فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل حتى انجلت». 
وأخرجه أبو داود بلفظ: «فجعل يصلي ركعتين ركعتين» ويسأل عنها حتى 
انجلت»» ورواه النسائي من حديث قبيصة الهلالي بلفظ : «فصلى ركعتين ركعتين 
حتى انجلت)». واختار هذا إبراهيم النخعي والحسن» كما في «المحلى)2؛ وروى 
الحسن عن أبي حنيفة: إن شاؤوا صلوا ركعتين» وإن شاؤوا صلوا أربعّاء وإن 
شاءوا صلوا أكثر من ذلك» ذكره في «المحيط» و«البدائع». واستدلت الحنفية 
بحديث النعمان وقبيصة على ما ذهبوا إليه من أن صلاة ا لكسوف ركعتان كسائر 
النوافل بلا تكرار الركوع. وسيأتي الجواب عنه. ومنها: «كأحدث صلاة»)» روي 
هذا من حديك النعمات بن شيو عند المياتي وابن بعرم ج35 ض/91) والبيهقي لج" 
ص ””) بلفظ : «إِذَا وَأَيُْم َلك َصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ مَلْسْمُوَهَا هن الْمَكنُويةه: 
وروي أيضًا من حديث قبيصة الهلالي عند أحمد (ج4 ص ا 
والبيهقي والحاكم والطحاوي والبغوي» وقوله: «كَأَحْدَثِ صَّلَاقِ) يعني: كأقرب 
صلاة . 
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قال ابن حزم محتجًا بهذا الحديث: يصلى لكسوف الشمس» خاصة إن كسفت 
من طلوعها إلى أن يصلى الظهر ركعتين» وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى 
أخذها في الغروب صلى أربع ركعات كصلاة الظهر ولاعصرء وفي كسوف القمرء 
خاصة إن كسفت بعد صلاة المغرب إلى أن يصلى العشاء الآخرة» صلى ثلاث 
ركعات كصلاة المغرب» وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصبح صلى أريعًا 
كصلاة العتمة. انتهى . وعليه حمله السندي حيث قال في حاشية ية النسائي : قوله: 
«كأَحْدَثِ صَلَاقِ) فيه : أنه ينبغي أن يلاحظ وقت الكسوف, فيصلي لأجله صلاة هي 
مثل ما صلاها من المكتوبة قبيلهاء ويلزم منه أن يكون عدد الركعة على حسب تلك 
الصلاة» وأن يكون الركوع واحدًا. انتهى. وحمله الحنفية على صلاة الصبح 
خاصة, قالوا: المراد أنه يصلي ركعتين كصلاة الصبح بركوعين وأربع سجدات. 
وقيل: التشبيه فيه محمول على بعض الصفات لا على جميعهاء يعني: أن التشبيه 
هاهنا في عدد الركعات» والقراءة فقط لا من كل الجهات» فيصلي ركعتين» 
ويجهر بالقراءة كصلاة الصبح» لكن كل ركعة بركوعين ؛ وهذا لئلا يعارض القول 
ما رواه الشيخان من فعله بتثنية الركوع في كل ركعة. وقيل: معناه إذا وقع 
الكسوف عقب صلاة جهرية يصلي ويجهر فيها بالقراءة» وإن وقع عقب صلاة سرية 
يصلى» ويخافت فيها بالقراءة. ومنها: «ركعتان في كل ركعة ركوع». روي هذا 
من حدية عد الله يهم وعند أحمد (ج7 ص198١)‏ وأبي ي داود والنسائي 
والترمذي في الشمائل» والطحاوي والحاكم (ج١‏ ص79") وأبي حنيفة في 
سحي ا ل صاد ير لالج و يه كر ل الله باعي وقال 


الحاكم : 2 صحيح» ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب» وقال تم تقي الدين في 
«الإمام» : ا ل ا ا م 
وتفيا نا نهو 


قلت : أخرجه أبو داود عن حماد بن سلمة عن عطاء. والنسائي عن عبد العزيز 
ابن عبد الصمد عن عطاء والترمذي عن جرير عن عطاء» والحاكم عن الثوري عن 
عطاء. والطحاوي عن حماد بن سلمة والثوري وغيرهما عن عطاء» وأخرج النسائي 
في رواية عن شعبة عن عطاء به» لكن ليس متنه بصريح في الركعتين.» وحكى 
العراقي في «التقييد والايضاح» (ص797) عن ابن معين أنه قال: حديث سفيان 
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وشعبة وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم» انتهى . وروى ذلك أيضًا من 
حديث سمرة بن جندب عند أحمد (ج5 ص١١)‏ وأبي داود والنسائي والحاكم (ج١‏ 
ص )77١‏ والبيهقي (ج ص77”5) وصححه الحاكمء وروي أيضًا من حديث 
محمود بن لبدد عي لحن (جه ص578). قال الهيثمي رج ص/7١7):‏ رجاله 
رجال الصحيح. انتهى . واختار هذه الصفة الحنفية» واستدلوا بهذه الأحاديث 
الثلاثة» وبما ورد من قوله : اصَلَّى رك ث0 ) . في بيان صلاته وَلةٍ لكسوف الشمس 
لع ليك أبن كرواعد قفار راكبلا رمه كد ب سور لد د او 
داود والنسائي والحاكم. وابن مسعود عند ابن خزيمة» والنعمان بن بشير عند 
الحاكم» وقبيصة عند أبي داود والنسائي وغيرهما على عدم تعدد الركوع في 
الركعة . 
قال الزيلعي : ظاهر قوله: ١صََ‏ رَكُعَتَين 1 أن الركعتين بركوع واحد. 
وأجيب : بأن ذكر ركوع في ركعة لا يدل على نفي الزائد» فكان ذكر الركوع الثاني 
حذف فيها كما حذفت السجدة الثانية في ذكر السجدة» وبأن أحاديث تثنية الركوع 
أصحء وأرجح وأكفر و أشهرغء 0 الأحاديث» وبأن فيها زيادة فهي 
ا لأنها أثبتت ما لم يغبت حديث عبد الله بن عمرو» وسمرة ومحمود 
لبيد وغيرهم . ويأنها ملقة عدم علن غيرها مما يذل على عنم تند الركوم : 
0 معنى قوله: ١صَلَى‏ رَكْعَئَعنِاء أي : ركوعين في ركعة فصار أربع ركوعات في 
كع 
قال القرطبي : يحتمل أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة» وسكت عن 
الأخرى. وبأن قوله: «صَلَى رَكْعَتَّينِ2» مطلق» وفي أحاديث تثنية الركوع زيادة» 
فيحمل هذا المطلق على الروايات المقيدة» والمعنى : صلاها ركعتين بزيادة ركوع 
في كل ركعة. وقد ظهر بما ذكرنا أن جملة ما ورد في صفة صلاة الكسوف سبع 
صفات : «ركوع في كل ركعة»». واركوعان في كل ركعة»». و”ثلاثة في كل ركعة». 
و«أربعة في كل ركعة»» واخمسة في كل ركعة»» و«كأحدث صلاة»» و«أن يصلي 
ركعتين ويسلم»» ثم يصلي ركعتين ويسلم هكذا حتى تنجلي الشمس»» وكثير من 
الأحاديث الواردة فيها صحيح» وأصحها أحاديث تثنية الركوع , فإن هذه هي الثابتة 
في «الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة» ثم دونها في الصحة مع كونه صحيحًا 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 


ّ ا#لحد جز جح يرع بود اح جب جد جه تلات جا يعمو دم توجبحهوع جح جا حوب وم سحت جد 


أحاديث تثليث الر كوع » وكذا أحاديث تربيع الركوع ؛ فإن ذلك قد انفرد به مسلمء 
ثم دون هذا حديث تخميس الركوع» وكذا أحاديث وحدة الركوعء وللعلماء فيها 

أحدهما: مسلك الجمع : بحملها على تعدد الكسوف وتعدد صلاته فى عهد 
المنذر» وقوآه النووي» ورجحه ابن رشد فى «البداية» وابن حزم فى «المحلى» 
وابن جرير الطبري وغيرهم . وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنتقص 
كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه» فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على 
مثل النافلة» وحين أبطأ زاد ركوعًاء وحين زاد في الإبطاء زاد ثالئّاء وهكذا إلى غاية 
ما ورد فى ذلك» وتعقب: بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال» ولا 
في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. 
أحاديث تثنية الركوع ؛ لكونها أكثر وأصح . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر من 
روي عن الم د ب ا 0 
أهل الفتياء وقد وردت الزيادة فى ذلك من طرق» فذكر من روي عنه أحاديث 
تثليث الركوع» وتربيعه» وتخميسه. ثم قال: ولا يخلو إسناد منها عن علة» وقد 

ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري: أنهم كانوا يعدون الزيادة 
على الركوعين غلطًا من بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى 
بعض» ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم 2 وإذا اتحدت القصة تعين 
الأخذ بالراجح» والراجح قطعًا هو حديث عائشة وعبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن 
عمروء وأسماء بنت أبي بكر وجابر وغيرهم الذي فيه ركوعان في كل ركعة . وقال 
الشوكاني في «السيل الجرار» : إذا تقرر لك أن القصة واحدة عرفت» أنه لا يصح 


كناب الصّلاةٍ باب صلاة الْحْسُوفٍ _ 


د ل 22 


هاهنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف: أنه يأخذ بأي الصفات شاءء بل الذي 
ينبغي هاهنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة لما في الجمع بين هذه 
الروايات من التكلف البالغ . 

وقال ابن تيمية في «التوسل والوسيلة» (ص4" - لا يبلغ تصحيح مسلم 
تصحيح البخاري» بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب» والبخاري من 
أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه قال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على 
البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحًا على قول من نازعه بخلاف مسلمء فإنه 
نوزع في عدة أحاديث مما خرجهاء وكان الصواب فيها مع من نازعه» كما روى في 
حديث الكسوف: أن النبي يَثةٍ صلى بثلاث ركوعات» وبأربع ركوعات» كما روى 
أنه صلى بر كوعين . والصواب: أنه لم يصل إلا بركوعين وأنه لم يصل الكسوف إلا 
مرة واحدة يوم مات إبراهيم» وقد بين ذلك الشافعي» وهو قول البخاري وأحمد 
ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه» والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيهاء أنه 
صلاها يوم مات إبراهيم» ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف ولا كان له 
إبراهيمان» ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب . انتهى . 

وقال في «منهاج السنة»: حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات» وأكثر في 
مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب» وإلى ترجيح روايات تثنية الركوع ذهب 
أيضًا صاحب «فيض الباري» من الحنفية» حيث قال : لم تنكسف الشمس على عهد 
رول اللسكا إلا هرم والروايات في تعدد الركوع بلغت إلى ست ركوعات في 
ر كعتين » والأرجح عندي: أن النبي كَكةٍ ر ركوعين في ركعة. والباقي أوهام 
ارك ا لت ل ا وه 
ركوع واحدء بل أحملها على الاختصار. انتهى 

قلت: وفي ”تاريخ الخميس» وأوائل (الثقات» لابن حبان: أن الشمس كسفت 
في عهده 35ة مرتين : الأولى في السنة السادسة» والثانية في السنة العاشرة يوم 
توفي إبراهيم بن رسول الله يك وأما القمر ففي اشرح الإحياء» ذكر صاحب اجمع 
العدة»: أن خسوف القمر وقع في السنة الرابعة في جمادى الآخرة» ولم يشتهر أنه 
كد جمع له الناس» وذكر في الهدي وفي «تاريخ الخميس» (ج١‏ ص519) عن 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
بسع إن وح وو سجس 2 جح حو وعد + تعمج ووو عو جاسمو سمح و وب السو صرح جه 


السيرة لابن حبان: أنه وقع في السنة الخامسة في جمادى الآخرة» فصلى النبي كَل 
بأصحابه» وكانت أول صلاة كسوف في الإسلام» وقد جزم به مغلطائي في 
«سيرته» . والظاهر عندي : ما ذهب إليه ابن تيمية وغيره من جمهور أهل العلم أنه لم 
يصل صلاة كسوف الشمس في عهده كَقةٍ بالمدينة إلا مرة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «١حاشية‏ المحلى» (جه ص؛ :)3١8.:٠١‏ لقد حاولت 
كثيرٌ ا أن أجد من العلماء بالفلك من يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التي 
حصلت في مدة إقامة النبي يَكِةِ بالمدينة» وتكون رؤيتها بها ممكنة» وطلبت ذلك 
من بعضهم مرارّاء فلم أوفق إلى ذلك. إلا أني وجدت للمرحوم محمود باشا 
الفلكي جزءًا صغيرًا سماه «نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام"» وقد حقق 
فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة» وهو اليوم الذي 
مات فيه إبراهيم َل ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة في يوم الاثنين 
4 شوال سنة »2٠١(‏ الموافق ليوم (71) يناير سنة (17775) ميلادية في الساعة (8) 
والدقيقة (70) صباحّاء وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت 
إبراهيم» وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافرًا لبعض النبهاء من العالمين 

ك إلى حساب الكسوفات الي حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من 
الهجرة النبوية» أي: إلى وقت وفاته يفي يوم الأحد )١١(‏ ربيع الأول سنة )١١(‏ 
أو الاثنين )١7(‏ منه الموافقان ليومي (7) يونية سنة (777 و8) منهء فإذا عرف 
بالحساب عدد الكسوفات في هذه المدة أمكن التحقيق من صحة أحد المسلكين . 

إما حمل الروايات على تعدد الوقائع» وإما ترجيح الرواية التي فيها ركوعان في 
كل ركعةء وأنا أميل جدًا إلى الظن + بأن صلاة الكسوف ما صليت إلا مرة واحدةء 
فقد علمنا من رسالة محمود باشا الفلكى» أنه حصل خسوف للقمر فى المدينة فى 
يوم الأر يوا ساد القالية تمن اليد الرايعة اليس العرانق +1 تقس اده 
65» ولم يرد ما يدل على أن النبي كَل جمع الناس فيه لصلاة الخسوف» ويؤيد 
هذا: أن الأحاديث الواردة في صلاة الكسوف دالة بسياقها على أن هذه الصلاة 
كانت لأول مرة» وأن الصحابة لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع رسول الله يك في 
وقتهاء وأنهم ظنوا أنها كسفت لموت إبراهيم» وأن المدة بين موت إبراهيم نلا 


كتاب الضَّلاة بَابُ صلاة الْحَسُوفٍ 


جو و صمح جود 25 0 موسو ود 0 مجه سورع وج 2/5 


جه سحيو 0 


وبين موت أبيه يَكِةٍ لم تزد على أربعة أشهر ونصف. فلو كان الكسوف حصل مرة 
أخرى» وقاموا للصلاة لظهر ذلك واضحًا فى النقل لتوفر الدواعى إلى نقله» كما 
تفلوااما قله أ سايد نيرع 1 1 

واللّه أعلم بالصواب. انتهى كلام الشيخ أحمد. 

هذا وقد تقدم أن الحنفية اختاروا وحدة الركوع في كل ركعة كسائر الصلوات» 
ثم اختلفوا. 

فقال بعضهم : الأرجح أن النبي تيه ركع ركوعين في كل ركعة والباقي أوهام 
وروايات وحدة الركوع محمولة على الاختصارء وأن النبي مَك وإنذركع ركوعين 
لكنه لم يعلمنا إلا أن ناتئ .بها كأحدت صلاة متلاها».ونيها ز جوع واجده فتعدد 
الركوع مخصوص به يده وكان النبي 55 أراد بقوله: «صَلُوا كَأَحْدَثِ صَّلاةٍ 
صَلَيْتْمُوهَا مِنَ الْمَكتُوبَةا أن لا تصلوا أنتم» كما رأيتم من تعدد الركوع. ولكن 
0 التهى مخض خضل . وأجيب عنه : بأن كل ما صح وثبت 

ل عا ا كل اتوي ولا دليل على كون 

تعدد اه الكسوف مختصا به عَِة فدعوى الاختصاص مردودة» 
وأما قوله ملي : ١صَلُوا‏ كَأَحْدَثِ صَّلَاقا: إلخ . فليس بصريح ولا بظاهر فيما قالوا 
به فإنه يحتمل معاني أخرى كما تقدم عن السندي وابن حزم وغيرهما مفصلاء 
وإذاجاء الالحمال يطل الاستدلال #بوالطي الأ يجي أذردكرن من جميع الجهات» 

فلا يترك به الأحاديث الصريحة التي هي أصح منه؛ لكونها وا د 
وغيرهما. وقال بعضهم: أحاديث الفعل متعارضة» فيطرح الكل» ويؤخذ 
بالأصل» والأصل في الركوع الاتحاد دون التعدد» وقد جاء في بعض الروايات 
كذلك. وفيه: إن من شرط التعارض التساوي في الثبوت والقوة» وهو منتيف 
هاهناء فإن أحاديث الفعل ليست بمتساوية بل روايات تثنية الركوع أصح.» وأرجح 
وأقوى وأشهر؛ لاتفاق الشيخين على تخريجهاء فيجب تقديمهاء وترجيحهاء 
ويتعين الأخذ بهاء ولا يجوز طرحها. 

وقال بعضهم : أحاديث وحدة الركوع مرجحة بوجوه : منها: أن روايات تعدد 
الركوع متعارضة» وهي مع ذلك تخالف قوله كد ؛: ١صَلُوا‏ كَأَحْدَثِ صَلَاةِ. إلخ. 
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مِرْغاة المفاتيح شوخ مشكاةٍ الْمصابِيحٍ 


والعبرة للقول» إذا خالف الفعل . وفيه: أنه لا تعارض بين روايات التعدد؛ لكون 
أحاديث تثنية الركوع أصح وأرجح وأقوىء فتقدم على غيرها ولا تخالف بينهاء 
وبين القول المذكورء فإن المقصود منه التشبيه فى بعض الصفات وهى عدد 
الركقاك. لجز قراف ااال ميقا ]لاي للضي أنايولرا بالطان 
الخوو افر الاق ضلاه توف العميو وتران لارقرلرا بالتشدات تطويل القراءة 
والركوع والسجود بل يكرهوا الإطالة» لكنهم قد صرحواء بأن صلاة الكسوف 
مستثناة من كراهة التطويل» وقالوا: يطيل فيها الركوع والسجود والقراءة» 
واستدلوا لذلك بروايات الفعل» ولو فرضنا التعارض بين روايات الفعل والقول» 
فالقول إنما يقدم ويرجح على الفعل» إذا لم يمكن الجمع بينهماء وكان القول 
مساويًا للفعل في القوة والثبوت» والأمر هاهنا ليس كذلك. ومنها: أن روايات 
وحدة الركوع موافقة للقياس أي: موافقة للأصول المعهودة» فزيادة ركن في 
الصلاة لم تعهد. 

قال الحافظ : أشار الطحاوي إلى أن قول أصحابه أجري على القياس في صلاة 
النوافل لكن اعترض» بأن القياس مع وجود النص يضمحل» وبأن صلاة الكسوف 
أشبه بصلاة العيد وبنحوهاء مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت صلاة 
الجنازة بترك الركوع والسجود. وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف 
بزيادة الأفعال الكثيرة» واستدبار القبلة» فلذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة 
الركوع. فالأخذ به جامع , بين العمل بالنص» والقياس بخلاف من لم يعمل به. 
انتهى. وقد رد على هذا الوجه ابن حزم أيضًا فأجادء فعليك أن ترجع إلى 
«المحلى» (ج0 ص١١٠).‏ ومنها: أن روايات التعدد متعارضة مضطربة. 

قال ابن الهمام: أحاديث تعدد الركوع مضطربة» والاضطراب موجب للضعف 
فوجب تركها. وفيه: أن الاختلاف الواقع في روايات الفعل ليس اضطرابًا قادحًا 
مورثًا للضعف. فإن الاختلاف في الحديث من جهة الإسناد أو المتن» إنما يورث 
الاضطراب الموجب للضعف. إذا استوت وجوه الاختلاف وتساوت الروايات 
المختلفة» وأما إذا ترجحت إحداها بوجه من وجوه الترجيح قدمت» ولا يعل 
الراجح بالمرجوح» يعني: يكون العبرة للراجح» وهاهنا روايات تثنية الركوع 


كتابْ الصّلاة بات صلاة الْحُشوفٍ 


جاتحيو مص سح ع وح ع حو جود ود 2+3 جوو توج اوح وو واي وحور ١‏ : 


أصح وأرجح وأقوى. فيكون لها الاعتبار لا لروايات الزيادة على الركوعين ولا 
لروايات وحدة الركوع. هذا وتأول بعضهم أحاديث تعدد الركوع بتأويلات كلها 
أضاحيك نذكرها عبرة للناظرين وفي ذكرها غنى عن الرد. فمنها: ما ذكره الفخر 
الزيلعي في «شرح الكنز»: أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع رأسه ليختبر حال 
الشمسء هل انجلت أم لا؟ فظنه بعضهم ركوعًا فأطلق عليه اسمه» فلا يعارض ما 
روينا يعني من أحاديث وحدة الركوع. انة 

قال الحافظ في «الفتح»: أجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع 
الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا؟ فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه ففعل 
ذلك مرة أو مرارّاء فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعًا زائدًا . وتعقب بالأحاديث 
الصحيحة الصريحة في أنه أطال القيام بين الركوعين» ولو كان الرفع لرؤية 
الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل ولا سيما الأخبار الصريحة». بأنه ذكر ذلك 
الاعتدال» ثم شرع في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» ولو كان كما زعم هذا 
القائل؛ لكان فيه إخراج لفعل الرسول عن العبادة المشروعة, أو لزم منه إثبات هيئة 
في الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه. انتهى كلام الحافظ . 

ومنها: ماذكره صاحب «المحيط البرهاني»: أن النبي يك إنما ركع ركوعين على 
وجه الور لا على وجه الحقيقة؛ لأنه قربت إليه الجنة والنارء وإنما رفع 
رسول الله كَكيِ رأسه من الركوع؛ فزعًا حين قربت منه النارء وكان ذلك رفعًا على 
وجه الصورة لا الحقيقة. ورد بما وقع من التصريح في الأحاديث الصحيحة 
بتطويل القيام الثاني» وتطويل الركوع الذي بعده؛ وكذا تطويل الاعتدال الذي يليه 
السجود. وهذا كالصريح في أنه يل ركع ركوعين؛ ركوعًا حقيمًا لا صوريا. وأن 
رفع الرأس لم يكن فزعًا على وجه الصورة» بل كان قيامًا حقيقيًا قرأ فيه قراءة طويلة 
ل 0 

ليه الجنة لم يقع اريس سا الام ل يي 
اي َك حين قربت إليه الجنة والنار» إنما هو التقدم والتأخرء كما 
صرح به في رواية مسلم وغيره لا الركوع ورفع الرأس منه. 

ومنها: ما ذكره صاحب «العرف الشذى»: أن الركوع الثاني لم يكن ركوعًا 
صلويًا بل كان ركوع آية وتخشع وتضرع يعني كان بدل السجود للآيات» مما رأئ 
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النبي يد من الجنة والنار» ممثلتين في جدار القبلة» فتعدد الركوع كتعدد السجود 
فى الصلاة عند تلاوة آية السجدة» فكما تتعدد السجدة لداعية كذلك يجوز أن 
يكون النبي يلي ركع ركوعين ؛ لأنه شاهد فيها ما لم يكن يشاهد في عامة الصلوات 
والسيجود عين ظهور آية فعرزوف:. 
قال أبوعبد الله البلخي : إن الزيادة ثبتت في صلاة الكسوف لا للكسوف» بل 
لأحوال اعترضت» حتى روي أنه َكهِ تقدم في الركوع حتى كان كمن يأخذ شيئًاء 
م تأخر كمن ينفر عن شيء» فيجوز أن تكون الزيادة منه باعتراض تلك الأحوال» 
كذا في «البدائع»» وحاصل هذا كله: أن تعدد الركوع مختص بالنبي مَكِةِ. وهذا 
نحو ما تقدم من المحيط البرهاني» وقد تقدم جوابه» ويزاد عليه أنه لا فرق بين 
الر كوعين في الصورةء فكما أن الركوع الأول كان ركوع صلاة لا ركوع آية 
وتخشع» كذلك كان الركوع الثاني ركوع صلاة لا ركوع آية» ومن يدعي الفرق 
بينهماء فليأت بدليل صريح قوي على ذلكء» ولا يكفي في مثل هذا الإمكان 
والاحتمال والتجويزء ويدل على بطلان هذا القول» ودعوى الاختصاص عمل 
الصحابة بتعدد الركوع بعد النبي يد ويبطله أيضًا أن التقدم والتأخرء إنما وقع من 
النبي 5 تن في حال قيامه الثاني من الركعة الثانية» كما رواه سعيد بن منصور في سننه 
لا في الركوع كما قال البلخي . 
ومنها: ما قال الفخر الزيلعي في اشرح الكنز»: أنه يِه طول الركوع فيها فمل 
بعض القوم. فرفعوا رؤوسهمء اد طن نو عليه الفتاذة ‏ لجلا ونع رام وروا 
رؤوسهمء أو رفعوا رؤوسهم على عادة الركوع المعتاد» فوجدوا النبي 85 راكعًا 
فركعواء ثم فعلوا ثانيًا وثالنًا كذلك» ففعل من خلفهم كذلك ظنًّا منهم» أن ذلك 
من النبي 355 ثم روى كل واحد منهم على ما وقع في ظنه» ومثل هذا الاشتباه قد 
يقع لمن كان في آخر الصفوف» فعائشة في صفوف النساء» وابن عباس في صفوف 
الصبيان» وحكى «الطحطاوي على المراقي» هذا التأويل عن الامام محمد» وقال: 
فروى كل واحد على حسب ما عنده من الاشتباه» قال بعض من كتب على 
«الموطأ» من أهل عصرنا: هذا أوجه؛ لأنه تجمع به الروايات كلها. انتهى. 
قلت: بل هو أسخف من جميع ما تأولوا به روايات تعدد الركوع» فضلا عن أن 
يكون وجيهًا أو أوجه. لا يخفى ركاكته وسخافته على من له أدنى فهم» ولله در 
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صاحب «فيض الباري» حيث اعترف بركاكته فقال: وما قالوا - أي: في تأويل 
أحاديث تعدد الركوع - أن النبي يَدِ كان ركع فيه ركوعًا طويلًا. وكان الصتعاءة 
يرفعون رؤوسهم يرون أنه هل قام منه أم لا؟ فتوهم المتأخرون منهم تعدد الركوع. 
فإنه ركيك عندي» وإن كان أصله من «المبسوط» للسرخسي . انتهى. 

قلت : ويبطل هذا التأويل أن عائشة وأسماء - وهما ممن روى تثنية الركوع - لم 
تكونا في صفوف النساء؛ بل صَّلْنَا في حجرة عائشة قريبًا من القبلة» وابن عباس لم 
يكن في صفوف الصبيان» بل صلى بجنب النبي يق كما رواه الطبراني والبيهقي 

في «المعرفة». على أن الزيادة ذ في الركوع قد رويت من حديث جاير بن عبد اللّه 
وعبد الل بن عمرو وأبي هريرة وأبي بن كعب وابن عمر وحذيفة وعلي وغيرهم. 
وقول كانو اويل لا صبيانًا ولا نساة»ء ولا دليل على أنهم قاموا في آخر 
الصفوفء أو كانوا خلف الصف الأول أو الثاني» فنسبة اشتباه الأمر إلى جميع 
هؤلاء غلط بلا شك . 


ومنها: ما ذكر بعض من كتب على «الموطأ» من أهل عصرناء أنه يحتمل أن 
الركوع كان بدل سجود التلاوة» لما ورد في الروايات من قراءة سورة | 2 وفيها 
سجدتان عندهم » والركوع بدل السجود كاف . قلت : هذا تأويل فاسد باحتمال غير 
ناشيء عن دليل فهو مردودء وأما الرواية التى أشار إليها هذ! البعض» فأخرجها 
البيهقي في «السئن» (ج” ص 770) عن على موقوفًا عليه من فعله. وفيه حنش بن 
ربيعة» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة كما تقدم في باب الأضحية في ترجمة 
حكن وفيه أيضًا أن عليًا قرأ سورة الحج ويس في الركعة الأولى ثم ركع أربع 
ركعات ثم سجد - أي: بعد الركوع الرابع» ثم قام فقرأ سورة الحج ويسء ثم 
الركوعات الزائدة بدل السجدتين في سورة الحج لم يزد عددها على ست ركوعات 
مع ضم ركوعي الصلاةء وهاهنا قد صرح بأنه ركع ثمان ركعات» وهذا يبطل 
الاحتمال الذي اخترعها هذا البعض. وقد رواه ابن أبي شيبة وأحمد (ج١‏ ص”57١)‏ 
وابن خزيمة والطحاوي وابن جرير وأبوالقاسم بن منده في كتاب «الخشوع» 
والبيهقي أيضًا (ج7 ص:*77: 7721) عن على مرفوعًا من طريق حنش» وليس فيه 
ذكر سورة الحج. بل في رواية أحمد: فقرأ يس أو نحوهاء وفي لفظ عند غير 
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أحوند: بالحجر أو يس» وفي لفظ : يس والروم» وفي لفظ : سورة من المئين أو 
نحوها وأما ما ذكر كفاية الركوع عن سجدة التلاوة» فهو دعوى بلا برهان» فلا 
يلتفت إليهاء وقد تقدم الكلام عليه في باب سجدة التلاوة. 


لمان 


(مَتَمَقّْ عَلَيْه) وأخرجه أنضا النسائي والبيهقي (ج6 ص )2٠‏ وأخرجه أبو داود 
مختصرًاء وأخرجه البخاري ومسلم أيضًا فى د يق عنام الله نرج عمزق: 


-١ 8‏ []] وَعَنْهَا قَالَثْ: جَهَرَ النََنْ يله فى صَلَاةٍ الْحْسُوفٍ 
بِقِرَاءَتِه . [متفق عليه 


الشزح 

-١ 6‏ قوله: (جَهَرَ النبِنْ ب ففي صَلاةٍ الْخُسُوفٍ) أي : خسوف الشمس» 
كما صرح في رواية الإسماعيلي» وإسحاق بن راهويه وابن حبان» وفي رواية 
لأحمد (ج7 ص736) وفيه رد على من فسر لفظ «الصحيحين» بخسوف القمر. 

(بقِرَاءَتِهِ) هذا نص في أن قراءته يله في صلاة كسوف الشمس كانت جهرًا لا 
سرّاء وهو يدل على أن السنة في صلاة الكسوف هي الجهر بالقراءة لا الإسرارء 
ويدل لذلك أيضًا حديث أسماء عند البخاري» قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج؟ 
ص2)777 والحافظ في «الدراية» (ص77١)2‏ وابن الهمام في «فتح القدير)» 
اي في «البناية» : وللبخاري من حديث أسماء بنت أبي بكرء قالت: جهر 
النبي 5 في صلا ة الكسوف. انتهى . ويدل له أيضًا ماروى ابن خزيمة والطحاوي 
عن علي مرفوعًا وموقوفًا من الجهر بالقراءة في صلاة الكسوفء قال الطحاوي 
بعد رواية الحديث عن علي موقوفًا : ولو لعيجهر البي 245 حين صلى علي معه لما 
جهر علي أيضًا ؛ لأنه علم أنه السنة فلم يترك الجهر» واللّه أعلم» ذكره العيني . وقد 
اختلفت الأتمة في ذلك» فقال بالجهر: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» 
وأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما من محدثي الشافعية» وابن 


)١545(‏ مُتَقَقْ عَلَيْهِ: البُخَارِي .)3١75(‏ ومُسْلِم )40١/0(‏ فِيهًا عَنْهَا. 
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العربي من المالكية. 
وقال الطبري: يخير بين الجهر والإسرارء وقال الأئمة الثلاثئة: يسر في الشمس 
ويجهر في القمرء كذا في «الفتح»؛ قلت : وحكى الترمذي عن مالك الجهرء وقال 
القاضي عياض والقرطبي: إن معن بن عيسى والواقدي رويا عن مالك الجهر» 
قيل: هي رواية شاذة» والمشهور عنه هو الإسرارء وقال ابن العربي في 
«العارضة»: اختلف قول مالك» فروى المصريون أنه يُسِرّء وروى المدنيون أنه 
يجهرء والجهر عندي أولى» انتهى . واحتج للشافعي ومن وافقه بقول ابن عباس : 
قرأ نحوًا من سورة البقرة» أخرجه الشيخان. قال الشافعي: لو جهر بالقراءة لم 
يحتج إلى تقديره. وذكر البيهقي عنه أنه قال: مل على الم بترا 
ا وقال القرطبي #هل|:دليل لم قال م يخفي القراءة؛ 
لأنه لو جهر لعلم ما قرأ. 
وقال المنذري: هذا الحديث يدل على الإسرار. وتعقب: باحتمال أن يكون 
بعيدًا منه في صفوف الصبيان» لكن ذكر الشافعي تعليعًا عن ا بن عبان أنه ضيلئ 
بجنب النبي 3325 يِةٍ في الكسوف فلم يسمع منه حرقًاء ورواه الطبراني في (معجمه» 
ل : ثناعلي بن المبارك» ثنا زيد بن المبارك» ثنا موسى بن عبد العزيزء 
ثنا الحكم بن أبان عن عكر مة عن اب بن عباس » وأخرجه البيهقي أيضًا في «المعرفة» 
من طريق الحكم بن أبان» وقال: ويدفع حمله على البعد رواية الحكم ان 
«صليت إلى جنبه»ا» انتهى. 
قلت: موسى بن عبد العزيز صدوق سيئ الحفظ» والحكم بن أبان صدوق له 
أوهام. قاله الحافظ في «التقريب». فرواية الطبراني لا تقاوم روايات الجهر 
الصحيحة الصريحة. واحتج له أيضًا بقول عائشة عند أبي داود: «فحزرت قراءته 
فرأيت أنه قرأ سورة البقرة». قال الخطابي: هذا يدل على أنه لم يجهر بالقراءة 
فيهاء ولو جهر لم تحتج فيها إلى الحزر والتخمين» وبحديث ابن عباس قال: 
«صليت مع النبي يَلْةٍ الكسوف فلم أسمع منه فيها حرقًاك أخرجه أحمد (ج١‏ 
ع 757:+6) وأبو علي وأبونعيم في (الحلية», والطحاوي (ج١‏ ص/9١)2‏ 
والبيهقي (ج٠‏ ص775). وفيه ابن لهيعة» وبحديث سمرة الآتي في الفصل 
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الثانى» وبأنها صلاة نهارء فلا يجهر فيها كصلاة الظهرء وأجيب عن هذا كله: بأن 
زقآنات الجهر نصوص صريحة صحيحة, والأحاديث المذكورة ليست بنص في 
الب وى الجهن» فك سارف ررانات العيو مدل 13 قال ار قذانة: عدا 
نت تعمل لاأبوو كبرق تكرت رك ون جل الليف المكديد المترن ؟ 
وقياسهم منتقض بالجمعة والعيدين والاستسقاء. وقياس هذه الصلاة على هذه 
الصلوات أولى من قياسها على الظهر لبعدها منها وشبهها بهذه. انتهى . 

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: حديث عائشة صحيح صريح في 
الجهرء وأحاديث هذا الباب - يعنى: أحاديث عائشة وابن عباس وسمرة - فيها 
ولالعن لخر كان لمي إن للها سي رن انوي ولاك الع" 
روايات الجهر أصح . وقال ابن حزم : ليس لهم فيه - أي: في حديث سمرة - 
حجة؛ لأنه ليس فيه أنه :4 لم يجهرء وإنما فيه: ١لا‏ نسمع له صونًاة» وصدق 
سمرة في أنه لم يسمعه» ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعت عائشة وِقْبنا التي 
كانت قريبًا من القبلة في حجرتهاء وكلاهما صادق» ثم لو كان فيه لم يجهر لكان 
خبر عائشة زائدًا على ما في خبر سمرة» والزائد أولى» انتهى . 

وقال الزيلعي (ج؟١‏ ص77"4): واعلم أن الحديث يعني: حديث ابن عباس 
بلفظ: نحوًا من سورة البقرة» وما في معناه غير صريح في الاخفاء. وإن كان 
العلماء كلهم يحملوه عليه؛ ولكن قد ينسى الإنسان الشيء المقروء بعينه» وهو مع 
ذلك ذاكر لقدره. فيقول: قرأ فلان نحو سورة البقرة وهو قد سمع ما قرأ ثم نسيه. 
واللّه أعلم» انتهى. وقال البخاري: حديث عائشة في الجهر أصح من حديث 
در ةا الو 

وقال الحافظ: حديث عائشة مثبت للجهر ومعه قدر زائدء فالأخذ به أولى. 
وحديث سمرة إن ثبت لا يدل على نفي الجهر . قال ابن العربي : الجهري عندي 
أن نيا حاكاة بتا هط رادي لها و سيت كا تنيوية لعي ولا قي اديز له 
أعلم . وقال الشوكاني في «النيل» : إن كانت صلاة الكسوف لم يقع منه آي إلا مرة 
واحدة» كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ» فالمصير إلى الترجيح متعين» 
وحديث عائشة أرجح ؛ لكونه في ١الصحيحين»»‏ ولكونه متضمنًا للزيادة؛ ولكونه 
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مثبنّاء ولكونه معتضدًا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعًا من إثبات 
الجهن: 

وقال في «السيل الجرار» : رواية الجهر أصح وأكثرء وراوي الجهر مثبت وهو 
مقدم على النافي» انتهى. وسيأتي شيء من الكلام فيه في شرح حديث سمرة. 
وتأول بعض الحنفية حديث عائشة : بأنه يَةٍ جهر بآية أو آيتين . قال في «البدائع» : 
نحمل ذلك على أنه جهر ببعضها اتفاقّاء كما روي أن النبي كل ع ا 
والآيتين في صلاة الظهر أحيانّاء انتهى. وهذا تأويل باطل؛ لأن عائشة كانت 
تصلى فى حجرتها قريبًا من القبلة» وكذا أختها أسماء» ومن كان كذلك لا يخفى 
ليه 1 النبى يِه فلو كانت قراءته فى صلاة الكسوف سرًا وكان يجهر بآية 
وامتم اانه : كنا يدق قدلكف فى قبلذة الظيو ساعترات عن دلق انه كان معهر 
بالقراءة في صلاة الكسوف» كما لم يقل أحد ممن روى قراءته في صلاة الظهر أنه 
جهر فيها بالقراءة. 

(مُتَمَقْ عَلَيُ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود وابن حبان والحاكم (ج١‏ 
ص 0775 وأبو داود الطيالسي والطحاوي والبيهقي (ج7 ص77”5) والدارقطني . 
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61-١ 5 ْ‏ وَعَنْ عَبْدِ الله : بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْحَسَفْتِ الشّمْنُ عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله يكن فَصَلَّى رَسُولُ اللّهِ يله وَالنَاثُ 1 بن نقام انا طويلا يرا 
راع سورَة لقنم َع وُوعًا ويلا م َه ام انا وبا وهو 


سَجَد لم قم كام يا طَوبا؛ وَهُوَ دُونَ ل ام الأول مرك جوع 
طويلا وَهْوَ دونَ نَ الركوع الود ثم مَك ام قِيَامًا طويلا وَهوَّ دُونَ الَقِيَام 
ل الركوع لأ نَمو نم سَجَدَ ثم 
انصَّرّف وَقَدَ تَجَلتِ السَمسن, فَقَال > يك : (إِنَّ الشَمْسن وَالْقَمَرَ آيَانِ مِنْ آيَاتِ 
الل ايفان ِمَْتِ أحَدِ. وا ليا ذا َم لِك ُو اللّه) قَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَبِتَاكَ تَنَاوَلتَ شَيْنًا في مَقَامِكَ ثم رَأَنتتَاكَ تكفكفت؟ 


روه > © موؤفو وه 


قَقَالَ يَلهِ: «إِنّي رَأَيْتُ الْجَنَة َتَاوَلْتُ مِنْهَا مُنْقُوداء وَلَوْ أحَذْنَهُ ل 

يقتت اللاننا» وَرايت الَأ كليم منطرا قن الطع. ريت أ أيه 
النْسَاءَ) قَالُوا: بم م يا ا رَسُول اللو؟ قَالَ : "بكرن قِبلَ 1ن باللَهِ؟ قَالَ : 
١يَكَفُونَ‏ ا زنَ الإحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ ِلَى إِحْدَامُنَّ الدَهْرَ ْم رَآتْ 
منك شِيْئًا قَالَتْ: ما ريت ونك خا كذ [متفق عليه 


3 


حو-ة©» الشؤخ سوط 

-١ 5‏ قوله: (انْحَسَفَتِ الشّمْنُ) بنون بعد ألف الوصل ثم خاء. كذا في 
البخاري» في باب صلاة الكسوف جماعة» وفي مسلم: انكسفت, وفي «الموطأ) : 
كدي رودا ع درف فيراي كفران العشير من كتاب النكاح . (فَصَلَى 
ول الله كل وَالنَامنْ مَعَهُ) أي : صلى صلاة الكسوف بالجماعة (فَقَامَ آيَامَا طَويلًا) 
صفة لقيامّاء أو لزمانًا مقدر. (نَحوًا) أي : تقريبّاء وبيانه قوله: (مِنْ قَرَاءَةٌ سورَةٍ 
لْبَقَرَ) أي : من مقدار قراءتهاء وفي مسلم : قدر نحو سورة البقرة» وفي النسائي : 
قرأ نحوًا من سورة البقرة» وفي رواية لعائشة: خسفت الشمس في حياة النبي كَل 


. مُتَقَقْ عَلَيْهِ: البْخَارِي (؟5١1).» ومُسْلِم (4077/110) فِيهَا عَنْهُ‎ )١597( 


كتاب الصَّلاة تاب صلاةٍ الْحسوفٍ 
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فخرج إلى المسجد. فصف الناس وراءه فكبر» فاقترأ قراءة طويلة» وفي رواية: 
«فقرأ بسورة طويلة». وفيه: دليل على مشروعية تطويل القيام بقراءة سورة طويلة 
في صلاة الكسوف. وهو مستحب عند الجميع.» وحكى الزبيدي في «شرح 
الإحياء» عن الشافعية استحباب الإطالة» وإن لم يَرْضَ بها الناس . 

وعن ابن الهمام: أنها مستثناة من كراهة التطويل. (ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا) وهو 
الركوع الأول. قال الحافظ: لم أر في شيء من الطرق بيان ما قال فيه» إلا أن 
العلماء اتفقوا على أنه لا قراءة فيه» إنما فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء 
انتهى . قال ابن دقيق العيد: لم يجد فيه حدّاء وقد ذكر أصحاب الشافعي فيه أنه 
نحو من مائة آية» واختار غيرهم عدم التحديد إلا بما يضر بمن خلفه. وقال 
القسطلاني: يسبح قدر ماتة أية من البقرة» وقال ابن قدامة: يسبح قدر مائة. وقال 
المالكية الورك كالحياء لدي وبلنه وروز وده موي عد يكحا يوا عند مسنم «ثم ركع 
نحوًا مما قام». . (نُمَّ رَقَع) أي : : رأسه من الركوع . 

(َقَامَ قِيَامّا طَوِيلّا) وهو الاعتدال الأول. (وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوّلِ) وفي رواية 
لعائشة : «ثم كبر فركع ركوعًا طويلاء ثم قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه2. فقام ولم 
يسجد. وقرأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى» . وقدرها الشافعية والحنابلة 
بتعررسورزة الدعمران > لكن فرورؤاية لغائشة عند أبن كآود :: ألها تحزرت قر اديه يال 
عاد و الحا هر الس بوه 3 في قيام الركعة الثانية . وزاد في رواية 
لعائشة عند البخاري : رَيَنَا وَلَّكَ الْحَمْدُ) بعد قوله: ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَه) . 

قال الحافظ: استدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول 
القيام الثاني من الركعة الأولى» واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه 
قيام قراءة لا قيام اعتدال» بدليل اتفاق العلماء ممن قال بزيادة الركوع في كل ركعة 
على قراءة الفاتحة فيه؛ وإن كان محمد بن مسلمة المالكي خالف فيهء والجواب: 
أن صلاة الكسوف جاءت على صفة مخصوصة. فلا مدخل للقياس فيهاء بل كل ما 
ثبت أنه يَكِْدِ فعله فيها كان مشروعًا؛ لأنها أصل برأسه. وبهذا المعنى رد الجمهور 
على من قاسها على صلة النافلة» حتى منع من زيادة الركوع فيهاء انتهى. 

وقال العيني: وأجاب عن ذلك شيخنا العراقي بقوله: في استشكاله نظر لصحة 
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الحديت فده بل لوؤاد الشاوع علبداة كنا اخرلها كان سنيف كلا اهن ٠‏ (نُمَرَكَعَ 
رُكُوعًا طويلا) وهو الركوع الثاني . (وَهَوَ دون الرُكوع الأوّلِ) قال القسطلاني: 
وقدروه بثمانين آية» وقال ابن قدامة: يركع بقدر ثلثي ركوعه الأول" انتهى. 
واختلف في أن أي الركوعين من الركعتين فرضء وبإدراك أي الركوعين يكون 
مدركًا للركعة؟ فذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الأصل والفرض هو الركوع 
الأول وقيامه. وأما الركوع الثاني وقيامه فتابع وزائد وسنة كتكبيرات العيد» فمن 
أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة» كما في 
سائر الصلوات» ومن أدركه في الركوع الثاني من أي ركعة فلا يدرك شيئَّاء وعكسه 
المالكية» فقالوا: الزائد والتابع والسنة في كل من الركعتين القيام الأول والر كوع 
الأول» والفرض إنما هو الركوع الثاني والقيام الثاني في كل ركعة. فمن أدرك 
الامام في الركوع الثاني من الركعة الأولى أدرك الركعة ولم يقض شيئّاء وإن أدرك 
الركوع الثاني من الركعة الثانية يقضي الركعة الأولى بقيامها فقطء ولا يقضي 
القيام الثالث. وقال ابن قدامة في «المغني» : إذا أدرك الإمام في الركوع الثاني 
احتمل أنه تفوته الركعة» قال القاضي : لأنه قد فاته من الر كعة ر كوع أشبه ما لو فاته 
الركوع من غير هذه الصلاة» ويحتمل أن تصح صلاته ؛ لأنه يجوز أن يصلي هذه 
الصلاة بركوع واحدء فاجتزئ به في حق المسبوقء انتهى . 

واعلم : أنه لم يرد تعيين ما قرأ به يَكْةٍ إلا في حديث لعائشة عند الدارقطني 
(ص188) أنه قرأ ذ مارك أدبي الك كيوك ار واو قا وو لك 
وأخرجه البيهقي (ج٠‏ ص1175) وفيه : أنه قراف الركعة الأولى ب العتكيوت)» 
وفي الثانية بِالْقُمَافِك أو «الرُوما أ وفي حديث علي عند البيهقي (ج ص 3) أنه 
قرأ بيس ونحوهاء وفي آخره ثم حدثهم أن رسول الله يكْةِ كذلك فعل» وفي 
رواية عنده: أنه قرأ في الركعة الأولى سورة «الحج» و(يس)» ثم ركع أربع 
وككاقي سي انال ا نقد لق كام لتر شور 1 الع أوة عونق مو ر نايد 
فعله» ويأتي حديث أبي بن كعبء أنه يَلْةِ قرأ بسورة من الطوال» وتقدم الإشارة 
إلى حديث عائشة عند أبي داود والبيهقي (ج صه””) أنها قالت: «حزرت» 
قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة ثم سجد سجدتين : 0 
قوايك أنه قرا سورة ال عمران)ه وهذا كله يدل على أنه لا تعيين ذ في القراءة في 
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قال الشوكاني: لا بد من القراءة ب«الفاتحة» في كل ركعة لما تقدم من الأدلة 
الدالة على أنها لا تصح ركعة بدون «الفاتحة». قال النووي: واتفق العلماء على أنه 
يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة» واختلفوا في القيام الثاني» فمذهبنا 
ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه» وقال محمد 
ابن مسلمة من المالكية: لا تتعين الفاتحة في القيام الثاني» انتهى . 

قال الباجي: يستفتح القراءة في الركعة الأولى والثالثة بأم القرآن» وأما الثانية 
والرابعة» فإنه يقرأ فيهما بالسورة» وهل يقرأ الفاتحة أم لا؟ قال مالك : نعم» وقال 
محمد بن مسملة: لا. وجه الأول: أنها ركعة بقراءة» فوجب الفاتحة كالأولى» 
ووجه الثاني: أن الركعتين في حكم الركعة الواحدة» بدليل أن المأموم يجزيه 
إدراك أحدهماء فالقراءتان في حكم القراءة الواحدة» فوجب أن لا يتكرر الفاتحة» 
انتهى. وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» (ج؟ ص179): كأنه رآها ركعة 
واحدة زيد فيها ركوع» والركعة الواحدة لا تثنى الفاتحة فيهاء وهذا يمكن أن 
يؤخذ من الحديث» كما سننبه عليه في موضعه.ء انتهى . 

وقال في شرح حديث عائشة بلفظ : «فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات» 
(ج؟١‏ ص”55١).‏ أطلق الركعات على عدد الركوع» وجاء في موضع آخر في 
ركعتين» وهذا هو الذي أشرنا إلى أنه متمسك من قال من أصحاب مالك: إنه لا 
يقرأ الفاتحة في الركوع الثاني من حيث أنه أطلق على الصلاة ركعتين» والله 
أعلم . (نُمَّ رَقَع) أي : رأسه من الركوع الثاني . (نُمَّ سَجَدَ) أي : سجدتين» لم يذكر 
فيه تطويل الاعتدال الذي يتعقبه السجود. ووقع في حديث جابر عند مسلم تطويل 
هذا الاعتدال» ولفظه: «ثم رفع» فأطال ثم سجد». قال النووي: هي رواية شاذة 
مخالفة لرواية الأكثرين» فلا يعمل بهاء أو المراد: زيادة الطمأنينة فى الاعتدال لا 
لالد لجو الركوع ‏ وتعقتب: نيماءرواه الننائي واين تخرينة وخيرهما من بحدية 
عبد الله بن عمرو أيضًا ففيه: «ثم ركع فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فأطال 
حتى قيل: لا يسجد» ثم سجد فأطال حتى قيل: لا يرفع» ثم رفع فجلس. فأطال 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المضابيج 


3 جيعر حح وجو نو بجوت كإل بدو - محص حي ني جحي وإ عيدو وم صو دود 4ل موجمج جد 2 


الجلوس حتى قيل : لا يسجدء ثم سجد). لفظ ابن خزيمة من طريق الثوري عن 
عطاء بن السائب عن أبيه عنه . قال الحافظ : والثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط. 
فالحديث صحيح»ء 

قلت : قد صرح الشافعية والحنابلة في فروعهم بعدم تطويل الاعتدال الذي يلي 
السجودء وهو مقتضى مذهب الحنفية والمالكيةء وكأنهم اتفقوا على عدم 
مشروعية هذا الاعتدذال: وهذا ليس بشىء بعد ما ثبت بالسنة الصحبحة الضريحة 
وعدم ذكره في باقي الروايات» أي : السكوت عن الأ يدل على علاوووه وم باكر 
في حديث ابن عباس تطويل السجود. ولكنه مذكور في حديث عائشة وغيرهاء 
وقد تقدم الكلام في هذاء قال الحافظ : ولم أقف في شيء من الطرق على تطويل 
الجلوس بين السجدتين إلا في حديث عبد الله بن عمروء وقد نقل الغزالي الاتفاق 
على ترك إطالته» فإن أراد الاتفاق المذهبي فلا كلام؛ وإلا فهو 0 بهذه 
الرواية» انتهى . وقال النووي فى «الأذكار» : قال أصحابنا: لا يطول الجلوس بين 
اللبعدشوو برجا يتتطلى الباد ةق هاه هذا الذي فالرها كر ققد نت 
في حديث صحيح إطالته؛ وقد ذكرت ذلك واضحًا في #شرح المهذب»» فالاختيار 
استحباب إطالته» انتهى . 

قال صاحب «الأوجِر»: وهكذا ينبغى للحنفية أن يصرحوا باستحباب تطويله؛ 
أن الرواية الع اهدالوا نما :فى الكميرف زر ييف ين ا 
حنيفة) من حديث ابن عمر: «فكان جلوسه بين السجدتين قذر سجوده. . 
الحديث 5 قَام) أي : إلى الركعة الثانية (فَقَام قيَامًا طَوِيلًا) كذا في البخاري في 
ال ل رلا ب : ثم قام قيامًا طويلًا»» أي : 5 
غير تكرار «قاما, وكذا في البخاري في باب صلاة الكسوف جماعة. 

(وَهَوَ دُونَ الام الأوَلِ) يحتمل أن يراد منه القيام الأول من الركعة الأولى أو 
القيام الذي يليه . قال ابن عبد البر أ : ذلك كان فلا حرج إن شاء الله تعالى . . وفي 
«المدونة» قال مالك: إنما يعني دون القيام الذي يليه. وكذلك قال في الركوع: 
إنما يعني دون الركوع الذي يليهء وقال ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأولى 
بقيامها وركوعيهاء تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعيهاء وقال 
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النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول وركوعه 
فيهماء واختلفوا في القيام الآول من الثانية وركوعهء هل هما أقصر من القيام 
الثاني من الأولى وركوعه. أو يكونان سواء؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فهم معنى 
قوله: «وهو دون القيام الأول». هل المراد به الأول من الثانية» أو يرجع إلى 
الجميع؟ فيكون كل قيام دون الذي قبله» ورواية الإسماعيلي لحديث عائشة بلفظ : 
«الأولى فاللأولى أطول». تعين هذا الثانى ويرجحه أيضًا أنه لو كان المراد من 
قوله: «القيام الأول». أول قيام من الأولى فقط؛ لكان القيام الثاني والثالث 
مسكونًا عن مقدارهما فالأول أكثر فائدة» كذا في «الفتح». قلت: وقدر الشافعية 
هذه القيام الثالث بنحو سورة «النساء». والرابع بنحو «المائدة» . 


وأشكل بأن الراجح المختار: أن القيام الثالث أقصر من الثاني والنساء أطول 
من آل عمران» وأجاب الزرقاني: بأنه إذا أسرع بقراءتها ورتل آل عمران كانت 
أطول . وقال السبكي في شرح المنهاج»: قد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو 
البقرة وتطويله على الثاني والثالث» ثم الثالث على الرابع . وأما نقص الثالث عن 
الثاني» أو زيادته عليه» فلم يرد فيه شيء فيما أعلم» فلأجله لا بعد في ذكر سورة 
النساء فيه وآل عمران في الثاني . الح كنا برراذة ركرع انمه ٠‏ فيكون أقصر 

من الثاني. ذكره القسطلاني. (نمّ رَكَعَ رُكوعًا) ثالنًا طويلا. (وَهْوَ دُونَ الرُكوع 
الأوَلِ) قدروه بنحو سبعين آنةع ا َع وأسية من الوترع الثالث . (قْقَامَ قِيَاماا 
رابعًا . (طَوِيلًا) وقدروه بنحو المائدة +( وهو دون الام الآوّل) أَئ : الثالث. َ 
رَكَعَ رُكُوعًا رابعًا . (طويلا وقدروه بنحو خمسين أية تقريبًا. (وَهُوَ ذونَ الركوع 
الأوّل) أي : الثالث. © م رَهَعَ) رأسه للقَؤْمة . . (ثَمّ سَجَدَ) أي : : سجدتين كذلك. 4 
انصَرَفَ) من الصلاة ة (وقد قَدْ تَجَلْتِ الشّمْسُ) بفوقية وشد لام» أي : انكشفت. وفي 
حديث جابر عند مسلم : «فانصرف وقد آضت الشمس»» وعند أبي داود : «فقضى 
الصلاة» وقد طلعت الشمس». وفى حديث قبيصة عند النسائى : «فوافق انصرافه 
انجلاء الشمس»22 وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود : «ففرغ من صلاته 
وقد امحصت الشمس». والمراد: أنه انصرف من الصلاة ة بالسلام بعد التشهدء 
والحال" أن" العسي انجلات بن خلوسه للقشهد والتلاف كما ف مدي عبد الله 
بن عمرء وعند البخاري: «ثم جلس ثم جلى عن الشمس»» وفي حديث سمرة عند 
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لبراردز معانو لزانو قلي نشد عاورسس لزعو للق لان 
حديث. عيد الله .بن 'غمرو غيل النسائي : اثم رفع رأسه - أي : من السجدة - 
والحات ابسن اراي ل ا 1 ثم جلس كما هو مستقبل 
القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها». فهذه الروايات كلها تدل على أن الانجلاء كان 
في الجلوس آخر الصلاة» وحديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم يدل بظاهره 
أن انجلاء الشمس وقع قبل الشروع في الصلاة» وأن النبي يَلْةٍ ابتدأ صلاة الكسوف 
بعد الانجلاء» وهو خلاف جميع الروايات وخلاف ما ذهب إليه العلماء» وسيأتي 


4. 


توجيهه . 

(فَقَالَ) بالفاء» وللأصيلى : «وقال». ذكره القسطلانى يعنى : أنه خطب فقال فى 
طن بعد" لين والكاء على الله( إن اللشكين والفه): دي زبماء إلى لاحك 
صلاة كسوف الشمس» وخسوف القمر واحد. (آيَنَانِ) أي : علامتان. (مِنْ آيَاتِ 
اللَّه) أي : الدالة على وحدانيته وقدرتة وعظمته» أو علق تخويف عباده من بأسه 
وسطوته» ويؤيده قوله تعالى : #وما نرَسِل ل لبت إلا ويساك رده وقوله كله 
في حديث أبي بكرة وأبي موسى عند البخاري : «يُخَوّفُ اللَهُ هما عِبَادَه بعلن 
أنهما مُسَخَرَانٍ لقدرة الله وتحت حكمه ليس لهما سلطان في غيرهماء ولا قدرة 
على الدفع عن أنفسهما. (لا يَخْسِفَانِ) بفتح فسكون فكسر على أنه لازم» ويجوز 
ضم أوله على متعدٍ أي : لا يذهب الله نورهماء وأتى بالتذكير؛ تغليبًا للقمر طبق 
القمرين. (لِمَوْتِ أحَدِ) من العظماء كما توهمه بعض الناس ؛ تبعًا لما كان يعتقده 
أهل الجاهلية» أن كسوف الشمس والقمر لا يكون إلا لموت عظيم» وقد وقع في 
رواية للبخاري من حديث أبى بكرة بيان سبب هذا القول» ولفظها: «وذلك أن ابنًا 
للبى يك يقال له: إبراهيم مات» فقال النامن:فى اذلك»: 

وعند ابن حبان: «فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم»» وفي 
حديث النعمان بن بشير الآتي : «ثم قال: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن 
الع تي يدان حامر كرفقيوده .2 إلخ» وفي هذا الحديث إبطال ما 
كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» وهو نحو قوله في 
الحديت المشهور “ا رشولون : مُطِرْنَا بنَوْءِ كذَا) . قال الخطابي : كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت, أو ضررء فأعلم 
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النبى يَكِيةٍ أنه اعتقاد باطل» وأن الشمس والقمر خلقان مسخران ليس لهما سلطان 
في غيرهماء ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما. (وَلَا لِحَيّاتِِ) أي : لولادته» وهي 
تتمة للتقسيم» وإلا فلم يدع أحد أن الكسوف لحياة أحد» أو ذكر لدفع توهم من 
يقول : لا يلزم من نفي كونه سببًا للفقدان لا يكون سببًا للإيجاد» فعمم الشارع النفي 
لدفع هذا التوهم. (فَإِذَا رَأيْنُم ذَلِك) أي: الكسوف في أحد منهما؛ لاستحالة 
كسوفهما معًا ولح اه عادة» واستدل به: على مشروعية صلاة خسوف 
0 ْ 

(قَادْكُوُوا اللّه) بالضلاة». .والتسبيح» -والتكبير» والدعلء»- والتهليل؛ 
والاستغفار» وسائر الأذكار. (تَنَاوَلْتَ شَيْئَا) أي: قصدت تناول شيء وأخذه 
كذا للأكثر: «تناولت»)» بصيغة الماضى» وفى رواية الكشمهينى: «تناول»». 
يحدك إعدىالنادية جتناومم اللا بالخطاب من النقنا رع تور وى اتار ل 
على الأصل بإثباتها (فِي مَقَامِك هَذَا) أي: في الموضع الذي صليت فيه. 
(تَكَعْكغْتَ) بتاء مثناة فوقية في أوله وكافين مفتوحتين ومهملتين ساكنتين بعد كل 
متيياء أن 3 تكرت أو تقوقرت وى وؤاية ا1اكدكمت دروكا هرا لناه أ ولةة زهو 
يقتضي مفعولًا أي : رأيناك كعكعت نفسك . قال أبوعبيد: كعكعته فتكعكع» وهو 
يدل على أن كعكع متعدٍ وتكعكع لازم» واختلف في أنه ثلاثي مزيد أو رباعي 
مجرد» وقول الجوهري وغيره يدل على أنه ثلاثي مزيد فيه؛ لأنه نقل عن يونس كم 
يك بالضم . 

وقال سيبويه: بالكسر أجود كمد وفر إذا نتكص على عقيبه» وفي رواية مسلم : 
«رأيناك كففت» أي: نفسك بفائين خفيفتين من الكف وهو المنع. (فَقَالَ) أي : 
النبي كَل . (إِني رَأَيْتُ الْجَنَه) أي: رؤية عين» بأن الحجب كسفت له دونها فرآها 
على حتيقتها > رطويك المشافة ينيما تي امكل أذاكتاول متها اكيت المقدين: 
حيث وصفه لقريش» وهذا أشبه بظاهر هذا الحديث» ويؤيده ماروى البخاري من 
حديث أسماء في أوائل صفة الصلا ة بلفظ : «َنَثْ مني الْجَنَّةُ حَنَى لَوْ اجتَرَأتْ عَلَيِها 
لَجِبْتَكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ يِطَافِهًااء ومنهم من حمله على أنه مثلت له في الحائط. كما 
تنطبع الصورة في ا ا ل ا 0 
في كتاب التوحيد : «لَقَدُ عُْرِضَتُ عَلَيَ الْجَنّةَ وَالنَارُ آنمًّا في عُرْضٍ هَذَا الْحَائِطٍ وَأَنا 
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صل ). وفي رواية: «لَقَدْ مُتَلَتْ ولمسلم: ١لَقَدْ‏ صُوَّرَثْ). ولا يقال: إن 
الانطباع» إنما هو في الأجسام الصقيلة؛ لأن ذاك شرط عادي» فيجوز أن تنخرق 
العادة خصوصًا للنبي بَلِْدِءِ لكن هذه قصة أخرى وقعت في صلاة الظهرء ولا مانع 
أن يرى الجنة والنار مرتين» بل مرارًا على صور مختلفة» وأبعد من قال: إن المراد 
بالرؤية: رؤية العلم. 

قال القرطبي : لا إحالة في بقاء هذه الأمور على ظواهرهاء ولاسيما على مذهب 
أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتاء وهما موجودتان الآنء فرج النوزان الله 
تعالى خلق لنبيه إدراكًا خاضًا به أدرك الجنة والنار على حقيقتهما. (قَتَنَاوَلْتُ) بين 
سعيد بن منصور في «سئنه» من وجه آخرء أن التناول كان حين قيامه الثاني من 
الركعة الثانية» ذكره الحافظ . (مِنْهَا) أي: من انجنة. (عُنْقُودًا) بضم العين» وهو 
من العنب ونحوه.ء ما تراكم من حبهء وقيل: المراد: قطعة من العنب. 

(وَلَوْ أَحَدَنهُ) وفي رواية أخرى للبخاري: :وَلَوْ أَسَبتُّء واستشكل هذا مع 
قوله : «قَتَتَاوَلْتُ), وأجيب : بأنه يحمل التناول على 2 نف الأخذ لا حقيقة الأخذ. 
وقيل : المراد تناولت لنفسي»ء ولو أخذته لكم وأعطيتكمء حكاه الكرماني وليس 
بجيد . وقيل : المراد بقوله : «تناولت»» وضعت يدي عليه» بحيث كنت قادرًا على 
تحويله» لكن لم يقدر لي قطفه ولو أخذته أي: لو تمكنت من قطفهء ويدل عليه 
قوله في حديث عقبة بن عامر عند ابن خزيمة: «أهوى بيده ليتناول شينًا2» وفي 
عديك انمد المذكوان: احتن لو اعت أت ةعلبيااء وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم 
يجترىٌ عليه . 


أَنْ لا نعل . 0 لجن انف ئشة في آخر الصلاة 0 0 
َي أريد أذ طمن جين َُوني جلث اق ونعبد الرزاق من 


عي 2م شاو .0 


طريق مرسلة : ١أرَدْتُ‏ أَنْ آخُدَ مَِْا قِطًا لأريكمُوه فلم يقرا ولأحمد من حديث 
جابر: «فُحِيل بيني وَبَتَه2. كذا في «الفتح) . (لأَكَلنُمْ مِنْه) أي : من العنقود. 
(مَا يَقِيَتَ نقك الذ ا ) ونعةةلك ا تيسق اللء قال كان ف حسة تساف حي ارق 


كتاب الصَّلاة 
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م ا ل ا ا ل ل 
السماع والأكل إلى يوم القيامة» لقوله : «ما يق قبت اذاف .وسينه ترك عله تناو 
العتقرد: كانه بن عطاك .لاله فق عاج عات ودر الاق ادن لالز و ا 
يؤكل فيها ما لا يفنى. وقيل: لأنه لو تناوله ورآه الناس لكان إيمانهم بالشهادة لا 
بالغيب» فيخشى أن يقع رفع التوبة والتكليف,. فلا ينفع نفسًا إيمانها. وقيل: لأن 
الجنة جزاء الأعمال والجزاء بها لا يقع إلا في الآخرة. 

(وَرَأَيْتُ الثَّارَ كانت رؤيته تل النار قبل رؤيته للجنة لما وقع في رواية عبد 
الرزاق المذكورة : عرضت على النبي كك 3 النار» فتأخر عن مصلاه حت :أن الباس 
ليركب بعضهم بعضّاء وإذا رجع عرضت عليه الجنة» فذهب يمشي حتى وقف في 
مصلاه » ولمسلم من حديث جابر: «لَقَدْ جيء بالنَارٍ حِينَ رَأَبُْمُونِي تَأَخْرْتُ ؛ ؛ مَحَافَة 
أن يُصِيبَِي مِنْ لَفْحِهَاا وفيه : ام جيء بِالْجَنةِ وَذلِك حِبنَ رَيدمُونِي تَقَدَمْتْ حَنّى 
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قُمْتُ فِي مَقَامي)؛ وزاد فيه: ١مَا‏ مِنْ شَيْءٍ نُوعَدُوئَهُ إلا تَد رَأَيْنْهُ في صَلَاتِي هَذِوا. 
واللام في النار للعهد أي : رأيت نار جهنم . 

(قَلَمْ أرَ كَالِيَوْم) أي: مثل اليوم» والمراد من اليوم: الوقت الذي هو فيه. 
(مَنَظَوًا) منصوب بالم أر». (قَط) بتشديد الطاء ظرف للماضي أي: أبدَّاء قال 
القاري: أي : لم أر منظرًا مثل منظر اليوم» فقوله كاليوم صفة منظراء فلما قدم 
نصب على الحال (أْفْظَعٌ) أي: أقبح وأبشع وأشنع وأسوأء كذا وقع في جميع 
النسخ الموجودة «للمشكاة»» وكذا في النسخ الموجودة «للموطاً» من طبعات 
الهندء ولفظ «المصابيح» فلم أر كاليوم منظرًا أفظع قط منهاء ولفظ البخاري في 
النكاح من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن زيد بن أسلم والنسائي» من 
طريق ان القاميع عن مانلثه رمسم هن طريق تمض إن مير« عن ري م 

بلفظ : اقلم أرَ كَاليَوْم مَنْظَرًا قَط) أي : بدون لفظ «أفظع». وَكذ وقع في نسخ 

الموطأً» من طبعات مصرء ورواه البيهقي من طريق القعنبي بلفظ : «قَلَمْ أر كَالْيوْم 
مَنْظَرًا فْظَعَ مِنْهَا. قال البيهقي : ورواه الشافعي أ عن مالك ولم يذكر قوله: 
«أَفْظَعْ مِنْهَا؛ والباقي سواءء انتهى. 

ورواه البخاري في صلاة الكسوف من طريق القعنبي بلفظ : اقَلَمْ أرَ منْظَرًا 
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كَانيَوْم قل فْظَعَ». وكذا نقله الجزرري في «جامع الأصول» (ج7 ص5 )١١‏ قال 
الحافظ : أي: لم أر منظرًا مثل منظر رأيته اليوم» فحذف المرئي وأدخل التشبيه 
على اليوم؛ لبشاعة ما رأى فيه وبعده عن النظر المألوف» وقيل: الكاف اسمء 
والتقدير: ما رأيت مثل منظر هذا اليوم منظرًاء وقال القسطلاني: منظرًا نصب 
ب«أرَ» وأفظع صفة للمنصوب و«كاليوم قط» اعتراض بين الصفة والموصوف. 
وأدخل كاف التشبيه عليه ؛ لبشاعة ما رأى فيه» وجوز الخطابي في «أفظع» وجهين : 
أن يكون بمعنى فظيع كأكبر بمعنى كبير» وأن يكون أفعل تفضيل على بابه على 
تقدير منه فصفة فعل التفضيل محذوفة. 

قال ابن السيد : العرب تقول : مارأيت كاليوم رجالاء وما رأيت كاليوم منظرّاء 
والرجل والمنظر لا يصح أن يشبها باليوم» والنحاة تقول معناه: ما رأيت كرجل 
أراه اليوم رجلاء ومارأيت كمنظر رأيته اليوم منظرًا. 

وتلخيصه: ما رأيت كرجل اليوم رجلا وكمنظر اليوم منظرّاء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه.» وجازت إضافة الرجل» والمنظر إلى اليوم لتعلقهما به 
وملابستهما له باعتبار رؤيتهما فيه» وقال غيره: الكاف هنا اسم وتقديره: مارأيت 
مثل منظر هذا اليوم منظرًاء و«منظرًا» تمييزء ومراده باليوم الوقت الذي هو فيه. 
ذكره الدماميني والبرماوي» لكن تعقب الدمامينى الأخير وهو قوله: وقال 
1 كد بأن اعتباره في الحديث يلزم نه تقديع العمير عق عامل 
والصحيح منعه. فالظاهر في إعرابه أن «منظرًا» مفعول «أرَ) وك«اليوم» ظرف مستقر 
صفة له» وهو بتقدير مضاف محذوفء كما تقدم أي : كمنظر اليوم» و«قط» ظرف 
ل«أرَ» و«أفظع» حال من اليوم على ذلك التقديرء والمفضل عليه» وجارٌ ومجرور 
محذوفان» أي: كمنظر اليوم حال كونه أفظع من غيره» انتهى . 

(َوَرَانت أَكْثَرَ أَهْلِهًَا الشْمَاءَ) استشكل مع حديث أض هريرة أن دلق أهل الجنة 
منزلة من له زوجتان من الدنياء ومقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة» وأجيب: بحمل 
حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النارء وما قيل: إنه خرج مخرج 
التغليظ والتخويف فهو لغو؛ رع اده الحاصلة» و او در 
«وَأَكثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيِهَا التْنَاءُ اللّاتي إِنِ اوْتَمِنَّ أَقْشَينَ» وَإِنْ سْيِلْنَ بَخِلْنَ» وَإِنْ سَأَلنَ 
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لْحفْنَ وَإِنْ أَعَطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ؛ فدل على أن المرئي في النار منهن من اتصف 
بصفات ذميمة . 

قال الحافظ : حديث ابن عباس يفسر وقت الرؤية في قوله كثة لهن في خطبة 
العيد: ١تَصَدَفنَ‏ َإنِي بتكن أَكثَر أَمْلٍ النَارِ؛؛ قال النووي: فيه دليل على أن بعض 
الناس اليوم معذب في جهنم . 

(قَالُوا) أي : الصحابة . (يم؟) كذا في البخاي في صلاة الكسوف بالباء أصله بما 
بالألف وحذفت تخفيقًاء أي اابعاي ا : شيء من من الأعمال» وللبخاري في النكاح 
لِم باللام» وكذا في مسلم والنسائي : قِيْلَ: يَكَفَرْنَ. يبحذف همزة الاستفهام , 
والقائل وا 1 بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء كما يدل عليه رواية 
البيهقي والطبراني من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد (قَالَ: يَكَفُرْنَ 
الْعَشِير قال الحافظ : كذا للجمهور عن مالك بلا واوء وكذا عند مسلم من رواية 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» ووقع في ١موطأً»‏ يحيى بن يحيى قال: 'ويكفرن 
العشير) بزيادة واوء وقال ابن عبد البر: هكذا ليحيى وحده بالواوء ولم يزدها 
غيره» والمحفوظ عن مالك من رواية سائر الرواة بلا واو. قال الحافظ: ورواية 
يحيى وإن كانت شاذة» لكن معناها صحيح؛ لأن الجواب طابق السؤال وزادء 
وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم منهن المؤمنة والكافرة» فلما قيل : أيكفرن بالله؟ 
فأجاب: ويكفرن العشير. . . إلخ» وكأنه قال: نعم ؛ يقع منهن الكفر باللّهِ وغيره؛ 
لأن منهن من يكفر بالله» ومنهن من يكفر الإحسان. 

وقال ابن عبد البر: وجه رواب ية يحبى أن يكون الجواب لم يقع على وفق سؤال 
السائل لإحاطة العلم» بأن من النساء من يكفر باللّه فلم يحتج إلى جوابه؛ لأن 
المقصود في الحديث خلافه» انتهى. والعشير: الزوج وحمله بعضهم على 
العموم» وقال: أراد به كل من يعاشرها من زوج أو غيره» والألف واللام على 
الأول للعهدء وعلى الثاني للجنسء قيل : لم يُعَدّ كفر العشير بالباء كما عَدََى الكفر 
بالله؛ لأن كفر العشير لا يتضمن معنى الاعتراف بخلاف الكفر» مبينة للجملة 
الآولى على طريق أعجبني زيد وكرمه. وكفر الاحسان تغطيته» عه الوا 
بهء أو جحده وإنكاره» كما يدل عليه قوله: (لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحَْدَاهُنَ الدَهرَ) 
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بالنصب على الظرفية» زاد في رواية البخاري في صلاة الكسوف ١كُلَّهُ)‏ أي : تمام 
عمر الرجل» أو الزمان جميعه لقصد المبالغة» والخطاب في «أحسنت» لكل من 
يصلح لذلك من الرجال» فهو خطاب خاصيٌ لفظّاء اا معن الاشيكًا) أي ولو 
حقيرًا إلا يؤافق.هواها من أي .نوع كان . وقيل : التنوين فيه للتقليل أي : شيئًا قليلً لا 
يوافق غرضها (خَيْرَا) قليلًا. (قَطَ) أي: في جميع ما مضى من العمرء وفي 
الحديث : المبادرة إلى الطاعة عند رؤية ما يحذر منهء واستدفاع البلاء بذكر اللهء 
وأنواع طاعته» وتحريم كفران الحقوق» ووجوب شكر المنعم وغير ذلك من 
الفوائد الكثيرة التي ذكرت في شرحي البخاري للحافظ والعيني وشرح مسلم 
ا 

(مُتَقَقنْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص598. 58”) ومالك وأبو داود 
والسائي والتوقي (ع* صن 1 


١ 5 1/‏ -1؛] وَعَنْ عَائْشَةَ نَحْوَ حَلدِيثِ ابْنِ عباس وَكَالَتْ : :ام سد 
َأطَالَ السّجُود ” م انصَرَفَ وَقَدٍ انْجَلَْتِ اسمس ؛ نَخَطَّبَّ النَّاسَء فَحَهِدَ الله 
وى عله ل. «إِنَّ الشّمسنء وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَحْسِمَانٍ 
لعو احذء ولا قيارو نذا رايكم دك ؛ فادعوا الله َكَبَرُواء وَصَلُواء 
وَتَصَدَقوا' ثم َالَ: 0 َه ُحَمّدء وَاللَِّمَا مِنْ أَحَدٍ أغيرُمِنَ الله أن يَْنِيٍ 
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0 (وَعَنْ عَائِشَة يَشَهَ نحو حَدِيثْ ابْنِ عبَّاسِ) برفع نحو أي : 1 
حديثه في المعنى 6 ل كد فأطال السّجُودً) كالركوع . ١م‏ انصَرَفَ) عن الصلاة 
يي (وَقَد انْجَلّتِ الشّمْنُ) بنون بعد ألف الوصل أي: صفت 
وانكشفت . (فَخَطْبّ النَّاسَ) هذا ظاهر في الدلالة على أن لصلاة الكسوف خطبة . 
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وقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: لا خطبة فيها. قالوا: لأن النبي عه أمرهم 
بالصلاة والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بالخطبة» ولو كانت سنة لأمرهم بهاء وإنما 
خطب يَلِةٍ بعد الصلاة؛ ليعلمهم حكمها فكأنه مختص به. وقيل: خطب بعدها لا 
لها بخصوصها بل ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم» 
وليخبرهم يمارا في الصلاة من الجنة والنار وغيرهما من الآيات» كما في 
الحديث؛ ولذا خطب بعد الانجلاء» ولو كانت سنة لخطب قبله كالصلاة 
والدعاء . 

وأجيب عن الأول : بأن المشروعية والسنية لا تتوقف على البيان بالقول بل تثبت 
بفعله يل أيضًاء وهاهنا قد ورد ذكر الخطبة بعد صلاة الكسوف فى أحاديث كثيرة 
مككب ' فلذاليك قن (مشووطها والسابهاء وغ الغا نما فى :اديت 
الفبحيسة من التضريع #الخطة» وحكاة بر الطها عن الجمد والشاء والموفكل: 
وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف 
والإخبار بما رأى من الجنة والنار» وغيرهما من الآيات» كما لا يخفى على من 
تأمل في حديث أسماء وحديث عائشة متفق عليهماء وحديث جابر عند مسلم 
وعدي سمرة عند أحمد والحاكم» والآصل مشروعية الاتباع والخصائص لا 
تثبت إلا بدليل. 

وقال ابن دقيق العيد: العذر المذكور ضعيف ؛ لآن الخطبة لا تنحصر مقاصدها 
في شيء معين بعد الإتيان بما هو المطلوب منها من الحمدء والثناء» والموعظة. 
وقد يكون بعض هذه الأمور داخلا فى مقاصدها مثل ذكر الجنة والنارء وكونهما 
من آيات الله بهن للق سر ما التق 

قال الحافظ: وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة 
الكسوف. فينبغي التأسي بالنبي كلِةِهِ فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. 
التهئ:. وذكر الزيلعي كلام ابن دقيق العيد بتمامه ولم يتعقبه بشيء . 

قال صاحب «الهداية» من الحنفية: ليس في الكسوف خطبة؛ لأنه لم ينقل . 
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وتعقب: بأن الأحاديث قد ثبتت فيه» وهى ذات كثرة» قال الزيلعى فى («نصب 
الراية» (ج؟ ص 8؟) بعد ذكر كلدم هياب «الهداية) المذ كور :هذا غلظ ثم 
ذكر أحاديث أسماء وابن عباس وعائشة متفق عليهاء وحديث جابر عند مسلمء 
وحديةاسمرة عند أحمد وحديةعشرق بق العاضق عند ابن حبان : وكليا مشكمل 
على ذكر الخطبة» وما قال فيهاء وقال الحافظ فى «الدراية» (ص178) بعد ذكر 
كلام صاحب «الهداية»: وهذا النفي مردود بما في «الصحيحين" عن أشماء؛ 1 
انصرف بعد أن تجلت الشمس فقام فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه. . 
الحديث. وفي المتفق أيضًا عن ابن ن عباس وعائشة» ا 
والحاكم عن سمرة ولابن حبان عن عمرو بن العاص» انتهن : 

قال بعض الحنفية : لعل مراد صاحب «الهداية» بقوله : لم ينقل» أي : الأمر بها 
كما نقل الأمر بالصلاة والذكر والدعاء وغير ذلك. قلت: صاحب «الهداية» قد 
اه وهو الذي ذ فهمه الزيلعي والحافظ, ولذلك اتفقا على 

تغليطه والرد عليه» والاحتمال الذي ذكره هذا البعض خلاف الظاهر فهو مردود. 

واحتج بعض أصحاب مالك على ترك الخطبة» بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد 
المزير موسرية ان لماي ان الددر لمن سرعلة " ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم 
يقع, قلت قلت: ورد ذكر صعود المنبر صريحًا في حديث عائشة عند النسائي وحديث 
البوار له امارج 1 ص 2755 قال الحافظ : صرح أحمد والنسائي وابن حبان 

في روايتهم بأنه صعد المنبر» وكذا قال الزيلعي في «نصب الراية» . (فَحَمِدَ الله 
وَأقى علو 10ه الكساف ب والميقق لشاف فى بحديث سمزةه الوقهك اندعين الله 
ورسوله». 

(قَِدًا َأَيُْم ذَلِكَ) ل الكسوف في أحدهما. (فَادعوا الله قال القسطلاني : 
وللكيون والمستملى : «قَاذْكُرُوا الله بدل رواية الكشمهينى «فَادعوا الله 
اعون قال "اين الملك »انها ام التهاء؟ لأن الدرس فيه مشامددما سو ارق 
للعادة تكون معرضة عن الدنياء ومتوجهة إلى الحضرة العلياء فتكون أقرب إلى 
الاجابة» ا(وكتزو) اى :«عطموا الرياء اواقولوكة الله اكير 


(وَصَلَوَا) أي : صلاة الكسوف والخسوف كما صليتم الآن» وروى البخاري عن 
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أبي مسعود قال: قال النبى يكل : «إِنَّ الشَّمْسنَ وَالْقَمَرَ لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ 
النَّاس وَلَكِنَهُمَا آتَانِ مِنْ آياتٍ الله فَإِذَا رَأَْثْمُوهَا - أي : الآية - فَقُومُوا مَصَلُواك 
قآل. الحافظ نهدل على أنه لآ وفك لصلاة الكتير ف نين لآن الصاذة علقت 
ال د وبهذا قال الشافعي ومن 
تبعه» واستثنى الحنفية أوقات الكراهة» وهو مشهور مذهب أحمد» وعن المالكية 
وقتها من حل النافلة إلى الزوال» وفي رواية إلى صلاة العصر. ورجح الأول» بأن 
المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء» وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد 
الانجلاء» فلو انحصرت في وقت لأمكن الانجلاء قبله» فيفوت المقصودء ولم 
أقف في شيء من الطرق مع كثرتها على أنه يه صلاها الأضحى لكن ذلك وقع 
اتفاقاء ولا يدل على منع ما عداه» واتفقت الطرق على أنه بادر إليهاء انتهى . 

(وَتَصَدَقُوا) لأن الصدقة تطفئ غضب الربء وفي الحديث المبادرة بالصلاة 
وسائر ما ذكر من الدعاء والتكبير والصدقة عند الكسوفء. قال الشاه ولي اللَّه 
الدهلوي فى «حجة الله) : الأصل فيها إن الآيات إذا ظهرت انقادت لها النفوس 
والتجأت إلى الله تعالى وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك» فتلك الحالة غنيمة 
للمؤمن ينبغى أن يبتهل فى الدعاء والصلاة وسائر أعمال البرء وأيضًا فإنها وقت 
قضاء الله الحوادث في عالم المثال» ولذلك يستشعر فيها العارفون الفزع» وفزع 
رسول الله يِيِ عندها لأجل ذلك» وهي أوقات سريان الروحانية في الأرض» 
فالمناسب للمحسن أن يتقرب إلى اللّه في تلك الأوقات ‏ وهو قوله جَلدْةٍ في حديث 
النعمان: «قَإِدًا تَجَلَى الله لِشَيْءِ ءِ مِنْ خَلْقِهِ حَشَعَ لَه وأيضًا فالكفان سححدون 
الشمس :و لقم نكان مهن المو قن إذا رأى آية عدم استحقاقهما العبادة أن 
يتضرع إلى الله ويسجد له. وهو قوله تعالى: لا سَْجُدُوا لِشَّمْس وَلَا لِلْقَمَرِ 
وَأسَحُنُوا يد الزف حَلقهُرك سه نم لبكون" شرعار | للدين : وجوايا 6 
لمنكريه» انتهى . 

(يَا أمَةَ مُحَمَّدِ) فيه ذكر الباعث لهم على الامتثال وهو نسبتهم إليه عَكِيْدّء قاله 
القاري» وقيل : خاطبهم بذلك؛ إظهارًا لمعنى الشفقة. ٠‏ كما يقول أحد: يا بني» 
وعدل عن يا أمتي ؛ لأن المقام مقام تخويف وتحذيرء وفي قوله : «أَمتِي»؛ إشعار 
بالتكريم . (وَالله) في باليمين؛ لإرادة التأكيد لخبره.ء وإن كان لا يرتاب في 


مِرعاة المفاتيح شرخ مشكاة اة المصابيح 


2+: يحتسي عد عع وميم برج جد 36 0 7ع تب حب جو وجي - + مم تيج سه جح ومصي جعت 2 - وجو وحمي حح ومو بزب +2 جج جيم جيجه حت‎ ١ 
3 


يي 
أي: على زنا عبده أو أمتهء قال القسطلاني: برفع «أغير» صفة لأحد باعتبار 
المحل» والخبر محذوف منصوب أي : موجودًا على أن «ما) حجازية» وهى تعمل 
عن لش» أويركوة الانه مهدا وأغير يخم علق أن ما المي »تجوز ضيه أغير 
على أنه خبر ما الحجازية» و(مِنْ) زائدة للتأكيد وأن يكون مجرورًا بالفتحة على 
الصفة للمجرور باعتبار اللفظ والخبر المحذوف مرفوع على أن (ما» تميمية» 
وقوله: (أَنْ يَرْنِي) متعلق بأغير وحذف الجار من «أن» قياس مستمر. 

قال الحافظ : «أغير» أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة» وهي في 
اللغة تغير يحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين والآهلين وكل ذلك 
بحان غلل االنشعالى العاف كع عار الى شط ار تجاه قلي الما م 
فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صَوّنَ الحريم ومنعهم» وزجر من يقصد إليهم أطلق 
عليه ذلك ؟؛ لكونه منع من فعل ذلك» وزجر فاعله. وتوعده فهو من بابس تسمية 
الشيء بما يترتب عليه . وقال ابن فورك : المعنى ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش 
فى الله كعالوى د وقالاغيرة :غير الله ما غير من حال الحاصي بانتقامه منه في الدانيا 
والآخرة أو في أحدهماء ومنه قوله تعالى: #8 إرت أله لا يمير ما بِقَوَمٍ حَقٌ يحيروأ ما 
4 رنع: 20١‏ وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين» إما 
ساكت وإما مؤول. على أن المراد بالغيرة: شدة المنع والحماية» فهو من مجاز 
الملازمة» وقال الطيبى: وجه اتصال هذا المعنى بما قبله من قوله: (فَادْعُوا الله 
وَكَبّرُوا...) إلخ. موحية الجر ابورا باستدفاع البلاء بالدعاء والذكر» والتكبير 
والصلاة» والتصدق ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جلب البلاء» 
وخص منها الزنا؛ لأنه أعظمها في ذلك . وقيل: لما كانت هذه المعصية من أقبح 
المعاصي » وأشدها تأثيرًا في إثارة النفوس» وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفهم 
في هذا المقام من مؤاخذة رب الغيرة وخالقها سبحانه وتعالى. ولعل تخصيص 
العبد والأمة بالذكر؛ رعاية لحسن الأدب مع الله تعالى لتنزهه عن الزوجة 
والأهل. ممن يتعلق بهم الغيرة غالبّاء انتهى كلام الحافظ . 

وقيل: الغيرة من صفات الكمال» فتثبت لله تعالى» كما هو مدلول اللغة» ولا 
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دليل على صرفه عن ظاهر معناه» وما ذكروه من حقيقته فهو بالنسبة إليناء واللّه جل 
عل دده »عن ممائلة: الميخلوقا.: فكنا أن 'ذاته ليت كذؤاتنا فضفاته لست 
كصفاتنا ولله المثل الأعلى . (لَوْتَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ) قال الباجي : يريد أنه عليه الصلاة 
والسلام خصه اللَّه تعالى بعلم لا يعلمه غير ولعله ما أراه في مقامه من النارء 
وشناعة منظرها. وقال النووي: لو تعلمون من عظم انتقام اللّه تعالى من أهل 
الجرائم» وشدة عقابه. وأهوال القيامة» وما بعدها ما علمت». وترون النار كما 
رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيرّاء ولَقَلّ ضحككم؛ لفكر كم فيما 
علمتموه» انتهى . ولا يخفى أنهم علموا بواسطة خبره لتجمالا؛ فالمراد التفصيل 
كعلمه يده فالمعنى : لو تعلمون ما أعلم كما أعلم» وقيل: المعنى : لو دام علمكم 
كما دام علمي» فإن علمه 5ةٍ متواصل بخلاف علم غيره. 

(لَضَحِكَثُمْ قَلِيلًا) أي : زمانًا قليلاء أو مفعول مطلق. وقيل : القلة هاهنا بمعنى : 
العدم كما في قوله: قليل التشكي. أي: عديمه» والتقدير: لتركتم الضحك ولم 
يقع منكم إلا نادرًا؛ لغلبة الخوف. واستيلاء الحزن. (وَلبَكيْتُمْ كثِيرا) خوفًا من الله 
تعالى أو لتفكركم فيما علمتموه. وقيل: المعنى لو علمتم من سعة رحمة الله 
وحلمه. وغير ذلك» ما أعلم لبكيتم على ما فاتكم من ذلك» وفي الحديث من 
الفوائد غير ما تقدم : الزجر عن كثرة الضحك» والحث على كثرة اليكاء» والاعتبار 
بآيات الله. وفيه: الرد على من زعم أن للكواكب تأثيرًا في الآرض لانتفاء ذلك عن 
الشمس والقمرء فكيف بما دونهما؟ ومن حكمة وقوع الكسوف. تبيين أنموذج ما 
سيقع في القيامة» وصورة عقاب من لم يذنب» فكيف بمن له ذنب؟ والتنبيه على 
سلوك طريق الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكبء» ثم كشف ذلك عنه؛ 
ليكون المؤمن من ربه على خوف ورجاء» والإشارة إلى تقبيح من يعبد الشمس أو 
ره 

١‏ مُتََقْ عَلَيْ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7 ع0 رطالات والضاتى يو البيتي 
واخراجه انو داوة حكني | على وله «السمين وَالَْمَرَ لا يَخْسِمَان لِمَوْتِ أَحَدِ) إلى 
قوله: «وَتَصَدَّقُوا) ١‏ 
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01-١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: حَسَفَتٍ امسن فَقَام الي كله 
زعا يَحْشَى أَنْ تكونَ السَاعَةَ» فأ َى الْمسْجد فَصَلَى ْوَل قم وَرَكوعٍ . 


0 


وَسجُودٍ 513 وَقَالَ: «هذه الآيَاتَ التي يُرْسِلُ الله لا تكو 


لِمَوْتِ أَحَدِ ولا لِحَبّاتِه وَلَكِنْ يُخَوّفُ الله بها عِبَادَه َإِدذَا رَأَيْنم شَيكًا من 
ذَلِء فَافرَعُوا إِلَى ذكروء وَدْعَائه وَاسْتِغْفَارِو) . [متفق عليه ]ةا 


© الشَرّح هه 

00 
بكسر الزاي صفة مشبهة أو بفتحها مصدر بمعنى الصفة أو مفعول مطلق لفعل 
مقدر. (يَخْشَى) بالبناء للفاعل في محل النصب على الحال. (أَنْ تَكُونَ) في موضع 
النصب مفعول ١يخشى»‏ . (الساعَةٌ) بالرفع على أن تكون تامة أو على أنها ناقصة» 
والخبر محذوف أي: أن تكون الساعة قد حضرتء, أو نصب على أنها ناقصة 
واسمها محذوف أي: تكون هذه الآية الساعة» أي : علامة حضورها. 

قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى دوام المراقبة لفعل الله» وتجريد الأسباب 
العادية عن تأثيرها لمسبباتهاء وفيه: جواز الإخبار بما يوجبه الظن من شاهد 
الحال؛ لأن سبب الفزع يخفى عن المشاهدة لصورة الفزع » فيحتمل أن يكون الفزع 
لغير ما ذكرء فعلى هذاء فيشكل هذا الحديث من حيث أن للساعة مقدمات كثيرة 
لم تكن وقعت كفتح البلاد» واستخلاف الخلفاء وخروج الخوارج» ثم الأشراط 
كطلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وغير ذلك. 

ويجاب عن هذا بأجوبة: 

منها: أن غلبة الخشية» والدهشة» وفجاءة الأمور العظام تذهل الإنسان عما 


يعلم. 


.)1١58" /"( فِيهًا عَنْهَ والنَّسَائِي‎ )401/1١( ومُسْلِم‎ »)٠١45( مُتَقَق عَلَيْهِ : البُّخَارِي‎ )١548( 
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وفتها: اتمال. أن كوت الآمور المعلوهة:وقوعها ننه وتيخ الساعةة. كانت 
مقيدة بشرط» يعني : أن حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم 
من الشروط؛ لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط لم يتقدم 
ذكره» فيقع المخوف بغير أشراط لفقد الشرط . 

ومنها: أن النبي بد قدر وقوع الممكن لو لا ما أعمله الله تعالى بأنه لا يقع قبل 
الأشراط. وجعل ما سيقع كالواقع ؛ إظهارًا لتعظيم شأن الكسوف ؛ وتنبيهًا لأمته أنه 
إذا وقع بعده يخشون أمر ذلك» لاسيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو 
أكثرء ويفزعون إلى ذكر الله والصلاة والصدقة؛ ليدفع عنهم البلايا. 

ومنها: أن راويه ظن أنه يَِةٍ خشي أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه أن يكون 
النبي يَثِةِ خشي ذلك حقيقة» بل خرج النبي بك مستعجلًا مهتمًا بالصلاة وغيرها من 
أمر الكسوفء مبادرًا إلى ذلك» وربما خاف أن يكون نوع عقوبة تحدث كما كان 
يخاف عند هبوب الريح» فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. وفيه: أن 
تحسين الظن بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم ذلك إلا بتوقيف. 

ومنها: لعله خشى أن يكون ذلك بعض المقدمات» يعنى: خشى أن يكون 
الكسوف مقدمة ل الأشراط كطلوع الشمس من 00 وذ ميهف أن 
يتخلل بين الخسوفء والطلوع المذكور أشياء مما ذكرء وتقع متتالية بعضها أثر 
بعض» مع استحضار قوله تعالى: «إوَمآ أَمْرٌ ألسَاءَةٍ إِلَا كلَْج البْصَرٍ أو هُوٌ 
أَقَرَبُ *# [التحل: 10] , 

ومنها: أن هذا تخييل من الراوي وتمثيل مثةء. كانه قال فزع فزعًا كفزع من 
يخشى أن تكون الساعة» وإلا فالنبي يَدِ كان عالمًا بأن الساعة لا تقوم وهو فيهم. 
وقد وعده الله وو مادام كرك اع وا وإنما كان فزعه عند ظهور الايات 
كالخسوف والزلازلء والري يح الصواعق؛ شفمًا على أهل الأرضء أن يأتيهم عذاب 
اللّه كما أتى من قبلهم من الأمم لا عن قيام الساعة» (فََنَى الْمَسْجِدَ) أي : مسجد 
المدينة. قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف في 
المتتحد: وهق المشهوزغة العلماءة شير يعض أضخانع مالكنيين المسعد 
والفكر ام والضيوات: المتتهور الأول فإن هذه الصلاة تنتهي بالانجلاء : وذلك 
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مقتض ؛ لأن يعتني بمعرفته ويراقب حال الشمسء فلولا أن المسجد أرجح لكانت 
الصحراء أولى؛ لأنها أقرب إلى إدراك حال الشمس في الانجلاء وعدمهء وأيضاء 
فإنه يخاف من تأخيرها فوات إقامتهاء بأن يشرع الانجلاء قبل اجتماع الناس 
وبروزهم» انتهى (مَاواَُ َطيَفَله أي : ما رأيت النبي يَكِْةِ يفعل مثله» كذا في 
جميع النسخ الموجودة «للمشكا ة) بذكر كلمة ١ما»‏ قبل رأيته» وهكذا نقله الجزري 
في «جامع الأصول» (ج/ا ص8١١)‏ وفي نسخ البخاري من طبعات الهند ومصر 
الحاضرة عندنا: رأيته قط يفعله أي : بدون حرف النفي قبل رأيته» لكن قال العيني 
في كثير من النسخ - أي : للبخاري - وقعت على الأصل وهو: «ما رأيته قط 
يفعله). انتهى . 
ولفظ مسلم والنسائي والبيهقي : ما رأيته يفعله في صلاة قط . قال العيني: كلمة 
(قَطَ) لا تقع إلا بعد الماضي المنفي» ا ديا أن يقدر 
حرف النفي» كما في قوله تعالى : #تفتؤأ تزصكر نود سف رسن هم» أي لا تفتؤ 
ولا تزال تذكره تفجعًاء فحذف لا أو أن لفظ أطول فيه معنى عدم المساواة أي : بما 
لم يساو قط قيامًا رأيته يفعله» أو قط بمعنى: حسبء. أي: صلى في تلك اليوم 
فحسب بأطول قيام رأيته يفعله» أو تكون بمعنى : أبدًا لكن» إذا كانت بمعنى حسب 
تكون القاف مفتوحة والطاء ساكنة. (وَقَالَ) أي: فى خطبته بعد فراغه من صلاة 
الكسوف. 1 
| هذ لآيَات) أي : كسوف النيرين والزلزلة, وعرسااره الدديه . (وَلكنْ 
فُ اللَّهُ بهَا) أي : بالآيات . (عِبَادَهُ) قال الله تعالى : #وما رَسِلٌ بالأرنت إلا حيصا 
ل القسطلانى : فالكسوف من آياته تعالى المخوفة, إما أنه آية من 
آيات اللّهِ؛ فلأن الخلق عاجزوة عن ذللقن وإما أنه من الآيات المخوفة» فلأن 
تبديل النور بالظلمة تخويف والله تعالى إنما يخوف عباده؛ ليتركوا المعاصى 
ويرجعوا لطاعته التي بها فوزهم» وأفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة. 0 
وفيه: رد على أهل الهيئة حيث قالوا: إن الكسوف أمر عادي لا تأخير فيه ولا 
تقديم ؛ لآنه لو كان كما زعموا لم يكن فيه تخويف ولا فزع. ولم يكن للآمر 
بالصلاة والصدقة معنى» ولئن سلمنا ذلك» فالتخويف باعتبار أنه يذكر القيامة؛ 
لكورنه أنم و ذجاء "قال :الله تعالى + هذ رن ال 6 تقسق ألقه 9 #الآية رده نه 
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ومن ثم قام عه فزِعَا فخشي أن تكون الساعة» وكان ظُيَهِ إذا اشتد هبوب الرياح 
تغير ودخل» وخرج خشية أن تكون الريح كريح عادء وإن كان هبوب الرياح أمرًا 
عاديّاء وقد كان أرباب الخشية والمراقبة يفزعون من أقل من ذلكء إذ كل ما في 
العالم علويه وسفليه دليل على نفوذ قدرة الله تعالى وتمام قهره. وقد وقع في 
حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة» وهو 
ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ: (إِنَّ 
النمين وَالْقَمَرَلا ينْكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاهِوَلَكنَهُمَا آبَْانِمِنْ آيَاتِ الله وَإِنَّ 
الله إِذَانَجَلَى لِشَيءِ مِنْ خَلْقِهِ حَشَعَ له وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة» وقال: 
إنها غير صحيحة نقلاء فيجب تكذيب ناقلهاء وبنى ذلك على أن قول الفلاسفة في 
باب الكسوف والخسوف حق لما قام عليه من البراهين القطعية» رافق | لاعتييرك 
القمر عبارة عن انمحاء ضوئه بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث أنه يقتبس 
نوره من الشمس والأرض كرة» والسماء محيطة بها من الجوانب» فإذا وقع القمر 
في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس» وأن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر 
بين الناظر والشمس»ء وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة. 

قال ابن القيم : لطامت الزراية 1 بعبو م وروا لا ولكن لعل 
هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام ب بعض الرواة» ولهذا لا توجد في سائر 
أحاديث الكسوف» فقدروى حديث الكسوف عن النبي َي بضعة عشر صحابيًا فلم 
يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة. فمن هاهنا نشأ احتمال الإدراج. 


وقال السبكي: قول الفلاسفة صحيحء. كما قال الغزالي» لكن إنكار الغزالي 
هذه الزيادة غير جيد» فإنه مروي في النسائي وغيره» وتأويله ظاهر. فأي بعد في أن 
العالم بالجزئيات» ومقدر الكائنات سبحانه يقدر فى أزل الأزل خسوفهما بتوسط 
الأرض بين الشمس والقمر»ء ووقوف جرم القمر بين الناظر والشمس ويكون ذلك 
وقت تجليه ع عليهماء فالتجلى سبب لكسوفهماء قضت العادة بأنه يقارن توسط 
الأرض» ووقوف جرم القمرء لا مانع من ذلك» ولا ينبغي منازعة الفلاسفة فيما 
قالوا إذا دلت عليه براهين قطعية» انتهى . قال السندى : ويحتمل أن المراد إذا بداء 
هذا لفظ أحمد والنسائى. أي : بدو الفاعل للمفعول أي: إذا تصرف فى شيء من 
لديا يشاء خشع له أي : قبل ذلك ولم يأب عنه» انتهى . 


مِزْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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وقال ابن دقيق العيد ١‏ وَيما يعد بعضهم الذي يذكره أهل البحساب يذافي قوله : 
ابحو َس بهو ادر وليسن بشيء ؟ لأن لله أفعالا على حسب الأسباب العادية» 
وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب» وقدرته حاكمة على كل سبب ومسبب» فيقتطع 
ما يشاء من الاسيات والمسببات بعضها عن بعض»ء وإذا ثبت ذلك» فأصحاب 
المراقبة لله ولأفعاله» الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على 
خرق العادة» واقتطاع المبسات عن أسبايهاء وأنه يفعل ما يشاءء إذا وقع شيء 
اويح ندب الكري ايو اعتقادهم المذكور, وذلك لا يمنع أن يكون ثمة 
أسباب تُجُرَى عليها العادة إلى أن يشاء اللّه تعالى خرقهاء ولهذا كان النبي يَيةٍ عند 
اشتداد هبوب الريح يتغير» ويدخل ويخرج؛ خشية أن تكون كريح عادء وإن كان 
هبوب الريح موجودًا في العادة. 

وحاصله : أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حمًا في نفس الأمر لا ينافي كون 
للك فير ذا العنا د ]لله تعالى» وذكر ابن القيم في كتاب «مفتاح السعادة» توجيهًا 
آخر لذلك» وقد نقله السيوطي في ١حاشية‏ النسائي» فارجع إليها. (فَإِذَا رَأَيْتُمْ سينا 
مِنْ ذَلِك) أي : مماذكر من الآيات . (مَافْرَعُوا) بفتح الزاي» أي : التجئوا من عذابه 
أو توجهوا. (إِلَى ذكرو) ومنه الصلاة. 

(وَدْعَائِهِ ‏ وَاسْتِغْمَارِِ) يقال: فزعت إلى الشيء أي : لجأت إليهء ويقال: فزعت 
إلى فلان فأفزعني» أي : لحات إلية فألجأني» واستعنت به فأعانني . 

فى الحديت] شارة إلى :المنادنة) إلى تنا ا مر ندا وقديه فى الذليداء ]ل اللداقعالن 
من . مكارت بالدعاء والاستغفارء وإشارة إلى أن الذنوب سبب البلاياء 
والعقوبات العاجلة أيضّاء وأن الاستغفار والتوبة سببان للمحو يرجى بهما زوال 
المكاوقتة: 

قال الحافظ: استدل بالحديث على أن الأمر لمبادرة إلى الذكر والدعاء 
والاستغفارء وغير ذلك لا يختص بالكسوفين؛ لآن الآيات أعم من ذلك» ولم يقع 
فى هذه الرواية ذكر الصلاة» فلا حجة فيه لمن استحبها عند كل اية» وقال العينى : 
قوله: «قَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرٍ الله حجة لمن قال ذلك؛ لأن الصلاة يطلق عليها ذكر 
الله؛: لأن فيها أتواعا من ذكر :الله تعالى. (مُتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا النسائي 
والبيهقي (ج7 ص 071١0‏ . 


كتاب الصّلاة بَابُ صلاة الْحُسُوفٍ 
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11-8 ] وَعَنْ جَابرقَالَ: الكسَفت الحّسين فى عَيْدِ رَسُولِ الله 
كله يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمٌ ابْنُ رَسُولٍ الله مله ٠‏ فَصَلَى بالنّاسِ سِتّ رَكعَاتِ 
بأربَع سَحَدَات . رَوَاهُ مُسْلِم] (صحيحا 


الشرح 

-١ 48‏ قوله: (الْكْسَفَّتِ الشّمْسنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللّهِ يِه يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ 
ان سول اللو كل رامه مار فعلرة :سر وسرل "الله ملك :قن اأعدااه :لله 
المقوقس صاحب الاسكندرية ومصرء ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» 
وتوفي وهو ابن ستة عشر شهرًاء وقيل: سبعة عشرء وقيل: ثمانية عشرء وهو 
أصح. ودفن بالبقيع» وقال النبي يَلِ: (إِنَّ لَهُ مُرْضًِا يتم رَضَاعَهُ في الْجَنّةا. وقد 
ذكر جمهور أهل السير أنه مات بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة» ثم 
اختلفواء فقيل: في ربيع الأول. 

وقيل : في رمضان. وقيل: في ذي الحجة» قيل: في عاشر الشهرء وعليه 
الأكثر» وقيل : في رابعه» وقيل: في رابع عشرة» ولا يصح شيء منها على قول ذي 
الحجة؛ لأن النبي بَكِْةِ كان إذ ذاك بمكة في الحج» وقد ثبت أنه شهد وفاته وكانت 
بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل: إنه مات سنة تسعء فإن ثبت يصحء وذكر الواقدي 
أنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر» وتقدم قول ابن 
تيمية : أنه من نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب» وتقدم أيضًا الإشارة إلى تحقيق 
المرحوم محمود باشا الفلكي ليوم الكسوفء الذي حصل في السنة العاشرة يوم 
مات فيه إبراهيم 92. وحاصله: أن الشمس كسفت بالمدينة في الساعة / 
والدقيقة ٠٠١‏ صباحًا يوم الاثنين 19 شوال سنة ٠١‏ الموافق ليوم 71 يناير سنة 7737 
ميلادية» وعلى هذا يكون ولادته فى جمادى الأولى سنة 9 » وعمره ثمانية عشر 
شهرًا أو سبعة عشر أو ستة عشرء على اختلاف في الروايات بإدخال شهري الميلاد 
والوفاة على الأول وإخراجهما على الثالث» وإدخال أحدهما على الثاني . 


. فِيهًا عَنْه‎ )404/٠١( مُسْلِم‎ )١1565( 


مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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(فَصَلَّى بالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتِ) أي : ركوعات إطلاقًا للكل وإرادة الجزء. ( 
تداك ) هافر سين ايكون فى كتركذ لفارت ركوعات وسعدتان: قال 
الطيبي: أي : صلى ركعتين كل ركعة بثلاث ركوعات» انتهى . 

والحديث قد اختلف فيه على جابرء فروي عنه عطاء كما ترى: «فصلى بالناس 
ست ركعات»» وروى عنه أبوالزبير أنه «(صلى ركعتين بأربع ركوعات»» أخرجه 
مسلم وأحمد والنسائي» ور لاقع جا لمح مسلم» قد أعلها 
البيهقي؛ إذ قال (ج ٠‏ ص757) بعد رواية حديث جابر من طريق عطاء مطولا ما 
لفظه : من نظر في هذه القصة وفي القصة التي رواها أبوالزيير عن جابر علم أنه 
قصة واحدة» وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها يوم توفي إبراهيم بن رسول الله 
يِه وقد اتفقت رواية عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عبد الله بن 
عمرء ورواية عطاء بن يسار وكثيرة بن ن عباس عن ابن عباس» ورواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرء ورواية أبي الزبير عن جابر عن النبي يي إنما 
صلاها ركعتين في كل ركعة ركوعين» وفي حكاية أكثرهم قوله م يومئظٍ: (إِنَّ 
الشّمْس وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ اللو...» إلخ» دلالة على أنه صلاها يوم توفي ابنه 
فخطب. وقال هذه المقالة ردًا لقولهم: «إنما كسفت لموته»» وفي اتفاق هؤلاء 
العدد مع فضل حفظهم دلالة على أنه لم يزد في كل ركعة على ركوعين» كما ذهب 
إليه الشافعي و محمد بن إسماعيل البخاري رحمهما الله تعالى» انتهى . وحاصله : 
أن رواية أبي الزبير عن جابر أرجح لاتفاق الشيخين على تخريجهاء ورواية عطاء 
مرجوحة لانفراد مسلم بهاء وقد تقدم منا أن رواية تثليث الركوع وتربيعه في كل 
ركعة صحيحة» ل يي ل ل ا 
ترجيحها وتتعيخ هى للعمل» لأنه إنما يوحد بالاضحء: فالاضح من أمررسول الله 


مبزائدد 
و . 


(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والبيهقي (ج٠‏ ص777). 
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رَوَاهُ مُسْلِمُ] (ذ ضعيف! ١‏ 


اشح 

: قوله: (ثمَانَ رَكَعَاتِ) أي: ركوعات. (نِي أَرْبَع سَّجَدَاتِ) يعني‎ -١ © ه‎ ٠ 
ركع ثمان مرات كل أربع في ركعة وسجد في كل ركعة سجدتين» وقد رواه مسلم‎ 
من طريق آخر بلفظ : أنه صلى في كسوف قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم ركع. ثم قرأ‎ 
ثم ركع» ثم قرأء ثم ركع؛ ثم سجدء قال: والأخرى مثلهاء والحديث يدل على‎ 
أنه من جملة صفات صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات» وهو مع‎ 
كونه في (صحيح مسلم» قد أعله البيهقي فقال (ج7 ص7”737) بعد روايته: وأما‎ 
محمد بن إسماعيل البخاري» فإنه أعرض عن هذه الروايات التى فيها خلاف رواية‎ 
الجماعة» وقد روينا عن عطاء بن يسار» وكثير بن عباس» عن النبي يقي أنه صلاها‎ 
ركعتين في كل ركعة ركوعان؛ وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من الثقات فقد كان‎ 
يدلس وصفه بذلك ابن خزيمة والدارقطني وابن ن حبان وغيرهم» ولم أجد ذكر‎ 
سماعه في هذا الحديث عن طاوس» قال: وقد روى سليمان عن طاوس عن ابن‎ 
عباس من فعله «أنه صلاها ست ركعات في أربع سجدات». فخالفه في الرفع‎ 
. والعدد جميعًاء انتهى‎ 


وفيه : : أن إخراج مسلم لحديث حبيب بن أبي ثابت في ٠‏ صحيحه)» دليل على أنه 
تيت عنذه أنه متصل ١‏ وأنه لم يدس فيه. قال النووي: ما في 0 
المدلس بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرىء» فالحديث 
صحيح ) وأما رواية سليمان الموقوفة فلا تعلل بها الرواية المرفوعة الصحيحة؛ 
لأن العبرة لما روى الراوي لا لما رأى كذا قيل» وقد تقدم كلام ابن تيمية أن 
الصواب مع مم ونازعه في إخراجه حديث صلاة الكسوف 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شَرخ مشكاة ة المصابيح 
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قلاظت .كرغعات وأربع ركوفات» وأن هذا من المواضع المنتقدة بلا ريب» 
وبالجملة هذا الحديث» وإن كان مخرجًا في «صحيح مس لكن العمل على 
روايات الر كوعين ؛ لكونها أكثر وأصح وأشهر وأرجح. واللّه تعالى أعلم . 

(وَعَنْ عَلِيَ مل ذَلِكَ) أي: وروي عنه مثل رواية ابن عباس» كذا أحاله على 
حديث ابن عباس ولم يذكر لفظه. وقد أسلفنا أن حديث علي في تربيع الركوع 
أخرجه أحمد والبيهقي عنه مرفوعًا من طريق الحسن بن حرء عن الحكم عن حنش 
عن علي » وقيل: المراد من قوله: و«عن علي مثل ذلك»» أي : من فعله؛ لآنه لو 
كان من فعل النبى مَكنَةِ لجعله حديئًا على حدة. 

(رَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أبها اكوك وبق داود والنسائي والبيهقي (ج " ص3777) . 


ه6٠١‏ - [8] وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : كنت أَزْتمي بأسْهُم لي 
ِالْمَدِيةٍ ني حَيَاٍ رَسُولٍ اللِّ كل إِذْ كَسَّفَتِ الشّمْسٌ َتبَذْنَهَا. فَقَلتٌ : وَاللَه 
لَنْظرَن إلى مَا حَدَتَ لِرَسُولٍ الله يي في كُسُوفٍ الشنّمْس ؛ قَالَ : كَأَنبتهُ وَهُوَ 
قَائْمُ ني الصَّلاةٍ رَافِعٌ يَدَيْهِ » فَجَعَلَ سبح وَيُهََلُ م وَيكَبَر وَيَحْمَد وَيَدُْو 
حَبَّى خُِرَ عَنْهَاء فَلَمّا حُمِرَ عَنْهَا قَرَأَ سُورَئَينِ وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ. 


رَوَاهُ مُسْلِمُ في صَحِيحِهٍ عَنْ عَبْدِالرَحمَن بْن سَمْرَةَء وَكذَا في شرح السَّنَّة عَنْهُ وَف نُسَخْ ١‏ 
الْمَصَابِيح عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةً] [ه ا 


ل هيع الشزخع ضحم 
٠ ١‏ ١-قوله:‏ (وَعَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بْنِ سَّمُرَة) بفتح السين المهملة وضم الميم 
وسكونها ابن حبيب بن عبد شمس العبشمي» يكنى أباسعيد» أسلم يوم فتح مكة. 
وصحب النبي كَةٍ يقال: كان اسمه عبد كلال» وقيل غير ذلك» فسماه النبي كك 
عبد الرحمن» وشهد غزوة تبوك مع النبي 335» ثم شهد فتوح العراق» وهو الذي 
افتتح سجستان وكابل وغيرهما في خلافة عثمان» ثم نزل البصرة ومات بها سنة 
(:09) أو بعدها. 


)190١(‏ مُسْلِم (91/57)» وَأَبُو دَاوّد (1196)» وَالئَسَائِي (/ 115) فِيهًا عَنْه. 


كتابْ الصّلاة يا صلاة الْحَسُوفٍ 
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لمعو وم 


(كنت أرتمي) افتعال من الرمي» أي: أرمي كما وقع في رواية أخرى لمسلم : 
كنت أرمي أي: باب ضربء وفي أخرى له: بينما أَتَرَمّى أي : من باب التفعل» 
وفي بقن النسخ: أترامي. أي : من باب التفاعل» قال في «المجمع» ع 
ص :)4١‏ خرجت أرتمىي بأسهمي , وروي الأترامى). رميت 0 وارتميت 
وتراميت وراميت إذا رسكني عن لد وقيل: اخرجت أرتمى إذا رميك 
القنص» وأترمى إذا خرجت ترمي في الأهداف ونحوهاء انتهى 00 
قوله: كنت أرتمي بأسهم». أي : أرميء كما قاله في الرواية الأولى» يقال: أ 
وأرقى واتزاعن واترقى كنا الات الرؤزاية الأنخيرة. 

(بِأَنْهُم) جمع سهم. (ني حَيّاةٍ رَسُولٍ الله ك) أي : امتثالًا لقوله تعالى : 
«وَأعِدُواأ لهم نا استطغثم من قوق ركس ركد ومع أوالقي كله فسرها بالرمي» 
وقال : من تَعَلَمَ المي فرك قَليْسَ مناه (قتذْهَا أي : وضعت السهام وألقيتها. 
(َقْلْتُ) أي : : في نفسي ٠‏ (الأنْطرّنَ) أي : لأبصرن ٠‏ (إلى مَا حَدَتَ) أي : تجدد من 
السنة (لِرَسُولٍ الله َل في كُسُوفٍ الشّمْسِ) زعم عبد الرحمن أنه لابد أن يقرر 
النبي عَِةِ في الكسوفة شيا مه الس ٠‏ فاراد أن ينظره (وَهُوَ اقم في الصّلاةٍ رَافِع 
يَدَيْ) قال النووي : فيه دليل لأصحابنا في رفع اليين فى القنوت» ورد على من 
يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلا كارح ره عرا معان د القعلا 
أي : أزيل الكسوف عن الشمس» ويحتمل أن لا يكون في (حُسِرَ) ضمير»ء ويكون 
مسندًا إلى الجار والمجرورهء أي : أزيل وكشف ما بها. 

(قَلَمَا حُِرَ عَنْها َرَأسُورَتَنٍ وَصَلَى رَكْعَمَن) هذا صريح في أنه شرع في الصلاة 
بعد الانجلاء» وهو خلاف لسائر الروايات» فقال بعضهم: إن هذه الصلاة كانت 
تطوعًا مستقالا بعد انجلاء الكسوفء لا أنها صلاة الكسوفء وهذا مخالف لظاهر 
قوله : «َأَْنهُوَهُوَ قَائِمٌ ني الصَّلَاِا . . . إلخ» وقال في «اللمعات»: صلى ر كعتين» 
أي : أتم صلاته التي كان شرع فيها وحسر عنها في أثناتهاء وقال الطيبي : يعني دخل 
في الصلاة ووقف في القيام الأول» وطول التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. 
حتى ذهب الخسوف, ثم قرأ القرآن وركع ثم سجدء ثم قام في الركعة الثانية» 
وقرأ فيها القرآن» وركع وسجدء وتشهد وسلمء انتهى. 

وقال النووي بعد ذكر رواية مسلم بلفظ: «فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة اة المصابيح 


نوس هجويو ع ممع جع جو حيسم وحوسب جإل جعت ع حي وود 4 جوم وج عي :1 


ويكبرء ويحمدء ويهلل» حتى جلي عن الشمس» فقرأ سورتين وركع ركعتين» ما 
لفظه: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء 
الشمس. وليس كذلك. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد انجلائها . 

وقوله: «فَاْتَهَيْتٌ إِلَيْهِ وَهْوَ رَافِعٌ يديه محمول على أنه وجده في الصلاة» كما 
في الرواية الأخرى : أنه وَهْوَ قَائِمُ ني الصَّلَاوَاء ثم - جمع الراوي جميع ما جرى 
في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتحميد وتسبيح» وقراءة سورتين في القيامين 
الأخيرين للركعة الثانية» وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميمًا للصلاة» 
جملة الصلاة ركعتين» أولها في حال الكسوف. وآخرها بعد الانجلاء» وهذا الذي 
ذكرته من تقديره لابد منه جمعًا بين الروابة: يتين ؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد 
الفقه ولروايات باقي الصحابة» انتهى . 


لكن هذا الجواب لا يوافق رواية النسائي لحديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : 
«فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجدء فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر 
عنها»؛ قال: «ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات». انتهى . وعلى هذا فالترجيح 
لسائر الروايات» التي تدل على أن الانجلاء كان في جلوس التشهد بعد الركعة 
الثانية وقبل السلام» وظاهر هذا الحديث : أنه صلى ركعتين كل ركعة بر كوع» وهو 
أيضًا مستبعد بالنظر إلى سائر الروايات» وتأوله المازري على أنها كانت صلاة 
تطوع بعد الانجلاء ء لا صلاة كسوف» فإنه إنما صلى بعد الانجلاء» وابتداؤها بعد 
الانجلاء لا يجوزء وضعفه النووي بمخالفتة لقوله : آنه وَهْوَ قَائْم في الصَّلَاةٍ...» 
إلخ. » فتأوله هو على أن قوله: ا رَكعَتَيئنِ) ‏ يعني : في كل ركعة قيامان 
وركوعان» انتهى . 

وقال القرطبي : يحتمل أنه إنما أخبر عن حكم ركعة واحدة وسكت عن الركعة 
الأخرى. انتهى» وهذا يرده لفظ النسائي: «فصلى ركعتين أو أربع سجدات»» 
فالصواب أن يقال: إن الترجيح لروايات الركوعين في كل ركعة ؛ لكونها صريحة» 
ولكونها أصح وأشهر وأكثرء واللّه تعالى أعلم . 


كتاب الصّلاة ياب صلاة الخسوف 


مو 1 مي بي يا 


(رَوَاهُ مْسْلِمٌ في صَّحِيْحِهِ صَحِيْحِهِ عَنْ عَبْدِالرّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ) وأخرجه أيضا أحمد (جه 
ص 5١‏ - 51) وأبو 015 والنسائي والحاكم (ج١ص59١١).»‏ والبيهقي (ج” 
ص 07377 (وَكَذَا في شَرْح السَّنّةِ) للبغوي صاحب «المصابيح». (عَنْهَ) أي: عن 
عبد الرحمن بن سمرة. - 

(وَنِي نُسَخ الْمَصَابِبح عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَة) أي: بدل عبد الرحمن بن سمرة» 
فالظاهر: أن ما في «المصابيح» من خطأ الناسخ وسهوه. ويؤيد ذلك رواية صاحب 
«المصابيح» هذا الحديث في «شرح السنة» عن عبد الرحمن بن سمرة. 

قال المؤلف: وجدت حديث عبد الرحمن بن سمرة في «(صحيح مسلم» وكتاب 
الحميدي و«الجامع؟اء وفي ااشرح السنة» بروايته» ولم أجد لفظ «المصابيح» في 
الكتب المذكورة برواية جابر بن سمرة» ذكره الطيبي» كذا في «المرقاة». 


41-١ ٠5‏ ] وَعَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبِي بكر قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَْ كن 
ِالْعمَاقَةٍ قة في كدوك الشْمْسٍ. رَوَاةُ ه الْبْخَارِي] امحما ا 


الشؤزح حم 

؟ -١ 8 ١‏ قوله: (لَقَدْ أَمْرَ النبيُ يبه بِالْعمَاقَِ) بفتح العين المهملة 
الإعتاق يعنى: فك الرقاب من العبودية. 

(فى كسوق المتمس) قيه :- مشروعية الاغناق عدد الكسنوف» والأمر محمول 
على الاستحباب دون الوجوب بالإجماعء والاعتاق وسائر الخيرات مأمور بها فى 
خسوف الشمس والقمر؛ لأن الخيرات تدفع العذاب. 

(رَوَاهُ التشارع) وأخرجه أيضًا أحمد رج ص 50 ”7) وأبو داود والحاكم (ج١‏ 
ص”77"7) وا _- لبيهقي رج" ص١1‏ 5). 


0 
3 
ع 
3 
7 
1 


)15١7(‏ البُخَارِي 23١04(‏ وَأَبُو دَاوّد (1197) فِيهًا عَنْهَاه وَهْوَ طَرفُ مِنَ الحَدِيثِ الطّويل. 


مِرعَاةٌ الْمفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جمدو جيم دج حس صصح صومود ‏ حص وإ جو وح صو صومو ددم جا مسيم بوسج جم سحو جاو :- 


" . 86ؤ-_[. ٠]عَن‏ سم سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : صَلَّى بنَا رَسُولُ اللّهِ كله في 
كسّوف ل نُسمَعْ ل صَونا: رَوَاهُ الَرَمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيُ وَابِنُ مَاجَهُ] (ضعيف1 2 


الشؤخح ‏ حسعمططسد 

.ه6١‏ - قوله: (في كُسُوف) أي : للشمس» كما في رواية أبي داود والنسائي 
وغيرهما . (لانَسْمَعْ لَه صَوْنَا) قال القاري وغيره: هذا يدل على أن الإمام لا يجهر 
بالقراءة فى صلاة كسوف الشمس. انتهى . وقال السندى: يمكن أنه حكاية لحال 
من كان مع سمرة في الصفوف البعيدة» ولا يلزم من عدم سماعهم نفي الجهرء 
انتهى . وكذا قال المجد ابن تيمية في «المنتقى»» وابن حبان في (صحيحه»» لكن 
في رواية سمرة المطولة عند أبي داود والنسائي والبيهقي و ماين هذا 
الاحتمال» كما لا يخفى على المتأمل . 

والصواب أن يقال: إن أحاديث الجهر حديث عائشة المتقدم في أول الباب» 
وحديث أسماء عند البخاري على ما ذكره الزيلعي في «نصب الراية»» واب بن الهمام 
في «فتح القديراء وحديث علي عند ابن خزيمة والطحاوي نصوص صريحة في 
الجهرء وحديث سمرة وما في معناه؛ إن ثبت ليس بنص في السر ونفي الجهرء ولا 
يوازري أحاديث الجهر فى الصحة» فيتعين تقديم أحاديث الجهر؟؛ لكونها أصحء 
ولكونها متضمنة للزيادة؟ ولكونها مثبتة. 

(رَوَاُ الَرْمِدِيٌُ) وصححه (وَأَبُو دَاوْ وسكت عنه هو والمنذري. (وَالنَسَائِئُ 
وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص١١)‏ وابن حبان والبيهقي (ج” ص 775 
006 والطحاوي والحاكم 1 ص 277١‏ و وصححه .2 وقال ابن حزم في 
«المحلى) (جه ص7١٠):‏ هذا لا يصح؛ لأنه لم يروه - عن سمرة - إلا ثعلبة بن 
عبّاد وهو مجهول. انتهى . 


)15١*(‏ أَيُو دَاوُه (114)» وَالتَّوْمِذِي (017) فى صَلَاةٍ الكُسُوفٍ عَنْهُ. 


كتاب الصَلاة بَابُ صلاة الْحُسُوفٍ 


سيت الا سس سج مم بوب ع 11119 لس سه 0 


وقال الحافظ في «التهذيب» (ج١‏ ص؟4١)‏ في ترجمة ثعلبة: هذا ذكره ابن 
المديني في المجاهيل الذين يروي عنهم الأسود بن قيس» وأما الترمذي فصحح 
حديثهء وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حزم: مجهول. وتبعه ابن 
القطان» وكذا نقل ابن المواق عن العجلي» 

وقال في «التلخيص» : وأعله ابن حزم بجهالة ثعلبة بن عباد راويه عن سمرة . وقد 
قال ابن المديني : إنه مجهول؛ وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ مع أنه لا راوي له 
إلا الأسود بن قبس» انتهى . والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرّاء وأبو 
ذاوة وا بن خبان مطولا واحمد والستائق والتفاكم واليهقي:مطولا ومختضرًا. 


٠5‏ عر ا ل لابن عَبّاٍ : مَانَتْ فْلَانَةَ بَعْضْ 


لو الي كل فْخَرَّ سَاجِدًا فقيل و1 نَمْحْدُ فى هَذِهِ السَاعَةٍ؟ فَقَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله كلل : ذا يتم آَيَةَ فَاسْجُدُوا) وأَيُ : َِأعْظَم مِنْ ذَمَابٍ أَرْوَاجٍ 
ات له . رَوَاهُ أو دَاوّدَ وَالتُرْمِذِيُ] / حسن! 


:2 
ويج الشرح 

٠ 5‏ © ١-قوله‏ (وَعَنْ عِكَرِمَةً) مولى ابن عباس . (مَانَتْ فلائة) هي صفية زوج 
النبي يِه ففي رواية للبيهقي (ج 7 ص47 7) قال عكر مة: «سمعنا صونًا بالمدينة» 
صفية بنت حيى امرأة النبى بَلْدْةٌ قد توفيت. . . الحديث» وفى «تهذيب الكمال» 
للحافظ المزي. عن عكرمة قال: توفيت بعض أزواج النبي 335. قال إسحاق بن 
راهويه : أظنه سماها صفية بنت حبي بالمدينة» فأتيت ابن عباس فأخبرته . . . إلخ. 

كذا في حاشية «تهذيب التهذيب» (ج4 ص18١1١).‏ 
(بَْض أَزْوَاج اللَِّيِ يكه) الظاهر : أن الراوي نسي اسمهاء » فكنى عنها بلفظ 
فلانة» ثم بين أن المراد بقوله : (فلائهُ بَعْضٌ أَرْوَاج النِيَ يكنذ). وهو بالرفع بدل» 


. وَالدَّء مذِى (1/41") عن اثن عَبّاس فِيهَا‎ »)١١191/( أبو دَاوّد‎ )06١5( 
معتيلة و 5 عن بن عباس مه‎ 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


تححد ولا يح جو تج + تج عسي حت وبع ور واد عإ سمحو و جع ح يوه محم ا - عد و ججو جح بوسح كو 2 
١‏ 


أؤديانة اص نهدا محذوف والنصب بتقدير يعني . (فَخَرٌ) أي : سقط ووقع. 
(سَاجِدَا) أي : آتيّا بالسجود. (فَقِيلَ لَو: نَسْحُدُ) بحذف الاستفهام. 

(في هَذِهٍ السَّاعَة؟) وفي الترمذي وأبي داود والبيهقي : «تسجد هذه الساعة؟), 
أي: بحذف حرف الجر قبل هذه الساعة. وكان الوقت وقت 0 
الصلاة. فقاسوا عليها كراهة السجدة. ففي رواية البيهقي المذكورة: قا 
عكرمة: «فجئت إلى ابن عباس فوجدته ساجدًا ولما تطلع الشمس» 0 
سبحان اللّه! تسجد ولم تطلع الشمس بعد...) إلخ. وفي رواية «تهذيب 
الكمال»: «فأتيت ابن عباس فأخبرته سعد افقلت ال استحد :ولما طلم 
الشمس ...2 إلخ. (إذَا وَأَيُْم آيَةُ) أي : علامة مخوفة. 

قال الطيبي: قالوا: المراد بها: العلامات المنذرة بنزول البلاياء والمحن التي 
خورف اللفابها عياف لسر سم و لأنهن ضممن إلى 
شرف اوكرت الصحبة» وقد قال يك «أَنَا أَمَنَةُ أَصْحَابِي فَإِذَا دَمَبْت أن 
َصْحَابِي م مَا يُوعَدُونَ وَأصْحَابِي أَمَنَةُ ل الأَرْض». الحديث. فهن أحق بهذا 
المعنى من غيرهن» فكانت وفاتين شالبة للأامق» زول الأنة نوحت الصرت: 
(فَاسْحَدُوا) قال الطيبي : هذا مطلقء» فإن أريد بالآية خسوف الشمس والقمر 
فالمراد بالسجود: الصلاة» وإن كانت غيرها كمجيء الريح الشديدة والزلزلة 
وغيرهماء فالسجود هو المتعارف» ويجوز الحمل على الصلاة أيضًا لما ورد: 
«كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»» انتهى . 

قلت : قد ثبت عن أب بن عباس أنه صلى في زلزلة بالبصرة» كما روى البيهقي (ج" 
ص18 7) . (وأيُّ آَةِ أَعظَمْ مِنْ َمَابِ أَزْوَاجٍ النَِّيِ يككو) ؛ لأن لهن فضل الصحية مع 
فضل خاص ثابت للزوجية ليس لأحد من الأصحاب. وأيضًا بذهابهن يذهب ما 
تفردن من العلم بأحواله جَكِ. قال القاري: لأنهن ذوات البركة» فبحياتهن يدفع 
العذاب عن الناس» ويخاف العذاب بذهابهن. فينبغى الالتجاء إلى ذكر الله 
والسجود عند انقطاع بركتهن؛ ليندفع العذاب ببركة الذكو والضةةه اقيق :. 

وامتالبيني ف الزوايه الى دكرنا أرلها فقاله اي ابن عباس لديا الام الئاه 
أليس قال رسول الله يَكةِ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةَفَاسْجُدُوا»ء فأي آية أعظم من أن يخرجن 
أمينات» الحوسين املد مه أطليرننا وصه شاه (رواة أ ذازة) وكيك قن 


(وَالتَدْمِذِيٌّ) وقال: هذا حديث حسن غريب » وأخرجه أيضًا البيهقى . 


قال المنذري: في إسناده سلم بن جعفر البكراوي» أبوجعفر الأعمى. 

قال يحيى بن كثير العنبري: صاحبه كان ثقة» وقال الموصلي: يعني أباالفتح 
الأزدي : متروك الحديث لا يحتج به وذكر هذا الحديث» انتهى . قلتثت: وثقه 
أيضًا ابن المدينى» وذكره ابن حبان فى «الثقات». وقال فى «التقريب»): صدوق 
تكلم فيه الأزدي بغير حجة. 


٠‏ مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


لإلاته وص سووح جوييس: عد جا رمه سسي حوو و سو بلاس سيوس و بوك 2 


1-١ 68‏ عَنْ أي بن كَمْبٍ قَالَ: الْكسَفَتِ الشّمْسن عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ اللو يكل مصَلَى بهم كَقََْ بِسُورَةٍ من نّ الطْوَّلٍء وَرَكعٌ خَمْسَ رَكَعَاتِ 


ب - 
ساس 8 هته و 255 0 سه لشاس امه 


رَكَعَاتِ وسَبجَدَ سَجْدتَينِ َم جَلْسَ كُمَا هو مستي 1 بل يعو حَنَى 
: كنونها. لَرَوَاةٌ ُو دَاوّدَ] اضعيف)< 


الشوح 

١ 6 ٠ ©‏ - قوله: (قَصَلَى بِهِمْ) أي: صلاة الكسوف. (فَقَرَآَ بِسُورَةٍ مِنَ الطّوّلِ) 
بضم الطاء وتكسر وبفتح الواو. قال الطيبي: جمع الطولى كالكبرى والكبر. 
(وَرَكعَ حَمَسَ رَكَعَاتِ) 6 ركوعات. ا 7 النَانيَةً) بالنصب على بزع 
الخافض» كذا وقع في جميع النسخ الحاضرة» وهكذا في «جامع الأصول» (ج7٠‏ 
ص50١١)‏ قال القاري: وفي نسخة أي من «المشكاة»: إلى الثانية» انتهى. 

وعند البيهقي ا . (مّ جَلَسَ كَمَا هُوَ) أي : كائنًا على الهيئة التي 
هو عليها . (مُسْتقبلَ الِب بالنصب أي : جلس بعد الصلاة كجلوسه فيها يعني : 
مستقبل القبلة . (حتى نَى الْجَلَى كُسُوفْهًا) أي : انكشف وارتفع» والحديث : دليل على 
أن صلاة الكسوف رععتان في كل ركعة خمس ركوعات, لكنه معلول كما 
ستعرف » فلا يعارض أحاديث الر كوعين. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّة) وأخرجه أيضًا عبد اللَّه بن أحمد في «زيادات المسند؛ (ج0 
ص57 .)١‏ والحاكم (ج ١‏ ص377) والبيهقي (ج ص4؟2)57 وقد سكت عنه أبو 
داودء وقال المنذري : :5 في إسناده أبو جعفر واسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان 
الرازي» وفيه مقال» واختلف فيه قول ابن معين وابن ن المديني» انتهى . 


)16١(‏ أَبُو دَاوّد )١187(‏ فيها عنه. 


كتابْ الصَّلَاة بَابُ صلاة الْحُسوفٍ 


و ب + 2 تمص ويه سات ل يم تبج وك وج رديه جد جا سسصمو حم بسو ويسم 22 2/4 


وقال الزيلعي: أبوجعفر الرازي فيه مقال. قال النووي في «الخلاصة»: لم 
يضعفه أبو داود» وهو حديث فى إسناده ضعف. انتهى . وقال البيهقى : هذا إسناد 
يحم ملل ناسنا المسيخ واهذ| تزهين هثة العديف را ناسنده هما رصاع 
للاحتجاج بهء وقال الحاكم : الشيخان قد هجرا أباجعفر الرازي ولم يخرجا عنه. 
وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال. وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون» 
ادهو . 

وتعقبه الذهبي فقال: خبر منكرء وعبد اللّه بن أبي جعفر - الراوي عن أبي جعفر 
عند أبي داود والحاكم - ليس بشيء» وأبوه فيه لين» انتهى . وقال النيموي: في 
إسناده لين» وقال الشوكاني : وروي عن ابن السكن تصحيح هذا الحديث. انتهى . 

قلت: في تصحيحه نظر قوي» فإن أباجعفر الرازي قد تفرد بهذا الحديث عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب» وأبوجعفر مختلف فيه وثقه ابن 
معين في رواية إسحاق بن منصور والدوري» ووثقه أيضًا ابن المديني في رواية 
وابن عمار الموصلي وأبوحاتم وابن سعد والحاكم وابن عبد البرء وقال أحمد في 
رواية والنسائي والعجلي : ليس بالقوي» وقال عمرو بن علي الفلاس وابن خراش: 
هو من أهل الصدق سيئ الحفظ, وقال أبو زرعة: شيخ يهم كثيرّاء وقال ابن حبان : 
كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق 
الثقات . 


وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق سيئ الحفظء انتهى . والربيع بن أنس ذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر 
عنه؛ لأن في أحاديثه عنه اضطرابًا كثيرّاء انتهى» وقد ظهر بهذا كله أن من وثق 
أباجعفر الرازي» فإنما وثقه لكونه من أهل الصدق والستر والصلاح» ومن تكلم 
فيه» إنما تكلم لسوء حفظه, ومن المعلوم أن الراوي» إذا كان سيئ الحفظ لا يحتج 
بحديثه إذا تفرد بهء واللّه أعلم . 


ا 
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ا 
7 
0 
١‏ 


مِرَعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


م عأ بم وجح جوم و وه ع سجس وحمي جوج عه و ع حججم و صو حت 12 


]181-١ 8 ٠ 5‏ وَعَنِ التْعْمَانِ بْنِ بير قَالَ : كَسَمَتِ الشّمْسُ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولِ الله يكن فَجَعَلَ يُصلّي رك تئر ن رَكُعَتَيئن وَيُسْأَلُ عَنْهَا حَنَّى الْجَلَتِ 
الشّمْسُ . 
لَوَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ. وفي رِوايّة النْسَائِيٌ : 9 النّبِيّ عد له صل حين انْكَسَفَتِ سيق مِثْل صَلَاتِنَا 
يك وَيَسْجَد] [ضعيف! 
- وَلَهُ في أَخْرَى : أذ الي يك حرج يَوْما 2 مسجلا إلى الْمَسْجدٍ وَقَد 
الْكَسَفَتِ الششْمْسُ قَصَلَى حَتى انْجَلَتْ لمر م قال: سَّ أَهْلَ الْجَاهِلَةٍ كَانُوا 
يَقُولُونَ: إِنَ الشَّمْن وَالْقَمَرَ لا يَنْحَسَِانِ إل لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ َمل 
الأْضء وَإِنَّ لمن وَالْقَمرَ ا يَْحَسفَانِ لِمَوْتٍٍ أحَدٍ وَلَهَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْهُمَا 
حَلِقَانِ ِنْ حَلقِِ بُحْدتُ اللَّهُ في خَلْقِِ ما شاء. كَأيهُمَا الْحَسَفٌ مَصَلُوا حتَى 3 


يَنْجَلِيَ أو يُحَدِتٌ الله أ بن ؟ 


هر 


امرًا» 


الشؤح عطس 
-١ © ٠ ”‏ قوله: (مَجَعَلَ يُصَلَي رَكْعَتينِ رَكْعَمَنِ) أي : ركوعين ركوعين في كل 
زكغة: (وَيَسْألُ عَنْهَا) أي : يانه الله بالدعاء أن يكشف عنهاء أو يسأل الناس عن 
انجلائهاء أي :. كلما صلى ركوعين يسأل بالإشارة هل انجلت؟ 
ذال العااسة إن كاديوا )عدوت ير د اعتدر اج كود رع ولا عور 
أي : ركوعين؛ وقناورة ا لمحت اللسا عي 
لحديث» اخرجه اشاقمي» وأ يكو السوال وق بالشارة» فل ل التكرار» 
وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة» أنه م كي كان كلما ركع ركعة 
أرسل رجلا ينظر هل انجلت؟ فتعين الاحتمال المذكور» وإن ثبت تعدد القصة زال 
الإشكالء انتهى . 


)١160(‏ أَبُو دَاوُد »)١197(‏ والئَّسَائى )١5١/(‏ فيها عنه. 
() للنّسَائِيٌ في روايةٍ (7/ 40) . 


كتابْ الضَّلاة باب صلاة الخسوف 


وقال التبيخ رشيد أحمد الكنكوهي الحنفي في معنى هذا الحديث: قوله: 
١فْجَعَلَ‏ يُصَلَي رَكُعَتَيئنٍ رك عانيث تبن كلمة جعل توهم أن المعنى أخذ في صلاة ركعتين 
ثم ركعتين» وهو ينافي سائر ما نقل عنه يَكِْةِ في صلاة الكسوف؛ إذ لم يرو أحد 
منهم زيادة على ركعتين» فالصحيح أن ركعتين بمعنى ركوعين تأكيد للأولى 
منهماء وعلى هذا فالمعنى ظاهرء وبذلك يظهر إيراد أبي داود هذا الحديث في 
باب: من قال يركع ركعتين» وإنما افتقر إلى تأكيد في أمر الركوعين لمزيد 
الاختلاف قوله : (ويسأل عنها) أي :يدعو الله في شنانهاء وشأن أنفسهم أن ينجي 
ا فم يكن فيه» انتهى . 

قال صاحب «البذل»: يؤيد ذلك رواية الطحاوي بلفظ : «فجعل يصلى ركعتين 
سبلم ويد الى :تدك ان وإنه مقتنا نط عنهاا إل فبها ووسان» بوكدلك 
يؤيده حديث أحمد في ١مسنده»‏ (ج4 ص777. 7579)., فإنه ليس فيه لفظ عنهاء 
وكذلك يؤيده ما أخرجه الحاكم من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن 
أبي قلابة عن النعمان بن بشير: إن الشمس انكسفت» فصلى النبي يله ركعتين» 
فإنه ليبن فيه تكرار ركمتين ولا ذكر السوال». قال+ لكن يحالف ما قال الشيخ 
حديث أحمدء فإن فيه: كان يصلي ركعتين» ثم يسأل» ثم يصلي ركعتين» ثم يسأل 
حتى انجلت » فإنه صريح في أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين» انتهى . قلت: في كون 
حديث النعمان بن بشير محفوظا نظر» فإنه مخالف لجميع الروايات الصحيحة في 
حكاية صلاة النبي يَةٍ لكسوف الشمس» فإنها صريحة في الاقتصار على ركعتين» 
وصريحة في الزيادة على الركوع؛ ولذا أعل البيهقي وغيره حديث النعمان وإن 
صححه ابن حزم وغيره» فيتعين تقديم الأحاديث التي فيها أنه صلى ركعتين في كل 
ركعة ركوعان. 

قال ابن قدامة في «المغني» (ج" ص ؛ 57): فأما أحاديث الحنفية فمتروكة غير 
معمول بها باتفاقناء فإنهم قالوا: «يصلي ركعتين»» وحديث النعمان أنه يصلي 
ركعتين ثم ركعتين» حتى انجلت الشمس» وحديث قبيصة فيه: «أنه يصلي 
كأحدث صلاة صليتموها»» وأحد الحديثين يخالف الآخرء ثم حديث قبيصة 
مرسل» ثم يحتمل أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين» ولو قدر التعارض؛ 
لكان الأخذ بأحاديثنا أولى لصحتها وشهرتهاء واتفاق الأئمة على صحتهاء والأخذ 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


بها واشتمالها على الزيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» ثم هي ناقلة عن العادة» وقد 
روي عن عروة أنه قيل له: إن أخاك صلى ركعتين» فقال: إنه أخطأ السنة» انتهى . 
(رَوَاُ أَبُو دَاوْه) وسكت عنهء وأخرجه أيضًا وأحمد والطحاوي (ص190١)‏ والبيهقي 
(ج7 ص”27777» وهو عند أحمد (ج؛ ص519١)‏ وأبي داود والطحاوي من طريق 
أبي قلابة عن النعمان بن بشير» وعند البيهقي من طريق أبي قلابة عن رجل عن 
النعمان بن بشير» وكذا عند أحمد في رواية أخرى (ج4: ص77) وأخرجه النسائي 
عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي» وأخرجه البيهقي عن أبي قلابة عن هلال بن عامر 
عن قبيصة الهلالي . 

قال الزيلعي : تكلموا في سماع أبي قلابة من النعمان؛ قال ابن أبي حاتم في 
«علله» : قال أبي : قال يحيى بن معين: قد أدرك أبوقلابة النعمان بن بشير ولا أعلم 
أسمع منه أو لا؟ وقد رواه عفان - عند أحمد - عن عبد الوارث عن أيوب عن أبي 
قلابة عن رجل عن النعمان» وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث قد اختلف في 
إسناده» فروي عن أبي قلابة عن النعمان وروي عنه عن قبيصة بن مخارق الهلالي» 
وروي عنه عن هلال بن عامر عن قبيصة. انتهى . وقال النووي في «الخلاصة» بعد 
ذكزّرواية أب داو :]تلام صحيج .أنه بزيادة وجل بين أب قلائة والتعنان ثم 
اختلف في ذلك الرجل» انتهى . 

وقال ابن حزم في «المحلى» (جه ص98): أبوقلابة قد أدرك النعمان. فروى 
هذا الخبر عنه» ورواه أيضًا عن آخر فحدث بكلنا روايتيه» ولا وجه للتعلل بمثل 
هذا أصلًا ولا معنى له» انتهى. وصححه ابن عبد البر فى «التمهيد»» وقال البيهقى 
بعد بسط الاختلاف فى إسناده ومتنه ذا لفل الاك ذه الأحاديث ندل على أنها 
راجعة إلى الاخبار عن صلاته يوم توفي ابنه #كثققء وقد أثبت جماعة من أصحاب 
الحفاظ عدد ركوعه في كل ركعة؛ فهو أولى بالقبول من رواية من لم يثبته» انتهى . 
(وَفِي رِوَايَةٍ المَسَائْيُ) من حديث أبي قلابة عن النعمان» ا 
ص الات /772). (أَنَّ الى به وفي النسائي : أن رسول الله يَكةِ. (صَلَى حِينَ 
تلص سكن بن ضام انب المسورةة دسف يحاكا ونه ار منليها الى 
في الكسوف فيلزم توقفه على معرفة تلك الصلاة» قاله السندي. قلت: الحديء 
بظاهره يؤيد الحنفية؛ لكونه يفيد اتحاد الركوع؛ لكن أحاديث الركوعين في كل 


كتَاب الصّلاة بَابُ صلاة الْحُسوفٍ 


جل جوم و إل سوسس جو د وحوح جا ومسو ع وجو و سد جد جو ع و وص وج حر ك2 جوم وص ع جوم د صعجدر ا : 


ونه أطخو شتوو زول الى اساي رف أخرى) العاف نوؤانة الخو يش 
من طريق الحسن عن النعمان بن بشير. 

(خَرَحَ يَوْما مُسْتَعْجِلًا) يجر رداءه كما رواية البيهقي (مصَلَّى) زاد في رواية 
الحاكم وعند ابن ماجه والبيهقي (ج ص97) والنسائي في رواية: فلم يزل 
يصلي (إلا لِمَوْتِ عَظِيم مِنْ عُظَمَاءِ أل الأرْضء وَإِنَّ الشّمْسَ) وفي رواية البيهقي 
وابن ماجه والنسائي الّمذكورة وليس كذلكء إن الشمس. ٠‏ (وَلَكنَهُمَا حَلِيقَنَانِ مِنْ 
خَلتِ) قال الطيبي: أي : مخلؤقنان اشكان مرح خخلق::آلله تعالى المتناول لكل 
مخارق على الساوى > افليه عليه على أنه لا آثر لكي منهما في الوجود» قال في 
«النهايةةة الخلق» الداتى د اطق" البهالم» وقيل :هما ينعي و انك يعلى : 
المعنى الأعظم . قال الطيبي : والمعنى الآول أنسب في هذا المقام؛ لأنه رد لزعم 
ميري الع تياد المالو با كوه والقساد اي2 لي كمال لوو بل جيه 
مسخران كالبهائم» دائبان مقهوران تحت قدرة اللّه تعالى» وفي هذا 7 تحقير لشأنهما 
ل 

(يُحْدِتُ اللَّهُ في حَلْقِهِ مَا شاء) وفي النسائي» وكذا البيهقي «ما يشاك من من 
الكسوف والكشوف والنور والظلمة». قال الطيبى: «مَا شاء» مفعول المصدر 
المضاف إلى الفاعل؛ و١مِن»‏ ابتدائية على ما تفلم انف انتهى. يعني في قوله: 
«من خلقه» (دَأيهُمَا الْحَسَفٌ قَصَلُوا) وفي رواية البيهقي والنسائي المذكورة: (إنَّ 
الله و إِذَا بَدَا لِشَيْءِ ءِ مِنْ خَلَقِهِ حَشَْعْ له ؛ فَإِذَا رَأَيُْمْ ذلك فَصَلُوا كَأَحْدَثِ صَلاةٍ 
نوها من المكار ب قال البيهقي : هذا مرسل أبوقلابة لم يسمعه من النعمان» 
إنما رواه عن رجل عن النعمان» وليس فيه هذه اللفظة الأخيرة» انتهى. (حَنَى 
يَنْجَلِي . أَوْ يُحْدِتٌ الله أمْرا) تفوت به الصلاة ة كقيام الساعة» أو وقوع فتنة مانعة من 
الصلاةء قال الطيبى : غاية لمقدر. أي : صلوا من ابتداء الانخساف منتهين إما إلى 
الالعاكي اريك عرف :الل اناد وهنا الفدن رن التووم الت لماه 
عن الجاتد إلى" اقرط الت ْ 

ورواية النسائي هذه أخرجها أيضًا البيهقي من طريق الحسن عن النعمان (ج” 
ص ”7 - 0085 قال البيهقي: هذا أشبه أن يكون محفوظاء وأخرجها الحاكم 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


3 عد ع2 جا حي جو جح د 4 بأ جا جوج وجح نويه جح جد جب لودج وجح وجو وح + عد جوع ووو جه م" +2 
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من طريق أبي قلابة» عن النعمان» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وأقره الذهبي» وهذا يدل على أنهما وافقا من قال بسماع 
أبي قلابة من النعمان بن بشير. 

فائدة: إن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الشمس أي : تمت الصلاة والكسوف قائم 
لا تعاد الصلاة ولا تكررء بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى تنجلي؛ لأن السنة في 
صلاة الكسوف قد فرغوا عنهاء ولم يزد النبي كَكةٍ على ركعتين» وهو مذهب 
المالكية والحنابلة» وكذلك فى ظاهر الرواية عند الحنفية» وإن انجلت الشمس 
كلها في أثناء العدةه معسواء نه بركوعيها وسجدتيهاء أو قبل تمام الركعة 
الأولى بسجدتيها أتمها على سنتها وخففهاء ولا ينقص أحد الركوعين اللذين 
نواهماء وإليه ذهبت الحنابلة والشافعية» وإذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره 
من الجمعة» أو صلاة مكتوبة أو الوتر أو التراويح. 

قال ابن قدامة: الصحيح عندي أن الصلوات الواجبة التي تصلى في الجماعة 
مقدمة على الكسوف بكل حال؛ لآن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة 
لإلزام الحاضرين بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم» وانتظارهم للصلاة 
الواجبة» مع أن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» وقد أمر النبي عَةِ بتخفيف 
الصلاة الواجبة؛ كيلا يشق على المأمومين» فإلحاق المشقة بهذه الصلاة الطويلة 
الشاقة مع أنها غير واجبة أولى» وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح قدمت 
التراويح لذلك» وإن اجتمعت مع الوتر في أول وقت الوتر قدمت؛ لآن الوتر لا 
يفوت وإن خيف فوات الوتر قدم؛ لأنه يسير يمكن فعله وإدارك وقت الكسوف». 
وإن لم يبق إلا قدر الوترء فلا حاجة بالتلبس بصلاة الكسوف؛ لأنها إنما تقع في 
وقت النهي. وإن اجتمع الكسوف وصلاة الجنازة قدمت الجنازة وجهًا واحدًا؛ 
لأن. الميت: ياف عليه» انتهى. 


١‏ - بَاب في سجُودٍ الشكر 


(بَاتٌ في سحود الشكر) قال في «اللمعات»: السجدة المنفردة خارج الصلاة 
على عدة أقسام : منها : سحدة الشكر على حصول نعمة واندفاع بلية» وفيها 
اختلاف : فعند الشافعى وأحمد سنة» وهو قول محمدء والأحاديث والآثار كثيرة 
ف لاللتن وعنل ا تحيفة ومالك الست يننا ,ل هي مكروطة , وهم ولوك إن 
المراد بالسجدة الواقعة في تلك الأحاديث واللايات الصلاة. عبر عنها بالسجدة» 
وهو كثير إطلاقًا للجزء على الكل» أو منسوخ ء وقالوا: حي الله تسد ولا 
تحصى » والعبد عاجز عن أداء شكرهاء فالتكليف بها يؤدي إلى التكليف بما لا 
الشافعي» الست بسنة عند أبي حنيفة خلاقًا لصاحبيه » انتهى . وقال السندي: 
ظاهر الأحاديث أن سجود الشكر مشروع »ء كما قال محمد من علمائنا وغيره» 
كرك ا فطلي كار كتين ووم بخ لطع ران اي ول فن الناو 1 ادق قبن 
السجود شكرًا كما جاء» وقال الشوكاني ذ فى النيل» بعد ذكر أحاديث سجود الشكر 
فالفظة ::ومدة الأحاديت تدل على مقر وفية تنيجره الشكن وإلى ذلك ذعب حون 
والشافعي» وقال مالك. وهو مروي عن أبي حنيفة: إنه يكره؛ إذ لم يؤثر عنه كَل 
مع تواتر النعم عليه يَثِيةِ . وفي رواية عن أبي حنيفة : إنه مباح ؛ لآنه لم يؤثرء وإنكار 
ورود سجود الشكر عن النبي يك من مثل هذين الامامين مع وروده عنه كَةٍ من هذه 
مكاي و كر اها" المعصاحيت واد كرا هامر الخ اعون اوانما 5ب كرك كوه افر 
قوله مَةٍ في حديث سجدة ص : ١هِي‏ لَنَا شكرٌء وَلِدَاوُدَ توْبّة1» انتهى . 


مرق وسو ا نا اموق ليم انه 
وَهَذَا البَابُ خَال عَن الْمَصّل الأَوَّلٍ وَالتَالِثْ. ظ 
0 


ليع الشوح 
(وَهَذَا البَابُ خَالٍ عَنِ المَصّلِ الأَوَّلِ) اعتذار عن صاحب «المصابيح». 


مِرْعاة المفاتيح شرخ م مشكاة المصابيح 


(وَالنَاِث) اعتذار عن نفسهء قال الشيخ الجزري: لم يذكر - أي: صاحب 
«المصابيح» - من الصحاح حديئًا فيه» أي : في هذا الباب» وكل ما أورده فيه من 
الحسان» وقد وجدت منه في الصحاح عن كعب بن مالك أنه سجد لله شكرًا لما 
بشر بتوبة الله عليه وقصته مشهورة متفق عليهاء كذا في «المرقاة». 


١‏ /اه ١1-١‏ عَنْ أبي بَكْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ الل يكل إِذَا جَاءَهُ أَمْرْ 
سُرُورًا - أَوْ يُسَدٌُ به - حَدَ سَاجِدًا شَاكوًا للَِّ تَعَالَى . 
1 


رَوَاهُ أو دَاوْدَ والعَرْمِذِيُ وَقَال: هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ] [حسن 


3 


/ا . ه ١‏ قوله: ا التي بن لخادت وكان سول 
الله عَلِندٍ ِذَا جَاءَه اذ) بالتنوين للتعظيم» ولفظ ابن ماجه: كان إِذَا أَنَاهُ أَمْد. قال 
السندي: أي: عظيم جليل القدرء رفيع المنزلة من هجوم نعمة منتظرة» أو غير 
منتظرة مما يندر وقوعها لا ما يستمر وقوعها؛ إذ لا يقال فى المستمر : إذا أتاىء فلا 
يرد قول من قال “لالز الغبد السيخود عله كل قيمة تجده #اعظلمة المرقم عند 
صاحبها لكان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين؛ لآنه لا يخلو عنها أدنى 
ساعة. فإن من أعظم نعمه على العباد نعمة الحياةء» وذلك يتجدد عليه بتجدد 
الأنفاس عليه على أنه لم يقل أحد بوجوب السجود. ولا دليل عليه» وإنما غاية 
الأمر أن يكون السجود مندوبّاء ولا مانع منهء فليتأمل» واللّه تعالى أعلم . 

(سُرُورَا) نصب على تقدير يوجب أو حال بمعنى سارَّاء وقال القاري: بالنصب 
على نزع الخافض.ء أي : لأجل حصوله أو على التمييز من النسبة» أو بتقدير: أعني 
يعني : أفر سرورء وفي نسخة: أمر سرور على الوصفية للمبالغة أو على أن 
المصدر بمعنى الفاعل أو المفعول به أو على المضاف المقدر أي: أمر ذو سرورء 
وفي نسخة: أمر سرور على الإاضافة. قلت: وكذا وقع في أبي داود»ء قال في 
«العون»: أمر سرور بالإضافة» انتهى» وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» 


)165١20(‏ أَبُو دَاوُد (71/75)» وَالتَّدمِذِي (/1517) فى الجِهَادٍ عَنْه. 


كتاب الصّلاة تاب في شكجودٍ الشكر 


عد ع ب ني م ا ا 0 ب اا 20 3 


(ج ص777)» قال القاري: وقال ابن حجر : قوله: إِذَا جَاءهُ أَمُرُ سُرُورِء أي: إذا 
جاءه أمر عظيم حال كونه سرورّاء انتهى» وهو لا يتم إلا بتقدير مضاف, أو يكون 
المصدر بمعنى الفاعل أو المفعول» أو على طريق المبالغة كرجل عدل. 

(أَوْ يُسِرٌ بو) بصيغة المضارع المجهول من السرور شك من الراوي» وفي بعض 
نسخ أبي داود: أوْ بُشْرَ بِوء على بناء الماضي المجهول من التبشير» ٠‏ ولفظ ابن 
ماجه: (إِذَا أَنَاهُ أَمُرٌ يَسُوٌُه أَوْ يُسَدٌ به . (خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا) وفي بعض النسخ : شكرًا 
بالنصب للعلة» وكذا نقله الجزري». والحديث صريح في مشروعية سجود الشكرء 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» رأوا سجدة الشكرء انتهى . 
ا ا 
دليل عليه . واعلم: أنه قد اختلف هل يشترط لسجدة الشكر الطهارة أم لا؟ فقيل : 

يشترط قياسًا على الصلاة» وقيل : لا يشترط » قال الأمير اليماني: : وهو الأقرب» 
5 لأن الأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل» وأدلة وجوب الطهارة وروت 
للصلاة» والسجدة الفردة لا تسمى صلاة» فالدليل على من شرط ذلك» وليس فى 
تاديف النانت جا تدك عاني اقكر اظيا بل لزي فنها أو نه بول عاو ا 7 


00000 


راف دَاوْة) في الجهاد (وَالتَرْمِذِيٌ) في أبواب السيرء وأخرجه أيضًا ابن 
ماجه والدارقطني (ص151١)‏ والحاكم (ص776) والبيهقي (ج7 ص١/717),‏ 
وأخرجه أحمد (ج ص 0 ؟) بلفظ : أنه شهد النبي كَل أتاه بشير يبشره بظفر جند له 
على عدوهم ورأسه في حجر عائشة ونا فقام فخر ساجدًا ... الحديث. 
والحذيق :سكت عنه أو دذاوة و ميته الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهبي» 
وقال المنذري: في إسناده بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» وفيه مقال» قلت 
ذكره العقيلي في «الضعفاء»» وقال يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية 

وقال ابن معين في رواية الدوري : ليس بشيء» وفي رواية إسحاق بن منصور: 
صالح. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب 
حديثهم ) وقال البزار: ليس به بأس» وقال مرة: ضعيف. وذكره ابن حبان في 
«الثقات».2 وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يهمء وقال الحاكم : صدوق عند 


مزعاة الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


تود 27 جو حسم د 3 2/4 


ست 


3 صححد بد د 
: 


الأئمة» ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرهاء ثم ذكر أربعة منهاء قلت: في الباب 
أحاديث كثيرة» منها: حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد والحاكم والبزار 
والبيهقي وغيرهم . قال الهيثمي : رجاله ثقات» ومنها: حديث أنس عند ابن ماجه 
بنحو حديث أبي بكرة» وفي سنده ضعف واضطراب . ومنها: حديث البراء بن 
عازب» أخرجه البيهقي بإسناد صحيح في «المعرفة». وفي «السئن الكبرى» (ج” 
ص2)7559 ومنها: حديث كعب بن مالك متفق عليه » ومنها: حديث سعد بن أبي 
وقاص الآتى» ومنها:: ديت خزيفة عتل أحمد) وفيه ابن لهيعة» ومنها: حديث 
عمر بن الخطاب عند الطبرانى فى «الأوسط» و«الصغير»» ومنها: حديث أبى قتادة 
عند الطبراني أيضًا. ومنها: حديث ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط) بسند 
ضعيف. ومنها: حديت: أبن موسى عند الطبراني في «الكبير)» وفيه ضعف» 
ومنها: حديث جابر عند ابن حبان في «الضعفاء؟», ومنها؟ حيد يطعت بزو يق فيل الله 
معاي في «الكبيرا؛ وفيه الل 00 كثيرة ؛ 5 


فى «الأوسط). 


ومنها: حديث أبي جعفر الباقر الآتي» وفي الباب آثار عن الخلفاء الراشدين أبي 
بكر وعمر وعلي» ذكرها البيهقي» من أحب الاطلاع على ألفاظ هذه الأحاديث 
رجع إلى مجمع الزوائد) (ج؟ ص2787 7584). و«السنن الكبرى» للبيهقي (ج١‏ 
ص75 .)707/1١‏ 
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فَخَرّ سَاجِدًا. رَوَاهُ وني 0 وَفِ شرح للك لم 9 |ضعيف! ّ 


الشؤخ -ج5 ب 
مه ١‏ - قوله: (وَعَنْ أبي جَعْفَرِ) أي : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


(21504) البَيْهَقِي )717١/1(‏ مِنْ رِوَايَةِ جَابِر الجَعْفِيَّ» عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيّ مِنْ مُرْسَلِهِه وَكَذَا الدَارَفُطْنِي 
.)6١/0(‏ 


حِتَابْ الصّلاة بَابُ ف دوق الشككو 
ع2 


2 عد مج وج دجا 2 كد ل ا ب جح و ب 22 - ١١‏ 


أبي طالب المعروف بالباقر “وان ولاق الخافيت 4 وو شور لشي 
معجمتان» واحده نغاش » هو والنغاشى القضير هد أقصر ما يكون من الرجال» 
وزاد في «النهاية»: الضعيف الحركة الناقص الخلق. كذا في «اللمعات»» وقال 


القاري العا د بضم النون وتخفيف الياء» وف حنج وهاه قال ميرك : 
النغاشى بتشديد 0 والنغاش بحذفها: هو القصير عدا الضعيف الحركة. 
الناقص الخلقة» 


وفي «المصابيح»: رأى رجلا نغاشيًا فسجد شكرًا لله. قال القاري: قال بعض 
الشراح: وروي نغاشيًا بتشديد الياء. (فَخَرَّ سَاجِدَا) فيه : دليل على شرعية سجدة 
الشكر على العافية» إذا رأى مبتلى بمرض سيئ أو زمانة» قال المظهر : الببينة إذا 
رأى مبتلى أن يسجد شكرًا لله على أن عافاه الله تعالى من ذلك البلاء وليكتم 
والسجودء وإذا رأى فاسمّاء فليظهر السجود ليتتبه ويتوب» انتهى . 

(رَوَاهُ الدَارَقَطَنِي) (ص1917) (مُرْسَلَّا) ؛ لأن أباجعفر لم يدرك النبي يد وفي 
إسناده جابر الجعفي. وفيه كلام مشهورء. وأخرجه أيضًا البيهقي (ج ص١17”)‏ 
وقال: هذا منقطع» ورواية جابر الجعفي» ولكن له شاهد من وجه اخرء يعني: ما 
رواه عن عرفجة, أن النبى مَكِةِ أبصر رجلا به زمانة فسجدء قال: ويقال: هذا 
ا فيكون مرسلًا شاهدًا لما تقدم» انتهى . 

وقال الحافظ في «التلخيص» 014 حديث إن النبي 2 راط رد 
تقاتشا فخر ساجدًاء ثم قال : «أَسْأل الله الْعَافِيَةَك هذا الحديث ذكره الشافعي في 
«المختصر» بلفظ : فسجد شكرًا لله ولم يذكر إسناده.» وكذا صنع الحاكم في 
«المستدرك»» واستشهد به على حديث أبى بكرة» وأسنده الدارقطنى والبيهقى من 
حديك صا الجن عن أبن عت محمد بح على توسيلة وواد آنا انعم الرجل 
زنيم» وكذا هو في «مصنف ابن أبي شيبة» من هذا الوجه. ووصله ابن حبان في 
«الضعفاء» في ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر» انتهى . ولعل 
الحافظ يريد بحديثه ماذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج؟ ص184١)‏ بلفظ : إن 
النبي يلد كان إذا رأى رجلا متغيرًا الخلق سجدء وعزاه للطبرانى وقال: فيه 
لوعن بن حوفي المكدوه وننه ا ووس رعشل تحاف ْ 


مِزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عححه ج جسم حب جوج بد علا لجس جع سم وده بج سمي جلا ع جم سوس وم جع بجا +إل سود وح عومجم إلا سسومو و وص جحي 3:26 
١‏ 


(وَفِي شوح لمن لعَظٌُ الْمَصّابيح) وفي بعض اليج بلفظ ١المصايح‏ ايحي 
ات ] ذل هن اللفاسيف: وكذا عند البيهقي ل د اا 


١ 8‏ - ["1 وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
كل مِنْ مَكَة نُِيدُ الْمَديئة لما كنا ًا مِنْ عَْوَرَه نول كم رقع يدي عا 
اللّهَ سَاعَةٌ عَةَ نم خَرٌ سَاجدًا فَمَكَتَ طوِيا ثم َم رهم َي سَاعَة محر سَاججدً 
مَكَتَ طويلاء نه 8 م رهم يَدَيْ سَاعَةَ لم ير سَاججداء َال : : ني سَأَلْثُ رَبّي 
َسنت أي تافطاني تت أي ردت ساد لزني شكزاء فم قف 
رَأْسِيء فَسَأَلْتُ رَ بي لأمّي َأَعْطَانِي ثُلْتَ مي فَخَرَرْتُ سَاجدًا لربي شكرّاء 
م وَقفتُ رَأسِي كَسَألْتُ رَبِي لامي فََعْطَاني الث الآخِدُ فَخَرَرْتٌ سَاجِدًا 
لِرَبي شكرًا). [رو أَحمْدُ وَأَبُو دَاوْدَ] اسيديا 


نت 


لهك الشؤهٌ صحع 


8ه -١‏ قرله: (ثرِيدُ) بصيغة المتكلم مع الغير. (كَلَما كنا قَرِيبَا) أي : في 
موضع قريب أو قريبين» أو ذوي قرب. 

(مِنْ عَرْوَرَاء) هكذا في - جميع النسخ الحاضرة ١للمشكاة»»‏ بفتح العين المهملة 
والزائين المعجمتين بينهما واو مفتوحة وبعد الزاي الثانية ألف ممدودة» والأشهر 
حذف الألف» ؛ هكذا صحح هذه اللفظة شراح «المصابيح»» وقالوا: هي موضع 
بين مكة والمدينة» والعزازة - بفتح العين - الأرض الصلبة» وقال صاحب 
«المغرب» والشيخ الجزري في «تصحيح المصابيح؟ : عزوراء : بفتح العين المهملة 
وزاي ساكنة ثم واو وراء مهملة مفتوحتين وألف. وضبط بعضهم بحذف الألف» 
وهي ثنية عند الجحفة خارج مكة. 

قال الشيخ الجزري: ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما ضبطه شراح «المصابيح) 
يخالف ذلك» فقد اضطربوا في تقييدهاء ولم أر أحدًا منهم ضبطها على الصواب» 


. أَبُو دَاوّد (0//0؟) فِيه عَنْهُ‎ )١1609( 


كتّاب الضّلاة تاب قِ ميحود الي الشكر _ 


عبد مسج وس مسح وز لج توج جه وجوت مساج معو سجر د جمد و ص يي ل صو حموده جوع جد وجود يه 


انتهى. كذا في «المرقاة»» قلت: وفي أبي داود عزوراء قال في «العون»: بفتح 
العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو وفتح الراء المهملة بالقصر. ويقال فيها: 
عزور أي: بحذف الألف مثل قسورء وكذا وقع في البيهقي» ثنية بالجحفة عليها 
الطريق من المدينة إلى مكة. كذا في «النهاية»» وفي «المراصد»: عَزُوَر بفتح أوله 
وسكون ثانيه وفتح الواو وآخره راء مهملة موضع أو ماء قريب من مكة, وقيل: ثنية 

وقيل: هي ثنية الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة» انتهى. 

(نَوَلَّ) نزول النبي يَكيةٍ في هذا الموضع لم يكن لخاصية البقعة» بل لوحي أوحي 
إليه في النهي والأمرء قاله الطيبي. (فْمَككتٌ) بفتح الكاف وضمها. (طويلا) أي : 
مكنا :طويلة» أو :مانا كيذ 

2 راع بي اراس ءِ ءِِ يده ايه 

(إني سَألت رَبي) أي: دعوته. أو طلبت رحمته. (وَشفعْت لأمتي) هو بيان 
للمسئول أو بعضه . (َخَرَرْتُ) بفتح الراء (سَاجِدًا لرَتّي شكرًا ا لهذه النعمة 
وطلءًا للزيادة» قال تعالى : لين ار دق 4 د لم 


(تَأَعْطَانِي القُلْتَ الآخِرَ) بكسر الخاء. وقيل: بفتحهاء قال التوربشتي: أي : 
فأعطانيهم فلا يجب عليهم الخلودء وتنالهم شفاعتي» فلا 0 كالاب 
السالفة» فإن من عذب منهم وجب عليه الخلودء وكثير منهم لعنوا لعصيانهم 
الأنبياء» فلم تنلهم الشفاعة» والعصاة من هذه الآمة من عوقب منهم نقي وهذب». 
ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار» وإن عذب بهاء وتناله الشفاعة وإن 
اجترح الكبائر ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملواء أو يتكلمواء 
إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه يل 
انتهى . 

وقال المظهر: ليس معنى الحديث أن يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا 
تصيبهم النار؛ لأنه يناقض كثيرًا من الآيات والأحاديث الواردة في تهديد آكل مال 
اليتيم والربا والزاني وشارب الخمرء وقاتل النفس بغير حق وغير ذلك» بل معناه 
أنه سأل أن يخص أمته من سائر الأمم بأن لا يمسخ صورهم بسبب الذنوب» وأن 
لا يخلدهم في النار بسبب الكبائرء بل يخرج من النار من مات في الإسلام بعد 
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تطهيره من الذنوب وغير ذلك من الخواص التي خص اللَّهِ تعالى أمته يلي من بين 
سائر الأمم. ْ 

قال الطيبي : يفهم من كلام المظهر : أن الشفاعة مؤثرة في الصغائرء وفي عدم 
الخلود في حق أهل الكبائر بعد تمحيصهم بالنارء ولا تأثير للشفاعة في حق أهل 
الكاتودل التتكرت ارو لحار ان فورروي ل اريم قير بى داود عن أنس قال : قال 
رسول الله كك : «شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الْكَبَائر م ِنْ أمّتي»» وعند الترمذي عن جابر : 0 
يكْنْ مِنْ أَمْل الْكَبَائرِفمَا لَه وَلنْشَفَاعَةِء والأحاديث فيها كثيرة» نعم يتعلق ذلك 
بالمشيئة والإذن» فإذا تعلقت المشيئة بأن تنال بعض أصحاب الكبائر قبل دخول 
النار» وأذن فيها فذاك وإلا كانت بعد الدخولء واللَّه أعلم بحقيقة الحال» انتهى . 


0 اي ابو دلو كذا في جميع النسخ, لكن لم أجده في «مسند الإمام 
احمذا فن هبك بعد بن أبن واقاض + .والحديف ذكره المتقد بن تينيةنن 
«المنتقى)» وعزاه لآبي داود فلل وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5 
ص )737١‏ من طريق أبي داود» وقد سكت عليه أبو داود» وقال المنذري: في إسناده 
موسى بن يعقوب الزمعي» وفيه مقال» انتهى. 

قلت : وثقه ابن معين وابن القطانء» وقال أبو داود: هو صالح. وقال ابن عدي : 
لا بأس به عندي ولا برواياته» وذكره ابن حبان في «الثقات». وضعفه ابن المديني» 
وقال النسائي : ليس بالقوي» وقال أحمد: لا يعجبني حديثه» كذا في «التهذيب», 
وقال ذ في (التقريب» : صدوق سيئ الحفظ . 


ا 
3 
7 
73 
0 
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07 - بَابِ الاسشتشقار 


(بَابٌ الِاسْتِسْقَاءِ) أي : هذا باب في بيان أحكام الاستسقاء» قال القاري: وفي 
نسخة صحيحة : باب صلاة الاستسقاء.» وهو لغة: طلب سقى الماء من الغير للنفس 
أن ليع وشو عاء لمهم ١‏ الدعلنة حصيو ن1 اللعويي عل الويعه “المعو ف 
الأحاديث» قال الجزري في «النهاية» : هو استفعال من طلب السقياء أي : إنزال 
الغيث على البلاد والعباد» يقال: سَقَى اللَهُ عباده الغيث وأسقاهم» والاسم: السقيا 
بالضمء واستسقيت فلانّاء إذا طلبت منه أن يسقيك» انتهى . 

قال القسطلاني : الاستسقاء ثلاثة أنواع : أحدها - وهو أدناها - أن يكون بالدعاء 
مطلقًا - أي : من غير صلاة - فرادى و مجتمعين . وثانيها - وهو أفضل من الأول - 
أن يكون بالدعاء» خلف الصلوات ولو نافلة» كما فى البيان وغيره عن الأصحاب» 
خلافًا لما وقع للنووي في «شرح مسلم» من تقييده بالفرائض. وفي خطبة الجمعة. 
وثالثها - وهو أفضلها وأكملها -: أن يكون بصلاة ركعتين والخطبتين. 

قال النووي: يتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبةء وإقبال على الخيرء ومجانبة 
الشرء ومنو للق ظلافة اللمتعالن . قال الشاه ولي الله الدهلوي : قل استسقى 
النبي و لأمته مرات على أنحاء كثيرة» لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس 
إن المطاكق مقا ل متو اها شر عا فصلى بهم ركعتين» » جهر فيهما بالقراءة» 
ثم خطب واستقبل فيها القبلة يدعوء ويرفع يديه» وحول رداءه» وذلك لأن لاجتماع 
المسلمين في مكان واحد راغبين في شيء واحد بأقصى هممهم»ء واستغفارهم. 
وفعلهم الخيرات أ: ثرا عظيمًا في استجابة الدعاء. والصلاة أقرب أحوال العبد من 
الله ورفع اليدين حكاية من التضرع التام» والابتهال العظيم تنبه النفس على 
التخشع» وتحويل ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم كما يفعل المستغيث بحضرة 
الملوك» انتهى . 
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1-١ ٠‏ عَنْ عَبْدالُِ بن رَيِْقَالَ : خَرَجَ وَسُولُ اللَّه يلل اناس 


2 


إلى الْمُصَلَى : سل يَسْتَسْقَِى فَصَلمٍ بهم رَ حتت * يئن» جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَة واسْتفبآ 


الْقِيْلَةَ يدعو لك 7 د وَحَوّلَ رذاءة يق اسْتَقْبَلَ الْقِيْلَةً. [متفق عليه ]2 


الشَرْحٌ 

-١ 6١ ٠‏ قرله: ا المازني» الا عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه الذي أري الآذان» كما زعم ابن عيينة . (حَرَجَ رَسُولُ الله يك بالنّسِ) 
فى شهر رمضان سنة ست من الهجرةء أفاده ابن حبان» قاله الحافظ . وهذا يدل 
على أن بده كابروعية ميلا الأمسسقاء كاذ و عفان ينه 0 مرو المغرة: ( إل 
المُصَل) أي: فى المدينةء وفيه: دليل 8 أن نية 'الاسسفاء: البووة> إلى 
المضلى ركد جك اين عبد لبر الاجماع علق استتانية التعرويج إلى الالسسسلقاءة 
والبروز إلى ظاهر المصر. (يَسْتَسْقِّي) حال أي: حال كونه يريد الاستسقاءء أو 
استئناف فيه معنى التعليل . 

(فَصَلَّى بهِمْ رَكْعَتينِ) فيه: دليل على أن الصلاة في الاستسقاء في جماعة في 
حالة البروز سنة» وبه قال مالك والشافعي وأحمد والجمهورء وهو قول أبي 
توك و مده قال ميد فى الكوطله 4 آنا أبوضتريقة معان لا ررق فى الاستسفاء 
غناةة» اها وى وتات فإن الاماف يضلى والتاس وكين » الى يدع يحول رذ 
انتهى. كذا ذكر شيخنا في «شرح الترمذي». قلت: اختلفوا فى حكم صلاة 
الاستسقاء جدَّاء فقال أبويوسف ومحمد: هى سنة» وقالت المالكية والشافعية 
واللختائلة ]دما قبن دمو كدةه وأضطل نك «العضية ف جيان دعت تانيع فقا 
بعضهم: إنه إنما أنكر سنية صلاة الاستسقاء في جماعة ولم ينكر مشروعيتها 


. ومُسْلِم (؟/ 594) فيه عَنْه‎ .203١75( مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِي‎ )٠51١( 


2001 


وجوازهاء قال صاحب «الهداية» : قال أبوحنيفة : ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة 
ل مقداهةة :و سان الاش ركف انا حار وزنها] لأسعيةاء الفات والاكتناده 
قال "فغلةاغرة وكركة أخرق » خلم يكن سكةة قال "اين العام 3+و نما يكون سلدة عأ 
واظب عليه . 

وقال بعضهم: أنكر أبوحنيفة مشروعية صلاة الاستسقاء بجماعة؛ قال صاحب 
«البدائع» : وأما صلاة الاستسقاء فظاهر الرواية عن أبي حنيفة أنه قال: لا صلاة في 
الاستسقاءء وإنما هو الدعاءء وأراد بقوله: لا صلاة فى الاستسقاء: الصلاة 
ل ا ل 1 د 
اباعفقة عن الا مستا عل د طتااة ‏ أر دعا يدر فحن أو سطيةة قال آما ضناذة 
بجماعة فلاء ولكن الدعاء والاستغفار. وإن صلوا وحدانًا فلا بأس به» والدليل له 
قوله: ©« اسْتَعْفِرواً رَسَكُمَ إِنَهّ كن عَفَارَا# ضح: »٠6‏ والمراد منه: الاستغفار فى 
الاستسقاء» فمن زاد عليه الصلاة فلا بد له من دليل» ولم ينقل عن النبي يلك في 
الروايات المشهورة أنه صلى في الاستسقاء» إلى آخر ما قال. 

وقال بعضهم : لم ينكر أبوحنيفة استئان صلاة الاستسقاء بجماعة واستحبابهاء 
وإنما أنكر كونها سنة مؤكدة. 

قال بعض من كتب على «المشكاة» من أهل عصرنا ما لفظه : صلاة الاستسقاء 
سنة عند أبى حنيفة» لكنها غير مؤكدة؛ لأن النبى كَلِنْةِ فعلها مرة وتركها مرة» 
واقتفر على الاسعدنان قط يقال ١‏ ققد امشيتن زسول | الدفلة قن حمل اليف 
كاتف ساديع أقوا م« اتسين ترصن ل وليث أنععردي الحرات 
استسقى ولم يصل ولو كانت سنة - أي : مؤكدة - لما تركها؛ لأنه كان أشد الناس 
اتباعًا لسنة رسول الله يكو وتأويل ما رواه أنه يكل فعله مرة وتركه أخرى» والسنة 

تثبت بمثله بل بالمواظبة» كذا في «التبيين»» انتهى . 

وقال صاحب «العرف الشذي»: قال في «الهداية»: لأنه يه صلى مرة لا 
الشرئء نفالا كوم ةن نإف أقول لا دكن سه م6349 برإ لا فمطلق السنة 
والاستحياب لا يمكن إنكاره لما قال صاحب «الهداية»: إنه 88 صلى مرة. 

وقال المحقق ابن أمير الحاج: نسب البعض إلينا أن الصلاة عندنا منفية» وهذا 
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غلط. والصحيح: أن الصلاة عندنا مستحبة ...إلخ» انتهى كلام صاحب 
«العرف». ولعلك قد عرفت بما ذكرنا وجه تخبط الحنفية في بيان مذهب إمامهمء 
وهو أنه قد نفى الصلاة في الاستسقاء مطلقّاء كما هو مصرح في كلام أبي يوسف 
ومحمد فى بيان مذهب أبى حنيفة» ولا شك أن قوله هذا مخالف ومنابذ للسنة 
الافيحة الااعة: الصررعة ‏ تاسط ريك الكل لزلد» برككيطوا فى تنكم 
مذهبه» وتعليله حتى اضطر بعضهم إلى الاعتراف» بأن الصلاة في الاستسقاء 
بجماعة سنة» وقال: لم ينكر أبوحنيفة سنيتها واستحبابهاء وإنما أنكر كونها سنة 
مؤكدة» وهذا كما ترى من باب توجيه الكلام بما لا يرضى به قائله؛ لآنه لو كان 
الأمر كذلك لم يكن بينه وبين صاحبيه خلاف» مع أنه قد صرح جميع الشراح 
وغيرهم ممن كتب في اختلاف الآئمة بالخلاف بينه وبين الجمهور في هذه 
الميالة: 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: قول الجمهور هو الصواب والحق؛ لأنه قد 
ثبت صلاته يَِةٍ ركعتين في الاستسقاء من أحاديث كثيرة صحيحة . منها: حديث 
فيد اللداون زيب الذق تحن سه كتر سه اوهو حديت مسد غلية . ومنها: حديث 
أبي هريرة» أخرجه أحمد وابن ن ماجه وأبوعوانة والطحاوي والبيهقي في «السنن» 
(ج ص3757) وقال تفرد به النعمان بن راشد. 

وقال في «الخلافيات»: رواته ثقات. ومنها: حديث ابن عباس أخرجه أحمد 
وأصحاب السئن وأبوعوانة واب بن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني» وصححه 
الترمذي وأبوعوانة وابن حبان. ومنها: حديث عائشة أخر جه أبو داود وقال: 
إسناده جيد» وابن حبان في «صحيحه؛ا» والحاكم وأبوعوانة والبيهقي» وصححه 
الحاكم وابن السكن» وسيأتي في الفصل الثالث. قال الشيخ: فهذه الأحاديث 
حجة بينه لقول الجمهورء وهي حجة على الامام أبي حنيفة : انتهى. ويدل لقول 
الجمهور أيفنا عه رو البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي إسحاق» قال: خرج 
عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد كان رأى النبي َك وكان خروجه إلى الصحراء بأمر 
عبد اللّه بن الزبير حين كان أميرًا على الكوفة من جهته» وخرج معه البراء بن عازرب 
وزيد بن أرقم» فاستسقى فقام لهم على رجليه على غير منبر» فاستسقى ثم صلى 
ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم 


كتاب الضلاة. 0 
قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «تعليقه) (ص )١١6‏ على ١موطأ‏ الامام محمد) 
بعد ذكر الأحاديث الأربعة المرفوعة ما نصه: وبه ظهر ضعف قول صاحب 
«الهداية» في تعليل مذهب أبي حنيفة أن رسول الله َي استسقى» ولم ترو عنه 
الصلاة» انتهى . فإنه إن أراد أنه لم يرو بالكلية» فهذه الأخبار تكذبهء وإن أراد أنه 
لم يرو في بعض الروايات - أو في كثير من الروايات - فغير قادح, انه 
قال العيني في «شرح البخاري» (ج/ا صه” - 5”) قال أبوحنيفة: ليس في 
الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة» فإن صلى الناس وحدانًا جازء إنما الاستسقاء 
الدعاء والاستغفار؛ لقوله تعالى : 88 اسْتغفرواً فروأ ريك ِنَم كان عَفَارَا انوح: كو علق 
نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة» فكان الأصل فيه الدعاء دون الصلاة» ويشهد 
لذلك أحاديث» ثم ذكر أحاديث الاستسقاء وآثاره الغ لسن:فيهاذكر الغئلاة» ثم 
قال: فهذه الأحاديث والآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار» 


انتهى . 

وأجيب عن الآية: بأنها لا تنافى سنية الصلاة فى الاستسقاء ؛ إذ ليس فيها نفيهاء 
وكذا ليس فيها حصر الاستسقاء فى الدعاء والاستغفار» بل هى ساكتة عن ذكر 
الصلاة نفيًا وإثباناء وقد ثبت بأحاديث صحيحة أنه يَثِةٍ صلى مع الناس في 
الاستسقاء» فالاستدلال لبن حنيفة يالأية لسن بصحيح » ولذلك خالفه صاحياه 


وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: الفتوى على قول صاحبيه. وأما الأحاديث 
التي ذكرها العيني ونقلها عنه صاحب «الأوجز» فليس فيها أنه كَلِْةِ استسقى ولم 
يصل» بل غاية ما فيها ذكر الاستسقاء بدون ذكر الصلاة» ولا يلزم من عدم ذكر 
الشيء عدم وقوعه» فالاستشهاد بها لأبي حنيفة على عدم كون الصلاة في الاستسقاء 
سنة غير صحيح . 

قال النووي: أما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على 
نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة» وعحقيه الضاذة ة للجمعة فا كتفى 
بها ولو لم يصَلَّ أصلًا كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة ولا خلاف في 
جوازه» وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم» ولا معارضة 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


ج عودوم سسعب صم توح جد د 0 عجوو ح وجح جد د 


بينهماء ثم ذكر النووي أنواع الاستسقاء التي ذكرنا في أول الباب» وقال ابن رشد 
بعد ذكر بعض الأحاديث والآثار التي ليس فيها ذكر الصلاة ما لفظه: والحجة 
للجمهور أنه من لم يذكر شينًا فليس هو بحجة على من ذكره» والذي يدل عليه 
اختلاف الآثار في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من أن الصلاة ليست من شرط 
صبخة الأسسقاء» إث قد ندثت أنه كلاه قل استسقى على' المتبر لا أنها ليسيث مرح سينه 
كما ذهب إليه أبوحنيفة» انتهى . 

وأجاب العيني عن الأحاديث التى فيها الصلاة: بأنه يَِةٍ فعلها مرةء أي: 
واحدة» وتركها أخرى. أي : في مرات أخرىء وذا لا يدل على السنية» وإنما يدل 
على التخوار انين .. ١‏ 

وفيه : أنه لم يرو في حديث صحيح أو ضعيف نفي الصلاة في الاستسقاء ولم 
يصرح أحد ممن روى من الصحابة أحاديث الاستسقاء بأنه يي ترك الصلاة» وعدم 
نقل الصلاة لا يستلزم عدم الوقوع» فدعوى أنه لم يصل إلا مرة واحدة وتركها 
أخرى مردودة» ولو سلم فصلاته في المصلى في الاستسقاء ولو مرة تدل على أنها 
سنة في حق أمته من غير شك» كما قال صاحب «العرف الشذي»: إن مطلق السنة 
والاستحباب لا يمكن إنكاره لما قال صاحب «الهداية»: أنه يلل صلّى مرة» وكما 
قال الشاه ولي اللّه الدهلوي : إن النبي يَكْةٍ استسقى لأمته مرات على أنحاء كثيرة» 
لكن الوجه الذي سنه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى متبذلا متواضعًا متضرعًا 
فصلى بهم ركعتين» إلى آخر ما تقدم من كلامه . 

وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد): وأما ما ذكروا أن النبي 
لهِ فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة فليس بشيء» فإنه لا ينكر ثبوت كليهما - 
أي : على زعمه - مرة هذا ومرة هذا لكن يعلم من تتبع الطرق أنه لما خرج إلى 
الصحراء صلى» فتكون الصلاة مسنونة في هذه الحالة بلا ريب» ودعاؤه المجرد 
كان في غير هذه الصورة» انتهى . 

قال القسطلاني في «شرح البخاري»» وابن حجر المكي في شرح «المشكاةا. 
والشيخ عبد الحي ف في «عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية» : لعله لم تبلغ أباحنيفة 
تلك الأحاديث» وإلا لم ينكر استنان الجماعة . قال شيخنا : هذا هو الظن به والله 


كناب الصَّلاة بَابْ الاستشقاء 


ب م ع ا 1 حيس ص ود نو #السح و ١‏ 


تعالى أعلم . قال الكاساني في «البدائع» : ما روي أنه َلَِةِ صلى بجماعة حديث 
شاذ. ورد في محل الشهرة ؛ لآن الاسسقاء يكون بملاً من الناس. ومثل هذا 
الحديث يرجح كذبه على صدقه أو وهمه على ضبطه. فلا يكون مقبولًا مع أن هذا 
مما تعم به البلوى في ديارهم». وما ت تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى 
معرفته لا يقبل فيه الشاذ» انتهى . 

وكذا تفوه السرخسي, وقال في «المحيط البرهاني» و«الكافي» : إنه لم يبلغنا عن 
النبي كَليْةٍ في ذلك صلاة إلا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به. 

قال ابن الهمام: ووجه الشذوذ أن فعله عليه الصلاة والسلام لو كان ثابنًا لاشتهر 
نقله اشتهارًا واسعًّاء ولفعله عمر حين استسقىء ولأنكروا عليه إذا لم يفعل؛ لأنها 
كانت بحضرة جميع الصحابة؛ لتوفر الكل في الخروج معه عليه الصلاة والسلام 
للاستسقاء» فلما لم يفعل ولم ينكروا ولم تشتهر روايتها في الصدر الأول» بل هو 
عن اب بن عباس وعبد اللّه بن زيد على اضطراب في كيفيتها عن | بن عامن وأنسن كان 
ذلك شذودًا فيما حضره الخاص والعام والصغير والكبير. 

واعلم: أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة 
المذكورين رفعه لم يبق إشكالء انتهى. كذا في «المرقاة»). فلت قد روى 
صلاتهيكةٍ في الاستسقاء أربعة نفر من كبراء الصحابة: عبد الله بن زيدء 
وأنوه وي ةع واد بن عباس» وعائشة؛ والطرق إليهم صحيحة ثابتة قطعّاء لا يمكن 
إنكاره» وليس فيها اضطراب قادح أصلا ؛ كما لا يخفى على من تأمل في طرق هذه 
الأحاديث ومتونهاء فالارتياب في كونها مرفوعة والتوهم بكونها كذبًا أو وهمًا 
ليس منشأه إلا التقليد الأجوف. والعصبية العمياء» وغمط الحق» والنفور عن 
السنة» والخبر المذكور سوروت حو الماع ب رمه كابن الزبير وعبد 
اللدو نودو البراة تن عارت وزيك: بن أرقم» وكذا عمل به من بعدهم» كما قال ابن 
قدامة في «المغني» (ج7” ص27””95 7794) فتبين أن الحديث قد اشتهر بينهم 
واستفاض في الصدر الأول حيث عمل به الصحابة وغيرهم» وتلقوه بالقبول» 
فادعاء شذوذه باطل مردود على من تفوه به» ولا يلزم من اقتصار عمر على 
الاستغفار عدم ثبوت الصلاة عن النبي يلوه ولا يجوز تكذيب الرواة العدول 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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الثقات لفعل عمر. 

والظاهر: أن عمر إنما لم يزد على الاستغفار ليبين للناس أن الصلاة ليست من 
شرط صحة الاستسقاء» كما قال ابن رشد»ء وأيضًا فقد أنكروا على عمر اقتصاره 
على الاستغفار» إذ قالوا: ما رأيناك استسقيت» أي : على الوجه الذي استسقى به 
النبي بد في حالة الخروج إلى الصحراء من الصلاة» والدعاء والخطبة وتحويل 
الرداء» ولا يضر هذه الأحاديث كونها مما تعم به البلوى» فإن خبر الواحد مقبول 
فق.,ذلك في قول الجمهور لعمل الصحابة والتابعين بأخبار الآحاد في عموم 
البلوى» فقد قبلوا خبر عائشة في الغسل من الجماع بغير الإنزال» وخبر رافع بن 
خديج في المخابرة» وقد أثبتت الحنفية تثنية الإقامة. وانتقاض الوضوء بخروج 
النجاسة من غير السبيل» ورفع اليدين مع تكبيرات العيدين بأخبار الآحاد مع كون 
ذلك مما تعم به البلوى . 

(جَهَرَ فِِهِمًا بالْقِرَاءة) قال النووي في «شرح مسلم»: أجمعوا على استحباب 
الجهر بالقراءة» وكذا نقل الإجماع على استحبابه ابن بطال» كما في «الفتح»» قال 
الحافظ : لم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة» 
ولا ما يقرأ فيهاء وقد أخرج الدارقطني - والحاكم والبيهقي - من حديث ابن 
عباس أنه قال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين. . . الحديث» وفيه: وصلى 
ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ: بِهسَيّح أسْم رَيْكَ الْأَعلّ24. وقرأ في 
الثانية : هَل أَتَدكَ سَرِيتٌ الْعشِيّةِه» وكبر فيها خمس تكبيرات» وفي إسناده مقال» 
فإن في سنده محمد بن عبد العزيز قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال 
النسائي : متروك الحديث» وضعفه أيضًا أبوحاتم وابن حبان وابن القطان» وأصله 
في السئن بلفظ : : «فصلى ركعتين» كما يصلي في العيد). فأخذ بظاهره الشافعي 
فقال: يكبر فيهما سبعًا وخمسًا كالعيد» وهو قول سعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبد العزيز» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وهو رواية عن أحمد» وذهب 
الجمهور مالك والأوزاعي وإسحاق وأبويوسف ومحمد وأحمد - في رواية - إلى 
أنه يكبر فيهما كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح ؛ لأنه لم يذكر عبد اللّه بن 
زيد وأبوهريرة وعائشة تكبيرات الزوائد في رواياتهم» ولا ابن عباس فيما صح من 


كتَابُ الصّلاة 
د يه 2 مج 


مح أذ د 


روايته» وظاهرها أنه لم يكبر النبي مد والزيادة تحتاج إلى دليل صحيح يؤيدهاء 
وتأويل الجمهور قول ابن عباس : صلى ركعتين كما كان يصلي في العيدء على أن 
المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة» وكونهما قبل الخطبة» قال 
الزرقاني: لم يأخذ به مالك لضعف الرواية المصرحة بالتكبير» ولما يطرق الثانية 
من احتمال نقص التشبيهء انتهى . 

وقال ابن قدامة: كيفما فعل كان جائرًا حسئاء انتهى . (وَاسْتَفْبَلَ الْقِبْلَة) أي : 
بعد الصلاة. واختلفوا في استقبال القبلة متى يكون؟ فقال محمد: يخطب خطبتين 
بعد الصلاة» »ويتوجه إلى القبلة بعك القرَاغ من الخطية». :ويشتخل #الدطاء راققًا 
يديه . وقالت الشافعية: إذا مضى الثلث من الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويدعو. 
وبعد الدعاء يستقبل الناس ويكمل الخطبة» وقالت المالكية : يتوجه إلى القبلة بعد 
الفراغ من الخطبة الثانية» ويدعو مستقبلا للقبلة. قال الباجي: اختلف قول مالك 
في استقبال القبلة متى يكون؟ فروى عنه ابن القاسم: أنه يفعل ذلك إذا فرغ من 
الخطبة» وقال عنه على بن زياد: يفعل ذلك في أثناء خطبته يستقبل القبلة» ويدعو ما 
شائء كم وتضرقة 'فسغبل'الناين ورك مخطيته: وجه الأول أنه خطبة مشروعة؛» فلا 
يسن قطعها بذكر كخطبتى العيدء وجه الثانى: أن السنة فيها خطبتان لا زيادة 
عليهماء فإذا أتى بالدعاء 0 كان ذلك كالخظة الثالثة» انتهى . 

وقالت الحنابلة : يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة ويدعو رافعًا يديه» ويجهر 
بيبعض دعائه ليسمع الناس فيؤمنون على دعائه» ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة 
ويدعو حال استقباله. والراجح عندنا: أنه يخطب خطبة واحدة» ويستقبل القبلة 
في أثناء الخطبة» ويدعو مستقبلا للقبلة؛ لأن ظاهر الحديث يدل على هذا . (يَدعُو) 
حال (وَرَفْعَ يَدَيْهُ) أي : للدعاء» وكذا يرفع الناس أيديهم مع الإمام يدعون» وقد 
بوب البخاري في «صحيحه!: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. 
وأورد فيه حديث أنس في استسقاء النبي يَدْةِ في خطبة الجمعة عند شكوى 
الأعرابي» وفيه: فرفع سول «اللة يك يديه يدعو. ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله بِهِ يدعون. 

(وَخَوَلررةَاء6) ديف :ضان الأيئن إلى الجاتت الأبشرتوظر ف الأبسر إلى النحانت 
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الأيمن» وصار باطنه ظاهرًا وظاهره باطنّاء وطريقة هذا القلب والتحويل أن يأخذ 
بيده اليمنى الطرف الأسفل من جانب يساره وبيده اليسرى الطرف الأسفل من 
جانب يمينه» ويقلب يديه خلف ظهره؛ حتى يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى 
على كتفه الأعلى من جانب اليمين والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه 
الأعلى من جانب اليسارء فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسارًا واليسار يميئًا 
والأعلى أسفل وبالعكسء ذكر الواقدي: أن طول ردائه َلْةٍ كان في ستة أذرع في 
ثلاثة أذرع» وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر كان يلبسهما في 
الجمعة والعيد» ٠‏ انتهى: 

وفيه: دليل على استحباب تحويل الرداء فى هذه العبادة» وخالف أبوحنيفة في 
للك قاف قا قر اليعتساة» روفالة كان .للك قاد ١‏ قير امال :كا عاد 
مصرحًا عند الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي» عن 
أبيه عن جابر بلفظ : «وحول رداءه ليتحول القحط»). قال الحافظ : رجاله ثقات». 
ورجح الدارقطني إرسالهء وفي «الطوالات» للطبراني من حديث أنس بلفظ : 
«وقلب رداءه؛ لكي ينقلب القحط إلى الخصب». قلت: كون التحويل للتفاؤل لا 
ينافي استحبابه عند الدعاء في الاستسقاء في الصحراء» وسنة رسول الله كل أحق أن 


7 
قال ابن دقيق العيد: وقال من احتج لأبي حنيفة: إنما قلب رداءه ليكون أثبت 
على عاتقه عند رفع اليدين في الدعاء» أو عرف من طريق الوحي تغيير الحال عند 
تغيير رداته . قلنا: القلب من جهة أخرى, أو من ظهر إلى بطن لا يقتضي الثبوت 
على العاتق» نأي حالة اقتفيت النوت» أو عدمة فى حل لعي فهو 
موجود في الأخرى» وإن كان قد قرب من السقوط تلك الحال» فيمكن تثبيته من 
غير :قلبك» والأصل عدم ما ذكر من نزول الوحي بتغير الحال عند تغيير الرداء» 
والاتباع لفعل رسول الله كَكةِ أولى من تركه لمجرد احتمال الخصوص مع ما عرف 

من الشرع من صحة التفاؤل» انتهى . 
ويستحب أن يحول الناس بتحويل الإمام. وهو قول الجمهور: مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» لما روى أحمد من حديث عبد الله بن زيد بلفظ : وحول الناس 
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معه» وقال الليث وأبويوسف ومحمد وابن المسيب وعروة والثوري: يحول الإمام 
وحدهء والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لآن الظاهر أن تحويلهم كان عن علمه َل 
فتقريره إياهم إذ حولوا على كونه سنة في حقهم أيضًّاء واستثنى الشافعية والمالكية 
النساء , فقالوا: لا يستحب فى حقهن» وظاهر قوله: وحول الناس معه أنه يستحب 
ذلك انض انما (نين :انتغل الجئلة) توقن رواب السملئة: :الما آراد أن زلاغو 
استقبل القبلة وحول رداءه»» وفى أخرى له: «فجعل إلى الناس ظهره يدعو اللهء 
واستقبل القبلة وحول رداءها» راقافت هذه الروايات أن التحويل وقع في أثناء 
الخطبة عند إرادة الدعاء حال استقبال القبلة» وفي رواية للبخاري: فحول إلى 
اناس تلهؤةه بوالسشل الفيلة يدعو 4 بحر دادو قال التحافظ.ظاهره أن 
الاستقبال وقع سابقًا لتحويل الرداء» وهو ظاهر كلام الشافعي, ووقع في كلام كثير 
من الشافعية أنه يحوله حال الاستقبال» انتهى. 

وقيل: يحمل «نُمَّ» في رواية البخاري على معنى الْوَاوِ؛ِ لتوافق الروايات 
الأخرف» 

واعلم : أنه لم يرد في حديث عبد اللّه بن زيد في «(الصحيحين») التصريح 
بالخطبة» وإنما ذكر تحويل الظهر إلى الناس». واستقبال القبلة والدعاء» وتحويل 
الرداء» فاحتج به لأبي حنيفة على أنه لا خطبة في الاستسقاء» وإنما يدعو ويتضرع. 
وهي رواية عن أحمدء وذهب الجمهور إلى استنان الخطبة فيه» وهو المشهور وهو 
البق والطتواتة لما وقع من التصريح بالخطبة في حديث عبد اللَّه بن زيد عند 
أحمد (ج4: ص١‏ ؟) وفي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه والبيهقي (ج7 ص 4 /717) 
والطحاوي (ص117١)»‏ وفي حديث عائشة عند أبي داود والحاكم (ج١‏ ص78*) 
والبيهقي (ج”؟ ص54 ”) واحتج أيضًا لمن لم يقل بالخطبة بقول ابن عباس: لم 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم (ج١‏ ص7707) والبيهقي (ج7 ص 747 - 
والطحاوي (ج١‏ ص١2)259.‏ وأجيب عنه: بأن ابن عباس إنما نفى وقوع 
خطبة منه يَثْةْ مشابهة لخطبة المخاطبين» ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه عَثة. 

قال شيخنا: النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد كما يدل على ذلك الأحاديث 
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السريخة انعط 


وفي رواية أبي داود: «فرقى المنبر ولم يخطب خطبتكم هذها. فقوله: «فرقى 
المنبر» أيضًا يدل على أن النفي متوجه إلى القيدء قال الزيلعي (ج7١‏ ص357) : 
مفهوم قول ابن عباس أنه خطب لكنه لم يخطب خطبتين» كما يفعل في الجمعة. 
ولكنه خطب خطبة واحدة» فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس» ولم يرو أنه خطب 
خطبتين» فلذلك قال أبو يوسف: يخطب خطبة واحدة» ومحمد يقول: يخطب 
خطبتين» ولم أجد له شاهدًاء انتهى . وقال ابن قدامة: قول ابن عباس نفي للصفة 
لا لأصل الخطبة أي: لم يخطب كخطبتكم هذه إنما كان جل خطبته الدعاء 
والتضرع والتكبير» انتهى . 

قال بعض من كتب على «سنن أبي داود» من أهل عصرنا: ظاهر قوله: فلم 
يخطب خطبتكم هذه أن النفي راجع إلى القيد والمقيد جميعًاء ولم يخطب جل في 
هذه المرة قال: وقوله ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير كالصريح في أنه 
لم يخطب مطلقاء فإن الخطبة كانت مستقبل الناس مستدبر الكعبة والدعاء 
بالعكس» قال: وأما قوله: «فرقى المنبر» فهو مختلف فيهء ذكره عثمان بن أبي 
شيبة عند أبي داود ومحمد بن عبيد بن محمد عند النسائي» وعثمان له مع كونه ثقة 
أوهام. ومحمد بن عبيد قال فيه النسائي ومسلمة : لا بأس بهء ولم يذكر هذا اللفظ 
غيرهما. قلت: وقع عند أحمد والبيهقي من رواية وكيع عن سفيان عن هشام بن 
إسحاق عن أبيه عن ابن عباس : «لم يخطب كخطبتكم هذه؛»» وهذا صريح في أن 
ابن عباس » إنما نفى الخطبة المشابهة لخطبتهم ولم ينف وقوع مطلق الخطبة» ولا 
يفهم منه غير ذلك» فهو ظاهر في أن النفي راجع إلى القيد فقط» وأما قوله: ١لكن‏ 
لم يزل في الدعاء. . .2 إلخ . فلا ينافي الخطبة؛ لأن معناه أن جل خطبته وأكثرها 
كان الدعاء والتضرع والتكبيرء كما قال ابن قدامة» وأيضًا الدعاء يكون بعد فراغ 
الموعظة في آخر الخطبة وبعد الدعاء يستقبل الامام الناس ويتم خطبتهء وقوله: 
«فرقى المنبر» صريح في وقوع الخطبة في هذه المرة أيضًا؛ٍ لأن الظاهر أنه لا يرقاه 
إلا للخطبة» ولم يتفرد به عثمان ومحمد بن عبيد» بل قد تابعهما أبوثابت المدني 
محمد بن عبيداللّه بن محمد عند البيهقى» وهو أيضًا ثقة» فهى زيادة صحيحة» 
زواع حداعة قن الداضي الأرشنهاسكرت كن سكع عهله ولا ذليل عار كرتينا 
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هما فلابد من قبولها راقع إله اعتلقت الاحاديث في وق الخطة للانشستاء» قم 

متا سه ا ا 0 
قبل الخطبة» وفي حديث عائشة عند أبي داود وغيره أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» 
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي داود ففيه : «خرج النبي كك له متبذلا متواضعًا 
متضرعًا حتى أتى المصلى فرقى المنبر» فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين»» وفي رواية للشيخين وغيرهما من 
حديث عبد الله بن زيد: «توجه إلى القبلة يدعوء وحول رداءه ثم صلى ركعتين؟ . 
وقد استدل بها على أن الخطبة قبل الصلاة لكن ليس فيها التصريح» بأنه خطب» 
واختلفوا في دفع هذا الاختلاف. فقال الزيلعي في «نصب الراية» (ج ص57 ؟) 
بعد ذكر الروايات المذكورة: ولعلهما واقعتان» وقال ابن قدامة: يحتمل أن 
النبي كَل فعلٍ الأمرين» ورجح البيهقي رواية تقديم الصلاة على الخطبة من 
حديث عبد اللّه بن زيد» كما يظهر من كلامه في باب: ذكر الأخبار التي تدل على 
أنه دعا أو خطب قبل الصلاة (ج”7 صط:" -4غ9). ْ 

قال القرطبي: ويعتضد القول بتقديم الصلاة على الخطبة بمشابهتها للعيد» 
وكذا ما تقرر من تقديم الصلاة أمام الحاجة» ورجح بعضهم تقديم الخطبة . قال 
ابن رشد في «البداية» (ج١‏ ص19١)‏ قال القاضي : من ذكر الخطبة فإنما ذكرها في 
علمي قبل الصلاة» وقال الحافظ: يمكن الجمع بين ما اختلف من الروايات في 
ذلك» بأنه َك بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين» ثم خطب فاقتصر بعض الرواة على 
شيءء وبعضهم على شيء» وعبر بعضهم عن الدعاء بالخطبة فلذلك وقع 
الاختلاف. انتهى. واختلف أيضًا مذاهب العلماء في محل الخطبة» واختلافهم 
إنما هو في الاستحباب لا في الجواز» فالمرجح عند مالك والشافعي وأبي يوسف 
ومحمد: الشروع بالصلاة» وهو المشهور عن أحمد. 

قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء. وقال النووي: وبه قال الجماهير» 
ا المنذر إلى أن الخطبة قبل الصلاة» وروي ذلك عن 
عمر يَإقة وابن الزبير وأبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» كما في «(سئن الأثرم»» وعن أحمد رواية كذلكء. قال النووي: 
وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة 
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الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخيرء واختلفت الرواية في ذلك عن 
الصحابة» انتهى. 

وعن أحمد رواية ثالثة أنه مخير في الخطبة قبل الصلاة وبعدها. قال ابن قدامة : 
لورود الأخبار بكلا الأمرين ودلالتها على كلتا الصفتين» فيحتمل أن النبي يَكَةِ فعل 
الأموؤو) اشن 

وقال الشوكاني بعد ذكر القولين الأولين ما لفظه: وجواز التقديم والتأخير بلا 
أولوية كو لحل + انتهى. وتقدم أنه روي عن أحمد نفي الخطبة أيضًا. 

قال ابن قدامة بعد ذكر الروايات الأربعة عنه: وأيّا ما فعل من ذلك فهو جائز ؛ 
لأن الخطبة غير واجبة على الروايات كلهاء فإن شاء فعلهاء وإن شاء تركهاء 
والأولى أن يخطب بعد الصلاة خطبة واحدة؛ لتكون كالعيد؛ وليكونوا قد فرغوا 
من الصلاة إن أجيب دعاؤهمء فَأَغِينُواء فلا يحتاجون إلى الصلاة في المطرء 


3 


0 


( متمق ئّْ عَلَيْه) أخر جه البخاري في الاستسقاء رعو وأخرجه أيضًا في 
الدعوات» وأخرجه مسلم في الاستسقاء ء كلاهما بألفاظ مختلفة. ولفظ «المشكاة» 
بهذا السياق والنسق ليس لهما ولا لأحدهماء بل ولا لغيرهما من أصحاب السنن 
والمسانيد والمعاجم» والجهر بالقراءة لم يذكره في رواية مسلم قد انفرد به 
البخاري. وليس في رواية «الصحيحين) ' من حديث عبد الله بن زيد ذكر رفع اليدين 
أصلاء نعم رواه الترمذي وأبو داود والنسائي» قلا أدري. فق أين تقل :البغوى 
والمصنف هذا السياق؟ والظاهر: أن هذا من تصرف البغوي. والعجب من 
المصنف إنه لم ينتبه لذلك» والحديث أخرجه أيضًا أحمد ومالك والترمذي وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم . 


كتاب الضَلاة باب الاسْتِشْفاء 5 
5-1-8 سس و ويه جح جد ا لست يي #المصب مص يمه الصحص أ 


الشرح 

١‏ ١-قوله:‏ (كانَ النَِنُ يل لا يَْقَعُ يَدَيْه) أي : رفعًا بلِيمَاء يعني لا يبالغ في 
الرفع» وإلا فأصل الرفع ثابت في مطلق الدعاءء وآخر الحديث يشعر بهذا المعنى 
(فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلا ني الاسْتِسْقَاءِ) أي : في دعائه . (فَإِنْه يَرَفعْ) أي : كان يرفع 
يديه . (حَتَى يُرَى) بصيغة المجهول. 

(بَيَاضُ إِبْطَيْه) بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة وقد تكسر باطن المنكب 
يذكر ويؤنث. 

قال الحافظ: قوله: إلا في الاستسقاءء ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير 
الاستسقاء» وهو معارض بالأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي 
كثيرة» فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي رؤيته» 
وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره» ورواية المثبت مقدمة على النافي» وذهب اخرون 
إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع» بأن يحمل النفي على صفة 
مخصوصة:. إما على الرفع البليغ . 

ويدل عليه قوله: «حَنَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْده ويؤيده أن غالب الأحاديث التي 
رودت فى ونع بدي في العا إتنا المرادية مد النلين» ويحطهما عن الدعادة 
وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه» وحينئكٍ يرى 
بياض إبطيه» وإما على صفة اليدين في ذلك كما في رواية مسلم التي تليه» ولا بي 
داود من حديث أنس أيضًا : كان يستسقى هكذاء ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي 
الأرضء حتى رأيت بياض إبطيه . 1 1 


001١(‏ مُتَمَقْ عَلَيْه: البُخَارِي »)23١1(‏ ومُسْلِم (5/ 846) فيه عَنْهُ وأَبُو دَاوْد (117)» والنّسّائي 
("/مهكء وابن مَاجَهُ .)١١180(‏ 
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جلا وم بوص تكو جا 2 


(مْتَمَقْ عَلَيْه): وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي والبيهقي (ج” ص07 *), 
والحاكم (ص2)0777 وذكر المنذري والقسطلاني والعيني: ابن ماجه أيضًا فيمن 
خرجه في الاستسقاء؛ ولم أجده. ونسبه الجزري في «جامع الأصول» (ج7٠‏ 
ص9١1)‏ للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي فقطء نعم روى ابن ماجه عن أبي 
هري أن النن عه انس حت رابك أل ووع ناض إنظف انقرحهه أرقف جد 
(ج١‏ ص56؟57) والبزار. 


-١ 75‏ ["#أوَعَنْهُ: أَنَّ لبي ككل اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرٍ كَمَيْهِ إلى 
السَّمَاءِ . روا مُسْلِ] ضحي ١‏ 


١ 75‏ قوله: (أنَّ النّىَ يك اسْتَسْقَى ََسَارَ بِظَهْرٍ ك كَمَيْهِ إلى السَّمَاءِ) على 
عكس ماهو المتعارف فى الدعاءء قيل : الحكمة في الإشارة بظهر الكفين في 
الانقيماة دون غيره الشاول حتليت: الاك كما فيا فى يحوي الراداء. 


قال التوربشتي: معنى الحديث أنه كان يجعل بطن كفيه إلى الأرض وظهرهما 
إلى النسماء» يمير يدلك رت قلب البجال ظور البطون وذللك مل كيم فى حول 
الرداء» ويحتمل وجهًا آخر. وهو أنه جعل بطن كفيه إلى الأرض إكنارة إلى مسألته 
مق الله تقال بان نجس تبط السحات إلى الأرمن لينصين ما فدهن العطر فا ان 
الكف. إذا جعل وجهها أي: بطنها إلى الأرض انْصَّبَّ ما فيها من الماء» انتهى . 

وقال النووي: قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا 
ظهور كفيه إلى السماء» وإذا دعا بسؤال شيء» وتحصيله أن يجعل كفيه إلى 
السماء. انتهى. وقد أخرج أحمد م تحووق ا بناني ين تاه لود ا ألا الي 
َل كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليهء وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه» وفي إسناده 
أبن لهيعة» وفيه مقال مشهور. 


. مُسْلِم (895/5) فيه عَنْه‎ )١191( 


(رَوَاه مَسلِم) وأخرجه أيضًا يوق داود» وتقدم لفظه. وأخرجه البيهقى بكلا 
اللفظين (ج7 ص/707) . 


ا 1 -١ 6١‏ 1؛] وَعَنْ عَائة يِشَةَ قَالّثْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَانَ إِذَا رَأَى 
الْمَطَرّ قَالَّ: «اللَهُم صَيْبًا نَافِعَا) . واه الْبُخَارِيُ] اصحيح ا 


الشوح 
١ © ١ “‏ - قوله: (كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ) يحتمل أن يكون المراد: إذا رأى المطر 
بعد الاستسقاء» والمطر بفتح الطاء: ماء السحاب . (صَْبًا) بفتح الصاد وتشديد 
الياء المكسورة أي : منهمرًا متدافعّاء أصله واو؛ لأنه من صاب يصوب صويًاء إذا 
نزل فأصاب الأرض وبناؤه صيوب كفيعل» فأبدلت الواو ياء وأدغمت كسيدء قال 
ابن عباس فى قوله تعالى : موز كَصَيّب من السَمَلمه رابتر: 06 : الصيب المطر. وبه 
قال الجمهور. وقال الواحدي: هو المطر الكثير» وقيل : المطر الذي يجري ماؤه. 
وقال بعضهم: الصيب: السحابء ولعله أطلق ذلك مجارًا؛ لأنه من صاب 
المطر يصوب.». إذا نزل فأصاب الأرض» ويؤيد معنى المطر الكثير ما فى 
«الكشاف»: الصيب المطر الذي يصوبء أي: ينزل ويقع» وفيه مبالغات من جهة 
التركيب والبناء والتكثير» فدل على أنه نوع من المطر شديد هائل» ولذا تممه 
بقوله : ١نَافِعَا)‏ صيانة عن الأضرار والفساد. وهو منصوب بفعل مقدر أي : اجعله. 
كما في رواية النسائي وابن ماجه والبيهقي أو أسقنا أو أسألك. 
وقبل: على الحال» أي : أناله عليتا ال كويه هيا أ مطرًا. 
«نَافِعَاا صفة للصيب ؛ ليخرج بذلك الصيب الضارء أو ما لا يترتب عليه نفع أعم 
من أن يترتب عليه ضرر أم لاء قال في «المصابيح»: وهذا أي: قوله: «صِيبًا نَافِعَا) 
كالخبر الموطئ في قولك: زيد رجل فاضل؛ إذ الصفة هي المقصودة بالاخبار 


)16١(‏ البَخَارِي )١٠١7(‏ فيه عَنْا. 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
ع جر جإ د مسي سي سس جد جا سيم عستو جمد 


بهاء ولو لا هي لم تحصل الفائدة» هذا إن بنينا على قول ابن عباس : إن الصيب هو 
المطرء وإن بنينا على أنه المطر الكثير كما نقله الواحدي فكل من «صيئًا ونافعًا» 
مقصودء والاقتصار عليه محصل للفائدة» انتهى . 

وفي الحديث : دليل على استحباب الدعاء المذكور عند نزول المطر للازدياد 
من الخير والبركة» وفي رواية ابن ماجه والبيهقي والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة»: ١هَنيَئَاة»‏ بدل (نَافِعًا)» وفي رواية ابن أبي شيبة» وكذا في رواية لابن 
ماجه : «سَيْبًا نَافِعَا بفتح السين المهملة وإسكان الياء - مصدر تمد الا صفة 
لمحذوف,. أي: اجعله مطرًا جاريّاء من ساب المطر يسيب سيبًا إذا جرى. وذهب 
كل مذهب. وقيل : السيب : العطا 

(رَوَاهُ البْخَارِيَ) في الاستسقاء. وأخرجه كبا اعييد والنسائي ف فى «السنن»» 
وفي «عمل اليوم والليلة» وابن ماجه في #الدعاء» واليبهقي (ج؟1 ص 0711 وابن أ بي 


١6١‏ - [0] وَعَنْ أَنْسٍ قَا قَالَ : ال لي 


ال : مَحَسَروَُولُ الله ةلو نَوْبَهُ حنَّى أَضَابَُ مِنَّ الْمَطَرِء فَقُلَنَا: يَا رَسُولَ الله 
لِمَ صَتَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنْهُ حَدِيتُ عَهْدٍ بريه [روَاهُ مُسْلِمٌ] ١صحيح)‏ ا 


وبجته الشرح 
: أه ١‏ -قوله: (فَحَسَرَ رَسُولُ الل ِل نَوْبَُ) أي : كشف بعض ثوبه عن بدنه. 
(لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟) أي : ما الحكمة فيه؟ (قَالَ : لِأَنَهُ) أي : المطر الجديد. ١حَدِيتُ‏ 
عَهَدٍ بِرَيِّ) أي : جديد النزول بأمر ربهء أو بإيجاد ربه وتكوينه إياه» يعنى: أن المطر 
وجعة >:رس ثريا" التهد يخلن الل سال' لها بعرك ويا وقندد وليل تمان أله 
منكسي هه أل الجر أنه كس هه يق لها الل انلك 


وقال التوربشتي: أراد أنه قريب عهد بالفطرة» وأنه هو الماء المبارك الذي 


. مُسّْلِم (898/17) فيه عَنْهُ‎ )15١15( 


كتَابْ الصَّلاة ابُ الاسْتشقاء 


حصو 26 يدي بجت ل جا سوس د مو وبح جو ك2 وي سو سس جومم 5 2 موحي 9 


أنزله اللَّه من المزن ساعتعذ» فلم تمسه الأيدي الخاطئة» ولم تكدره ملاقاة أرض 
عبد عليها غير اللّه . 

قال المظهر : فيه تعليم لأمته أن يتقربواء ويرغبوا فيما فيه خير وبركة» انتهى . 
وحديث أبى أمامة رواهما البيهقي (ج" ص 7”55) . 

(رَوَاهِ مَسْلِم) في الاستسقاء. وأخرجه أيفا أحمد وأبو داود في الدعاء والبيهقي 


و 
3 
ع 
3 
0 
3 


مزْعاة الْمفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


+عإ موسو ميو جوع عسي ع2 سمح جح حو و3 2/7 مسومو ع 14د 


]11-١ 8‏ عَنْ عَبْدِالله بْنِ رَيْدٍ قَالَ: خَرَجَ وَسُولُ اللو يكذ إِلَى 
المُصَلَى فَاسْتَسْقَى وَحَوّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَفْبَلَ الْقبْلَةَ ؛فْجَعَلٍ عِطَافَهُ يمن 
عَلَى عَاتِقهِ الأَيْسَرِءِ وجَعَلَ عِطَائَهُ الأَبْسَرَ عَلَى عَاتِقِه الأَيْمَنِ م دا الله . 


[رَواه أَبُو دَاوْهَ] أضعي ف 3 


الشزخ حعجسد 

0 اي (فَجَعَلَ عِطَافَةُ) بكسر العين المهملة» أي: طرف ردائه. 

بمَنَّ عَلَى عَاتِقِهِ الأَبْسَرِء وَجَعَلَ عِطَائَهُ الأَبْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ) قال في 
0 : العطاف والعطف: الرداء» سمي عطافًا؛ راوع على عط ]لكل 
وهما ناحيتا عنقه» إنما أضاف العطاف إلى الرداء؛ لأنه أراد أحد شقى العطاف» 
لفك "كاده ردول لاتكوك لاحن له رويد بالط اقم بي الرراء 
وطرفة:. 

(ُمَ دا اللَّه) أي : لرفع القحط ونزول الغيث» وفي الحديث: بيان المراد من 
تحويل الرداءء وهو أن يجعل الآيمن منه أيسر والأيسر منه أيمن» وليس فيه ذكر 
الصلاة» وهو محمول على نسيان الراوي» أو أنه اختصره. 

(رَوَاةُ أبو داوق وسكت عنهء وأخرجه أيضًا البيهقي (ج7” ص 25١0‏ من طريق 
ابي داود. 


ب 
و7 
ا 
ا 
0 
١‏ 


. فِيه عَنْه‎ )١05 /7( والنَّسَائِي‎ 2)١751/( أَبُو دَاوُد (1158)» وَالتَّرّْمِذِي (2)0057 وابن ماجه‎ )١1515( 


]0-١ 5‏ وَعَيْهُ أَنَه قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ الله يه وَعَلَيْهِ حَمِيصَةٌ لَه 


0 


2- 8 - - 
عه رع ق> - م سيرب ى 


سمه 00210 مم كلق 2 2 ل دود 
سَوْدَاءٌ » فَأَرَادَ أنْ يَأَخَذْ أَسْفلهًا فيَحَعَله أعلاهاء فلمًا تقلت قَلبَهًا على عاتِقَيه. 


رو أَكْمَدُ وأبُوَاؤ] ١صحيح|‏ 2 


الشرح 

-١ 5‏ قوله: (وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ) أي : كساء أسود مربع له علمان في طرفيه من 
صوف وغيره» فإن لم يكن معلمًا فليس بخميصة. (لَهُ) أي : للنبي كك . (سَوْدَاءُ) 
صفة لخميصة. وفيه تجريدء وقال الجزري في «النهاية»: الخميصة ثوب خز أو 
صوف معلم. وقيل : لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وكانت من لباس 
الناس قديمّاء وجمعها الخمائص. انتهى. (قَلَمَا نَقُلَتْ) أي : الخميصة, يعني : 
عسر عليه جعل أسفلها أعلاها (قَلَبَهَا) أي: الخميصة بتخفيف اللام. وقيل: 
تقد يدها 

(عَلَى عَاتِقَيْهِ) بأن جعل جانبها الأيمن على عاتقه الأيسر. والجانب الأيسر على 
عاتقه الأيمن. قال الطحاوى بعد رواية الأحاديث التى فيها ذكر صفة قلب الرداء ما 
لفظه : ففى هذه الآثار قلبه لردائه وصفة قلب الرداء كيف كانء وإنه إنما جعل ما 
على يمينه منه على يساره» وما على يساره على يميئه لما ثقل عليه أن يجعل أعلاه 
أسفله وأسفله أعلاه» فكذلك نقول ما أمكن أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاهء 
فقلبه كذلك هو وما لا يمكن ذلك فيه حوله» فجعل الأيمن منه أيسر» والأيسر منه 
أ انتهى . 

قلت : اختلفوا في حكم التنكيس» وهو أن يجعل أسفله أعلاه» فقال الجمهور: 
عبد العزيز وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكان يقول 


(16015) أَبُو ذَاوُد ».)١175(‏ وَالئَّسَائى )١95/*(‏ فيه عَنهُ . 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


سب وو +2 يح يدح وس تحت جل وو م يت مح جد جوج مسج حو 22 


الموصوف»ء وتقدم مذهب الحنفية في كلام الطحاوي» وزعم القرطبي كغيره : أن 
الشافعي اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحويله» والذي في كتاب «الأمك, أنه 
اختار التدكيس مع التحويل. 

قال الحافظ في «الفتح»: ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوطء انتهى . 


وذلك لأنه اختار الجمع بين التحويل والتنكيس كما تقدم» وإذا كان مذهبه ما 
ذكره عنه القرطبي» فليس بأحوط. واستدل الجمهور بحديث العطاف. 

قال ابن قدامة : وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك والزيادة التي نقلوها - 8 
في التدكيس - إن ثبتت فهي ظن الراوي لا يترك لها فعل النبي يل وقد نقل تحويل 
الرداء جماعة لم ينقل أحد منهم أنه جعل أعلاه أسفله» ويبعد أن يكون النبي عله 
ترك ذلك في جميع الأوقات لثقل الرداء» انتهى. 

قلت : الزيادة المذكورة لا تنحط عن درجة الحسن» بل هي صحيحة»ء وهي 
إخبار عن مشاهدة» وفيها الجمع بين الروايات» فالأحوط عبدانا هو ما ذكره 
الشافعي في «الأم» من استحباب التنكيس مع التحويل» واللّهِ تعالى أعلم . 

(رَوَاهُ أَحْمَّدُ) (ج؛ ص١4‏ - 57)» (وَأَبُو دَاوُداً وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١‏ 
ص77307) والبيهقي (ج” ص١30)‏ وأبوعوانة وابن حبان» وأخرجه النسائي 
مختصرّاء أي : إلى قوله : «وعليه خميصة سوداء» والحديث قد سكت عنه أبو داود 
والمنذري» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وقال في 
«الإلمام»: إسناده على شرط الشيخين . 


2 
7 
0 
7 
ا‎ 
١ 


811-١017‏ وَعَنْ عُمَيْرٍ - مَوْلَى آبي اللّخم - أَنُّ رَأَى ال كله 
يسَْسْقِي عِنْدَ أحْجَارٍ الزَّيْتِ قر 2 با مِنّ الزَّوْرَاءِ قَاتمَا يدعو يَسْتَسْقِي رَافِعَا يَدَيْ 
جل وهو لا يخاو بهما رأسة: 


[رَواهُ أَبُو دَاوْدَء وَرَوَى التَرْمِذِيُ وَالنَّسَائِيُ نَحْوَةُ] (صحيح! 


هته الشرحٌ 


/11ه١-‏ - قوله: (وَعَنْ عْمَيْر) بالتصغير - مولى آبي اللحم - الغفاري» 
صحابي شهد خيبر مع مولاه؛ وعاش إلى نحو السبعين. (مَوْلَى آبي اللّخم) بألف 
ممدودة اسم فاعل من أَبَى بمعنى | متنع . قال الحافظ : آبى اللحم بالمد بلمظ اسم 
الفاعل من الاباءء صحابي» مشهورء غفاري» يقال: إن اسمه خلف. وقيل غير 
ذلك» شهد حنيئًاء ومعه مولاه عميرء وإنما لقب بآبي اللحم؛ لأنه كان يأبى أن 
يأكل اللحم مطلقًاء وقيل : لأنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام في الجاهلية . قال ابن 
عبد البر: هو من قدماء الصحابة وكبارهم» ولا خلاف أنه شهد حنيئًا وقتل بهاء 
قيل: هو الذي يروي هذا الحديث» ولا يعرف له حديث سواه. قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» في ترجمة آبى اللحم: له عن النبي وه حديث واحد في 
الاستسقاء. روى عنه عمير مولاه (أَنَّهُ) الضمير لعمير» (رَأَى البِيَ يك يَسْتَسْقِي عِنْدَ 
أَحْجَارٍ الزَّْتِ) قال ياقوت الحموي: موضع بالمدينة» قريب من الزوراء» وهو 
موضع صلاة الاستسقاء» وقال العمراني: حجان الريت موضع بالمدينة داخلهاء 
وقال القاري : موضع بالمدينة من الحرة» سمي بذلك؛ لسواد أحجاره كأنها طليت 
بالزيت» انتهى . (قَرِيبًا) أي: حال كونه قريباء أو في مكان قريب. (مِنَ الزَّوْرَاءِ) 
بفتح الزاي المعجمة وسكون الواو موضع عند سوق المدينة مرتفع كالمئارة قرب 
المسجد. (قَايَمَا) أي : يستسقي قائمًا. 

(يَدْعُو يَسْتَسْقِي) حالان أي: داعيًا مستسقيًا. (رَافَِا يَدَيْه) وفي رواية لأحمد: 
رافعًا كفيه. (قِبَلَ وَجْهه) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: قبالته (لَا يُجَاوِرُ بهمًا) 


. فيه عَنْهُ‎ )١198/( والترمذي (420017 والنَّسَائي‎ »)١١74( أبُو دَاوْد‎ )١910( 


مِزْعاةٌ المفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
+ دو عوجت عد ويد عد 6 - 
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١‏ عمسي جلا م وو و 2 و 


أي : بيديه حين رفعهما. (رَأْسَّهُ) قال القاري: لا ينافي ما مر عن أنس أنه كان يبالغ 
في الرفع للاستسقاء؛ لاحتمال أن ذلك كان أكثر أحواله» وهذا في نادر منها أو 
بالعكس» انتهى. وزاد أحمد فى روايته: «مقبل بباطن كفيه إلى وجهه). وهذا لا 
يخالف ما مر من حديثه أيضًا: أنه كان يشير بظهر كفيه إلى السماء فى الاستسقاء» 
أي : يجعل بطون يديه مما يلي الأرض ؛ لأنه يحتمل أنه كان يفعل تارة كذا وتارة 
كذاء واللّه تعالى أعلم . والحديث استدل به لأبي حنيفة : على عدم استنان الصلاة 
فى الاستسقاء؛ لأنه ليس فيه ذكر الصلاة» وقد تقدم الجواب عنه. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْه) وأخرجه أيضًا أحمد (جه ص777) وسكت عنه أبو داود. 

(وَرَوَى التَّرْمِذِيٌ وَالنَسَائِنُ نَحْوَهُ) أي : معناه كلاهما عن قتيبة عن الليث عن خالد 
بكفيه يدعوء قال الترمذي: كذا قال قتيبة في هذا الحديث: عَنْ آبي اللخمء ولا 
عن النبى مَكةِ أحاديث» وله صحبة» انتهى . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: هكذا روى الترمذي والنسائي 
عن قتيبة أنه زاد في الإسناد: عَنْ آبي اللْحم» ولكن رواه أحمد عن قتيبة نفسه من 
عمير» فلعل قتيبة لم يحفظ هذا الحديث جَيّدَاء فكان يرويه مرة هكذا ومرة هكذاء 
وقد أخطأ في إسناده خطأ آخر؛ إذ جعل الرواية عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن 
عمير مباشرة» والصواب: أن يزيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عمير كما 
في رواية أحمد وأبي داود من طريق حيوة وعمر بن مالك» عن ابن الهاد» انتهى . 

قلت : ورواه الحاكم (ج١‏ ص7”77) من طريق يحيى بن بكير عن الليث» فجعله 
الإسناد» وعمير مولى آبي اللحم له صحبة» انتهى . 

وهذا يؤيد أن الحديث من مسند عمير لا من مسند مولاه آبي اللحم» وأن قتيبة 
لم يحفظه جَيِّدَاء ووافق الذهبي الحاكم في تصحيح الحديثء» لكن زاد في السند 


كنَابْ الصّلاة باب الاسْتِسْقَاءِ 


عا موسو حي 24 2 د 


0-7 


لفظ : «عَنْ آبي الحم وروى أحمد (ج4: ص””) وأبو داود من طريق شعبة عن 
عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني : من رأى النبي مَِْةِ يدعو عند 
أحجار الزيت نأسعا كفيه» اللفظط لني داود. 
قال الحافظ في «مبهمات التقريب». و«تهذيب التهذيب»): محمد بن إبراهيم 
التيمي أخبرني من رأى النبي يَِةِ عند أحجار الزيت» هو عمير مولى آبي اللحمء 
انتهى. وهو أيضًا يرجح كون الحديث من مسند عمير لا من مسند مولاه آبي 


اللحم. 


١١١‏ - [9] وَعَنٍ ابْنِ عباس قَالَ : حَرَجَ وَسُولُ الله كل - يعني : في 


الاسْتِسْقَاء م متيَزَّلا مَتَوَاضِعًَا كَحدنًا مِتَضَرَعًا . 
[رَوهُ المَرمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَُ وَابْنُ مَاجَهُ] (حسن) ١‏ 


و 
7 


الشرح 

-١‏ قوله: (يَعْنى: فى الِاسْيِسْقَاءِ) أي: يريد ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام خرج إلى المصلى في الاستسقاء. وهو من كلام البغوي» وأول الحديث 
قال إسحاق بن عبد اللّه بن الحارث بن كنانة: أرسلني الوليد بن عتبة - وكان أمير 
المدينة - إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول اللّه كن : في الاستسقاء» فأتيته» 
فقال : خرج رسول الله يل (ُتبَذََا) بمثناة فوقية ثم موحدة ثم ذال معجمة» أ 
لابسًا ثياب البذلة» تاركًا لثياب الزينة» تواضعًا لله تعالى وإظهارًا للحاجة. 
التواضع 0 مشي الباطن» وقال الشوكاني: ل 
اتا متو الخد 0 
7 0 أي : متأنيًا غير مستعجل في مشيه» يقال: ترسل الرجل في 
كلامه ومشيه: إذا لم يعجل . 


)١16514(‏ أبُو دَاوْد 2)١1١56(‏ والترمذي (009)., وابنٌ مَاجَّه (55؟1١)2‏ والنَّسَائِي )١1977/7(‏ عَنّْه فِيه. 


مِزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


(مُتَضَرّعَا) أي : مظهرًا للضراعة» وهي التذلل عند طلب الحاجة, والمبالغة في 
السؤال والرغبة» ووقع عند أبي داود فيما روي عن عثمان بن أبي شيبة : حتى أتى 
المصلىء فرقى على المنبر» وكذا وقع ذكر الجلوس على المنبر عند النسائي من 
رواية أبى جعفر محمد بن عبيد بن محمد النحاس الكوفى المحاربى» وعند 
البيهقي ات أبن 'ثادت«محيد بن عبدالله بن 5000-5 ا عل 
الثلاثة» وكذا عند الترمذي وغيره: «فلم يخطب خطبتكم هذه؛ ولكن لم يزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير» وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين»» ولفظ أبي 
داود: «ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد»» وقد تقدم الكلام على معناه. 

(رَوَاهُ التَوْمِذِىٌ) . . . إلخ. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص0١277‏ 579., 300), 
وأبوعوانة وابن حبان والحاكم (ج١‏ ص755). والدارقطني والبيهقي (ج” 
ص 754). وصححه الترمذي وأبوعوانة وابن حبان. 


/٠ .:[1-١648‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَِ قَالَ: كَانَ 
لساك #قال: «اللْهُمَ اسْقٍ عِبَادٌكَ» وَبَهِيِمَئَكء وَانْشْرْ رَحْمَئك. 
خي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. [رَوَاهُ مَالِكَ وَأَبُو دَاوَد] + حسن! 


الشَوْحٌ 

-١ © ١9‏ قوله: (عَنْ أبيه) شعيب 8 كن عيدللدنن روزن العافن. 
(كانَ الت كل إِذَا استسقى) أي : طلب الغيث عند الحاجة ٠‏ (قالَ) أي : في دعائه . 
الله اسّْقِ) بهمزة الوصل والقطع. (جِبَادَكَ) من الرجال والنساءء والعبيد 
والإماء؛ والصغير والكبير» وفي الإضافة إليه تعالى مزيد الاستعطاف . (وَبَهِيمَتكَ) 
أيئ: بهائمك من جميع دواب الأرض وحشراتهاء قال في «القاموس»: الممططة كل 
ذات أربع قوائم» ولو في الماء» أو كل حَيّ لا يميزء انتهى. وهذا لفظ مالك في 
«الموطأ», وعند أبي داود: «وَبَهَائِمَك), بلفظ الجمع . (وَانْشَرْ) بضم الشين» أي : 
اسط وعمم. 


. عَنْه‎ )١11/5( أبُو دَاوْد‎ )١519( 


كتاب الضَلاة بَابُ الاستشقاء 


يت ا تت ب تت عه دجوو سوب مو جد + بجيو وعم بو جح وسوو: جإا كس عوجر ١‏ 


(رَحْمَتَك) أي ران وبركاته؛ قال تعالى : «#وهو ألَذِى يِنَزُْ الْمَيتَ مِنْ 
دما فَنَطُوا وينشه ركم 4ه التررنة م (وَأخي) أمر من الإحياء. (يَلَدَكَ الْمَيْتَ) 
تنديد اليه أ اق ايا : جدبها ويبسها كأنه تلميح إلى قوله 
تعالى : «نأظز لخ “كر يَعَتِ اللو كَبف عي الْْصَ يمد م4 دم وال قله 
وال لق أْسَلَ ليم ير مكابًا فته إِلَ بد مت ل به د ايض بعد موتبا» [فاطر: 4ع 
وإلى قوله : وميا يو بَلَدَهَ ته ٠٠:‏ قال الطيبي : يريد به بعض البلاد المبعدين 
عن مظان الماء الذي لا ينبت فيها عشب للجدب. فسماه ميئًا على الاستعارة» ثم 
فرع عليه الإحياء. والحديث: دليل على استحباب الدعاء بما اشتمل عليه عند 
الاستسقاء. 

(رَوَاهُ مَالِكَ وَأَبُو دَاوُداً ظاهر هذا أنهما روياه موصولاء وليس كذلكء فإن 
حديث مالك مرسل . 

قال الزرقاني : رواه مالك وجماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن 
أبية أذ وسيل الله نك ترساة ورواه آخرون عن يحيى عن عمرو عن أبيه عن 
جده مسنداء منهم الثوري عند أبي داودء انتهى. قلت: وأخرجه البيهقي 1 
ص 7”5) من طريق عبد الرحيم بن سليمان الأشل» عن الثوري موصولاء قال 
الحافظ في «التلخيص» (ص١15١):‏ ورجح أبوحاتم إرساله» انتهى . 


]١١1-١ 817 ٠ ٠‏ وَعَنْ جَابرِقَلَ: رَأَيْث رَسُولَ اللّه يك يوَاكِن فَقَالَ: 


«الَّهُمَ اسْقِنا غيْنَا مُغينًا مَِينا مَرِيعًا َافعًا غيْرَ ضار عَاجِلًا غَيْر آجل». قَالَ : 
قا فَأَطبَةً 4 عَلَيْهِمُ السَمَاءْ ١‏ َيَوَاهُ أثق دَاوْد] اصحيح ا 


الشرح 
٠‏ ”© ١-قورله:‏ (رََْتُ رَسُولَ الله يله يُوَاكَىُ) بضم الياء المثناة تحت وآخره 
همزة بصيعه ة المضارع من المواكأة. هكذا وفع في جميع النسخ من «المصابيح) 


(05 أبُو دَاوْد )١١9(‏ فيه عَنْ جَابِرٍ. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


جل ججو ع ومو حت +2 3 


و«المشكاة»؛ وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج/ا ص0٠5١)»‏ وهكذا 
ذكره الخطابي في «معالم السنن» (ج١‏ ص 355015)». ثم فسره فقال: معناه يتحامل 
على يديه» إذا رفعهما ومدهما فى الدعاءء ومن هذا التوكؤ على العصا وهو 
التحامل عليهاء انتهى. قال القاري: المواكأة والتوكؤ والاتكاء: الاعتماد. 
والتحامل على الشيء في «النهاية»» أي : يتحامل على يديه أي : يرفعهما ويمدهما 
فى الدعاء» ومنه التوكؤ على العصاء وهو التحامل عليهاء هكذا قال الخطابى فى 
(معالم السنن»» والذي جاء في ١سنن‏ أبي داود»: «بواكى» بالباء الموحدة» كد 
جاء في الكتاب فيما قرأناه» وبحثت بحثت عنه في نسخ أخرى فوجدته كذلك» انتهى . 
ا ل ا 0 
جاءت عند الني يكل تفوس باكية» أو نساء باكيات لانقطاع المطر عنهم» ملتجئة 
إليه» قال في «فتح الودود) : هذه هي هى الرواية المعتمدة ة في سنن أبي داود). وقد 
صحف كثير منهم نسخ السنن بوجوه متعددة لا يظهر لبعضها معنى صحيح» 
انتهى . وقال المنذري : هكذا وقع في روايتنا وفي غيرها مما شاهدناه: «بواكيع) 
بالباء الموحدة المفتوحة» وذكر الخطابي قال: رأيت النبي يك يُواكئ - بضم الياء 
بائنتين من تحتهاء انتهى. قال الحافظ في «التلخيص»: وقد تعقبه النووي في 
«الخلاصة» وقال: وهذا الذي ادعاه الخطاي لم تأت به الرواية ولا الحقيد 
الصواب فيه بل ليس هو واضح المعنىء وصحح بعضهم ما قال الخطابي. 


قال الحافظ : وقد رواه البزار بلفظ يزيل الإشكال. وهو عن جابر أن «بواكي) 
أتوا النبي مَكِْدّء وقد أعله الدارقطني في «العلل» بالارسال» وقال: رواية من قال 
عن زيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصوابء» وكذا قال أحمد بن حنبل» كما في 
البيهقي (ج7 ص 7”00). وجرى النووي في «الأذكار» على ظاهره فقال: صحيح 
على مسلمء انتهى. قلت: وفي رواية للبيهقي : أن النبي كَةٍ «هوازن» بدل 
«بواكي». (اللَهُمَ اسْقِئا) بالوصل والقطع . (غَيْمَا) أ مطرًا يغيثنا من الجدب» 
الو سو ال د امح 1 جاور ل 
«النهاية». قال الطيبى: عقب الغيث وهو المطر الذي يغيث الخلق من 
لمكي ل الأسناد لمكا رع ولا" فالفديك فى" التحترمة هر اللدسيحاله: 00 


كاب الصّلاة تَابُ الاسْيِسْقَاء 
د جحو حم سمح عد 0 عوححد جد - 


وقال القاري: مغيئًا بضم أوله أي : معيئًا من الإغاثة بمعنى الإعانة»وقيل: أي 
مشبعًا (مَرِينًا) بفتح الميم وبالمد وبالهمزة أي : هنيئًا محمود العاقبة لااضرر فيه من 
الغرق والهدم». في «النهاية»: مرأني الطعام وامرأني: إذا لم يثقل على المعدة 
وانحدر عنها طيبّاء وقيل : بفتح الميم وتشديد الياء بغير همزء أبدلت الهمزة ياء ثم 
أدغمت. وقيل : هو ناقصء. ومعناه: كثيرًا غزيرّاء المري والمرية: الناقة العزيرة 
الدرء من المري وهو الحلب, قال التوربشتي: في «شرح المصابيح» : (مَرِينَا) 
أي : صالحًا كالطعام الذي يمرأ ومعناه: الخلو عن كل ما ينقصه كالهدم والغرق» 
ويحتمل أن يكون بغير همزة» ومعناه مدرارّاء من قولهم: ناقة مري» أي: كثير 
اللبن ولا أحققه رواية» انتهى . 

(مَرِيعًَا) بفتح الميم وسكون التحتية - أي : ذا مراعة» وهي الخصب. فعيل من 
مرع الأرض بالضم مراعة» أي: صارت كثيرة الماء والنبات» وقيل: بضم الميم 
وسكون التحتية أي : أسقنا غيئًا كثير النماء ذا ريع» من أراعت الابل إذا كثرت 
اح بريه : راع الطعام وأراع» إذا صارت له زيادة في العجين والخبزء وروي 
«مربعًا) - بضم الميم وكسر الباء الموحدة - أي : منبنًا للربيع» وهو النبات الذي 
يرعاه الشاء ة في الربيع من أَرْبَع الغيث» إذا أنبت الربيع » وقيل : معناه مقيمًا للناس 
مغنيًا لهم عن الارتياد والنجعة أي : طلب الكلاً» فالناس يربعون حيث شاؤوا أي : 
عر عا عر بي لاوط ليود احبر ميدي اتن ابيع 
بالمكان إذا أقام به» وروي ١مَرتعًا)‏ ب بفتح الميم وبالباء المثناة من فوق» أي منت ها 
ترتع فيه المواشي وترعاه» من الرتع وهو الاتساع في الخصب» فكل خصب 
مرتع» ومنه: مإيرْكَمْ وَيَلْصَبٌ ررف: ١‏ . (نَافَِا) إجمال بعد تفصيل . (غَيْرَ ضَارٌ) 
تأكيد (عَاجِلًا) في الحال. (َيْرَ آجل) مبالغة. (قَالَ) أي : جابر (تَأَطْبَقَّتْ) على بناء 
الفاعل» وقيل بالمفعول. 700 

(عَلَيْهُمُ السَّمَاُ)» يقال: أطبق إذا جعل الطبق على رأس شيء وغطاهه به أي : 
جعلت عليهم السحاب كطبق ٠‏ قيل : أي : ظهر السحاب في ذلك الوقت» وغطاهم 
كطبق فوق رؤوسهم. بحيث لا يرون السماء من تراكم السحاب وعمومه 


مِرعَاةٌ الْمَقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


قّ --- 222 ا ا ا اا ا ااا +3 حب سح وجو دم +إلا حب ومم وج وح ج22 
١‏ 


الجوانب» وقيل: أطبقت بالمطر الدائم» يقال: أطبقت عليه الحمى أي : دامت» 
وفي شرح السئة): أي + ملابث» والغيث المطبق: هو العام الواسع 

(َرَوَاةُ أبو دَاوٌة) وأخرجه الحاكم (ج١‏ صل372) والبيهقي (ج ص 00") 
وشكة غنه أبو داود والمنذري. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
ووافقه الذهبي» وقال النووي: صحيح على شرط مسلم»ء وتقدم أن الدارقطني أعله 
في «العلل» بإرسال» وقد رويت بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها عن جماعة من 
الصحابة مرفوعة. ذكرها الشوكاني في «النيل». 


ع 
7 
ع 
70 
0 
2-١‏ 


]١101-١ 05١‏ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عل 
قُحُوط الْمَطَر مر بر فوْضِمَ لَهُ في الْمْصَلَى وَوَعَدَ النّاسَ يوْما 07 
فِيه. قَالَتْ عَائْشَةٌ : فَخَرَجَ رسو الله يِةِ حِينَ يَدَا حَاحِبُ الشّمْسٍء فَقَعَدَ قَعَدَ 
عَلَى لبر فَكَبَرَ وَحَمِدَ الله 3 قَالَ: ١نم‏ شَكُوْتَمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ 
وَاسْتِيِخَارَ الْمََرِ عَنْ با رَمَانَهِ عَنْكُم وَقَذْ أمَرَكُمُ اللَهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ 
أن يَسْتَجِيبَ لَكُمْا نم قال : «الْحَمْدُ لِلرَتَ الْعَالَمِينَ الرَحْمَنٍ الرَحِيمٍ مَالِكِ 
يَوْم الذي لا له | إلا الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَ أنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أَنتَ تَ الْعَنيُ 


ونْحن الْقَُرَاُ أَنْرلْ عَلَيْنَ العَْتَ» وَاَْمَل ما نرت لامو وبا إِلَى حينٍ» 
ِ ََيَدَِ َم َك رع حَتَّى بَدَا بََاضُ إبِطَيِه نم حَوَلَ إِلَى النّاسِ ظَهْرَهُ 


ولت أو حَوّل رداءة وهو رَافٌِ يَدَيْء ثم بل عَلَى الناس وَنَِلَ مَصَلَى 
كتين أنشأ اللّهُ سَحَابَةٌ فرَعَدَتْ وَيَرَقَتْ أ ْم أمُطَرَتْ بإِذْنٍ الله كلم يَأْتِ 
مَسْجِدَة حَنَى سَالَتِ السّيُولُ 1 ] ٍَِ 


يَدَتَ تَوَاجِذَُهُ؛ قَقَالَ: «أَشْهَدُ 93 الله عَلَى كل شِيّْءٍ قَدِيرٌ وَأنِي عبد اللّه 


سم وير 


و لرَوَاةُ أل دَاوّدَ] !حسن] 2 


الشرحٌ حم 


-١ ١‏ قوله: (فُحُوطً الْمَطَرِ) بضم القاف أي: حبس المطر وفقده» قال 
الطيبى : القحوط مصدر كالقحط أو هو جمعهء وأضافه إلى المطر ليشير إلى 
عمومه في بلدان شتى» وقال المجد في «القاموس»: القحط: احتباس المطرء 
قحط العام كمَتَعَ وَفَرِحَ وعُنِي قحطاء وقحِط الناسُ كسَمِعٌ وتّحِطوا وأَقْحِطوا 
نضبهما لعدان. (فَأمن) رسول الله عله . بوث َوْضِعَ لَهُ في الْمُصَلَى) فيه : : أنه مَك 
أمر بإخراج المنبر في الاستسقاء إلى المصلى» وخالفه الحنفية فقالوا: لا يخرج. 


(1؟15) أَبُو دَاوٌد )١١7/7(‏ فيه عنها . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


دولا سيروب مسوك 2 


عي 


ب 
يدل على أنه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس؛ ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم 
ونحوهاء ويقدموا التوبة» وهذه الأمور واجبة مطلقًاء إلا أنه مع حصول الشدة 
وطلب تفريجها من الله تعالى يتضيق ذلك» وقد ورد في الإسرائيليات : إن اللّه حرم 
قومًا من بني إسرائيل السقيا ؛ لأنه كان فيهم عاص واحدء وقال الله تعالى + #وَلَو 
أن أَهْلَ قرو . ءَامَسُوأ أ وأتََّوأ لفَدَحنا ليم مَرَكتٍ من السَسمك وَالَْرْضِ وَلكن كَدَيوأ نا أَحَذّتَهُم 
يما كانوا ب سبو (03) 46 [الأعراف: ولفظ الناس د يعم المسلمين وغيرهم». قبل : 
فيشرع إخراج أهل الذمة» ويعتزلون المصلى . وقال ابن قدامة: لا يستحب إخراج 
أهل الذمة» وإن خرجوا لم يمنعواء ويؤمروا بالانفراد عن المسلمين. (حِينَ بَدَا) 
بالألف لا بالهمز أي : ظهر. 

(حَاجِبٌ الشّمُس) أي : أولها أو ناحيتها . قال مَيْرَك: الظاهر أن المراد بالحاجب 
تألم ارد مق حر اميق ميق ا مشرها والجاعي وقال في «المغرب»: 
حاجب الشمس: أول ما يبدو من الشمس.» مستعار من حاجب الوجه. وقال في 
«القاموس»: حاجب الشمس ضوءها أو ناحيتهاء انتهى. وإنما 00 
حاجبًا؛ لأنه يحجب جرمها عن الإدراك» وفيه: استحباب الخروم لقلد 
الاستسقاء عند طلوع الشمس . قال القسطلاني بعد ذكر حديث عائشة هذا ما لفظه : 
وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة فقالوا: إن وقتها وقت صلاة العيدء 
والراجح عند الشافعية: أنه لا وقت لها معين» وإن كان أكثر أحكامها كالعيد» بل 
جميع الليل والنهار وقت لها؛ لأنها ذات سبب فدارت مع سببها كصلاة الكسوف» 
لكن وقتها المختار وقت صلاة العيد كما صرح الماوردي وابن الصلاح لهذا 
الحديث» انتهى . 

قلت: ظاهر كلام العيني في «شرح الهداية» أن مذهب الحنفية التعميم» فإنه 
قال: ثم الاستسقاء لا يختص بوقت صلاة العيد ولا بغيره ولا بيوم» وقيل : يختص 
بوقت صلاة العيدء» والصحيح أنه لا يختص» وفي «المدونة»: يصلي ركعتين 
ضحوة فقط. 

وقال ابن قدامة: ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت 


كتَابْ الصَّلاةٍ َابُ الاسْتِسْقَاءِ 


عع جيم د د م حصححد 2 


عوج أ ووم جح و0 24 عد د 8 


النهي بغير خلاف» قال: والأولى فعلها في وقت العيد؛ لحديث عائشة عند أبي 
داود؛ ولأنها تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقت؛ لآن وقتها لا يفوت 
بزوال الشمس ؛ لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معينء انتهى. وهذا 
الاختلاف إنما هو في الاستسقاء الذي يكون معهودًا بالصلاة» وأما بمجرد الدعاءء 
فلا وقت له بلا خلاف. 

(فَقَعَدَ عَلَى الْمِثْبَر) فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء» وإليه 
ذهب أحمد. قال ابن قدامة: قال أبو بكر : اتفقوا عن أبى عبد الله أن فى صلاة 
التيعيا خم رمس على ال المي وم الجن وفالقي [اليدائه: لا 
يخرج المنبر في الاستسقاء ولا يصعده لو كان في موضع الدعاء م: منبر منبر ؛ لأنه خللاف 
السنةء انتهى. وحديث عائشة هذا نص في إخراج المنبر والصعود عليه؛ وهو 
حديث متصل جيد الإسناد كما قال أبو داود»ء وقد أقره المنذري» وصححه 
الحاكمء ووافقه الذهبي وابن السكن» ويؤيده لفظ : فرقى المنبر في حديث ابن 
عباس عنة أو ذاوه وغيروة فالظاهر ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه من استحباب 
إخراج المنير» والصعود عليه لخطبة الاستسقاء» وهذا بخلاف العيد» فإن إخراج 
المنبر فيه أمر منكرء فقد عابه الناس على مروان عند إخراجه المنبر في العيدين 
ونسبوه إلى خلاف السنة كما تقدم» ولا يخالفه ما روى البخاري وغيره أن عبد الله 
ابن يزيد خرج ومعه البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقى» فقام لهم على رجليه 
على غير منبر» فاستسقى ثم صلى ركعتين . . . الحديث. لأن إخراج المنبر 
والصعود عليه لخطبة الاستسقاء ليس واجبّاء ولا سنة مؤكدة» فلا يكون فى تركه 
الأمر بإخراج المنبر وفي تركهم الإنكار عليه دليل على كونه خلاف ا 

(إنَكُمْ شَكَوْثمْ) إلى الله ورسوله . (جَدْت دِيَارِكم) ب بفتح الجيم وسكون المهملة 
أي : قحطها. (وَاسْتِبِخَارَ الْمَطَر) أي : تأخره. قال الطيبى : والسين للمبالغة يقال: 
ابعاخر العراة إذااقاخر يلكا سيدا (عَنْ إِبَّانِ وَمَائه) بكسر الهمزة بعدها باء 
موحدة مشددة أي : عن أول زمان المطرء والابان : : أول الشيء . قال في «النهاية» : 
قيل وله افتلية يكون اله وقيل : زائدة فيكون فعلان من آب الشيء يؤبء إذا 
تهيأ للذهاب» وفي «القاموس»: إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله . (عَنْكُمْ) متعلق 
ب« استيخار) . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المضابيح 
222222222222222 000 يات 


َ 
ع م م وبر 


| وق رُم الله في كا . (أنْ تدعوة) أي : دائمًاء خصوصًا عند الشدائد . قال 
تغالى > #اذعون سكيم تحب ل رعم. ا (وَوَعَدَكُمْ نْيَْتَجِيتٍ لَكُمْ) كما في الآية 
الأولى» وفي قوله 00 سأللك عِيتادى عَق إن كر أُعِيث دَعْوَة ألذّع إذا 
َحَاقٍ» ربترة: 0 . (مَالِكِ يَوْم الدّينِ) قال القاري: بالألف في جميع النسخ, انتهى . 
وكذا وقع في «جامع الأصول» (ج: ص177) وفي اسئن أبي داود: ١مَلِكِ‏ يَوْم 
الدّينِ» بقصر الميم أي : بلا ألف بعد الميم» وكذا عند البيهقي» قال أبو داود بعد 
رواية الحديث: أهل المدينة يقرؤون: «ملك يوم الدين» بغيّر ألف. وأن هذا 
الحديث حجة لهمء انتهى . 

(وَنَحْنٌ الْفْقَّرَاُ) أي: إلى إيجادك وإمدادك . (الْعَيْتَ) أي: المطر الذي يغيثنا 

من العروء لما أنزلت) أي من الشين العنرل:١افُوٌة)‏ أ ييا القوتنا: عل 
الطاعة . (وَبَلَاكَا) أي : زادًا يبلغنا. (إِلَى حِين) أي : إلى زمان طويل» يعني : مده لنا 
مدا طويلًاء ؛ ليكمل ويتم انتفاعنا به . قال الطَّيبي : البلاغ ما يتبلغ به إلى المطلوب . 
والمعنى : اجعل الخير الذى أنزل علينا سبيًا لقوتناء ومددًا لنا مددًا طوالاء وفي 
بعض نسخ أبي داود : «إِلى خَيْرٍا بذل:: «إلى حِين» . 

(نمَّرَقَعَ يَديِْ) أي : للدعاء . ( فَلَمْ بيْرِْكِ الرّفْعَ) بل بالغ فيهء كذا في جميع النسخ 
«فلم يتركاء وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج/ا:ص»177) وكذا وقع 
عند البيهقي. وفي ف داود: فلم يزل في الرفع»» وكذا وقع في «المستدرك»» 
وكذا نقله المجد في «المنتقى» والزيلعي في «نصب الراية»: والحافظ في «بلوغ 
المرام». (حَنَى بَدَا) أي: ظهر. (بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) فيه: استحباب المبالغة في رفع 
اليدين في دعاء الاستسقاء. وقد تقدم بيانه. (ثُمّ حَوَّلَ إِلَى النّاسِ ظَهْرَهُ) فاستقبل 
القبلة» إشارة إلى الرجوع إلى الله والانقطاع عما سواه. (وَقلبَ) بالتشديد 
والتخفيف . (أو حَوّل) شك من الراوي. 

(رِدَاءَمُ) فيه: استحباب تحويل الرداء عند استقبال الخطيب القبلة. (وَهُوَ رَافِعٌ 
يَدَيهِ) حال من قوله : «حول إلى الناس ظهره»» يعني هذه الحالة كانت موجودة في 
حال تحويل ظهره أيضًا. (ثمَ بل عَلَى النّاسِ) أي : توجه إليهم بعد تحويل ظهره 
0 . (وَنَوَلَ) مر لم (فَأَنْشَاً اللّهُ) أي أوجد وأحدث . (فْرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ) 

بفتح الراء أي : ظهر فيها الرعد والبرق فالنسبة مجازية. 


كتَابْ الصلاة . َابُ الاسْتِسْقَاء 


تي م 2 وود و ص جد عدو ججد عإبا - 


(ثُمَ أمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللّه) بالألف من الإمطار» وفيه: دليل للمذهب المختار الذي 
م د : أمطرت ومطرت لغتان في المطرء 
عت م يدر مز الاح لزاه مال أمطرت إلا في العذاب. (لَمْ يَأْتِ) 
زقبنو ل اللفة لس الصدل الذي سكي نه مو الصاحر 1 (مَسجِدَه) النبوي. 
(حَنَّى سَالّتِ السّيُولُ) من جميع الجوانب . (قْلَمّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ) أي : سرعة مشيهم 
والتجاتهم . (إِلى الكنّ) بكسر الكاف وتشديد النون» وهو ما يرد به الحر والبرد من 
المساكن. وقال في «القاموس»2: الكن وقاء كل شيء وستره » كالكنة والعنان 
بكسرهما والبيت والجمع أكنان وأكنة» انتهى . (ضَحِكَ يله حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذَهُ) 
النواجذ على ماذكره صاحب «القاموس »: أقصى الأضراس» وهى أربعة» أو هى 
الآنياب» أو التي تلي الأنياب» أو هي الأضراس كلها جمع ناجذ» والنجذ شدة 
العض بهاء انتهى . قال الطيبي : كان ضحكه تعجيًا من طلبهم المطر اضطرارًا ثم 
طلبهم الكن عنه فرارّاء ومن عظيم قدرة الله» وإظهار قربة رسوله وصدقه بإجابة 
دعائه سريعًاء ولصدقه أتى بالشهادتين . 

(زواة أو :ذاذة) وقال» عند ستديق عريي إنعالاهد و ونه أبفنا أنوهوانة 
وابن حبان والحاكم (ج١‏ :ص3558) والبيهقي (ج7: ص54 ”) وصححه الحاكم»ء 
ووافقه الذهبى وصححه أيضًا أبوعلى بن السكن. كما فى «التلخيص». 


- 


]1"1-١ 5‏ وَعَنْ أَنْسِ : أن ُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ كَانَ ذا فُحِطُوا 


ور 


اسْتسْقى ِالْعَبّاسِ بْنِ عبد الْمُطَلِبَء فَقَالَ: اللّهُم إِنَا كنا نَتوَسَّلُ إِلَبّكَ سينا 
فُتَسْقِينًاء وَإِنَا توصل ِلك ع فاسْقنا : فيسفون:. 
لرَوَاةُ البُخَارىئ] 5955 


الشوخ 
-١ 687 "5‏ قوله: (كَانَ إِذَا فُحِطُوا) بضم القاف وكسر الحاء المهملة أي 
أصابهم القحط. (اسْتَسْقَى بِالْعَبّاسٍ) أي: توسل عمر بدعائه وشفاعته في 


- 


(9؟15) البّخَارِي )١١١١(‏ فيه عنه. 


مِزعاة الْمَفَاتِيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


جل حيو جح توه ج20 جد 


الاستسقاء. وقال القاري: ا ا ل ل (بِنٍ 
عَبْدِ الْمُطّلِب) للرحم التي بينه وبين النبي 6 9 فأراد عمر أن يصلها بمراعاة حقه إلى 

من أمر بصلة الأرحام؛ ليكون ذلك وسيلة إلى رحمة الله. 

قال الحافظ : وقد بين الزبير بن بكار فى «الأنساب» صفة ما دعا به العباس فى 
هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك؛ فأخرج بإسناده : أن العباس لما استسقى 
به عمر قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي 
القوم إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة» 
فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرضء وعاش الناس . 
وأخرج أيضًا من طريق زيد , بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى عمر بن الخطاب 
عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب . . . فذكر الحديث وفيه: فخطب الناس عمر 
فقال: إن رسول الله يكِةِ كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس 
برسول الله تَكِةِ فى عمه العباس ٠»‏ واتخذوه وسيلة إلى اللهء وفيه: «فما برحوا حتى 
سقاهم اللها 1 ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثمان عشرة» وكان 
ابتداؤه مصدر الحاج منها ودام تسعة أشهرء والرمادة: بفتح الراء وتخفيف الميم» 
سمي العام بها؛ لما حصل من شدة الجدب فأغبرت الأرض جدًا من عدم المطرء 
اتتهي: 

وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان: فلما صعد عمر 
ومعه العباس المنبر قال عمر: اللهم توجهنا إليك بعم نبيك وصنو أبيهء فاسقنا 
الغيث» ولا تجعلنا من القانطين» ثم قال: قل يا أباالفضل » فقال العباس : اللهم لم 
ينزل بلاء إلا بذنب . . .إلخ. 

(اللَّهُمَ إِنَا كنا تتَوسَلُ إِلَيِك بنبيّنَا أي : بدعائه وشفاعته في حال حياته لا بذاته . 
(فُتَسْقِينَا) بفتح حرف المضارعة وضمها (وَإِنَا) أ بعدذه. (نَتَوَسَلُ إِلَيِّك بِعَمٌ 
تَبِيَنَا) العباس أي : بدعاته وشفاعته . (فَاسْقِنَا) بالوجهين . (فَيْسْقَوْنَ) في هذه القصة 
الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة» وفيها فضل العباس وفضل 
عمر؛ لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه. قاله الحافظ . وقد استدل القبوريون بهذا 
الحديث على التوسل المعهود فيما بينهم. وهو مردودء فإن التوسل المذكور في 


كتاب الضَلاة 


ا و 6 7 - 


د 


الحديث ليس هو التوسل بذات الحي أو الميت» أو التوسل بذكر اسمه» بل إنما 

هو التوسل بدعاء الحي وشفاعته» والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من 
معه من الصحابة والتابعين؛ فتوسلوا بدعاء يزيد , بن الأسود الجرشي» كما توسل 
عمر بالعباس» وكذلك ذكر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم أنه 
يتوسل في الاستسقاء بدعاء أهل الخير والصلاح» قالوا: وإن كان من أقارب 
رسول اللَّه كلل #» فهو أفضل اقتداء بعمر» ولم يقل أحد من أهل العلم : الال 
تعالى في ذلك بمخلوق لا بنبي ولا بغير نبي 

قال ابن قدامة (ج7: ص479): ويستحب أن يُستسقى بمن ظهر صلاحه؛ لأنه 
أقرب إلى إجابة الدعاء . ثم ذكر قصة استسقاء عمر بدعاء العباس» وقصة استسقاء 
معاوية والضحاك بدعاء يزيد , بن الأسود الجرشي . 

وقال صاحب «فيض الباري» : ليس في الحديث التوسل المعهود الذي يكون 
بالغائب حتى قد لا يكون به شعور أصلّاء بل فيه توسل السلف, وهو أن يُقَدّمَ رجلا 
٠ 0‏ ثم يحيل عليه في دعائه» كما فعل 

س تناه عم النبي يَدّ ولو كان فيه توسل المتأخرين - أي : من الحنفية ومنهم 

0 - لما احتاجوا إلى إذهاب العباس معهم, ولكفى لهم التوسل بنبيهم بعد 
يي -555 

هذاء وقد بسط الكلام في الرد على استدلال القبوريين بهذا الحديث الإامامُ تقي 
الدين ابن تيمية فى رسالته «التوسل») (ص 85.605١ . 6:٠‏ »لالم . )١١١‏ والعلامة 
المتومبو ا ف ف اضيا الإنسان» (ص١١‏ - )١1١١‏ فعليك أن ترجع إليهما. 

(رَوَاهُ البْخَارِيَ)ً وأخرجه أيضًا البيهقي (ج7:ص07") وقد وقع في رواية 
الإسماعيلي رفع هذا الحديثء» ولفظه: قال - أي: أنس: كانوا إذا قحطوا على 
عهد النبي كه استسقوا به» فيستسقي لهم فيسقونء فلما كان في إمارة عمر . 
الحديث. وكذا أخرجه ابن حبان في «صحيحه)»» كما في «الفتح». 
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ع 86م 


احَرَجَ نَِيّ من الْأنْيَاء بانس نطقي فاو لواف بتفضن 2 00 
إلى السَّمَاءِ فَمَالَ: 0 التَمْلَوَا. 


حوييع الشزح حم 

-١ © 71‏ قوله: (حَرَجَ نِنَ مِنَ الْأَنِْيَاءِ) هو سليمان تت . (بالئّاس يَسْتَسْقِي) 
فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم والخروج له كذلك . (فَإِذَا هو بتَمْلَةٍ رَافِعةٍ 
بَعْضضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : ازجعوا. إلخ . وفي لفظ لأحمد : احَرَجَ سَليِمَانَ 
يَسْتَسْقِي ‏ قَرَأَى نَل مُسْتَلقِية علَى ظَهرِهَا رَافعَةقََائِهاإَِى السّمَاءِ تقول : اللّهُمَ إن 
خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَبْسَ بن غِنَى عَنْ سُفْيَاك فَقَالَ : : ارْجِعُوا فَقَد سُقِيُْمْ بدَعْوة غَيْرٍكُم) . 

(مِنْ أَجْلٍ هَذِه النَملَةِ) في «السئن» للدار قطني : «من أجل شأن هذه النملة» 9 
الحديث : إظهار عظمة الله تعالى وقدرته وغناه عما سواه» وفيه بيان رأفته ورحمته 
على كافة المخلوقات» وإحاطة علمه بأحوال سائر الموجودات» وأنه مسبب 
الأسباب» وقاضي الحاجات» وأن للبهائم إدراكًا يتعلق بمعرفة الله ومعرفة 
بذكره» فتطلب الحاجات منة . 


(رَوَاُ الدَارفْطَنِي) وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم (ج١‏ : ص770) وقال: صحيح 
اإإسناد» ووافقه الذهبي. وأخرجه الطحاوي من طرق» منها: من حديث 9 
الصديق الناجي قال: خرج سليمان تَدُ . . . فذكره»ء وفي آخره: «ارَجِعُوا فُقَدُ 
نيم بعَيِْكُم؛ء وفي ابن ماجه من حديث ابن عمر في أثناء حديث : «ولولا البهائم 
لم يمطروا»). وفي إشتاقه خالل يرع يريك :بخ عيك. الرحمن دن أي مالك» وهو 
ضعيف» وفي حديث أبي هريرة عند أبي يعلى والبزار والبيهقي» «مهلًا عن الله 
مهلا فإنه لولا شباب خُشمّع وبهائم رُنّع» وأطفال رُضّع لصُّبِّ عليكم العذاب صبًا. 


(*1517) الدَارَقُطْي (17/7) فيه عن أبي هريرة صقت . 


وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك». وقد ضعفوه» وأخرجه أبو نعيم والبيهقي 
وابن عدي من طريق مالك بن عبيدة بن مسافع عن أبيه عن جده ومالك بن عبيدة 
قال: أبوحاتم وابن معين : مجهول» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


وقال ابن عدي : ليس له غير هذا الحديث» وله شاهد مرسل أخرجه أبو نعيم 


فائدة: إذا تأخر المطلوب - أي: لم يسقوا بعد الخروج إلى الصحراء وصلاة 
الاستسقاء - كرروا الخروج في اليوم الثاني والغاليت لا أكثره وهذا عند الحنفية 
والحنابلة» وأما عند الشافعية والمالكية: فيكرروا الخروج ثانيّا وثالنًا وأكثر حتى 
يسقواء وإذا سقوا قبل الخروج وقد كانوا تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرًا لله 
تعالى وحمدوه ودعوه» وسألوه المزيد من فضله» وكذلك إذا خرجوا وسقوا قبل 
أن يصبلوا 

فائدة أخرى: إذا كثر المطر بحيث يضرهمء أو مياه الأنهار والعيون؛ دعوا اللّه 
تعالى أن يخففه ويصرف عنهم مضرته؛ ويجعله في أماكن تنفع ولا تضرء, كدعاء 
النبي عَلِل: ب« اللَّهُمَ حَوَالَنَاوَلَا عَلَنَاء اللَّهُمَ علَى الظَرَاب. وَالآكَام» وَبُطُونِ الأَودِيَةِ. 
وَمَنَابتِ الشّجَرِ». ولأن الضرر بزيادة المطر أحد الضررين» فيستحب الدعاء لازالته 
كانقطاعه. وأما النداء بكلمات الأذان المشروعة للاعلام بأوقات الصلوات 
الخمس» لرفع المطر أو تخفيفه عند الضرر بكثرته - كما يفعله القبوريون - فليس 
في شيء من السنة» ولم يعرف في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين» 
ولم يؤثر من أتباعهم . 
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وجا سومج حك 22/6 


07 - باب في الرْتاح 


(بَابٌ في الرّيّاح) وفي بعض النسخ : «بابٌ الرياح» - بالإضافة - وفي بعضها : 
«بابٌ» من غير ترجمة» وهو بالسكون على الوقف أو بالرفع منونًا على أنه خبر 
مبتدأ محذوف,. وعلى النسختين الأوليين ما ذكر فيه مع الرياح وقع بطريق التبع 
فلذا لم يتعرض له بالترجمة» ووجه ذكر ترجمة الرياح عقب باب الاستسقاء: أن 
المطلوب بالاستسقاء نزول المطرء والريح في الغالب تَعْمَبَه . 


5 ؟ 11-١0‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ : قال النَبنْ كَل : 076 بالصّبّاء 


هه 


وَأْهَلِكَتٌ عَادٌ ِالدَبُورٍ) . [مُتَعَقْ 


-١ 087‏ قوله: (نْصِرْتٌ) بضم 0 (بالصّبًا) بفتح المهملة وتخفيف 
الموحدة مقصورة هي الريح الشرقية ٠‏ (وَأَهُلِكَتْ) بصم الهمزة ة وكسر اللام. (عَادٌ) 
قوم هود . (بِالدَبُورِ) بفتح الدال وتخفيف الموحدة المضمومة» هي الريح الغربية. 

قال الطيبي : الصّبًا: الريح التي تجيء من قبل ظهرك إذا استقبلت القبلة» ويقال 
لها: القبول بفتح القاف؛ لأنها تقابل باب الكعبة؛ إذ مهبها من مشرق الشمس 
ومطلعهاء والدبور هي التي تجيء من قبل وجهك. إذا استقبلت القبلة أيضّاء فهي 
تان من :ديزها وسهنها من مرب الحتسيء :قبل ف ماقي ديار بجر اسان وهابوراء 
النهرء وما في حكمهما من الأماكن التي قبلتها السمت الغربي دون الروم 
والعرب. 


(01574 مُتَمَقْ عَلَيّْهِ : البْخَارِي )1١5(‏ فِي بذ الخَلْيء ومُسْلِم (400/10) فِي الاستسقاء. 


كتَابْ الصّلاة بَاب في الرتياح 
جد يد صصص 


3-6 ١ د‎ 


وقال ابن الأعرابي: الصبا مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش» والدبور من 
مسقط النسر الطائر إلى سهيل» وفرق بين تفسير الطيبي وتفسير ابن الأعرابي: فإن 
الأول يمل متعة المعرق والمغرت كلهاء: والعائن الكاسية متها قبل إن لضن 
هي التي حملت ريح يوسف 8 إلى يعقوب قَبْلَ البشير إليه» فإليها يستريح كل 
مخزونء والدبور هي الرد بح العقيم» ونُضْرَنهُ قي بالصبا كانت يوم الخندق» الذي 
يقال له: غزوة الأحزاب, وكانوا زهاء اثني عشر ألا أى |كثر حير اضرو 
المدينة» اردان لصتي ري اكد ره حي لز كاين انرا ارده قدت 
التراب والحصى في وجوههم. وأطفأت نيرانهم؛ وقطعت خيامهم. فانهز موا من 
غير قتال : 9# إِذ جاءة جو هرسلا عتم كا نود متهأ » الآية شرب ومع 
ذلك فلم يهلك منهم أحدء ولم يتأصلهم لما علم الله من رأفة نبيه عليه الصلاة 
والسلام بقومه؛ رجاء أن يسلمواء وأما عاد: فإنه ابن عوص بن أرم بن سام بن نوح 
لبه فتفرعت أولاده» فكانوا ثلاث عشرة قبيلة ينزلون الأحقاف وبلادهاء وكانت 
ديارهم بالدهناء ماج وبثرين ودبار وعمان إلى حضر موت». وكانت أخصب 
البلاد وأكثرها جنانًاء فلننا خط الله عليه عله مناوزء فأرسل اللّه عليهم 
الدبور فأهلكتهم . وكانت عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماء أي : متتابعة. 
ابتدأت غدوة الأربعاء» وسكنت في آخر الثامن» واعتزل هو ونبي اللّه تلا ومن 
معه من المؤمنين. 

قيل : وكانوا أربعة آلاف في حظيرة لا يصيبهم منها إلا ما يلين الجلود وتلذ 
الأعين» وكانت الريح تقلع الشجر وتهدم البيوت» ومن لم يكن في بيته منهم 
أهلكته في البراري والجبال» وكان ترفع الظعينة ب بيخ لمجا و الأرهين :سكن ترك 
كأنها جرادة وترميهم بالحجارة فتدق أعناقهم» قيل : كان طول أحدهم اثني عشرة 
ذراعَاء وقيل: كان أكثر من عشرة. وقيل غير ذلك . 

وفي التفسير: أن الريح كانت تحمل الرجل فترفعه في الهواء» ثم تلقيه فتشدخ 
رأسه فيبقى جثة بلا رأس» فذلك قوله : كم أَعْجَارُ حل حَاويةٍ«+::» وروى ابن 
نمضتم من بحرت أن صمررو الطراي من حذيت :| امن فقا والح ,ال 
على عاد من الريح إلا موضع الخاتم ٠‏ فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم 
وأموالهم بين السماء والأرض.» فرآهم الحاضرة. فقالوا: هذا عارض ممطرناء 
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ا 0 تفضيل بعض 
المخلوقات على بعض» يعن يعنى: أن المقصود منه : تفضيل الصبا على الدبور من 
جهة إضافة النصر للصباء والإهلاك للدبور. وتعقب: بأن كل واحدة منهما أهلكت 
أعداة الت وتضيرك التباءها واو كان«وقيل المتصيود :نان اذ الأشاء والجامتر 
فك ا سيف افر اللددتعاكن وإراوقة:وذاعان الترعيى واكك الكللشينة 
فالريح مأمورة تجيء تارة بأمره تعالى لنصرة قومء وتارة لإهلاك قوم» وفيه أيضًا : 
إخبار الفرء عه تسلايها تقاف الله الى نه على نين تعلايك اللعنة لا على 
الفخرء ومن الرياح الجنوب» وهي التي مهبها من جهة يمين القبلة والشمال» وهي 
التي تهب من جهة شمالهاء فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع ولكل من الأربعة 
طبع ؛ فالصبا حارة يابسة» والدبور باردة رطبة» والجنوب حارة رطبة» والشمال 
باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب عليهم» كما في (صحيح مسلم». 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الاستسقاء وبدء الخلق والأنبياء والمغازي 
ومسلم في الاستسقاءء وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:ص؟277‏ 2778 74" 241 


مو ام والنسائي فى التفسيق من «السئن الكبرى"ا والبيهقي ((ج7: ص 05715 . 


> ١1-[ى]‏ وَعَنْ عَائَْةَ قَالَتْ : مَا رَأَئْتُ رَسُولَ الله يله ضَاحِكًا 


حَنَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ ؛ إِنَمَا كَانَ يَتَبَسّم» فَكانَ إِذَا رَأَى عَيْما أَوْ ريح عْرِفَ في 
وَحَههِ. [متفق عليه 


2 


١ 


الشرحخ وحم 
-١ 8‏ قوله: (ضَاحِكًا) حال. أو مفعول ثان» وفى رواية للة 
اوعدي عات 
قال الحافظ فى رواية الكشمهينى : مستجمعًا ضحكا»؛ أي : مبالعًا في الضحك 


85 َه 


.)05:94( متمق عَلَيْه : البْخَارِي 4878» مُسْلِم (419/17) فى الاسْتِسْقَاءِ عَنْهَاء وَأَبُو دَاوُد‎ )١9070( 


كتَابٌ الصّلاة بابٌ في الرتياح 


جز م صوص و سسسمحت ج جإ جح سوب وجو نوجي حصيكد جاو مج عي مصاع سا عمس سب سمس جد ع ووم سويت يسيع جا عو 3 


أموره اجتمع له ما يحبه؛ فعلى هذا قوله: ضاحكًا منصوب على التمييز» وإن كان 
مشتفا مل اللة«-قره قارشا أ قاازايعه مشجتكاسه نحية لعلف 
يضحك ضحكا تامًا مقبلًا بكليته على الضحك. ١حَنَّى‏ أَرَّى) أي : أبصر. 


(مِنهُ لَهَوَاتِِ) بفتح اللام والهاء جمع لهاة. وهي اللحمة الحمراء المعلقة في أعلى 
الحنك . قاله الأصمعي وقيل: هي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم 
وقيل : هي اللحمات :في سفت اقصى القع . وقيل: اللهاة قعر الفم قريب من أصل 
اللسان. (إِنَّمَا كَانَ يتَبسّم) لا ينافي هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر: «أنه 
ضحك حتى بدت نواجذه»؛ لأن ظهور النواجذ وهي الأسنان التي في مقدم الفم أو 
الآنياب» لا يستلزم ظهور اللهاة. قاله الحافظ. وقيل: كان التبسم على سبيل 
الأغلب» وظهور النواجذ على سبيل الندرة. 

(فَكَانَ) وفي «الصحيحين» قالت - أ عَائْشّة - و١كان).‏ (إِذَارَأَى غَيْمَا) أي : 
سحابًا. (عُرِفٌ) بضم العين وكسر الراء مبيًّا للمفعول» أي : التغيير . (في وَجْههِ) 
قال الطيبي: أي : ظهر أثر الخوف في وجهه؛ مخافة أن يحصل من ذلك السحاب 
أو الريح ما فيه ضرر الناس . دل نفيُ الضحك البليغ على أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن فرحًا لاهيّا بطرّاء ودل إثبات التبسم على طلاقة وجهه؛ ودل أثر خوفه من 
رؤية الغيم أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق» وهذا هو الخلق العظيم» كذا 
في «المرقاة». وهذا القدر المذكور من حديث عائشة طرف من حديث طويل» 
أخرجه البخاري في تفسير سورة الأحقاف» ومسلم في الاستسقاء» وبعده قالت: يا 
رسول اللهء الناس إذا رأوا الغيم فرحواء 0 أن يكون فيه المطرء وأراك إذا 
رأيته عرف في وجهك الكراهية» فقال ايا عائشة »: مَا يُوَمني أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابُ؛ 
عُذَبَ قَوْمّ بالرّبح» وَقَد رَأَى قَوْمْ الْعَذَابِ فَقَانُوا: : هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَاا» وارجع 
لشرح هذا إلى «الفتح» من سورة الأحقاف . 

(مُتَقْقْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في التفسير ل وفي «الأدب» مختصرًا إلى 


قوله: : 9إنمَا كَانَ يتبَسَمْ وأخرجه أيضًا ارود ا والبيهقي في 
الاستسقاء (ج”: ص 7”50) . 


مِزعاة الْمَفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


كيد جإ سوم عو وحوح ووم وذ :2 د وسوس 2 


ا ا ا كَانَ ال كل إذَا عَصَفَتٍ الرّبحُ 
للم في أسآلك حيرا وَخَير اا الس ال ال 
شَرّهَا وَشَرٌَ مَا فِيهَا وَشَرٌ 0-0 وَإِذا تَخَيّلَتِ السَّمَاءُ ته ير ونه وَحرَجَ 
وَدَخَلَ وَأَقبلَ 0 مَطرَتْ سْرّيّ عَنْهُ فَعَرَقَتْ ذَلِككَ عَايْشَةَ فَسَأَلْه 
فَقَالَ: ١لَعَلَهُ‏ ب َا عَاِشَةُ كما قَالَ قوم عَادِ : مقلم رَأَرٌ: ه عاضا مُسَتَقْبِلَ أَوَدِيهِمَ 


كَالُواْ هنذا ع ريا 46 (الأحقاف: 4 . [متفق عليه] 


- 3 الريك 


- وَفي ِوَايَةِ: وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: «رَحْمَةٌ 


حويجتع الشرح 

ا (ِذَا عَصَفَتٍِ الرّيحُ) أي : اشتد هبوبها. (اللّهُمَ إني سالك 

خَيْرَهَا) أي: خبر ذاتها. (وَخَيْرَ مَا فِيهَا) أي: من منافعها الوغاما اريك به 
أي : بخصوصها في وقتهاء وخوافيةا المقمر | ويجوز أن يكون بصيغة القاغل.. 
قال الطيبي: يحتمل الفتح على الخطاب. «وَشْرٌ مَا أ أَرْسِلت) على بناء المفعول؛ 
ليكون من فيل «#صراط لدت ا َنِم عَررِ لْممْضْوب مم4 [الفاقة: 0 
وقوله يَبهِ: «الْحَيْرُ بِيَدَيْكء وَالشّرُ لَبْسَ إِلَيّكَا (وَإِذَا نَخَيَْتِ السَّمَاءُ) أي : تهيأت 
0050-00-60 

قال الطيبي: السماء هنا بمعنى السحاب» و«تخيلت السماء» إذا ظهر في السماء 
أثر المطر. وقال أبو عبيدة : «تخيلت» من المَخِيلة بفتح الميم وكسر المعجمة 
بعدها تحتانية ساكنة» وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنها ماطرة» يعني : 
سحابة يخال فيها المطرءٍ وتكون مظنة للمطر. وقال الجزري: المخيلة : السحابة 
الى يظق أن فيه مقدّاء وتخيلت لعفاف إذا تيمت * 

(تَعَيّرَ لَوْنَهُ) من خشية اللهء ومن رأفته على أمته؛ وتعليمًا لهم في متابعته. 
(وَخَرَجَ) من البيت تارةً. (وَدَخَلَ) أخرى. (وَأَقبَلَ وَأَدْبرَ فلا يستقر في حال من 


)1١9517(‏ مُتَمَقْ عَلَيْه : البْخَارِي 7 ومُسْلِم (855/15) عَنْهَا. 
(#) مُسْلِم (8191/15) عَنّْها. 


كتابْ الصّلاة باب في الريئاح 
ٍ جد جل عوشي سس وجو د 


ع + سس جم جد 26 ب 


الخوف . (فَإِذَا مَطَرَتْ) أي : السحاب . وفي رواية البخاري: «فإذا أمطرت السماء» 
فق لافار ْ 

قال الحافظ : فيه رد على من زعم أنه لا يقال: أمطرت إلا في العذاب» وأما 
الرحمة فيقال: مطرتء انتهى . ومطر السحاب وأمطرت بمعنى . (سُرّيّ عَنْهَ) بضم 
المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول. أي: كشف عنه الخوف والحزن وأزيل. 

(فَعَرَكَتْ دَلِك) أي : التغيير . (فَسَأَلَتْهُ) أي : عن سببه . (َعَلَّهُ) أي: لعل هذا 
المطر. وقيل: لعل هذا السحاب. (كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادِ) الإضافة للبيان» أي: مثل 
الذي كال ف سسقة قرم عاد : هذا عارض ممطرناء قال تعالى : (#قَلَمًا رَأَوَه*) أي : 
السحاب (#عَارِضًا») أي: سحابًا عرض (#امُسَتَقَبِلَ أَوَدِيَسِمَ4) أي: صحاريهم 
ومحال مزارعهم. قال الجزري: العارض 92 الذي يعرض في السماء . 
( َالْوَأ#) ظنًا أنه سحاب ينزل منه المطر. («هدًا عرض مين 4 ) . أ سحاب 
عرض ليمطر» قال تعالى ردًا عليهم: بل هْوَ لور د 00 
ريح فيا عَدَاكُ لم4 اتُديَرُ كل شَىْءٍ بأَمرِ ويا دأصْبَحُوأ لا مر إلا مَسككهم كَدلِكَ جره 
قوم لْمَجْرِم (2) 6 الأحقاف:0٠]‏ فظهرت منه ري يح فأهلكتهم» ل م 
من عذاب اللَّه تعالى . 

قال النووي: في الحديث الاستعداد بالمراقبة لله» والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأخواله وعوت ناارتكات سي وكات حوفة كله أن ساقوا بعسنانة الصا 
وفيه: تذكر ما يذهل المرأ عنه مما وقع للأمم الخالية» والتحذير من السير في 
سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم . وفيه: شفقته يَةٍ على أمته. ورأفته بهم 
كما وصفه الله تعالى. فإن قيل: كيف يخشى النبي كَلِةِ أن يعذب القوم وهو فيهم 
مع قوله تعالى : وما حكات أله لِيعَذِبَهُمَ وَأنتَ فييم 4 الأند:؟ والجواب: إن في 
الآية احتمال التخصيص بالمذكورين» أو بوقت دون وقت أو مقام الخوف يقتضي 
غلبة عدم اللأمن من مكر الله. 

(وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: رَحْمَة) بالنصب أي: اجعله رحمة لا عذابًا وبالرفع 
أي : هذا رحمة. (مُتَمَنَْ عَلَيْه) فيه نظر؛ لأن لفظ الرواية الأولى بالسياق المذكور 
من رواية ابن وهبء» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عائشة من إفراد مسلم. 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ان وبح حوم حو اجات ود عمجي رجح حو جمدو ودود جل ربوج - صمح وعم نوحه جإل جحييعه جه صوصو جا :د 


والرواية الثانية أيضًا من إفراده أخرجها من طريق جعفر بن محمد عن عطاء عن 
وأقبل وأدير» فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك» قالت عائشة : فسألته فقال: 
(إنى حَشِِبَتٌ أَنْ يَكونّ عَذَائَا سْلْط عَلَى أَمتىء وَيَقَولَ إِذَا رَأَى المَطَّرّ: رَحْمَةَا وأما 
البخاري فأخرجه في أوائل بدء الخلق» عن مكي ابن إبراهيم» عن ابن جريج عن 
عطاء عن عائشة مختصرًا بلفظ : كان النبي مَل إذا رأى مخيلة في السماء أقبل 
وأدير» ودخل وخرجٍ وتغير وجههء فإذا مطرت سري عنه» فعرّفته عائشة ذلك» 
فقال النبي يَِةِ : «وَمَا أَدْرِي لَعَلَهُ كَمَا قَالَ قَوْم : فلم روه ”ا 
الايد تله تلا أن قر اه 0 اللهم إلا أن يقال: ! 
المراد: اتفاق الشيخين على أصل الحديث ومعناه» وقد أخرجه بسياق 0-6 
البيهقيُ لج" لضن 2 وأخرجه الترمذي في «الدعوات» مختصرّاء إلى قوله: 
اشر مَا أَرْسِلتَ يوا وأخرجه ابن ماجه في الدعاء بنحو رواية البخاري . 


/ا؟ه6١-‏ [؛] وَعَنٍ ابْنٍ مْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : ١مَقَاتِحُ‏ 


الْمَيْب حَمْسسُ ثُمَّ قَرأ: «إنّ أله ندم عِلَمُ أليَاعَةِ ويرك الْمَبْتَ4 الآية؟. 
رَوَاهُ البْخَارِيٌ] (صحيح| ا 


-١ 17‏ قوله: (مَمَاتِبِحُ الْعَيْبِ) بوزن مصابيح. جمع مفتاح» وهو الآلة التي 
يفتح بها. (حَمْسٌ) يعني: العلوم التي يتوصل بها إلى الغيب خمس لا يعلمها إلا 
الله وروي «مفاتح» بوزن مساجدء وهو جمع مفتح بفتح الميم وهو المخزن». 
أي : مخازن الغيب» جعل للأمور الغيبية مخازن يخزن فيها على طريق الاستعارة أو 
جمع مفتح بكسر الميم وهو المفتاح ؛ جعل للآمور الغيبية مفاتيح يتوصل بها إلى ما 
في المخازن منها على طريق الاستعارة أيضًّاء وقد عقد البخاري على هذا الحديث 


)١1579( |‏ البّخَارِي )١19/48(‏ عن ابن عْمَرَ. 


كناب الصّلَاةٍ باب في الريّاح 


ا يك ا ا م و ا باسحو 3 


رو سسا و صءوسء 


في تفسير سورة الأنعام باب قوله : ِنَم مَمَاتِعُ لَب ا يمه إلا هو رلأسب: هه 
وأراد بذلك أن يبين أن النبي جَكةٍ قد فسر آية الأنعام بتلك الخمس المذكورة في 
سورة لقمان. 

قال الحافظ : المفاتح جمع مفتح بكسر الميم: الآلة التي يفتح بها مثل منجل 
ومناجلء» وهي لغة قليلة في الآلة» والمشهور مفتاح بإثبات الألف وجمعه مفاتيح 
بإثبات الياء» وقد قرئ بها في الشواذء قرأ ابن السميفع ##وعنام مَمَاتِحَ أَلْعَيبٍِ» 
وقيل: بل هو جمع مفتح بفتح الميم وهو المكان» ويؤيده تفسير السدي فيما رواه 
الطبري «مفاتح الغيب»: خزائنة» انتهى . 

قال القسطلاني : وعلى الأول قد جعل للغيب مفاتيح على طريق الاستعارة؛ لأن 
المفاتيح هي التي يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالإغلاق» فمن 
علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم» وكذلك هاهنا لما كان الله تعالى 
عالمًا بجميع المعلومات» ماغاب منها وما لم يغب» عبر عنه بهذه العبارة؛ إشارة 
إلى أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده لا يتوصل إليها غيره» وهذا هو الفائدة في 
التعبير باعند»)» انتهى . 

وقال في «النهاية» : المفاتيح والمفاتح» جمع مفتاح ومفتح وهما في الأصل كل 

ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليهاء والمعنى: لا يعلم 
كلياتها غير الله» وقد يطلع بعض أصفيائه على جزئيات منهن» والغيب ما غاب عن 
الخلق؛ وسواء كان محصلا في القلوب أو غير محصل ولا غيب عند الله بك ذكره 
العيني . وقال البيضاوي #العبب هن الام الخفي الذي لا يدركه الحس» ولا 
يقتضيه بداهة العقل. وهو قسمان: مم ادال هليم وهو المَعَنِي بقوله تعالى : 

دم مَمَاتُِ لْمَبْبِ ا يَحلَمُه] إلا هو الأسبندس, وقسم نصب عليه دليل عقلي أو 
على الصائع 00 واليوم الآخر وأحواله. وهو المراد في قوله: يمون 
بالْضِبِ» [البقرة:]» انتهى . 

(نُمَ قَرَأ أي : بيانًا لتلك الخمس . (#إإنَّ أله عِندّم4) أي : لا عند غيره. (عِلَمْ 
أَلنَاعَةِ) أي: علم وقت قيامها فلا يعلم ذلك نبي مرسل ولا ملك مقرب, لا 
يجليها لوقتها إلا هو. (##وَيتزْك_») بالتشديد. (#الْعَيّتَ») أي: يرسل المطر 


وَعِنْدَه مفائّح الغيب 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


00 2232 22---------- 


000 2-١ 
: 


الذي يغيث البلاد والعباد في وقته المقدر له. والمحل المعين له في علمه وبالكمية 
والكيفية المقررتين عنده. لا يعلم ذلك إلا هو اله ب) بالنصت أي : اقرأء أو اذكر 
نقية الآية) وبالجر أي : إلى حر الآية وهو ##ويَارٌ ما فى الحا * مما يريد أن 
يخلقه من ذكر أو أنثى» تام أو ناقص» أبيض أو أسودء طويل أو قصير» سعيد أو 
شقي» وغير ذلك مما لا يعلم تفصيله إلا هو . قال القارى ي : ولا يعلم مجمله بحسب 
رلا تماد لداجي . وقال القسطلاني: لكن إذا أمر به عَلِمَته ملائكته 
الموكلون به. «#ومًا تَدذَرِى 2 نَادَا تَحَكربٌ غدآ» في الدنيا من الخير والشر 
والطاعة والمعصية» وفي الآخرة من الثواب والعقاب ٠‏ وما تَدْرى نَفََنُ أي أَرْضٍ 
تَمُوتُ 6 أي : في بلدها أم في غيرهاء العو عا من التو دوي أب حسمن 
الأرض أفي بَرّ أو بحرء سهل أو جبل . إن َه ةك أي : بما ذكر وغيره من 
الكليات والجزئيات «آلا يَعَلَمُ من حَلَقَ6» رس ؛0. م« حبار # أي : مطلع على خفايا 
الأمورء فإن قيلٍ: : الغيوب التي لا يعلمها إلا الل كثيرة ولا يعلم مبلغها إلا الأ 
تعالى» وقال الله هيا : وما يعلد جِنود ريك لا هركه رتنس ذ فما وجه التخصيص 
بالخمس؟ 


ليما ّ 
قلت: اجيب عنه بوجوه: 


الأول : أن التخصيص بالعدد لا يدل على زه نفي الزائد. 

والثانى : الك 4ل لوعي جه نيام كان الم رتوو ام بط 
الغيب هذه الخمس . 

والثالث: أنهم كانوا يسألونه عن هذه الخمس . 

والرابع : أن أمهات الأمور هذه؛ لأنها إما أن تتعلق بالآخرة؛ وهو علم الساعة» 
وإما بالدنياء وذلك إما متعلق بالجماد أو بالحيوان» والثانى: إما بحسب مبدأ 
وجوده» أق يعست معاده» أو افعلتت: معاشه . 

قال القرطبى : لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس لهذا 
الحديث» يعني : حديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام» وفيه : 
«خمس لا يعلمهن إلا الله...), ثم تلا النبي عَكه: 6 إن لله عِندَمْ عِلَم ألسَامَةه) 
الآية [لفمان:؛] وقد فسر النبى عَكةٍ قول الله تعالى : : ##وعِندم مَنَاتِحُ لْمَيبِ ا يَعَلَمُهَ إلا 


كناب الضلاة بَاتٍ في الرياح 06 
جك سسمحيوويه ‏ حمصوحم وإ بو جو حو حو حبر جر موحد سحي جا سو وحم جص حو بد 2/6 جع صمو عا بو حم 8 ١ ٠‏ وهو 
ان 


شوك [الأسامنهه] بهذه الخمس» وهو في «الصحيح) قال: فمن ادعى علم شيء منها غير 
مسنده إلى رسول الله َيةٍ كان كاذبًا في دعواه» قال: وأما ظن الغيب» فقد يجوز 
من المنجم وغيره» إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم. كذا في «الفتح». 

(رَوَاهُ الْمُخَارِيُ » أي : هكذا مختصرًا في تفسير سورة الأنعام على رواية أبي ذرء 
وفى تفسير سورة لقمان»ء وأخرجه أيضًا فى الاستسقاء وتفسير سورة الرعد 
واكريسية القاط ا 0 الحَدنَث 
وأجادء ولخص كلامه الحافظ في «الفتح» في شرح باب قوله: «إعدلم أَلْعَيْبِ قَلا 
يظهرٌ عَلَ عَبْيود لَعَدَا © © :+5 . . . إلخ. من كتاب التوحيد من أحب الوقوف 
عليه رجع إلى الفتح. والحديث أخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص55. 8ه - 86 - 
5 والطبري (ج7: ص5 2) وأخرجه ابن حبان (ج١‏ : ص7718 -1794) وأحمد 
أيضًا (ج7: ص 208) بتفصيل الأنواع الخمسة بدل تلاوة الآية. 


لع الي 


65 678 ١-[ه‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : «لَيْسَتٍ 
السّئةُ بأَنْ ا تُمُطَرُوا وَلَكن السّئَةُ أَنْ تُمُطَرُواء وَتُمْطَرُوا وَلَا نبت الأَرْضُ 
شَيكًا) . ١‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ] امحيي 
الشرح 

-١ 5‏ قوله: (لَيْسَتِ السَنَة) بفتح السين: الجدب والقحطء ومنه قوله 
تعالى: «وَلْقَدَ أَحَذْنَآ ءال ورَعَوْنَ بِأَلسَدِينَ4 (لاعرف:.٠0‏ قال في «النهاية»: السَنَة : 
الجدب» وهى من الأسماء الغالبة» ويقال: أسنتوا إذا أجدبواء قلبوا لامها تاء. 
(بأَنْ لا تُمُطَرُوا) ع لا ينزل عليكم المطرء يعني: عدم المطرء فالباء زائدة. 
(وَلَكنِ) بالتخفيف . (السَّنَةُ) أي : قد تكون . (أَنْ تُمْطَرُوا وَتْمْطَرُوا) التكرير للتأكيد 
والتكثير أي : تمطروا المرة بعد الآخرى مطرًا كثيرًا . 


(وَلَا نت الْأَرْضُ شَيْنًا) أي: لامساكه تعالى لها من الإنبات» والمعنى: لا 


(151) مُسْلِم (1904/44) عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


مِزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


جتحي عمد ولا سحيي وو مكو جامد 


تظنوا أن الرزق والبركة من المطر بل الرزق من الله تعالى فرب مطر لا ينبت منه 
شيء » فالقحط الشديد ليس بأن لا يمطرء بل بأن يمطر ولا ينبت؛ لأن حصول 
الشدة بعد توقع الرخاء وظهور مخائله وأسبابه أفظع مما إذا كان اليأس حاصلًا من 
أول الأمر. 


و عرد هي في 


(رَوَاه مسلم) في الفتن» وأشراظط الساعة» وأخرجه أنضًا أحمد والشافعي 
والبيهقي (ج37: ص727) . 


ل 
7 
0 
73 
ا 
0 


كتَابْ الضلاة بَابٌ في الرتياح 
ع : > ب حم جد ع ب عاد ود - .2 2 


108 ["] عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يك يَقُو 
«الرّيحُ مِنْ دَفْحَ اللّه تأني ِالرّحْمَةٍ وبِالْعَدَابِ قَلَا تَمْيُوهَا وسَلّوا 7 منْ 
خَيْرِهَا وَعَوَدُوا به مِنْ شَرّهًاا. 
رَوَاهُ 57 وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَيِهَقَيُ في «الدَّعَوَاتٍ الكبير»] (صحيح) < 


لدهوك الشرهٌ صمل 


-١ 4‏ قوله: (الرّيحُ) أي: الهواء المسخر بين السماء والأرض ٠‏ (مِنْ رَوْحَ 
اللَّه) قبل : الروح بفتح الراء النفس والفرج والرحمة أي : من رحمته تعالى يريح بها 
عباده» ومنه قوله تعالى «فروح وَرَنْحَان # زنرقة:٠ه)‏ وقوله لا 0 
سف فإن قيل: كيف يكون الريح من رحمته مع أنها تجيء بالعذاب؟ قلت: إذا 
كان عذابًا للظلمة» فيكون رحمة للمؤمنين حيث يتخلصون من الكفار الفجارء 
وأيضًا الروح بمعنى الرائح أي: الجائي من حقو "الف ادرف قارة كدج 
وأخرى للعذاب» فلا يعيب فإنه تأديب والتأديب حسن . 

(تأتي ِالرَحْمَةِ) من إنشاء سحاب ماطر مثلا لمن أراد الله تعالى أن يرحمه. 
(وَيالْعَذَابِ) لمن أراد أن يهلكه . دقلا تَسْيُوهَا) أيى: بلحوق ضرر منهاء فإنها 
مأمورة مقهورة مسخرة : (وَصَلُوا الله) وروي :و اسالواة «(يرخترفاكاي : خير ما 
أرسلت به . (وَعَوّدُوا به) بفتح العين وتشديد الواو من التعويذء يقال: عَوَد الرجل 
ل ا "عر الا ريط انارو «امسجر ا دواين ٠‏ ماجه 
«تعوذوا» يقال: تَعَوّدَ وَاسْتَعَادَ بالله» فأعاذه وعَوَّدْهُ 1 حفظه . 


(مِنْ شُرهًا) أي : مق شرا ما أرهايت فاه قال المظهر : فإن قيل : كيف تكون الريح 


)١1599(‏ أَبُو دَاوُد (0041)» والنَّسَائَى فى «الككبرى» »)2٠١1517(‏ وَابن مَاجَهُ (31/71) عَنْهُ 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


عأ ححويو بعصت 2 


ا سي جا عسوو جيم بو دو د 25 ب 
ع 


عذاب لقوم ظالمين وحمة لقوم مؤمنين . قال الطيبي: يؤيده قوله تعالى : مإفَفْطِعَ 
داير َلْقَوْرٍ لذبن ظَ وَلْلْمْدُ ينه لو رَبٌٍ لعي 04 الأنمام:ه؛] «الكشاف»2» فيه: إيذان 
بوجوب الحمد عند إهلاك الظلمةء. وهو من أجل النعمء الثاني : بأن الروح مصدر 
بمعنى الفاعل أي : الرائح . فالمعنى أن الريح من روائح الله تعالى أي : من الأشياء 
التي تجيء من حضرته بأمره ليس لأحد مدخل في مجيئهاء فتارة تجيء بالرحمة 
وأخرى بالعذاب» فلا يجوز سبها بل تجب التوبة عند التضرر بهاء وهو تأديب من 
الله تعالى وتأديبه رحمة للعبادء انتهى . 

(رَوَاةُ الشَافِعِيُ) في الأم (ج١‏ :ص 574) وفي «المسند» (ج5 : ص4١١).‏ (وَأَبُو 
دَاوّدً فى الأدب وسكت عليه هو والمنذري . (وَابْنُ مَاجَه) فى الدعاء وأخرجه أيضًا 
أحمدلاح 158-01 والبخازي في 3الآدب: المقرده اضن 019 والحاكم 
في «المستدرك» ((ج؟ :ص 5860) وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي وعزاه 
المنذري فى «تلخيص السئن» للنسائى والشوكانى فى «تحفة الذاكرين» لابن حبان 
أيضًاء لكر النسائي أخرجه في #السق 00 


]01-١ ٠‏ وَعَنِ ابْن عَبَّاسِ أَنَّ رَجْلَا َعَنَ الرّبحَ عِنْدَ النِي كله 
قَقَالَ : ١لا‏ تلْعَنُوا الرّبحَ م فَإِنّهَا مَمُورَة» وَإِنَّهُ مَنْ لََنّ شيا لَبْنَ آ هُ بأَمْلٍ رَجَعَتِ 
اللَّعَْةُ عَلَيْها . لَرَوَاهُ المَرْمِذِيُ وقال: هَدَا حديث غَرِيبُ] أصحيح | 0 


الشؤح صضس ب 

-١ 7٠‏ قوله: (أَنَّ رَجْلَا لَعَنَ الرّبِحَ عِنْدَ النِنَ ِ) الحديث . رواه أبو داود 
أيضًا ولفظه في رواية :انع الي ره على عفد لي فلتت (لا 
تَلْعَنُو) الرّبحَ) لفظ الترمذي وأبى داود: (لَا تلْعَنِ الرّيح» . (فَإنها مَأمُورَة) إما 
بالرحمة أو بالنقمة» وقيل: أي مز هناو الجار ع من خاصيتها ولوازم وجودها 
عادة» أو فإنها مأمورة حتى بهذه المنازعة أيضًا؛ ابتلاء لعباده . (وَإِنَهُ) أي : الشأ 


(٠م6١)‏ المّومِذِي )١191/8(‏ عَنْهَء وَقَالَ: غَرِيبٌ. 


كتَابُ الضَلاة 


+2 حمس كه جك جد اويح جوج و حو جد عمعو بي 


(مَنْ لعن ينا بِسَ) أي : ذلك الشيء ٠‏ (له) أي : اللعن . (بأفل) أي : : بمستحق . 
(رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْ) أي : على اللاعن ؛ لأن اللعنة 0552 رع - تعرف طريق 
صاحبهاء قال الطيبي : ليس له صفة شيئًا واسمه ضمير راجع إليه والضمير في (لَهُ) 
راجع إلى مصدر لعن» وفي عليه إلى من على تضمين رجعت معنى استقلت». 
يعني : استقلت اللعنة عليه راجعة؛ لأن اللعن طرد عن رحمة الله» فمن طرد ما هو 
هرا الرومجاية لدتعم اعم ع عا مدر وكا 

(روْاه لتَرْمِذِيٌّ) في باب : اللعنة من أبواب البر والصلة. (وَقَالَ هَذَا: حَدِيتْ 
غَرِيب) وفي بعض نسخ الترمذي : حديث حسن غريب» وبعده لا نعلم أحدًا أسنده 
غير بشر بن عمر » انتهى. والحديث أخرجه أبو داود في الآدب وسكت عنه» وقال 
المنذري بعد نقل كلام الترمذي المذكور ما لفظه : وبشر بن عمر هذا هو الزهراني 
احتج به البخاري ومسلمء 


]811-١ ١‏ وَعَنْ أب بْنِ كَمْب قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يكلو : الاتسكوا 

م نَّ مَقُولُواء الَّهُمّ نا نَسْأنّك مِنْ خَبْر مَذِِ الرّيح 
مَا ها وَحَيْرِ ما أَمرَتْ بوء وَتَعُوذْ يك مِنْ شَرٌ هَذِِ الرّبح وَشَرٌ ما فيا 

ا به" . رَوهُ المرَمِذِيُ] مسيم 


,» 


7 


37 


حههب الشرح 
-١‏ قوله: (لا تَسُبُوا الرّيحَ) فإن المأمور معذور (إذا َم مَانَكرَهُونَ 
عي ريحًا تكرهونها؛ لشدة حرارتهاء أو برودتهاء أو تأذيتم لشدة هبوبها. 
(مَقُولُوا) أي : راجعين إلى خالقها وآمرها . «اللَّهُم نا مآلك مِنْ حَيْر هَذِِ الرّبح) 
أي : باعتبار ذاتها . (وَخَيْرِ ما فِيهَا) أ باعتبار صفاتها ٠‏ (وَخَيْرمَا أَمِرَتُْ به) على 
بناء المفعول أي : كفا نيا لطن وحوا ل : 


(رقَاة لبد مِذِيَ) في الفتن وصححهء وأخرجه أيضًا ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (ص98). 


(161) التَّوْمِذِي (7757)» وَالنّسَائِي في «الكبرى» )1١7/70(‏ عَنْهُ. 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا 2-2-2 2 يي يي ا جمد حي جا وسو ع ووه ويم جا و سو 22 


11-١ 5‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : مَا هَبَتْ َبّتْ ربح قط ا جنا الي يك 
عَلَى رَكبَتَيْهِ وقَالَ: «اللْهُمَ امعليا ركه مَشْعَلهَا عَذَابَاء اللَهُمَ اجِعَلْهًا 
احا ولا تَجْعَلْهَا ريحًا'. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : في كتَاب اللَّهِ تَعَالَى : 1 رس 
ليح را مَرْصَا» » وٍْلأَرْسَلنَا عَلبهم ريم عق 4 وطوَرسَنَا ليح لَوْقِمَ» . 

وطن يَسِلَ الح متذرت». 
روه الشّافِعِيٌ َالْبََْقِئُ في «الدَعْوَاتٍ الْكبير»] (ضَعِيف جدًا! 


اشح حج 

-١ 5# *‏ قوله: الاقترريت أي: ثارت وهاجتء يعني : اشتدت . (إِلَّا 
جَتَا) بالألف من الجثوء بمعنى : القعود على الركب» فقوله “على وكيد 
أو تجريد» وكان هذا منه يَليةِ تواضعًا لله تعالى وخوقًا على أمته» وتعليمًا لهم في 
تبعيته . قال الأمير اليماني نذا : برك على ركبتيه وهي قعدة المخافة لا يفعلها في 
الأغلب إلا الخائف» ورواه الطبراني بلفظ : كان رسول الله كله إذا هاجت ريح 
استقبلها بوجهه» وجثا على ركبتيه ؛ ومد يديه» وقال : «اللَّهُمَ ني أسألّك مِنْ خَيْرٍ 
َذ الرّبح» وَحَيْرِ ما َرْسِلْتُ بو وَأَعُودُ بك مِنْ شَراء وَسَرَ ما أَرْسِلْتُ بو الله 
اجْعَلَهًا رَحْمَة. إلخ. (اللْهُمَ اجِعَلهًا رِيَاحًا ولا تَجْعَلهًا رِيحًا) وجه هذا: أن 
العرب تقول: لا تلقح الشجر إلا من الرياح المختلفة» ولا تلقح من ريح واحدة» 
فهو مَلِْةٍ دعاء. بأن يجعلها رياحًا تلقح. ولا يجعلها ريحًا لا تلقح. 

قال الخطابي: إن الرياح إذا كثرت جلبت السحاب» وكثرت الأمطار فزكت 
الزروع والأشجارء وإذا لم تكثر وكانت ريحًا واحدة.» فإنها تكون عقيمة» والعرب 
تقول: لا تلقح السحاب إلا من رياح. وقيل: إن الرياح هي المذكورة في ايات 
الرحمة والريح هي المذكورة في آيات العذاب. كقوله كك: ©#الرِيحَ الْعقِم». 
«#ركًا صَرْصَرًا# لكن قد عرف - مما تقدم من حديث عائشة وأبي هريرة وأبي بن 
كعب» ومن رواية الطبراني لهذا الحديث - أن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي 


. الشافِعِى (207) عَنْه‎ )١1680( 


كنَابْ الصّلاةٍ بَابْ فى الرياح 


لد بوي م 2 عم جود ع 2 


بالشرء فلعل وجه قوله في هذا الحديث: «اللّهُمَ اجعَلْهَا رَاحَاء وَلَا تَجْمَلْهَا رِيحًاا 
أن الرياح لا تأتي إلا بالخير» والريح تأتي تارة بهذا وتارة بهذاء فسأل اللّه أن 
يجعلها رياحًا؛ لأنها خير محض ولا يجعلها ريحًا تحتمل الخير والشرء وسيأتي 
مزيد الكلام في ذلك (ثَالَ ابن عباس : في كِتَاب الله تَعَالَى) أورد المؤلف قول ابن 
عباس تأيبدَا لقوله عليه الصلاة والسلاًم : «رِيّاحًا) و«رِيحًا». فقوله : (في كناب الله) 
خبر مقدم وقوله : (إنَا سنا عَيَمَ ) مبتدأ بتقدير هذه الآيات الدالة على أن الرياح 
للخير» والريح بالافراد للشرء والجملة مقول القول . (مرًِا صَرْصَرَا) أي : شديدة 
البرة:والهبوت © :والاية من:سوزة القمر: 

(أَرْسَلنَا عَم ريم ألْعَقِيم4) أي : ما ليس فيه خيرء سميت عقيمًا؛ لأنها أهلكت 
لوم قاف اوتصعت وا برهي و تراه العققي لي 6:01 ورا لتنج وروا لارة مرج سيور 
الذاريات . (ووَاَرْسَلنَا ليم وْقِم4) يعني : : تُلقِح الأشجارء وتجعلها حاملة 
بالأثمار» قيل : أصله مُلاقح, جمع مُلقِحة» فحذفت الميم تخفيمًا وزيدت الواو 
بعاداللام ومو من الترادن: وهذا قول أبي عبيدة يقال: ألقّحَ المَحلٌ الناقة : أحبلها 
وألفَحتٍ الريح الشجرء أو السحاب: أحمّلتهاء وقبل: هي جمع لاقحة بمعنى 
حاملة. قال البغوي في «تفسيره»: لواة قح أي : حوامل؛ لأنها تحمل الماء إلى 
السحاب» زهي بجمع اللافحة: انتهى . 

وقال البيضاوي: أي: حوامل» شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب 
ماطر بالحامل» كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم» وقيل: اللواقح بمعنى 
الملقحات للشجرء أو السحاب» ونظيره: الطوائح بمعنى المطيحات» انتهى. 
وإطلاق اللواقح على الملقحات» إما على الإسناد المجازي بأن يوصف الرياح 
بصفة ما هي أسباب له أو المجاز اللغوي باعتبار السببية ؛ لآن لقح الرياح سبب 
لالقاحهاء أو بإعتبار ما كان» فإن الملقح كان أ وال شع أومومات القمةة ا 
ذات اللقاح . كالابنِ) وتَامِرٍ على حذف الزوائد نحو أثقل فهو ثاقل» كذا قيل» 
ذكره في «اللمعات». وقيل: اللواقح من الرياح التي تحمل اللقاح ما تلقح به 
النخلة إلى الشجر والتي تحمل الندى» ثم تمجه في السحاب» فإذا اجتمع في 
السحاب صار مطرًا والآية من سورة الحجر (وطك ييل اند ميب4) بالمطرة 
كقوله سبحانه وتعالى : ديشرا بيب يد رَحمَيِهْء# رلأعاف: ٠»‏ والآية من سورة الروم. 
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قال الأمير اليماني : قول ابن عباس بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردة 
في العذاب» فاستشكل ما في الحديث من طلب» أن تكون رحمة» وأجيب: بأن 
المراد: لا تهلكنا بهذه الريح؛ لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب ريح أخرى. 
فتكون ريحًا لا رياحاء انتهى. 

قال الطيبي: معظم الشارحين على أن تأويل ابن عباس غير موافق للحديث» 
نقل التوربشتي عن أبي جعفر الطحاوي أنه ضعف هذا الحديث جدًا وأبى أن يكون 
له أصل في «السئن» وأنكر على أبي عبيدة تفسيره كما فسره ابن عباس» ا 
- أي: الطحاوي - بقوله تعالى : مإوَجَرَينَ بهم بربيج طَيَبَةٍ وفَرِحُوأ يبا جَءَتهَا ربح 
عَاصِفٌ» الآية ربرس: 0١‏ وبالأحاديث الواردة في هذا الباب» فإن 0 سمال 
الريح المفردة في الباب في الخير والشرء ثم قال التوربة بشتى : والذي قاله أبوجعفر 
وإن كان قولا متيئاء ا سا ااي من سرح رن وا 
على وجه لا يكون مخالمًا للنصوص المذكورة» ثم ذكره بنحو ما تقدم عن الأمير 
اليماني» من شاء الوقوف عليه رجع إلى ١‏ اشرح المصابيح» للتوربشتي واشرح 
المشكاة» للقاري . 

وقال الطيبي : معنى كلام ابن عباس : «في كتاب الله معناه: إن هذا الحديث 
مطابق لما في كتاب اللّه تعالى فإن استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة» إذا حكم 
على الريح والرياح مطلقين كان إطلاق الريح غالبًا في العذاب والرياح في 
الرحمة» فعلى هذا لا ترد تلك الآية على ابن عباس ؛ لأنها مقيدة بالوصف ولا تلك 
الأحاديث؛ لأنها ليست من كتاب الله وإنما قيدت الآية بالوصف ووحدت؛ 
لأنها في حديث الفلك وجريانها : فى البحرء فلو جمعت لأوهمت اختلاف الريا 2 
وهو موجب للعطب أو الاحتباس ولو أفردت ولم تقيد بالوصف لآذنت بالعذاب 
والدمار؛ ولأنها أفردت وكررت ليناط به مرة طيبة وأخرى عاصف ولو جمعت لم 
يستقم التعلق» انتهى . 

وقال السيوطي في «الاتقان» (ج١0ص975١):‏ ذكرت الريح مجموعة ومفردة. 
فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعتء أو في سياق العذاب أفردت. أخرج ابن 
أبي حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال: كل شيء في القرآن من الرياح» فهي 


كتّاب الصّلاة با في الرياح 
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رحمة» وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب» ولهذا ورد في الحديث : «اللَّهُ 
اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًاك وذكر في حكمة ذلك . أن رياح الرحمة مختلفة 
الصفات والهيئات والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر 
سورتهاء فينشاً من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فكانت فى الرحمة 
رياحاء وأما في العذاب» تإلها نات من وحديو درولا معار فين لهااولا داقع ».و قن 
أخرج عن هذه القاعدة قوله تعالى في سورة يونس : وجرن بهم ريج م طِتِبَةِ# وذلك 
لوجهين : لفظي وهو المقابلة في قوله : مجََتبَا رِبِحٌ عَاصِتٌ4. ورب شيء يجوز 
في المقابلة» ولا يجوز استقلالا» حو ريك ١‏ ريكم انا نسدد زد 
أن تمام الرحمة هناك إنما يحصل بوحدة الريح لا باختلافهاء فإن السفينة لا تسير إلا 
بريح واحدة من وجه واحدء. فإذا اختلف عليها الرياح كانت سيب الهلاك» 
فالمطلوب هناك ريح واحدة» ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب» وعلى ذلك 
أيضًا جرى قوله: إن يَمَأُ سكن ألرِيمَ فظْلَلنَ روا 4625 [الشورى: +-] وقال ابن المنير : إنه 
على القاعدة؛ لأن سكون الريح عذاب وشدة على أصحاب السفن» انتهى . 

(رَوَاه الشَافِعِي) فى «الأم» (ج ١‏ ص5١52١)‏ وفي «المسند» (ج ص5١١)‏ قال: 
أخبر ني من لا أتهم , عن العلاء بن راشد» عن عكرمة» عن ابن عباس » وأخرجه أبو 
يعلى والطبراني في «الدعاء) وفي «الكبير» من طريق حسين بن قيس الرحبي 
الواسعلي » الاعح را راو البضي فى لمعي 1 انار ٠١‏ 1 ص ١١60‏ 5) 
للطبراني فقط وقال : فيه حسين بن قيس الرحبي الملقب بحنش» وهو متروك» وقد 
وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح.ء انتهى . وفي «تهذيب التهذيب» 
(ج “ص 0726 : زعم أبو محصن حصين بن نمير أنه أئ1 حصين بن قيس شيخ 
صدوق» انتهى . وقد ضعفه جميع من عدأاه. 
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٠١1-1١ 8 ”:** ١‏ ] وَعَنْ عَايْشَّةَ قَاأتْ : كَانَ الي يك إذَا أَبْصَرَنا شَيًْا من 
السَّمّاءِ - تَعْنِى : السَّحَاتَ - ترك عَمَلَهُ وَاسْتَقبَلَهُ وَقَالَ : : «اللَّهُمَ إني أَعُودْ بك 
مِنْ شر مَا فيه فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ الله وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَّ : «اللَّهُم سيا فعا . 


رَوَاةُ أ دَاوْدَ والنّسَائْىُ وَابْنُ مَاَجَهُ وَالشَّافِعِيٌ وَاللّفْظُ لَه أصحيحا 


جع الشرح 

١ 8 ”3"‏ - قوله: (كانَ النيئ كل إِذَا َبْصَرَ نَاشِْيئًا) أي : سحايًا خارجًا يعني : 
لذن وتلق ظاهرا .لين الشهاء) قال:التوريسي »بن السخات اققاء لأنويها 
من الأفق» يقال: نشأ أي : خرجء أو ينشأ في الهواء أي : يظهرء أو لأنه ينشأ من 
الأبخرة المتصاعدة من البحار والآراضي النزه ونحو ذلك . وقال الجزري: النا 
من السحاب هو الذي لم يتكامل اجتماعه واصطحابه» فهو في أول أمره. (تَعْنِي) 
أي: تريد عائشة بقولها: «تَاشِنًا؛. (السَّحَابَ) جملة معترضة لتفسير اللغة بين 
الشرط وجزائه وهو قولها: «ترك» . ولفظ أبي داود: «كان إذا رأى ناشنًا في أفق 
السماء» . ولفظ النسائي وابن ٠‏ ماجه : «كان إذا رأى سحايًا مقبلًا من أفق من الآفاق» 
أي : من ناحية من النواحي . (تَرَكَ) أي : النبي كَل اأعمله) المعتفل بد مع الا مور 
المباحة» قاله القاري . وفي رواية أبي داود : «ترك العمل» وإن كان في صلاة» . 
ولفظ النسائي وابن ن ماجه : «ترك ما هو فيه» وإن كان في صلاته» . (وَاسْتَقبَلَهُ) أي : 
الفيكات وني روا االتساني وان ماجه: «حتى يستقبله» . وليس عند أبي داود 
ىء متهماء (مِنسَد ما فيه) وغند النسائي وان ماجه: «من شرما أرسل بده وانهت 
رواية النسائي إلى هذا. (فَإِنْ كَشَفَهُ) أي : أذمت اللمكلك السحاب ولم يمطر. 

(حَمِدَ اللّه) أي : على النجاة مما كان يخاف من العذاب. وقيل: أي: من حيث 
أن الخير فيما اختاره الله» ولعل الشر كان في ذلك السحاب فيجب الحمد على دفع 
الشرء كأنه يك تذكر قوله تعالى في قوم عاد: #قَلَمًا رَأوَهُ عَارضَاه الآية الأحتاف: » 


)8849( الشّافِجِي (201) وَاللفْظٌ لَه وَأَبُو دَاوّد (05049).» وَالنَّسَّائِي (*/ 42175 وَابن مَاجَهُ‎ )١5""( 


كتاب الصَلاة ‏ 


20 د يت 


ل ٠‏ (وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ : : اللّهُمَّ سُفَيا نَافِمَا) قال القاري : 
بفتح السين وضمها أي : اسقنا سقيّاء أو أسألك سقيّاء يه 
در لفقا ابن ماجه: إن أمطر قال: «اللَّهُمّ سَيْبًانَافِعَاا مرتين أو ثلاثة. وعند أبي 
ا : إن مطر قال : «اللَّهُمَ صَيْيا هَيْنَا ودعا بذلك خوفًا من الضرر الذي قد يكون 
فى المطر. 
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُداً في الأدب وسكت عنه هو والمنذري. (وَالنَّسَائََ)ً في «عمل 
0 والليلة». (وَابْن مَاجَه) في" اك . (وَالشَافِيُ) في 0 0 


]١١1-١ 5‏ وَعَن أبن عُمَرَ: َّ الي ل كانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ 


سووة م 


الوَعدٍى وَالصّوَاعِقٍ قَالّ: «للّْهُمّ لا تقتلنا بعَضْبِك وَلَا تَهْلِكنًا بعذانك» 
وَعَافِبًا قَبْل ذَلِكَ). رَوَاهُ أَْمَدُ 0 وقالَ: هَذَا حديث غَرِيبُ] امنا 


0 
3 


الشزح 

١ 07 5‏ - قوله: (كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ) بإضافة العام إلى الخاص للبيان» 
فإن الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب. كذا قاله ابن الملك . والصحيح : 
أن الرعد ملك موكل بالسحاب» فقد رُوي عن ابن عباس أن اليهود سألوا النبي كَل 

عن الرعدء فقال: «مَلَكَ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ مُوَكل بالنَّحَابٍ مَعَهُ مَخَارِيقٌ مِنْ نَارِ يَسُوقُ 
بها السَّحَاتِ حَيْتُْ شَاءَ الله وسألوا عن الصوت الذي يسمع من السحاب» 
فقال: ١رَجْرّة‏ بالسَّحَابء إِذَا َجَرَهُ حَنَّى يَنتّهِيَ إِلَى حَيْتُ َهِرَك أخرجه الترمذي 
وصححه. ونقل الشافعى عن الثقة عن مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق 
السحاب بهاء ثم قال: وما أشبه ما قاله بظاهر القرآن. قال بعضهم: وعليه فيكون 
المسموع صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه. 


(15175) أَحْمّد (1/ 23١١0٠١‏ وَالتَّرْذِي (150) عَنِ ابْنِ عْمَرَِ وَقَالَ: غَرِيبٌ. 
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ونقل البغوي عن أكثر المفسرين: أن الرعد ملك يسوق السحاب» والمسموع 
تسبيحه. وقيل: البرق لمعان سوط الرعد يزجر به السحاب . وأما قول الفلاسفة : 
إن الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب» البرق ما يقدح من اصطكاكهاء فهو من 
حرزهم وتخمينهم فلا يعول عليه كذا في «المرقاة». 

وقال الآلوسي: للناس في الرعد والبرق أقوال: والذي عول عليه: أن الأول 
صوت زجر الملك الموكل بالسحاب, والثاني : لمعان مخاريقه التي هي من نار 
والذي اشتهر عند الحكماء : أل الس اناا قر كدان رشن الما من ا 
أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضية» فيركب منهما دخان ويختلط بالبخار» وهو 
الحادث بسبب الحرارة السماوية» إذا أثرت فى البلة» ويتصاعدان معًا إلى الطبقة 
الناذ ةوفه قن جسني رمه الجداة قر و ونلن ‏ لعهوة نك و فا تيده 
الحارء والنزول إن ثقل وبرد وكيف كان يمزق السحاب بعنفه» فيحدث منه الرعد 
وقد تشتعل منه لشدة حر كته ومحاكته نار لامعة» وهي البرق إن لطفت» والصاعقة 
إن غلظت. وربما كان البرق سبيًا للرعدء فإن الدخان المشتعل ينطفئ في 
السحاب» فيسمع لانطفائه صوتء. كما إذا أطفأنا الثان بين أيديناء والرعة واليرق 
يكونان معًا إلا أن البرق يرى في الحال ؛ لآن الإبصار لا يحتاج إلا إلى المحاذاة من 
غير حجاب» والرعد يسمع بعد» لأن السماع إنما يحصل بوصول تموج الهواء إلى 
القوة السامعة» وذلك يستدعي زمانًاء كذا قالوه» وربما يختلج في ذهنك قرب 
هذاء ولا تدري ماذا تصنع بما ورد عن حضرة من أسري به ليلا بلا رعد ولا برق 
على ظهر البراق» فرج الذي المعارج فرجع. وهو أعلم خلق الله على 
الإطلاق» فأنا يون اللددتيالح افق رلك يمابيوي الغيق عن الغيوء وسر جوامع 
الكلم التي أوتيها النبي يَكِْدِ ثم ذكر الآلوسي توجيهًا لذلك يشبه طريق الصوفية» 
من كان له ذوق بذلك. فليرجع إلى «روح المعاني» (ج١‏ ص١7١).‏ 

(وَالصّوَاعِقِ) جمع صاعقة. والظاهر: أنها في الأصل صفة من الصعق وهي 
الصراخ . وتاؤها للتأنيث إن قدرت صفة لمؤنث» أو للمبالغة إن لم تقدر 
كه«رواية»», أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية كحقيقة. وقيل : إنها مصدر كالعافية 
والعاقبة» وهي اسم لكل هائل مسموع أو مشاهد. والمشهور أنها الرعد الشديد 
معه قطعة من نار لا تمر بشيء إلا أتت عليه» وقد يكون معه جرم حجري أو 


كتابْ الصّلاة 
6 م ع يت 


مس 


حديدي» كذا قال الآلوسي . وفي «الجلالين»: الصاعقة : شدة صوت الرعدء فهي 
مأخوذة من الصعق» وهي شدة الصوت . وقيل: هي نار تخرج من السحاب فيقدر 
له فعل» أي: ورأى الصواعق» فهو من باب «علفته تبنًا وماءً باردًا» لمجاورة 
الصاعقة غالبا صوت الرعد مسموعًا. ولعل اعتبار الجمع موافقة للآية المراد فيها 
التعدد المحيط بهم زيادة للنكال» قاله القاري في «شرح الحصن». وقال في 
«المرقاة»: و«الصّواعقَ» بالنصبء فيكون التقدير: وأحس الصواعق من باب 
(علفتها تبنًا وماء باردًا»» أو أطلق السمع وأريد به الحس من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل» وفي نسخة بالجر عطمًا على الرعدء وهو إنما يصح على بعض 
الأقوال في تفسير الصاعقة . قال بعضهم : هي نار تسقط من السماء في رعد شديد» 
فعلى هذا لا يصح عطفه على شيء مما قبله. 

وقيل : الصاعقة صيحة العذاب أيضًا وتطلق على صوت شديد غاية الشدة يسمع 
من الرعدء وعلى هذا يصح عطفه على صوت الرعد أي : صوت السحابء فالمراد 
بالرعد: السحاب بقرينة إضافة الصوت إليه» أو الرعد صوت السحاب ففيه 
تجريد. وقال الطيبى: هى قعقعة رعد ينقض معها قطعة من نار يقال: صعقته 
الصاعقة إذا أهلكته تصق أله مات إما لشدة الصوتء وإما بالإاحراق» انتهى . 
(وَعَافِنَا) أي : أمتنا بالعافية. (قَبْلَ ذَلِكَ) أي : قبل نزول عذابك . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١ص١٠23.‏ (والتَّرْمِذِيٌُ) في «الدعوات»» وأخرجه أيضًا 
البخاري في «الأدب المفرد»» والدولابي في «الكنى»» وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة», والحاكم ف «المستدرك» ((ج 5 ص585) والبيهقي (جاص 01757 قال 
الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وقال ميرك نقلا عن «التصحيح)»: 
إسناده جيد وله طرق . وقال الشوكانى فى «تحفة الذاكرين»: ضعف النووي إسناد 
الترمذي» انتهى. 0 

قلت: حديث ابن عمر هذا قد تفرد به أبومطر عند الجميع . وقال الحافظ في 
«التقريب»: أبومطر شيخ الحجاج بن أرطاة مجهول. وقال في «التهذيب» في 
ترجمته : ذكره ابن حبان في «الثقات». 
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دومود جلا ووس سمي جمدج يس جلا -ج جو بجي 22 :ا 2216 


١151-١ 8‏ عَنْ عَبدِالله : نوا الزمير: أَنَهُ كَانَ ا 
الحديت: وََالَ: سَبْحَانَ الّذِي ‏ 2 يُسَبْحٌ اَعَد بِحَمَدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مَنْ خيفته صعته 
لرَوَاهُ مَالِك] 5 


الشؤح حم 

هه ١‏ - قوله: (عَنْ عَبدِاللهِ : بن الوك عداو جميع النسخ» وهو يدل على 
هد ال مر نوف فى عي الل بن الزبير. ورواية البيهقي نص في ذلك حيث 
وواةسطه ان والفاعى عام ين عن الله بن 'الوسة وى عن الله بن الزبير» أنه 
كان ادا يسيع الوعام ..إلخ . وفي النسخ الهندية من «الموطأ» : مالك عن عامر بن 
عبد الله , بن الزبير أنه كان ...إلخ. هكذا وقع في نسخة الزرقاني و«التنوير) 
للسيوطي و«المنتقى» للباجي» ولم يبين الزرقاني والسيوطي مرجع ضمير 01 
:اله كاذ) وقال الباجي : قوله : 'أَنَّ ابن الزبير» يريد عبد اللّه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث . . .إلخ . وهذا يدل على أن الأثر عنده موقوف على عبد اللّه , بن الزبير» 
وعليه يدل ما وقع في الاتفسمير” ابره كثير) و١تحفة‏ الذاكرين» و«حاشية الحصن 
الحصين» وهو الظاهر عندناء وعامر بن عبد الَف بن الزبير بن العوام الأسدفئ 
أبوالحارث المدني ثقة عابد اعية مات له انعرى وعشرين ومائة. (كانَ ِذَا 
2 سَمِعَ الرّعد) أي : صوته . . رك الْحَدِيتَ) أي : الكلام مع الأنام . قال الباجي: يريد 
وال أعلم انبا منهء ولا على ذكر الل ف والتسبيح والإخبارء بأن الرعد 
يسبح بحمده كلكْ. ويحتمل أن يكون الرعد ملكا يزجر السحاب» انتهى . قلت : 
رطع ا ع ديت ب ا ارتو : «أَنّ الرَعْدَ مَك مُوَكُل بالسَّحَابِ 


مَعَهُ مَخَارِيقُ مِنْ نَارِ) . (يُسَبْحَ الرَّعدٌ) أي : ينزهه حال كونه متلبسًا . (بحمدو) له 
تغال"وتاتقد آد الزسدملك» قي اسيم الوح قار الضيس لوقيل 


)١6705(‏ مَالِك )١11/497/5(‏ عنه. 


كتّابُ الصّلاة باب في الرياح_ 
ا 0 ٍ عوج 


موي مد وجيح وريد جعي حم ديحوجو 


إسناده مجازي ؛ لأن الرعد بمعنى : : الصوت سبب لأن يسبح الله السَاِعُ حامدًا له 
انا نوانها . (وَالْمَلائِكَةٌ مِنْ خِيفَته) أي : من أجل خوف الله تعالى. وقيل : 2 
خوف الرعد. فإنه رئيسهم. وبعدله في «الموطأ»: ثم يقول - أي: ابن الزبير: أن 
هذا الوعيد لاهل الآرض شديد . وروي ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا: أنه كان 
إذا سمع الرعد قال : اسْبْحَانَ مَنْ يُسَبْحْ الرَّعَد بِحَمْدِهِ), وروى عن علي أنه كان إذا 
سمع الرعد يقول: سبحان من سبحت له وكذا روي عن ابن عباس وطاوس 
سيد له كانوا يقولون كذلك». وكأنهم يذهبون إلى قوله تعالى: 
وسح اَعَد بمحمدوء وَالْمَقِكهُ من خَيقَيدء 4# [الرعد: 1 وأخرج الطبراني عن ابن 
عباس قال: قال رسول اللّه كا وإذا سمِتق الود كارو الله تعالى قَإِنَهُ لا 
يْصِيبٌ ذَاكِرًا» وفي إسناده يحيى ب بن أبي كثير أبو النضر وهو ضعيف . 
(رَوَاهُ مَالك) في «الموطأ» في باب : القول إذا سمعت الرعد من كتاب «الجامع) 
قو ظامر رد غيل الله بن الزبير» أنه كان .. .إلخ. وقد صحح النووي إسناده. 
وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد». والبيهقي (ج7ص 07175 . 
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222222222222 تت تت 


كا اه ككك ب 


5 - كِنَاب الجنائْز 


(كِتَابُ الْجَتَائِزْ) بفتح الجيم لا غيرء جمع جنازة بالفتح والكسرء والكسر 
أفصح. اسم للميت في النعش» أو بالفتح اسم لذلك» وبالكسر اسم للنعش وعليه 
ونعش» وهي من جَئَرَهُ يجيه من باب ضرب إذا ستره» ذكره ابن فارس وغيره. 
أورد كتاب الجنائز بعد الصلاة كأكثر المصنفين من المحدثين والفقهاء» لأن الذي 
يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك لهمه الصلاة عليه» لما فيها من فائدة 
الدعاء له بالنجاة من العذاب لا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه . 

وقيل: لآن للانسان حالتين: حالة الحياة وحالة الممات» ويتعلق بكل منهما 
أحكام العبادات وأحكام المعاملات. وأهم العبادات الصلاة» فلما فرغوا من 
أحكامها المتعلقة بالأحياء ذكروا ما يتعلق بالموتى من الصلاة وغيرها. قيل: 
شرعت صلاة الجنازة بالمدينة فى السنة الأولى من الهجرة» فمن مات بمكة قبل 
الهجرة لم يصل عليه. 


كناب الْجنائز ٠‏ باب عِيَادَةٍ دة الْمِرِيْضٍ وَتُوَاب المرض 
3 5-2 - عسوبوح جه - يجح ؟ > موه جب وص عو 


١‏ - بَاب عِبَادة المريض وَنواب المرض 
(بَابُ : عِيَادَةٍ الْمَرِيْضِ) أي : وجوبًا وثوابًا. وأصل عيادة عوادة بالواوء فقلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلهاء يقال: عدثٌ المريض أعوده عيادًا وعيادةٌ وعوادةٌ» إذا 


ذركه ويالف عو والة (وتوَاف الكرضن) الذى رضييه الأسان» [3]اصين عليه 


الفصل الول 


- 


”8ه ]١1-١‏ عَنْ أبي م مُوسَى ثَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كك : «أَطْعِمُوا 
الْجَائِعَ وَعَودُوا الْمَرِيضَ وَفُكوا الْعَانِيَ». لَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ] (صحيح) ا 


لبيك الشؤهٌ حب 
-١ 5‏ قوله: (أَطْعِمُوا الْجَائِعَ) ندبًا أو وجوبًا إن كان مضطرًا. قال في 
«اللمعات»: هو سنة إن لم يصل حد الاضطرارء وفرض إن وصل على الكفاية إن 
لم يتعين أحدء وعين إن يتعين. (وَعَودُوا) أمر من العيادة (المَرِيضَ) وهي سنة إن 
كان له متعهد» وواجب إن لم يكن» وجزم البخاري بالوجوب لظاهر الأمرء فقد 

ترجم عليه في كتاب المرضى بلفظ : باب وجوب عيادة المريض . 
قال الحافظ : قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية 
كإطعام الجائع وفك الأسيرء ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل 
والألفة. وجزم الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض . 
وقال الجمهور: هي في الأصل ندب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون 
بعض . وعن الطبري تتأكد في حق من ترجى بركته» وتسن فيمن يراعي حاله» 


)١155(‏ البّخَارِي (0349). وَأَبُو دَاوُد (290)» وَالتَسَائى فى «الكبرى» (8177) عَنْهُ فى الجِهّادٍ. 
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وتباح فيما عدا ذلك؛. وفي الكافر خلاف كما سيأتي في أول الفصل الثالث. ونقل 
النووي الإجماع على عدم الوجوب يعني : على الاعيات: واستدل بعموم قوله: 
«مُودُوا الْمَرِيْضَ): على مشروعية العيادة في كل مريضء» واستثنى بعضهم 
الأرمد؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو 

وتعقب : بأنه قد يتأتى مثله فى بقية اللأمراض كالمغمى عليه» وقد جاء فى عيادة 
الأرمد بخصوصها حديث زيد بن أرقم عند أبي داود وغيره» وقد ذكره المصنف في 
الفصل الثاني» وسيأتي الكلام عليه هناك مفصلّاء ويؤخذ من إطلاقه أيضًا عدم 
التقييد بزمان يمضي من ابتداء مرضه وهو قول الجمهورء وجزم الغزالي في 
«الاحياء» بأنه لا يعاد إلا بعد ثلاث» واستند إلى حديث أنس الآتى فى الفصل 
الثالث» وهو حديث ضَعِيف جِدَّاء وسيجيء الكلام عليه هناك» وفي إطلاق 
الحديث أيضًا أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها في طرفي 
الهان: 

ونقل ابن الصلاح عن الفراوي: أن العيادة تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف 
نهارًا وهو غريب ومن آدابهاء أن لا يطيل الجلوس حتى يضجر المريض» أو يشق 
على أهله. فإن اقتضت ذلك ضرورة» فلا بأس ويلتحق بعيادة المريض تعهده 
وتفقد أحواله. والتلطف به» وربما كان ذل في العادة؛ سيبًا لوجود نشاطه. 
وانتعاش قوته لكر وي الماسوتديك الكاما: 00 

(الْعَانى) بالعين المهملة والنون المكسورة المخففة» وزن القاضي أي: 
الاين اس فد أي : أخلصوا الأسير المسلم في أيدي الكفان: أو 
المحبوس ظلمًا بغير حق» قال ابن بطال: فكاك الأآسير واجب على الكفاية» وبه 
قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من مال بيت المال. وقيل: المعنى: 
أعنقو | الأسير»ع أي: الرقيق» وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنى. 

ووه اللخارق) :قن الأطعمة بوالكاض والالشكام والجهاد:والمرظى دو احرج 
أيضًا أحمد» وأبو داود والبيهقي (ج “ص71/4) . 


ل 
قو 
0 
73 
0 ا 
3 


اال 5 وصسم جو كد جد يو بي وو كا جد م عو جا وود ١8‏ 


/ا” ثم ١‏ - [1] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عالت قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يك : حَقَ 


ملم عَلَى المُسلِمٍ حَمَْ: انه واف الميضي وف الجكا 
وَإِجَابَةٌ الدَعوّةء وتيت الْعَاطِسِ). [متفق عليه] 


/ا" ه ١‏ - قوله: ع ني على اللي هه ا خصال كلهن فروض 
الشوكاني: المراد بحق المسلم: أنه لا ينبغي تركهء ويكون فعلهء إما واجبًا أو 
مندويًا ندبًا مؤكدًا شبيهًا بالواجب» الذي لا ينبغى تركه» ويكون استعماله في 
المعنيين من باب: استعمال المشترك فى معنييه» فإن الحق يستعمل فى معنى 
الواجب» كذا ذكره ابن الأعرابى» وكذا يستعمل فى معنى الثابت» ومعنى 
اللازم» ومعنى الصدق وغير ذلك» انتهى . 

قلت: وفي رواية لمسلم» وكذا عند أبي داود: «وَحَمْسنٌ تَحْبٌُ لِلْمْسْلِم عَلَى 
أَخِيهِ؛» وقد تبين بهذه الرواية أن معنى الحق هنا الوجوب . قال الحافظ : والظاهر 
أن المراد به هنا وجوب الكفاية. ثم العدد قد جاء في الروايات مختلمّاء فيدل على 
أنه لا عبرة لمفهوم العدد. ولا يقصد به الحصر. ويؤتى به أحيانًا على حسب ما 


(رَدُ السَّلام) أي: جوابه. وهو فرض عين من الواحدء وفرض كفاية من جماعة 
يسلم عليهم . وأما السلام فسنة» فقد نقل ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على 
أن ابتداء السلام سنةء وأن رده فرض وصفة الرد أن يقول: وعليكم السلام» ويأتي 
الكلام عليه في باب السلام من كتاب الآداب. 

(وَاتْبَاعٌ الْجَنَائِز) أي : المضي معهاء والمشي خلفها إلى حين دفنها بعد الصلاة 
عليهاء وهو من الواجبات على الكفاية (وَإِجَابَة الدَّعْوَةِ) بفتح الدال فيه مشروعية 


)٠١0(‏ مقن عََيْهِ : الْبُخَارِي »)١١40(‏ ومُسْلِم (5/ )1١77‏ في الاسْيْدَانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ تافة 
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مامد 

إجابة الدعوة» وهذا إذا لم يكن هناك مانع شرعي أو عرفي» وهي أعم من الوليمة. 
ويأتي الكلام عليها في باب: الوليمة من كتاب النكاح . 

(وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس) أي : جوابه: بِايَدْحَمُكَ اللَّهه إذا قال: الحمد لله . قال فى 
النهاية * الشتميت: بالعين: التععية والنين. الفيهلة الدعة اللعاظين الجر 
والبركة» والمعجمة أعلاهما. واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم» كأنه دعاء 
للعاطس بالثبات على طاعة الله. وقيل: الأصل فيه المهملة فقلبت معجمة. 

وقال صاحب «المحكم»: تشميت العاطس معناه: الدعاء له بالهداية إلى 
السمت الحسن. وفيه: دليل على مشروعية تشميت العاطس . ويأتي الكلام عليه 
في باب العطاس والتثاؤب من كتاب الآداب. 

قال في «شرح السنة»: هذه الخصال كلها في حق الإسلام يستوي فيها جميع 
المسلمين» برهم وفاجرهم» غير أن يخص البر بالبشاشة والمسألة والمصافحة 
دون الفاجر المظهر لفجوره. 

قال المظهر: إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة يجب عليه طاعته. 
إذا لم يكن ثمة ما يتضرر به في دينه من الملاهي» ومفارش الحريرء ورد السلام» 
واتباع الجنائز فرض على الكفاية. وأما تشميت العاطس إذا حمد الله. وعيادة 
المريض فسنة» إذا كان له متعهد. وإلا فواجب. ويجوز أن يعطف السنة على 
الواجب» إن دل عليه القرينة كما يقال: صم رمضان وستة من شوالء ذكره 
الطيي: 

(متَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الجنائز ومسلم في كتاب الآداب» وأخرجه 
هنا أبو داود في «الأدب» والنسائي في «اليوم والليلة»» وأخرجه ابن ماجه في 
النجناث بختر هذا السياق. 


ا 
7 
ا 
7-١‏ 
م 
7١‏ 


كناب الْجِنَائْزَ بَابُ عِيَادَةِ الْمرِيْض وَتُوَاب المرض . 
جوج - جا مسمس حي حيو روك سومج سمي ك0 +1 


ش ا عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «حَقٌ الْمُسْلِم عَلَى 


سِتٌ) قبل : ما هر يَا رَسُولَ اللّه؟ قال؛ «إذا هبه فَسَلمْ عليه وَِذا 
دَعَالكَ 00 أَْتَنْضَّحَكَ قَانصَحْ لَه وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَشَمْتَه وَإِذَا 
مُرضيَ فَعَدة وَإِذَا مَاتٌ قَاتَبِعْةُ) . 1 لوَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا 2 


لهك الشّوْحٌ صم 


-١‏ قوله: (حَقٌَ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِثّ) من الخصال. ومفهوم العدد 
لا يفيد الحصرء فللمسلم حقوق أخر. (إذا لقِيتهُ فَسَلمْ عَلَيْو) ذاه انار مهارد 
السلام» واكتفى بذكره في الحديث الأول. (وَإِذَا دَعَاكَ) أي : للاعانة أو الدعوة. 
(فَأْجِبّه) وجوبًا إن كانت للاعانة» أو وليمة العرسء وندبًا إن كانت لغيرها . (وَإِذَا 
اسْتَنْصَحَك) أي : طلب منك النصيحة . 

(قانصَح لَه) وجوبّاء وكذا يجب النصح وإن لم يستنصحه. وقال في 
«اللمعات)»: هي سنة» وعند الاستنصاح واجبة» والنصيحة إرادة الخير للمنصوح 
له. وقال الراغب: النصح تحري قول .أو فعل فيه إصلاح صاحبه. وفي رواية 
الترمذي والنسائي: وينصح له إذا غاب أو شهد أي: يريد له الخير في جميع 
أحواله. وهو المراد بقوله: إذا غاب أو شهد؛ إذ الأحوال لا تخلوا عن غيبة 
وحضور. والمقصود: أنه لا يقصر النصح على الحضور كحال من يراعي الوجه. 
بل ينصح لأجل الايمان» فيسوى بين السر والإعلان. 

(وَإِذَا عَطَسنَ) بفتح الطاء ويكسر. (لَحَِدَ الله فيه: أنه لا يشرع تشميت 
العاطس» إذا لم يحمد الله» فالمطلق في الحديث المتقدم محمول على هذا 
المقيد. (قَشَمْتْهُ) أي : قل له: يرحمك الله. (وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ) أمر من العيادة أي : 
وو ]شال عن سالب (وإذاامات قانقة) حي تصلق يددج قال الننيدة هذا 
الحديث لا يناقض الأول في العددء فإن هذا ذاكد والدكادة مقبولة» والظاهر: أن 


(1574) مُسْلِم (0/ )35١77‏ عه . 


مِزْعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


وحم جا مج عي -و وت 2ج 2/7 4 


الخمس مقدم في الصدورء قال: والآمر للتسليم» والعيادة للندب والاستحباب» 
ل يي ل ل : فحمد 


(رَوَاهُ مُسَلِم) في الآداب: وأخرجه أيضًا البخاري في « «الأدب المتركا”ء وأخرجه 
الترمذي في «الآداباء والنسائي في «الجنائز» بلفظ : الِلْمُؤْينٍ عَلَى الْمُؤْمِن سِتٌ 
خِصّالٍ: يَعُوه ذا مَِض هده ذا مَاتَ» وَيْجِيبُ ذا دعاك وَبسَلم علي ذا ليه 
دن إِذَا عَطَسَء وَيْنْصَحٌ لَهُ إذَا غَابَ أَوْ شَهدَ). وفي لا 
والترمذي وابن ماجه وأبي مسعود عند أحمد وابن ماجه. 


. 1؛] وَعَن الْبَرَء بْنِ عَازِب قَالَ: أَمَرَنَا النبِنُ يك يسبع‎ -١848 
وَنَهَانَاعَنْ سَبع »رن : بعِيادَةٍ الْمَرِيضٍ ضء وَانبَاع الْجَائِ وَنَْمِيتِ الْعَاطِس ؛‎ 
: وَرَدُ السَّلام» وإِجَابَة الدَاعِي وَإِبْرَارٍ الْمقْسِم» وَنَضْرٍ المَْلُوم ونَهَانَا عن‎ 
خَاتَم الذمَبء 07 الحريرء وَالِاسْتَبْرَقِ) وَالدَيبّاج» وَالْمِيثَرةٍ الخيذكاق‎ 


َالْفَي» و افص 
- وَفِي رِوَايَةٍ تر الوط ال قإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا في الدّنْيَا لَمْ 
شرب بها في الآخر يرو . [متفق عليه] ا 


ل هه الشزح ل 

١ 48‏ قورله: (أَمَرنَا رَسُولُ الله يكل , سبع وَنَهَانَا عَنْ سَبّْع) بحذف مميز 
العدد في الموضعين أي خصال (ورَدٌ السّلام) وفي رواية مسلمء وكذا في رواية 
البخاري : «وَإِفْشَاءِ السّلام»» وهو يحتمل الإبتداء بالسلام ورده. (وَإبرَارَ المُقْسِم) 
بكسر همزة إبرار إفعال من البر خلاف الحنث» والمقسم بضم الميم وسكون 


وه ع م 


(194) مُتَقَقْ َلَِْ: المُخَاري (1175)» ومُسْلِمٍ (2077/5) عَنْهُ والتّمَائي (5/ 05) والبّخَارِي في 
مَواضِعٌَ مِنْهًا في الجَتَائْزٍ 2)1١714(‏ وفِي الأَطْعِمّةٍ (ه3ه)ء وَالتّدْهِذِي ٠(‏ لفاك الاسْيَنْدَانء 
وَفِي الكفارات (5809). 

(*) مُسْلِم )2١77/(‏ كَذَلِك. 


حكتاب الْجَنَائِر باب عِيَادَة ة المرئيئض وَتوؤاب المرض 
لالس ع سم الع م سو وت الإ ا والامسس م حي سوس عو جد 6 موسو جحي وه ب #الاسسد 


القاف وكسر السين» اسم فاعل من الأقسام أي : تصديق من أقسم عليه» وهو أن 
يفعل ما سأله الملتمس وأقسم عليه أن يفعله يقال: بر وأبر القسم إذا صدقه. 

وقال الطيبي: المراد من المقسم : الحالف» وإبراره جعله بارَّا صادقًا في يمينه» 
أو جعل يمينه صادقه. والمعنى: أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل» وأنت تقدر 
على تصديق يمينه ولم يكن فيه معصية» كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذاء 
وأنت تستطيع فعله» فافعل كيلا يحنث» انتهى. وفي رواية القسم بفتحات. قال 
السندي: إبرار القسم جعل الحالف بارًّا في حلفه» إذا أمكن كما إذا حلف واللَّه 
زيد يدخل الدار اليوم» فإذا علم به زيد وهو قادر عليه ولا مانع منه ينبغي له أن 
يدخل ؛ لئلا يحنث القائل» انتهى . 

قال القسطلاني : وهو خاص فيما يحمل من مكارم الأخلاق» فإن ترتب على 
تركه مصلحة فلاء ولذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا : 
١لا‏ نْقْسِمُ) حين قال: أقسمت عليك يا رسول اللّه لتخبرني بالذي أصبت» انتهى . 
وقال النووي: إبرار القسم سنة مستحبة متأكدة» وإنما يندب إليه» إذا لم يكن فيه 
مفسدة» أو خوف وضرر أو نحو ذلك» فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمهء كما 
ثبت أنه َلْةِ قال لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا: ١لا‏ نُقْسِمْ) ولم يخبر. 

وفي رواية لمسلم: «وَإِنْشَادٍ الضّوَالٌ) مكان قوله: «وَإِبْرَارَ الْمُقْسِم)ء 
والضوال: جمع الضالة» وهي الضائعة» وإنشادها تعريفها طريقهاء أو تعريف 
صاحبها بها. (وَنَصْرِ الْمَظْلُوم) مسلمًا كان أو ذميًا بالقول أو بالفعل . قال في اشرح 
السنة»: هو واجب يدخل فيه المسلم والذمي» وقد يكون ذلك بالقول» وقد يكون 
بالفعل وبكف الظالم عن الظلم» انتهى . 

وقال النووي: نصر المظلوم من فروض الكفاية» وهو من جملة الأمر 
ل وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف 

(وَنْهَانَاَنْ خَانَمِ الذّهَبِ) بفتح التاء ويكسر أي عن لبسه للرجال.. (وَعَنِ 

الْحَرير) أي لبي التوب المسوح من الأبرييتي للرجال . (وَالِاسْتَبْرَقِ) بهمزة قطع 
مكسورة» وهو الديباج الغليظ على الأشهرء وقيل: الرقيق» وهو تعريب استبرك. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


بسع سوم بج جد د بج وح جل ويح جع حوجه جح +2 د مسيم سحو د 


(وَالدَيبَاج) بكسر الدال وتفتح» عجمي معرب الديباء جمعه دبابيج ودباييج 
بالباء وتالياف لأن أصله دباج. 

وقيل: جمعه ديابيج» وهو الثوب الذي سداه ولحمته حرير» يعني: الثوب 
المتخذ من الأبريسم. وذكر الإستبرق والديباج بعد الحرير مع تناوله لهما من باب 
ذكر الخاص بعد العام؛ اهتمامًا بحكمهماء أو دفعًا لتوهم أن اختصاصهما باسم 
يخرجهما عن حكم العام» أو أن العرف فرق أسماءها؛ لاختلاف مسمياتهماء فربما 
توهم متوهم أنهما غير الحرير. وقال القاري: الديباج هو الرقيق. وقيل: الحرير 
المركب من الأبريسم وغيره مع غلبة الأبريسم» والمراد بها: الأنواع والتفصيل؛ 
لتأكيك التتحريم 

(وَالْمِيَرَةِ الْحَمْرَاءِ) بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بلا همزء فهي 
مفعلة من الوثارء يقال: وثر يوثر بضم الثاء فيهما وثارة بفتح الواو فهو وثير أي : 
وطيء لين وأصلها موثرة» فقلبت الواو لكسرة الميم؛ جمعها مواثر ومياثر» وهي 
من مراكب العجم تعمل من حرير» أو ديباج وتتخذ كالفراش الصغير» 
بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال والسروج» كذا في «النهاية». 
وقيل : هي وطاء كانت النساء يصنعنه لأزواجهن على السروج» وكان من مراكب 
العجم» وتكؤن من الحرير»:-وتكون مق الضصوف وغير ذلك توقيل:::أعشية 
للسروج تتخذ من الحرير. وقيل: هي سروج من الديباج . 

قال الطيبي: وصفها بالحمراء؛ لأنها كانت الأغلب في مراكب الأعاجم 
يتخذونها رعونة» انتهى. والميثرة إن كانت من الحرير» كما هو الغالب فيما كان 
من عادتهم» فهي حرام؛ لأنه جلوس على الحرير» واستعمال له وهو حرام على 
الرجال» سواء كان على رحل أو سرج أو غيرهماء وإن كانت ميثرة من غير 
الحرير»ء فليست بحرامء ويكون النهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم» أو 
للسرف» أو التزين لا للحمرة» لأن الثوب الأحمر لا كراهة فيه وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة, أن النبي مَك لبس حلة حمراء» وبحسب ذلك تفصيل النهي 
بين التحريم والتنزيه . 


كتاب الْجَنَائْرٍ بَاب عِيَادَة الْمرِيْض وَثواب المرض 


و > عاسب اود 00 + بحستو جلا بحيو 0 


د وكسر السين المهملة المشددة» فسرت في كتاب اللباس 
من «صحيح البخاري»» بأنها ثياب يؤتى بها من الشام أو مصرء مضالعة فيها حرير 
فيها أمثال الأترج . وقال الجزري: هو ثياب منسوجة من كتان مخلوط بحرير يؤتى 
بلاس مره انميت إلى قري على ساحل لكر قر جين حير يقال لها الس 
بفتح القاف. وبعض أهل الحديث يكسرها . وقيل أضل الفسي : القزى بالزاي» 
منسوب إلى القزء وهو ضرب من الأبريسم . وقيل: هوردي الحرير فأبدلت الزاي 
سينًا . 

قال العيني: القس والتنيس وفرما كانت مدنا على ساحل بحر دمياط» غلب 
علبها البخر «الدائرك». دكاتت ترح مها قاب #تتخرة» «وبتائدر يهنا فى التلادء 
انتهى» وهذا القسي إن كان من حريرء أو كان حريره أكثر من الكتان» فالنهى عنه 
للتحريم وإلا فلكراهة التنزيه. قال ميرك: فإن قلت: ما الفرق بين هذه الأربعة؟ 
قلت: الحرير اسم عام» والديباج نوع منه» والاستبرق نوع من الديباج» والقسي 
ما يخالطه الحرير أو ردى الحرير» وفائدة ذكر الخاص بعد العام: بيان الاهتمام 
بحكمه ودفع توهم أن تخصيصه باسم مستقل ينافي دخوله تحت الحكم العام 
والاشعارء بأن هذه الثلاثة غير الحرير نظرًا إلى العرف» وكونها ذوات أسماء 
مختلفة مقتضية لاختلاف مسمياتها. 

(وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ) والذهب أولى مع أنه صرح به في حديث آخرء وهي حرام على 
العموم للسرف والخيلاء» قال الخطابي : وهذه الخصال مختلفة المراتب في حكم 
العموم والخصوص والوجوب. فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس 
ار لاع لاسي ال او ري اه الم لام لجال امي ؛ لآأنه من 


باب السرف والمخيلة . (وَفِي رِوَايَةِ) أي : لمسلم. (وَعَنِ ألشوب) به بضم الشين وفي 
معناه الأكل . (في الْفِضَّة) والذهب بالطريق الأولى ٠‏ (قَإِنّه) ع الشأن. 


(مَنْ شَرِبَ فِيهًا في الدَّنيَا) أي ثم مات ولم يتب (لم يَشْرَ يَشَرت بْ فِيْهَا في الآخِرَ 
قال المظهر: ىق : من اعتقد حلها ومات عليه يت 
خللاف ذلك» فإنه ذنب صغير غلظ وشدد للرد والارتداع. انتهى . قال الطيبي : 
قوله: (لَمْ يَشْرَ 2 ت فيهَا) كناية تلويحية عن كونه جهنميًاء ٠‏ فإن الشرب من أواني 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
- يحدو- يو 2 


و ص د ا 


الفضة من دأب أهل الجنة؛ لقوله تعالى : قرا بن فض (ندهر:0) فمن لم يكن هذا 
أيه لم يكن ابن ,اهل البجنة» كول جهنمب فهو كقوله' : «إنّمَا يُجَرْجِرٌ في بَطَيْه نَارَ 
جَهَنْمَ)) انتهى. وقيل : الأولى أن يقال: إنه لم يشرب فيها في الجنة» وإن دخلها 
فيحرم من الشرب فيها في الجنة لشربه فيها في الدنياء وظاهر الحديث: تأييد 
التحريم» فإن دخل الجنة شرب في جميع يع أوانيها إلا في آنية الفضة والذهب». ومع 
ذلك لا يتألم ؛ ا 
أصحاب المنازل في الخفض والرفعة. 

(مُتَقَقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الجنائزء والمظالم» والنكاح» والأشربة» 
والمرضىء واللباس» والأدب» والاستيذان والنذور» ومسلم في اللباس» واللفظ 
للبخاري» وأخرجه أيضًا الترمذي في الاستيذان والأدب مطولاء وفي اللباس 
مختصرّاء والنسائي في الجنائز والايمان والنذور والزينة وابن ماجه في الكفارات 
واللباس مختصرّاء ثم قوله+ مقن مَلَبَه) يشعر بآن“قوله: “(وَعن الشوت: في 
الْفِضَّة. 46 إلخ. أنه نف الكيهان عل اخراجه والامر لشح كذلك: فإنه قد تفرد 


مسلم 2 ولم يخرجه البخاري . 


5١‏ .ه٠١‏ - 101 وَعَنْ تَوْبَان قَالَ : كَالَ رَسُولُ الله وك : «إِنَّ المْسلمَ إِذَا 
عَادَ ألْحَاهُ الْمُسْلِمَ لم يَوَلْ في خَرْفَة الجَنْةِ حَنَى يَرْجِعَ . [رَوَاُ مُسْلِمُ] امس 


الشزح حجطلببب 


١ © 5 ٠‏ - قرله:(إِنَ الْمْسْلِمَ | إِذَا عَادَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ) أي: زاره في مرضه. (لَمْ 
يَرَلْ في خْرْفَةٍ الجَنَةِ) بضم المعجمة وسكون الراء وفتح الفاء بعدها هاء هي الثمرة 
إذا نضجت. وقيل : ما يخترف ويجتنى من ثمار النخل إذا أدركت أي: لم يزل في 
التقاط فواكه الجنة» واختراف مجتناها أو لم يزل في مواضع خرفتها أي: في 
تناكتها قمه ها نع دنويت دم هاكة الع يفن امن النزابه جينا يحروه المست 
والمخترف من الثمرء وقيل : المراد بها هنا: الطريق» والمعنى أن العائد يمشي في 


. فى الأدّسء والتَّرْمِذِي (4517) فِي الجَتَائِرٍ عَنْ تَوْبَانَ‎ )1578/5١( مُسْلِم‎ )١540( 


كناب الْجَتَائز باب عِيَادَة الْمريُض وَتُواب الْمَرَضصَنَ 


جا مسي مي جد سس و 0 جو 2 22-7 0 ١‏ 


طريق تؤديه إلى الجنة . قال الحافظ في «الفتح»: والتفسير الأول أولى» فقد أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد من هذا الوجه. وفيه: قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ 
قال: ١«جَنَاهَا).‏ وهو عند ل المرفوع» انتهى. وفي رواية لمسلم : 
اعَايْدُ الْمَرِيض فِي مَخْرََةٍ الْجَنَةِ حَتَّى يَرْجِعَ) بفتح الميم والراء بينهما خاء معجمة 
ساكنة» أي : في بستانها . قال الشوكاني: بالخاء المعجمة على زنة مرحلة» وهي 
البستان» ويطلق على طريق اللاحب, أي : الواضح أي : عائد المريض في بساتين 
الجنة وثمارها. (حَتَّى يَرْجِعَ) أي: الثواب حاصل للعائد من حين يذهب للعيادة 
حتى يرجع إلى محله» ويعلم منه أن من كان طريقه أطول كان أكثر ثوابّاء وليس 
لامك رس ررس ا با ريلك برو لد 


و بره 


(رَوَاه مُسْلِم) في البر والصلة والأدب» وأخرجه ها أحمد والترمذي في 
الجنائزء والبخاري في «الأدب المفرد» والبيهقي (ج “اص )78١‏ وابن أبي شيبة. 


511-05 وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِنَّ الله 
ََاَى يَقُولَ يَوْمَالْقَِامَة: يا بْنَّ آم مَرِضتٌ قَلَمْتَعُذنِيء قَالَ: ا لغ 
أَعْودُكَ وَأَنْتَ رَتُ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: ما عَلِمْتَ أن بدي انا مَرِضَ قَلَمْ 
تَعْدْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عْدْتَهُ لَوَجَدْتَنى عِنْدَهُ. يَا : نَ آَم اسْتطْمَمْفْك كلم 
مني » قال: يا َب كتق لطبك وان رب الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أمَا عَلِمْتَ 
استطصمك عَبْدِي لان لم تِْنة؟ أما عت نك لوطه لوَجَدتَ 
ل م ٠»‏ قَالَ : يار بّ كيف أَسْقِيك وَأَنْتَ 
ب الْعَالَمِينَ؟ فَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي لان كلم تَْقهء ما إِنَّك لو سَقَيتَه 
وَجَدتَ ذلك عِنْدِي). [َرَوَاهُ مُسْلِمُ] 0 
هته الشرح 
١ 4 ١‏ - قوله: (إِنَّ الله تَعَالَى َ ا ا لو 


بلسان القال معاتبًا لابن آدم بما قصر في حق أوليائه . (يَا بْنَ آدَممَرِضْتُ فَلْمْ تَعْدْنِي تعدذ 


)١6:5١(‏ مَنْلِم (1579/17) 5 الأدب. 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


بإ لجييعي سيوك جد بد 


بفتح المثناة الفوقية وضم العين وسكون الدال أي : رظن عبدئ. الكامل"الشتديد 
القرب مِنَّى قرب مكانة؛ إذ إسناد وصف العبد له تعالى دليل على ذلك» قاله 
الحفني» وقال القاري: أراد مرض عبده» وإنما أضاف إلى نفسه تشريقًا لذلك 
العبدء فنزله منزلة ذاته» والحاصل: أن من عاد مريضًا لله تعالى فكأنه زار الله 
النهن . 

وقال النووي: قال العلماء : إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد : 
العبل 5 تشريقًا للعبد وتقريبًا له (كَبِق أَعُودْكَ) أي : كف تمرقن جتن أعودك؟ 
(وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ) والربٌ : المالك» والسيدء والمدبرء والمربي» والمنعمء 
وهذه الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتياج والهلاك . قال القاري: حال 
مقررة لجهة الإاشكال الذي يتضمنه كيف أي : المرض إنما يكون للمريض العاجزء 
وأنت القاهر القوي المالكء. فإن قيل: إن الظاهر أن يقال: كيف تمرض مكان 
«(كيف أعودك؟» قلنا: عدل عنه معتذرًا إلى ما عوتب عليه وهو مستلزم لنفي 
المرض . (آَمَا عَلِمْتَ أنّك لَوْ عَدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ) أي : لوجدت رضائي وثوابي 
وكرامتي. ويدل على هذا المعنى: قوله تعالى في تمام الحديث : (لَوْ أَطْعَمْتَهُ 
لَوَجَدْتَ ذَلِك عِندِي) أي : ثوابه» قال الطيبي: في العبارة إشارة إلى أن العيادة أكثر 
ثوابًا من الإطعام والإسقاء الآتيين»ء حيث خص الأول بقوله: «لوجدتني عندهاء 
فإن فيه إيماء إلى أن الله تعالى أقرب إلى المنكسر المسكين» انتهى . (اسْتَطْعَمْئُك) 
أ : طلبت منك الطعام . (كَيْف أطفنك ونب رت الْعَالَمِينَ؟) أي : والحال أنك 
تطعم ولا تطعم . (آمَا عَِمْتَ أَنَّهُ) أي : الشأن؟ (أَمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ 
ذَّلَِ) أي : ثواب إطعامه . (اسْتَسْقَيْتَك) أي : طلبت منك الماء (لمُ تَسْقنِي) بالفتح 
والضم في أوله . (كَيِفٌ أَسْقِيك) بالوجهينء (وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟) أي : : مربيهم 
غير محتاج إلى شيء من الأشياءء فضلًا عن الطعام والماء . (لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ) بلا 
لام هنا إشارة على جواز حذفها لكن وقع في «صحيح مسلم» باللام كأخواته؛ وكذا 
نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج١٠:ص0٠0790).‏ 

(ذَِكَ عِنْدِي) فإن الله لا يضيع أجر المحسين +“ وفي التحديك : .بياق أن الله 
تعالى عالم بالكائنات يستوي في علمه الجزئيات والكليات» وأنه مبتل عباده بما 
شاء من أنواع الرياضات؛ ليكون كفارة للذنوب» ورفعًا للدرجات العاليات. (رَوَاه 
مسْلِمُ) في البر والصلة والأدب. 


كناب الْحَنَايَرْ تاب عِيادَة ة الْمَرِيْضِ وثواب المرض 
- سب 0 


21111111 ود سس دحج ع ع 0 


؟ 5 6 01-١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : أن ال يل دَحَلَ عَلَى أَعْرَابِيّ يَعُودُهُ 
وَكَانَ ذا مَحَلَ عَلَى مَرِيض يَمُودهُ َل : ا بأسَ طَهورٌ إن شَاء الله فقَالَ لَه: 
لا بَأَسَ طَهُورٌ إن شَاء الله . قال : كلا بَلْ حْمّى تَفُورُ عَلَى شَبْخ كبر يز 
الْقُبُورَ. كَقَالَ تبك 5 : «قَنَعَمْ ِذَنْا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 0 


لوك الشَزحٌ حم 


؟ 5 © -١‏ قوله: (أَنَّ الى يل َخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٌ) بفتح الهمزة أي : واحد من 
بعادت ترا ضع تدر بن أ حازم نما دن ار الا با ماري 
فقال في باب الأمراض والعلل: دخل النبي يَكِيِ على قيس بن أبي حازم يعوده. 
فذكر القصة. 

قال الحافظ: إن كان هذا محفوظًا فهو غير قيس بن أبي حازم أحد 
المخضرمين» لأن صاحب القصة مات في زمن النبي كلد وقيس لم ير النبي كَل 
في حال إسلامه» فلا صحبة له ولكن أسلم في حياته ولأبيه صحبة» عاش بعده 
دهرًا طويلًا . (يَعُودُهُ) جملة حالية؛ قال ابن عباس . (وَكَانَ) التي علد (إِذَا دَخَل 
عَلَى مَرِيض) حال كونه . (يَعُودُهُ قَالَ) له :الا تاسن) أئ : لا مشقة» ولا تعب عليك 
من هذا الموطن بالحقيقة. قال الحافظ: أي: إن المرض يكفر الخطاياء فإن 
حصلت العافية فقد حصلت الفائدتان» وإلا حصل ربح التكفير . (طَهُورٌ) خبر مبتدأ 
محذوف أي: هو طهور لك من ذنوبك أي : مطهرة ٠‏ (ِنْ شَاء اللّهُ) يدل على أن 
قوله : (طهُورٌ) دعاء لا خبر . (قَقَال) أي : الَبن وكل . (لهُ) أي : للأعرابي 0 
عليك هو. (طَهُورٌ) لك من ذنوبك أي: مطهر لك . (قَالَ) أي : الأعرابي مخاطبًا 
للنبي كل أقلت: طهور؟ ١كَلَّا)‏ أي : ليس بطهورء وقال القاري: أي: ليس الأمر 
كما قلت أو لا تقل هذاء فإن قوله: (كلَا) محتمل للكفر وعدمهء ويؤيده كونه 
أغرابًا جلما فلم يقصد حقيقة الرد والتكذيب» ولا بلغ حد اليأس والقنوط ابل 


(؟1545) البُخَارِي (2)0777» وَالنّسَائي في الكبرى )1١87/8(‏ فِى الطب عَنْهُ. 


--- مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١١‏ د مح حك جإن جا كوي ودج سسحتت ك2 لجسب ممح تومي جح لوست جا عمدو بمو مت د دجا و ع لصوو ولق لصوي وبع ص ا 


معاد 


حْمَّى) وفي البخاري : بل هي حمى» وهكذا نقله الجزري (ج/: ص07 5). (تَفُورُ) 
بالفاء أي: يظهر حرها ووهجها وغليانها. 

(عَلَى سَبْح كَبيرٍ) أي لحر رن كحي الفدون, . (نزِيرُةُ) بضم الفوقية وكسر 
الزاي من أزآره إذا حمله على الزيارة رصبي اد اهاماي اير 
أول والمعنى تبعثه إلى القبور. (قَنَمَمْ) بفتح العين. (إذَا) بالتنوين» وفي بعض 
النسخ ادن كمافى البكاري ابابا 0 . قال القسطلاني : الفاء 
مرتبة على محذوف و(إذا») جواب وجزاء. . وانعم» تقرير لما قال الأعرابي أي : إذا 
أبيت فنعم أي : كان كما ظننت. 


وقال الطيبي: يعني : أرشدتك بقولي : «لَا بَأمنَ عَلَيّك» إلى أن الحمى تطهرك 
ف لقن 0 الله تعليهاء” فأبية إلا اراس :و لكف اناه فكات' كما 
زعمت» وما اكتفيت بذلك بل رددت نعمة الله وأنت مسجع به قاله غضيًا عليه 
اتوي 

وقال ابن التين: يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه» ويحتمل أن يكون خبرًا عما 
يؤول إليه أمره. وقال غيره: يحتمل أن يكون النبي مَلِدٍ علم أنه سيموت من ذلك 
المرضء فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه فأصبح مينّاء ويحتمل أن يكون 
أعلم بذلك لما أجابه الأعرا؛ باع تورات حر الررفن حلييك برحل وال 
عبد الرحمنء أن النََيّ يل قال للأعراء بي : (إِذَا أَبِتَ فَهِي كما ب تَقُولٌ : قضاءٌ الله 
كَائِن فَمَا أَمْسى مِنّ الْعَدَ إلا ميَنَّاه وأخرجه الدولابي في «الكنى» وابن السكن في 
«الصحابة»» ولفظه: فقال النبي كَل : «مَا قَضَى الله فهو كَايِنٌ)» فأصبح الأعرابي 


2 


ميتا . 


وفائدة الحديث: أنه لا نقص على الإمام في عيادة مريض من رعيته» ولو كان 
أعراينًا جافيّاء ولا على العالم في عيادة الجاهل ؛ ليعلمه ويذكره بما ينفعه» ويأمره 
بالصبر؛ لثلا يتسخط قدر الله فيسخط عليه ويسليه عن ألمه» بل يغبطه بسقمه إلى 
غير ذلك من جبر خاطره» وخاطر أهله. وفيه : أنه ينبغي للمريض أن يتلقى موعظة 
العائد بالقبول» ويحسن جواب من يذكره بذلك . 

(رَوَاهُ البَحَارِيَ) في علامات النبوة والمرضى والتوحيد. وأخرجه أيضًا النسائى 
في «اليوم والليلة»). والبيهقى (ج:: ص 7875 - 6231 


كتّاب الجنايئْز باب عِيَادَة الْمرِيْض ثاب المرض 


ع #الحصم عم حصو 34 عد احور ا 


ا ا او انح اه طم مر وار شر جو ا رو 2 2 
١ © 5 *‏ -81] وَعَنْ عَايِسَةَ قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا اشتكى مِنَا 
ا : «أذْهِب الْبَاسَ رَتّ النّاسء وَاشْف أَنْتَ الشّافى» ظ 


شِمَاء إِلَّا شِنَاؤُّكَ شِمَاءَ لا يُعَادِرُ سَقَمًاا. [متفق عليه] 


ع 
_ّ 


ل ويج الشرخ 

» ع ه ١‏ - قوله: (ِذَا اشتكى) أي : مرض » (مكة) أي الدن مَكِيّ ذلك 
المريض » وقبل : موضع الوجع تفاؤلًا لزوال ذلك الوجع . ٠‏ (سمِينِهِ ينه نم قَالَّ) أي : 
داعيًا. (أَذْهِب الْبَامنَ) أي: أزل شدة المرضء» و«الباس» بغير همز للمواخاة 
والازدواج» فإن أصله الهمزة» وقيل: سهلت الهمزة بقلبها ألقّا لانفتاح ما قبلهاء 
وهي لغة لقريش» (رَبِّ الناسٍ) نصبًا بحذف حرف النداء . 

(وَاشْفِ أَنْتَ الشّافِي) وفي رواية البخاري: «وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي»» قال 
الحافظ : فى رواية الكشمهينى بحذف الواو» والضمير فى «اشفه» للعليل» أو هي 
فار الل كلدي توروضة هد سفوا زا صية. الله تاكن بز ابد فى لقان 
بشرطين : أحدهما: أن لا يكون في ذلك ما يوهم نقضّاء والثاني: أن يكون 
له أصل فى القرآن». وهذا من ذاكء فإن في القرآن: «##وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهِرَ شْفِين 
©» :سمه .ن. (لَا شِفَا) بالمد مبنى على الفتح والخبر محذوف» والتقدير: 
حاصل لنا أو للمريض . 

(إِلّا شِفَاوّكَ) بالرفع على أنه بدل من موضع لا شفاء» وفي حديث أنس عند 
البخاري لا شافي إلا أنت» وفيه : إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي لا 
ينجع» إن لم يصادف تقدير الله تعالى . . وقال الطيبي : قوله : (لاشفَاء) خرج مخرج 
الحصر ؛ تأكيدًا لقوله: «أنت الشافي», لأن خبر المبتداً إذا كان معرفًا باللام أفاد 
الحصر؛ لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء لا ينجع في المريض» إذا لم يقدر الله 


(1654) مُتَفَق عَلَيْهِ : البْخَارِي (5170ه)» متك 1317453 في الطب عَتهاء والنَّمَائى فى الكبرى 
.)29١85(‏ وابن مَاجَهٌ (1519). 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


0 2-22 0 ا‎ 2222222-1١ 
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الشفاء . (شِفَاء) منصوب بقوله : (اشفِ) على أنه مفعول مطلق» ويجوز الرفع على 
أنه خبر مبتدا محذوف أي: هو يعنى: الشفاء المطلوب. (لا يَعَادِرٌ) بالغين 
المعجمة أي: لا يترك» (سَقَمّا) بفتحتين ويجوز ضم ثم إسكان لغتان أي : مرضاء 
والتنكير للتقليل» والجملة صفة لقوله: «شِفاءً» وهو تكميل لقوله: «اشف)». 
والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلقء» وفائدة قوله : (لا يُغَادِرُ) أنه قد 
يحصل الشفاء من ذلك المرضء. فيخلفه مرض آخر متولد منهء فكان يدعو له 
بالشفاء المطلق.لا بمطلق الشفاء. وفي الحديث: استحباب مسح المريض باليمين 
والدعاء له. 

قال النووي: وقد جاءت فيه روايات كثيرة صحيحة جمعتها في كتاب الأذكار» 
وهذا المذكور هاهنا من أحسنهاء وقد استشكل الدعاء للمريض بالشفاء مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب والثواب» كما تظافرت الأحاديث بذلك» والجواب: 
أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة؛ لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر 
عليه والداعي بين حسنتين» إما أن يحصل له مقصودة؛ أو يعوض عنه بجلب نفع. 
أو دفع ضرر وكل من فضل اللّه تعالى. 

(متَفََ عَليّ) أخرجه البخاري في المرضى في الطب. ومسلم في الطب» واللفظ 
لمسلمء وأخرجه أيضًا النسائي ف في «اليوم والليلة». واد بن ماجه في الطب . 


11-١5‏ ] وَعَنْهَا قَالَثْ: كَانَ إِذَا اشتكَى لِانْسَانُ 00 مد أ 
كَانَتْ به قَرْحَةٌ أو جرح قَالَ الي يكل بصْبَعهِ: ١‏ ا 
بَعْضِنًا لِيُشْفَى سَقِيمْنَا بإِذْنِ رَبُنَا. 


١ © 5 5‏ - قوله: (وَعَنْهَا نَالَثْ: كَانَّ) إما زائدة أو فيها ضمير الشأن يفسره ما 
بعده. (إِذَا اشتكى الْانْسَانُ الّيْء) بالنصب على المفعولية» أي: شكا وجع 


(1945) مُتَقَقّْ عَلَيّه : البُخَارِي (0155), مسلم (5194) 0 دَاوْد (73896)» والنَّسَائى فى 
الكبرى (557/ 0 وابن مَاجَه (١؟5ه"7).‏ 


كتَابْ الْجَنَائِز بَابُ عيادة الْمَردٍ يْضِ و وثواب المرض 
ع ب 3 +2 2 جلا سكي سبي وو 22 


١ صححو‎ 


العضو. (منه) الضمير للانسان» أي : من جسده . (أَوْ كانت به( أي بالإنسان. 
(قَرْحَةٌ) بفتح القاف وضمها ما يخرج من الأعضاء ء مثل الدمل . (أَوْ جُوْحٌ) بالضم 
كالجراحة بالسيف وغيره. 

(قَالَ النبِنْ يك يإضْبَعِهِ) أي : أشار بها قائلا ؛ قاله القاري . قلت: وفي مسلم بعد 
قوله :ايإصْبَعوه فكذا وَوَضَمَ لتْنْيَانُ سْبَابَهُ بالأدضن ؛ نَم رَفَعَهَا . والمعنى : أنه كان 
احار عن ميد يفي حل دراك محماو لها من ابي ل 
جاح افوص الوريع ويقول هذه الكلمات : (بِسم اللهِ) أي : أتبرك به ل 
أَرْضِئًا) أي :-هذهاثرية رضنا : 

( بر بِقَةِ بَعْضِنا بَعضًِا) أي : ممزوجة بريقه. . وهذا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية» 
وفي ا ا بالواو بدل الموحدة. قال النووي: قال جمهور العلماء: 
المراد بأرضنا هاهنا: جملة الأرضء وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة 
أقل من 'الريق قل :ويحقننا: وسول الله 06 شرف “زيقد فيكون ذلك 
مخصوصاء وفيه نظر. 

قال« الووي مق الكذيف "اله باعلا تررق لفضعان إصيقهةالسالة كم 
يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل 
ويقول هذا الكلام في حال المسحء انتهى . قلت: الظاهر : أن هذا ليس مخصوصًا 
بأرض المدينة» ولا بريق النبى كلوه فالمراد.بالأرض هاهنا: جملة اللأرض 
وبالبعض كل من يرقى بذلك» فيجوز هذا بل يستحب فعله عند الرقية في كل 
مكان» وأما حكم نقل تراب الحرم المكي أو المدني ونقل حصاهما وأحجارهما 
للتبرك أو للدواء» وحكم الاستشفاء بتراب المدينة» فقد بسط القول فيه السمهودي 
فى «وفاء الوفاء» (ص/ا5 -59-58--5١6-1١١5-1١١17-1١١)وفى‏ بعض 
كلامه خدشات لا تخفى على متبع السئة . ْ 

قال القرطبي : فيه: دليل على جواز الرقى من كل الآلام» وإن ذلك كان أمرًا 
فاشيًا معلومًا بينهم» قال: ووضع النبي يَكِدِ سبابته بالأرض» ووضعها عليه يدل على 
استحباب ذلك عند الرقية» ثم قال: وزعم بعض العلماء: أن السر فيه أن تراب 
الأرض لبرودته ويبسه يبرى الموضع الذي به الألم» ويمنع انصباب المواد إليه 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
عم حو ص تمصو د جإل بدو - حصيو بوجو عوج جه إل حوس جرعي صو نويد +الا سيوم ع حص كر 4د 


ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح., واندمالها قال: وقال في الريق: إنه يختص 
بالتحليل» والإنضاح. وإبراء الجرح والألمء » لاسيما من الصائم الجائع . 

وتعقبه القرطبي: أن ذلك إنما يتم إذا وقعت المعالجة على قوانينها من مراعاة 
مقدار التراب والريق» وملازمة ذلك في أوقاته. وإلا فالتفث» ووضع السبابة على 
الأرقن»:إنما يتعلق بهنا فاليسن لهايال ولا أثرء .وَإثما هذا من بات البرك بأسماء الله 
تعالى وآثار رسوله» وأما وضع الاصبع بالأرض» فلعله لخاصية في ذلك أو لحكمة 
إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة . 


وقال البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق مدخلا في النضح» 
وتبديل المزاج وتعديله؛ ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي» ودفع 
نكاية: المضرات؟ ولذا ذكر فى اتيسير المشافريرح»» أنه ينبغى. أن يستصحب 
المسافر تراب أرضه» إن عجز عن استصحاب مائها حتى إذا ورد ماءَ غير ما اعتاده 
جعل شيئًا منه في سقاءه؛ وشرب الماء منها ليأمن من تغير مزاجه» ثم أن الرقى 
والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنههاء انتهى . 

وقال التوره شد بشتى : الذي ب يسبق إلى الفهم من صنيعه ذلك » ومن قوله هذا : «إن 
ل اه يقة أشارة إلى النطفة التي خلق 
منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال» ويعرض بفحوى المقال» أنك اخترعت 
الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مهين» فهين عليك أن تشفي من كان 
هذا شأنه» وتمن بالعافية على من استوى في ملكك حياته ومماته. التين: :وقد 
علم كل أناس مشربهم» وكل إناء يرشح بما فيه . قال القاري : وقوله : ١يإصبَعوا‏ 
في مو ضع الحال من فاعل قال ا أَرْضِنَا) خبر مبتدأ محذوف 1 هذه» 
والباء في (بريقة» متعلق بمحذوف» وهو خبر ثان أو حال والعامل معنى الإشارة 
أي : قال النبى يَكِِ مشيرًا بيإصبعه “مك اللتقله ارب أرقرا معيو ره بره كفنا 
قلنا بهذا القول» نا الصنيع . لشفي )على يتاه المفعو ل (سقيفنا) 
بالرفع نائب عن الفاعل . قال الطيبي : فعلى هذا ابسم الله مقول القول صريحًاء 
ويجوز أن يكون «بسم الله؛ حالا أخرى متداخلة» أو مترادفة على تقدير: قال 
متبركًا: بسم اللهء ويلزم منه أن يكون مقولًا والمقول الصريح قوله: ١تَرْبَة‏ 


كتّاب الْجتائز باب عِيَادَة ة المريُض وَتُوّاب المرض 
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أَرْضَِا) انتهى. وقال السندي: ليشفي علة للممزوج. قلت: وفي رواية (يُشَفَى) 
بحذف اللام. (بِإِذْنِ رَبَنَا) متعلق بيشفي أي : بأمره على الحقيقة» سواء كان بسبب 
دعاء أو دواء قي بغيره . 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجاه في الطب. اللفظ لمسلمء وأخرجه أيضًا أبو داود وابن 
ماجه في الطب. والنسائي في «اليوم والليلة». 


٠١-١ 6‏ ] وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الي كل إِذَا اشتكي نَفَتَ عَلَى 


نَفْسِهِ ِالْمُعَوّدَاتِ ومح عنه بيده قَلَما اشتَكى وَجَعَهُ الذي َوْفِيَ فيه كَنْت 
أَنْفِتُ عَلَيْه ِالْمُعَوّدَاتِ الي كَانَ يَنْفِثُ وَأَمْسَحْ ب بِيَدِ بِيَدِ النبيَ ككللة. 


هيع الشرخ حجم 

-١ ©‏ قوله: (كَانَ ال بك إِذَا اشتكى) أي : مرض وهو لازم» وقد يأتي 
متعديًا فيكون التقدير : وجعًا. (تَقَتَ) بالمثلثة من باب ضرب ونصرء أي : أخرج 
الريح من فمه مع شيء من ريقه. وقيل: النفث نفخ لطيف بلا ريق 

(عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَاتِ) بكسر الواو المشددة. أي: قرأها على نفسه ونفث 
الريق على 17 والمراد بالمعوذات: سورة «الفلق» و«الناس» و«الاخللاص»» 
فيكون من باب التغليب» أو المراد المعوذتان: «الفلق» و«الناس»» وكل ما ورد 
من التعويذ في القرآن كقوله تعالى : موَثل رّتِ أعُود يك من همرت التبطين 9 > 
[المؤمنون: 17و » فَاسْتَعِدَ الله 97 أَلصَّيِطن ألبَصِر * [التحل: 48] وغير ذلك» أو المراد: 


(0555 مُتَهَ عَلَيْهِ : البُخَارِي (01/01): ومُسْلِم )5147/91١(‏ فِي الطب عَنْهَاء وأَبُو دَاوْدِ (8907), 
والتّسَائي في الكبرى ( 0٠١841‏ وابن مَاجَدُ (90939). 
(*) مُسْلِم (1197/00) فِي الطَّبٍّ عَنْهًا. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جمع وو وو سود جا سوم حو حو جا 


المعوذتان فقط. وجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان» أو أطلق الجمع على التثنية 
مجارًا أو الجمع باعتبار الآيات» وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع 
الاستعاذة من المكروهات جملة وتفصيلا من السحر والحسد. وشر الشيطان 
ووسوشته وغير ذلك وقيل: الغرادةة* الكلماتك: التعوذات الله مم الشيطان» 
والأمراض والآفات ونحوها. 

(وَمَسَحَ عَنْه) أي عليه وعلى أعضائه. (بِيَدِهِ) وقع عند البخاري في آخر 
الحديف ان كلة ذللع و دقفي فال فهر ع با نوزكري تكفا كان يقد كال 
ينفث على يديه» ثم يمسح بهما وجهه . وفي رؤاية: كان رسول اللّه كلد إذا أوى 
إلى فراشه نفث في كفيه بااقل هو اللّه أحد» و" بالمعوذت تين» جميعًاء ثم يمسح بهما 
وجههء وما بلغت يداه من جسده. فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعل ذلك» وقال 
الطييى : العضر فى عله رانم إل "ذلك الشع يو لجان والمجرون حال أي 2 الف 
على بعض جسده. ثم مسح بيده متجاورًا عن ذلك النفث إلى سائر أعضاءه. 

قال غياضض: قائذة النفت: 'التبرك يتلك الرطوبة والهواء والنفف المباشرة 
للرقية» والذكر الحسن كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر» وقد يكون على سبيل 
التعاول بروال ذلك الألم عن المريض كانقصال ذلك عن الراقي» انتهي. (فَلَما 
اشتكى) أي : النبي 5ة. (وَجَعَهُ) بالنصب أ : مرضه. . (الَذِي نوف فيه) ككئلد. 


ره و هه عي 


(كنثْ أنفث عَلَيْه) وفي البخاري في هذه الرواية: طفقت أنفث على نفسه. 
ولآئ ذن: ,لفك أعنة: (بالْمُعَوّدَاتِ القن كَانَ ينقت وَأَمْسَحُ بِيَدٍ النبِيَ خ) ؛ 
لبر كتها» وفي الحديث دلالة على أن الرقية والنفث بكلام الله سنة . قال النووي: 
فيه : استحباب النفث فى الرقية» وقد أجمعوا على جوازه» واستحبه الجمهور من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال الحافظ : قد أجمع العلماء على جواز الرقى 
عند إجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام. الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته. 
وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها 
بل يداف الله تلن قال الزبيع :“شالع الخافعى عن الرقية ف فقا لا بام أن 
يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر اللة. قلت: أيرقى أغل الكتات المسلميه؟ 
ان نوو ذا و فو ادها بحرا لب كاي للها ينك لجنا نوين 


ع 6إ9ا سب مووي ص جل وب عمج د ود عوج حم سورحه جح لاس مب سح سي د د ١‏ 


وفى «الموطأ»: أن أبابكر قال لليهودية التى كانت ترقى عائشة : أرقيها بكتاب 

الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح؛ وعقد الخيط» 

والذي يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. (مْتَمََ 

عَلَيْه) أخرجه البخاري في وفاة النبي يده وفي فضائل القرآن وفي الطب». وأخرجه 
مسلم في الطب» واللفظ البخاري في الوفاة النبوية» وأخرجه أيضًا مالك في كتاب 

الجامع من «الموطأ» وأبو داود وابن ن ماجه في الطب . 
(وَفِي رِوَايَةٍ لِمَسَلِم: قَالَتْ: كَانَ ِذَا مَرِضَ أَحَدّ كن أَهْلٍ بَيْتِهِ نَقَتَ عَلَيّه 

بالْمُعَوَّات) لم يذكر المسحء فيحتمل أنه كان يفعله وتركت ذكره للعلم به من 

النفث. ويحتمل أنه كان يتركه أحيانًا؛ اكتفاء بالنفث والأظهر الأول والجمع 

أفضل . 

0 أبي الْعَاصٍء أنه شَكًا إِلَى رَسُولٍ الله 
يك وَجَعا يَحِذْ يَجدهُ في جَسَدء َقَالَ لَه رَسُولَ الله ك3 : ضع يَدَكَ عَلَى الَذِي 
َم مِنْ جَسَدك وَقلَ : بِسْم الله تَكَانَاء وقل : : سَيْعَ مَوّاتٍ: أَعُودُ بِعِرَّةِ الله 
وَقُدْرَتِهِ مِنْ شر ما أَجِدُء وَأُحَاذِرُا . قَالَ: مَمَعَلتُ كَأَدْمَتَ الله مَا كَانَ 3 

[رَوَاهُ مُسْلِمُ] مسي 


لهي الشَوْحّ 
١ © 5 5‏ - قوله: (أَنَهُ شَكا إِلى رَسُولٍ الله يك وَجَما يَحِدُهُ في جَسَّدِه) أي: في 
بدنه» ويؤخدذ منه: جواز شكاية ما بالانسان لمن يتبرك به: رجاء لبركة دعاءه. 
(ضَعْ) أمر من الوضع . (يَدَكَ) وفي رواية مالك والترمذي وأبي داود: «امْسَحْهُ 
يمِينِك2» وعند ابن ماجه : « اَل يدك الْيْمَى عََيوهء وللطبراني والحاكم : : ااضع 
ينك عَلَى الْمَكَانِ الى اخ نف واس دراي . على الذي َألمُ) 1 
على الموضع الذي يوجع. (مِنْ جَسَدِكَ) ذ فيه: استحباب وضع اليد اليمنى على 


)١555(‏ مُشّلِم ,)57١(‏ وَأَبُو دَاوُّد (8401*)» والترمذي »2508٠0(‏ وابن ماجه (27577)» والنسّائي 
فى الكبرى )٠١874(‏ فِى الطَّبٍّ عنه . 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المضابيح 
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موضع الأنه مع الدعاء. (وَقل: بسّم الله ثلاثاء وَقل: سَّبّْعَ مَرَاتِ). إلخ. قال 
الشوكاني : في الأعداد التي ترد في مثل هذا الحديث سرٌّ من أسرار النبوة» وليس 
لا أن نطلب العلة» والسبب الذي يقتضيه» كما في أعداد الر كعات والانصباء 
والحدود . (أَعُودُ بعر اللّ) أي : بعظمته وغلبته 0 شَرّ ما أَجِدُ) أي : من الوضع . 
(وَأُحَاذِوُ أي : أخاف وأحترزء وصيغة المفاعلة للمبالغة . قال الطيبي : تعوذ من 
وجع هو فيه ومما يتوقع حصوله في المستقبل من الحزن والخوف, فإن الحزن هو 
الاحتراز عن مخوف». وللترمذي في الدعوات وحسنه والحاكم وصححه عن 
محمد بن سالم» قال: قال لي ثابت البناني : يا محمد» إذا اشتكيت فضع يدك حيث 
تشتكي ؛ ثم قل: بسم اللهء أعوذ بعزة الله وقدرته من شَرّما أجد من وجعي» ثم 
ارفع يدك, ثم أعد ذلك وترّاء قال : فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله كَل 
حدثه بذلك . (قَالَ) أي : عثمان . (َمَعَلْتُ) 5 ما قال لي . (قَأَدْمَتَ الله مَا كَانَ 
من الوجع والألم ببركة الامتثال» زاد في رواية مالك والترمذي وأبي داود 
ل الإ الل مالك في 
كتاب الجامع والترمذي وأبو داود وابن ماجه في الطب والنسائي في «اليوم 
والليلة» والحاكم في «الجنائزا (ج١:‏ ص57 7) وابن أبي شيبة في مصنفه . 


/اه ١-1؟!]‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيٌّ : أن جبرِيل أَنَى لبي كه 
فال نا سكين أَشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ: ١نَعَمْ)‏ . قَالَ: ع الله أَرْقِيك مِنْ كل 
حي لؤيكه يل عر كل اتش أذ ,حاب الله يَشْفِيك» يسم الله 
أزْقِيك. 

رَوَاهُ مُسْلِمُ] (صحيح ا 


حوبهدع الشَوْحٌ 
-١ © 5 /‏ قوله: (أَشْتَكَيْتَ) ففتح الهمزة للاستفهام» وحذف همزة الوصل . 


(1940) مُسْلِم (21875/40) في الطب وَالتّرْمذِي (995)» وَالئّسَّائِي في الكبرى »)03١817(‏ وَابن 
مَاجَةٌ (3677) عه . 


كتاب الْجِنَائِزِ بَِابُ عِيَاذةٍ : الْمرِيْض وَحْوَابٍ المرض 
+ كم ع و جع وكوب 


مسو م 1 عوب جد ج عم به كمع ود مجحو ١‏ 


وقيل : بالمد على إثبات همزة الوصل وإبدالها ألقّاء وقيل : بحذف الاستفهام, قاله 
القاري . (مَقَالَ: نَعَمْ قَالَ) أي ا ( ْم الله أَرْقِيك) بفتح الهمزة وكسر 
القاف مأخوذ من الرقية أي أعودك . (مِنْ كل شَيْءٍ يُؤْذِيك) بالهمزة ويبدل أي : 
من أنواع المرض . 

(مِنْ شَرّ كُلَ نَفْسِ) أي : خبيثة . (وَعئنِ) بالتنوين فيهما. وقيل: بالإضافة. 
وقيل : بالتنوين في الأول وبالاضافة في الثاني . (حَاسِدِ) و«أو» تحتمل الشك 
والأظهر أنها للتنويع . قال النووي: قيل : يحتمل أن المراد بالنفس : نفس الآدمي . 
وقيل: يحتمل أن المراد بها بها: العين» فإن النفس تطلق على العين» ويقال: رجل 
نفوسء إذا كان يصيب الناس بعينه» كما قال في الرواية الآخرى : مِنْ شَرٌ كل ذِي 
عَيئنٍ)» ويكون قوله : «أَوْعَئِنِ حَامِلِ» من باب التوكيد بلفظ مختلف أو شكا من 
الراوي في لفظه. انتهى . 

(اللهُيَْفِيك) يجوز أن يكون بفتح حرف المضارعة» ويجوز أن يكون بضمه من 
أشفاه الخ اللواريك رمم وبدا به» وختم به إشارة إلى أنه لا نافع إلا 
هو. 

(رَوَاهُ مُسْلِمُ) في الطب» وأخرجه أيضًا الترمذي في الجنائز» والنسائي في اليوم 
واللتلقيواء بن ماجه في الطب» وروى مسلم من حديث عائشة أنها قالت : كان إذا 
اشتكى رسول الله يكِْ رقاه جبرئيل نه قال : ابم الله يُبرِيك وَمِنْ كُلَ دَاءِ َفيك 
مِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذا حَسَدَ وَشَرٌ كُلّ ِي عَيئنِ) . 


م 
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ا 
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00 
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-١5/‏ [] وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو كله يُعَوَّد 
الْحَسَنَ وَالْحُسَينَ: دعا لمات الل امن هل شْطنِوَهَاَ و 
كَُّ عَيئن لَامّةِ) ود يفول «إِنَّ أاكُما] كان يُعُوذ بها إِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ)». رَوَاهُ 
البُخَارِىٌ . وني أكُثّرٍ نُسَخ المَصَابيح: «ِيمَاء عَل لَفْظ التَنْنِيَة] (صحيح| ةا 


اذا 


الشؤح .ل 

١ ©‏ - قوله: (كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ يكل يُعَوّدُ) بتشديد الواو المكسورة بعدها ذال 
معجمة من التعويذ . (الْحَسَنَ وَالْحْمَيينَ) ابني فاطمة» أي : يرقبهما. وقبل: يدعو 
لهما بالحفظء ونظليه لبها مق اللهاعهية . (أَعِيذَُكُمَا) أي : يقول : (أَعِيذُكُمَا)؛ 
وهو تفسير وبيان ليعوذ. وهذا لفظ أحمد والترمذي وأبي داود والنسائي» ولفظ 
البخاري 0 ويقول : «إنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَودُ يها 
إِسْماعِيلٌ وَإِسْحَاقَء أغوذ.. . (بِكَلِمَاتِ اللَه) قيل: المراد بها: كلامه على 
الاطلاق» أو المغوذتان أو 0 وقيل:” اماق فاته (القامة) ضف لازمة 
أي : الكاملة أو النافعة» أو الشافية أو المباركة» أو الوافية في دفع ما يتعوذ منه. 
وقال الجزري: إنما وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من 
كلامه نقصء أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام هاهنا أنها 

تنفع المتعوذ بهاء وتحفظه من الآفات وتكفيه» انتهى. 

قال الخطابي في «المعالم) : كان أحمد بن حنبل يستدل بقوله: «بكلمات الله 
التامة» على أن القرآن غير مخلوق». وما من كلام مخلوق إلا وفيه نقص» 
فالموصوف منه بالتمام هو غير مخلوق» وهو كلام اللّه سبحانه ويحتج أيضًا بأن 
النبي جلي لا يستعيذ بمخلوق . 

(مِنْ كَل شَيْطانِ) إنسيٌّ وجني . (وَهَامَة) بالتنوين وهي بتشديد الميم واحدة 
الهوام التي تدب على الأرض» وتؤذي الناس . وقيل : هي ذوات السموم. قال 


(1554) البخَارِي ١ا”)»‏ وَأَبُو دَاوّد (81/9): والترمذي (7500)» والنسائي في الكبرى 
4ه وموعته ابن قاقة أيفا 23570 وخ الملت عله 


حكن وتان بَابُ عِيَادَةٍ الْمَرِيْض وَتُوَاب امرض 
د 0 د --- 2-2-2 2 2 ل 0 


الشوكاني : والظاهر أنها أعم من ذوات السموم لما ثبت في الحديث من قوله يله : 
«أَيُؤْذِيك هَوَامُ رَأَسِكَ). وقال الجزري: الهامة كل ذات سم يقتل» والجمع 
الهوام» فأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور» وقد يقع الهوام على 
ما يدب من الحيوان» وإن لم يقتل كالحشرات. انتهى. وقيل: المراد: كل نسمة 
تهم بسوء. 

(وَمِنْ كل عَيئنِ) بالتنوين . (لَامّةِ) بتشديد الميم أيضًا أي : ذات لممء واللمم كل 
داء يلم من خبل أو جنون أو نحوهما أي : من كل عين تصيب سوعء ويجوز أن 
تكون على ظاهرها بمعنى جامعة للشر على المعيون من لمه إذا جمعه. 

وقال في «الصحاح" : العين اللامه هي التي تصيب بسوء اللمم طرف من الجنون 
ولامة أي: ذات لممء وأصلها من ألممت بالشيء إذا نزلت به. وقيل: لامه 
لازدواج هامة والأصل ملمة؛ لأنها فاعل ألممت, انتهى. وقال الجزري : للم 
طرف من الجنون يلم بالإنسان أي : يقرب منه ويعتريهء ومنه حديث الدعاء: «أَعُودْ 
بكَلِمَاتِ الله التَامَةِ ِنْ شر كل سَامَة وَمِنْ كُلّ عَيين لَامّا أي لم وا 
يقل : ملمة وأصلها من ألممت بالشيء ء ليزاوج قوله لين شد كل سامةا ا 
لكونه أخف على اللسان . (وَيَقُولٌ) لهما. (إنَّ أَبَاكُمَا) يريد إبراهيم م وسماه أبّا؛ 
لكونه جَدًَا أعلى . 

(كَانَ يُعَوّدْبهَا) أي : بهذه الكلمات (إِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ) ايه 4. (رَوَاه البْخَارِيٌ) 
في الأنبياء» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ : ص 775 -5594) والترمذي في الطب وأبو 
وارداي بار جراد من كاي لواحي لي( اروم واللياة؟ أوابن ن ماجه في 
الطب ٠‏ (وفِي أكثرٍ نُسَخْ الْمَصَابح بهِمًا عَلَى لَفْظٍ التي قال الطيبي : الظاهر أنه 
سهو من الناسخء انتهى . قلت: قد وقع في بعض روايات البخاري بهما بالتثنية» 
وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (جه :ص )15١5‏ قال القسطلاني: ولأبي 
الوقت وابن عساكر بهما بلفظ التثنية؛ انتهى . وكذا وقع بلفظ التثنية في بعض نسخ 
السنن لأبي داود كما فى «عون المعبود»» وتأوله القاري بأن كلمات الله مجاز من 
مفلوماتكع اللمكومنا تكن شيا دنع الكتيه القدرلة ار الآرى كملة السعياء 
بهء والثانية جملة المستعاذ منه» ولا يخفى ما في من التكلف . 
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١41-١48 ١‏ ] وََنْ أبى هِرَيْرَةَ يَِنِيَ: قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يد : ١مَنْ‏ 


رد الله بو حيرا يِب وها 0 
يرد د عخير يصب منه؟. رَوَاهُ البُخَارى] أصحيحا 
سس تت 7203 2 


حوجع الشزة ص4س 

١ 48‏ قوله: (مَنْ يُردٍ الله به خَيْرَا يْصِبْ) بضم التحتية وكسر الصاد 
المهملة» وعليه عامة المحدثين» والفاعل: الله» أي : ينل اللّه تعالى . (مِنْهُ) أي : 
من ذلك الشخص المعبر عنه ب«!من»» فالضمير المجرور لمن أي : يبغليه الله تغالين 
بالمصائب ليثيبه عليها . وقيل : الفاعل الضمير الراجع لمن» وضمير منه راجع 
للخير أي: يحصل له من ذلك الخيرء فهذا علامة إرادة اللّه له الخير. وقيل : 
الفاعل الله وقوله «منه» بمعنى لأجله. وضميره عائد إلى الخير أي : يجعله اللّه ذا 
مصيبة لأجل ذلك الخيرء وروى بفتح الصاد. قال ابن الخشاب: وهو أحسن 
وأليق. 

وقال الطيبي: أنه أليق الأدب. كما قال تعالى: 9«إوَإدًا مَرِضْتٌ فهو 
يَشفِينِ * [الشعراء: ]8١‏ والمعنى: يصير ذا مصيبة» أي : يوصل له المصائب عن 
الله فضمير «يَصِبٌ» حينئذ راجع لمن» وضمير مله رواجم لله. وقال ميرك : 
ايصب» مجزوم؛ لأنه جواب الشرط أي: من يرد الله به خيرًا أوصل إليه مصيبة 
الذنوب» وليرفع درجته . 
«إِذَا أَحَبٍّ الله قَوْمّا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ صَبَرَ قَلَهُ ا لصَّبْرُ وَمَنْ جَرّعَ» فَلَهُ الْجَرّعُ) ورواته ثقات 
إلا أن محمود بن لبيد» اختلف في سماعه من النبي يَكِةٍ وقد رآه وهو صغيرء وله 
شاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه. (رَوَاهُ البْخَارِىَ) فى المرضى وأخرجه 
أيضًا مالك (ج7737:7) وأحمد والنسائي في «الكبرى». 


(1549) البَّخَارِي (0145)» وَالنَّسَائِي في الكبرى (074178) في الطكاغنة: 


كتاب الْجِنَائْر | بَابُ عِيَادَةٌ ة الْمرِيْض وَثُوَاب المرض 


علي يا يك و مي د لا عدو هحب امتصويي مر ولو ع وي ا ا 2 


د66 ١86١ ١‏ -50101] وَعَنْهُ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِي عن اللي 


قَالَ : ما يُصِيبُ الْمْْلمَ مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبٍ وَلَاهَم وَلَا خْرٍْ ولا أ 
وَلَا عَم حَتَّى الشّوكةٍ يُشَاكُهَا إِلّا كَفْرَ اللّهُ بهَا مِنْ حَطَايَاة. 0 


يدع الشوح 

6ت ١563١ ١‏ - قوله: (وَعَنْهُ) أي : عن أبي هريرة. (وَعَنْ أبي سَعِبدِ) 
أي : الخدري . (مَا يُصِيبٌ المسّلِم) «ما» نافية و مِنْ» زائدة للاستغراق في قوله: 
(مِنْ نَصَب وَلَا وَصّب) بفتحتين فيهما والأول التعب والألم الذي يصيب البدن من 
ع حار برط واي ابرع الادزر روا لمر الاقم ويه اولاني 0 
عدا نب واصب 6 [الصافات:0] أئ:: لازم ثابت . (وَلَاهَمٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم . 

(وَلَا خْرْنِ) بضم الحاء وسكون الزاى وبفتحهما . قال الحافظ : هما من أمراض 
الباطن» ولذلك ساغ عطفهما على الوصبء وقيل: الهم يختص بما هو آت 
والحزن بما مضى » وقيل قيل: الهم: الحزن الذي ب يهم الرجل أي : يذيبه من هممت 
الشحمء إذا أذبته فَانْهُمَ ويقال: هَمَّ السقم حِسْمَّه أذابه وأذهب لحمهء والحزن 
هو الذي يظهر منه فى القلب حزونة» أي : خشونة وضيق» يقال: مكان حزن أي : 
حفن ونيا الأععار قبل + شيع ده إلى اعويةه وضلى هذاء اقالهم حصن 
وأبلغ في المعنى من الحزن. 

(وَلَا أَنَى) هو أعم مما تقدم»وقيل: هو خاص بما يلحق الشخص من تعدي غيره 
عليه . (وَلَاعَمْ) بالغين المعجمة ولا لتأكيد النفي في كلهاء وهو أيضًا من أمراض 
الباطن» وهو ما يضيق على القلب . وقيل : هو الحزن الذي يغم الرجل أي : يصيره 
بحيث يقرب أن يغمى عليه» والحزن أسهل منه. 

قال الحافظ : وقيل في هذه الأشياء الثلاثة» وهي الهم والغم والحزن: أن الهم 
ساعن للك قمامرق خصواه نما مادق وو لت درت وسفن اقلا سرب 


)١001( ,)١15650(‏ متمق عَلَيْه : عَنْ أبِي هُرَيْرَة كزافقة : : البُخَارِي (2141.5741) فِي الب مُسْلِم (؟5/ 
*/ا5؟) فِى الأدَب. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد ود حسم سح و وج جل جومم ع س كر جد 


ما حصل» والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرأ فقده. وقيل : الهم والغم بمعنى 
واحدء قال الترمذي : سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول: إنه لم يسمع في 
الهم أنه كفارة إلا في هذا الحديث. 

(حَتَى الشّوكَة) بالرفع فاحتى» ابتدائية» والجملة بعد الشوكة خبرهاء وبالجر 
ذفاحتى) عاطفة أو بمعنى إلى فما بعدها حال» وقال الزركشي : بالنصب على أنه 
مفعول فعل مقدر أي : حتى يجد الشوكة . (يُشَاكَهَا) بضم أوله أي : يشو كه غيره 
بهاء ففيه وصل الفعل ؟ لأن الأصل يشاك بها . قال في «الكشاف») : شكت الرجل 
شوكة أدخلت في جسده شوكة وشيك على ما لم يسم فاعله يشاك شوكاء انتهى . 
وقال السفاقسي : حقيقة قوله: «يُشَاكهَا)» أ يدخلها غيره في جسده يقال: شكته 
أشنو كه . قال الأصمعي : يقال: شاكتني تشو كني » إذا دخلت هي ولو كان المراد 
هذا لقيل : تء جر ص راك ينها مغر ام رويعادا ورح بها فى اوسا امن إوواية بققنام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة : «ولا يصيب المؤمن شوكة» فأصاب الفعل إليهاء وهو 
ل ل ل ل ل 
بفعل أحد»ء قاله القسطلاني» وقيل : فيه» أي : في «يشاكها) ذ ضمير المسلم أقيم 
مقام فاعله و(هَا) ضمير الشوكة أي : حتئ الشوكة يشاك المسلم تلك الشوكة أي: 
تُجْرَحٌ أعضاؤه بشوكة» والشوكة هاهنا للمرة من شاكة ولو أراد واحدة النبات 
لقال: يشاك بها والدليل على أنها المرة من المصدر جعلها غاية للمعاني. 

كذا قال القاري : (إلَا كر الله بها مِنْ حَطَايَُ) ظاهره تعميم جميع الذنوب» لكن 
الجمهور خصوا ذلك بالصغائر؛ لحديث: ام الْحَمْسُ» وَالحمْقَة إلى 
الجمعة: وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ كَقَارَاتٌ لما ببتَهُنَّ مَا اجْنَيِبَتِ الْكَبَائِده فحملوا 
المطلقات الواردة في في التكفير على هذا المقيد» كذا في «الفتح) ولابن حبان من 
حديث عائشة : (إلآ رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة» وهذا يقتضي حصول 
الأمرين معّاء حصول الثواب. ورفع العقاب. وشاهده عند الطبراني في «الأوسط) 
من وجه آخر عن عائشة بلفظ : هما ضرِبَ عَلَى مُؤْمِنِ عِرْقَ قط إِلّا حَطّ الله به عَنْهُ 
عو ركلا حا ررق لحرا رويد 


و 


(مَتَفقٌٍ عَلَيْه) أخر جه البخاري في المرضى» ومسلم في الأدب» واللفظ 
للبخاري» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (ج4 :ص١7)‏ والبيهقى (ج7: ص 7377) 


حتّابب الْجِنَائِر تَاب عِيَادَةٍ ة المريْض وَتُواب المرض 


يي 212111111111100 هد ع ا سوسس لس حو مت 4 ل سومج ع يكح جل يس ١‏ 


وأخرجه الترمذي في الجنائز عن أبي سعيد متفردًا نحوه. وقال: قد روى بعضهم 
هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي يَلْةِ وصرح الجزري في 
«جامع الأصول» (ج١٠ص05”)‏ بإخراج البخاري» ومسلم والترمذي عنهما 
جميعًاء ثم قال: وذكره الحميدي في مسند أبي هريرة. 


؟6 ١‏ - 1171 وَعَنْ عبد اللِّ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : : مَحَلْتْ عَلَى النَِيِ كله 
وَهُوَ يُوعَك فَمَيِسْتُهُ يدي قَقُلْتُ : َا رَسُولَ الله إن لَتُوِعَك وَعْكا شَدِيدًا. 
قَالَ الي يكل : أجل إِي أُوعَك كما يُوعَكَ رَجْلَانِمِنكُمْ». قَالَ: : فَقْلْتٌ: 
لِك لأنَّ لك أَجْرَنٍ ؟ قال : «أجَل) انم قَالَ : اعاين تنام بصي أَذَى مِنْ 
مض كما واه احا الى به سكا ه كمَا تحط الشجَرَة وَرَقَهَاه. 

[متفق عليه 


الشرّح 
-١ 6 ١‏ قوله: (دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيَ يِه وَهْوَ يُوعَك) الواو للحال» ويوعك 
فت العين المهملة من وعكته الحمى أي : اشنتدت عليه وآذثه» والوعك بقعم الواو 
وسكون العين المهملة» وقد تفتح وهي الحمى. وقيل: ألمهاء وقيل: تعبها. 
وقيل: إرعادها الموعوك . وقيل: حرارتها. (فَمَسِسْتَهُ بيّدِي) في «الصحاح»: 
دوست النيء بالكسر أمَسَّه هي اللغة الفصيحة» حكن أنوعبيل: لوت 
اميه بالضم . (إنَكَ لَبُوعَكَ وَعْكَا شَدِيدَا) قال القاري : هو بيان للواقع 


(فَقَالَ لبن عه : أجَل) أي اليه ون ومعنى (إني». (أوَعَك) على بناء 
المجهول أي: يأخذني الوعك. (كَمَا يُوعَك) يعني: أحم كما يحم. (رَجَان 
ِنكُمْ) قال ابن مسعود : (تَقْلتُ ذَلِك) أي : تضاعف الحمى . (لِأنّ وفي البخاري: 
بأن» وكذا نقله الجزري (ج١٠‏ : ص 7”56) وفي مسلم: إن بغير الموحدة أو اللام. 
(لَك أَجْرَيِنِ) قال القاري: يحتمل أن يكون المراد بالتثنية التكثير. 


(؟050 مُتَمَقْ عَلَيّْهِ: البْخَارِي (/20141. ومُسْلِم (5011) فِيهمًا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. 
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د يح هد و اجيس ومو در ب جو عم 
1 


(فَقَالَ) التبى علِ. (أجَل) أي: نعمء وفي البخاري بعد هذا: «اذَلِكَ كَذَلِكَ) 
وذلك إشارة إلى مضاعفة الأجر بشدة الحمى» وتضاعفها . (مَا هِنْ ملم ييه 
الأدَى) أي : ما يؤذيه ويتعبه . (مِنْ مَرَضٍ فَمَاسِوَاهُ) أي : فما دونه أو غيره مما تتأذى 
به النفئس . وفي رواية للبخاري: : مَا مِنْ مسلِم يُصِيْبهُ أَذَى شَوْكَةٌ َمَا وهاه قال 
الحافظ : شوكة بالتنكير للتقليل ليصح ترتب قُوله : «قَمَا فَوقَهَاا وَدُوْنَهَا في الْعِظَم 
وَالْحَقَارَةٍ عليه بالفاء» وهو يحتمل وجهين فوقها في العظم. ودونها في الحقارة 
وعكس ذلك . 

(إلاخط الله تاك يسنان كما تخط الجر ورقها) بالنسبح غلن :القدزلنة 
وتحط بفتح أوله وضم المهملة وتشديد الطاء المهملة أي : تلقيه الشجرة منتشرًا. 
قال الحافظ : والحاصل: أنه أثبت أن المرض إذا اشتد ضاعف الأجرء ثم زاد عليه 
بعد ذلك» أن المضاعفة تنتهي إلى أن تحط السيئات كلهاء أو المعنى: قال: نعم 
شدة المرض ترفع الدرجات» وتحط الخطيئات أيضًاء حتى لا يبقى منها شيء 
ويشير إلى ذلك حديث سعد عند الدارمي والنسائي ذ فى «الكبرى)» وصححه 
الترمذي وابن حبان اعون ين على الارضن راطق خطلد1 انتهى . 


قال الطيبي : شبه حالة المريض وإصابة المرض جسده. ثم محو السيئات عنه 
سريعًا بحالة الشجر وهبوب الرياح الخريفية» وتناثر الأوراق منها وتجردها عنهاء 
فهو تشبيه تمثيل ؛ لانتزاع الأمور المتوهمة في المشبه من المشبه به» فوجه التشبيه 
الإزالة الكلية على سبيل السرعة لا الكمال والنقصان» لأن إزالة الذنوب عن 
الأقتان شيت: كمالهة» .وإؤزالة الأوراق عن الشجر سبب نقصانهاء انتهى كلام 
الطيبي . 

وفي الحديث بشارة عظيمة؛ لأن كل مسلم لا يخلو عن كونه متأذيًا. (متَمَقْ 
عَلَيْه) أخرجه البخاري في المرضىء» ومسلم في الأدب. واللفظ له» وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج١:‏ ص١8"‏ - 45١‏ - 140) والبيهقي (ج7:ص7775) وابن أبي شيبة 
(ج: :صضص١07.‏ 


كناب الجتائز باب عِيَادَةٍ الْمَرِيْضِ وثواب ال الْمَرِ مر 


عي حجحجوم و حا 2 عجس وح ع 2 جد مس نجي 2ل 


2 


لخ 


81-١861 15‏ 1] وَعَنْ عَائِشَةَ َالَثْ: ما رَأَيْت أَحَدَا الْوَجَعُ عَلَيْه أَشَدُ 
مِنْ رَسُولٍ الله يكيهِ. امتفق علي 


الشوْحٌ 
اه م ١‏ - قوله: (مَا وَأَيْتْ أَحَدَا الْوَجَعُ) بالرفع» قال العلماء : الوجع هاهنا 
الدرقن» و العزس تسم كا رفن ويكاء دكره النووئ: (عليه أَشَد ين رَسُول الله 
كةِ) أي: من وجعه. 
قال الطيبي : الوجع مبتدأ وأشد خبرهٍ والجملة بمنزلة المفعول الثاني لرأيت 
أي : مارآيت أحدًا أشد وجعًا من رسول الله يكل . (مَتَمَقْ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في 


المرضى » ومسلم في الأدب». واللفظ للبخاري» وأخرجه أيضًا الترمذي في الزهد 
واد بن ماجه في الجنائز . 


١ 6 6 5‏ - [191] وَعَنْهَا قَاأَتْ: مَاتَ التي ب بَينَ حَاقِتِيء وَذَاقنتِي 

-- 0 فى 2 ع ع2 000 5 فى صات م ع 

فلا أكرهُ شِدّة المَوْتٍ لِأحَدٍ أَبَدَا بَعْدَ النيّ ك6 [روَاُ الْبْخَارِيُ] امع 
3 


م 68 -١‏ قوله: (مَاتَ التَبِن تَلِهٍ بَينَ حَاقِتتي) بالحاء المهملة والقاف 
الكدورة والثون المتعوطةة الومدة مقط عم نين الخرقر قت لوقيل +« النقزة بين 
الترقوة وحبل العاتق. وقيل: ما دون الترقوة من الصدر. (وَذَاقِتي) بالذال 
المعجمة والقاف المكسورة: الذقن. وقيل: طرف الحلقوم . وقيل : ما يناله الذقن 
من الضدن: 


)١66(‏ البَّخَارِي (2)0745 ومَسّلِم (51/ فِيهمًا عَنْهَا» والنَّسَائِي في «الكبرى» (2)1185 وابن 
مَاجَهُ .)١1575(‏ 
)1١5١:(‏ البَخَارِي (1557) فِي الوَمَاةٍ النَبَويّة عَنْهَا 
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2 2 عو حيو ح ج جع يو ججح ياد 


وقال الجزري في «جامع الأصول» (ج١١:ص487):‏ الحاقنة: ما سفل من 
البطن والذاقنة: طرف الحلقوم الناتعش. وقيل: الحاقنة: المطمئن من الترقوة 
والحلق, والذاقنة: نقرة الذقن» انتهى . وفي رواية للبخاري : «توفى في بيتي وفي 
يومي وبين سحري ونحرى»», والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو 
الصدرء وفي الأصل الرئة والنحر بفتح النون وسكون المهملة» والمراد به: 
موضع النحرء والحاصل : ال ال بين السحر والنحر» 
والمراد: أنه مات ورأسه بين حنكها وصدرها يَدْةِ ورضى عنهاء وهذا لاا يعارض 
حديثها: «أن رأسه كان على فخذها» لاحتمال أنها 506 فخذها إلى صدرها. 
وأما مارواه الحاكم وابن سعد من طرقء» أنه يَلِةِ مات ورأسه في حجر علي» ففي 
كل طريق من طرقه شيعي» فلا يحتج به. وقد بين حالها الحافظ في «الفتح» من 
أحب الاطلاع عليه رجع إليه. 

(فلَا أكْرَهُ شِدَة الْمَوْتٍِ لِأحَدٍ أَبَدَا بَعْدَ النَبَِ يِ) يعني : ظننت شدة الموت لكثرة 
ل ا ا ل ل 
وسو اللدغلي كتمار ا تع كته مرت رسولاللدعلة لمك أنثيدة الوث: لست 
بعلامة الشقاوة» ولا بعلامة سوء حال الرجل» ولا من المنذرات بسوء العاقبة؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يكن لرسول الله يكهِ شدة الموت بل شدة الموت لرفع 
الدرجة» وتضعيف الآجر؛ ولتطهير الرجل من الذنوبء» فإذا كان كذلكء. فلا 
أكرةشيدة الموات لأجة يعد نا علدت هذا 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌُ) في مواضع بألفاظ. واللفظ المذكور له في باب: مرض 
النبي َك في أواخر المغازي وأخرجه أيضًا النسائي في الجنائز. 


د 
7 
0 
7 
ا 
73 


كتاب الْحِنَائزٍ يات عِيَادَةٍ اة الْمرِيْضٍ وَتُوَاب المرض 
- جل وخ حوج ود ؟ وإ حسعم م ع دح نومت 


تكد جا عمد جلا صححد 8 


هةه ٠01 - ١‏ وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ مَالِك قَالَ : كَالَ وَسُولُ الله يك 0 
المُؤْينِ كَمَمَلِ الْحَامَة ِنَ الع تيا الاح تَضرَعُهَا مَرَه تالا أخر 

حَنَى يني أجَلّه وَََلُ المَُافِقٍ كَمَكَلٍ الأررَة الْمُحِذِيَةِ ني لا ييا هوه 
حَتى و انْحِعَافُهًا مر ةَ وَاحِدَةًا. (متفق عليه 2 


ل هوهبهتهح الشوح 

5ه ١‏ قوله: (مَتَل الْمُؤْمْنِ كَمََلٍ الْحَامَةِ) وفي مسلم: مُكَل الْخَامَقا 
وهي بالخاء المعجمة والميم المخففة الطاقة الغضة الطرية اللينة. (مِنَ 3 
وألفها منقلبة عن الواو. قال الجزري في «جامع الأصول» (ج١‏ : ص7”07) : 
من النبات الغضة الرطبة اللينة» انتهى . وقيل : الخامة هي الزرع | أول ما ينبت لدم 
ناد و اتاد ورك قاد لازي رول دا برو : ١مك‏ الْمُؤْنِ ,ل ال مسقي 
مره وَنَخِرٌ أَخْرَى». وله في حديث لأبي بن كعب : «مكل الْمَؤْمِنِ مَكلْ الْخَامَةِ نَحْمَرٌ 
مَرَةَ وَنَصْفَرُ أخْرَى' . 


ذه 


(تفَيئهَا) بتشديد الياء المكسورة وهمزة بعدهاء وقيل : بكسر الفاء وسكون الياء 
أي : تميلها وتحركها. (الرَّيَاحٌ) يعني : تميلها كذا وكذا حتى ترجع من جانب إلى 
جانيه: قال النووي: تميلها وتفيثها بمعنى واحد» ومعناه: تقلبها الريح يمينا 
وشمالاء انتهى . قال التوربشتي: وذلك أن الريح إذا هبت شمالا أمالت الخامة إلى 
الجنوب» فصار فيئها في الجانب الجنوبي» وإذا هبت جنوبًا صار فيئها في الجانب 
الشمالي. 

(تَصْرَعْهَا) بفتح الراء بيان لما قبله» أي : تسقطها. قال الجزري : أي : ترميها 
داريا برو ليقي ولاك روي ا 0000 الزتشرلوا رس مره 
المكسورة أي ترفعها وتقيمها يي ٠‏ (أُخْرَى) أي : تارة ا 
فى هذه الرواية: (مَكَها قال الحافظ: وكان ذلك باختلااف الريح. فإن كانت 


(1505) مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (20747» ومُّسْلِمِ )78١(‏ في الطب عن كعب بن مَالِكِ. 
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جججج عد ود لصوو حي تو 2 2 


اود حر كوا كيان ميتاوقين لذحتى قارب التقورط ]وتاك تنافنة أورلن 
السكون أقرب أقامتهاء ووقع في رواية لمسلم: «حتى تهيج». قال الحافظ : أي : 
حتى تستوي ويكمل نضجها. 

وقال النووي: أي : تيبس . وقال الجزري: هاج النبات يهيج هيجّاء إذا أخذ في 
الجفاف والاصفرار بعد الغضاضة والاخضرار. قال المهلب: ووجه التشبيه أن 
المؤمن من حيث أنه جاءه أمر الله إن طاع له ورضي به» فإن وقع له خير فرح به 
وشكرء وإن وقع له مكروه صبر ورجا فيه الخير والأجرء فإذا اندفع عنه اعتدل 
شاكرًاء قال أبوالفرج ابن الجوزي: 

والناس في ذلك على أقسام : 

منهم: من ينظر إلى أجر البلاء» فيهون عليه البلاء. 

ومنهم: من يرى أن هذا من تصرف المالك في ملكه فيسلم ولا يعترض . 

ومنهم : من تشغله المحبة عن طلب رفع البلاء» وهذا أرفع من سابقه. 

ومنهم : من يتلذذ به وهذا أرفع الأقسامء لأ ع اخقاره نشاء 

وقال الزمخشري في «الفائق»: قوله: «من الزرع» صفة للخامة؛ لأن التعريف 
في الخامة للجنس.» و”تفيئها» يجوز أن يكون صفة أخرى للخامة» وأن يكون حالا 
من الضمير المتخول إلى الجار والمجرون».وهذ! التشبيه يجوز أن يكون تمعائاء 
فيتوهم للمشبه ما للمشبه به وأن يكون معقولا بأن تؤخذ الزبدة من المجموع . 
وفيه: إشارة إلى أن المؤمن ينبغى له أن يرى نفسه فى الدئيا عارية معزولة عن 
اشتفاف النذااته :و السيوات 00 للكونادت والنطنيات مخلوقة للآخرة؛ 
لآنها جنته ودار خلوده. 

١حَنَّى‏ يأنِيِ) وفي بعض النسخ: ايها كما في «صحيح مسلم'. (أَجَلّه) أي : 
يموت . (وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ) وفي رواية لمسلم وَمَكَلِ الْكَافِرِه» وبهذا يظهر أن ا 
بالمنافق في رواية الكتاب نفاق الكفر . (كَمَكَلٍ الْأَرْرّ) بفتح الهمزة والزاى بينهما 
راء ساكنة» هذا هو المشهور في ضبطها وهو المعروف في الروايات وكتب 
الغريب. وذكر الجوهري وصاحب «نهاية الغريب»: أنها تقال أيضًا: بفتح الراءء 
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قال في «النهاية» : وقال بعضهم : يعني : أباعبيدة إنما هو الآرزة بالمد وكسر الراء 
على وزن فاعلة» ومعناها: الثابتة في الأرض» ورده أبوعبيد بأن الرواة اتفقوا على 
عدم المدء وإنما اختلفوا في سكون الراء وتحريكها والأكثر على السكون.ء قيل : 
هي واحدة شجر الأرز وهو شجر معروف يقال له: الأرزن» يشبه شجر الصنوبر 
وليس بهء يكون بالشام وبلاد الأرمن وهو الشجر الذي يعمر طويلًاء ويكثر وجوده 
في جبال لبنان. 

وقبيل: هو شجر الصنوبر والصنوبر ثمرته وهو شجر صلب شديد الثبات في 
الأرض. وقيل: هو شجر الصنوبر الذكر خاصة. وقيل: هو شجر العرعر. 
(الْمُجذِيَة) بميم مضمومة ثم جيم ساكنة ثم ذال معجمة مكسورة ثم ياء تحتية أي : 
الثابتة المنتصبة القائمة من جذا يجذو وأجذى يجذىء لغتان أي: ثبت قائمًا 
والجذاة أصول الشجر العظام . (التي لا يُصِيبْهَا شَيْء) أي : من الميلان باختلاف 
الرياح . وفي رواية لمسلم: «الْمُجَذِيةٌ عَلَى أَضْلًِا لا َقِيتُهَا شَيْ12 . 

ار بكوة العقافها بكرن ارون كس لحسد سافافين قم الجخ قال 
0 وانقلاعها. وقيل: انكسارها من وسطها أو أسفلها وهو مطاوع جعف 

تقول : جعفته فانجعف, مثل قلعته فانقلع مو والخذة) ود القكدية: : أن المنافق 
لا يتفقده الله باختياره بل يحصل له التيسير في الدنيا ليتعسر عليه الحال في المعاد 
حتى إذا أراد الله إهلاكه قصمهء فيكون موته أشد عذابًا وعليه أكثر ألما في خروج 
بفسة . 

وقيل: المعنى: أن المؤمن يتلقى الأعراض الواقعة عليه؛ لضعف حظه من 
الدنياء فهو كأوائل الزرع شديد الميلان لضعف ساقه والمنافق بخلاف ذلك» وهذا 
في الغالب من حال الاثنين. 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في المرضىء» ومسلم في التوبة» واللفظ له 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج5 :ص7”85) والنسائي في «الكبرى». 
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كهه١-‏ [١؟]‏ وَعَنٍْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَكَلُ 
الْمؤِْنِ كَمَكَلِ الرَّرْع لَا تََال الح تيل وْلَا يَرَلَ الْمُؤْمِنُ يُصِيبْهُ الْبَلَاغُ 
وَمَكلَ الْمُافِقٍ كَمَكلٍ شَجَرَة الأَرْرَةِ لا تَهْتَرْ حَنَّى تُسْتَخْصّدَ). [متفق عليه] 


هيك الشؤهٌ صلل 


كهه ١‏ - قوله: (كَمَئَلٍ الرَّرْع) وفي مسلم : امَك الرّْع). . وفي البخاري 
«كمَئَلٍ الْخَامَِ مِنَ الرّدْع؛ وفي رواية له : «كمََلٍ حَامَةٍ الرَرْع2: وفي الترمني : 
«كَمَئَلٍ الزّرْع2 (لا تَرَال الرّيعْ) اللام للجنس. وفي التوهدق : «الوّياحُ» (تُمِيلّهُ) 
شد يد الباء ويتكيفيا 


(لَا يَرَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيْبهُ البَلّاه) قال الطيبي: التشبيه إما تمثيلي» وإما مفرق» 


فيقدر للمشبه معان بإزاء ما للمشبه به وفيه: إشارة إلى أن المؤمن ينبغي له أن يرى 
فيه عارية مدوولة عن انتجمال؟ اللذاكث: معروعة الجر ادك رالمسييات 
مخلوقة للآخرة؛ لأنها دار خلود . (لَاتَهئَرُ) أي : لا تتحرك . (حَنَى نَسْتَحْصَّدَ) على 
بناء المفعول» وقال ابن الملك: بصيغة الفاعل أي : يدخل وقت حصادها فتقطع. 
انتهى . 

وقال النووي : بفتح أوله وكسر الصاد كذا ضبطناء وكذا نقله القاضي عن رواية 
الأكثرين» وبعضهم بضم أوله وفتح الصاد على ما لم يسم فاعله. والأول أجود 
أ لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبْسّه. قال: معنى 
الحديث: أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله.ء وذلك مكفر لسيئاته 
ورافع لدرجاته. وأما المنافق والكافر فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر شيئًا من 
ناته بل بأتي بيه بوم القيامة كاملة. 

(متَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في المرضى وفي التوحيدء ومسلم في التوبة 
واللفظ له. وأخرجه أيضًا أحمد (ج ”7ص 775 784» 185) والترمذي في الأمثال 


(0007 مْتَمَق عَلَيْهِ : عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ؟ البْخَارِي (0144) في الصكة مُسْلِم (1809/58) فِي التَّوْبَقٍ 
8550 5). 
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ولفظ البخاري في التوحيد : مكل الْمُؤِْنُ كَمَكلِ حَامَة َة ارزع يَفِيءُ وَرَكَهُ مِنْ حَيْتُ 
أتَنْهًا الرّبحُ م نكَمَُهَا نذا سَكَنَتِ اعْتَدَآَتْ وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَمَاً ِالْبَلَاءِ وَمَكَلُ الكافر 
كَمَكَلٍ الأَرْرَةٍ صَمَّاءِ مُعْتَدِلَةَ حَنَى يَقْصِمَهَا الله ِذَا شاء) . 


/اهمه ١‏ - 1111] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ : دَحَلَ وَسُولُ الوك عَلَى أمّ السائِبٍ 
قَقَالَ: «مَالْنِ رَهفِينَ ؟» :كانت :. الحم - لا جارك الله ها - فَقَالَ: «لا 
ل تسبي الْحُمَّى نه تَذْحِبُ حَطَايَا بَني آدَمَ كُمَا يُذْحِبُ الْكيدْ حَبَتَ الْحَدِيدِ). 


رَوَاهُ مُسْلِمُ] أصحيحا > ْ 


ل-دهه الشزحٌ حجملد 


ا ١‏ - قوله: ا 
ا 1 المج . وفي البيهقي: «دخل على أم السائب أو أم المسيب»» وهي 
ترقرك» قال ابنْ عبد البر: آم السائب الأتصارية» وى عنها أبوقللاية عن الني كلد 
في الحمى . وقال بعضهم : فيها أم المسيب» انتهى . قلت: أخرجه أبونعيم بلفظ : 
«أتى رسول الله يَكْةِ على امرأة من الأنصار يقال لها: أم المسيب»» فذكر نحو 
حديث الباب» وأخرجه ابن مندة فقال: أم السائب جزماء وأسنده من طريق الثقفي 
عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال: ثبت أن النبي يك مَرّ على أم السائب» فذكر 
الحديث نحوه. قال الحافظ : ولم أر في شيء من طرقه أنها أنصارية بل ذكرها ابن 
كعب في قبائل العرب بين المهاجرين والأنصار. 

(فَقَالَ : مالك توَفْزِفِينَ) وفي مسلم والبيهقي وابن سعد وأبي يعلى: مالك يا أم 
السائب» أو يا أم المسيب» إلخ . و«تزفزفين» بالزايين بصيغة المعلوم والمجهول. 
فإنه لازم ومتعد. قال القاري: في نسخة صحيحة بالراءين المهملتين على بناء 
الفاعل. 

قال الطيبي: رفرف الطائر بجناحيه إذ! بسطهما عند السقوط على شيء» 


)١1500(‏ مُسْلِم (70170) في الأدب عنه. 
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والمعنى: مالك ترتعدين». ويروي بالزاء من الزفزفة وهي الارتعاد من البرد 
والمعنى: ما سبب هذا الارتعاد الشديد؟ وقال النووي: تزفزفين بزائين معجمتين 
وفائين والتاء مضمومة هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة. وادعى 
القاضي أنها رواية جميع رواة مسلم. ووقع في بعض نسخ بلادنا بالراء والفاء 
ومعناه تتحر كين حركة شديدة أي : ترعدين» انتهى . 

وقال المنذري: روى برائين وبزائين ومعناهما متقارب». وهو الزعدة التي 
تحصل للمحموم» ونقله الجزري في «جامع الأصول» (ج ١٠١ص‏ 00") تزفزفين 
بالزايين» وقال أصل الزفيف: الحركة السريعة» ومنه زف الظليم» إذا أسرع حتى 
يسمع لجناحه حركة» فكأنه سمع ما عرض لها من رعدة الحمى» هذا على من رواه 
بالزاي المعجمة ومن رواه بالراء المهملة» فعنى به زفزفة جناح الطائر وهو تحريكه 
عند الطيران» فشبه حركة رعدتها به والزاي أكثر رواية. 

(الشكن رارك الله وبها) "لقنا وخر السو سين الكدواني ا أن لقديره 
تأخذني الحمى» أو الحمى معيء والجملة بعده دعائية» قاله القاري . ولفظ أبي 
يعلى: قالت: «من الحمى لا بارك الله فيها) ١‏ (فَإنهَا تذْحِبُ) من الإذهاب أي : 
تمحوا وتكفر وتزيل . (خَطَايًا بَنِي آدَم) أي : مما يقبل التكفير . (كُما يُذْهِبُ الكيدُ) 
بكسر الكاف بعدها تحتية ثم راء مهملة . (حَبّتَ الْحَدِيدِ) بفتحتين أي : وستخه . 

قال الطيبي : كير الحداد وهو المبني من الطين . وقيل : الزق الذي ينفخ به النار 
و المت الكوين. 

(رَوَاهُ مَسْلِم) في الأدب. وأخرجه أيضًا البيهقي (ج”“اص777) وابن سعد 


وأبويعلى وأبونعيم وابن منئدة وفضل الحمى والمرض روايات عن جماعة من 
الصحابة ذكرها المنذري في «الترغيب» في كتاب الجنائز. 
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-١‏ [0]] وَعَنْ أبي مُوسَى فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذًا 
مَرِضَ الْعَبْدُ أ سَائر تيت لَه يمل ما كان ْمَل مما بيك 
رَوَاءُ الْبُخَارِي] ًظ 


ل سكع الشؤهٌ ص 


-١‏ قوله: (إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ) المؤمن» وكان يعمل عملا قبل مرضهء 
ومنعه منه المرض» ونيته : لولا المانع مداومته عليه. (أَوْ سَافْرَ) سفر طاعة ومنعه 
السفر مما كان يعمل من الطاعات» ونيته المداومة» ففي رواية أبي داود : (إِذَا كانَ 
الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضنٌ أَوْسَفَرً . (كُيبَ لَهُ) أي : للعبد من الأجر 
كما فى رواية أحمد. 

(بفكل كا كان يشكل ) تحال كوم * (فقيكًا) وضال قراط اميك فيا خالان 
مترادفان أو متداخلان» وفيه اللف والنشر الغير المرتب؛ لأن مقيمًا يقابل إذا سافر 
وصحيحًا يقابل إذا مرض . قال القاري : والباء زائدة كهى في قوله تعالى : مقَإِنَ 
عَامَنُوا بِمِثل ع ءَامَنمُ يد 6 [البقرة: 137] | نتهى . 

قلت: وفي البخاري : "كيب له مَل مَا كَانَ يَْمَلُ) أي : بغير الباء» وفي رواية 
أبق داود: : ١كَصَالِح‏ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ) ووقع في حديث عبد اللّهِ بن 
عمرو ابن العاص مرفوعًا عند عبد الرزاق وأحمد والحاكم وصححه.ٍ والبيهقي : 
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذّا كانَ عَلَى طَرِيِقَةٍ حَسَنٍَ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ نم مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَّكِ الْمُوكلٍ به: 
اكتّبْ لَهُ مِثْل مله كان طلقا حت لَه أو َف إبيه, ولاحمد من حديث أنس 
رفعه : «إذًا اتكى الله اعد المْسْلِم بَاءِ في جَسَيوء قال الله : اكثبْ لَهُ صَالِحَ عَمَله 
الَّذِي كَانَ يَعمَلهُ كَِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهرَهُ وَإِنْ مضه قَبَضَهُ غَفْرَ لَهُ وَرَحِمَّهُ) وعند الطبرانى 
من حديث أبي موسى : إن اللهيَْب لْميض أفْصَلَ مان يَعْمَلُ في صِحَي مادام 
في وَنَاقِهِ. ..) الحديث . وفي حديث عائشة عند النسائي مَامِنْ امرِئْ تَكُونُ لَهُ صَلَاة 


(1554) البَّخَارِي (75197) فِي الجهّادء وَأَبُو دَاوّد )09١(‏ عَنْ أَبِي مُوسَى. 
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مِنَ اللَْل يَغْلِبهُ نَومٌ أَوْ وَجَمٌ إِلَّا كيب لَهُ أَجْرُ صَلَاتِهِ وَكَانَ تَومُهُ عَلَيِْ صَدَقَةه وحمل 
ابن بطال الحكم المذكور على النوافل لا للفرائض فلا تسقط بالسفر والمرض» 
وتعقبه ابن المنير: بأنه حَجَّرَ واسعًاء بل تدخل فيه الفرائض التي شأنه أن يعمل بها 
وهو صحيح, إذا عجز عن جملتها أو بعضها بالمرض كتب له أجر ما عجز عنه 
فعلًا؛ لأنه قام به عزمًا إن لو كان صحيحًا حتى صلاة الجالس في الفرض لمرضه 
يكتب له عنها أجر صلاة القائم» انتهى. 

قال الحافظ: وليس اعتراض ابن المنير بجيد» لأنهما لم يتواردا على محل 
واحدء وفي الأحاديث المذكورة تعقب على من زعم من الشافعية أن الأعذار 
المرخصة لترك الجماعة تسقط الكراهة والاثم خاصة من غير أن تكون محصلة 
للفضيلة والثواب. 

وبذلك جزم النووي في شرح المهذب»: ومما يدل على بطلان قوله حديث 
مره : امَنْ نَوَضأ دَأَحْسَنَ وَضُوْءهُ نم خَرَجٌ إَِى الْمَسْجد فَوَجَدَ النّاسسَ قَدْ 
صَلُوا أَعْطَاهُ الله مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَى وَحَضَّرَ لا يَنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِو سَيْنّاة» أخرجه أبو 
داود والنسائي والحاكم» وإسناده قوي. 

(رَوَاهُ البُخَارِيًَ في كتاب الجهاد. وأخرجه أيضًا أحمد (ج#)ص١٠24‏ 418) 
وأبو داود في الجنائز وابن أبي شيبة (ج4 ص 023١‏ والبيهقي (ج ”اص 273754 . 


8ه ١‏ -51؟] وَعَنْ أ نْسٍ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ اللّه عله : «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ 


وه 


الشوخ 
-١ 48‏ قوله: (الطَّاعُونُ شَهَادَمكُلٌ مُسْلِم) أي: حكمّاء كذا بالإضافة فى 
نسخ المشكاة» . وفي «الصحيحين» : «شَهَادَة لِكُلَ مُسْلِم2. وكذا نقله الجزري في 
جامع الأصول (ج8/ص754) أي : سبب لكونه شهيدّاءً يعني شهادة أخروية لكل 


)١069(‏ مُتَّمَقُ عَلَيْهِ : : عَنْ أن نس ؛ البُخَارِي (0177) فِي الطب وَمَسْلِم (1915/175) فِي الجهَادٍ. 


١ 0 6ك‎ 5 0 


مسلم مات به لمشاركته للشهيد فيما يكابده من الشدة» وهكذا جاء مطلقًا في هذا 
الحديث» وسيأتي مقيدًا بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي يلى حديث أبى هريرة . 
قال الحناوق ظامر ديف انين يفمل الناسق» وقال:البحافظ بعد ذكر احاديك ندل 
على أن سبب الطاعون ظهور الفاحشة» وفشو الزنا ما لفظه : ففى هذه الأحاديث أن 
اللاعون قد يقع غقوبة سنب المعضية» فكي يكون شهادة؟ ويحتمل أنيقال: بل 
تحصل له درجة الشهادة؛ لعموم الأخبار الواردة» ولاسيما حديث أنس «الطاعون 
شهادة لكل مسلما. ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات 
مساواة المؤمن الكامل في المنزلة؛ لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من 
العصاة. إذا قتل مجاهدًا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلًا غير مدبرء 
انتهى. والطاعون بوزن فاعول من الطعن» عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على 
الموت العام كالوباء. قال النووي في «تهذيبه»: هو بثر وورم مؤلم جدًا تت 
لهب. ويسود ما حواليه؛ أو يخضرء الحيكيية عم شوك اس 1 
ويحصل معه خفقان وقيء2 ويخرج غالبا 35 المراق والآباطء وقد يخرج في 
الآيدي والأصابع وسائر الجسد. 

وقال جماعة من الأطباء منهم ابن سينا الطاعوت ا بيه تحدنف ورم نال 
يحدث في المواضع الرخوة راجا تع مج انور العامة رن عست اب أو 
خلك الآذن 0 الآأرنبة» قال: وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفسادء 
ويستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضوء ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فتحدث 
القزيد» بوالعيافة ر لقي وثوالكتقانة بول رد اده لا رعسل من الأعقاء ”نا ات 
أضعف بالطبع» والطواعين تكثر عند الوباء في البلاد الوبيئة» ومن تى أطلق على 
الطاعون: وباء وبالعكسء. والوياء: فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح 
ومددهء انتهى . 

وحاصل هذا: أن حقيقة الطاعون ورم ينشأ عن هيجان الدم؛ أو انصباب الدم إلى 
عضو فيفسدهء وأن غير ذلك من اللأمراض 0 الهواء يسمى 
طاعونًا بطريق المجاز؛ لإشتراكهما في عموم المرض به» أو كثر كثرة الموت. 

وما قال الأطباء: أن الطاعون ينشأ عن هيجان الدمء أو انصبابه لا يعارض 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ممص الم بسسصيي م عم #السمم ور سو و و االو ع خم ا 


حديث : «الطاعون وخز أعدائكم من الجن»» أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي 
موسى الأشعري مرفوعًا؛ إذ يجوز أن ذلك يحدث عن الطعنة الباطنة» فتحدث 
منها المادة السمية ويهيج الدم بسببها أو ينصبء وإنما لم يتعرض الأطباء لكونه من 
طعن الجن ؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقل» وإنما يعرف من جهة الشارع» فتكلموا في 
ذلك على ما اقتضته قواعدهم» لكن في وقوع الطاعون في أعدل الفصول» وأصح 
البلاد هواء» وأطيبها ماء؛ دلالة على أن الطاعون إنما يكون من طعن الجن» ولأنه 
لو كان بسبب فساد الهواء لدام في الأرضء» لآن الهواء يفسد تارة ويصح أخرى» 
والطاعون يذهب أحيانًا ويجيء أحيانًا على غير قياس ولا تجربة» وربما جاء سنة 
على شنة» :وريم انلا ستيق + :وأيضًا لكان من فاه الهواة ل الناس والسيوان» 
وربما يصيب الكثير من الناس» ولا يصيب من هو بجانبهم ممن هو في مثل 
مزاجهم» وربما يصيب بعض أهل البيت الواحدء ويسلم منه الآخرون منهم 
وقوله: «وخزا بفتح أوله وسكون المعجمة بعدها زايء هو الطعن إذا كان غير 
نافذ»ء ووصف طعن الجن بأنه وخز؛ لأنه يقع من الباطن إلى الظاهر» فيؤثر بالباطن 
أؤلاء ثم يؤثر في الظاهر وقد 09 ينفد وهذا يخلاف طعن الإانس» فإنه يقع من 
الظاهر إلى الباطن» فيؤثر في الظاهر أولاء ثم يؤثر في الباطن وقد لا ينفذ . وأماما 
يقع في الألسنة بلفظ : «وخز إخوانكم من الجن" . فقال الحافظ : إنه لم يجده في في 
شيء طرق الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة بعد التتبع 
الطويل البالغ» وعزاه في «آكام المرجان» لمسند أحمد والطبراني وكتاب 
«الطواعين» لابن أبي الدنياء ولا وجود له في واحد منها. 

(مُتَعَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الجهاد وفي الطب» ومسلم في الجهادء 
وأخرجه أيضًا أحمد. 


1 
3 
ا 
7 
0 
7 


كناب الْجَتَائِزِ بَابُ عِيَادَةٍ المريئض وَتُوّاب المرض 


سوم ب 0 وجب يعومد موعت جلا جد وه يح إل حعص حو امبو مسومو ب كأ جوج وجو جو جوت وجوبج: جا موحد ١‏ 


01-١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرََ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يك : «الشهَدَاء 
0 المُطَعُون وَالْمَيَطُونُ وَالْغَرِيقٌ» وَصَّاحِبَ الهَدْم وَالشَهِيدُ في 
سَبِيلٍ الها . لمتفق علي ا 


الشزخ حم 

-١ ٠‏ قوله: (الشَهدَاءُ) جمع شهيدء سمي به؛ لأن الملائكة يشهدون موته 
فكان مشهودّاء وقيل: مشهود له بالجنةء فعلى هذا: الشهيد فعيل بمعنى مفعول. 
وقيل: سمي به؛ لأنه حي عند الله تعالى حاضر ويشهد حضرة القدس . وقيل: لأنه 
شهد ما أعد اللّه له من الكرامات. وقيل: لأنه يستشهد مع النبي يل يوم القيامة 
على سائر الأمم المكذبين» فعلى على هذه المعاني يكون الشهيد بمعنى الشاهدء 
قاله العيني . وقال القاري: بمعنى فاعل ؛ لآنه يشهد مقامه قبل موته أو :يفعي 
مفعول ؟ لأن الملاتكة تشهده أي : تحضره مبشرة له. وذكر الحافظ في سبب 
تتعيفة ذلك قو الا حر 

(حَمْسَةُ) وفي حديث جابر بن عتيك الآني : الشّهَادة سَبْْ سوَى الَْلٍ في سبي 
اللو وفي جانة عم مين اجيرن والترمذي: «الشّهّدَاءُ أَرْبَعًَ) فاختلفت 
الأحاديث في عدد أسباب الشهادة . قال الحافظ : الذي يظهر أنه عن عدم بالأقل» 

كم غلم ازيادة على ذلك فذكرها في وقت آخرء ولم يقصد الحصر في شيء من 
ذلكء» انتهى . 

(الْمَطَفْون) ألق :الذي :يمورث بالطافون (والمتطون) أي« الذئ يتوت هرضن 
البطن مطلقاء أو الاستسقاء أو الاسهال أو القولنج. قال القرطبي: اختلف. هل 
العراة+الظلن الاسسقاء أو الأسهاق؟ عل قولين للعلماك. (وَالْعَرِيقٌ) تالباك فك 
الراء. وفي رواية: «الغرق» بغير ياء» وهو بفتح الغين المعجمة وكسر الراء بعدها 
قاف أي: الذي يموت من الغرق في الماء. قال القاري : الظاهر أنه مقيد بمن ركب 


007 مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (3819). ومُسْلِم (1914/174) فِي الجهَادٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ والتّرْمِذي 
فح 56 والنَّسَائى ف «الكبرى» (4ه/). 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع وحصت ال يحوي حوب ورج إل -حبويع مسومو سح 2/4 


البحر ركوبًا غير محرم. 


(وَصَاحِبٌ الْهَدْم) أي : الذي يموت تحت الهدم. وهوبة بفتح الهاء والدال ما يهدم 
به من البناء . قال في «النهاية» : الهدم بالتحريك البناء المهدوم. فعل بمعنى 
المفعول» وبالسكون الفعل نفسه. وقال الحفنى: قوله: الهدم هو مجاز؛ لأنه 
يموت تحت المهدوم الذي سببه الهدم أي: الفعل» فإن قرئ بفتح الدال فهو 
ظاهر؛ لأنه اسم للمهدومء انتهى . 

وحاصل جميع ذلك: أن صاحب الهدم هو الذي يقع عليه بناء أو حائط فيموت 
تحته . قال القرطبي : هذا والغريق إذا لم يغررا بأنفسهما ولم يهملا التحرزء فإن 
فرطا فى التحرز حتى أصابهما ذلك» فهما عاصيان. 

(وَالشتهِيدُ) أي : الذي يقتل . (فِي سَبيل اللَّو) يعني : الذي حكمه أن لا يغسل ولا 
يصلى عليه بخلاف الأربعة السابقة» فالحقيقية: الأخير والذي قبله مجازء فهم 
شهداء في ي الثواب كثواب الشهيد واستشكل التعبير بالشهيد في سبيل الله مع قوله : 
«الشّهَدَاءُ حَمْسَةك فإنه يلزم منه حمل الشيء ء على نفسه؛ لأن قوله ةا 
للميكدا .والمغذود ده ينان لع فكانه قال السيين عو الشهيد: 


وأجيب: بأنه عبر عن المقتول بالشهيد؛ لأنه هو الشهيد الكامل» فهو من باب 
أنا أبوالنجم. وشعري شعريء أو معنى الشهيد: القتيل» فكأنه قال: والمقتول» 
فعبر عنه بالشهيدء أو يقال: إن الشهيد مكرر في كل واحد منهاء فيكون من 
التتعين ركن الحجال» والشديية القوداتحيية.- الدهيد كذاء. والشييد كذاة 
والشهيد القتيل فى سبيل الله. قال ابن الملك: وإنما أخره؛ لأنه من باب الترقي 
من الشهيد الحكمي إلى :الحقيقي .تافل أن العوداء 'الحكمية كدر وروت في 
أحادوق شهير 5 جمعها السيوظى فق" كراستة سماها «أنؤاتة السعادة فى 'أبوات 
الشهادة». وقد سرد العينى 1 هذه الروايات» ولخصها 5 
والزرقاني» إن شئت الإطلاع عليها فارجع إلى «العمدة» و«الفتح). ْ 

قال العيني : فإن قلت: كيف التوفيق بين الأحاديث التي فيها العدد المختلف 
صريحًا والأحاديث الأخر أيضًا؟ قلت : أما ذكر العدد المختلف فليس على معنى 
التحديد» بل كل واحد من ذلك بحسب الحال وبحسب السؤال» ويحسب ما 


كتَابْ الْجَنَائِز بَابُ عِيَادَة الْمَرَدٍ ئْض وَتُواب المرض 


عد وو مكحت د مس م ود و ا سو 0 11 د سي ووه د حصو أ ع 
تجدد العلم في ذلك للنبي 85 ا ا 
الزيادة» انتهى . 


قال العلماء: الشهداء على ثلاثة أنواع : شهيد الدنيا والآخرة وهو المقتول في 
سبيل اللهء وشهيد الآخرة دون الدنياء وهم الأربعة المذكورون في حديث أبي 
هريرة» وشهيد الدنيا دون الآخرة وهو من قتل مدبرّاء أو غل في الغنيمة» أو قاتل 
لغرض دنياوي . 

(مُتَقَقْ عَلَيّْه) أخرجه البخاري في الأذان وفي الصلاة وفي الجهادء ومسلم في 
الجهاد. وأخرجه أيضًا مالك في الصلاة والترمذي في الجنائز. 


5-6415 [53]] وَعَنْ عَايَسَةَ قَالَثْ: سََلَتْ رَسُولَ اللَّهِ كله عن 
الطَأعُونٍ تَأَحْبرنِي : «أنَهُ عَذَابُ م ال على من ياه و اله عله خم 
لِلْمُؤْمِنِينَ : لَيْسَ مِنْ أحَدِ ب الاسم 


54 


أنَهُ لا يُصِِبْهُ إلا ما 2 لَهُ مِثْل أَجْرٍ شَهِيدِ). 


عن 


#2 
5 


لرَوَاةُ الْبُخَارِي] (صحيح ا 12 


لل هوهة©» الشزة هحجمب 
١ 0١‏ قوله: (تَأَحْبَرَنِي) بالإفراد. (أَنَهُ عَذَابٌ) من قبل الجن كما تقد 
وفي رواية : «أَنّهُ كَانَ عَذَّايَا) . (يَبْعَتُهُ الله عَلَى مَنْ يَشنَاءُ) أي م0 
في قصة آل فرعون» وفي قصة أصحاب موسى مع بلعام . (َأَنَّ الله جَعَلَهُ) بفقح 
الهمزة على العطف وبكسرها على الاستئناف . وفي رواية : «فَجَعَلَهُ الله» . (رَحمة م 


للمؤمنيق) أ من هذه الآأمة. 

وفى حديث أبى عسيب عند أحمد : «فَالطافُونٌ شَهَادَة لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لَهُمْ 
وَرِجْسنٌ عَلَى الكَافِراء وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة» إنما هو خاص 
بالمسلمين» وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل 


)157١(‏ البَّخَارِي (075) فِي الطَّبٍّ عَنْ عَائَْة. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


صححد بإ جمس مهدب جيم - اد بود تجو كو عيدج ميوت جزلا عمتويج ا مسح ريحب وحي جإلا ويح حو جو حيو بجي جل سحيس سج ع 21 2 


الآخرة. وأما العاصي من هذه الأمة» فهل يكون الطاعون له شهادة» أو يختص 
بالغؤمن الكامل؟ و المر اد بالافتي + بيرتكي اكير الذي رويك اعلئه الطاعون 
ل اده و ؛ لشؤم ما كان متلبسًا به؛ لقوله 
تعالى : «#آمّ حَيسب الْدبنَ روا أَليدَاتٍ أن جَدَلَهُرَ 7 َذِبنَ ءا مَنُوأ وعَِلُوَأ للحت » 
افاي 11 وفي حديث ابن عمر عند أبن ماجه والبيهقي ما يدل على أن الطاعون ينشأ 
عن ظهور الفاحشة . ولفظه : ١لَمْ‏ َظْهرِ افَاحِشَةٌ في قَوْم قَطَّ حَنَى يُْلِنُوا بهَاء إلا َنا 
يهم الطَاعُون وَالَْوْجَاعٌ. الي َمْ تن مَصَتْ في أسْلأنهم». وفي إسناده خالد بن 
يزيد بن أبي مالك» وقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهماء ووثقه أحمد بن صالح 
المصري وأبو زرعة الدمشقي . 

وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا لكن له شاهد عن ابن عباس في «الموطأ» 
بلفظ بلفظ : «وَلا فَشَا الرَنَاِي قَوْم إلا كثرَ فيِهمْ الْمَوْتُ. ..» الحديث . قال في الفتح» : 
ا 0 أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب 
المعصية؛ فكيف يكون شهادة؟ نعم يحتمل أنه يحصل له درجة الشهادة؛ لعموم 
الأحاديث في ذلك. ولا يلزم المساواة بين الناقص والكامل في المنزلة؛ لأن 
درجات الشهادة متفاوتة» انتهى ملخصًا من «الفتح». (ليْسَ) هذه الجملة بيان 
لقوله: ١جَعَلَهُ‏ رَحْمَةَة. (مِنْ أحَدِ) «مِنْ» زائدة أي: ليس أحدء يعني: من 
المسلمين. وفي رواية: «لْبْسَ مِنْ عَبْدِ) أ مسلمء (يَقَعْ الفناضون )ضيف انعد 
والراجع محذوف. أي: بج في مكاهوات اديع يله (قَيَمْككُ) غطك 
على ١يقع)‏ . (في بَلَدِِ) وفي رواية أحمد (في ‏ َيّوكء وفي رواية البخاري في القدر 
بلفظ : «مَامِنْ عبد يَكُونُ في بَلَدِيَكُونُ أي : الطاعون - فِيّْه وَيَمْكتُ فِيْهِوَلَا بَخْرْجَ 
بن الللده أ التي وقع فيها الطاعون» . (صَايرًا» أي : غير منزعج ولا قلق 
(مَحْتَسِبًا) أي : طالبا للثواب على صبره» وهما حالان من فاعل ١يمكث»‏ أي : يصبر 
وهو قادر على الخروج متوكلًا على اللّه ٠‏ طالبًا لثوابه لا غير كحفظ ماله أو غرض 
آخر. وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعوق»..وهو أن يمكث 
بالمكان الذي يقع به فلا يخرج منه فراراء كما ورد النهى عنه صريحًا في الحديث 
الذي يليه . 


ككل ب د ا اب ١‏ 
كتا لْجِنَائِز ياب عِيَا لْمَرِيْض وثوا لُمرض 


3 مه جإ وسوس وب نو جم د سوس مص و جلا وميه ع مص يي تي لاص ده 8 


مكو ءوسو 2و مو 


(يَعْلَمْ أنَهُ لا يُصِبْه إلَامَا كَتَبَ الله لَهُ) أي : من الحياة والممات» وهذا قيد آخر 
وهي جملة حالية تتعلق بالاقامة» فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج 
ظانًا أنه لو خرج لما وقع به أصلًا ورأسّاء وأنه بإقامته يقع به» فهذا لا يحصل له أجر 
الشهيد ولو مات بالطاعون» هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما اقتضى 
منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد» وإن لم يمت 
بالطاعون» ويدخل تحته ثلاث صور: من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به 
أو وقع به ولم يمت بهء أو لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلاء قاله 
التحافظ. 


(إلَا كَانَ لَهُ مئْلُ أَجْرِ شَهِيدٍِ) خبر ليس» والاستثناء مفرغ . ولعل السر في التعبير 
مع ثبوت التصريح» بأن من مات بالطاعون كان شهيدًاء أن من لم يمت من هؤلاء 
بالطاعون كان له مثل أجر الشهيد» وإن لم يحصل له درجة الشهادة بعينهاء وذلك 
أن من اتصف بكونه شهِيدًا أعلى درجة ممن وعد بأنه يعطى مثل أجر الشهيد 
ويكون كمن خرج على نية الجهاد في سبيل الله ؛ ؛ لتكون كلمة الله هي العليا فمات 
بسبب آخر غير القتل» وفضل الله واسع» ونية المؤمن أبلغ من عمله. 


(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في ذكر بني إسرائيل» وفي التفسير وفي الطب وفي القدرء 
وأخرجه أنضا أجمك والبيهقى 0 ص /10") . 


5- 00] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدِ قالَ: كال رَسُولُ اللو وله: 
«الطاعونُ رِجْرٌ رٌ أَرسِلَ عَلَى طَائْفَةٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيلُ 93 عَلَى مَنْ كانَ 0 
ذا سَعِغْكم به برض قا َقْدَمُوا علي وإذَا َع بَرْض وَأَنكُمْ بها تحر 

فِرَارًا مِنْه) . 0 


2 


الشؤخح حم 
م ١‏ - قوله: (وَعَنْ أُسَامَةَ بن َيْوِ) أي : : ابن حارثة . (الطَاعُونُ رِجْرٌ) بكسر 


(1510) مُتّمَقُ عَلَيّْهِ: البَّارِي (2)141/4 ومُسْلِم (15118/97) عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيُوِء والتّزمِذي 
»)05١75(‏ والنَّسَائَى فى «الكبرى» (1/075) . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
3 تاحتحد جز ممح حيس وح وح ج12 جح سو ووم سات جإل عيحويج وح تومته د 0ه 


الراء أي: عذاب. (أَرْسِلَ عَلَى طَائِمَةٍ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ) قال الطيبي: هم الذين 
مي اللهاتجالى قرا حرو السانيه بهد فخاادا . قال تعالى : «كَآرْسَلَنَا عَلََهِمَ 
جر ص السَصمَآة» رلاعرف::00 قال ابن الملك: فأرسل ص الطاعون فمات 
منهم في ساعة أربعة وعشرون ألما من شيوخهم وكبرائهم 

0 : كذا وقع بالشك» ووقع في رواية عند ابن 
خزيد الجر ادر : اهل جر سلط ََى طق ِْ بتي إسشراقيل6؛ ووقع في رواية 
أخرى عنده بالجزم أيضاء لكن قال: رجز أُصِيْبَ بهِ مَنْ كانَ قبلكم», قال : 
والتنصيص على بني إسرائيل أخص»ء فإن كان ذلك المراد» فكأنه أشار بذلك إلى 
د امنوة فأخرج الطبري من طريق سليمان التيمي» » عن سيارء أن 
وجلا كان يقال له : بلعام كان مجاب الدعوة» وأن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد 
الأرذ ض التي فيها بلعام» فأتاه قومه. فقالوا : ادع الله عليهم» » قال: حتى أؤامر ربي 
فمنع» فأتوه بهدية فقبلهاء وسألوه ثانيّاء فقال: حتى أؤامر ربي فلم يرجع إليه 
بشيء» فقالوا: لو كره لنهاك» فدعا عليهم» فصار يجري على لسانه ما يدعو به على 
بني إسرائيل فينقلب على قومهء فلاموه على ذلك» فقال: سأدلكم على ما فيه 
هلاكهم . . .إلخ. وفيه: فوقع في بني إسرائيل الطاعون - أي : بسبب تمكين بنت 
الملك رأس بعض الأسباط من نفسها - فمات منهم سبعون ألما في يوم» قال: 
وهذا مرسل جيدء وسيار شامي موثق. 

وذكر ابن إسحاق في «المبتدأ»: أن بني إسرائيل كثر عصيانهم فخيرهم بين 
ثلث :: إما: أن أبتليهم بالقحط». أو العدو شهرين» أو الطاعون ثلاثة أيام. 
فأخبرهمء فقالوا: اختر لناء فاختار الطاعون. فمات منهم إلى أن زالت الشمس 
سبقون ألقًا وقيل : مائة ألف. فتضرع داود إلى الله فرفعه. قال: فود وتو 
الطاعون في غير بني إسرائيل» فيحتمل أن يكون هو المراد بقوله: «منْ كانَ 
بلحم فمن ذلك ما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير» 
قال: أمر موسى بني إسرائيل أن يذبح كل رجل منهم كبشّاء ثم ليخضب كفه في 
دمهء ثم ليضرب به على بابه ففعلواء فسألهم القبط عن ذلكء» فقالوا: إن الله 
شعت ملحي عداناء وإنما ينجو منه بهذا العلامة» سر كير 


مم يب مه 


فرعون سبعون ألقّاء فقال فرعون عند ذلك لموسى: #وادع لنا رَيّكَ ب بِمَا عَهدَ عِندَكَ 


كتاب الْجَنَائِزٍ تاب عِيَادَةِ ة الْمرِيْض وَتُوَابِ المرض 
وود جحو إل عمسو - حد عل - عي سجوويسي عجو يع 


١ بحو‎ 


لبن كَمَفْتَ عَنَا أَليَجَرَّ»ه الآية [لأءاف: :20 فدعا فكشفه عنهم» وهذا مرسل جيد 
الاسناد» ا والطبري من طريق الحسن في قوله 
تعالى : #«ألم 3 ل دن حَرَجُوأ من دِبَرِهم وهم الى حَدَرَ أَلْمَوَتِ»ه ابترة:20 قال : 
فروا من الطاعون» فقال لهم الله: موتوا : وم ا » قال: 
فأقدم من وقفنا عليه في المنقول ممن وقع الطاعون به من ب: بني إسرائيل في قصة 
بلعام ومن غيرهم في قصة فرعون وتكرر بعد ذلك لغيرهم» انتهى مختصرًا . 
(فَإِذَا سَمِعْتَمْ به) أي: بالطاعون. (بأزْض) قال الطيبي: الباء الأولى متعلقة 
بسمعتم على تضمين: ارين و«بأرض» حال أ واقعًا في أرض » انتهى . 
ويروى: : «فإذا سمعتم أنه بأرض» . قال ابن حجر الهيثمي في «فتاواه»: المراد 
بالأرض : محل الإقامة وقع به الطاعون» سواء كان بلدا أم قرية أم محلة أم غيرها لا 
جميع الإقليم . وقال المناوي : قوله : «إِذَا سَمِعْتُمْ بالطَاعُونٍ بأَرْض» أي : : إذا بلغكم 
0 . قلا تَقْدَمُوا) بسكون القاف وفتح الدال . (عَلَيْه) أي اج 
تدخلوا عليه ليكون أسكن لأنفسكم. وأقطع لوبساوسن الشيطات (وَِذَاوَقَعَ بأَرْضٍ 
وَأَنتُمْ بها قلا تَخْرٌّجُوا فِرَارَا) أي : لأجل الفرار. (مِنّْهُ) أي : من الطاعونء فإنه فرار 
من القدر ومعارضة له. والحديث: يدل على حرمة الخزرج و أرتن ونع نيا 
الطاعون فرارًا منه» وكذا الدخول في أرض وقع بها الطاعونء لآن الأصل في 
البق التخويم . ويدل عليه أيضًا : قوله يَئِةِ في حديث عائشة عند أحمد : «الْقَادٌ مِنْهَا 
كَالَْارٌ مِنَ الرَخفاء وفي الباب أحاديث أخرى ذكر بعضها الماح فى اجيم 
الزوائد) (ج7: ص5١"‏ - 66”). والحافظ في «الفتح» : وأشار إلى بعضها 
الترمذي بقوله: وفي الباب. وقد اختلف العلماء في ذلك. فذهب بعضهم إلى 
الكو از . 
قال الحافظ : نقل عياض وغيره جواز الخروج من الأرض التي يقع بها الطاعون 
- أي: لمن قوى توكله وصح يقينه - عن جماعة من الصحابة منهم أبوموسى 
الأشعري والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق. 
ومنهم من قال: النهى فيه للتنزيه» فيكره ولا يحرمء وخالفهم جماعة». فقالوا: 
يحرم الخروج منها لظاهر النهي الثابت في الأحاديث الماضية. وهذا هو الراجح 
عند الشافعية وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد على ذلك» فأخرج أحمد وابن خزيمة 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 صححد جد دوه مسحت ج23 وي لا ا ا 01 


مق جد عائكة'مَرفوعا بلق دعتي :قلكه : با سول اللذ قبا الطاعوة؟ قال عد 
كَعُدَةٍ البَعِيرِء الْمُقِيْمُ فِيَهَا كَالشَهِيدٍ وَالْمَارُ مِنَْا كَالْقَارٌ مِنَ الرّحْف). وله شاهد من 
حديث جابر مرفوعًا عند أحمد أيضًا وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات» انتهى . 
وفصل بعضهم في هذه المسألة تفصيلًا جيدًا فقال: من خرج لقصد الفرار محضًا 
فهذا يتناوله النهي لا محالة» ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلاء 
ويتصور ذلك فيمن تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا. ولم يكن 
الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه» فهذا لم يقصد الفرار أصلًا فلا يدخل 
في النهي. والثالث: من عرضت له حاجة فأراد الخروج وانضم لذلك أنه قصد 
الراحة من الإقامة بالبلد الذي به الطاعون فهذا محل النزاع 

وقال النووي في اشرح مسلم) : وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلدة 
الطاعون» و منع الخروج فرارًا من ذلك . أما الخروج لعارض» فلا بأس . وهذا 
الذي ذكرنا هو مذهينا ومذهب الجمهور . قال القاضي : هو قول الأكثريين حتى 
قالت عائشة ئشة: الفرار منه كالفرار من الزحف. قال : ومنهم من جوز القدوم عليه 
والخروج منه فرارَا» ثم قال: والصحيح ما قدمناه من النهى عن القدوم عليه 
والفرار منه لظاهر الأحاديث الصحيحة. انتهى . 

وقال الزرقاني المالكي في «شرح الموطأ»: والجمهور على أنه للتحريم. حتى 
قال ابن خزيمة: إنه من الكبائر التي يعاقب اللّه عليها إن لم يعف» انتهى . وقال فى 
شرح «المواهب اللدنية»: وخالفهم الأكثر وقالوا: إنه للتحريم» ا لاله 7 
خزيمة : اين الكائر التى إعافت عليه إن لثم بعاتم وهو ظاهز قوله 229 
«الطاعونٌ غَدَةٌ د ة البَعِيْرِ الْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ وَالْفَارٌ مِنْهُ كَالْمَارٌ مِنَ اليه 
يواه 00-6 وخاك ثقات . وردك الطبواني وأبونعيم بإسناد حسن مرفوعًا: 
١الطَعُون‏ َهَاده لمي » وَوَْرُأعدائِكُمْ ِنَ الْجنَّ» ده فد الال تَخْرُحُ في الآبَاطٍِ 
وَالْمراقِ مَنْ مَاتَ مِنّْهُمَاتَ شَهيدًا» وَمَنْ َم بِكَانَ كَالّمرَابطِ في سَبيلٍ اللو وَمَنْ قر 
مِنْهُ كَانَ كَالْفَارٌ مِنَ الرخحْف). انتهى . 


وقال 6 إسماعيل المهاجر الحنفي في مر (روح البيان» : و اراق من 
ره حرام 0 أن قال: 0 الحديث : قار من ن لاون ا مِنّ 


كتاب الْجِنَائِر تاب عِيادَة ة الْمرِيْض وَتُوَاب المرض 


جا وو م 2 2 جم عو ع عدم عد محا ال وم سب يك و 2/4 و ١‏ 


الخروج للتحريم» وأنه من الكبائرء انتهى. وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي 
الحنفي في «أشعة اللمعات» (ج7 : ص 5187) ضابطه : درو همين أست كه در آنجا 
كه هست نبايد رفت» واز انجا كه باشد نبايد كريخت» واكرجه كريختن در بعض 
مواضع مثل : خانه كه دورى زلزله شده يا آتش كرفته يا نشستن در زير ديواريكه خم 
شده نزد غلبه ظن بهلاك آمده است أما در باب طاعون جز صبر نيامده وكريختن 
تجويز نيافته + وقياس اين بر آن مواد فاسد است كه آنها از قبيل أسباب عادية أند» 
واد ين از أسباب وهمى» وبرهر تقدير كريختن أز آنجا جائز نيست؟؛ #زمع جارارد 
نشده وهركه بكريزد عاصى ومرتكب كبيره ومردود اسركة ويد لإر الله العافية» 
اكه : 

قلت: وهذا هو الحق عندنا؛ فالخروج من أرض وقع فيها الطاعون فرارًا منه 
حرام. وكذا الدخول فيها لظاهر الأحاديث الصحيحة» وهو الذي حققه وصوبه 
شيخنا في شرح الترمذي». وقد ألف أيضًا في هذه المسألة رسالة مستقلة في 
جزئيين متوسطين باللغة الأوردية سماها: «خير الماعون في منع الفرار من 
الطاعون». ذكر في الجزء الأول الأحاديث والآثار التي تدل على عدم جواز الفرار 
من الموضع الذي وقع فيه وباء الطاعون» وأفرز الجزء الثاني بذكر الأجوبة عن 
دلائل القائلين بالفرار» ودفع شبهاتهم وأعذارهمء وهي عديم النظير في بابهاء 
فعليك أن تطالعها. هذا وقد ذكر العلماء في النهى عن الخروج حكمًا بسطها 
الحافظ في «الفتح» (ج77 : ص ١5‏ 5) والغزالي في الإحياء» وغيرهما في غيرهماء 
لا يخلو واحد منها عن نظر. والظاهر: أن النهى للتعبد» واللّه تعالى أعلم. 

قال العلامة الآلوسي في «روح المعاني) 0 :ص98): واختلفوا في علة 
النهي فقيل : هي أن الطاعون إذا وقع في بلد مثلّا عم جميع من فيه بمداخلة سببه» 
فلا يفيد الفرار منه» بل إن كان أجله قد حضر فهو ميت وإن رحلء وإلا فلاء وإن 
أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء. واعترض 
بمنع عمومه إذا وقع في بلد جميع من فيه بمداخلة سببه» ولو سلم فالوباء مثله في 
أن الشخص الذي في بلده إن كان أجله قد حضر فهو ميت وإن رحلء» وإلا فلا وإن 
أقام مع أنهم جوزوا الفرار منه. وقيل: هي أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لضاعت المرضى العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


د جإد ومع ويح كه 2د 


يجهزهم. وأيضًا في خروج الأقوياء كسر قلوب الضعفاء عن الخروج» وأيضًا إن 
الخارج يقول: لو لم أخرج لمتء والمقيم يقول: لو خرجت لسلمت. فيقعان في 
اللو المنهى عنه . واعترض كل ذلك : بأنه موجود فى الفرار عن الوباء أيضّاء وكذا 
الداء الحادث ظهوره المعروف بين الناس بأبي زوعة الذئ أعيا الأطباء علاجه. ولم 
ينفع فيه التحفظ والعزلة على الوجه المعروف في الطاعون. وقيل : هي أن للميت ٠‏ 
به وكذا للصابر المحتسب المقيم في محله - وإن لم يمت به - أجر شهيد» وفي 
الفرار إعراض عن الشهادة.» وهو محل التشبيه في حديث عائشة عند بعض . 
واعترض: بأنه قد صح أنه يلد مر بحائط مائل فأسرع ولم يمنع أحد من ذلك» 
وكذا في الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك شهيد أيضًا. وذهب بعض العلماء 
إلى أن النهي تعبدي» وكأنه لما رأى أنه لا تسلم علة له من الطعن قال ذلك» ولهم 
في ذلك رسائل عديدة فمن أراد استيفاء الكلام فيها فليرجع إليهاء انتهى . 
(مُتََقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل» وفي الطب وفي ترك الحيل» 
وتلق ف اليد اعوه ةما العمايد اولي العا كاده يج العا 
)١1١١ - 7094-4‏ والترمذي في الجنائزء والبيهقي (ج7”: ص776) . 


ل 


ب ا 141 وَعَنْ أَنْسِ َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كلل يَقُولُ 


: إذَا ابْتَلَيْتٌ عَبْدِي بِحَبِيبئيْهِ ٠‏ ثم صبْرَِ عَوََضْهُ ِنْهُمَا 08 


رَوَاهُ الْبُخَارِيُ] أصحيح 2 


هيده الشرخ 
-١ 261‏ قوله: (إِذَا الْتَلَيْتُ عَبْدِي) المؤمن. (بِحَبِيبَتَيه) بالتثنية» أي: 
محبوبيه يعني : يفقد بصر عينيه» وقيل: أي : أنزلت البلاء بعينيه حتى يصير أنه لا 
يرى بهما. قال الحافظ: المراد بالحبيبتين: المحبوبتان؛ لأنهما أحب أعضاء 
الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات روية ما يريد رؤيته من 


خير» فيسر به أو شر فيجتنبه . 


(157) البّخَارِي (5608ه) في المَرْخَى عَنٌ أَنّسٍ كن وليه 


كتّاب الْجِنَائْزٍ باب عِيَادَةَ الْمَرِيْض وَنُوَاب المرض 


+2 جوع سمحت 26 * بح حي - 6ل موص جو رمد اا وو و 14 4 ل ووه حصو د حو و 2/4 جو يها 3 


ا صَبْر) قال الطيبي : "0 ثم») هاهنا لتراخي الرتبة . وفي البخاري : «فَصَبَرَا أى 
بالفاء بدل ثمء وزاد الترمذي وابن اد فى رد اميد عن الى هري او اطي 
وكذا لابن حبان من حديث ابن عباس أيضًا. قال الحافظ: والمراد: أنه يصبر 
مستحضرًا ما وعد اللّه به الصابر من الثواب لا أن يصبر مجردًا عن ذلك؛ لأن 
الأعمال بالنيات» وابتلاء الله عبده في الدنيا ليس من سخطه عليه» بل إما لدفع 
مكروهء أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلة» فإذا تلقى ذلك بالرضاء تم له المراد» وإلا 
يصبر كما جاء في حديث سلمان: أن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبّاء 
وأن سفن الفاسر كاليعين عفله اهل : ثم أرسلوهء فلا يدري لِمَّ عَقِل ولم أرس؟ 
ري ن أبي شيبة موقوقًا. 

(عوَ ضنّه مِنْهِمَا) أي: بدلهما أو من أجل فدهي (الخنة) أ دخولها مع 
السابقين أو بغير عذاب» أو منازل مخصوصة فيهاء وقال الحافظ: هذا أعظم 
العورض؛ لأن الالتذاذ بالبصر يفنى بفناء الدنياء والالتذاذ بالجنة باق ببقائهاء وهو 
شامل لكل من وقع له ذلك بالشرط المذكور. ووقع في حديث أبي أمامة فيه قيد 
آخر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» بلفظ هإِذًا أَحَذْتُ كَرِيْمَتيِك فَصَبَرْتَ عِنْدَ 
الصَّدْمَةٍ وَاحْتَّسَبْتَ). فأشار إلى أن الصبر النافع هو ما يكون في وقوع البلاء 
فيفوض ويسلمء وإلا فمتى تضجر وتقلق في أول وهلة» ثم يئس فيصبر لا يكون 
حَصَّل المقصود. وورد في حديث أنس الآتي في باب البكاء على الميت: (إِنْمَا 
الع علد لصنت الاراى. ورم رس لم ا ا 
َرْض لَه وا ون الوح ي لها دام هله اليد في غير هذا 
في رفع الدرجات» 0 النبى ول بحبيتيه. (عَي) قال القاري : 
والظاهر : أن هذا التفسير من أنس . وقال الحافظ : قد فسرهما آخر الحديث بقوله: 
ايُريْدُ عَيْنَيْها ولم يصرح بالذي فسرهما. 

درَوَاهُ البُخَارِيٌ) في المرضى». وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي في الزهدء 
والبيهقي (ج”7: ص750”) وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكر أحاديثهم 
المنذري فى «الترغيب»» والهيثمى في (مجمع الزوائد». 


مِزْعاة المفاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


د يوصحيم جا محمد حيمج جحو اع مسسو صبي وح جد د 222-22-2 0152525 


ا 
١‏ 


1491-١ 5 ١‏ عَنْ عَلِيّ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يقل : ما مِنْ 
ُسْلِم يعُودُ ملم عدو إلا صَلَى عليه سَْعُوَ أل ملك حنَى ب يْمْسِيَ» وَإِنْ 


عَادَهُعَثِيةٌ إلْاصَلَّى عَلَيْهِ سه تود ألك ملك حي بض وكان لاخر بون 
الْحَنَّدَ) : رَوَاهُ الَرمِذِيُ وأبو دَاودَ] أصحيح] 2 


الشْرحٌ سعد 

١ 65‏ - قوله: (عَدْوَةً) بضم الغين ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء» كذا 
قاله ابن الملك . والظاهر : أن المراد به: أول النهار ما قبل الزوال. (إِلاصَلى عَلَيْهِ) 
أي : دعا له بالمغفرة. (حَبنََى يُمْسِىَ) بضم التحتية من الإمساءء أي: يدخل في 
المفياة: 

وقال القارى: أى: يغرب بقرينة مقابلته. (وَإِنْ عَادَه) «إن» نافية بدلالة «إلا» 
ولمقابلتها «ما» . عَِية) أى: ماابعك الرو ا نأو از اللبل + (وكاة ل أي #«للعاءت: 
(خَرِيفُ) أي: بستان. وهو في الأصل الثمر المجتنى أو مخروف من ثمر الجنة» 
فعيل بمعنى مفعول.» قاله القاري. وقال الجزري: الخريف الثمر الذي يخترف 
أي : يجنى ويقطف. فعيل بمعنى مفعول. (رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوُه) في الجنائز, 
واللفظ للترمذي . قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن . وقد روي عن علي هذا 
الحديث من غير وجه» ومنهم من وقفه ولم يرفعه. انتهى . 

قال المنذري في «الترغيب» بعد إيراد الحديث ونقل كلام الترمذي. ما لفظه : 
ورواه أبو داود موقوفًا على عليء ثم قال: وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح 
عن النبي يلد ثم رواه مسندًا بمعناه» ولفظ الموقوف: اما مِنْ رَجُلِ يَعُودُ مَرِيْضًا 


)١1675(‏ أَبُو دَاوّد (7094), (7049). (070000)». فِي الجَتَائزِء وَالنَّسَائِي في «الكبرى» (7545)» وَابن 
مَاجَهَ )١5517(‏ عنة. 


كتاب الْجنايز بَابُ عِيَادةٍ اة الْمَرِيْضِ وثواب المرض 


كاد سوسم كح اد ع د م 


عدعة عححو ١‏ 


ا م موي وا 


مُمبًا إلا حَرَجَ مَعَهُ بون لف مَل يَسْتَففِرُونَلَهُحَبَّى يُصْبِح وَكَانَ له حَريفٌ في 

عع لم ا ا 
لَهُ حَرِيفُ في الْجَنّدا. ورواه بنحو هذا أحمد وابن ماجه مرفوعاء ا 
«إذَا عَادَ الْمُسْلِم أَخَاهُ مََى في خِرَافَةٍ الْجَنَةٍ حَتََى يَجْلِسَء فَإِذَا جَلْسَ عَمَرَة 
الدَحْمَة. ( الي والمبمن عندهما : «خريف في الجنة». وروا ابن ان ف 
(صحيحه) مرفوعًا أيضًا ولفظه : امَا وِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِمًا إلا َبعَتُ ِلَيِْ سَبْعِينَ 
املك يصاون فلن فى أي جَاقَات التهارسى بنيين: وف أن بتاعات اللبل حى 
يُصبح)) ورواه الحاكم مرفوعًا بنحو الترمذي وقال: صحيح على شرطهماء» 
انتهق : 

قلت: في سند الترمذي ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيفء» روى البخاري في 
«الكبير» و«الصغير» عن الثوري قال: كان ثوير من أركان الكذب . ولعل الترمذي 
حسنه لتعدد طرقه» فقد رواه أحمد بطرق أخرى (ج١:‏ ص١8‏ - 91 - 118 - 
)١‏ مرفوعًا وموقوفًاء وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (ج: :ص077. والبيهقي 
مرفوعًا وموقوفًا (ج7:ص780 -781). 


]"١:1-١ 6‏ وَعَنْ رَيْدٍ بن ْدِ بْنِ أَرْهَمَ قَالَ : عَادَنِي النَبِنُ ل مِنْ وَجَع كَانَ 


َي من و- نَ 
رَوَاهُ أَخْمَدُ وَأَبُو دَاودَ] ١‏ 
م 


58 


حويعته الشرح 
-١ © ©‏ قوله: (عَادَنِي الي ل مِنْ وَجَع) أي: من رمدء كما في رواية 
أحمدء وفي حديث أنس عند الحاكم . (كانَّ بعَيْئّي) بفتح النون وتشديد الياء. قال 
ابن الملك : هذا يدل على أن من به وجع يجلس لأجله في بيته ولم يقدر أن يخرج 
منه فعيادته سنة» وقال فى «الأزهار» : فيه بيان استحباب العيادة» وإن لم يكن 


المرض مخوقًا كالصداع وؤجع الضرس »2 وأن ذلك عيادة حتى يحوز بذلك أجر 


. عه‎ )7١41/( أبُو دَاوّد‎ )١555( 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ١‏ مصابيح 
جو جود جلا ديدم - هحرم وجد مجه جإ2 جمدو ع موسي وعم جه جا حو و جوج 12 2/4 27 


العيادة. وروي عن بعض الحنفية أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف 
السنة. والحديث يرده» ولا أعلم من أين تيسر لهم الجزم بأنه خلاف السنة مع أن 
السنة خلافه نعوذ باللّه من شرور أنفسنا - وقد ترجم عليه أبو داود في اسئنه»» 
فقال: باب العيادة من الرمد» ثم أسند الحديثء واللّه الهادي. ذكره ميرك . وأما 
ذا أخرجة البيف: والظوالى نهن عيدية أن ويه وخر ا تلظ ل يعاد ون : 
صَاحِبٌ الرَمَهِءوَصَّاحِبُ الضّرْسٍء وَصَاحِبٌ اللُمَلَقَا ففيه مسلمة بن على الخشني 
البلاطي وهو ضعيف متروك . وقال الحافظ في «الفتح»: صحح البيهقي أنه موقوف 
على يحبى بن أبي كثير» وقال في «تهذيب التهذيب» في ترجمة مسلمة المذكور. 
أخرج له العقيلي من رواية سعيد بن أبي مريم عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي جعفر 
عن أبي هريرة رفعه: «ثَلَانَدٌ لا يُعَادُونَ : صَاحِبٌ الرَمَِء وَالضْرسٍ وَالدمَل)» قال: 
ورواه بقية عن الأوزاعى عن ابن أبى كثير من قوله. وقال: هذا أولى. قال 
أبوحاتم: هذا باطل ماكر ات ْ 

درَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج: ص 770 (وَأَبُو دَاوْهً) في الجنائز وسكت عليه هو والمنذري» 
وأخرجه أيضًا البخاري في «الآدب المفرداء والبيهقي (ج7 ص١7”8)‏ والحاكم 
(ج١‏ ص57”) وقال: صحيح على شرط الشيخين» قال: وله شاهد صحيح من 
حديث أنس بن مالك. فرواه بإسناده عن أنس قال : عاد رسول الله يَلةِ زيد بن أرقم 
من رمد كان بهء وقد وافق الذهبي الحاكم على تصحيح الحديثين. 


ننه يم 0 8 7 2 عه ف 6م 000 
ن أنس : : قال رَسُّول الله كَِِ : «مَن توضا 


عو هوس ير وسام و 59 8 عير عبر # عير عر 0 
٠ 54 4‏ 
المسلم محتيبا؛ بوعد من جهنم مَسِيرَة سِتين 


[رواهُ أَبُو دَاوْدَ] أضعيف! ١‏ 


حوي»ع الشرخ حم 
(١ 5‏ قرله: (تَأَحْسََ الْوْضوء) أي : أتى به كاملا . (وَعَادَ أَخَاهُ الْمْمْلِمَ) 
قال الطيبى : فيه : أن الوضوء سنة فى العيادة؛ لأنه إذا دعا على الطهارة» كان أقرب 


. أَبُّو دَاوُد (/7091) عَنهُ‎ )١1573( 


كناب الْحَنَائِرِ باب عِيَادَةَ ة المريُض واب المرض 


عه عسي إلا صمح حمس ومسي م كل سمس سمي سيكو حو + جرد 08 


إلى الإجابة. وقال زين العرب: ولعل الحكمة في الوضوء هنا أن العيادة عبادة» 
وأداء العبادة على وجه الأكمل أفضل . (مُحْتَسِبًا) أي: طالبًا للأجر والثواب. 
(بُوعد) ماض مجهول من المباعدة والمفاعلة للمبالغة. (خَرِيًا) أي: عامّاء سمي 
بذلك؛ لاشتماله عليه إطلاقًا للبعض على الكل . والخريف في الأصل فصل بين 
الضيقت:والشتاء. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) في الجنائز من طريق الفضل بن دلهم الواسطي البصري» وقد 
تفرد هو بزيادة الوضوء للعيادة. قال أبو داود فيما رواه أب والحسن بن العبد عنه: 
حديثه منكر» وليس هو برضي . كذا في «تهذيب التهذيب». وقال المنذري: في 
إسناده الفضل بن دلهم . 

قال يحبى بن معين: ضعيف الحديث,» وقال مرة: حديثه صالح . وقال أحمد: 
لا يحفظ. وذكر أشياء مما أخطأ فيهاء وقال مرة: ليس به بأس . وقال ابن حبان : كان 
ممن يخطئ فلم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به ولا اقتضى أثر العدول 
فيسلك به سننهم» فهو غير محتج به إذا انفرد» انتهى . 


/لاكة١-‏ 1" وَعَنٍ ابْنِ عَباٍ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه : «مَا مِنْ 
مُسْلِم يَعُودُ ُْلمًا يَقُولُ سَيْعَ وات : أُسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَ ف الماش الْعَظِيم 

أنْ يَسَفِيَكَ َفْيَك إلا شفِيء إِلَا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ عض أَجَلَه) . 
رَوَاةُ أو دَاوْدَ والعَرْمِذِيُ] (صحيح ا 


4 السو 
/1”ه ١‏ - قورله: ل . (يَعُودْ مُسْلِمًا) أي : 


يزوره في مرضه . . ولفظ الترمذي ؟ اما نْ عبد مُْلِمٍ يود مضا لم يَْضْرْ أَجَلةه. 
رلفظ أبي داود ا 3 َُولٌ) أي : 0 


. نه‎ )١١841/( أَبُو دَاوُد (* الفروة وَالتَّرّمِذِي (7م 006 والنسائي ف في «الكبرى»)‎ )١15110( 
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ظ وتعسه جد محم حو سح 2 جمد 


ىع 


يبحث عن السببث ومجدا كل غود برد عن الشا كدر . (أَسْألُ الله الْعَظِيمَ) أي : 
ا 0 ا 


ول ارك : اإلَاعْوْفِيا ولف أ دارة : ١إِلْاعَانَاهُ‏ الله مِنْ ذَِكَ الْمَرَضٍ». 
إلا أنْ يَكُونَ قَدْ حَصَرَ أجَلَه) 6 فلا ينفعه شيء» كما قال الشاعر: 

وَإِذَا الْمَبِيَةُ أَنْسَبَتْ أَظْمَارَهَا الْمَيِتَ كل تَمِيمَةٍ لا تَنْقَعْ 

يكن أهيوة اللدعلهه اموي هذا الما 

(رَوَه ألو دَاوَهٌ) ف الجنائز . (وَالتَرْمِذِيٌ) فى الطب» واللفظ الذي ذكره 
المصنئف لبن للتر مذي ولا لاي داود. وقد ذكره الجزري في (جامع الأصول» 
(ج8 :ص 05 "7) بلفظ أن داود» وعزاه للترمذي وأبى داود» والحديث أخر جه 
أيضًا ابن السني في «اليوم والليلة؛ (ص74١2).‏ والحاكم (ج١:ص57:”)‏ 


و(ج4:ص”7١5)‏ كلهم من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيدك بن جبير » عن ابن عباس » والحديث قد حسنه الترمذي» سكع عله ابو 


داود» وصححه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

وقال المنذري: في إسناده وف :بن غيل الرحمن أ يوخال الدالاني» وقد وثقه 
أبوحاتم الرازي وتكلم فيه غير واحدء انتهى. 

قلت : وأخرجه البخاري في «الأدب المفرداء والحاكم أيضًا عن طريق عبد ربه 
حبان أيضًا كما فى الترغيب . 


4 
2 
2 
3 
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ل 
8 
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4 
7١ 
8 
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كتاب الْجِنَائِر بَابُ عِيَادَة ة الْمرِيْضٍ وثواب المرض 


اع 0 د جإد -ي د واو صد حمر 3 


م 
2 ان 


الأوْجَاع كُلهاء أن يَعُولُوا : اسم الله البيرٍ :أو بالل لتم ل 
عِرْقِ نََارِء وَمِنْ شر حر النّارا. 


رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفَ إلا مِنْ حَدِيثِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلء وَهَوَ 
يُضَعَْفَ في الحَدِيث] إضحيف1 


01-١‏ وَعَنهُ: أ أنّ التي يٍَ كانَ يع يُعَلّمُهُمْ من الْحُْمَّىء 


لدوك الشزهٌ ص 


١ 2‏ - قرله: كان يُعَلمَهُْ) أي : أصحابه. (مِنَ الْحُمّى) أي : من أجلها. 
(أَنْ يَقُولُوا) أي : المرضى أو عَوَّادُهُمُء وهذا لفظ ابن ماجهء وعند الترمذي وابن 
السني في «عمل اليوم واللطاوال والحاكم (ج4 :ص5 :)14١‏ «أن يقول» أي : 
المريض أو عائده . (أَعُودُ بالله) كذا في الترمذي وا, بن ماجه وابن أبي شيبة» ولفظ 
ابن السني والحاكم «نعوذ بالله». (مِنْ شر كُلْ عِرْقِ) بكسر فسكون مَُوَّن . (نَعَار) 
بفتح النون وتشديد العين المهملة وبالراء المهملة أي: الممتلئ من الدم أو فوار 
الدم» يقال : نعر العرق ينعر بالفتح فيهماء إذا فار منه الدم» استعاذ لأنه إذا غلب لم 
يمهل . 

وقال الطيبي: نعر العرق بالدم. إذا ارتفع وعلا وجرح نعار ونعورء إذا صوت 
دمه عند خروجه . وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في «شرح الترمذي»: النعار: 
هو الذي يرتفع دمه ويزيد فيحدث فيه الحر. وفي رواية لابن ماجه: «من شر عرق 
يعار» بفتح المثناة التحتية وتشديد العين المهملة أي : صوات بخروج الدم. وأصل 
اليعار: صوت الغنم» يقال: يعرت العنز تَيعِر - بالكسر - يُعارًا - بالضم - أي : 
صاحت . 


(وَمِنَ شَرٌ حَرٌ النَارِ) فمن قال ذلك ولازمه بنية صادقة نفعه من جميع الآلام 
والأسقام. وفي الحديث: إشارة إلى أن الحمى تكون من فوران الدم في البدن» 


الوا ل 56 وابن 0 قَالَ التَّوْمِذِي ريف لاكرنة الاو عرية 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد ووم وح 34 2 


وأنها نوع من حر النار» وقد وردت أحاديث في أن الحمى من فيح النار» وأنها تبرد 
بالماء. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) في الطبء. وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص7554)» وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» (ص١8١)»‏ وابن ماجه في الطب». والحاكم 
(ج4 :ص5١‏ 5)» وابن أبي شيبة والبيهقي في «الدعوات الكبير؛» وابن أبي الدنيا. 
(وَقَالَ) أي : الترمذيء (هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لا يُعْرَفُ) وفي الترمذي لا نعرفه. (إلا 
مِنْ حَدِيثْ ِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ) لي أبن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي . (وهو 
يي ُصَعَْفُ في الْحَدِيثْ) ضعفه ابن معين والنسائي . وقال البخاري في «التاريخ الكبير» 
و(الشييقا 1ه وأبوحاتم : منكر الحديث. وقال الدارقطني : متروك الحديث» 
ووثقه أحمد والعجلي. وقال الحربي: شيخ مدني صالح له فضل ولا أحسبه 
حافظا. وقال ابن سعد: كان مصليًا عابدّاء صام ستين سنة» وكان قليل الحديث . 

وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منهاء ثم ضرب المثل بهذا 
الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على مسند الامام أحمد) 
(ج4: :ص/7357) بعد ذكر أقوال الجارحين: والظاهر عندي: أن من تكلم فيه 
إنما تكلم في حفظه وفي خطئه في بعض ما يروي ثم ذكر كلام الحربي وابن سعد 
والعقيلي المذكورء ثم قال: ومثل هذا لا يَقِل حديثه عن درجة الحسن» انتهى . 

قلت : وقال الحاكم بعد روايته : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الذهبي في «تلخيصه»: إبراهيم قد وثقه أحمد. 


ا 
73 
0 
ئ 
ل 
23 


كتاب الْحِنائِزٍَ | تَابُ عِيَادَةَ الْمرِيْض وَنُوَاب المرض 
- سم و وت 2 


ع لا ع 0 8 غ2 2 


١ 8‏ - [4"] وَعَنْ أبِي الدَرْدَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُو 
9 امن اشتكى مِْكُمْ شَينًا أو اشتكاه أ له ميقل : 0 
قد ا لام ا ل 
رَحْمَتَكَ في الأرْض» اغْفِرْ لَنَا حُويَا وخَطَايَانَاء أَنْتَ وت ب الطَيْبِينَ» أ 


2 
امم 


رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ وشِْفَاءً مِنْ شِمَائِك عَلَى هَذَا الْوَجَع ٠‏ قيْْرَاً) . 


روا أَبُو دَاوْدَ ]ةا 


للسدوك الشرهٌ حي 


١ 8‏ قرله: (مَنِ اشتكى مِنْكُمْ سَيْنَا) أي: من الوجع 06 
اشتكاة» قال القاري: الضمير عائد إلى «شيئًا) . وقيل: التقدير أيئ: اشتكى إليه . 
(رينا اله بالرفع فيهما على الابتداء والخبر (الَِي في السّمَاء) صفة وهوء كقوله 
تعالى : لوه لهف موت وَف الْأرْضٍ» رمم وقوله : #وهو الْذِى فى السَّمَاء إِلهُ وف 
لْرضٍ 2 4 6 [الزخرف: 86] . 
(تَقَدَسَ اسْمَك) خبر بعد خبر أو استئناف . وفيه: التفات من الغيبة إلى الخطاب 
أي: تطهرت وتنزهت عما لا يليق بك. قال الطيبي : «ربنا» مبتدأء «الله) خبره. 
لالد عق مادحة غيانة عن بجر العلو و الرنعة : لأنه منزه عن المكان» ومن 
ثمة نزه اسمه عما لا يليق» «قازء عه دين السعمى لطرين' الأولي ب امرك في 
السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ) أي : نافذ وماض وجار. 

(كُمَارَحْمَئُك) بالرفع على أن ١ما»‏ كافة مهيئة لدخول الكاف على الجملة . (في 
السَّمَاءِ) أي : لجميع من في السماء من الملائكة وأرواح الأنبياء والصلحاء . قال في 
«الفائق» : الأمر مشترك بين السماء واللأرض؛ لكن الرحمة شأنها أن تخص بالسماء 
دون الأرض ؛ لأنها مكان الطيبين المعصومين . قال ابن الملك : ولذلك أتى بالفاء 
الجزائية» فالتقدير: إذا كان كذلك. 


(1519) أَبُو دَاوُد (8495) فِي الطَّبِّء وَالتّسَائي في «الكبرى» )1١481//(‏ فِي اليَوْم وَاللَّيْلَةِ عَنْهُ. 


٠‏ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عحدي د ع و ص وص د 2 ا ا ب ] 
3 2 23 


(فَاجِعَلُ رَحْمَئَكَ فِي الْأَرْضٍ) أي: لكل مؤمن من أهل الأرضء فالمراد: 
الروحمة الخاصة المختصة بالمومتين» بااطترحية العام بايا الجووي: » قال 
الى 000 وسكت كل شَىَوِي (لأعرف:-٠٠0‏ (اغَفِرْ لَنَا حُوبَنَا) بضم الحاء 
المهملة وفتحهاء أي : ذنبنا وإثمنا. وقال الجزري: حوبنا بضم الحاء الاثم وبالفتح 
مثله. وقيل: إن 95 لغة أهل الحجازء والفتح لغة تميمء انتهى. والمراد: 
الذنيه الحيين: وفي رواية الحاكم: «دْنُوبنَا) بدل: «حويتا» . 

(وَخَطَايَانَا) أي : صغائرناء أو المراد بالحوب العمد» وبالخطأ ضده ا د 
الطَيِّينَ) أي : الطاهرين من المعاصي . والإضافة تشريفية. خصوا بالذكر لشرفهم 
وفضلهم. وإلا فهو رب كل شيء من الخبيث والطيب» ولا ينسب إلى الله إلا 
الطيب. قيل: هذا بمنزلة العلة لطلب المغفرة» أي: أغفر لنا آثامنا؛ لنكون 
طاغويع بق الدنوية دمحف الور وتاك ورسيناة الحاعة . (أنْزلُ) بفتح الهمزة. 
والنبوواية الحام ٠‏ : «فأنزل»» وكذا نقله الجزري (ج7 :ص1 70) عن أبي داود. 
(وَحقَه)الخاضة عظيمة , (مِنْ رَحْمَتِك) الواسعة التي وسعت كل شيء. 


قال الطيبي : هذا إلى آخره تقرير للمعنى السابق . (عَلَى هَذَا الوَجَع) بفتح الجيم 
أي : المرض أو بكسر الجيم أي: المريض . (فييَأ بفتح الراء وضم الهمزة من 
البرء أي فهو يتعافى. (رَوَاهُ 5 دَاوَدٌ) في الطب. وأخرجه أيضًا الحاكم 
(ج١:‏ ص554") والنسائي في «الكبرى». كما في «تلخيص المنذري» و«تهذيب 
التهذيب» (ج7: ص97”) وأول حديث الحاكم عن فضالة بن عبيد: أن رجلين 
أقثلا يكيان الشفاء من البول» فانطلق بهما إلى أبي الدرداء. فذكرا وجع اثنبيهما 
له فقال: سمعت رسول الله يثةٍ يقول: «من اشتكى ...؟ إلخ . 

وذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج8/: ص١ه")‏ بلفظ : «أَنَاهُ» أي : أيا 
الدرداء رجل يذكر أن أباه اصابه الأسرء وهو احتباس البول» ٠»‏ فعلمه رقية سمعها من 
رسول الله يك يقول: ١مَنِ‏ اشتكى مِنْكُمْ سَيًْا أو اشتكى أَحٌ لَهُ كلْيَُله . . . إلخ. قال 
الجزري: ولم يذكر مجيء الرجل إليه وما قال له انتهى . والحديث قد سكت عنه 
أبو داود» وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري. قال البخاري والنسائى وابن حبان 
وأبوحاتم: منكر الحديث. وقال الحاكم في «المستدرك»: هو شيخ من أهل مصرء 
قليل الحديث . قال الذهبي في «التلخيص» : قال البخاري وغيره: منكر الحديث . 


كتاب الْجَِنَايْر بَابٌ عِيَادَة الْمَرِيْض وَتُوَاب المرض 
ع لايم جب ودحو . 


عسو 1 5-5-5 هيم بع سس و مود ا يبو تيص صوص وه . سح 3 


: [ه#م] وَعَنْ عَبْدٍ اللِّ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل‎ -١ ٠ 
«إذّا جَاءَ الرَّجْلٌ يَعُودُ مَرِيضًا فَلبَقْل : لله أشف عَبْدَكه ينأ آك عَدُوًا أو‎ 
رَوَاةُ بو دَاوْدَ] احسناة‎ ١ يَمِشِْي نك إلى جَمَارةِ)‎ 


٠‏ /اه© ١‏ قوله: ل فى آخرة معزوما عل 
جواب الأمر. وروي بالرفع أي : فهو ينكأ. (لَك) أي : لمرضاتك. (عَدُوٌا) أي : 
يجرحهم ويقتلهم. والمعنى: يغزو في سبيلك» يقال: نكأ القرحة ينكأ من با 
فتح نكأ قشرها قبل أن تبرأ فنديت» ونكأ العدو في العدو قتل فيهم وجرح وأثخن . 
وقال في «النهاية» : أو يئكي لك عَدُّا من نكيت في العدو وأنكى. إذا أكثرت فيهم 
الجراح والقتل فوهنوا لذلك. وقد يهمز لغةء يقال: نكأت القرحة أنكأها إذا 
قشرتها. 

وقال في «جامع الأصول» (ج/ا: ص 017/4 ) : «يْكَأُ لك عَدُوًا) نكأت العدو في 
الغزوء إذا أثرت فيه أثًْا بَينَّا من قتل أو نهب أو غير ذلك» انتهى . ولا يخفى أن قول 
الجزري في «النهاية» يدل على أن ينكأ من المعتل» وقد يهمز فيفيد الضبط بالهمز 
والياف» >والهمق ضبعيف :بالنسة إلى الناقضى»؛ لكن, تسح «التشكاةة واب دود 
و«المستدرك» على كتابته بالآلف وضبطه بالهمز على خلاف في رفعه وجزمه» فلو 
كان من الناقص اليائي كما ذكره صاحب «النهاية» لكان 52 بالياء . ثم داعت 
«القاموس» ذكر في الناقص اليائي: نكى العدوء وفيه نكاية قتل وجرح والقرحة 
كاه بالق المدو : نكأ القرحة كمنع قشرها قبل أن و مر 
نكأهم . عامل هذا: أنهما لغتانء وأن الحديث من المهموز ورفعه أقوى ؛ 
لقوله : «أو يمشي لك إلى جنازة» . وقال الطيبي : «ينكأ؛ مجزوم على جواب الأمرء 
ويجوز الرفع أي : فإنه ينكأ. (أَوْ يَمْشيِي) بالرفع أي: أو هو يمشي . قال ميرك: كذا 
ورد بالياء وهو على تقدير ينكأ بالرفع ظاهرء وعلى تقدير الجزم فهو وارد على قراءة 


(19170) أَبُو دَاوُد (901) فِي الجَتَائزٍ عَنْ عَبْدِ الل بْن عمرو وكا . 


مِرعاة المقاتيح شرخ مشكاةٍ المصابيح 


جد لودو حيو - وجح جعود جد - 


لين إيتق و ضير (لك) أي : لأمرك وابتغاء وجهكء. أو لأجلك طلبًا لرضاكء 
وامتثالًا لأمرك . (إلى جَتَارَة) أي : إلى اتباعها للصلاة؛ لما جاء في رواية ابن السني 
والحاكم: : إلى صَلَاقِاء وهذا توسع شائع . قال الطيبي: ولعله جمع بين النكاية 
وتشييع الجنازة؛ لأن الأول كدح في إ: نزال العقاب على عدو الله. والثاني سعى في 
إيصال الرحمة إلى ولي الله» انتهى . 


ساعس 


(رَوَاهُ بو دَاوْةَ) في الجنائزء وسكت عنه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا ابن 
السنى فى «اليوم والليلة») (ص0١7١).‏ وابن حبان والحاكم (ج١:‏ ص5554) 
وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي. 


]*51-١ ١‏ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ رَيْوِِ عَنْ آمب أنَهَا سََلَتْ عَائِضَةَ عَنْ 


سات 6 


قَوْلِ الله كد : #وإن مُبَدُوا ما ه أَشيِكُم أو تُحَفُوهُ يُحَايِبَكم بد م4 وَعَنْ 
َوْلهِ : لمن يَعْمَل سُوءًا جُجْرَ يد.» فَقَالَتْ : ما سَألَي عَنْهَا أَحَدَ مُتذ ل سَأَلَتٌ 
رَسُولَ الله كله كَقَالَ : «هَذِو مُعَاتبةُ الل الْعيْدَ فِيمَا يُصِيبهُ مِنَّ الْحُمّى وَالنَكبَة 
حَنَى الْبصَاعَة يَضَعهَا في يد لَص َميصه فيَفِدَاَذرَ لها حَى إن ابد يطو 
مِنْ ذنُوبِهِ كَمَا بَخْرْجُ التَْرُ الأَحْمَرُ مِنَ الكير». ليوا الرَمذِى] امديت ايا 


لل هه الشُزحٌ حم 


١‏ /1ث ١‏ - قوله: (وَعَنْ علي بْنِ رَيِْ) هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن 
يد اللهنبن تدان التيمي البضريء أصله من مكة + وغزز المعررف يعلى بن زيد 
ابن جدعان» بضم الجيم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين» ينسب أبوه إلى جد 
جده. قال العجلي: لا بأس به. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» صالح الحديث وإلى 
اللين ما هو. وقال الترمذي: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. 

وقال الساجي: كان من أهل الصدق ويحتمل لرواية الجلة عنه» وليس يجرى 
مجرى من أجمع على ثبته» وضعفه آخرون» روى له مسلم مقرونًا بغيره. وقال ابن 


[188/1» اللقيوي 19910 ين شين القتلوة ع عل فخ وين 2 أن غنها: 


كتَاب الْجَِنَائِزِ ٠‏ بَابُ حِيَادَةٍ الْمرِيُض وَتُوَاب المرض 


ااا اا 20 آي 2 وجلا عسي جب موود ع جسكووده ججي توت إلا جد 3 


ااا 00 
وهي أم محمد امرأة والد علي بن زيد بن جدعان وليست بأمه» ذكرها الذهبي في 
«الميزان) في فصل المجهولات. وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أمية بنت 
عبد اللَّه عن عائشة؛ وعنها ربيبها علي بن زيد بن جدعان وقيل: عن علي عن أم 
محمد وهي إمرأة أبيه واسمها أمينة . ووقع في بعض النسخ من الترمذي عن علي 
ابن زيد بن جدعان عن أمه» وهو غلط؛ فقد روى علي بن زيد عن امرأة أبيه أم 
محمد عداة أحاديث». انتهى. 


(إِنْ تبَدُوا) أي: إن تظهروا. (مَا فِي أَنْفْسِكُمْ) أي: ما في قلوبكم من السوء 
بالقول أو الفعل . (أوْ تُحْقُومُ) أي : تضمروه مع الاصرار عليه؛ إذ لا عبرة بخطور 
الخواطر. وقال الالوسي في النسيرء» (ج” :ص 15): «إِنْ َبْدُوا» أي : تظهروا 
-- (ما فِي أَنْضِكُمْ) أي : احص نقها حصو لا أصلا. بسي بوجت اتضافها 
به كالملكات الرديئة اوعدن الذميمة؛ كالحسد واي والعجب والكفران 
وكتمان الشهادة. (أَوْ تَحْفُوةٌ) بأن لا تظهروه؛ (يُحَاسِبكُمْ به الله أي : يجازيكم به 
يوم القيامة. 

وأما تصور المعاصي والأخلاق الذميمة» فهو لعدم إيجابه اتصاف النفس به لا 
يعاقب عليه ما لم يوجد في الأعيان» وإلى هذا الإشارة بقوله وُللِ: َي : «إِنَّ الله تَجَاوَرَ 


عَنْ أَمّتِي مَا حَدَنَتْ به أنْفْسَهَا مَالَمْ تَعْمَل أَوْ تََكَلّمْ) أي : إن الله تعالى لا يعاقب أمتي 
على تصور المعصية» وإنما يعاقب على عملهاء فلا منافاة بين الحديث والآية, ولا 
يشكل على هذا أنهم قالوا ذا وضل لصوو الى جد الصميم والعزم بو دين 
لقوله تعالى : ولك يُوَاِدُحُ ها كسَيَتْ فُلُوبَم» ربده..” لأنا نقول: المؤاخذة 
بالحقيقة على تصميم العزم على إيقاع المعصية في الأعيان» وهو أيضًا من 
الكيفيات النفسية التي تلحق بالملكات» ولا كذلك سائر ما يحدث في النفس» 
انتهى . (يُحَاِبكُمْ به اللّهُ) أي : : يجازيكم بسركم وعلنكم» أو يخبركم بما أسررتم 
وما أعلنتم . (وَعَنْ قَوْلِهِ) تعالى : (مَنْ يَعْمَل) ظاهرًا وباطنًا . (سُوْءَ1) أي : صغيرًا أو 
كبيرًا. (يُجْرَ به) أي : في الدنيا أو العقبى إلا ماشاء ممن شاء . (فَقَالَتْ) عائشة. (مَا 
سَألَنِي عَنْهَا) أي : عن هذه المسألة . 


مزعاة الْمَقاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
م وو 2 جع د عد بد 8 21-7 


0 


(مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ الل بل) أي : عنها . (قَقَالَ : هَذِ) إشارة إلى مفهوم الآيتين 
0 عام لبيك 1 0 وما لاوم 
يُصِيبَهُ) 5 5 0 معاتبة» ويصح عر الباء سببية . (مِنَ الْخْبَى) 
وغيرها مؤاخذة المعاتب» وإنما خصت الحمى بالذكر؛ لأنها من أشد اللأمراض 
وأخطرها. قال في «المفاتيح»: العتاب أن يظهر أحد الخليلين من نفسه الغضب 
على ام ا 0 ب 0 
الم 5 دوعا امح اود ا 
صاروا مطهرين من الذنوب. قال الطيبي: كأنها فهمت أن هذه مؤاخذة عقاب 
أخروي» فأجابها بأنها مؤاخذة عتاب في الدنيا صادرة عن مبدأ عناية ورحمة على 
ما هو معهود من ذي عاطفة وإشفاق على معطوف عليه يراقب أوقاته وأخواله» 
وينبهه لطريق السعادة» كلما ازور عن سواء الطريق يرده إليه لطفًا وقهرّاء فكأنه عليه 
الصلاة والسلام يقول لها: لا تظني أن هذه المحاسبة مؤاخذة سخط وغضب» 
3 مخصوصة بالآخرة» إنما هي مؤاخذة عتاب يجرى بين المتعاتبتين» ولهذا 

ء بصلة المعاتبة تبة؟ توضيحًا لها وتحقيقًا لمعناها في قوله: (فِيمًا يصِيبه مِنّ 
0 انتهى . (وَالنَكبَةِ) بفتح النون أئ: المحنة وما يصيب الإنسان من 
حوادث الدهر. 

(حَتَّى الْبضَاعَةٍ) بالجر عطفًا على ما قبلها وبالرفع على الابتداءء وهي بالكسر 
قطعة من المال تعين للتجارة» والأصل فيها البضع وهو جملة من اللحم تبضع أي : 
تقطع . (يَضِعَهَا في يَدِ قَمِيصِه) أي : مدقي اسي نا ياعل :145 ورج الى بعتن 
النسخ من الترمذي: : الفي كم قميِصِوا . (فيَفْقِدُهَا) أ : يتفقدها ويطلبهاء ٠‏ فلم 
يجدها لسقوطهاء أو 'أخدرسازق .لها منهيقال: فقدت الشىء أفقده فقدًا أي : طلبته 
بعد ماغاب قال» الله تعالى : مو مادا تَفْقِدُوَ »* [يوسف: ]9/١‏ (َيَفْرَحْ لَهَا) ا يحزن 
لضياع البضاعة» فيكون كفارة» كذا قاله ابن الملك. وقال الطيبي : يعني : إذا 
وضع بضاعة في كمه. ووهم أنها غابت فطلبها وفزع لذلك؛ كفرت عنه ذنوبه. 
وفيه من المبالغة ما لا يخفى» يقال: فزع له: أي : تغير وتحول من حال إلى حال . 


حتّاب الْجَنَائِز ‏ بَابُ عِيَادَةٍ المرِيُض وثواب المرض 


110-01 عوج حم جه عي ويد علا سوس م جمس مج جه د 2/6 سوبو جم جب <> و جد موحد ١‏ 


قال في «النهاية» : يقال: فزعت لمجيئ فلان إذا تأهبت له متحولًا من حال إلى 
حال ٠‏ (حَنَّى) أي جم يزال يكرر عليه تلك الأحوال حتى (إِنَّ الْعَبْدَ) بكسر الهمزة. 
وفي بعض النسخ بالفتح : وأظهر العبد موضع ضميره؛ إظهارًا لكمال العبودية 
المقتضي للصبر والرضا بأحكام الربوبية «ؤفال الطبيي” كأنه قيل : اجرج عدي 
ومن هو تحت عنايتي ولطفي . (لَبَخْرُحُ مِنْ ذُنُوبهِ) بسبب الابتلاء بالبلاء . (كمَا 
يَحْرُحٌ التَبْرُ) بالكسر أي : الذهب والفضة قبل أن يضربا دراهم ودنانير» فإذا ضريا 
كانا عيئًا. وفي رواية ابن أن الدنيا: «الذَّهَّبْ) بدل : «التَبْرْ) . (مِنَ الكير) :يكين 
الكاف متعلق بايخرج» . (رَوَاه التَرْمِذِيُ) في تفسير البقرة» وأخرجه أيضًا ابن جرير 
وابن أبي حاتم . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث عائشة لا نعرفه 
إلا من حديث حماد بن سلمة» انتهى . قال ابن كثير وشيخه: علي بن زيد بن 
جدعان ضعيف يغرب في رواياته. وهو يروي هذا الحديث عن امرأة ة أبيه أم محمد 
أمية بنت عبد الله عن عائشة» وليس عنها في الكتب سواه انتهى . 


1071-١ 6/5‏ وَعَنْ أي مُوسَى : أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَّ: «لَا يُصِيبُ 
عَبْدَا تكبة كَمَا فوا َو دُونََا إِلَّا بدَئْبِ وَمَا يَْفُو اللَهُ عَنْهُ أككزه. وَكَرَأ: «ومآ 
صلب أصَبَكُم ين مُصِبسةٍ قَِمَا 5-82 ا وَيَحَضو يَعَفُوأْ عن كير (ي) 6 [الشورى: 0 


[رَوَاهُ المَرَمِذِيُ] اضعيك 2 


الشؤخ وحم 
1 ااا ا للتكير (تكبة) أي : محنة وأذى 


اع د 00 في المقدار: وقال ابن حجر : فما فوقها في العظم 
أو دونها في الحقارة ويصح عكسه. (إلا بد 6 يصدر من العبد. 


(وَمَا يَعْفُو اللهُ) (ما») موصولة أي : الذي يغفره ويمحوه. ) ما يجازيه . 


(16107) التَّوْمِذِي (27057) فِي تَفْسِير الشُورَى عَنْهُ» وَقَالَ: غَرِيبٌ. وفيه مَجَهُول. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جا جص ججح 2/9 2 


(وَكَرَأ أي : ل د . (مؤومآ سبكم ») خطاب للمؤمنين» و(مَا» شرطية أو 
موصولة متضمنة لمعنى الشرط. ( من مُصبة *) 1 بليةِ وشدة. (فَيِمَا 


كسَبَتْ يرِيكْرٌ *) أي : : كسبتم من الذنوب وعبر بالأيدي؛ لأن أكثر الأفعال تزاول 
بها. (#وَيَعَفُاْ عن كَثيرٍ4) أي: من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاء 
قيل : وآجلا. 


قال ابن كثير : (وَيَعْمُو عَنْ كَثِير) أي : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل يعفو 
عنها. «#وَلو تَوَآحِدُ أَلَّهُ ا ار 0 ظهَرِها من دَأبَة © زفاط: .15 
انتهى . وهذا في المذنبين» وأما غيرهم فما يصيبهم في الدنيا يكون لرفع درجاتهم 
في الآخرة» أو لحجكم أخرى خفيت عليناء وأما الأطفال والمجانين فغير داخلين في 
الخطاب؛ لأنه للمكلفين» وبفرض دخولهم أخرجهم للتخصيص بأصحاب 
الذنوب» فما يصيبهم من المصائب فهو لحكم خفية. وقيل: في مصائب الطفل 
رفع درجته ودرجة أبويه» أو من يشفق عليه بحسن الصبره ثم إن المصائب قد 
تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه» بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة. 

والل عا الل انا وراد جمد لج | :ص 86) وغيره من حديث علي قال: أ 
أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها رسول اللَّه يله : بم و 
مُصِبوةٍ فِِمَا كَسَبَتْ ديك وَيَعَفُوأ عن كير (ي) 4 [الشورى: 30 وسأفسرها لك يا علي : 
ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم . واللّه تعالى أكرم 
من أن يثنى عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا اللّه تعالى فمنه في الدنياء فاللّه سبحانه 
أكرم من أن يعود بعد عفوه). ولا استحالة في كون الدنيا دار : كارن تابقع انها 
لبعض الأشخاص ما يكون جزاء له على ذنبه أي : مكفرًا له ١‏ يواه الترمذِي) في 
تفسير سورة الشورى من طريق عبيد اللَّه ب بن الوا اكد بين عن شيع من حي ره 
عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى به وعبيد الله وشيخه مجهولان وبلال 
ابن أبي'بردة قاضي: البصرة كان ظلوما»:ودكره أبوالغرف:الصقاى اق «الطعفاءة؛ 
واد حاو لاك فالحديث ضعيف» وله شاهد من حديث علي عند أحمد 
وغيره» وتقدم لفظه وفيه : : أزهر بن راشد الكاهلي وهو ضعيف. ويؤيده حديث 
معاوية عند أحمد (ج تف اران أبي شيبة (ج 4 :ص١١")‏ وحديث أبي سعيد» 
وحديث ابن مسعود المتقدمان في الفصل الأول. 


كِتَابْ الْجَِائْرٍ بَابُ عِيَادَةٍ ذة الْمرِيْض وَشُواب امرض 


١ عو‎ 0 


3 


؟ «ياة١‏ - 1881 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ا : كَالَ رَسُولُ الله كل : 
إل لتب إن كان على طريقة حَسَنةٍمِنَ الْبَدَِ نم مَرضَ قبل لِْمَِ 


2226 2م م 


الْمُوَكَر بهِ: اكنْب لَهُ عَمَلِهِ ذا كان طَلِيق أَطلِقَهُ أو أكفِته إِلَى2. 
حَتى 


الشرح حمل 

#ا/اثت ١‏ - قوله: (وعَنْ عَبْدِ ال بْنِ حَمْرو) بالواو . (إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ 
حَسَنَة) أي لحان جيه وداه الشرعية” (مِنَ الْعِبَادَة) أي : نوع من أنواعها من 
النوافل بعد قيامه بالفرائض (نمَ مَرِضَ) ولم يقدر على تلك العبادة . (قيل) أي : 
قال الل تعالئغ كما في رواية» ودل عليه قوله هنا : «حَنّى أَطْلِقَهُ» . (إِذَا كَانَ طَلِيمًا) 
أي : مطلقًا من المرض الذي عرض له غير مقيد به من أطلقه» إذا رفع عنه القيد 
لانن كان سحي ا وج اموس عن العمل كذا ذكره ميرك . 

(حَنَّى أَطَلِقَهُ) بضم الهمزة» أي : أكتب إلى حين أرفع عنه قيد المرض ) 
نا اتنس لمق زكر لهي تلات جناة قرى أ الفيحة لك و صف قال قر 
«النهاية»: أي: أضمه إلى القبر»ء وكل ضممته إلى شيء فقد كفتهء ومنه قيل 
للأرض: كفأت. وقال المظهر: أي: أميته. قيل: الكفت: الضم والجمعء وهنا 


2 
أو أكفته رو 


مجاز عن الموت . 
2 2 


(1607) أَحْمّد (7/ 03١‏ مِنْ حَدِيتِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بِسَنَدٍ جَيَّد . 


مِزعاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المضابيح 


عححويم صصص حو مح 2/4 ع مسي وه وح تح جا ب جب ع وي رجحم أ سوب حو حو ا ويم م 9/6 :2 
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1541-١4 ١‏ وَعَنْ أَنّسِ: أَنَّ رَسُولَ الل قَالَ: «إِذَا ابثلي 
لم يلاه في عسَيم. فيل تملك اكْنْت [ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الي كَانَ 


يَْمَل» فَإِنْ شَفَاهُ غَسَّلَه غَسَّلَهُ وَطَهَرَه وَإِنْ قَبَضَّهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ. 
[رَوَاهُمَا في شرح السّنَّةَ] [حسن 


ويج الشَؤْحٌ هب ب 

ل ا 

في «الفتح», والمنذري اط يوا والهيثمي في تا الروائد» نقلًا عن 
006 بلفظ : (إِذَا ابت اللَهُ كك الْعَبْد الْمُسْلِمَ َلاءِ في جَسَدِهِ قَالَ اللهُ كِنَ لِلْمَنْن) 
أي : فاجع من + وكزا كاتن: الضييات + (اكك لَه صَالِحَ عَمَلِهِ) أي : مثله. 
(الَنِي كان يَعْمَلُ) قال القاري : الظاهر من العا يكتب له نفس العكلة 
وقيل: ثوابه» والأول أبلغ» فانه يشمل التضاعف . (فَإِنْ شَمَاةُ) الله كن . (غَسَّلَهُ) 
بالتشديد ويخفف أي : نطق لاوظهر4) وا اتوت رآن المرض كفرهاء والواو 
تفسيرية أو تأكيدية . (وَإِنْ قَبَضَهُ) أي : أمر بقبضه وأماته. (عَفَرَ لَهُ) من السيئآت . 
(وَرَحِمَهُ) بقبول الحسنات» أو تفضل عليه بزيادة المثوبات. (رَوَاهُمَا) أي: روى 
صاحب «المصابيح» الحديثين السابقين. 

في شرْح السَنَة) الحديث الأول أخرجه أيضًا عبد الرزاق وأحمد (ج؟: 

)5١5 - ٠ 0‏ والبيهقي (ج”: ص7”74) قال المنذري: إسناده حسن . وقال 
الهيثمي (ج؟':ص”070: إسناده صحيح» وأخرج أيضًا نحوه أحمد (ج؟: 
ص4١١‏ - )١98- ١45‏ والدارمي وابن أبي شيبة والبزار والطبراني والحاكم 
(ج١:ص58”)‏ وصححه . والحديث الثاني أخرجه أيضًا أبويعلى وأحمد وابن أبي 
شيبة (ج5: ص737) قال المنذري. والهيثمي: رجاله ثقات» وذكره الحافظ في 
الفتح وسكت عنه. 


(4/ا6١)‏ أَحْمّد )١58/"(‏ عَنْة: 


كتاب الْجَنَائْرٍ بَابُ عِيَادَةٍ الْمرِيْض وَنُوَاب المرض 
عو مص + تدعو يد جلا سود سوس كدو عرد إلا وده وح ب يمدي جل - 


هلاة ]4٠ .[ -١‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَتِيكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عل : 
١الشَهَادَة‏ سبع و اَل فى سبيل اللَه: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ» وَالْعَرِيقُ شَهِيدٌ 
وَصَاحِبٌ ذَاتِ الْجَنْبِ شهِيدٌ» وَالْمَِطُونَ اموي وَصَاحِبٌ الْحَرِيقٍ شهِيدٌ 
وَالَّذِي يَمُوتُ نَحْتَ الْهَدم شَهِيدٌ وَالْمَرَْةَ تَمُوتُ جع شَهِيدً . 
[رَوَاهُ مالك ايو كَاودَ وَالنّسَائِيٌ] أصحيح) 0 


حميكع الشزخح صم 

-١ 4‏ قوله: (وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَتِيك) بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة 
الفوقية. قال الحافظ في «التقريب») يجان بخ :بيلق برخ :فيسل الاتصارئ صحابي 
جليل» اختلف في شهوده بدرّاء مات سنة )1١1(‏ وهو ابن (11) سنة د 
ع الحكمية ٠‏ (سَبعٌ سوّى الْمَدْلِ في سبل اللّه) أي : غير الشهادة الحقيقية» و 

تقدم أن العدد ليس للحصر. (الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ) قال الطيبي : هو إلى الخره 1 
للسبع بحسب المعنى» ٠‏ (وَالْعَرِيقُ) بالياء» وفي رواية : «الْغَرقَ» بفتح فكسر بلا ياء . 

(وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْب) قال فى «النهاية» : ذات الجنب الدبيلة والدمل الكبيرة 
الى اتظهر ون ناطق الج اتج إلى :داخزي روفلا ملم صاجيها وذ الجب 
الذي يشتكى جنيه بسبب الدبيلة» إلا أن «ذو» للمذكر و«ذات» للمؤنث وصارت 
ذات: النجتب علمًا لهاء. وإن كانت فى الأصل ضفة مضاقة» انتهى . 

وقال في «جامع الأصول» (ج7: ص775): ذات الجنب : دمل أو قرحة تعرض 
في جوف الإنسان تنفجر إلى داخل فيموت صاحبهاء وقد تنفجر إلى خارج . وقال 
القاري: هي قرحة أو قروح تصيب الإنسان داخل جنبه ثم تفتح ويسكن الوجع 
وذلك وقت الهلاك؛ ومن علاماتها الوجع تحت الأضلاع وضيق النفس مع ملازمة 
الحمى والسعال وهي في النساء أكثر. 


(16105) أَبُو دَاوْد »)7371١(‏ وَالنَّسَّائِي في «الكبرى» (725174) فِي الم وَابن مَاجَهُ (587) في 
الجهَادٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَتِيِكِ. 
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وقال الحافظ ابن القيم: ذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي» 
وغير الحقيقي: ألم يشبهه يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن 
بين الصفاقات» فتحدث وجعًا قريبًا من وجع ذات الجنب الحقيقي, إلا أن الوجع 
خمسة أعراض: وهي الحمىء» والسعال» والوجع الناخس» وضيق النفس» 
والنبض المنشاري» انتهى . 

(وَصَاحِتٌ الْحَرِيق) ع المحرق» وهو الذي يموت بالحرق» وهذا لفظ أبي 
داود» وعند النسائي : : وااصاحب الحرق») . قال السندي : بفتحتين : النار وصاحب 
النار من قتله النارء وفي الموطأ : 'والحَرِقٌ شهيد». وهو بفتح فكسر بمعنى من 
ع اام ال السام : البناء المهدوم 


0 الجزري: قيل: هي التي تموت وفي بطنها ولدء 
وقيل: التي تموت بكرَّاء والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى 
المذخورء وكسر الكسائي الجيم» والمعنى: أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها من حمل أو بكارة» انتهى. 

(رَوَاهُ مَك وَأَبُو دَاوْ في الجنائز واللفظ له. (وَالنَّسَائِيْ) في الجنائز وفي 
الجهادء وأخرجه أيضًا أحمد (جهص55]) وابن ماجه في الجهادء وابن حبان 
والحاكم رج ١1ص‏ 767) وقال: حديث صحيح الإإسنادء ووافقه الذهبي . وقال 
النووي في «شرح مسلم»: هذا الحديث صحيح بلا خلاف». وإن لم يخرجه 
الكفان: 


كتاب الْجِنَائِر بَابُ عِيَادَة ة الْمَرِيْضِ وَنُوَاب المرض 
ٍ او م توج جا : 


عا بي و ا عد حو سح جد - حم عأ جم حي رع كج صنو 2 


“0 عدو فال :سل الي د ' 
بَلاء؟ قَالَ : «الأنبيَاءغ» ثم ْم الأمكل َالأمئل, يُتلَى الرَّجْلْ عَلَى حَسَبٍ دِينه» فَإ 
كَانَ في دينه صُلْب اشْتَدَ اوه ون كَانَ في دبيه رثَةُ هُوَنَ عَلَيْهِ ٠‏ فَمَا را 
كَذَلِك حَنَّى يَمْشِيَ عَلَى الأرْض ما لَهُ ذَنْبٌّ». 

رَوَاُ المَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَارِمِيٌ» وَقَالَ التُرَمِذِيٌ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعُ] احسن! ةا 


يك 5-2 


جوت 


حوجع الشرح 

-١‏ قوله: (وَعَنْ سَعْدِ) ابن أبى وقاص . (قَالَ: سُيْلَ النَنْ يلِ) وفى 
رواية لأحمدء والبيهقي» والحاكم 500 5 0 7 
ماجه : قال: قلت: يا رسول الله. (أَيُّ النّاس أَشَّدُ) أي : أكثر أو أصعب . (بَلَاء) 
أي: محنة ومصيبة بدليل السياق» وإن كان البلاء يطلق على المحنة للاختبار 
أيضًاء فيعطي بعض الناس الصحة والعلم والسعة ليختبر هل يقوم بشكر تلك 
النعنة قال الأنبِيَا) أي : هم أشد في الابتلاء؟ لآنهم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ 
غيرهم بالنعماء ؛ 9 لو لم يبتلوا لتوهم فيهم الألوهية» ولتوهن على الآمة 
الصبر على البلية؛ ولآن من كان أشد بلاء كان أشد تَضرّعَا والتجاء إلى الله تعالى. 

(ثُمّ مَل فَالأمَكلُ) أي : الأفضل فالأفضل على ترتيبهم في الفضل» فكل من 
كان أفضل فبلاؤه أشد. قال الحافظ : الأمثل أفعل من المثالة» والجمع أماثل وهم 
الفضلاء . وقال الخطابى : الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل والأقرب إلى الخيرء 
وأمائل القوم كناية 0 خيارهم. وقال ابن الملك: أي: الأشرف فالأشرف 
والأعلى فالأعلى» رتبة ومنزلة» يعني: من هو أقرب إلى اللّه بلاؤه أشد ليكون 
ثوابه أكثر . ْ 

قال الطيبي : ثم فيه للتراخي في الرتبة» والفاء للتعاقب على سبيل التوالي تنزلًا 
من الأعلى إلى الأسفل» واللام في «الأنبياء» للجنس . قال القاري : ويصح كونها 


(ولاه١)‏ الو مِذِي 4 وَالنّسَائِي في «الكبرى» (017441؛ وَابن ٠‏ مَاجَه (6؟. 6 في الفِنَنْء ٠‏ كُلْهُمْ عَنْهُ. 
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تعر رن ارو سحي و ياك مح رشعو ا لني لام قله 
ويدل عليه قوله “يتلق ازالناء للمفعول . (الرَجُْلْ) وفي رواية ابن ماجه : «الْعَبْد) . 
(عَلَى حَسَّب) بالتحريك (دينه) أي : مقداره ضععمًا وقوة ونقصًا وكمالاء يعني : 


تر 


بقدر قوة إيمانه وضعفه. قال الطيبي : الجملة بيان للجملة الأولى» واللام في 
الرجل للاستغراق في الأجناس المتوالية. (قَإِنْ كانَّ) تفصيل للابتلاء وقدره. 

(في دِينهِ صُلْبَا) بضم فسكون أي: قويًا شديداء, رعو يناده واسمه ضمير 
راجع إلى الرجل» والجار متعلق بالخبر. (اشْتَدَ بَلَاؤْهُ) أي : كمية وكيفية. (وَإِنْ 
كَانَ) أي : : هو. . (في دينهِ رِقَةُ) أي : ضعف ولين» والجملة خبر كان» ويحتمل أن 
يكون «رقة» اسم كان. قال الطيبي: جعل الصلابة صفة له والرقة صفة ل«دينه) 
مبالغة وعلى الأصل. وقال القاري: وكان الأصل في الصلب أن يستعمل في 
الجئث» وفي الرقة أن تستعمل في المعاني» ويمكن أن يحمل على التفنن في 
العبارة» انتهى . 

(هُوَنَ) على بناء المفعول أي: سهل . (عَلَيْه) أي : البلاء وفي رواية لأحمد: 
«فَإِنْ كَانَ في دين صَلَابَةٌ زيْدَ في بَلَائِه» وَإِنْ كَانَ في دِينِه رِقَةُ حْمَفٌ عَنْه. انتهى . 
والسر في ذلك أن البلاء في مقابلة النعمة» فمن كانت النعمة عليه أكثر فبلاؤه 
أغزر. (قَمَا زَالَ) أي: الرجل المبتلى. قال الطيبي: الضمير راجع إلى اسم كان 
الأول. (كَذَلِكَ) أ أبدًا يصيب الصالح البلاءء ويغفر ذنبه بإصابته إياه. 

(حَنَى يَمْثِيٍ عَلَّى الأَرْضٍ ما لَهُ) أي: عليه. (ذَّنْبّ) كناية عن خلاصه من 
الذنوب» فكأنه كان محبوسًا ثم أطلق وخلى سبيله يمشي ما عليه بأس» ولفظ 
الحديث من قوله: 0 آخره ليس لواحد ممن نسب إليه الحديث . 
والظاهر: أن البغوي ذكر معنى آخر الحديث اختصارّاء ولفظ الترمذي: ابي 
عَلَى قَدْرِ دنه تَمَا يبرح الْبََاُ الْعَبْدِحَنّى يَْْكهُ َم عَلَى الْأَرْضٍ وَمَا عليه حَطِيَْةً . 
وعند ابن ماجه: «اْثلِي عَلَى حَسَبٍ بيه َمَا يَبْرَحُ البَلَاهُ بالْعَبْد حَنّى بَثْرْكَهُ يَْشِي 
عَلَى الأَرْضٍء وَمَا عَلَيْهِ ِنْ خَطِيئَةه» ونحوه في رواية لأحمد والحاكم والبيهقي. 
ولمع الدار في : «َإنْ كَانَ في دينه صَلَابَةٌ زِيدَ صَلَابَةٌوَإِنْ كَانَ في دبنه ِف حَفف 
عَنْه وَلَايَرالُ لباه بلعب حنَى يَمْنِيٍ عَلَى الأَرْضٍ ما لَه حَطِيكة. وفي رواية ابن 


2 


حباك : ١فَمَنْ‏ نَحْنَ ديثئة اشْئَدَّ بَلاؤٌهُ؛ وَمَنْ ضَعْفٌ ديئه ضَعْفٌ بَلَاؤٌة) 1 إلخ. 


كتابُ الْجَِنَائِر بَابُ عِيَادَةٍ ة الْمرِيْض وَتُوَاب المرض 


-- 211111111111111 عيدج جع تمع سو يوس كل سوم و ص وم + بم ١‏ 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الزهد. (وابْنْ مَاجَهُ) في الفتن. (وَالدَّارِيِيٌ) في الرقاق» 
اي سم عر 4/الء 18١‏ . 186 ) والنسائي في «الكبرى». 
بن حبان والحاكم (ج١‏ ص )4١‏ وابن أبي شيبة (ج4)ص77) وابن أبي الدنياء 
١ 0‏ ص 380/7). 
(وقَالَ التَوْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِبح) وصححه أيضًا الحاكم» والبغوي 
في «المصابيح». وله شاهد من حديث أبي سعيد عند ابن ماجهء 0 أن ادر 
والحاكم (ج١اص‏ لني ل د قَالَ: «الْأَنبيَاغ» قَالَ: 
مَنْ؟ قَالَ : «الْعُلَّمَاك4. قَالَ: 5 م مَنْ؟ قَالَ : «الصَّالِحُونَ...) الحديكه وليس فيه 3 
في آخر حديث سعدء ا 5 
أحمد (ج57ص59”) والنسائي في «الكبرى» وقد صححه الحاكم (ج#4) ص5 )1٠‏ 


وحسنله الهيثمي . 


/الاة -١‏ 7 وَعَنْ عَايْشَةَ كينا قَالَتْ : مَا أغبطٌ أَحَدَا بِهَوْنِ مَوْتِ ب 
الَذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَةٍ مَوْتِ رَسُولٍ الله يكه. رَوَاه العرْمِذِي والنّسَائِيُ] 0 


يتهج الشرخ 
-١ 17‏ قوله: (مَا أغبط) بكسر الباء يقال غبطت الرجل أغبطه إذا اشتهيت أن 
يكون لك مثل ما له وأن يدوم عليه ما هو فيه» أي : ما أحسد . (أَحَدَا) ولا أتمنى 
ولا أفرح لأحد. ( بهن مَوْتِ) الهون بالفتح الرفق واللين أي : بسهولة موت» 
والإضافة فيه إضافة الصفة إلى الموصوف. وذ في «جامع الأصول» (ج١١ص‏ 80”) 
«يهون عليه الموت). 
(بَعدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَةَْمَوْتِ رَسُولٍ الله ي) أي : لما رأيت شدة وفاته علمت 
أن ؤلة لين مق «الجلواف الدالة علو دس عاقبة الكرف أن هون الموك 
وسهولته ليس من المكرمات» وإلا لكان يك أولى الناس به» فلا أكره شدة الموت 
لالحخرولا أغبط أحدا يموت مرخ غير شدة. 


(1510) التَّوْمِذِي (94179) فِي الجَتَائِزٍ عَنْ عَائِسَةَ وا . 


٠‏ مِرْعَاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


عاد عع سح جوج جحت 34 


و عاد يوسي صوص كج لد 


(رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وَالنَّسَائْنُ) أي : في الجنائز»ء واللفظ للترمذي أخرجه من طريق 
عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة به وقال: إنما 
أعرفه من هذا الوجهء انتهى. قال شيخنا: لم يحكم الترمذي عليه بشيء من 
الصحة والضعف». والظاهر: أنه حسن» انتهى . 

ولفظ النسائي, وقد أخرجه من غير طريق الترمذي : : ١مات‏ رسول اللَّه كله عق وأنه 
لبين حاقنتي وذاقنتي» وذ أكرة ند الموسة لكحل اند وده ماب بوسر ل الله 
. وقد تقدم في الفصل الأول من رواية البخاري» وسياق الكتاب نسبه النابلسي 
فى «ذخائر المواريث» (جة:)ص”5١3)‏ للترمذي فقط . 


ثملاة ١-رمى)‏ وَعَنْهَاء قَالَتٌ: ات الب كلل وهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ 
َدَحّ فيه ما وَهُوَ ُدْخِلُ يده في الْقدَح ثُمَ يَمْسَحُْ وَجْهَهُ نَم يَقُول : «اللَهُمَ 
عن عَلَى مُنْكَرَاتِ الموك ح أو :نت يكوات الْمَوْتِ). 


رَوَاهُ العَرَمِذِيُ وَاْنُ مَاجَهُ] (ضعيف!) 


عع الشَرْحٌ ‏ 

-١‏ قوله: (وَهَْ بِالمَوْتِ) أي: مشغول 0 ملتبس بهء وفي رواية ابن 
مائمةة وهو يموت . (وَعِنْدَهُ قَدَحُّ) بفتحتين معروف . (وَهَوَّيُدْخِل) وعند ابن ماجه : 
«ميدْخِلُ) . ١نم‏ يَمْسَحُ وَجْهَهُ) أي : بالماء كما في الترمذي وابن ماجه وسقط لفظ : 
بالْمَاء من نسخ «المشكاة» و«المصابيح), وكان 85 يمسح 0106 للحرارة ل 
ما سأل دفع تلك المكروهات عنه بل سأل الإعانة على حملهاء ففيه: أن ذاك خير 
الام قاله السندي. وقيل: أو دفعًا للغشيان وكربه. 

(اللَّهُمَ أَء عِنَى عَلَى مُنْكَرَاتِ الْمَوْتِ أو سَكَرَاتِ الْمَوْتِ) قال القاري: قيل: أ 
اك ل 0 لماك مه 
ما يقع من تقصير في تلك الحال من المريض» أو وساوس الشيطان وخطراته» 


(15104) التَّوْمِذِي (41/8) في الجنائز عن عائشة رِْيْنَاء وَأْصّْلُّهُ في «الصَّحِيِحَيْنَ). 


كتاب الْجِنَائْرزٍ يَاب عِيادة ة المريُض وَتُوَاب المرض 


اا و ا مسي سوس سه إلا ممه كس 0 07 + ووو سس ووس +إل جو 0 


وتزيين خطراته» ومن سكرات الموت شدائده التى لا يطيقها المحتضرء فيموت 
خا عزاو اعدو لمتدلوت :ندال تجرقة: إلا اند معام ليله سيق للقاق ريف 
وفي هذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته» انتهى. 

قلت: هكذا وقع في «المصابيح» و«المشكاة» على منكرات الموت» أو 
سكرات الموت». والذي في الترمذي «على غمرات الموت وسكرات الموت». 
وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج١١‏ ص 7”85). قال في «مجمع البحار) : 
غمرات الموت شدائده. وقال في االفاموس». غمرة الشيء شدته ومزدحمه 
غمرات وغمارء انتهى. وسكرات جمع سكرة بفتح السين وسكون الكاف وهي 
شدة الموت. قال سراج أحمد في اشرح الترمذي»: هو عطف بيان لما قبله؛ 
والظاهر أن يراد بالأولى الشدة وبالأخرى ما يترتب عليها من الدهشة والحيرة 
الموجبة للغفلة» وقال القاضى فى تفسير قوله تعالى : «#وَجََتَ سَكْرهُ لْمَوتِ للَنّ»4 
(ق: 5 أن سكرته شدته اناق بالحقلب انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) في الجنائزء وأخرجه أيضًا النسائي في «اليوم 
والليلة)» وفي سنده موسى بن سرجس »2 وهو مستور. 


48 ١-11؛:]‏ وَعَنْ أنّس قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّه يل : «إذَا أَرَادَ الله 


2 


تَعَالَى بعَبْدِه و الْخَيْرَ عَجُلَ لَهُ الْعُقُوبَةٌ في الدُّنْيّاء وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِعَيْدِهِ الشَّد 


أَمْسَك عَنْهُ بدَلْبِهِ حَنَّى يُوَافِيَهُ به يَومَ م الْقِيَامَه. لرَوَاهُ الُرَمِذِي] احس نح 


هيه الشرح 
-١ 48‏ قوله: (عَجَلَ) بالتشديد أي: أسرع . (لَهُ الْعْقُوبَة أي: الابتلاء 
بالمكاره. (فِي الدّنْيَا) ليخرج منها وليس عليه ذنب» ومن فعل ذلك معه فقد أعظم 
اللطف به والمنية عليه . (أَمْسَكَ) أي : أخر. (عَنْهُ) ما يستحقه من العقوبة. (بِذَّنْبه) 


(1504) التّدْمِذِي (3197) فِي الرُّهْدِ عَنْ اصن 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جوع >4 موصي مده عصم إل سوه ديع سوم رنيو بإ لصوتب سي سس 1101 


(حَنَّى يوَافِيَهُ) أ يجازيه جزاءً وافيًا. (بهِ) أئ: بذنيه . (يَوْمَ الْقِيَامَة) قال 
الطيبي : الضمين الم رفوع راج إلى الله تعالى . ؛والبخصوافة إلن العيد» ريهز أن 
يعكسء انتهى . قال القاري: ولعل الموافاة حينئذ بمعنى الملاقاة قال: والمعنى: 
لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوافر الذنوب وافيهاء» فيستوفي حقه من 
العقاب. انتهى . قلت وق الترمذي : ١حَنَّى‏ يوَافِيَ بها ل ندون اديور 
المنصوب أي : حتى يأتي العبد بذنبه يوم القيامة له لمر كا «١حَنَّى‏ 
يُوَافِيَ يوم الْقِيامَةِ) . 

(رَوَاهُ التَرِْذِيُ) في الزهدء وهو حديث حسن» وأخرجه الحاكم في الجنائز 
(ج١اص59‏ ”) والحدود (ج: ص77”) من حديث عبد الله بن مغفل وقال: حديث 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


01-١ ٠‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهثِةِ : «إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ مم 
عِظَم ابا وَإِنَ ا اللَّهَ كن إِذَا أَحَبّ ب قَوْمًا ابْتَلاهُمْ . فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ 
سَخِط كَلَهُ السّخَط). [رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَاْنُ مَاجَد] احسن ١‏ 


للسوهع الشزهٌ صم 


( قوله: (إِنَّ عِظَمْ الْجَرَّاءِ) أي : عظمة الأجرء وكثرة الثواب.‎ -١ 
ا ل ل ل‎ 
فمن كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم . (ابتلامُم) أي #اكبره بالمحق والزراياء‎ 
(فَمَنْ رَضِيَ) أي: بما ابتلاه اللَّهُ به (َلَهُ الرّضًا) منه تعالى وجزيل الثواب. قال‎ 
السندي : قوله : لفَمَنْ رَضِي قَلَهُ الرَضًاه أي “رضنا الله تغالى عند جز اوالرضام أو قله‎ 
جزاء رضاهء وكذا قوله: «قَلَهُ السّخَط). ثم الظاهر أنه تفصيل لمطلق المبتلين لا‎ 
لمن أحبهم فابتلاهم؛ إذا الظاهر أنه تعالى يوفقهم للرضا فلا يسخط منهم أحدء‎ 
انوي‎ 


ْ 
٠ 00‏ التَّرْمِذِي (5847) فِي الزُّمْقٍ وَابن مَاجَهَ )5١ ١81(‏ فِي الفِتنٍ ع انع 


كَِتَابُ الْجِنَائِزِ باب عِيَادَةِ الْمرِيُض وَتْوّاب المرض 
+ ع حم و 


8 220 جاع سس روسج عد #وعي ا وسو جاو ع ع كيه جد 2-24 


(وَمَنْ شخط) تفي الخاء 81 كرم يلاه الله وفرع :ولم يرظن بانضاته : 7 
السََخَطْ) منه تعالى وأليم العذاب «#إمَن يَمَمَلْ سُوءًا عجر .24 والمقصود: 
على لعبران ايحا ارا ارو 7 ل 
فى الزهد بسند الحديث الذي قبله وقال : حديث حسن غريب . . (وابْن مَاجَه) في 
الفتن» وفي الباب عن محموه بن لبيد أن رسول الله َك قال : 9إذًا أَحَبِّ الله قَوْمًا 
ابتَلاهُمُ قَمَرُ صَبْرَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ جَرِعَ قَلَهُ الْجَرّعُ). أخرجه أحمدء قال المنذري 


والهيثمى : رواته ثقات» وأمشوووايق ودر ايع النتين 2107 واختلف فى سماعه منه . 


431-١١‏ ] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تنه قَال : قَالَ رَسُولُ الله كل : «لَا 

يَرَالُ الْبَلاءُ ِالْمُؤْينِ أو الْمُؤْمِنَةٍ في تَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَنَّى يَلْقَى الله عل 

وَّمَا عَلَيْهِ مِنْ حَطِيعَةَا . 

[رَوَاُ المرْمِذِيُء وَرَوَى مَالِك نَحْوَةء وقَالَ التَرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنْ صَحِيعٌ] احسن) 
الشرزخ حم 

امه ١‏ - قوله: (لا يَوَالُ) فى الترمذي: ما يرال وكذا وقع فى رواية 
الحاكم (ج4 ص5 )7”١‏ وهكذا نقله المنذري في «الترغيب» والجزري في «جامع 
الأصول» (ج١1ص7”07)‏ عن الترمدي م وقع في رواية ايك والحاكم 
(ج١اص556")‏ وابن أبي شيبة والبيهقي : ))آ لا يَرَ ال». 

(الْبََاءُ بالْمُؤِْنِ) أي: ينزل بالمؤمن الكامل . (أوٍ الْمُؤْمئَةِ) قال القاري: «أو» 
للتنويع » ووقع في أصل ابن حجر بالواو فقال: الواو بمعنى «أو» بدليل إفراد 
الضمير أي : في ١نَفْسِهِ‏ وَمَالِهِ وَوَلَدِو) وهو مخالف للنسخ المصححة والأصول 
المعتمدة - يعني : من «المشكاة ة». قلت : وفي نسخ الترمذي الموجودة عندنا وقع 
بالواو وكذا فون «الترغيب) للمنذري و(جامع الآصول» للجزري» وهكذا رواه 
البيهقي وابن أبي شيبة ووقع عند أحمد بلفظة : «أَوٌ) . (وَوَلَدِه) بفتح الواو واللام 
وبضم فسكون أي: أولاده. 


(2081) الَّوْمِذِي (5849) فِي الرُّهْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: حَسَنُ صَحِيحٌ. 


مِرْعَاةٌ الْمَفاتِيح شوح مشكاة المصابيح 


بجح بل بي عوح دح وح حوجع م حونج جز 2 


حَتَى يَلْقَى الله أي : : يموت. . (وَمَا عَلَيْهِ مِنْ + خَطِيئَة) وفي الترمذي : «وَمَا عَلَيّ 
00 أي: بحذف ١مِنْ»)»‏ وهكذا في «الترغيب» و«جامع الأصول». وكذا فى 
رواية الحاكم (ج: ص5١”7)‏ ووقع عند أحمد والحاكم (ج١1ص7”5)‏ والبيهقي 
وابن أبي شيبة : «من خطيئة». قال القاري : بالهمز والإدغام أي : وليس عليه سيئة؛ 
وقال الباجي : يحتمل أن يريد أنه يحط لذلك عنه خطاياه حتى لا يبقى له خطيئة» 
ويحتمل أن يريد أنه يحصل له على ذلك من الأجر ما يزن - جميع ذنوبهء فيلقى الله 
ا ا ريا عن بات تبر برا مولا ال والمح ان 
0 فيكثر بذلك سائر اند 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الزهدء وأخرجه أيضًا أحمد وابن أبي شيبة (ج: ص١7)‏ 
والمزاق والحاكم (ج١اص5”.‏ ع عو 1 مام والبيهقيٍ (ج لاص 07374 . 
(وَرَوَى مَالك) في الجنائز. (نَحوّة) أي : بمعناهء ولفظه : «مَا يَوَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ 
في وَلَدِهِ وَحَامّيهِ حَنَّى يَلَقَى الله وَلَبَتْ [ لَهُ خَطِيئَةً . (وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : هَذَا حَدِيتُ 


سس هه 


حَسَنْ صَّحِبِحٌ) وصححه أيضًا البغوي في (المصابيح». وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 


م ١‏ - 1401 وَعَنْ مُحَمّدِ بْنِ خَالِدٍ السَلَمِيَّ عَنْ أيه عَنْ جد قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللو يك : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَعَثْ ب سَبَقَتْ لَهُمِنَ الله مثِْلَُ لمْيَبْْْهَا بعَمَلء 
ابتلاه اله في ججسَيه أ في مَالِهِ أذ في وليه كم صَبَرَ على ذلك حَلى ييل 
المَنزْلَة التِي سم سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّوا. [رَوَاهُ أَْمَدُ وَأَبُو دَاوْهَ] (ضعيف) 


عوك الشرهٌ صل 


م ١‏ - قوله: (وَعَنْ محمد بْنِ خَاِدٍ السَّلَمِيّ) بضم السين وفتح اللامء 
مجهول من طبقة كبار أتباع التابعين . (عَنْ أبيه) خالد» هو مجهول أيضًا من أوساط 


(1587) أَبُو دَاوُد (160؟) مِنْ طَرِيقٍ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ السَّلّمِىّ» عَنْ أبيه» عَنْ جَدٌو. 


كتاب الجنائز بَابُ عِيَادَةِ الْمرِيْض وَتُوَاب المرض 
0-0 5-5-5 عاد عي 9 عم ويد جل سوم و كوم جسم ل توم ومو سج يوون 


موحد ا مدت وعد صمححه: أ 


التابعين. قال الهيثمي : محمد بن خالد وأبوه لم أعرفهما. (عَنْ جَدَهِ) أي: جد 
محمد بن خالد» زاد في روايات من خرج حديثه هذا وكانت له - أي : لجد محمد 
ابن خالد - صحبة» يقال اسمه: اللجلاج بجيمين وفتح اللام الأولى . زِيدَ: ويكنى 
أبا خالد. قال الحافظ في الأسماء من «الاصابة» : اللجلاج بن حكيم السلمي أخو 
الجحاف» ذكره ابن منده وقال: له صحبة»ء عداده في أهل الجزيرة» وقال في 
الكنى منه: أبو خالد السلمي جد محمد بن خالدء وف البغوري في «الكنى»» 
وأورد من طريق أبي المليح عن محمد بن خالد السلمي عن أبيه عن جده» وكانت 
له صحبةء فذكر حديئًا. وسماه ابن منده اللجلاج. وقال ابن الأثير: أبوخالد 
السلمي له صحبة» سكن الجزيرة» ا 0 
ابن خالد عن أبيه عن جده ع واقائك لصيف د قال: سيعت رسول الله قاد 
فذكر هذا التحديث.. :وقال : أخرجه ابن منده وأبو نعيم. 

(إنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ) أي : في علم اللهء أو في قضائه وقدره . ٠‏ (مِنَ الله ميلَةً) 
أي : مرتبة عالية في الجنة (لَمْ يَبْلْْهَا بعَمَله) لعجزه عن عن العمل الموصل إليها. قال 
القاري: وفيه : دليل على أن الطاعات سبب للدرجات» قيل : ودخول الجنة بفضل 
الله تعالى وإيمان العبد والخلود بالنية . وقال الطيبي : فيه : إشعار بأن للبلاء خاصية 
في نيل الثواب ليس للطاعة» ولذا كان الأمثل فالأمثل أشد بلاء. 

(ابتََاه اللّهُ في جَسَدِهِ أو في مَالِهِ أو في وَلَادو) «أو» : في الموضعين للتنويع باعتبار 
الأوقاتٍ أو باختلاف الأشخاص ا صَبَرَهُ) بالتشديد أي: رزقه الصبر. (حتى 
تلق الله بالتشديد» وقيل بالتخفيف . قال الطيبي : «حَنَّى) هذه إما للغاية وإما 
بمعنى كي » والمعنى حتى يوصله اللّهتعالى . (الْمَنْرْلَة) أي : :العوسة العلا الي 

سَبَقَتْ لَهُ) أي : إرادتها. (مِنَ اللّه) تعالى شأنه. 

(رَوَاهْ أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوْدَ فى الجنائز وسكت عنهء قال فى «عون المعبود): 
والحدية لمن :من روانة اللو نويع لالم يلاكزه المشري :فى المختصيرو:وقال 
المزي في «الأطراف» : : هذا الحديث في رواية ابن العبد وابن داسة. ولم يذكره 
أبوالقاسمء انتهى . وأخرجه أيضًا البيهقي (ج “ص75 7) من طريق أبي داودء وأبو 
يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط». 


مِرْعَاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عححمد جد عحميدت حوييود ووس بلاوس وج و ووو ا جية ع جح جيوص جوع محمد جلا حوب وح عو حيو وود جد حسوجو حت +22 


قال المنذري في «الترغيب»: محمد بن خالد لم يرو عنه غير أبي ي المليح الرقي» 
الل | م انتهى . وله شاهد جيد من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إنّ لجل ليون هعد الله الْمََِْةكَمَا يها مَل ما يَرَالُ الله بيه ِمَا 
نش نموا ون روا ايكون لَه عِنْدَ الله الْمَنْزْلَةٌ الرَفِيِعَة أخرجه أبو 
يعلى . قال الهيثمي : ورجاله ثقات» وابن حبان في اصحيحه» من طريقه وغيرهما . 


*لمىه ١‏ - 1481 وَعَنْ عبد الله : بْنِ الشَخَيرٍ قَالَ : قال مَسُولٍ اللِّ كله : 
'مُثل ابن آم وَإِلَى جَذْهِ يِسعٌ ويِسْعُونَ مي َب إِنْ أَحْطَائهُ الْمَنايَا وَكَع في الْهَرم 
حَتى يَمُوتَ). لرَوَاهُ الترْمِذِيُ وَقَال: : هَذَا حَدِيتٌ 0 احبين 


حوهته الشَّوْحٌ 

-١ 7‏ قوله: (مُلَ) بضم الميم وتشديد المثلثة أي: صُوّر وخُلِق. (ابِنٌ 
آدَم) بالرفع نائب الفاعل . وقيل : مَل ابْنِ آم بفتحتين وتخفيف المثلثة» ويريد به 
صفته وحاله العجيبة الشأنء وهو مبتدأ خبره الجملة التى بعده أي: الظرف» 
ا م0 ة إلى 
نحوه منتهية إلى جانبه» وقيل : خبره محذوف والتقدير: مثل ابن آدم مثل الذي 

يكون إلى جنبه تسعة وتسعون منية» ولعل الحذف من , بعض الرواة. 
٠‏ (وإِلَى جَنْبِهِ) الواو للحال أ بقربه . (تِسعٌ) وفي ١المصابيح»:‏ 0 وكذا 
فى «جا مع الترمذي» . (وَيسَعُونَ) أراد به الكثرة لا الحصر. (مَيّه) بفتح الميم أي : 
0 . وقال بعضهم : أ : : سبب موت. . (إِنْ أَخطأنَه لْمَنَايَا) قال الطيبي : 
المنايا جمع منية» وهي الموت؟ لأنها مقدرة بوقت مخصوص من المنى» وهو 
التفدين من 15 بلية م البلكيا عق “لأنها طلائعها ومقدماتهاء انتهى. أي : 
أسباب الموت كثيرة متعددة كالأمراض والجوع والغرق والحرق والهدم وغير 
ذلك؛» فإن جاوزه واحد وقع في الآخرء فإن جاوزه فرضًا الجميع مرة بعد أخرى. 


(19587) التَرْمِذِي (5157) فِي الزّمْدِ عَنْ عَبْدٍ الله : إن السجيره وَقَالَ: : غَرِيبٌ. 


كتَابْ الجَنائِزٍ بَابُ عِيَادَة المَرِيْض وَثواب المرض 
يجا مسيم سمو جل سج سح سويت ب ا اع بو جبحمد جا جوع ع ب سمعوسعو ‏ و حووو وود و وإ جود ١‏ 


يز 
007 


(وََعَ في الْهَرَّم) قال في «القاموس» : الهرم محركة : أقصى الكبر . (حَتَى يَمُوتَ) 
أي : وقع في السبب الذي يفضي إلى الموت ولا محالة وهو الهرم . وقال بعضهم : 
يريد أن أصل خلقة الإنسان من شأنه أن لا تفارقه المصائب والبلايا والأمراض 
والأدواء» كما قيل: البرايا أهداف البلاياء وكما قال صاحب الحكم بن عطاء : ما 
دمت في هذه الدار لا تستغرب وقوع الأكدارء فإق أخطأته تلك :التواش على سمل 
الندرة» أدركه من الأدواء الداء الذي لا دواء له وهو الْهَرَمَء وحاصله: أن الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافرء والمصائب كفارة لذنوبه» فينبغي للمؤمن أن يكون 
صابرًا على حكم اللو راضيًا بما قدره الله فال جو قعفاة. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في أواخر القدر وقال: حديث حسن غريب, وأعاده في أواخر 
الزهد سندًا ومتنّاء وقال: هذا حديث حسن صحيح» ولعله صححه هاهنا لشواهد 
رويت في ذلك الله أعلم . والحديث أخرجه أيضًا الضياء المقدسي في 
«المختارة»» كما في «الجامع الصغير) . 


262 م‎ 
١ 


-١ 15‏ 41:] وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «يَوَدْ أهل 
مر عم 2 مع 0 2 َه ل 2 موق سا عر أن 
العَافِيَةِ يَوْمَ القِيَامَةٍ حِينَ يَعْطى أهل البّلاءِ النْوَابَ لو أن جلودهم كانت 
قَرضَّتٌ فِى الدَّنْيَا بِالمَقَاريض». [رَوَاهُ الرَمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ] (حسن 


الشؤة حعجس 
١ 65‏ قوله: (يَوَه) أي: يتمنى. (أَهْلُ الْعَافِيَةِ أي: في الدنيا. (يَوْمَ 
الفيَامة) لف ايَرَد) :لحن تنطن) بالبداء' للتتعول: :(اللَوَاك) مفعول'ثان أى: 
كثيرًا وبلا حساب؛ لقوله تعالى: ظإنََا يوق ألصَدِرُويَ جرهم عير حسابٍ# [الرس: 6٠١‏ 
(قُرضَتُ) بالتخفيف» ويحتمل التشديد للمبالغة والتأكيد أي : قطعت. (فِي الذَنْيَا) 
قطعة قطعة . (بِالْمَقَارِيضٍ) جمع المكران اهدو ترانا كبا وود أفل الاقم 


(:158) التَوْمِذِي (5107) في الزُّهْد عَنْ جاب وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


مِزعاة المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


1 3 آآت 2-2 ا +3 يم بو صصح دب 


قال الطيبي : الود محبة الشيء وتمني كونه له. ويستعمل في كل واحد من 
المعنيين من المحبة والتمني» وفي الحديث هو من المودة التي هي بمعنى التمني 
وقوله الَو أن إلخ . منزلة مفعول يود كأنه قيل : : يود أهل العافية ما يلازم لو أن 
جلودهم كانت مقرضة في الدنياء وهو الثواب المعطي . قال مَيْرَكَ: ويحتمل أن 
مفعول يود «الثواب» على طريق التنازع وقوله: «لَوْ أن جُلُودَهُمْ) حال أي : متمنين 
أن جلودهم . . . إلخ. أو قائلين : ١لَوْ‏ أن جُلُودَهُمْ؛ على طريقة الالتفات من التكلم 
إلى الغيبة» انتهى . 

قلت: ورواه البيهقي بلفظ : 'يَوَدْأَهْلُ الْعَافِيةِ يَْمَ الْقِيَامَةٍ أن جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ 
بالْمَاِيض؛ يما يرون ِنْ َوَاب أمْل الْبَلاه». 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الزهد. وأخرجه أيضًا ابن أبي الدنيا والبيهقي (ج "اص 0/0”) 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر» وابن 
مغراء هذا صدوق تكلم في حديثه عن الأعمش . 

وقال المنذري في «الترغيب» بعد ذكر هذا الحديث: رواه الترمذي وابن أبي 
الدنيا من رواية عبد الرحمن بن مغراء» وبقية رجاله ثقات . وقال الترمذي: حديث 
غريب» ورواه الطبراني في «الكبير؛ عن ابن مسعود موقوفًا عليه» وفيه رجل لم 
يسم. قال الهيثمي : وبقية رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني 
في «الكبير»ا» وفيه مجاعة بن الزبير. قال الهيثمي (ج١“ص50١"):‏ وثقة أحمد 
وضعفه الدارقطني . 


م 
3 
7 
7-١‏ 
ا 
3 


كتَابْ الْجَنَايْزِ بَابُ عِيَادَةٍ الْمرِيْض وَتُواب المرض 


مس 1 ااا اما ١10‏ 


6 ١-01ه]‏ وَعَنْ عَامرٍ ارام قَالَ : ذَكَرَ َسُولٍ اللّهِ كلل الأَسْقَام 


ا :هن | الغؤين | ِذَا أَصَابَُ ار نّم عَافَاُ الله 3 منْه كان 0 23 


كان اير ع هله ف َم أمسلوة. كلم ا 1 عق د 56 ا 
0 يَأ رول اللّهء وما الأَسَقَام ؟ وَاللّهِ مَا مَرِضْتٌ قَطء فَقَالّ: قم عَنَا 
قلست 24 [رَواءُ أَبُو دَاوْدَ] (ضعيف) < 


حوبكته الشرخ 

-١ 6‏ قوله: (وعَنْ عَامِرٍ الرّام) بحذف الياء تخفيمًا كما في «المتعال». 
ويقال: الرامي؛ لأنه كان أرمى ا صحابي » روى له أبو داود وحده. قال 
الحافظ في «تهذيبه» : عامر الرام» وقيل : الرامي أخو الخضر بن محارب عداده في 
الصحابةء» روى عن النبي علد : «إِنَّ الْمُؤْمنَ ِذَا بعلي ثم عَاقَاهُ الله كان كنار 
لِذّنُوبهِ. .." الحديث. وقال في «الإصابة» : عاض اران 0 الخضر بضم الخاء 
وسكون الضاد المعجمتين المحاربي من ولد مالك زم عط رقن تور 
محارب» وكان يقال لولد مالك الخضر؛ لأنه كان شديد الأدمة» وكان عامر راميًا 

جسن الرمي + فلذبك فيل له: الرامى» 

(ذَكَرَوَسُولَ الل ل الأَسْقَام) جمع سقمء أي : الأمراض وثوابها ٠‏ (إِذَا أَصَابَهُ 
الس م) بضم فسكون وبفتحتين أي : المرض . (ثُمَّ عَاقَاهُ اللّهُ) من المعافاة, وفي 
أبي داود : «أَعْمَاهُ اللهُ» أئ: من الاعفاء» وكذا في «الترغيب» للمنذري والجامع 
الأصول» للجزري (ج دص 777) يقال : أعفا اللَّه فلانً أي : عافاه وأعفاه من الأمر 
برأه. (مِنْهُ) أي : من ذلك السقم. (كانَ) أي: السقم. 

(وَمَوْعِظَةَ لَهُ) أي : تنبيهًا للمؤمن فيتوب ويتقي . (فِيمَا يَسْتَفْبلُ) من الزمان. قال 
الطيبي: أي: إذا مرض المؤمن ثم عوفي تنبه وعلم أن مرضه كان مسببًا عن 


(1586) أَبُو دَاوّد (2049) فِى الجَتَائِ عَنْهُ . 


00 مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد ومو حم سوس سو هد عد ووم مودي يجمه جه 12/4 


الذنوب الماضية» فيندم ولا مدوسى + مضي يكوك كفارة لها ٠‏ (وَإنَ الْمُنَافِقَ) 
وفي معناه الفاسق المصر. (إِذَا مَرِضَ ثم أعفِي) بمعنى عوفي كما تقدم, والاسم 
منه العافية. ركَانَ) أئ: المنافق في غفلته . 


ل مكو 


(كَالْبَعِيرٍ عَفَلَهُ أَهْلَهُ) أي : شدوه وقيدوه» يقال : عقل البعير أي : ثْنَى وَظِيمّه مع 
ذراعه فشدهما مما بحبل هو العِمَالُ وهو كناية عن المرض استئناف مبين لوجه 
الشبه م رسا 6 أي : أطلقوه ف ععالتم وعى كانه عن العاقة . (قَلَم يَدْرِ) أي : 
لم يعلم ٠‏ (ل) أي :لأ ند . (عَقَلُوهُ وَلِمَ أَرْسَلُوهُ) يعني : أن المنافق لا يتعظ بما 
حصل لهء ولا يستيقظ من غفلته ولا يتوب فلا يفيد مرضهء لا فيما مضى ولا فيما 
يستقبل . (وَمَا الأَسْقَامُ) قال الطيبي : عطف على مقدر أي: عرفنا ما يترتب على 
الأسقام وما الأسقام؟ (قُمْ عَنَا) أي : تنح وأبعد. (فُلَسْتَ مِنَا) أي: لست من أهل 
طريقتنا حيث لم تبتل ببلية ومصيبة» وشأن المؤمن أن يبتلى بالبلايا حتى يطهر من 
الذنوب في الدنياء وقيل: الظاهر أن هذا الرجل كان منافمًا. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوّ) في أول الجنائزء وأخرجه أيضًا أحمد وابن م السكن اين 
كر ب ب ب مار 
الرامي» وأبومنظور وعمه مجهولان. قال الحافظ في «التقريب» في ترجمة عامر 
الرامي: صحابي له حديث يروى بإسناد مجهول. 


0١11-١ 5‏ ] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : وا َحَلْتُم 
على المريض لقننو له فى أعَله إن الك دنه رد شَيْنًا وَيَطِيبُ ينَفْسِوا . 


[رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ وقال المَرَمِذِيٌ: هَذَا حدِيثٌ غَرِيبٌ] (ضعيف! ا 


لهك الشرهٌ ص 


كالرة ١-قرله:‏ (إِذَا مَحَلَُمْ عَلَى الْمَرِيض) أي : لعيادته . (قَنَفَسُوا لَهُ في أَجَلِه) 
من التنفيس » » وأصله التفريج» يقال : نفس اللّه عنه كربته أي : فرجهاء وتعديته 


(1585) التّرْمِذِي ».)3١41/(‏ وَابن مَاجَهُ )١17(‏ في الجَنَائْرٍ عَنْه . 


كتَاب الْجَنائِز بَابُ عِيَادَةٍ الْمرِيْض وَنُواب المرض 


عع سروم حم د 2 د حم وج :2 - الب الج ا 3 وص وسو سح تومه إل محمد 3 


ع 


بافي» لتضمين معنى التطمع» أي: طمعوه في طول عمره» واللام بمعنى اعن» 
وقال الطيبي: اللام للتأكيد» وهذا التنفيس إما أن يكون بالدعاء بطول العمر أو 
ع ا لي 

وقال القاري: أي : أذهشواعة نه فيما تعلق بأجله أن : تقولوا : لا بأس طهورٌء 
ويطول اللّه 0 ويشفيك ويعافيك» أو وسعوا له في أجله فينفس عنه الكرب» 
والتنفيس التفريج . وقال الجزري: نفست عن المريضء إذا منيته طول الأجل 
وسألت الله أن يطيل عمره. وقال في «اللمعات»: التنفيس التفريج أي: فرجوا له 
وأذهبوا كربه فيما يتعلق بأجله» بأن تدعوا له بطول العمر وذهاب المرضء وأن 
تقولوا: لا بأس طهور ولا تخف سيشفيك الله وليس مرضك صعبّاء وما أشبه 
ذلك فإنه وإن لم يرد شيئًا من الموت المقدرء ولا يطول عمره لكن يطيب نفسه 
ويفرحه. ويصير ذلك سببًا لانتعاش طبيعته» وتقويتها فيضعف المرض»ء انتهى . 

(فَإِنَ ذَّلِك) أي : تنفيسكم له. (لَا يَرْدُ شَيْعًا) أي : من القدر والقضاءء قيل : قوله: 
«فإن ذلك» تعليل لما يفهم من المقام» كأنه قيل: هل يزيد بذلك العمرء أو ماذا 
فائدته؟ فقال: لا؛ فإن التنفيس لا يرد شيئًا مما أريد بالمريض . (وَيَطِيبٌ) من طاب 
يطيب والباء فى قوله : (بِنَفْسِهِ) للتعدية أو زائدة على الفاعل» كما قيل ويحتمل أنه 
من طون بالتشديد والباء زاتدة . وفي الترمذي: «وَيَطِيبُ نَفْسُّهُ) أي : بدون الباء» 
وهكذا نقله الجزري (ج" :(ص”7٠١5)‏ ولفظ ابن ماجه: «وَهوَ يَطِيبُ ِنَفْسِ 
المريض» . قال المناوي: يعني : : لا بأس عليكم بتنفيسكم له +-فإن ذلك الجفيينق لا 
أثر له إلا في تطيب نفسه» فلا يض ركم ذلك» ومن ثم عدوا من آداب العيادة تشجيع 
العليل بلطيف المقال.» وحسن الحال» انتهى. وارجع لمزيد الكلام إلى «زاد 
المعاد») (ج؟: ص 45). 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌُ) في الطب. (وَابِنْماجة) في أول الجنائزء وأخرجه أيضًا ابن 
الستي في «اليوم والليلة» وابن أ أبي شيبة (ج5 :ص 7/5). (وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : هَذَا 
حَدِيتُ غَرِيبٌ) لم يحكم الترمذي عليه بشيء من الصحة والضعف». وفي إسناده 
موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني. قال البخاري وأبو زرعة 
والنسائي وأبوحاتم وأبو أحمد الحاكم: منكر الحديث» فالحديث ضعيف . 


مزعاة الْمَمَاتِيحِ شرخ مشكاة المصابيح 


د جل جوع وحمو ووس جد سوم وسح 23/6 


؟ بإلمه١‏ - [07] وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك : ٠‏ 


ًَ 


َ م 1 ا 1 6 20 ته 3 
قََلَهُ بَطنه لْمْ يُعَذْبُ في قَبروا 0 روه مد وَلوّمِِيُ وقال: هذا حَدِيتُ غري] (حسنا ا 


لوك الشَزحٌ حم 


١ 8/‏ - قوله: (وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صّرّهِ) بضم المهملة وفتح الراء» ابن الجون 
الخزاعى أبومطرف الكوفى» صحابى . قال ابن عبد البر: كان خَيّرًا فاضلاء وكان 
نتفي الجاهلة وار فنسماء التى 24 سلينان» سكن الكرفة+. ركان سين 
عالية وشرف وقدر وكلمة في قومه» وشهد مع علي صفين وهو الذي قتل حوشب 
ذا ظليم الألهاني بصفين مبارزة» وكان فيمن كتب إلى الحسين يسأله القدوم إلى 
الكوفة» فلما قدمها ترك القتال معه. فلما قتل الحسين ندم هو والمسيب ابن نجية 
الفزاري في آخرين؛ إذ لم يقاتل معه» ثم قالوا: مالنا من توبة مما فعلنا إلا أن نقتل 
أنفسنا في الطلب بدمه» فخرجوا فعسكروا بالنخيلة» وولوا أمرهم سليمان بن صرد 
وسموه أمير التوابين» ثم ساروا فالتقوا بمقدمة عبيد الله بن زياد في أربعة آلاف 
بموضع يقال له: عين الوردة» فقتل سليمان والمسيب في ربيع الآخر سنة (504) 
وقيل : رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقلته» وحمل رأسه ورأس المسيب إلى 
مروان بن الحكم وكان سليمان يوم قتل ابن (97) سنة . 


#-ه 


(مَنْ قَتَلَهُ بَطْنْهُ) إسناده مجازي» أي : من مات من مرض بطنه»ء وهو يحتمل 
الإسهال والاستسقاء والنفاس . (لَمْ يُعَذّبْ في قَبْرِو) وفي رواية لأحمد “فلن يعدت 
في قَبْرِو)؛ لأنه لشدته كان كفارة لسيئته . قال المناوي : : وإذا لم يعذب في قبره لم 
يعذب في غيره؛ لأنه أول منازل الآخرة» فإن كان سهلًا فما بعده أسهل . . وصح في 
مسلم وغيره : «أَنّ الشّهيد بُْمَرُ لَهُ كل شَْءٍ إِلّا الدّينُ أي : إلا حقوق الآدميين. 


(1580) أَحْمَد (577/4)» وَالتّرْمذِي .25١74(‏ وَالتّسَّائِي (48/4) فِي الجَتَائْء وَابْنُ حِبّانَ (19770) 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَ » َال سّلَيْمَانُ بْنُ صُرّدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُوْقْطََ َو بِحَالْدٌ لسليمان؛ ... وَقَالَ: غَرِيبٌ. 


كتّابث الْحَنَائْزِ بَاب عِيَادَة الْمرِيْضِ وَتُوَاب المرض 


2 م د 1 جد جد 2 عد - حو عأ وحور 8 


و مرو 


(رَوَاه أحمّد) (ج4؛ :ص 357 ) (والتَوْمِذٍ ذِيّ) في الجنائز وأخرجه أيضًا النسائي في 
الجنائز» وابن حبان . (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وفي نسخ الترمذي الموجودة 
عندنا: هذا حديث حسن غريب فى هذا الباب» وقد روي من غير هذا الوجه» 
انتهى . قلت : روى أحمد والنسائي من غير طريق الترمذي . والحديث لا ينحط عن 
درجة الحسن . 


/مه6 أ-[مه] عن 5 قَالَ: كَانَ غُلَامْ يَهُودِيٌّ يَحدِمُ الب د 
فَمَرِضَء فَأنَاهُ الي يل يعُودُمُ فَعَدَ َقَعَدَ عِْدَرَأِهِ قال لَه م 


وَهُوّ عِنْدَهُ َقَالَ : أطِْ 5 الْقَاسِم َأَسْلَم ٠‏ فَحَرَجَ النِنْ يل وَهُوَ يَقُول 
«الْحَمْدُ لله الّذِي أَنْقَدَهُ مِنّ نَّ الثَار). رَوَاهُ الْبُخَارِيُ] 58 ١‏ 


حيك الشزع هج 


-١‏ قوله: (كَانَ عُلامُ يَهُودِيٌ) لم يقف الحافظ على اسمه»ء نعم نقل عن 
ابن بشكوال أن صاحب «العتبية» حكى عن زياد أن اسمه : عبد القدوس قال: : وهو 
عَرَِيَ هأ وجدتة غك غيرزة ا 1 . (َأَنَاهُ الم يكنِ) 
حال كونه. (يَعُودَهُ فَقَعَدَ) البي بَلِِ. (عِنْدَ رَأْسِهِ) أي: رأس الغلام وهو من 
مستحبات العيادة. 

(قَقَالَ) النبي مَك (لَهُ) أي : للغلام . (أَسْلِمُ) بكسر اللام فعل أمر من الإسلام» 
والظاهر: أن الغلام كان عاقلا. (قَنَظَرَ) أي: الغلام. (إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ) أي : 
أبوالغلام . (عِنْدَة) وفي رواية ف داود: عند رأسه. (فقَالَ) له أبوه. (أطِعْ أيَا 
اْقَاسِم) كله . ٠‏ (َأسْلَم) ب: بفتح اللام أي + القاديء وفي رواية النسائي : فقال: «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يلِةِ؛ . 

(فَخَرَجَ الننْ كللِ) من عنده. (وَهْوَ) أي : الى . (يَقُولُ : الْحَمْدُ لله الّذِي أَنْقَدَهُ) 
بالذال المعجمة أي : خلصه ونجاه . (مِنَ النَارِ) أي : لو مات كافرّاء في رواية أبي 
داود: «أَنْقَدَهُ بي مِنَ النّارٍ) 1 أنقذه الم سين من النار. 

قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا 

مرض.ء وفيه : حسن العهد. واستخدام الصغيرء وعرض الإسلام على الصبي ولو 


(1688) البّخَارِي )١157(‏ في الجنائز عنه . 


كتّاب الْجَِتَائِر باباع عِيَادَةٍ اة الْمَرِيْضٍ وثواب اب المرض ل 


سي م 0 جا لبمس ووه هد نوج +3 2 + يد مج م يجو د 2/4 


لا صحته منه ما عرضه عليه وفي قوله: «أَنْقَدَهُ بي مِنَ النَّارِا دلالة على أنه صح 
إسلامه. وعلى أن الصبى إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب» انتهى . قيل : هذا 
جد علق اندكان فين ان تفلقة اللدتعالى أنبأطفال المشر كين فى اللة » كماامز 
مذهب الأكثرين» وعلى تقدير تسليم أن هذا الحديث وقع بعد تقرر أن الأطفال في 
الجنة» فالمراد من قوله: (مِنَ النّارِ) الكفر المسمى نارًا؛ لأنه سببها أو يؤول إليها. 
واللّه تعالى أعلم . 

قيل: إنما تشرع عيادة غير المسلم لِيُدْعى إلى الإسلام» إذا رجى أن يجيب إلى 
الدخول في الإسلام؛ الاترى ان اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي د 
الإسلام» فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إنابته» فلا ينبغي عيادته . قال 
الحافظ : والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد., فقد يقع بعيادته مصلحة 
أخرى . قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن 
بها من جوار أو قرابة» انتهى. 

(رَوَاهُ البْخَارِيُّ) في الجنائزء وفي المرضى» وأخرجه أيضًا أبو داود في 
الجنائزء والنسائي والبيهتي (ج7: ص88 ") . ْ 


68 ١-[.ه)]‏ وَعَنْ أبي هريزة قَالّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ككل ا : (مَنْ عاد 
مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنّ السَّمَاءِ : طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَأتَ مِنَ الْجَنَة مَبِْلَا. 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] | ضعيف) ١‏ 


الشزخح وحم 
ف ١‏ 0 0 : محتسبًا ااي : ملك (طِيْتَ) 
هذه العيادة» 5 ان أو زمان مبالغة. (وَتِيَهَأتَ) 7 تانق و اند 
أي : من منازلها العالية. 


)١589(‏ ابن مَاجََهُ )١547(‏ فى الطب عنه. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


جد دومص جلا سسجو عه سخ جا :د 


(مَنْرْلَا) أي : منزلة عظيمة بما فعلت. وقيل: أي : ثبت وتحقق دخولك الجنة 
بسبب هذه العيادة . وقال الطيبي : «طبت» دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنياء وطيب 
الممشى كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري عن رذائل الأخلاق» 
والتحلي بمكارهها وقرلك. التو أت» دعاء له بطيب العيش في الآخرة»ء وإنما 
أخرجت الأدعية في صورة الإخبار؛ إظهارًا للحرص على وقوعها كأنها حاصلة» 
وهو يخبر عنها كما تقول: ريلك اللووو واف الله من الآفات . 

(رَوَاهُ ابْنَ مَاجَهُ) في الجنائزء وأخرجه أيضًا الترمذي في باب: زيارة الإخوان 
من أبواب البر والصلة بلفظ : امَاعَادَ مَِيْضًا أَوْرَارَ أخَالَهُ في الله نَادَاُ ْنَا ..» الخ . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : «إِذَاعَادَ الوَجُلُ أَخَاهُ أَوْرَارَهُ قَالَ الله تعالى : 
طبت...) إلخ . ذكر المنذري في «الترغيب»: إن الترمذي حسنه» وفيه: أنه ليبس في 
نسخ الترمذي الموجودة عندنا لفظ: حسن» بل فيها حديث غريب» وفي سنده 
عندهم أبوسنان عيسى بن سنان القسملي» وهو لين الحديث. 


-01ه] وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ : ِنَّ عَلِيّا + حَرَجَ مِنْ عِنْدِ الي يك 


في وَجَِهِ الي وني فبهء فَقال الا : يا أن الْحَسَنء كَنِفٌ أصْبَحَ 
سول اللّه كَِندِ؟ قَال ل: أَصْبَحَ د بِحَمْدٍ الله َارِنًا. رَوَُ الْبُخَارِيُ] (صحيحا 


ههه الشزةٌ صيمل ‏ 


وه١‏ - قوله: (في وَجَعِهِ) أي : : في زمن مرضه . (الذِي تون فيه) أي : فبض 
روحه فيه. (فَقَالَ النَّانُ) أي : لعلليٌ . (يَا أبَا الْحَسّن) كنية علي . (أَصْبَحَ بِحَمْدٍ بِحَمْدٍ الله) 
أي : مقرونًا بحمده» أو متلبسًا بموجب حمده وشكره. (بَارِنَا) بالهمزة اسم فاعل 
من برأ المريضء إذا أفاق من المرض . 

قال القاري: خبر بعد خبر أو حال من ضمير أصبح. والمعنى : قرييًا من البرء 
بحسب ظنه» أو للتفاؤل أو بارئًا من كل ما يعتري المريض من القلق والغفلة. 


(1690) البخَارِي (1775) عنه. 


كتابث الْجِنَائِزٍ تاب عِيَادَةٍ ة الْمرِيْضٍ وثواب المرض 


عاد سحو وسو د جد عاد علا مجه 0 


وفى الحديث: استحباب السؤال عن حال المريض بلفظ : «كيْف َصْبَح). 
الجر انك قر لياه (أطخ يكتد الله بار 


(رَوَاهُ التخاري فر 0 الي 3 ورا و راك لماي 


5 ١-11:ه]‏ وَعَنْ عَطاء بن أبي رَبَاحِ قَالَ : َال لي ابْنُ عَبّاسٍ : ألا 


رك امْرَأَ ِنْ أَمْلٍ الْجََّ؟ فَقلْتُ: بلى . قَالَ: هَذِه الْمرْآةُ السَوْداء أنّتِ التي 
يك فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللَّهِ ! ني أْصْرَعٌ ؛ وَإِنّي أتَكَشْفْ . قادع الله فَقَالَ: «إِنْ 


فكت صَررْتِ وَل الْجَنّة وإِنْ شِنْتِ دَعَوْتٌ الله أَنْ يَعَافِيِك) فَثَالَت : أَصْيرٌ » 
جه د مم مع به آم هو وى كس 6ه 0 2 سس 1س 
كانت اتن أتكشف فادع الله أنْ لا أتكشف. فدَعَا لها. [متفق عليه] 


الشرخ حم 

-١ 5‏ قوله: (آلا) بتخفيف اللام قبلها همزة مفتوحة . (أَرِيك) بضم الهمزة 
وكسر الراء. هذَه الْمَدأهَ السَّؤْدَاءُ) اسمها سعيرة - بالمهملات مصغرً- الأسدية) 
كما فى رواية جعفر المستغفري في كتاب «الصحابة»» وأخرجه أبوموسى في 
الذيل من طريقهء ووقع في رواية ابن منده بقاف بدل العين» وفي أخرى 
للمستغفري بالكاف» وذكر ابن سعد وعبد الغنى فى «المبهمات» من طريق الزبير 
أن هذه المرأة هى ماشطة خديجة التى كانت تتعاهد النبى كه بالزيارة. 

(أَنتِ النََ يلِ) استعناف بيان لكونها من أهل الجنة. (إِنَي أَصْرَّعٌ) بصيغة 
المجهول. قيل : الصرع علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعًا غير تام» وسببه 
ريح غليظ يحتبس في منافذ الدماغ» أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء 
وقد يتبعه تشنج في الأعضاءء فلا يبقى الشخص معه منتصبًا بل يسقط ويقذف 
الاباك لوي و كر لير ا ار ارا ل 0 
منهم » إما لاستحسان د بعض الصور الانسية» وإما لإيقاع الأذية به وأنكر ذلك 


(0541 مُتَمَقْ عَلَيّهِ : البُخَارِي (2)0507 ومُسْلِم (1010/5) فى الطب عنة . 


مزعاة المفقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


3ل 

كثير من الأطباءء وقد رد عليهم ابن القيم في «زاد المعاة» رذًا عستا -فعليك أن 
نفدي 

(وإنئ, اتكشفة) بف المشاة الفوقية والشيج المحجمة المشددة من التكقف: 
قال الحافظ : وبالنون الساكنة بدل الفوقية وكسر المعجمة مخفمًا من الانكشاف» 
والمراد: أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر . (فَادْعٌ الله لي» أي : يشفيني 
من ذلك الصرع. (فَقَال) َه مخبرًا لها. (إِنْ شِئْتِ صَبَْتِ) على ذلك. (وَلْنِ 
الجََّهُ) فيه إيماء إلى جواز ترك الدواء بالصبر على البلاء» والرضاء بالقضاءء بل 
ظاهره: أن إدامة الصبر مع المرض أفضل من العافية» لكن بالنسبة إلى بعض 
الأفراد» وأن ترك التداوي أفضلء» وإن كان يسن التداوي. 

(قَقَادَثْ : أَصيرُ) على الصّرّع . قال ابن القيم: من حدث له الصرع. وله خمس 
وعشرون سنة وخصوصًا بسبب دماغي أيس من يُرئه» وكذلك إذا استمر به إلى هذا 
السن. قال: فهذه المرأة التي جاء في الحديث أنها كانت تصرع وتنكشف» يجوز 
أن يكون صرعها من هذا النوع فوعدها يك بصبرها على هذا المرض بالجنة» ودعا 
لها أن تتكشف وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غَيْر ضَّمَّانَء 
فاختارت الصبر والجنة. انتهى . ْ 

قال الحافظ: وفي الحديث: فضل من يصرعء وأن الصبر على بلايا الدنيا 
يورث الجنة. وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه 
الطاقة» ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه : دليل على جواز ترك التداوىء وفيه : 
أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى اللّه أنجع وأنفع من العلاج 
بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية» ولكن 
إنما ينجع بأمرين : أحدهما: من جهة العليل. وهو صدق القصدء والآخر: من 
جهة المداوي» وهو قوة توجهه. وقوة قلبه بالتقوي والتوكلء واللَّه أعلم . 

(متَقَقّ عَلَيه) أخرجه البخاري في المرضى ومسلم في «الأدب» وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج١اص745‏ - 417 7) والنسائي في «الكبرى» في الطب . 


كتَابُ الْجِنَائِر تَابُ عِيَادَة الْمرِيْض وثواب المرض 


عو مور ع ا موحي حوب ح يجو وبع حم با مص حم و ربصو تجو كوج نح كا 2.12 خخييم 3 


0701-١‏ ] وَعَنْ يَحْبَى بْنِ سيا قَالَ : إِنَّ رَجُلّا جَاءَهُ الْمَوْت في 
زَمَنِ رَسُولٍ الله يكل كَقَالَ رَجُلّ : ًا له مات وَلَمْ يكل بعرض » قال 
رَسُولُ اللَّهِ يكل : «وَبْحَك ! وَمَا يُدْرِيِك لَوْ أَنَّ الله انتلاة بِمَرَضٍ فَكَفْرَ عَنَهُ مِنْ 


سَيَكَاتِه) : لرَوَاهُ مَالِكَ مُرْسَلا] (صحيحا 


ل وبع الشؤحٌ حم 


-١ 5‏ قوله: (وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري 
المدني أبوسعيد القاضي» ثقة ثبت» من صغار التابعين» سمع أنس بن مالك 
والسائب بن يزيد وخلقًا سواهماء روى عنه هشام بن عروة ومالك بن أنس» وشعبة 
والثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم» كان يتولى القضاء بالمدينة زمن بني 
أمية» وأقدمه منصور العراق وولاه القضاء بالهاشمية» مات سنة )١57(‏ وقيل: 
)١155(‏ وقيل: بعدها. قال المؤلف: كان إمامًا من أئمة الحديث والفقه» عالمًا 
ورعًا زاهدًا صالحًا مشهورًا بالفقه والدين. (إِنَّ رَجْلُا جَاءَهُ الْمَوْتُ) أي : فجأة من 
غير مرض . . (هَنِيثَا له) مصدر لفعل محذوف . (مَاتَ وَل يبل بِمَرَضٍ) استئناف مبين 
لموجب التهنئة» والواو حالية. (وَيْحَك) كلمة ترحم وتوجع» تقال لمن وقع في 
هلكة لا يستحقهاء وهي منصوبة بإضمار فعل» كأنه قيل: ألزمك الله ويحّاء 
يعني : الماح عدم العرمي» وإنما ترحم عليه لعذره في ظنه أن عدم المرض 
مكرمة . (مَا يُدْرِيك) أي : أي شيء يعلمك أن عدم المرض خير ومكرمة . (لو أنَّ 
الله ابتََاهُ بِمَرَضٍ) قال الطيبي : «لو» للتمني؛ لأن الامتناعية لا تجاب بالفاء أي : لا 
تقل 000 الف أن اللةاتاكه مرق ويفز يفره لو عاك الله لكان ةا 
له فكفر. 

قال القاري: وعلى الأول : «ما يدريك» معترضة وعلى الثاني متصلة بما بعدها. 


(مَكَفْرَ عَنْهُ مِنْ سَيّْكَاتِه) وفي نسخ «الموطاً) الموجودة عندنا: يكن قله بشن 
سَيْكَاتِهِ) » قال في «المحلى) : ١و‏ أن الله...» إلخ. جملة شرطية والجزاء قوله: 


(؟159) مَالِكِ (؟/8/4577) مرسل. 


٠‏ مِرْعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


دي وبح حي جك وي جد وجو . ع 3 د سوم سوج 2 214 2 


3 كح كد ع جاجح وجو و حصيع ج 2 - 7 
: 


عع رف ا 1 : لكان خيرًا له» ويحتمل أن يكون 
لو للتمني بمعنى ليتء. وعلى هذا يتعين قوله: ايُكَمَرًا صفةء انتهى. وفي 
الحديث : أن الابتلاء بالمصائب طب إلهيئٌ يُدَاوَى به الإنسانٌ من أمراض الذنوب» 
فإن غير المعصوم لا يخلو غالبًا من السيئات» فالمرض مكفر لها أو رافع 
للدرجات» وكاسر لشماخة النفس . 


(رَوَاهُ مَالِك) في كتاب الجامع من «الموطأ» عن يحيى بن سعيد. (مُوْسَلَ) لأن 
يحيى بن سعيد تابعي . قال ابن المديني في «العلل) : لا أعلمه سمع من صحابي غير 
أنس» ذكره الحافظ في ١تهذيبه),‏ وقد اعتضد هذا المرسل بما في الباب من 
الأحاقيةة المسيدة الدالة .على كون المرفن كقازة للذتوت: 


17 ١-81ه]‏ وَعَنْ شَدَادٍ بْن ن أَوْسٍ وَالصَّنَابحِيٌ» أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى 
رَجُل مَرِيض يَعُودَانِهِ» ققَالَا له : كَبِفَ أَصْبَحّتَ؟ قال : أصْبَحْتُ بيعمَة فَقَالَ 
َهُ َدَاد اه بِكَفَارَاتِ السّئَاتٍِ ع الخَطَاَا؛ ني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه 
كلل يفول : : (إنَّ الله كك يَقُولُ : إِذَا أنا اتَيْتُ عَبْدَا مِنْ عبَادِي مُؤْيِن فَحَمِدَني 
9 مَا ابْتَليتة هيوم من مَضْجَعِهِ ذَلِك كَيَوْمَ وَلَدَنهُأمْهُ مِنَ الْحَطَايَاء 


فقول الرّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنا قَيِّدْتُ عَبْدِي وَابْتَلَيُْهُ فَأَجْروًا لَهُ ما كح 
تجرون له وهو صّحِيح». لروَاهُ أتْمَدُ] احسنا ١‏ 


حوهيتع الشرح 
١ 66‏ - قوله: ا ترجمته . (وَالصَّنَابِحِنَ) عطف 
على شداد» وهذا يدل على أن الراوي - وهو أبوالأشعث الصنعاني -روى القصة 
50م ا 0 ا : قال 


4 ل 0 الأشحت الصتعانى: لدم اسه لسر 


1845 ووم تمد 43 )عن هذاه بن ومن 6 والمتابيئ: 


كتاب الْجَنَائْرٍ تاب عِيَادَة الْمرِيُْض واب المرض 
حم م مه 2 : 


ع ممست : د عد 4و عد جلا ممعي ع كيو مديص 2/4 


ا 
قالا: نريد هاهنا إلى أخ لنا مريض نعوده» فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك 
الرجل فقالا له: كيف أصبحت. . . إلخ. 

والظاهر : أن هذا التقصير» إنما وقع من اختصار المصنف, وكان الأولى أن 
يذكر الرواية من قوله: عن أبي الأشعث الصنعاني: أنه راح . . .إلخ. كما صنع 
الهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج"8'ص” ١‏ والمنذري في «الترغيب» امل" 004 
والصَّنَابِحِيُ هذا هو عبد الرحمن بن عسيلة ب بمهملة مضعر]:- المرادي * أبوعيد 
الله الصنابحى بضم الصاد المهملة وتخفيف النون والباء الموحدة المكسورة 
والحاء المهملة» نسبة إلى صنابح بن زاهر بطن من مرادء ثقة من كبار التابعين؛ 
قدم المدينة بعد موت النبي يك بخمسة أيام» مات في خلافة عبد الملك بن 
مروان» روى عن النبي يَكِدِ مرسلا وعن أبي بكر وعمر وعلي وبلال وسعد بن عبادة 
وعمرو بن عبسة وشداد بن أوس وكبرهمة وروى عنه أسلم مولى عمر» ومحمود 
ابن لبيد الأنصاري وجماعة . (أَنَّهُمَاَحََاعَلَى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُودَانِهِ َقَالَا له كفت 
أَصْبحْتٌ ؟) استدل به على أن العيادة في أو النهارَ أفضل . : (آَصْبَحْتٌ بِنِعَمَة) أي : 
مصحوبًا بنعمة عظيمة» وهي نعمة الرضا والتسليم للقضاء .(أنية عق فو 
الإبشار» ويجوزٍ أن يكون من باب ضرب وسمع. . (بِكَمَارَاتِ السَّياتِ) أي : 
المعاصي . و الْخَطَايَا) أي: وضع التقصيرات في الطاعات والعبادات. 
(مُؤْمئَا) نعت أو حال. (فَحَمِدَنِي عَلَّى مَا ابْتَليْنهُ) أي : به من مرض أو وجع . ٠‏ (فَإنه 
يَقَومُ مِنْ مَضْجَعِهِ) أي : : مرقله . (ذلك) أي: الذي هو فيه. والمراد: : من مرضة 

سمي باسم ملازمه غالبا وهو متجرد باطنًا عن ذنوبه. (كيَْمَوَلَدَنهُأمّه) بفتح المي 

وفي نسخة بالجر أي : كتجرده ظاهرًا في وقت ولدته أمه من الخطايا . (أنَا فَيَدتَ 
عَبْدِي) أي : حبسته بالمرض . (وَالْتَلَيْنهُ) أي : امتحنته ليظهر منه الشكر أو الكفر . 
(فَأَجْرُوا لَّهُ) أمر من الإجراء . (مَا كنتُمُ نَيُرُونَ لَّه) أي : مِن كتابة الأعمال» وفى 
«المسند» : ١كما‏ كنتم تجرون لهاء وكذا نقله الهيثئمي» والمنذري . (وَهْوَ صَحِيحٌ) 
حال . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج:)ص"5١١)‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير» و«الأوسط) 
كلاهما من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود الصنعاني» وهو ضعيف في 
قلخام واه التعديت قد رواو اع راش القيعاتق + معاء مقي الشاء فهو 
من أحاديثه المستقيمة. قال المنذري: وله شواهد كثيرة. 


مِرْعَاةٌ الْمَقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا صحتحم ولد جم ححوبو ب سسب ل يوجحميو جصوي جد بد يجدج دج توح حيو حي جد +2 سوم حو ع وس سو جا سوبي حو و 0 216 د 


1 


١ 5‏ - 1081 وَعَنْ عَايْشَة قَالَتْ: قَالَ وَسُولُ الل يك : «إذًا كَْرتْ 
اذنوت العيد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ما يكرا مِنّ الْعَمَلء ابتَلَاهُ اللّهُ بِالَحُرْنٍ لِيُكَفْرَهَا 


م مو 


عنه) . لرَوَاهُ أَْمَدُ] أضعيف) 2 


حوب الشرح 
-١ 5‏ قوله: (إِذَا كَثْرَتْ ذُنُوبُ الْعَيْدِ) أي : : الإنسان المسلم . (مَا يُكَمدْهًا 
مِنَ الْعَمَلِ) أي : الصالح لفقده أو لقلته ته . (ابََْاه الله بالْحْرْنِ) أي : : بأسبابه وهو بضم 
فسكون. وبفتحتين . . (ليُكَفْرَهَا) أي : الذنوب . (عَنْه) أي : عن العبد بسبب الحزن . 


اك 0 0000 000 وهو مدلس» وبقية رجاله 


: وَعَنْ جَابِر قَالَّ : قَالَ رَسُولُ الله كل‎ ٠٠١ .1-١6 
ل ل لي‎ 
رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُا‎ 


لهك الشرحٌ حججم 


١ ©‏ - قوله: (لَم َل يَخُوضُ في الرَّحْمَةِ) أي : يكل دواشن جين يعرم 
من بيته بنية العيادة. (حَنَى يَحْلِسَ) أي : عنده . (أغَّ غْتَمَسَ فِيهَا) أي : غاص فيها 
وغطس» وفي رواية البخاري في «الأدب المفرد) :أ سْتَقَرَ ِيهَااء قال الطيبي : َيه 
الرحمة بالماء. إما في الطهارة» أو في الشيوع والشمول» ثم نسب إليها ما هو 
منسوب إلى المشبه به من الخوضء» ثم عقب الاستعارة بالانغماس ترشيحًا. 


66989 أحين يزه )مها 
(1595) أَحْمّد ٠  /"(‏ *) وَمَالِك (17/947/9) عنه. 


كتابث الْجِتَائْرز بَابُ عِيادَة الْمريُض وَتُواب المرض 


د ع م ع ممص ص وميه ص إلا سجم مس مد سكعني لا سو مع دوا 16 وو ١‏ 


(رَوَهْمَلك) أي اكات 0 0 م فيه : له 


6 جاه 07 وم يوي 


البَحْمَة حل إذا قََ مُث فنهه أز لخو هذا . (وَأَحْمَكُ) أي : 0" 


قال الزرقانيى: برجال الصحيح»ء وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرداء 
وقاسم بن أصبغ والبزار وابن حبان في «صحيحه» والحاكم (ج١ص 9٠‏ ؟) وصححه 
البيهقي (ج ”اص )”78٠١‏ قال الهيثمى والمنذري: رجال احمد رجال الصحيح» وفي 
الباب عن أنس وأبي هريرة وكعب بن مالك وعمرو بن حزم وأبي أمامة وابن عباس 
وصفوان بن عسال وأبى الدرداءء ذكر أحاديثهم الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(ج 7ص 7417 - 75918) والمنذري فى «الترغيب». 


]1١1[ -١ 55‏ وَعَنْ نَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كه قَالَ: «إذَا أَصَابَ 

أحَدَكُمْ الْحْمّى. قن احم فِطَْةٌ من ال دَلْمْطِئهَا عن الما يست 

في َه جَارِء وَلَِستَفْبلُ ريت قيَُولُ : بشم الله اللّهُمَ اشف عَبْدَك وصَدَقَ 

ول ات الصّبْح ‏ وََبْلَ لوح الشَّمْسٍء وَلْيَعُو فيه ثَلَاتَ 

عَمَسَاتِ ثَلَانَهَ أي ِنَم يبأ في عات فحء فإ لم يرأ في حمس 

سبع إن لم يبْرأفي سبع يسع فِنّهَا لا تا جور ا 
1 


َرَوَاهُ العُرَمِذِيٌ وَقَال: : هَذَا حديث غْريبٌ] |ضعيف 


الشؤح صم 
١ 55‏ - قوله: (إِذَا أَصَابَ أَحَدَ حَدَكُمُ الْحُْمّى) أي أده . (َإنَّ الْحْمّى قِطْعَةٌ 
مِنَ النَارِ) أي : لشدة ما يلقى المريض فيها من الحرارة الظاهرة والباطنة» وفي 
حديث رافع بن خديج عند الشيخين : : «الْحْمّى مِنْ قبح جَهَنَم) وسيأتي الكلام عليه 
في الطب . وقال الطيبي: جواب (إذا» فليعلم أنها كذلك (لَبْطنَاعَلهُ اما 
أي : البارد» قال: ويحتمل أن يكون الجواب: «َلَيُطْفِيْهَا» وقوله : «هإِنّ الْحْمّى) 


(1047) التَّْمذِي )2١84(‏ في الطب وقالٌ: غريب. 


مزعاة الْمقاتِيح شوح مشكاة ا المصابيح 


ع2 بوجو جيك سوج عو وود . 32-3 


معترضة قالوا: هذا خاص ببعض أنواع الحمى الحادثة من الحرارة» التي يعتادها 
أهل الحجازء ولما كان بيانه و لعلاج الأمراض البدنية تبعاء لم يستفض في 
تعميم أنواعهاء واقتصر على علاج ما هو أعم وأغلب وقوعًا . (مليَسْتَئقِعْ في لَهَرِ 
جَارِ) بيان لإلاطفاء . قال في القاموس» : : استنقع في الغدير نزل واغتسل كأنه ثبت فيه 
ليتبرد (وَلصْتقل جَرَيته) بكندر الجنم . قال الطيبي : يقال: ما أشد جرية هذا الماء 
- بالكسر م ا : السيلان» كالجري والجريان» يقال : : نهر سريع 
الجرية. 29 َيَقُولُ) 3 حال الاستقيال. (وَصَدْق رَسُوللكَ) أ اجعل قوله هذا 
صادقًا؛ بأن تشفيني » ذكره الطيبي . (بَعْدَ صَّلاةِ ة الصبْح) ظرف ليستنقع» وكذا قوله : 
(َبْلَ طُلُوع الشّمْس) . . (وَليَهْمِسَ) بفتح الياه وكسر المي (فِيه) أي : في النهر أو 
في مائه ٠.‏ (ثَللاتَ عْمَسَاتِ) بفتحتين . (تَلانَة أيّام) قال الطيبي : قوله : اولبنيية) 
بيان لقوله: «َلْمَسْتَْقِعْ) جيء به لتعلق المبّات. (فَإِنْ لَمْ يبر بف بفتح الراء. (في 
تَلاثْ) ) أي : ثلاث غمسات» أو في ثلاثة أيام . 

فَخَمْس) بالرفع. قال الطيبي: أي: فالأيام التي ينبغي أن ينغمس فيها أو 
0 . (فسَبْعٌ) بالرفع كما تقدم 8 . (فْتِسْع) كذلك ٠‏ «َإِنَهَا) أي الخ 
تَكَادُ) أ تقرب . (تجَاورٌ تِسَعًا) أئ : بعد هذا العمل (بإِذْنٍ اللّم) أي : بإزادتة أو 
بأمره لها بالذهاب وعدم العود. 


ناك ابن القيم في #زاد المغادة بد عاد الجن بالماء بعدذكر حديث ابن 
عمر بلفظ : : (إِنْمَا الحُمّى مِنْ مَبْح جَهَتَم فَُْوهَا بالْمَاءِه ما لفظه خطابه ككةٍ في 
هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم؛ إذ كان أكثر الحميات التي تعرض 
لهم من نوع الحمى العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس» وهذه ينفعها الماء 
البارد شربًا واغتسالا . ..إلخ. وقال بعد تة تقسيم الحمى إلى عرضية ومرضية: 
كراد لاسرا اليد حي سطع يداب ارد وهي الحادثة عن ورم 
أو حركة أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد ونحو ذلك» فإنها تسكن على 
المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج, ولا يحتاج صاحبها 
مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجرد كيفية حادة متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها 
مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو 


كتاب الْحَنَائِْرز بَابُ عِيَادَةِ ة المريئض وَتُوَاب المرض 
« حمسو حم مه 26 


ع و ا ب 2-7 ج جإل سرج بس كوهد 2/4 


انتظار نضج» ويجوز أن يراد به: جميع أنواع الحميات» وقد اعترف جالينوس بأن 
الماء البارد ينفع فيها. 

قال في كتاب «حيلة البرء»: ولو أن رجلا شابًا حسن اللحم خصب البدن في 
وقت القيظ. وفي وقت منتهى الحمى وليس في احشائه ورم استحم بماء بارد أو 
سبح فيه لانتفع بذلك» قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف . وقال الرازي في كتابه 
«الكبير»: إذا كانت القوى قوية وَالْحُمّى حادة جدًا والنضج بَيّنُ ولا ورم في 
الجوف ولا فتق ينفع الماء البارد شربّاء وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار 
وكان معتاد الاستعمال الماء البارد من خارج فليؤذن له فيه انتهى. وقد نزل ابن 
القيم حديث ثوبان على هذه القيود فقال بعد ذكره: وهذه الصفة تنفع في فصل 
الصيف فى البلاد الحارة على الشرائط التى تقدمت» أي: الْحُمّى العرضية» أو 
الت النخانية الى لاتورم معيانؤلا كتى وني الأطر نإ لوحي دو المواة القانيةة 
فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لعبده عن ملاقاة الشمس ووفور القوى في 
ذلك الوقت؛ لكونه عقب النوم والسكون وبرد الهواء» قال: والأيام التي أشار إليها 
هي التي يقع فيها بُحْرَانُ الأمراض الحادة غالبّاء ولاسيما في البلاد الحارة» 
انتهى. ويأتي مزيد الكلام عليه في كتاب الطب إن شاء الله تعالى. 

(رَوَاهٌ التَرْمِذِيٌ) في الطب وأخرجه أيضًا أحمد (جه٠ص١188)‏ وابن السني 
(ص187١)‏ كلهم من رواية سعيد بن زرعة الشامي الحمصي الجرار الخزاف عن 
ثوبان. قال الحافظ في «التقريب» في ترجمة سعيد: أنه مستورء وقال في «الفتح) : 
وفى سنده سعيد بن زرعة. مختلف فيه. وقال فى «تهذيب التهذيب»: قال 
ابوسيات: مجهول» وذكره ابن حبان في «الثقات» . : 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


محجججد وصسسحصحييبي رمو 2/4 ومح وص د جإل2 عمحو جوج وجوت ودج + حوبمح مو حيي ح بويج تود جل حوبي وس مي كته جد 2 
ا 


1 ومن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَّ : ذْكرَتٍ الْحْمّى عِنْدَ رَسُولٍ الله 
يي َسَبهَا رَجُل , فَقالَ النبينُ كلل : لا نه كإنها تفن الذنوت كما تين 


الثَّارُ خَيَثَ الْحَدِيدِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف) 


لهك الشرة صب 


-١ 277‏ قوله: (ذكِرَتِ الْحُمّى) على صيغة المجهول أي: وصفت شدتها . 
(لَاتَسْبّها) بفتح الباء . (دنفي الذنُوتَ) من النفي أي : تزيل وهو أبلغ من تمحو (كُمَا 
تَنْفى النَارُ حَبَتَ الْحَدِيدِ) كناية عن المبالغة فى تمحيصها من الذنوب» وخبث 
اللدديد يعي اللغاة الحتعية بواباة البو كاده - عرو جا نلكرة التارتمل وبيطه اذا 
أذيب» والمعنى أن الحمى من هذه الحيثية توجب الصبر والشكر لا السب . (رَوَاهُ 
ابْنْ مَاجَهُ) في الطب. قال البوصيري في «الزوائد»: وفي إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي. وهو ضعيف. انتهى . ويؤيده ما تقدم من حديث جابر ذ فى الفصل الأول 
فى ته كله آم الاق هن سمح الحم وقد لد فنمختاة أحاديت اشرق 


]11-١ 5‏ وَعَنهُ نَلَّ: | إن رَ سُولٌ اللّ يك عاد مَِيضًا َقَالَ : ١أبْشِز‏ 
َإِنَ الله تَعَالَى ‏ 51 هِيَ نارِي سَلَطُّهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ في الدَّنْيَا 
لتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَارِ يوْمَ الْقِيَامَ. 

(رَوَاهُ أَثْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَنمَقِيُ في شَعَب الإِيمَانِ] (صحيح! 


حقيع الشزجخ مد 
١‏ قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللّهِ يل عَادَ مَرِيضًا) وبعده في ابن ماجه وغيره : 
١١من‏ وعبك كان به ومعه أبو هريرة» . (هي) أي : الحمى كما يفيده السباق والسياق. 
(نَارِي أُسَلَطْهَاعَلَى عَبْدِي الْمُؤْنِ) قال الطيبي : في إضافة النار إشارة إلى أنها لطف 


)١1590(‏ ابن مَاجَهُ (7479) في الطب عنه. 
)1١90(‏ أَحْمّد (7/ 5 8»). وابن مَاجَه ٠(‏ /110) عن أب غريرة: 


كتابُ الْجِنائز بَابُ عِيَادَةٍ دة الْمَرِيْضِ وثواب المرض 
- ع سجس تسح كوسج سد إل سدح كوهد 0 


ع ع عجوم ع وح :د د جز جد 


عل سجح ١‏ 


ورحمة منهء ولذلك صرح بقوله «عبدي»: ووصفه بالمؤمن وقوله: «أَسَلْطُهَاا خبر 

(في الدُنْيَا) متعلق با أَسَلْطُّهَاا (لِتَكُونَ) أي : الحمّى . (حَظَهُ) أي : نصيبه بدلّا. 
(مِنَ النَارِ) مما اقترف من الذنوبء ويحتمل أنها نصيب من الحتم المقضي في قوله 
تعالى : مون 2 31 ادها 4 تمرم: ١‏ قال الطيبي : والأول هو الظاهر» ودول: 
المعنى : أن الحمى تسهل عليه الورود حتى لا يشعر به ولا يحس . (يَومَ الْقِيَامَةِ) 
وعند أبن ماجة وابن السني والحاكم : «في الْآخِرَةا . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (وَابْنُ مَاجَهُ) في الطب. (وَالبَنهقيٌ والرعر يفنا انق 3 
ريحانة عند ابن أبى الدنيا والطبرانى وعن أبى أمامة عند أحمد ياي 
وعن عائشة عند البزار بإسناد حسن» وعن أنس عند الطبراني في «الأوسط» ذكرهم 
المنذري في «الترغيب» (ج4 ص 15) والهيثمي في «مجمع الزوائد) (ج'٠ص"6١”)‏ 
والسيوطي في «الجامع الصغير»» وعلى المتقى في «الكنزا (ج "05 ص61١).‏ 


10 111 ا أنَّ رَسُولَ اللّهِ كك قَالَ: «إِنَّ الوب له 


الشوخ 
65 ١-قرله:‏ (وَعِرَّتّي) أي : غلبتي وقوتي (وَجَلالِي) أي : عظمتي وقدرتي 
(أَرِيدٌ أَغْفِرٌ لهُ) قال القاري: بالرفع . وفي نسخة: بالنصب. قال الطيبي: أي : أريد 
أن أغفر فحذف أنء والجملة إما حال من فاعل أخرج أو صفة للمفعول» وفي 
لجامع الأصول» (ج٠‏ ١ص08")‏ نقلا عن رزين «أريد أن أغفر له). (حتى أستوفي) 


(699)ذكره رزين. 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د +2 جوع مع و توح + ججحوصو ع حصت 2/1 د 


يقال اسطوف تمق أي + أخذة ناما وافنا - (كُل خخطيقة) ان + جره كل سيفة :اقترافها 
وكنى عنه بقوله: (فِي عَدْقِه) بضمتين في ذمته حيث لم يتب عنها أي : كل خطيئة 


باقية . 


ل ل ا ا ا 0 
تضمين استبدل كما اختاره ابن حجر ٠‏ (في بَدَنِهِ) إشارة إلى سلامة دينه . (وَإِقتَارِ) 
أي تفي (فِي رزقِه) أي : نفقته . قال ميرك : الإقتار التضييق على الانسان في 
الرزق يقال: اقتر الله رزقه» أي : ضيقه وقلله» وقد اقتر الرجل فهو مقترء وقتر فهو 
قتور» كذا في الطيبي» فعلى هذا الإقتار مستعمل في جزء معناه على سبيل 
التجريد. (رَوَاهُ رَزِينٌ) أي: ابن معاوية العبدري السرقسطيء» والحديث أورده 
المنذري في (الترغيب»», وقال: ذكره رزين - يعني: في عت «التجريد» الذي 
جمع فيه ما في الصحاح الخمسة و«الموطأ» - ولم أره. وقال مَيْرَكُ: لم أره في 
الأصولء انتهى. فلا يعرف حال إسناده. لكنه يؤيده ما فى هذا الباب من 
الأحاديث في كون المصائب والبلايا كفارة للسيئات. ْ 


2001005 


اللا م مَرَضنَ عَبْدُ الل بْنُ مَسْعُودٍ قَعُدنَُ 
جَعَلَ يبكي » فَعُويبَ فَمَا : إِني لا أبكي لأجَلٍ اْمَرَضٍ ؛ لأنّي سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله وله : ل «العر هر .ونا يجي له ضاي خلى حل 

لي 5 العدين لخر :ا ترصن 
كَانّ يكنب لَهُ قَبْلَ أنْ يَمْرَضَ فْمَتَعَهُ مِنْهُ الْمَوْضَ رَوَاهُ َزِينُ] 


وبع الشرح 
١6٠ ٠‏ -قوله: (وَعَنْ شَقِيق) أي: ابن أبى سلمة الأسدي أبى وائل الكوفى» 
مناه د ال اه ا 00 


و 


(١٠٠١)ذكره‏ رزين. 


كِتَاب الجنائز .باب عِيَادَةِ الْمَرِيْض وَتُواب الْمرضٍ : 
سو د 16 - 2 2 جل سويب سو و مسو ود بي وسو و و كمي :د ع حه ١‏ 


(عَلَى حَالٍ قثْرَ) أي 00000009 
كثير. وقال القاري: على حال فترة» أي : ضعف في العبادة. 

(وَلمْ يُصِبْنِي في حَالِ اجْتِهَادٍ) أي: في الطاعة البدنية» فلو وقعت الإصابة حال 
الاجتهاد في العبادة والقوة ذ ف الجسم لكانت سبًا للزيادة ٠‏ (لأنهُ) 1 
(يكتن للعند) المومن . (مِنَ الأَجْر إِذَا مَرِضَ ما كَانَ) أي : ا 
الأعمال. (يُكْتَبُ لَهُ قَْلَ أَنْ يَمْرَضَ) بفتح الياء والراء. (فَمَنَعَهُ مِنْهُ الْمَرَضْ) أي 9 
مانع آخر من الشغل والكبر. 

(رَوَاهُ رَزِينَأ لم أقف على هذا الأثر في شيء من الأصولء ويؤيده ما تقدم من 
جلاينة كنداد بن أوسن :عند ايك" وعدديك عيد الله.بن عمر ىونين عند اغوي :فى 
الفصل الثاني» وحديث أبي موسى عند البخاري في الفصل الأول. 


9 111-6] وَعَنْ أَنّس قَالَ: كَانَ لين يك لا يَعُودُ مَرِيضًا إلا بَعْدَ 


روا ابْنُ مَاجَهْ وَالبَئمَقِيُ في شُعَبٍ الإيمَان] ١ضعيف‏ جدًاا 2 


هتح الشوح 

-١ 5‏ قوله: (كَانَ النَِنُ يَئِ لا يَعُودْ مَرِيضًا إلا بَعْدَ نَلَاثِ) قال الشوكاني : 
هذا يدل على أن عيادة المريض إِنّما تشرع بعد مضي ثلاثة أيام من ابتداء مرَضِدء 
فتقيد به مطلقات الأحاديث الواردة فى العيادة» ولكنّه غير صحيح أو حسن - كما 
ستعرف - فلا يصلح لذلك» انتهى. 

قلت: ذهبّ الجمهورٌ إلى أن العيادة لا تتقيد بزمان يمضي من ابتداء مرضه» بل 
هي سنة من أول المرض ؛ لإطلاق قوله يَةِ: «عودُوا المَريضَ». وجَرّم الغزالي في 
«الإحياء» بأنه لا يعادٌ إلى بعد مضي ثلاث ليالٍ» مستندًا لحديث أنس . 


900 ع 5 32 2 
وتعقب : بانه ضعيف جذا؛ لانه تفرّد به مسلمة بن علي الخشني»ء وهو متروك» 


(0501) ابن مَاجَهَ )١479(‏ فى الطب عنه. 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ؛المصابيح 
ديد جو سجومي جو بجح حم 204 


١١‏ ومح جا جع ح يه ويج جوج +3 جو سس ووو و يموع لعي وس جو حعوه لوحت جد صم هو 


وقد سُئل عنه أبو حاتم فقال : هو حديث باطل ؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند 
الطبراني في «الأوسط» مرفوعًا : ١لا‏ يَعَادُ الْمَرِيضُ إلا بَعْدَ نَلَاث) وفيه نصر بن 
حماد» وهو متروك أيضًا. 


وقال السندي في «حاشية ابن ماجه»: لعل حديث أنس - إِنْ صحٌّ - يحمل على 
أنه لتحقق مرضهء أي: يؤخر حتى يتحقق عنده أنه مَرضَ . 

وقال القارى: يمكن حمل الحديث على أنه ما كان يسأل عن أحوال مَنْ يغيب 
عنه إلا بعد ثلاث» فبعد العلم بها كان يعود. 

قلت ويؤيذ هذا ما زواه أبو يعلى عن أنشس قال : «كان رسول الله يل إذا فقد 
الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه» فإن كان غائيًا دعا له» وإن كان شاهدًا زاره: 
وإن كان مريضًا عاده. . . الحديثء» ذكرَه الهيئمي في ١مجمع‏ الزوائد» وقال: فيه 
غباذ:ابق كين ركان وجل عبالكاء ولكده ضيف الحديف سروك لعفل 

(رَوَاُ ابن مَاجَهُ) فى الجنائز (وَالْبَيْهَقنُ) وفى سنده عندهما مسلمة بن على 
الخشني. قال البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال النسائي 
والدارقطني والبرقاني: متروك الحديث . قال الحافظ : ومن منكراته عن ابن جريج 
عن حميد» عن أنس : أن النبي جَلِْةٍ كان لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاثة أيام» انتهى . 

0 المحاري في اللمامي ‏ عيادة ة المريض بعل 0 له 000 ضعاف 
ل 
نقعد في المجالس» فإذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام سألنا عنه» فإن كان مريضًا عدناه. 
وهذا يشعر بعدم انفراده. كذا قال» ولا يخفى ما فيه. 


كتّاب الْجِنَائِزْ بَاب عِيَادَةِ ة الْمَرِيْضِ وَتُوَاب المرض 
عدجا سيج كا م ع ع و 


م و 2 114 عي رو حو د ا عو ع جد عجو ١‏ 


2 0 0 


]501-١50 7 1‏ وَعَنْ عُمَرَبْنِ الْحَطَب كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «إذا 
35 عَلَى مَريض كَمُرْهُ يَدْعوَ لك؛ إن دعَاءَهُ كَدُعَاءٍ الْمَلَائِكَةَ) 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف+ ١‏ 


الشَرْحّ 
١5٠ "‏ قوله: (قَمْرْهُيَدْعُو لَّك) أي: التمس منه الدعاء. قال المناوي: قوله 
«يَدْعُوَ لَكَ) مفعول بإضمار «أَنْ) أي: مُره بأن يدعو لكء قال الطيبي: أي : 0 
يدعو لك؛ لأنه خرج عن الذنوب ٠‏ «فَإِنَ دُعَاءَهُ كَدُعَاءٍ الْمَلَابْكَةِ) أ 1 في 5 
الاستجابة؛ وقال الطيبي: إنما يؤمر بالدعاء حينئذٍ؛ لأنه نقي من الذنوب كيوم 
ولدته أمهء وصار معصومًا كالملائكة ودعاء المعصوم مقبول . وقال العلقمي : في 
الحديث استحباب طلب الدعاء من المريض ؛ لأنه مضطر ودعاؤه أسرع إجابة من 

غيره» ففي «السنة»: «أقرب الدعاء إلى الله إجابة دعوة المضطر) . 
(رَوَا ابْنْ مَاجَهُ) في الجنائزء وأخرجّه أيضًا ابنُ السني في «اليوم والليلة» (1178) 
قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات» إلا الي ٠»‏ قال 
العلائي في «المراسيل» والمزي في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثُلمة» انتهى . 
وقال النووي في «الأذكار) : ميمون لم يدرك عمرء وقال المنذري: رواته ثقات 
مشهورونء إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمرء انتهى . وفي الباب عن أنس 
عند الطبرانى فى «الأوسط)» وفيه عبد الرحمن بن قيس الضبى» وهو متروك 

الجلية : 00 1 


و 
١‏ 
0 
6 
0 
3 


(؟١٠١١)‏ ابن مَاجَهَ .)١541(‏ 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


0ظ 
+2 سمي ووه حت 1 جيحيد جحوبجع- جوج و جحي +2 حوس حي جوج وح +2 ححوومج حك 756 


81-١6١” 5‏ وَعَنِ ان عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُنّةِ: تَخْفِيفُ الْجُلُوسٍ 
وَوِلَهُ الم كر ب في الْعِيَّادَةٍ عِنْدَ الْمَرِيضٍ. 


[قال: وقال وَسُولُ الله لله كَثرَ َقَطْهُْ وَاخْتِلَافهُمْ: «قُومُوا عَنّي) رَوَاُ رَزِينُ 


عييك الشرة حببب 


١ 6٠ '"'‏ - قوله: (مِنَ السّنَةِ تَحْفِيف تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ) هذا مرفوع على الصحيح الذي 
قاله الجمهور؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من وجب اتباع سُنته وهو 
رسول الله كد وأيضًا فالسنة في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته نل 

فِي الشريعة. 

رن الخقع دو فو انان أي : رفع الصوت . (في الْعِيّادَِ عِنْد 
الْمَرِيض) قال الطيبي : اضطراب الأصوات للخصام منهي من أصله؛ لاسيما عند 
المريض» فالقلة بمعنى العدم. وفيه دلِيلُ على أنَّ الأدب في العيادة أن لا يطيل 
العائك الجلوس :عن المرايض عن بصعيره وان لا بتكل علده :ينما يزعجه. (قال) 
أي: ابن عباس. قال القاري: كذا في أصل العفيف. وفي أكثر النسخ ليس 
بموجود. قلت عو برح لي لحات الصرلرا لق اصن )0 كال وول الله 
كل لَمّا كَثْرَ لََطْهُمْ) قال في «النهاية»: اللغط صوت وضجة لا يفهم معناه. 
(وَاخْيَلَافَهُمْ : قُومُوا عَنّي) قال الطيبي : وكان ذلك عند وفاته» روى ابن عباس :أنه 
لما احتضر رسول الله يك ل وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب؛ قال النبي كَخة : 
اهلْمُوا أكبْ لَكُمْ كنبا لنْتَضِلُوا بَعدَها . فقال عمرٌ - وفي رواية» فقال بعضهم -: 
رسولٌ اللّه قدغلب عليه الوجع؛ وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله. ٠‏ فاختلف أهل 
البيت واختصمواء فمنهم من يقول : قربوا يكتب لكم رسول الله يل ومنهم مَن 
يقول غير ذلك » فلما أكثروا اللغطً والاختلافق, لساك رار عي 
متفق عليه. ويأتي هذا الحديث مطولًا في باب وفاة النبي كَِِ. قال أبن حجر : 


(0)ذكره رزين عن ابن عباس . قلت : هو في «الصحيح» : البخاري (577 4) في أثناء حديثٍ عن 
ابن عباس في الوفاة النبويّة . 


كتابْ الْجَتَايْز باب عِيَادَةٍ الْمَرِيْض وَتواب المرض 
ع جمدم سس سس 5إل سسوصم ع 100 2 


عع جلا تمسح وح سحت د 


وكأنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الكتابة فوقع الخلاف» ظهر له أن المصلحة في 
عدمهاء فتركها اختيارًا منه» كيف وهو عليه الصلاة والسلام لو صمم على شيء لم 
يكن لأحدٍ - عمر أو غيره - أن ينطق ببنت شفة ولقد بقي حيًّا بعد هذه القضية نحو 
ثلاثة أيام» ليس عنده عمر ولا غيره» بل أهل البيت كعلي والعباس» فلو رأى 
المصلحة في الكتابة بالخلافة أو غيرها لفعل؛ على أنه اكتفى في الخلافة بما كاد 
أن يكون نضًّا جليّاء وهو تقديم أبي بكر تَلتة نه للامامة بالناس أيام مرضهء ومن ثم 
قال علي كرقة لما خطب لمبايعة أبي بكر على رؤوس الأشهاد “ويه رسو الله 
يي ؛ أرسل إليه : أَنْ صَلَّ بالنّاسٍِ» وأنا جالس عنده ينظرني ويبصر مكاني 2 
علي يني فارس الإسلام إلى التَِّةِ جهل بعظم مكانته» انتهى . 

(رَوَاهُ َزِينٌ) لم أره في الأصول واللّه اعلم بحال إسناده» ويؤيده ما روي عن 
علي بن عمر بن علي»؛ عن أبيه عن جدّه رفعه» قال : «أَعْظَمُ الْعِيَادَةٍ آَجْرًا أَحَفَهَا 
ا ارا ابيا أبي فديك لم يسمع من علي» كذا في 

مجمع الزوائد» (ج"اص595). 


* 


٠‏ 5١1941-5]وَعَنْ‏ أنس قال: قال رَ سُولُ الله يكل : «الْعِيَادَةٌ قَوَاقُ 


اسسلووه»© © الشْوْح ----- 

-١ 6 ٠ 5‏ قوله: (الْعِيَّادَةُ قَوَاقُ نَاقَةِ) بفتح الفاء وضمها وبالرفع . قال القاري : 
وفي نسخة بالنصب خبر المبتدأء أي : أفضل زمان العيادة مقدار فواقهاء وهو قدر 
ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم 
تحلب» يقال : ما أقام عنده إلا فواقاء وقيل: هو ما بين فتح يد الحالب وقبضها 
على الضرع ٠‏ اس عو كيس د وه 
5 


ايد 


0 


)11١4(‏ البَيْهقَى فى «الشّعَبِ) (4777) عنه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 


مححم ود ممع صيد بو بو جد 24 مجح بسحيو ديجيو - إل بعري جح جروجو و - عدو + عو جح ميو صوص جسم جلا سد وميه بوسحم جا 
3 


5 5 1 5 .6 لج 2 َه ىر كا 2 
]001-١ 8‏ وَفِي رِوَايَةِ سيد بْن الْمُسَيّبٍ مُرْسَلَا: «أفْضَل الْعِبَادَة 


وى ين 
سرّعة القِيام». رَوَاةُ البَنِهَقيُ في شب الإيمَانٍ] (ضعيف | 


الشزح هم 
 --8‏ قولهة :روفي روائة تعيو ادو لكي ؤس أى 1 ريه 
الصحابي. وإسناد الحديث إلى النبي كَل (أَمْضَلُ الْعِيَادَةٍ سْرْعَةُ الْقِيَام) قال 
الطيبي: أي : أفضل ما يفعله العائد في العيادة أن يقوم سريعًا. قال مَيْرَك : والأظهد 
أن يقال: أفضل العيادة عيادة فيها سرعة القيام» هذا ويستثنى منه ما إذا ظن أن 
(رَوَاه) أي : ما ذكر من الحديثين الموصول والمرسل. (البيهقي في شعب 
الايمان) ولم أقف على سيلكة : 


١55‏ -[/] رَعَن ابْن عَبّاس : أنَّ النَِتَ يك عَادَ رَجْلَا قَقَالَ لَهُ : «مَا 
تسَتَهِي ؟" قَالَ : أشتهي خْبْرَ بر قَالَ النئٌ يكل : «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خْيْرُ بر فَلْيْصَتُ 
5 5 ور ا ون 

إلى أخيه». ثم قال | 


2 592 2 ممم - ون 8 بسرة وجو فز و وز 
و عد 2 4 0 اع 
لنبى 5 : (إذا اشتهى مَريضٌ أحدكم شيئًا ا 
2 


رَوَاةُ ابْنُ مَاجَهْ] (ضعيف! 


يحتاج إليه . (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خبْرُ بر فَليَبَعَتْ) أي : به . (إِلَى أَخِيه) فيه : أنه ينبغي إيثار 


المريض والمحتاج على نفسه وعياله فيخص به ما جاء من حديث : «ائدَاً بتفيك» 
إلا أن يقال: المرادٌ: مَن كان عنده خبز بر زائد على قوته وقوت عياله . (إذَا اش 


)١1١5(‏ أخرجه البَيْهَقَى )977١(‏ أيضًا. 
)١1١5(‏ ابن مَاجَه (145”) فى الطب عنه. 


كتاب الْحَِنَادٍ ٠‏ باب عِيَادَةَ اله واب اله 
يْرِ يض ونوا 


و 1 وحم حص جومو ومسو 4 ا ا ا 2 8 


مَرِيضٌ أَحَدِكُمْ شَينا) أي : غير مخالف لمرضه» ا 
وكثيدًا ما يجعل الله شفاءه فيما يشتهى وإن كان مالفا طاهةاء قاله السندي. 


وقال في «اللمعات» : قوله : «إذا اشتهى مريض اعد أي ى : اشتهاء صادقًاء فإنه 
علامة الصوحة وقق لارضر لعن المرضى الكل مماب+ يشتهى إذا كان قليلًا ويقوي 
الطبيعة ويفضي إلى الصحة؛ ولكن فيما لا يكون ضرره غالبًاء وبالجملة ليس هذا 
الحكم كليًا بل جزثيًا . . وقال الطيبي: مبني على التوكل وأنه هو الشافي أو على 
اليأس من حياته ؛ لكونه قد شارف الموت. وقيل: في الحديث حكمة لطيفة» وهي 
أن المريض إذا تناول ما يشتهيه وإن كان يضر قليلًا كان أنفع أو أقل ضررًا مما لا 
يشتهيه وإن كان نافعاء لاسيما إن كان ما يشتهيه غداء بلاغا كالخبز والكعك» 
فينبغي للطبيب الكيس أن يجعل شهوة المريض من جملة أدلته على الطبيعة وما 
يهتدي به إلى طريق علاجه . 

(مَلْيُطْعِمُْ) من الاطعام . قال المناوي: أي : ما اشتهاه ندبًا؛ لأن المريض إذا 
تناول ما اشتهاه عن شهوة صادقة طبيعية - وإن كان فيه ضرر ما - فهو أنفع له مما لا 
يشتهيه وإن كان نافعاء لكن لا يطعم إلا قليلا بحيث تنكسر حدة شهوته. قال 
بقراط : الاقلال من الضار خير من الإاكثار من النافع » ووجود الشهوة في فى المريض 
علامة جيدة عند الأطباء . قال ابن سينا: مريض يشتهي أحب إلى من صحيح لا 
يشتهي» وارجع لمزيد الكلام إلى «زاد المعاد) (ج؟ : ص .)4١- 96 "٠‏ 

(رَوَاهُ اْنُ مَاجَهُ) فى الجنائزء وفي الطب» وفي إسناده صفوان بن هبيرة 
العيشى. قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته : قال أبو حاتم : شيخ . 
وروى له ابنُ ماجه حديئًا واحدًا في الطب #وقاك المتباي ١‏ لاي بع علي و 
يعرف إلا بوء وذكر البوصيري في «الزوائد' : أن ابن حبان ذكره في «الثقات». 
وقال الحافظ في «التقريب» : االين الحديت. 


0 ا 1 «أتشتهي 
سنده 0 بن أبان ا قال فى ا 5 ضعيف 0 د 
الرقاشى: 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


صسمححد +2 «صصيعت ومت ص و +2 جسم ومو ل عاد مدو سح وجو ده بوه +31 : و ووو حو حو ووو جلا ومع مسوك جد 
:1 


مه ما 


د صَلى هلين قل ل . قَالّوا: 
1 وَلِمَ دَاكَ نا رَسُوَل اللّه؟ قَالَ: إن الوَجَلٌ إِذَا مَاتَ بِغَيْرٍ مَْلِدِ قِيسَ لَهُ مِنْ 
مُوَلِدِهِ إلى مُنْقَطع أنه في الْجَنَّدَا. لَرَوَاهُ النّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَه | احسن) 


حويع الشزح حم 

/اه 5 ١‏ قوله: (وعَنْ عَبّْدٍ اللِّ بْنِ حَمْرِو) بالواو. (نوْيَ رَجُلٌ) أي : مات . 
(مِمّنْ ولِدَ بهَا) أي : بالمدينة. (يَا لَيْتَُ مَاتَ بِغُيْر مَولِدِو) لعله بك لم يرو بذلك: (يا 
ََُْ مَاتَ بعَيْرِ المَدِيَك» بل أراد في لع كان عرزا بوك الرانمد يت رمات قن : 
فإن الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المديئة 
ويموت في غيرهاء كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة ويموت بهاء فليكن 
التمني راجعًا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة 
المنورة. 

إن الرَّجْلَ) يعني الإانسان . (إِذَامَاتَ بير مَوْلِدِِ) أي : بغير المحل الذي ولد فيه 
بأنا مات خريا سيواء :كان في نض أو قل رقامة بغر وعلثة. (قِيسَ لَهُ) أي : : أمر الله 
الملائكة أن تقيس له. أي : تذرع له. . (مِنْ مَل إلى مُنقَطَع) بفتح الطاء ٠‏ (أَثَرو) 
أ : إلى موضع قطع أجله. فالمراد بالأثر الأجل ؛ لأنه يتبع العمر» فالرر قير 

وَالَمَوهُ مَا عَاسُ تَدُودٌ لَه أجَلْ لا تنتهي الْعنْ عَتَّى ينتهي الأثر 

ذكره الطيبي. ويحتملٌ أن يكون المراد: إلى موضع انقطع فيه سفره وانتهى إليه 
فمات فيهء يعني : إلى منتهى سفره ومشيه فالمراد أثر أقدامه . 

(في الْجَنَة) متعلق باقِيّس)» وظاهره أنه يعطي له في الجنة هذا القدر لأجل موته 
قرنا» ني تشع لهف انحن ركلار مسافة ها دين إدر اله وى تقر ودر قر جنا 
ليس بمراد فإن هذا القدر من المكان لا اعتبار له في جنب سعة» الجنة إلا أن يقال: 


06٠ ١/0‏ النّسَائي (8/5)» واب بن مَاجَهُ )١1715(‏ في الجنائز عنه. 


كتاب الْحَنَايْرٍ بَابْ عِيَادَة ة المرئيُض وَتوَاب المرض 


1 ممم ا 1 ممح 3016 ع ع د 0 


المراد يعطي ثواب عمل عمله في مثل هذه المسافة» وقيل : مقع أنْرِوا هو قبره» 
و«فِى الجَنّةِة متعلق بمحذوف, والمعنى يفسح له في قبره قدر ما بين مولده وبين 
قبره ويفتح له باب إلن الجنة» ودلالة اللفظ على هذا المعنى خفية . 


(رَوَاهُ اساي وابْنُ مَاجَهُ) في الجنائز وأخرجه أنفنا ابن حبان في صحيحه . 


١‏ -[700] وَعَنِ سس قَالَ : َال رَسُولُ الله كله : «مَوْتُ 


عَرْبَةٍ بَةِ شَهَادَة . لرَوَاكُ ابْنُ مَاجَه] (ضعيف 2 


الشَرحٌ صم 


-١5‏ - قوله: (مَوْتُ غْرْبَةِ) بضم الغين مصدر غرّب بفة ار يغرب 
بضمهاء أ" : نزح عن وطنهء فالمراد بالغربة: غربة بالجسم. نوات أي في 
حكم الآخرة» وهذا إذا لم يكن الغريب عاصيًا بغربته» وفي الحديث دليل على 
فضيلة موت الغربة. 

(رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه) في الجنائز من رواية اللاتبريين التدكم الاردي عوحه المزير 
ابن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه أيضًا البيهقي في ١الشعب»‏ من 
هذا الطريق» وقال: امار ابكار إلى !ليان يذ لكر ل قال : 
وروينا من حديث إبراهيم بن بكر الكوفي عن عبد العزيز بن أبي رواد» وزعم ابن 
عدي أنه سرقه من الهذيل . انتهى كلام البيهقي . 

وقال السندي في «حاشية ابن ماجه): قال السيوطى : أورد ابن الجوزي هذا 
الحديث في «الموضوعات» من وجه آخر عن عبد العزيز» ولم يصب في ذلك» 
وقد سُّقت له طرقًا كثيرة في «اللآلي المصنوعة». قال الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص»: إسناد ابن 1" ع لأن اليذيل #مكر الحديق» وذكر 
الدارقطني في «العلل» الخلاف فيه على الهذيل» وصحح قول من قال : عن الهذيل 
عن عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر. واغتر عبد الحق بهذا وادعى أن الدارقطني 


)١1١(‏ ابن مَاجَهُ )١701717(‏ فيه عنه. 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
3 تحب جد حبص حيجه و حيو حت جلا موديو معوس سوس عو حسيات جد معو بسع سوه بو جود د جز جحرميح وحوح جد 2 


ص 


صححه من حديث ابن عمر» وتعقبه ابن القطان فأجاد. وفي «الزوائد»: هذا إسناد 
فيه الهذيل بن الحكمء قال فيه البخاري : منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا يقيم 
الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا . وقال ابن معين: هذا الحديث 
منكر ليس بشيء» وقد كتبت عن الهذيل ولم يكن به بأس» انتهى . 

وقال المنذري في «الترغيب»: قد جاء في أن موت الغريب شهادة جملة من 
الأحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن فيما أعلم» انتهى. وقد أطال الحافظ 
الكلام على طرق هذا الحديث في «التلخيص» (ص54١)»‏ فعليك أن ترجع إليه . 


ل لعفني ا مم شعي اك ون ا ال 
0411-١4‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة َال : قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ مَاتَ 

نه 2 م ا 4 2 0 053 م 2 م دس م موه .- 4 22 
مُرِيضًا مَاتَ شهِيدَاء أو وَقِيَ فتن القَبْرِء وَعْدِيَ وَرِيح عَلَيْهِ بررْقِهِ مِنَ الْجَنّدا . 
[رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَنْمَقَُ في شعَب ألإيمَانِ] |موضوع] 


حهيه الشَرْحٌ 


5-548 قرله: (مَنْ مَاتَ مّرِيضًا) قال السندي : هذا إن صح يحمل على مرض 
مخصوص كمرض البطن مثلاء انتهى» وذكر ابن حجر : : أن القرطبي قال: هذا عام 
في جميع الأمراض لكن يقيد بالحديث الآخر: : "من قتله بطنه لم يعذب في قبره» . 
أخرجه النسائي وغيره» والمراد به الاستسقاء. وقيل : الإسهال. كذا في «المرقاة» . 

وقيل: قوله: «مريضًا» مصحف «مرابطًا» كما سيأتي. (مَاتَ شهيدًا أَوْ وتِي) 
أي : حفيظ. كذا في أكثر النسخ الموجودة عندنا. . وفي بعض النسخ : «مَاتَ شَهِيدًا 
وَوَفِي) أي : بالواو بدل أوء وكذا وقع ذ في «ابن ماجه». 

روك الف ا : ,سوال قاين يه اها سباي وفر أل ااعلاان: . (وَعْدِيَ) 
بمعجمة ثم مهملة على بناء المفعول من الغدو. (ورِيح) بلفظ المجهول من 
الرواح. (عَلَيْه) حال . (بِرَرْقِهِ) نائب الفاعل أي : : جيء له برزقه حال كونه نازلًا 
علية . (مِنَ الْجَنّة) يعني : : يؤتى عنده برزقه أول النهار وآخره كالشهيد» والتعدية 


(69 ابن مَاجَهُ )١710(‏ فيه عنه. 


كناب الجنائز بِابُ عِيَادةٍ ة المرن يْض وَتواب المرض 
ع - - دع د معي م ل موصي و 6 تم ب مي و 


حن عاد ووسجصوو ١‏ 


بعلى لتضمين معنى الدر والإفاضة والانزال ونحوهاء والمراد بالغدو والرواح: 
الدوام كما قال تعالى : «أكلها دَآيْعٌ» ررس:دس أو كناية عن التعميم؛ كقوله 
تعالى : وهم رذفهم فيا بُكرة و عَشيًام رمرع::] ويمكن أن يكون للوقتين المخصوصين 
رزق خاص لهمء » ثم المراد بالرزق هنا حقيقته لعدم استحالته . 

(رَوَاُ ابْنُ مَاجَهُ) في الجنائز . (وَالْبَيْهَقَِيُ) وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي» وكنى ابن جريج جده أبا عطاء» والحديث ذكره ابن الجوزي في 
«الموضوعات». وتعقبه السيوطى, فقال فى «تعقباته» (ص77): حديث أبي هريرة 
امن مات مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا...» الحديت . ْ 

قال ابن الجوزي: فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي متروك . :قلت ج 
هو قول السيوطي : كان الشافعي يوثقهء والحديت إكري الخها حم و اليك انه 
أنه ليس بموضوع» وإنما وهم راويه في لفظه منه. فقدروى الدار قطني» أن إبراهيم 
ابن محمد أنكر على ابن جريج هذا الحديث عنهء وقال: إنما حدثته: «من مات 
مرابطًا» فروى عني : امن مات مريضًا» وما هكذا حدثته» وكذا قال أحمد بن حنبل : 
إنّما الحديث: «من مات مرابطًا» فالحديث إذن من نوع المعلل أو المصحفء 
انتيو. 

ونقل السندي عن السيوطي أنه قال: أورد ابن الجوزي هذا الحديث في 
الموضوعات»» وأعلّه بإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. 00000 
قال: وقال أحمد بن حنبل : إنما هو : : «من مات مرابطًا» . قال الدارقطني بإسناده عن 


إبراهيم بن أبي يحبى : : حدثت ابن جريج هذا الحديث: : «من مات مرابطًا» فروى 
عنى: «من مات مريضًا). وما هكذا حدثته. 


وفي «الزوائد»: في إسناده إبراهيم بن محمدء كل للق عجن عزن استقيد 
القطان وابن معين . وقال أحمد بن حنبل : قدري» معتزلى» جهمى » كل بلاء فيه . 
وقال البخاري: جهمي» تركه ابن المبارك والناس» فقد كذبه مالك وابن معين». 
انتهى . قلت : وقال الشافعي : لأن يَخِرَّ إبراهيم من بُعْدٍ أحب إليه من أن يكذب». 
وكان ثقة في الحديث» كذا في «التهذيب». 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ سو سح صو 00د 26 وو وح كو بج 


01-1/] عن العزئاضن إن سارية: أن وَسُولَ الل ِكَل : 
يخْنَصِمْ الشهَداء وَالمُتوقوْنَ عَلَى فوش شِهِمْ إلى رَبنَا في الّذِينَ يتَوَفوْنَ من 
الغو فيو الشَهَدَاءُ : ِخْوَانَامُوا كما مولنا. َيقُولُ الْمُتوفنَ عَلَى 


فُرْشِهِمْ : ِخْوَاننَا مَانُوا عَلَى فُرْشِهِمْ كما مُيْنَا. فَيَقُولُ رَينَا: الْظْرُوا | إن 
جِرَاحَيَهم ‏ قَإِنْ أت جِرَاحهُْ ج 0 الْمقُولِينَ؛ كا قَإِنَهُمْ نَهُم وَمَعَهُمْ» فَإِذَا 


سلعره 


حِرَاحَهُمْ قد : أشبهث جرّاحهم) . 0 أخمَدُ والشمائيه] اصحيع) 0 


لحبا- الشوْحٌ سوم 


5151١‏ - قوله: (وَعَنٍ الْعَرئاضن) يكس أرلة.وسكوة الله ينها موده 
وآخره معجمة. (بْنِ سَّارِ ِيَةَ) بسين مهملة وكسر راء وبمثناة تحت. (يَخْتَصِمُ 
الشهداة) أي : | الذين تتلوا في سبيل الله ٠‏ (وَالمتَوَفونَ بتشديد الفاء اموي 
٠ 98‏ (نفي انح متعلق بايخخصم» ٠‏ (يتوفوْنَ على بناء 0 عن الطَّاعُونِ) 
أ بسبيه ١ف‏ بَقُول الشَهدَام) بيان الاختصام . . (إِخَوَائنَا) خبر لمبتدأ هو هم أي : 
المطعونون إخواننا . (قيَلُوا كما قُتَلنَا) بيان المشابهة, ولاشك أن مقصود الشهداء 
بذلك إلحاق المطعون معهم ورفع درجته إلى درجاتهم . وأما الأموات على الفرش 
فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لا ترفع درجة المطعونٍ إلى درجات الشهداء, فإنَ 
ل ا 0 
درجات الشهداء. كما نال المطعون مع موته على الفراش 

فمعنى قولهم: : (إِحْوَانْا مَانُوا عَلَى فَرْشِهِمْ كَمَا مُْنَا أي : : فإن نالوا مع ذلك 
درجات الشهداء ينبغي أن ننالها أيقبا: وعلى هداء فينبغي أن يعتبر هذا الخصام 
خارع الجرداو] ل التدجا فبها : «وَلَكُمْ فِهَامَا مَنْحَهىَ 8 نُك أنشْسَكُمْ4 رسد. ]© فينبغي 
أن ينال درجة الشهداء من يشتهيها في الجنة» والظاهر أن اللّه تعالى يتزع من قلب 
كل أحد في الجنة اشتهاه درجة من فوقه ويرضيه بدرجته» واللّه تعالى أعلم» قاله 
السندي . 


)151١(‏ أَحْمّد (5/ 7918ل والتّسَائي (5/ لا"”) في الطب عنه. 


كتابْ الْجتَائِز باب عاد الْمرِيْض وثواب امرض , 


26 و ووو و د 03 


ينول المتونرة) أي على فرشهم. (إِخْوَاننَا) أعي : هم أمثالنا . (كمَا مَيْنَا) 

بكسر الميم وضمها. (انْظرُوا) أي: تأملوا ليتبين لكم الحكم وأبصروا. (إِلَى 
جِرَاحيهم) بكسر الجيم ويفتح والخطاب للملائكة أو للفريقين المختصمين. . وفي 
النسائي : «إلى جِرَاحِهِم). وكذا نقله الجزري نا :ص١‏ 14) عن النسائي» 
وهكذا وقع في رواية لأحمدء وفي أخرى له : «إلَى جِرَاحَاتٍ الْمُطَْعِنِينَ) . 


ا و ع . (َإِنْهمْ نّْهُمْ) أي : : ملحق بهم في 
بهم . (وَمَعَهِمْ) أي : في حشرهم ومقامهم . . (هِذَا) أي : فنظروا فإذا (جِرَاحَهُمم) 
2 0 (قذ أشبَهَتْ جِرَاحَهُمْ) أي : جراح المقتولين . زاد في رواية 
لأحمد: افيلْحَقُونَ مَعَهُْا عي لس الو ا 
المعركة . ويدل عليه أيضًا ما روى الطبراني في «الكبير) . . وقال الحافظ: أ 
احم نديد حل عو عه وو عارا شي ود ابأنّي اداه وموك 
ِالطَّاعُونِء يفول أَصْيخَانك الطَاعُونَ : َحْنُ شْهَدَاهء قَيقَالُ: انْظُرُواء فَِنْ كَانَ 
جرَاحْهُمْ كَجرَاحٍ الشّهَدَاءِ تَسِيلُ دما وَرِِحُهَا كيح الْمِسْكِ فَهُمْ شهَدَاءُ. فَيَجِدُوتَهُمْ 
كَذَلِك). 


وهم 


(رَوَاهُ أحْمَدٌ) (ج؛ و0112 
(وَالنَمَائيُ) في الجنائز. قال الحافظ: بسندٍ حسن . 


|55١5 5‏ - برروبلبىم وَعَنْ جاب : أن رَسُولَ اللو كه قَالَ : «الْقَارٌ مِنَ 
الطَّامُونٍ كَالْقَارٌ مِنَ الزَّحْفء وَالصَّابرُ د لد د هيد . 


[رَوَاهُ أَْمَدُ] ضعيف|, 


الشزح حم 
١ 5‏ قرله: (الْمَارُ مِنَ الطَّاعُونٍ كَالْفَارٌ مِنَ الرَّحْف) أي: جهاد الكفار, 
فكما يحرم الفرار من الزحف يحرم الخروج من بلد وقع فيها الطاعون بقصد 


)151١(‏ أَحْمّد (*/ 307) عنه 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عأ يمجع وح صو حم جد سيم عوج و ته ج32 د 


الفرارء والزحف في الأصل مصدر أطلق على الجيش العظيم ؛ لأنه يُرى لكثرته 
كأنه يزحف باسته - أي : دبره - على الأرض . 

قال الطيبي: شبه به في ارتكاب الكبيرة والزحف الجيش الدهم الذي لكثرته 
كأنه يزحف أي: يدب دبيبًا من زحف الصبىي إذا دب على استه قليلا قليلّاء سمى 
بالمصدر. (وَالصَابِرٌ فيه) أي : في الطاعون. (لَهُ أَجْرُ شَّهِيدِ) سواء طاك يه أن الا 
لما في الثبات من الرضا والوقوف مع المقدور. 


واة واو 


(رَوَاه أحمّد) بسند حسنء» قاله المنذري . 


وقال الهيثمي : وضانة قات :راغرينه أبنا البرّار والطبراني في «الأوسط» وابن 
خزيمة. 

لال الحافظ :روود و قالع الودا يعات ع وله الزامة معاد مز حتيك غائشة مرقوعا 
في أثناء حديث . . .قلتٌ: يا رسول اللّه. فما الطاعون؟ قال: ١«عَدَهٌ‏ كَعُدَةٍ ة الابل, 
المْقِبعُ فيا كالشَهيق وَالقَارٌ مِنّْهَا كَالمَارْ ين التق احرمه امد واي دريمة. 

قال الحافظ : بسند حسن» وأبو يعلى والطبرانى فى «الأوسط). قال الهيثمى : 
ويا لم اصوين تقار 

ماع ماح ملع 


> <> »© © > © 


نزي يذ ا 


كناب الْجَنَائْزِ تَابُ تَمَني الْمَوْتِ وذكره 


ع2 سحيو جو وجح د جد د د يي و ريد ب مودي عم و 0 + ويس جو 7 إل يس 0 


١‏ - بَاب تَمَْنْي المَؤتٍ وذكره 


(بَاف تمن 'المؤت) أي + حكم تيه :. (وَذَكَرُهُ) أي: :فضل :ذكز الموت. 


نّْ أبي هْرَيْرَة ثَالَّ: كَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ يله : «لا يَتَمَنَى 


يَستَعِتِتَ ٠.‏ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ] اصحيج« 


+ إن مشسا فلعلة أن ركذاو حرام وَإمَا ميا فلعلة أن 
الشوح 

١-5‏ قوله: (لا يَتَمَنَى) قال الحافظ : كذا للأكثر بإثبات التحتية وهو لفظ 
نفي بمعنى النهى » ووقع في رواية الكشمهيني: «لا يَتَمَنَّ على لفظٍ النهى» أي : 
بدون الياء»ء ووقع فل زؤاية متعمن'قى كناك التمتى + :نلفط :دلا يتملق4 للاكت» 
ويلفظ # الا يَتَمَتْبَنّ للكسشمهيق :بريادة نون التأكية بعد التحتبة !انتهن.. 

وقال الطيبي : الياء في قوله : ١لا‏ يتمََى) مثبتة في رسم الخط في كتب الحديث» 
فلعلّهٌ نهى ورد على صيغة الخبرء أو المراد منه: «لا يَتَمَنَّة فأجري مجرى 
وآكد لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه وعدم وقوعه عنه بالكلية» أو لأنه 
قدر أن المنهي حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهي عنه» وهو يخبر عن انتهاته ولو 
ترك على النهي المحض ما كان أبلغ . 


(؟51١)‏ البْخَارِي (0737) فِى الت عم 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


8 ود ود مجح حيبوب وج 7 ساح وم و جات جد بج جوع عجوم بود ويف عأ جم عي حجر جو يسع ودود : 0 
ذا 


(أَخد) الخطات للصحابة والمرا هم ومن بعدهم من المسلمين عمو 
(الْمَوْتَ) قال التوربشتي: النهي عن تمنى الموت وإن أطلق في هذا الحديث» 
فالمراد منه المقيد» اما ويقديك أن الاق ٠‏ فعلى هذه يكره تمني الموت من 
ضر أصابه في نفسه أو ماله؛ لأنه في معنى التبرم عن قضاء الله في أمر يضره في 
دنياه وينفعه في آخرته. ولايكره ه للخوف في دينه من فساد . (إِمَا مُحْمِِنَا) قال ابن 
الملك: بكسر الهمزة أصله (إنَّ ماه فأدغمت» و«مَا» زائدة عوضًا عن الفعل 
المحذوف أي: إن كان محسًا. وقال المالكي: تقديره إما أن يكون محسئاء وإما 
أن يكون مسيئّاء فحذف يكون مع اسمها مرتين وأبقى الخبر وأكثر ذلك إنما يكون 
بعد إن» ولو قال زين العرب كقوله : الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير» وإن 
شرًا فشر. 

وقال السندي: إما بكسر الهمزة بتقدير يكون أي: لا يخلو التمنى إما يكون 
محسكا فليمن له أن يتح + فإنه لعله يود اذاسخرة | بالكنياة »و] ما أمسيكا فكذ لك ليب له 
ان جمدي ».لاله لعله أن ينتستب» أي" يرتجع عن الاساءة ويطلب رضاه الله تعالى 
0 . وجملة: (إِمّا مُحْمينًا. إلخ» بمنزلة التعليل للنهي» ويمكن أن يكون إما 

بفتح الهمزة؛ والتقدير: : إما إن كان محسنًا فليس له التمني ؛ لأنه لعله يزداد بالحياة 
شر تحير يلل تلد سان : قم إن كان ِنّ لْمُفرينَ4 «درعتدى واللَّهِ تعالى أعلم» 
انتهى . 

(َلعَلَهُ) جواب إن الشرطية . (أَنْ يَرْدَادَ خَيْرَا) أي : من فعل الخير . (وَإِمَا مُسِيئًا 
لَعلَهُ أَنْ يَسْتَعْيِبَ) أي : رسع موي التبا هاي . وقيل: ا يطلي» العتى 
وهو الرضا أي : : يطلب رضا الله تعالى بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائنت . وقال 
الحافظ: يستعتب أي: يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار» والاستعتاب: طلب 
الإعتاب. والهمزة للازالة أي: يطلب إزالة العتاب عاتبه لامه وأعتبه أزال عتابه . 
قال الكرماني : وهو مما جاء على غير القياس ؛ إذ الاستفعال إنما ينبني من الثلاثي 
لا من المزيد. قال ابن الملك: لعل هنا بمعنى عسى . 

م ل لي ل د 0 

في الرجاء إذا كان معه تعليل نحو: #وَأتَّقُوا أله لمَلَحكُمْ جورت زل عمرد:. 
امن فال التحافكل. رقو سار زد ان الى ان انوي 2 تمت الحوس را عاد 


كتابْ الْحَِنَائِرِ بَابُ تَمنيّ الْمؤْتٍِ وَذْكْرهٍ 


جد سس وعد كح 27 7 امم الا ا + ستو جم عدت جد جد حو 8 


به: هو انقطاع العمل بالموت؛ فإن الحياة يتسبب منها العمل وبالعمل يحصل 
ؤراذة الثوات») ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل الأعمال» ولايرد على 
هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد عن الإيمان؛ لأن ذلك نادر والإيمان بعد أن تخالط 
بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وعلى تقدير وقوع ذلك وقد وقع لكن نادرّاء فمن 
سبق له في علم الله خاتمة السوء فلا بد من وقوعهاء طال عمره أو قصرء فتعجيله 
لطلب الموت لا خير له فيه» انتهى . 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌُ) في المرضى وفي التمني. وأخرجه أيضًا أحمد في مواضع . 


000 


١51 *‏ [؟] عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : ٠‏ ليسي أخدكم 
المَوْتَء وَلَا يَدْعٌ ب مِنْ قَبْلٍ أنْ ب َه إِنَّهُ إذَامَاتَ الْقَطَعَ أَمَلَهُ وَإِنَّهُ ا يَز 
الْمُؤْينَ عْمُرْهُ إلا خَيْرًاا . ازؤاة فَشَله] افيا 5 


لهك الشوةٌ سب 


-١ 51١“‏ قوله: (لا يَتَمَنَى) وفي مسلم: ١لا‏ يَتَمََيَنّه بزيادة نون التأكيد. 
ومعذا في الجامع الاصنول» (ج7 :ص8 )٠١‏ دهم ال 0 أي : بقلبه. (وَلَا 
يَدْعَ) أي : بلسانه . (به) أي : بالموت . وقال الحافظ : الدعاء بالموت أخص من 
تمني الموت» وكل دعاء تمني من غير عكس . قال ابن الملك : قوله: «لا يدع» 
بحذف الواو على أنه نهي. قال الزين: وجه صحة عطفه على النفي من حيث إنه 
بمعنى النهي . وقال ابن حجر : فيه إيماء إلى أن الأول نهي على بابه» ويكون قد 
جمع بين لغتي حذف حرف العلة وإثباته. ْ 

(نْ قل أَن أي قال الحافظ : وهو قيد في الصورتين» ومفهومه أنه إذا حل به 
لا يمنع من تمنيه رضًا بلقاء اللّه ولا من طلبه من اللَّه لذلك. وهو كذلك ولهذه 


6 سهة 


النكتة عقب البخاري حديث أبي هريرة بحديث عائشة : «اللْهُمّ اغَفِرُ لي وَارْحَمْنِي 


(111) مُسْلِم (17/ 2787 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الذُعَاء . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 
< صصحك جز باعص حدم بح 1# توح وم ووم إل ممح صوص وتو بونج ا 2 حرص و مج وو ود بحوك عكر جا 


وََلْحِقْنِي بِالرّفِيقٍ الأملّى» إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي قبل نزول 
الموت» فلله دره ما كان استحضاره وإيثاره الأخفى على الأجلى تشحيدًا للأذهان. 

(ِنَهُ بكسر الهمزة والضمير للشأن» وهو استئناف فيه معنى التعليل . (إِذَامَاتَ) 
أي : أحدكم. . (الْقَطَعَ أَمَلَهُ) أي : رجاؤه من زيادة الخير. 

قال الطيبي : بالهمزة في الحميدي واجامع الأصول». وفي شرح السنة» 
بالعين» انتهى . 

قلت: وكذا وقع في النسخ الموجودة عندنا (اصحيح مسلم) «عمله)» | أى 
بالعين المهملة. وكذا ذكره المنذري في «الترغيب»» وكذا وقع في 0 
الأصول» (ج” :ص8١١)‏ وقال النووي ادك مراص بعص البيخ «عمله). وفي 
كثير منها «أمله»). وكلاهما صحيح لكن الأول أجود وهو المكرر في الأحاديث . 

(وَإنَهٍ أي: الشأن. (لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عَمَرّةُ) بضم الميم ويسكن أي: طول 

5( إلا حزن ا) يرن على البلاء وشكره ا ورضاه بالقضاءء وامتثاله 

0 المولى. قال الحافظ : واستشكل دأنه قل يعمل السيكاتت فيزيد عمره 6 
وأجيب بأجوبة : 

أحدها: حمل المؤمن على الكامل» وفيه بعد. 

والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفر ذنوبه» إما من اجتناب الكبائر 
وإما مَن فعل حسنات أخر قد تقاوم بتضعيفها سيئاته. ومادام الإيمان باق 

والثالث: يقيد ما أطلق في هذه الرواية بما وقع في الرواية المتقدمة من 
الترجي ء حيث جاء بقوله : : «لعلها والترجي تشعو بالوترج غالبالا جرهاء فخرج 
الخبر مخرج تحسين الظن بالله» وأن المحسن يرجو من اللّه الزيادة بأن يوفقه 
للزيادة من عمله الصالح, وأن المسيء ء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا قطع 
رجائه. . (رَوَاهُ مُسْلِم) في «الدعوات»)» وأخرجه أيضًا أن 


7 
قو 
ا 
١‏ 
0 
03 


كتّابث الجتائْز بَابُ تمنى الْمَؤْتِ وذكره 


6ل عسسوس رس مص جد مص مه بصع جا تمدو مزحو سوه مسدي جإلوجو مود بيصت جو وص +9 كويد 0د ماع سح سهد جإلا سمح حود 8 


5 61- ["] وَعَنْ انس قَالَ: قال وَسُولُ الل يل : ١لا‏ يَتَمَينَ 
دم الت بن فوأ 110 كَانَ لا بد فَاعًِا كبقل : للَّهُم أخيني ما 
كَانَتِ الْحَيّاةٌ خَيْرَا لي وَتَوَفْنِي إِذَا كا كَانَتِ الْوَفَاةٌ خَيْرَا لي آمْتَقْ عَلَيه 5 


02 
- 


2 


-١ "5 *‏ قوله: (لا , تمن أَحَدكُمُ المَوْتَ مِنْ ضرّ) بضم الضاد وتفتح أي : 

من أجل ضرر مالي أو بدني . (أَصَابَه) فإنه يدل على الجزع في البلاء وعدم الرضا 
بالقضاء . قال الحافظ : قوله : ١مِنْ‏ ضِرٌّ أَصَابَهُ حمله جماعة من السلف على الضر 
الدنيوي» فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي» 
ويمكن انجرخ من رزاية ابو عبان : ١لَا‏ يتَمَتَيَنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ نَل به في 
الدّنْيّا على «أنَّ) فى هذا الحديث سببية» أي : نيت أمر مخ الذانياء وقد فعل ذلك 
عمر بن الخطاب كما في «الموطأ: اللهم كبرت سني» وضعفت قوتي وانتشرت 
ا الل و وعبل ابي داود. من بحديث معاذ 
مرفوعًا: «قَِذَا أَرَدْتَ دم ِْنَهَ توفي إِلَنِكَ غَيْرَ مَنُونِ) . 

(فَإنْ كانَ) أي : أحدكم اللاي ا ما ذكر من تمن الموت: ففي رواية 
للبخاري» فإن كان لا بد متمنًًا للموت . (فليقل. ..) إلخ أي : : فلا يَتَمَنّ صريحًا بل 
يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه . قال الحافظ : هذا يدل على أن النهي عن 
تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة؛ لأنَّ في التمني المطلق نوع 
اعتراض ومراغمة للقدر المختومء وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض 
وتسليم للقضاء. وقوله: «قإِنْ كانَ لا يُدَ...» إلخ. فيه: ما يصرف عن حقيقته من 
الوجوب والاستحبابء ويدل على أنه لمطلق الإذن؛ لآن الأمر بعد الحظر لا يبقى 
على حقيقة 

(اللّهُمَ أخيني) أي: أبقني على الحياة. (مَا كَانّتٍ الْحَيَاةٌ) أي: مدة بقائها. 
(خَيْرَا لي) أي : من الموت» ودو نكر ةلط مهار هان لسع نا 


ويه ف سه 


. عَنْهُ فى الدَّعَاءِ‎ )5180/1١( مُتَمَن عَلَيْهِ : البُخَارِي (2)011/1 ومُسْلِم‎ )١151( 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


2 حصي سم ميدي ل سس مسج 1 11 33 


3 


ع (وَتَوَفَنِي) أي : أمتتي : (إِذَا كَانَتِ الْوَنَاةُ خَيْرَا لي) من 
الحياة بأن يكون لأمر عكس ما تقدّم. 

قال العراقي في «شرح الترمذي»: لما كانت الحياة حاصلة وهو متصف بها 
حَسَنَ الاتيان بما». أي : مادامت الحياة متصفة بهذا الوصف. ولما كانت الوفاة 
معدومة في حال التمني لم يحسن أن يقول: ما كانت بل أتى بإذا الشرطية» فقال: 
(إذا كانت آئ ؟ إذا آل الخال إلى أن تكون الوقاة بهذا الوصف: 

١مس‏ مُتََْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في المرضى والدعوات» ومسلم في الدعوات» 
وأخرجه أيها الترمذي وأبو داود والنسائي في الجنائز وابن ماجه في الزهد 
والبيهقي (ج”: ص77/7) . 


3 


ه١١‏ - [1 وَعَنْ باد بن الصَّامِتٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله كك : « ام 


أَحَبٌ لِقَاء اللَّد أَحَتٌ اللّهُ لقاءف ومَنْ كر لِقَاء الله 4 كرة الله لِقَاءَه) قات 
عَايْسَةَ أَوْ بَعْضُ أَرْوَاجِه : نا لَتَكَرَهُ الْمَوْتَء قَالَ: «لَبْسَ ذَلِكء وَلَكِنَّ 
الْمُؤْمِنَ إذا حَضَرَهُ المَوْتُ بر يرِضْوَانٍ الله ورا فس شَئْء أَحَبٌ ليه 
مِمّا أَمَامَهُ فَأَحَبّ لِقَاء اللَّهِ وَأَحَتَ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَإنَّ الْكَافِرَ إِذّا حُضِرَ مشر 


بِعَذَابٍ اللَِّ وَعْقُوبَيهِ فَلَيْسَ 0 شيخ أكرَة إِلَيْهِ مِمًا أَمَامَهُ ٠‏ فكرِة لِقَاءَ اللِّ وَكَرِه 
الله لِقَاءهم) . [مُتَّفَقّ عَلَيْه 


حويتع الشَرح 


© 1 ١-قوله:‏ (مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الله أي المضير إلى الدار الآخرة يمغتى أن 
المؤمن عند الغرغرة يبشر برضوان الله» فيكون موته أحبٌ إليه من حياته» قيل : 
الحب هنا هو الذي يقتضيه الايمان باللّه والتقة بوعده دون ما يقتضيه حكم الجبلة . 
وقال الخطابيٌ: معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب 


استمرار الاقامة فيهاء ٠»‏ بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك» واللقاء على 


(171) البّخَارِي (100) فِي الرّفَاقٍ عَنْ أَنَسء وَمُسْلِم (17.35/ 1184) في الدُعَاء عَنْ عَايْشَة. 


كتَابْ الْجَنَائِرِ بَابُ تمني المؤتٍ وَذِكْر ه 


0 ع 


وجوه منها: الرؤية» ومنها: البعث؛ كقوله تعالى: د حير الَذنَ كدو بلقل 
أنه رلأعم: دسم أي : بالبعث» ومنها الموت كقوله : من كن يَسْجُوأ قا لَه إن أجل أله 
لذت [السكبرت: 0] . 

وقال الجزري في «النهاية»: المراد بلقاء اللَّهِ هنا المصير إلى الدار الآخرة» 
وطلب ما عند الله وعدم الركون إلى الدنيا والرضا بحياتها والاطمئنان بهاء وليس 
القرفن به الموت لأن كد يكرههه فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن 
آثرها وركن إليها كره لقاء الله ؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت» وقوله: «والموت دون 
لقا اللّهة + يبين أن الموت غير اللقاء» لكنه معترض دون الغرض المطلوب» فيجب 
أن يصبر عليه» ويحتمل مشاقه حتى يصل بعده إلى الفوز باللقاء . قال الطيبي: يريد 
أن قول عائشة فَإنا لتكرَةُ الْمَوْتَ» يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث الموت. 
وليس كذلك 4 لأن لقَاء الله غير الموت . بدليل قوله في الرواية الأخرى : «والموت 
دون الفا للملا لك لبا كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله. قال 
الحافظ ؟ وقد سين ! بن الأثير إلى تفسير لقاء اللّه بغير الموت الإمامٌُ أبو عبيد القاسم 
ابن سلامء فقال : ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدته؛ لأن هذا لا يكاد يخلو 
عنه أحد» ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهية أن يصير إلى 
الله والدار الآخرة» قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحب الحياة 
فقال: 6 إن تررك لا جورت لِفَاًَا ورَصُوا بلي لديا وأطمأأ يباه زبرس: . 

قلتُ: الصواب في معنى الحديث ما فسره به قائله يةِ وهو أن هذه المحبة 
محمولة على حالة النزع والاحتضار والمعاينة. قال النووي: هذا الحديث يفسر 
آخره أوله وبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله وكره لقاء الله 
ومعنى الحديث : أن الكراهة المعتبرة هي هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل 
توبته ولا غيرهاء فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه؛ وما أعد له» ويكشف له 
عن ذلك» فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله ؛ لينتقلوا إلى ما أعدٌَ لهم ويحب 
الله لقاءهم» أي : فيجزل لهم العطاء» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه؛ لما علموا من 
سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله لقاءهم. أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا 
يريد ذلك بهم» انتهى . 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 
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(أَحَبّ ب اللَهُ لِقَاءهُ وَمَنْ كرة لقا اللّو) حين يرى ماله من العذاب عند الغرغرة. 
(كرِة الله لقَاءمُ) أي : أبعده عن رحمته وأدناه من نقمته» فإن قيل: الشرط ليس سبئًا 
در لمكي أجيب : بأن المعنى فليفرح أو ََخْرهُ الله من 

«. قال الكرماني: مثله مؤول بالإخبار» أي : من أحب لقاء الله أخبره الله بأن 
الله أحب لقاءه. وكذلك الكراهة. قال الحافظ : في قوله: «أَحَبّ الله لِقَاءَه» 
العدول عن الضمير إلى الظاهر؛ تفخيمًا وتعظيمًا؛ ودفعًا لتوهم عود الضمير على 
الموصول لثلا يتحد في الصورة المبتدأ والخبر» ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح 
المعنى» وأيضًا فعود الضمير على المضاف إليه قليل. 

وقال ابن الصائغ في اشرح المشارق)»: يمل أن يكون «لقاء اللّه) فقا نا 
للمفعول فأقامه مقام الفاعل و«لقاءه» إما مضاف للمفعول أو للفاعل الضمير أو 
للموصول؛ لأنّ الجواب إذا كان شرطًا فالأولى أن يكون فيه ضميرء نعم هو 
موجود هناء ولكن تقديرًا. 

(مَقَالَثْ عَايْشَةُ أَوْ بَعْضُ أَْوَاحِه) كذا في هذه الرواية بالشك» وجزم سعد بن 
هشام في روايته اعن عائشة» عند مسلم بأنها هي التي قالت ذلك ولم يتردد. قال 
الحافظ : وهذه الزيادة في هذا الحديث لا تظهر صريحًا هل هي من كلام عبادة» 
والمعنى أنه سمع الحديث من النبي يَِةِ وسمع مراجعة عائشة أو من كلام أنس - 
راوي الحديث عن عبادة - بأن يكون حضر ذلك» فقد وقع في رواية حميد عن أنس 
عند أحمد وغيره بلفظ : «فقلنا: يا رسول اللهك. فيكون أسند القول إلى جماعة» 
وإن كان المباشر له واحدًا وهي عائشة. ويحتمل أيضًا أن يكون من كلام قتادة - 
الراوي عن أنس عن عبادة - أرسله في رواية همام الراوي؛ عن قتادة» ووصله في 
رواية سعيد بن أبي عروبة عنه» عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة عند 
سح حون وواية عجام انراق »اوعدا كم فى لظزي ققد رجه سما 
ل رز مقتصرًا على أصل الحديث دون قوله: «فقالت 
عائشة . . .2 إلخ . ثم أخرجه من رواية سعد بن عروبة موصولَا تامّاء وكذا أخرجه 
هو وأحمد من رواية شعبة والنسائي من رواية سليمان التيمي» كلاهما عن قتادة» 
وكذا جاء عن أبي هريرة» وغير واحد من الصحابة بدون المراجعة. وقد أخرجه 


كتاب الْجِنَائِزِ تاب تمني الْمَؤْتِ قذكره 


ع ضغ جد جوت حم ويح و د بوب ييه عا جع ع وو نيو كي ويه جيه جيج حوس جا وإ جو حو عد ا 


أبو يعلى عن هدبة بن خالد عن همام تامّاء كما أخرجه البخاري عن حجاج عن 
همامء وهدبة هو هداب شيخ مسلم» فكأنْ مسلمًا حذف الزيادة عمدًا؛ لكونها 
مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة من طريق سعيد بن أبي عروبة» وقد 
رمز البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله : اختصره أبو ذاوة: ومو و عن 
شعبة» وكذا أشار إلى رواية سعيد تعليقًاء وهذا من العلل الخفية جدًا. انتهى كلام 
الحافظ . 

(إنَا لَتَكْرَهُ الْمَوْتَ) وفي رواية سعد بن هشام: «فقلت: يا نبي الله أكراهية 
الموت فكلنا يكره الموت» أي : بحسب الطبع وخوفًا مما بعده. (لَيسَ ذلِك) بكسر 
الكاف أي : ليس الأمر كما ظننت يا عائشة؛ إذ ليس كراهة المؤمن الموت لخوف 
شدته كراهة لقاء الله» بل تلك الكراهة هي كراهة الموت لايثار الدنيا على 
الآخرة» والركون إلى الحظوظ العاجلة إذا بشر بعذاب الله وعقوبته عند حضور 
الموت. (وَلَكنَّ الْمُؤْمِنَ بتشديد نون "لكن». ولأبي ذر: «وَلَكِنٍ الْمُؤْيِنُ؛ 
بالتخفيف ورفع المؤمن (بُشرَرِضُوَانِ الله بضم الموحدة وكسر الشين المعجمة 
المشددة. (مِمًا أمَامَهُ) بفتح الهمزة ة أي : مما يستقبله بعد الموت . (مَأَحَتّ لِقَاءَ الله 


لاءة اج 


وَأَحَبّ الل ِقَاهَه) وفي حديث حميد عن أنس عند أحمد : «وَلَكِنَّ الْمُؤْنَ إِذَا حَضَرَ 


جَاءَهُ البَشِيدُ مِنَ اللوء وَلَيْمِنَ شغ أَحَبٍّ إِلَيْهِ مِنْ أذ يكون قة لمن الله فحت الله 
لقَاءه)» . 


(وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ) على بناء المفعول أي : حضره الموت. (بُشْرَ) فيه تهكم 
نحو 9 فَبيَرَهْم بِعَدَابٍ َلَيِرِ» [آل عمران: ]7١‏ © أو مشاكلة للمقابلة. أو أزيك المعنى 
اللغوي ا أشي ( بِعَذَابِ الله ه لهُ) في القبر. (وَعْقُوبَتهِ) وهي أشد العذاب في 


0 


عم سور 


النار ب (فلتيق شن 8) بريد ٠‏ (أكْرَ إِلَيِْ مما أَمَامَهُ) أي : قدامه . (فكرة لِقَاء الله وَكَرِه 
ا ل : «إذًا أَرَاد الله بعَبْدِ خَيْرا 

ين لَهُ قبل مَوْيِِ بعَام مَلِكَا يُسَدَدهُ وَيوَفقُُ حت يُقَالَ : مَاتَ بَخَيْرٍ مَا كان فَإِذَا حَضَرَ 
َأ ل ا 
علي كذ ضر وى ما هلين اذب زعت تسمه ذلك حِنَ عر لقاء ال 
وَكره الله لِقَاءَه) . 


اا : منها : أن المحتضر إذا ظهر عليه علاامات السرور كان ذلك 
دلبلاعلن أنه يشر بالشين و كذ بالعكيين . ومنها: أن محبة لقاء اللّه لا تدخل في 
النهي عن تمني الموتء لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة 
حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره» وأن النهي عن تمني الموت 
محمول على حالة الحياة المستمرة» وأما عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت 
النهي» بل هي مستحبة. ومنها: أن فى كراهة الموت فى حال الصحة تفصيلاء 
فمن كرهه؛ إيثارًا للحياة على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان مذمومًاء ومن 
كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة؛ كأن يكون مقصرًا : في العمل لم يستعد له 
بالأهبة ٠‏ .بآن يعخلصى "من التبعات ويقزم بام الله كما يجب .فهو معذور» لكق 


ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه. بل 
يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله. 


و 


(مُتَقَن عَلَيْه) فيه نظرء فإن الحديث من رواية عبادة مع الزيادة المذكورة - 
أعني : قوله: «فقالت عائشة أو بعض أزواجه» إلى آخره - من أفراد البخاري. 
أخرجه في أواخر الرقاق» ورواه مسلم بدون هذه الزيادة؛ فإنه كرجه اول عن 
هداب بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة» مقتصرًا على أصل 
الحديث دون قوله: «فقالت عائشة. ..» إلخ. وكذا أخرجه أحمد والترمذي في 
الجنائز والزهدء والنسائي في الجنائز من طرق أخرى عن قتادة بدون المراجعة» 
وا اك كريز دل اران اسل ا اراسي ا 
عوراو ا سعد عقام عر هاددة ئشة قالت: : قال رسول الله يَكِ: «مَنْ أَحَبٍّ لقَاء 
اللو َحَبَ الله لِقَاءهُ وَمَنْ كر لِقَاء اللِّ كر الل قَاءُ» فقلت : يَا نَبِىّ اللو أَكَرَاهِيةُ 
الْمَرْتِ فكلا كه الْمَوْتَ؟ قال : «ليْسن كَذَلِكِ وَلَكنّ الْمُؤْمِنَ. . فذكره. 
والحاصل: أن المراجعة المذكورة ليست عند مسلم في حديث عبادة» بل هي 
في حديث عائشة ئشة كما رأيت» فالصواب أن يعزو المصنف الحديث للبخاري فقط؛ 
أو يذكر لفظ : ١م‏ مَتَفَقٌ عَلَيْها بعد قوله : كر الله لَه ثم يقول وكا التتارى في 
رواية كن طريق عنام عن عاد" فقالت عائشة ئشة أو بعضٌ أزواجه: «إنَا لَتَكرَهُ 


ارا َال : اليس ذا ذَلِك. ( 0 وحديث عائشة 00 000 كرو 


كتاب الْحَنَائْزٍ بَابُ تَمني الْمؤْتِ وذكرد 


2 وودو ع ع رودي ودود 2 - 


١65‏ 1ه وَنِى رَوَايَةِ عَائِسَةَ: «وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللّو). 


الشوؤحٌ حم 


١ 5‏ قوله: (وَفِي رِوَايَةِ عَايْشَة...) إلخ . هذه الرواية عند مسلم وحدهء 
أخرجها من رواية الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة قالت: قال فول :الله 
عد : ١مَنْ‏ أَحَبَّ ب لَِاء الل أَحبٌ الل لِقَاءة وَمَنْ كَرِة لقا الله كر الل لقا وَالْمَوْتُ 
َبْلَ لِقَاء اللّهاء وعزاها التحاقط ف «الفتح» لمسلم والنسائي» وذكرها بلفظ : 
«والموت دون لقاء الله»» قال: وهذه الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر لي ؛ ذكرتها 
استنباطا مما تقدم» انتهى . 


7 
وسمي َه 


(وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءٍ اللَّ) يعنى: لا تمكن رؤية اللَّه قبل الموت بل بعدَةُ» أو 
نمراق أذتين أ حت لقاذ الله أحبع البوف: لأنه يتوصل به إلى لقائه ولا يتصور 
وجوده قبله» وفيه: دلالة على أن اللقاء غير الموت. 

وقال الحافظ : وفي الحديث أن الله تعالى يراه في الدنيا أحد من الأحياء» 
وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعد الموت أخدًا من قوله : : «والموت دون لقاء الله وقد 
تقدم أن اللقاء أعم من الموت». فإذا انتفى اللقاء انتفت الرؤية» وقد ورد بأصرح من 
هذا في (صحيح مسلم» من حديث أبي أمامة مرفوعًا في حديث طويل وفيه: 
تراك بوانت لقرنيرة 


4 
3 
ا 
3 
و 
23 


. قلت: يعني : عند مسلم (8/ 55)» وعلقه البخاري (4/ 22777 ولكنه لم يسق لفظه‎ )١1117( 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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511-11 وَعَنْ أبي قَنَادة أنَهُ كَانَ يُحَدّتُ : نُ سُولَ الله كله مر 

عَلَيْهِ بجِتَارَةٍ فَقَالَ: «منتريخ. أو مُسْتَرَاحَ مها قَقَالُوا : ا لزنا 
الْمُسْرِيحُ وَالْمسترَحُ مِنْهِ؟ فَقَالَ ل: «الْعَبدُ الْمُؤْمنُ يَسْترِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدنيا 
وَأَذَامَا إلى رَحْمَةٍ الله؛ وَالْعَبْدُ الْقَاجِرُ يَسْتَرِيحُ منه الْعِبَادُ وَالْبَِادُ اشر 


وَالدَّوَاتُ». [مُتَمَقَ عَليْه عليه 


هته الشخ 
 ١6511/‏ قرله: (أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ككل م) .م 5000000 
المجهول من المرور. (عَلَيْهِ بجتَارَةِ) قال الحافظ : لم أقف على اسم المار ولا 
المخرور بجنازته . (فَقَالَ) تند. (مَسْترِيح) أ هو مستريح . . قال في «النهاية» : 
يقال : أراح الرجل واستراح» إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء . (أَوْ مُسْتَرَاحْ مِنّْهُ) 
«أو» للتنويع» أو للترديد أي : لا يخلو الميت عن أن يكون من أحد هذين القسمين» 
فعلى الأول يراد بالميت الجنس استطرادًاء وعلى الثاني الشخص الحاضر. 
وفي «الصحيحين) و«الموطأ» و« النسائي» : ١مَسْتَرِِحُ‏ وَمُسْتَرَاحُ منه» أ : بالواو 
يدل «أو» . قال السندي : الواو , بمعنى «أو»)», والتقدير هذا الميت أوأكل ميف إما 
مستريح أو مستراح منه» أو بمعناها على أن هذا الكلام بيان لمقدر يقتضيه الكلام » 
كأنه قال “هذا الميت أو كل فيك أحد رجليق: فقال: : ١مُسْترِيحٌ‏ وَمَسْتَرَاحٌ منه) . 
وقال الحافظ : : الواو فيه بمعنى أو؛ وهي للتقسيم على ما صرح بمقتضاه الى جراب 
سؤالهم . (مَقَالُوا) أي : الصحابة. قال الحافظ : ولم أقف على اسم السائل منهم 
بعينه» إلا أن في رواية إبرا هيم الحربي عند أبي نعيم» قلنا : فيدخل في 0 
فيحتمل أن يكون هو السائلء انتهى. وهذا لفظ النسائي . وفي «الموطأً) 
و«الصحيحين»: «قالوا» بدون الفاء. (مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنه؟) أي: ما 
معناهما. وفي رواية الدارقطني: «مَا المُسْترَاح منه؟» بإعادة ما. 


0710 مُتَقَقْ عَلَيّْهِ : البُخَاري (301) فِي الرّقَاقِء مُسْلِم )400/7١(‏ في الجَتَائِزء والتّسَائى (4/ 
4). 


(فَقَالَ) كذا في جميع النسخ» وهكذا في «جامع الأصول» (ج١١‏ ص5 45) وفي 
«الأصول» قال: بدون الفاء. (الْعَبْدُ الْمُؤْمِنٌ) يحتمل أن يراد به: التقي خاصة أي : 
العؤمن انكام ١‏ ويختدل كل الرابن . (يسْتَرِيحٌ) أي: يجد الراحة بالموت. (مِن 
نَصَبٍ الدّنيَا) بفتحتين أي : من تعبها ومشقتها. (وَأَذَاهَا) من عطف العام على 
الخاصء كذا ذكره الحافظ» قال السندي بعد نقله عن السيوطي و كلت وها أشنية 
بعطف المتساويين. (إِلَى رَحْمَةٍ اللّه) أي: ذاهبًا وواصلا إليهاء ومن ثم قال 
مسروق: ما غبّطت شيئًا لشنىء كمؤمن في لحده أَمِنَ من عذاب اللَّه واستراح من 
الذيا: 

(وَالْعَيْدُ الْمَاجِرُ) أي: الكافر أو ما يعمه والعاصي. قيل: الظاهر حمله على 
القائو المقابقه بالمومع بوعليه: مله "الساق حيهة تردق على الحدرث 
بالاستراحة من الكفار. قلت: آخر الحديث - أي : الجملة الآتية - يدل على أن 
المراد بالفاجر ما هو أعم من الكافرء فإن الظلم والفساد والفجور يحصل من 
المسلم أيضًا كما يحصل من الكافر» فيستريح العباد والبلاد من الفاجر المسلم كما 
تستريح من الفاجر الكافر» فالأولى حمل الفاجر هنا على العموم. كما قال 
القاري : هو أعم من الكافر . (يَسْترِيحُ مِنهُ) أي : : من شره. . (الْعِبَّادُ) من جهة ظلمه 
عليهم ومن جهة أنه حين فعل منكرًا أن منعوه آذاهم وعاداهم وإن سكتوا عنه أضر 
بدينهم ودنياهم. (وَالْبَِادُ) لما يأتي به من المعاصي. فإنه يحصل به الجدب» 
فيقتضي هلاك الحرث والنسل» أو لما يقع له من غصبها ومنعها من حقها وصرفه 
في غير وجهه. (وَالشّجَرُ) لقلعه إياها غصبًا أو غصب ثمرهاء أو بما يحصل من 
الجدب لشؤم معاصيه . (وَالِدَوَابٌ) لاستعماله لها فوق طاقتهاء وتقصيره في علفها 
وسقيها أو للجدب بمعاصيه . قال النووي: معنى استراحة العباد من الفاجر اندفاع 
أذاه عنهم» وأذاه يكون من وجوه منها ظلمه لهم ومنها ارتكابه للمنكرات» فإن 
أنكروها قاسوا مشقة من ذلك وربما نالهم ضرره» وإن سكتوا عنه أثمواء وتعقب 
هذا: بأن من ناله الأذى من أهل المنكر لا يأثم بترك الإنكار عليهم» ويكفيه أن 
ينكره بقلبه أو بوجه لا يناله به أذاه. قال النووي: واستراحة الدواب منه؛ لأنه كان 
يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا يطيقه» ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك» 
واستراحة البلاد والشجر؛ لأنها تمنع القطر بمعصيته ؛ ولأنها يغصبها ويمنعها حقها 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


ووو ب و د 


من الشرب. وقال الطيبي: أما استراحة البلاد والأشجارء فإن الله تعالى بفقده 
يرسل السماء ء عليكم مدرارًا ويحبي به الأرض والشجر والدواب بعد ما حبس بشؤم 
رطان 

(مَتَعَقْ مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في آخر الرقاق» ومسلم في الجنائز» وأخرجه 
افا أحمد (ج5 ص 27070595 )3١5‏ ومالك» والنسائي في الجنائز والبيهقي 
(ج؟ ص 03174 . 


07 وَعَنْ عَبْد اللّو ْنِعْمَرَ وَكال:‎ 121 - ١517 
«كنْ في الدُنيا كأَنّك غَرِيبٌ أَوْ عَايِرُ سَبيل» . وكَانَ ال ول : إِذَا‎ : 0 
مده مسَيْتَ فلا تر الصَّباح. وإِذّا أَصْبَحْتَ فلا تر لْمَسَاءء وَحُذُمِنْ صِخَيك‎ 
2 ار حَيَاتِكَ لِمَوْتِك. واه الْبَخَارِي] (صحيح‎ 


مه الشرح 

-١‏ قوله: (أَحَذَ رَسُولُ اللّهِ يك بمَنْكبِي) بكسر الكاف الموحدة وتتخفيف 
التحتية مجمع العضد والكتف . قال الحافظ : وضبط في بعض الأصول «بمنكبيً 
بلفظ التثنية . ٠‏ كنْ في الدنيَا كنك غَرِيبٌ أَوْعَابِرُ سَبِيلٍ) قال الطيبي :أو يجوز أن 
تكون للتخيير والاباحة. والأحسن: أن تكون بمعنى بل كما في قول الشاعر: 

بَدَثْ مِثْلَ فزن الشّمْسِ في رَوتَقٍ الصّحَى وَصُورَتِهَا أو أَنْتَ في الْعَيننٍ فلح 

قال الجوهري : يريدٌ بل أنت في العين أملح» شبه النبي يي الناسك السالك أولً 
بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا سكن يسليه» ثم ترقى وأضرب عنه بقوله : 
«أو عابر سبيل»؛ لأنْ الغريب قد يسكن في بلد الغربة ويقيم فيها بخلاف عابر 
السبيل القاصد للبلد الشاسع» وبينه وبينها أودية مردية ومفاوز مهلكة. وهو 
بمرصد من قطاع طريق» فهل له أن يقيم لحظة أو يسكن لمحة؟ كلا ومن ثم عقبه 
بقوله عند أحمد والترمذي وابن ماجه : «وَعَدَ تَفْسَك ذ ني أَهْل الْقَبُورِ) . 


(251) البَّخَارِي (5417) فى الرَّقَاقٍ عَنّْهُ . 


كتابْ الْحَنَائِر باب تمني المؤتٍ وذكره 
عد 2 جا بصم يح سو 2 د 


عد 


(وكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَقُولُ: إِذَا آَمْسَيْتَ قَلَا تَننَظِرٍ الصّبَاحَ » وإِذًا سيت فلا تتقظر 
الصَمّاة) أئ :فر دانما ولا تقس من السير ساعة ؛"فإنك: إن فضرتفي الشير 
انقطعت عن المقصود. وهلكت في تلك الأودية» وهذا معنى المشبه به» وأما 
المشبه فهو قوله: (وَخُذّ مِنْ صِحَّدِكَ لِمَرَضِك) يعني عمرك لا يخلو من الصحة 
والمرض فإذا كنت صحيحًا سر سيرك القصدء بل لا تقنع به وزد عليه ما عسى أن 
يحصل لك الفتور بسبب المرض . وفي قوله: «ومِنْ حَيّاتِكَ لِمَوْتِك) إشارة إلى أخذ 
شين العرث وما يعض دين الشرو ف السقوة يعني : لا تقعد بسبب المرض 

من السير كل القعودء بل ما أمكنك منه فاجتهد فيه حتى تنتهي إلى لقاء الله وما 
عنده من الفلاح والنجاح» وإلاا خبت وخسرت» انتهى. وقال النووي: معنى 
الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنًا ولا تحدث نفسك بالبقاء فيهاء ولا 
تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقيل: المراد أن ينزل المؤمن 
نفسه في الدنيا منزلة الغريب» فلا يعلق قلبه بشيء من بلد الغربة بل قلبه متعلق 
بوطنه الذي يرجع إليهء ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى 
وطنه» وهذا شأن الغريب. أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكانه بعينه» بل هو دائم 
السير إلى بلد الإقامة» ومن كانت هذه حاله فى الدنيا فهمته تحصيل الزاد للسفرء 
فليس له همة للاستكثار من طلب متاع الدنيا. 

(وَكَانَ ابْنُ هُمَرَ يَقُولُ) وفي رواية ليث عن مجاهد عند الترمذي: فقال لي ابن 
عمر: إذا أصبحت. . . إلخ» وهو مقولة مجاهد أي: قال ابنُ عمر مخاطبًا لي : 
«إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَثتَظِرٍ الصَّبَاحَ وَِذَا أصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرٍ الْمَسَاءك وصية ابن عمر هذه 
مأخوذة من الحديث الذي رواهء وهي متضمنة لنهاية قصر الأمل وأن الإنسان إذا 
أمسى لم ينتظر الصباح وإذا أصبح لم ينتظر المساءء بل يظن أن أجله يدرك قبل 
ذلك . قال القاري: أي : ليكن الموت في إمسائك وإصباحك نصب عينك مقصرًا 
للأمل مبادرًا للعمل» غير مؤخر عمل الليل إلى النهار وعمل النهار إلى الليل. 
(وَخُذْ مِنْ صِحَتِك) أي: زمن صحتك. (لِمَرَضِكَ) وفي رواية الترمذي: «قَبْلَ 
سَقَمك). أي : خذ زادًا من وقت صحتك لوقت مرضكء, أي: اغتنم صحتك 
واغتنم العمل فيهاء والمعنى: اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير 
في المرض لا تجبر بذلك . (وَمِنْ حَيّاتِك لِمَوْتِك) أي : اغتنم الأعمال الصالحة في 
الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. وزاد في رواية الترمذي : فإنك لا تدري 
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أ عصححم جد محص - مم ع د 2 ل جد سي صم ع ليد 36 بسوحم مع موصي مص إلا عم وس مع حو بوصو عسويو م 111 
١‏ 


باع لمكا ايك لذ ارديس لافمقة العن :الا ف كددوة ادام ا 
در نجل شان لقت عق ارهد لسن الموقر ف رن للجدية نديفاء با 
من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه الحاكم : أن النبي يل قال لرجل وهو يعظه : 
0 شبَابك قَبْلَ هِرَكء وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِك, وَغِنَاكَ قبل 
َفْرِكَء وَفْرَاعَكَ قَبْلَ شفْلِك, وَحَبَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَهء وفي الحديث: مس المعلم 
أعضاء المتعلم والموعوظ عند الموعظة». وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يفغل ذلك 
غالبًا إلا بمن يميل إليه» وفيه حرص النبي مَْةِ على إيصال الخير لأمته» والحض 
على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه . (رَوَاهُ البْخَارِيُ) في الرقاق» وأخرجه 
أيضًا الترمذي في الزهدء والبيهقي (ج7 ص54*) آذآ أحمد (ج” 
ص5 17704167) وابن ماجه في الزهد مقتصرًا على الحديث المرفوع» وزاد 
أحمد» والترمذي» وابن ماجه: «وعد نفسك في أهل القبور) . 


81-١14‏ وَعَنْ جَايرِ قَالَ: سمغت رَسُولَ اللو كه قبْلَ مَوَْه بلا 


ام يُقُول:: ١لا‏ يَمُوتنّ َّ أَحَدْكُمْ ! إلا وَهْوَ يُحْسِنٌُ الظنّ بالله). 
1 لزاه مهيم] ١صحيح‏ ا 


6 الشوخ ص 

-١ 648‏ قرله: ينث رول لله قبل موت بان أام) يفيد كمال ضبط 
الراوي وأحكام المروي ول : لَايَمُوئَنَ أحَدَكُمْ إِلاوَ وَهْوَ يُحْسّنٌ الظّنَّ باللَّه) قال 
القاري : أ الا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة» وهي 

حسن الظن باللّه بأن يغفر له ٠‏ فالنهي وإن كان في الظاهر عن الموت وليس إليه ذلك 
حتى ينتهي » لكن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء لسوء العمل كيلا 
يصادفه الموت عليهاء وفي الحديث حث على الأعمال الصالحة المقتضية لحسن 
الو "اقم . ْ 


(1519) مُسْلِم /8١(‏ 207817 واب بن مَاجَهُ 41710) فِي الرُّهْدٍ وَأَبُو دَاوُد 11 فِي الجََائِز» كلهم 


ع : 


كتابْ الْجَنَائِز بَابُ تمنيْ الْمَؤْتِ وذكره 


ع ع حم جمد 2 عمسو ب ا ا ا ا ا ات ا 2 2201 ١‏ 


وقال السندي: أي: دوموا على حسن الظن واثبتوا عليه حتى يجيء الموت 
وأنتم عليه» قيل: الأمر بحسن الظن يستلزم الأمر بحسن العمل؛ إذ لا يحسن الظن 
إلا عند حسن العمل لإا دا عي كو الور او ا 
قال : أحسنوا أعمالكم بحسن ظنكم بالله تعالى إذ من ساء عمله ساء ظنه 0 
أيضّااعييق. الظى باللة ند جهة الرجاء وتأميل عفوه وِنْكَ. وقال الطيبي : 
لوي ست ع دس سد 
الموت يسوء ظنه عند الموت . 

وقال النووي في «شرح المهذب»: معنى تحسين الظن باللّه أن يظن أن الله 
تعالى يرحمه» ويرجو ذلك بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرّم الله تعالى 
وعفوه ورحمته» وما وعد به أهل التوحيد وما يسره لهم من رحمته يوم القيامة» كما 
قال اللّه تعالى في الحديث الصحيح : آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي) . هذا هو الصواب في 
معنى الحديثء» وهو الذي قاله جمهور العلماء» وشذّ الخطابئٌ فذكر تأويلًا آخر: 
أن معناه أحسنوا أعمالكم حتى يحسن ظنكم بربكم» فمن حسن عمله حسن ظنه» 
ومن ساء عمله ساء ظنه» وهذا تأويل باطل نبهت عليه لكلا يغتر به. 

وقال في «شرح مسلم» : هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة» 
ومعنى إحسان الظن بالله : أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفى حالة الصحة 
كن كنا راختاتو كر نان سود موقل ايكون لحرت أرعم تاذ نف إناراك 
الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصى 
والقبائح» والحرص على الاكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو 
معظمه في هذا الحال» فاستحب إحسان الغلى المتضجن'الاتفان إن الله قفالن 
والأاكعان لذ رويد نيت ١‏ انعد كا عل على 1 مَا مَاتَ عَلَيْه) . 

قال العلماء : معناه يبعث على الحال التي مات عليهاء ومثله حديث: ١نم‏ بُعِنُوا 
عَلَى نبّاتِهم»» انتهى . وسيأتي شيء من الكلام على هذا في شرح حديث أنس آخر 
أحاديث الفصل الثاني من هذا الباب. 

(رَوَاهُ مْسلِم) في صفة النارء وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود في الجنائز» وابن 
ماجه في الزهد» والبيهقي رج ص7178) . 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


جإ ووو سج و ع جد جإ يمي رمحتو 2/6 


١5"‏ - 41 عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَل قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله تكله : إن شِثتم 
بتكم مَا أَوَلْ مَا يقُولُ الله ِلمُِْينَ يوم الِيَامَةِ؟ وَمَا وَل م ا راون 11" 
قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الل قَالَ: «إِنَّ الله يَقُولُ للْمْؤِْيَ : هَل أحْبَبُْمْ لِقَائي؟ 
يَقُولُونَ : َعَم يا َيَنَاء قيفو : لم؟ َيَقُولُونَ : رَجَوْنًا ل عفريل 
َيَقُولُ : كَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتي1. 


لرَوَاهُ في شرح السْنّة وأَبُو نعم في الْحِلْيَةِا (ضعيف| 2 


لوجع الشوح 7 #2[ تت 


1 - قوله: (إِنْ ش شِتم أتبأئكم) أي : أخبرتكم . (ما) أي #بالدي هو ول 

يَقُولُ اللّهُ) وقال القاري : «ما» الأولى استفهامية والثانية موصولة اللغريية) 
0 (يَوْمّ الْقِيَام مَةِ؟ وما وَل مَا يَفُولُونَ) أي : المؤميون: 
(لَهُ) أي: لله تعالى. (قُلْنَا: نَعَمْ) أخبرنا. (يَا رَسُولَ اللَّو) وهذا توطئة للتهيؤ 
بالإصغاء للكلام؛ ليحصل الإدراك على الوجه التام . (هل يش لِقَائي؟) قد تقدم 
أن المراد باللقاء المصير إلى دار الآخرة وطلب ما عند الله . (مَيَقُولُونَ :انَعَمْ يَا رَبَنَا) 
استعطاف لمزيد عطائه ورضوانه. (مبقُولُ : لِم؟) أي : عي أحببتم لقائي . 
(رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَنَك) فيه : أن من حَسَّنَ الظنّ باللّهِ أْحَبٌّ لقاءُ اللو ولعل حكمة 
المي لا برطي عاد اس برص تالقان ا 
لولم يُؤْمِنَ قَالَ بل ربعه. ا (كَيَقُولُ : قَدْوَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتي) أي : ث ثبتت لأن الله 
تعالى عند ظَن عبده به. 


(رَوَاةُ) البغوي . (فِي شرح السّنّدَ وَأَبُو تُعَيِم) هو الحافظ الكبير محدّث العصر 
حون يعد للم بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الصوفي الأحول» صاحب (احلية 


5300 لطتو 8 4م عه مُعَاذٍ بْنِ جَبَّل وَسَنَدُهُ مُنْفَطِمٌ . 


كتابث الْحِنَائِرِ بَابْ تمني الْمؤتِ وذكره ‏ 


ع2 2 جا ع ع ويم و د ع 


الأولياء»؛ كان من الأعلام المحدثين» وأكابر الحفاظ الثقات أخذ عن الأفاضل 
وأخذوا عنه وانتفعوا به. قال المؤلف: هو من مشائخ الحديث الثقات المعمول 
بحديثهم المرجوع إلى قولهم كبير القدرء ولد سنة (37725) وقيل: (7721) ومات 
في صفرء وقيل : في العشرين من المحرم سنة (570) بأصبهان وله من العمر (45) 
سنة » وبسط الذهبي ترجمته في «التذكرة» (ج"ا ص 59١‏ -515) . (ني الجِلبَة) 
قال ابن خلكان : انهو مق اين الكقب . وقال السلفي : ا لت 
الأولياء» . وقال حمزة بن العباس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون: لما 

صنف أبو نعيم كتاب «الحلية» حمل الكتاب في حياته إلى نيسابور فاشتروه بأربع 
مائة دينار» وله تصانيف أخرى مشهورة ككتاب «معرفة الصحابة»» و١المستخرج‏ 
على ار رو الس ع على ع ' و«دلائل النبوة»» و«فضائل الصحابة» . 
وحديث معاذ بن جبل هذا أخرجه أيضًا أحمد (جه ص5178) والطبراني في 
«الكبير»» وفيه عبيد اللّه بن زحر . قال الهيثمي : “وك فضعك:. فلك فال أب زرغة 
الرازي: صدوق» وقال النسائي: لا بأس به وحسّن الترمذي غير ما حديث له. 


١٠-١0‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكذ : «أكيرُوا 
ذِكْرَ هَاذِم اللّذَّاتِ الْمَوْتِ). لرَوَاهُ المَرمِذِيُ وَالنّسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ ١]‏ صعع 


الشؤخ وحم 
-١ ١١١‏ قوله: (أكُيِرُوا ذِكْرَهَاذِم اللَذَّاتِ) بالذال المعجمة بمعنى قاطعهاء أو 
بالمهملة من هدم البناء» والمراد الموت وهو هاذم اللذات» إما لأن ذكره يزهد فيها 
أو لأنه إذا جاء ما يبقى من لذائذ الدنيا شيئًا. قال مَيْرَكُ: وصحح الطيبي بالدال 
المهملة حيث قال: شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة ثم زوالها ببناءِ مر تفع 
ينهدم بصدمات هائلة» ثم أمر المنهمك فيها بذكر الهادم؛ لئلا يستمر على الركون 
إليها ويشتغل عما يجب عليه من التزود إلى دار القرار. انتهى كلامه. 


(1111) التدْمِذِي (97037)» وَالتّسَائي (5/ 8)» وَابن مَاجَهُ (5550)» كُلْهُمْ في الْجَتَائِزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . 
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لكن قال الأسنوي في «المهمات» : الهاذم بالذال المعجمة هو القاطع» كما قاله 
الجوهري . وهو المراد هناء وقد صرح السهيلي في «الروض الأنف»: بأن الرواية 
بالذال المعجمة» ذكر ذلك في غزوة أحد في الكلام على قتل وحشي لحمزة . وقال 
الجزري : هادم يروى بالدال المهملة أ دافعها أو مخربهاء وبالمعجمة أ: 
قاطعهاء واختاره بعض من مشائخنا» وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره» وجعل 
الأول من غلط الرواة» كذا فى «المرقاة» . 

وقال الحافظ فى «التلخيص» (ص157١):‏ ذكر السهيلى فى «الروض» أنَّ الرواية 
فيه بالذال المعجمة. ومعناه القاطع. وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء» وليس 
ذلك مرادًا هناء وفي هذا النفي نظر لا يخفى انتهى كلام الحافظ . 

قال الآمير اليماني: يريدٌ: أن المعنى على الدال المهملة صحيح ؛ فإن الموت 
يزيل اللذات كما يقطعهاء ولكن العمدة الرواية» والحديث: دليل على أنه لا 
ينبغي للانسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت. (الْمَوْتَ) بالجرٌ 
عطف بيان» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف هو «(هوا. وبالفس على تقدير أعني: 
يعنى : اذكروه ولا تنسوه؛ لآنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة» وهذا تفسير 
من بعض الرواة» ففى الترمذي وابن ماجه: «يعنى: الموت». 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) فى الزهد وحسنه. (وَالنْسَائِيُ) فى الجنائز. (وابْنُ مَاجَهُ) فى 
الزهد. وأخرجه أحمد» وصححه ابن حبان والحاكم (ج؟ 455١‏ وايق السكة 
وابن طاهر كلهم من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأعله 
الدارقطني بالإرسالٍ» كذا في «التلخيص» وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» 
بإسناد حسن والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ وفي الباب عن أنس وابن عمر وأبي 
سعيد ذكرهم المنذري في «الترغيب» (ج4 ص١7‏ - 071. والمتقي في «الكنزا 
(ج48 ص ؛١٠/‏ - .)97١‏ 


05-5 !] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نبِيَ اللَِّ يه كَالَ ذَاتَ يَوْم 
لأَصْحَابهِ : «اسْتَحْيُوا مِنَ الل حَنَّ الْحَيَاء قَالُوا: نا نَسْتَحْبِي مِنّ اللّهِ يا نَبِىَ 
اللّه وَالْحَمْدُ لله قَالَ: 1 بس ذَلِكء وَلكِنْ مَنِ اسْتَحْبَى مِنَ الل حَقَّ الْحَياِ؛ 
لْبَحْمَظِ الرَأْسَ وَمَا وَعى» وَلْيَحْمَطِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىء وَلْيَذْكْرِ المَؤتَ 


وَالْبلَى » وَمَنْ كاذ الآخِرَة تَرَكَ زِينَة الدُنْيَاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ استحيّى مِنّ 
الله حَقَّ الْحَيَّاءِ) . [رَوَاُ أَحْمَدُ وَالدَرَمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ] (ضعيف) 2 


لحوهوبيج الشَرْح 


؟؟5١‏ - قوله: (ذَاتَ يَوْم) قيل : ذات مقحم. . وقيل: صفة لمدة. وقيل : غير 
ذلك . (لِأصْحَابو) ليس هذا اللفظ في امعوال لاقام أحَمد) ولا في «الترمذي». 
محرت الاوك اعبار ير ايم إصادقًاء م اليا 
قال : «قلنا: ا كا ا ا ار 0 با نبي الل إن 
اندي الطضييق لم يقولوا لح العامة اعت اناا الع 2 وكيد 
لرَأمنَ) أي ١ن‏ انيف لني عت باق الله : ل د 
ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرًا على عباد الله . (وَمَا وَعى) من الوعي وهو 
الحفظ أي : ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن عما لا يحل. (ولشلظل 
الْبَطَنّ) أ عن أكل الحرام . (وَمَا حَوَى) أي ما اتصل اجتماعه به من الفرج 
والرجلين واليدين والقلب. فإن هذه الأعضاء متصلة بالجوف». وحفظها بأن لا 
تستعملها في المعاصي بل في مرضاة الله تعالى. 

قال الطبى ة انز لمن ني [الحيات رق اللقينا فعنيق و ول أن تلظ اليه 
بجميع جوارحه. وقوله: عمًّا لا يرضاهء فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس 


00709 مذي (5150) عَنْهُء وَقَالَ : إِنَّمَا كرفة و هذا الوشه: 
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الظاهرة والباطنة من السمع والبصر واللسانٍ حتى لا يستعملها إلا في ما يحل 
والبطن وما حوى. أي : لا يجمع فيها إلا الحلال ولا يأكل إلا الطيب» وقوله: 
الَيْسَ ذَلِكَا رَذّ لحملهم الحياء على ما تعورف مطلمًا لما ضم إليه من التقييد بقوله : 
«حَقٌ الحَيّاءِ») ولذلك أعادها في الجواب يعني : «حَقَّ الحَيّاءا» أن لا يترك شينًا منها 
وما يتصل بها وما يتفرغ عليهاء إلا أن يتحرّى ويقام به كما قال الله تعالى : اموأ 


مور شاه 


أله حَقَّ تَمَائو # زآل عمران: ٠١7‏ . 
قال صاحبٌ «الكشاف»: أي : الواح لو را عر احور الك رجي 
00 لَه ما أسْتَطعتم4 :00 يريد: بالغوا بالتقوى حتى 
تتركوا في المستطاع منها شيئّاء انتهى . 
(وَلَيَذَكر الْمَوْتَ وَالْبِلَى) بكسر الباء من بَلِيّ الشية إذا صار خَلِقًا متفتنّاء يعني : 
وليذكر صيرورته في القبر عظامًا بالية؛ لأنَّ مَن ذكر هذا هان عليه ما فاته من اللذات 
الفاجلة :و أهئة نا مدب دس طلين الآجلة ٠‏ (وَمَنْ آَرَادَ الآخِرَة تر زِيئةَ الدُنيَا) 
فإنهما لا يجتمعان على وجه الكمال حتى للأقوياء» قاله القاري. وقال المناوى : 
لأنهما ضَرَتَانَء فمتى أرضيتٌ أحديهما أغضبت الأخرىء» واللفظ لوكو 
لأحمدء ولفظ الترمذي: «وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ مِنَ الله حَنَّ الحَيَاءِ : أَنْ يَحَْظَ الدَأمسَ 
0 الدنيا 
َرَ الآخِرَةَ عَلَى الأولى)» . (هَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ) أي : جميع ماذكر. (فَقَدٍ اسْنَحيّى مِنّ 
ل المشار إليه جميع ما سبق» فمن أهمل من ذلك شيئًا 
لم يخرج من عهدة الاستحياء» فظهر من هذا أن جبلة الإنسان وخلقته من رأسه إلى 
قدمه ظاهره وباطنه معدن العيب ومكان المخازي» وأن الله يل هو العالم والواقف 
على ما ينشأ منها من القبائح » فحق الحياء أن يستحيي منه ويصونها عمًّا يعاب فيها . 
وا احين) (ج١ص787).‏ (والتَرْمِذِيٌ) في الزهد. (وَقَالَ) أي: الترمذي. 
(هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) إنما نعرفه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد» 
انتهى : 
قلت: أبان بن إسحاق الأسدي ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة “نوائقه العقبلني» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: ليس به بأس . والصباح بن محمد 


كتاب الجتائز باب تمني الْمَؤْتٍ وذكره 


اال ااا ا ال 1 


البجلي الأحمسي ضعيف», أفرط فيه ابن حبان . وقال العقيلي : في حديك وهم» 
ويرفع الموقوف. . وقال الذهبي ذ فى «الميزان» : رفع حديثين هما من قول عبد اللهء 
يعني : : هذا والذي رواه أحمد في "مسنده؛ (ج١‏ ص 0781 بلفظ : : «إنَّ اللّهَقَسَمَ بِيتكُمْ 

خلاة خَلاَكُمْ كَمَا قَسَمْ بِينَكُمْ أَزرَانَكُمْ . ..» الحديث. وحديث الباب رواه الحاكم في 
0 (ج 64 ص”777) ولكنْ سَمَّى راوية: الصباح بن محارب. قال الشبخ 
أحميد شاكر: وهو خطأ عجيب؛ فليس للصباح بن محارب رواية في هذا الحديث 
ولاهو من هذه الطبقة» » بل هو متأخر عن الصباح بن محمدء ثم الحديثٌ حديثٌ 
الصباح بن محمد دون شك» وأعجب منه أن يوافقه الذهبي على ذكر الصباح بن 
محمد وعلى تصحيح الحديث» انتهى . 

والحاصل: أن سنده ضعيف» ويؤيده ما روي عن عائشة مرفوعًا بنحوه عند 
الطبراني في «الأوسط»» ذكره المنذري في «الترغيب» (ج4 ص١27)‏ . 


3 بو - ؤ- ]١١[‏ وَعَنْ عبد اللّه بن عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل : 
«تحمّة المُؤْمِنِ الجوية روا بيعت في شُعب الإيمان]ح 


وبجه»© اشح وهم - 


١ 6 378*‏ - قوله: (وعَنْ عَبْدِ اللِّبْنِ عَمْرِو) بالواو. (نُحْفَةُ المُؤْمِنٍ الْمَوْتُ) لما 
كانت الذايا دازهم وبالموت ستريح الشخص من مشقة مجاهدة النفس وغيرهاء 
وبه يصل المحبوب إلى مُحِبَّهه والحياة سجن كان الموت تحفة» وهي اسم لما 
يكرم به العبد من النفائس . وقيل: التحفة البر واللطف والطرفة» فالمراد أن 
الموت لطف من الله تعالى للمؤمن وبر منه ونعمة هنيئة له يوصله إلى جنته وقربه. 
ويذهب عنه مشقة الدنيا وشدتها. وقال الطيبي: اعلم: أن الموت ذريعة إلى 
وصول السعادة الكبرى» ووسيلة إلى نيل الدرجات العلى» وهو أحد الأسباب 
الموصلة إلى النعيم المقيم» وهو انتقال من دار إلى دار» فهو وإن كان في الظاهر 


ا اا «الشّعَب) عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمرو. 
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فل واضمغلالاك والكنه في التسفرنة ولادة قايةه وهو ناك من اين الول عند 
يتوصل إليهاء ولو لم يكن الموت لم يكن الجنة. وفي «النهاية»: التحفة طرفة 
الفاكهة وقد تُمتح الحاء ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف . قال الأزهري : 
أصلها وحفة فأبدلت الواو تاء يريد به ما لَهُ عند اللَّه من الخير الذي لا يصل إليه إلا 
بالموت» انتهى . 

(رَوَاهُ المَِهَقِيُ...) إلخ وأخرجه أيضًا الطبراني في «الكبير"ء وأبو نعيم في 
«الحلية». والحاكم في ١المستدرك»‏ كما ذ في «الجامع الصغير»» ونسبه المنذري في 
507 والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ إلى الطبراني. قال المنذري: إسناده 
يد. وقال الهيثمي اله ثقات» وفي الباب عن جابر عند الدارقطني كما في 
١ 00‏ (جمص77). 


]151-١ 5‏ وَعَنْ بُرَيْدَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بك : «الْمُؤْمِنُ 
يَمُوت عرق | لْجَِينِ) . رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَالنّسَائَيُ وَابْنُ مَاجَهُ] (صحيح) 2 


لسوههكع الشؤهٌ صضجئمطلل 


١57 5‏ - قوله: (الْمُؤْينَ يَمُوتٌ بعَرَقِ) بفتح العين المهملة والراء . (الْجَبِينِ) 
أ : متلبسًا بعرق الجبين؛ والحديث قد اختلف في معناه: 

فقيل : إن عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت, فقد تبقى عليه بقية من 
الذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص منهاء أو يكون ذلك لما يشدد عليه عند 
الموت لتزيد درجته» والمعنى: أن حالة الموت ونزوع الروح شديد عليه» فهو 
صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن. 

وقيل 0 ذََ2 292 00101011001 


(5؟11) التَّرْهِذِي (2)987 وَالنَّسَائِي (5/ 56)ء وَابن مَاجَهْ (؟55١)‏ فِي الجَتَائِرٍ عَنْ بُرَيْدَةَ. 


وقيل: يحتملٌ أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن» وإن لم يعقل 


معناه . 
وقيل : كناية عن كدَّه في طلب الحلال وتضييقه على النفس بالصوم والصلاة إلى 
وقتٍ الموت. 


والمعنى: أنه يدركه الموت في حال كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق 
منها الجبين» فهو صفة للحال التى يفاجئه الموت عليها 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ َالنَّسَايْنُ وابْنٌ مَاجَهُ) فى الجنائزء وأخرجه أيضًا أحمد 
0 ”7 يسيع سم ل على 
حسن. . وقال , يفن اهز ةالعاري 1 د ا 
انتهى . 

قلتٌ: قتادة بن دعامة السَّدُوسِي حافظ ثقة ثبت» كن مد ين ولع يصرح هنا 
بالتحديث . وقال البخاري: لا نعرف له سماعًا من ابنٍ بريدة» وذكرّه الحافظ في 
(تهذيب التهذيب» (ج 4ص ه 0 "7) وعبد الله بن بريدة من ثقات التابعين » إلا أنه 
ل 
أبيه ولا راق الضريي” الو 0 3 
وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة وسليمان أصح حديئّاء انتهى. وله في 
البخاري من روايته عن أبيه فرد حديث ووافقه مسلم على إخراجه. 

وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»ء ورجاله 
ثقات ورجال الصحيحء قاله الهيئمي (ج؟ ص )157١‏ . 


1 
3 
ل 
738 
0 
7 


مزعاة المفاتيخ شر مشكاة ة المصابيح 


1 ححصم جد تسح صم صصح +2 عو عوسي سبو جد جد > جا وسو ع سسحت جد 


-١ 6‏ 141] وَعَنْ عبد الل بْنِ حا َال : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 


0000 2 مدعو 
موت الفحاءة أخذة الاسقة 


خ# 


لرَوَاةُ َبُو دَاوُدَء وَزَادَ البَيْهَقِيٌ فيا شعَب ألإيمَانٍ وَرَزِينُ ف كِتَابِهِ : أده الأشك ِلْكافِرء وَوَحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِ)] !2 


عوك الشنح حل 
5-١ 68‏ قرله: : (وَعَنْ عُبيْدٍ الله بْنِ خَالِيِ) كذا في - جميع النسخ» وهو غلط»ء 
لز اغنيل د شاد ردن ينان حال اين ماري اساي ره 
يكن أنااعيل اللفى » سكن الكوفة . . وروى عنه جماعة من الكوفيين» منهم سعد بن 
عبيدة» وتميم بن سلمة؛ شهد صفين مع عليء وبقي إلى إمرة الحجاج . 


مه في 


(موت الْفْجَاءَة) بضم الفاء والمد» أو بفتح الفاء وسكون الو بلا مدآ 
الموت بغتة. قال الجزري في «النهاية»: اتيقاله فيكتة الم 5 د 


2 


امد و راق هَ : إذا جاءه بغتة من غير تقدم سببء» وقيده بعضهم بفتح الفاء 
ردكره الحو مضيو كد انتهى . 

(أخَذَة الأنف) هكذا في جميع النسخ . ٠‏ وفي أب داود: «أَخَدَةٌ أُسّف) بدون 
اللامء وكذا في ١مسند‏ الإامام أحمد) والبيهقي. وكذا نقله الجزري في الجايع 
الأصول» ((ج١١1اص48*)‏ والسيوطي في «الجامع الصغير»» وعلي المتقي في 
(الكنزاي والاسفن: : روي بفتح المهملة بمعنى السخط والغضبء وبكسرها ككتف 
بمعنى الساخط والغضيان قي : وهذه الإضافة فيه بمعنى ١مِنْ‏ نحو خاتم فضة. 
قال الزين: لأن اسم الغضب يقع على الأخذة وقوع اسم الفضة على الخاتم» 
يعني : + أن أموت] الفحافة مرخ اثان غضمي الله وستخطلة؛ بحيك لوييتركه لآن يستعد 
للآخرة بالتوبة والعمل» ولم يمرضه ليكون كفارة ة لذنوبه» وهذا للكافر ولمن ليبس 
على طريقة محمودة - 6 الفاسق الغير المتأهب للموت - بدليل الرواية 


الاترم. 


(177) أَبُو دَاوّد )71٠١(‏ في الجَتائِز عَنْ عُبَيَدِ بن خَالِدِء رَجُل مِنْ الصّحَابة. . . كَوْلَهُ. 


كناب الجنائز بَابُ أتمني المؤتٍ وذكره 


6 عور جح أ موصي حي وإ حوس وم 26 سمح ا 


قال التوربشتي : والمعنى أن موت الفجاءة من آثار غضب الرب؛ لأنه أخذ بغتة 
فلم يتفرغ لِأَنْ يستعد ِمَعَادِِ على سنة من درج من عصاة الأولين. .قال الله تغالى: 
م أْحَدْتَهُم بَعْمَةُ 6 (الأنام: :] قال: والحديث ميخصوص بالكفار للحديث الآخر» 
والظاهر: أن موت الفجاءة مما لا يحمد ويستعاذ منه بالله» انتهى. 


قلتٌ: روى الطبراني في «الأوسط» عن أبي أمامة قال: كان النبي يَدْةِ يتعوذ من 
موت النجاء؟ وكان يعمد أن يشرضى قبل أن يجزتم قال الويين- وف عتمات ين 
عبد الرحمن القرشي» وهو متروك» وروى أحمد والبزّار والطبراني في «الكبير) 
عن عبد الل بن عمرو بن العاص أن رسول الله استعاذ من سبع موتات : : (موتٍ 
الفجَاءة. وَمِنْ تدغ الحيّة...» الحديث . قال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُ في الجنائز وأخرجه أيضًا أحمد (ج”ص414) والبيهقي 
(ج 7ص 737/8) واختلف فيه على شعبة عن منصور» فرواه يحيى بن سعيد عن شعبة 
مرة مرفوعًا ومرة أخرى موقوفًا من قول عبيد بن خالد» ورواه عنه روح بن عبادة 
فرفعه» كما في البيهقي» ورواه محمد بن جعفر عنه فوقفه» كما في «مسند الإ مام 
أحمد»» والبيهقتي . قال المنذري في «مختصر السنن»: قد روي هذا الحديث من 
0 اا 00 - واختلف في رفعه ووقفه سوا يه غالك 
وأبي هريرة وعائشة» حديية عائشة: أحرجة جمد والبيهقي والطبراني في 
«الأوسط»» وذكر البيهقي الاختلاف في رفعه ووقفه» وفيه أيضًا عبيد اللّهِ بن الوليد 
الوصافي . قال الهيثمي : متروك. وفي كل منها مقال. 

وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق عن رسول اللَّه يَِْ. قال المنذري: وحديث 
عبيد هذا رجال إسناده ثقات» والوقف فيه لا يؤثر؛ فإن مثله لا يؤخذ بالرأي» 
وكيف :وقد أسئذه مرة الراؤئ» انتهى. 

(وَرَادَ المَِهِقِيٌّ ف يي ١شكعَب‏ ألِايِمَانِ)» وَرَزِينْ في كنَابهِ) الجر وقول 
المصنف: زاد . ..الخ. بد تاف على أن الزيادة : (لَكَافِر وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِا 
وقعٌ عند البيهقي ورزين في حديث عبيد بن خالد» وفيه نظر؛ فإنَ الرواية مع الزيادة 
المذكورة حديث آخر مستقل مروي عن عائشة. أخرجه أحمد والطبراني في 
«الأوسط» والبيهقي في «السئن الكبرى» (جاص774) وقد تقدم الكلام فيه آنمًا . 


مِرْعاةٌ المفاتيع شوخ مِشكاة ة المصابيح 


١‏ صحتحيه ع عع يه جح الام سمو وو و جد جا د عد ع ولا حبس عوسي ته +إهة 


00 
(أخْدَةُ الأسْف) وفي بعض النسخ : 000 
نقله الجزري في الجامع الأصول». (للْكَافِرِ) وعند البيهتي واتعيل والطبراني 
االفامرام وهو يعم الكافر والفاسق الغير متأهب للموت. (وَرَحْمَةٌ) بالرقع. 

(لِلْمُؤْمِنِ) أي : : المتأهب الوراقيه له 


٠01-١1‏ وَعَنْ أَنَسِ قَالَ: َخَلَ الي يل عَلَى شاب وَهُوَ في 
الْمَوْتِ فَقَالَ: «كَيِقف تَحِدُك؟) قال أَرْجُو الله يا يَا رَسُولَ الله 4 وَإِني أَخَافُ 
ذَنُوبِي فَقَالَ رَسُولُ الله كيه : لا يَجْتَمِمَانِ في قَلْبٍ عَبدٍ في وِثْل هَذَا 
الْمَوْطِنِ إلا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمّا يَخَافا. 


(رَوَاءُ الَرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْء وقَالَ الَرمِذِيُ : هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ] إحسن 


حوبيت» الشرح 

١55‏ - قوله: (وَهوَ ة في الْمَوْتِ) أي : في سكراته . (كَيْمٌ تَحِدَّك) قال ابن 
الملك: أي : : كيف تجد قلبك أو نفسك في الانتقال من الدنيا إلى الآخرة» ليع 
ةلل | خائًا من غضب الله؟ (أَرْجُو اللّه) أي : أجدني أرجو رحمته . (وَإِني) 
أي: مع هذا. (أَخَافُ ذُنُوبِي) قال الطيبي: علق الرجاء باللّه والخوف بالذنب» 
وأشار بالفعلية إلى أن الرجاء حدث عند السياق - التَرْع - وبالاسمية والتأكيد ي«أن» 
إلى أن خوفه كان مستمرًا محققًا. (لَا يَجْتَمِعَانِ) أي : الرجاء والخوف. (في مِثْلٍ 
هَذّا الْمَوْطِنِ) أي : : في هذا الوقت. وهو زمان سكرات الموت؛ ومثله كل زمان 
يشرف على الموت حقيقة أو حكمًا؛ كوقت المبارزة وزمان القصاص ونحوهما. 
فلا يحتاج إلى القول بزيادة المثل . 

وقال الطيبي : : ١مثل»‏ زائدة» و"الموطن» إما مكان أو زمان كمقتل الحسين رضي 
الله تان عله : (مَا يَرْجو) أي : من الرحمة. (وَآمَنَهُ مِمّا يَخَافْ) أي : من العقوبة 


ا 0 عن تيت ؛ 92 ا غريتة وك زوق تلك 
عَنْ ثَابتٍ. 


كتاب الْجَنَائِر تاب تمني الْمَؤْتِ وذكره 


0 
محرو و و د ا و جو و 9 كل -حوموح جص ويد ع :2 موحد | 


بالعتو ا لمعن 
الدوام حتى في ذلك الوقت» أي: وقت الإشراف على الموت. وأنه لا ينبغي أن 
يغلب ف 'ذلك الؤقت بعيف لا ببق من الخوف فى انتهئ.. 
فالحديث مؤيد لمن قال: لا يهمل عند الإاشراف على الموت جانب الخوف 
أصًا بحيث يجزم أنه آمن» وفيه رد على من استحب الاقتصار على الرجاء في ذلك 
الوقت. واللّه تعالى أعلم . 
(رَوَاهُ التَرْمذِيٌ) في الجنائز . (واء بْنْ مَاجَه) في الزهدء وأخرجه أيضًا ابن السني 
في «اليوم والليلة) 0 وابن أ بي الدنياء كلهم من رواية جعفر بن سليمان 
م ل ل انتهى . وقال 
لحري ا : إسناده حسن ء فإِنْ جعفرًا صدوق صالح» احتج ب به مسلمء 
وتكلم فيه الدارقطني وغيره» انتهى . 
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مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+2 ححيمه وج جحت 02 


1-١-5‏ ]عن 0 قَالَ رَسُولُ الله كك : «لَا تَمَنَوَا الْمَوْتَ 


إن مَوْلَ الْمُطَلّع شَدِيدٌ وَإِنَّ من لسَّعَادَةٍ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ وَيَرْرُقُهُ اللّهُ كد 
2 نَاَةَ) . روا أنمُد] (ضعيق 


الشرزخ ل 
-١ 717‏ قوله: (لَا تَمَنّوَا الْمَوْتَ) بحذف إحدى التاءين. 


(فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطلع) به بضم الميم وتشديد الطاء وفتح اللام موضع الاطّلاع من 
إشراف إلى انحدار» والمراد ما يطلع عليه العبد من أهوال الآخرة في مواقف 
القيامة» أو أمور يطلع عليها عقب الموت من أحوال البرزخ . (شَدِيدٌ) أي : لا فائدة 
في تمني الموت إلا تمني الشدائد والآلامء وليس هذا من شأن العاقل ٠‏ (وَإِنَّ مِنَ 
السّعَادَة) أي : العظمى . (أَنْ يَطُولَ ء 2 الوا بض الس ريسكتو ورد ا 
نك الِانَابَة» أي : الرجوع والاقبال إليه . 

قال في «النهاية»: المطلع مكان الاطّلاع من موضع عالء يقال: مطلع هذا 
الجبل من موضع كذاء أي: مأتاه ومصعده» يريد به ما يشرف عليه من سكرات 
الموت وشدائده. فشبهه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال. 

قال الطيبي : علل النهي عن تمني الموت أولا بشدة المطلع ؛ لأنه إنما يتمناه من 
قلة صبر وضجرء» فإذا جاءه متمناه يزداد ضجرًا على ضجر فيستحق مزيد سخطء 
وثائيًا بحصول السعادة في طول العمر؛ لأن الإنسان إنما خلق لاكتساب السعادة 
التدرسدية وراب كاله الخد وهل رأيت تاجرًا يضيع رأس ماله؟! فإِذًا بم يربح إذا 
ضيعه؟! انتهى . 


(1570) أَحْمد (م/ 89") عنه. 


كتاب الجنائز بَابُ مني الْمَؤْتِ وذكرد ‏ 


عم وو 2 يد ممع عسي م ع 3 لم ع 0 3214 


وقال مَيْرَكَ: يجوز أن يكون المراد من المطلع زمان اطلاع ملك الموت أو 
المنكر والنكيرء أو زمان اطلاع الله تعالى بصفة الغضب في القيامة أو زمان 
الاطلاع على أمور تترتب على الموت. 

(رَوَاهُ لكام (ج ”01177 بإسنئاد حسن» وأخرجه أيضًا البيهقي وابن منيع 
وعبد بن حميد» وعزاه الهيثمى (ج١٠3ص”7١٠)‏ لاحمد والبزارء وقال: إسناده 


2 


مَامَةَ قَالَ :لسن إلى وَسُول الوك دكن 
وَرَقَقَنَا 0 صٍِ لا اا يَا لبتي مت . فَقَالَ 
الي كله : (يَا سَعْدُ أَعِنْدِى تَتَمَنَى الْمَوْتَ؟) فَرَدَّدَ ذَلِكَ تَلَاتَ مَرَاتِء نم 


2 سا بير 


ده 
8 
6 
-- 
لا 
0 
الى 
:4س 
حم ١‏ 


قَالَ: ايا سَعْدُء إِنْ كُنْتَ خْلِفْتَ لِلْجَنَةِ قَمَا طَالَ عُمْرُكَ وَحَسُّنَ مِنْ عَمَلِك فَهُوَ 
خَيْرٌ لك». روا أَْمَدُ] (ضعيف) ‏ 


الشؤحٌ صحججم 

١‏ قوله: (جَلَسَْا إلى رَسُولِ اللَّهِ لِِ) أي : متوجهين إليه. (فَذَكَرَنَا) 
بالتشديد من التذكير أي : العواقب أو وعظنا . (وَرَتَقََا) من الترقيق أي: رقق أفعدتنا 
بالتذكير» قاله الطيبي. 

وقيل: أي : زهدنا في الدنيا ورغبنا في الأخرى 

(ا لبتي مُتّ) بضمٌ الميم وكسرها أي: في الصغر أو قبل ذلك مطلقًا حتى 
أستريح مما اقترفت . (أَعِنْدِي) بهمزة الاستفهام للانكار. 

(تتمنى الْمَوْتَ) يعني : لتمنيه بعدي وجه في الجملة» وأما مع وجودي فكيف 
يطلب العدم؟ قاله القاري. وقيل : تتمنى الموت وقد نهيت عن تمنيه؛ لما فيه من 
النقص من الأجر والدرجات التي تحصل بسبب كثرة العمل وحسنه في طول 
العم 


)١137(‏ أَحْمّد (177/4) عنه. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ا 2-2-7-2 كاي الي 000022 
١‏ 


3-3 


وقيل: المراد: بحضرتي وحياتي تتمنى الموت. وحضورك عندي ومشاهدتك 
لجمالي وكمالي خير لك من الموت». وإن حصل لك بعد الموت درجات فكل 
ذلك لا يوازي النظر إلى وجهي . 

(فَرَده) اللي يد . (ذَلِك) أي : اليا سعد ...) إلخ. (ثَلاتَ مَرَاتِ) لتأكيد 
الإنكار. (إِنْ كُنْتَ) أي: لا وجه لتمني الموت فإنك إن كنت . 

(خْلِقْتَ لِلْجَنَةِ قَمَا طَالَ عُمرْكَ) قال الطيبي: «ما؛ مصدرية والوقت مقدرء 
ويجوز أن تكون موصولة والمضاف محذوف أي: الزمان الذي طال فيه عمرك . 
(وَحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ) قال الطيبي : «مِنْ» زائدة على مذهب الأخفش أو تبعيضية أي : 
حسن بعض عملك. (فَهُوّ) أي: ما ذكر من طول العمر وحسن العملء قال 
الطيبي: الفاء داخلة على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط. (خَيْدٌ لَكَ) زاد 
الطران فيه : «وَإِنْ كُنْتَ خْلِقْتَ لِلئَارٍ قِشْسَ الشّئ تَتَعَجَل إلَيْه) . 


قال الطيبي: فإن قيل: هو من العشرة المبشرة» فكيف قال: «وَإنَ كَنْتَ)؟ 
أجيب : بأن المقصود التعليل لا الشك. أي: كيف تتمنى الموت عندي وأنا 
بشرتك بالجنةء أي: لا تتمن؛ لأنك من أهل الجنة وكلما طال عمرك زادت 
درجتك . ونظيره في التعليل قوله تعالى: «إولا تَهِنُوا ولا ححْرَوأ وم الَْملَوْنَ إن 
قت 439 ادعرد: 04 فقيل له: الشهادة خير لك مما طلبت. وهي إنما 
تحصل بالجهاد؛ ويعضده ما ورد في المتفق عليه عن سعد أنه قال: أخلف بعد 
أصحابي» قال عل : «إِنَّك لَنْ تُخَلَّفٌ قَتَعْمَلَ عَمَلَا تفي بِهِ وَجْه اللَّهِ إَِّا ازَْدْتَ به 
دَرَجَةٌ وَرِفْعَةَه وَلَعَلََّ أنْ تُخَلَّفٌ حَنَّى يَنَْفِعَ بك أَقْوَام وَيُضَرَّ بك آخَرُونَ). انتهى . 

وقيل: يحتمل أن هذا الحديث وقع قبل البشارة. 


5 
وع وشاعو 


(رَوَاه أحمّد) (جحدءص777) وأخرجه أيضًا الطبراني وابن عساكرء وفيه علي بن 
يزيد الألهاني» وهو ضعيفء لكن الحديث يؤيده ما جاء من الأحاديث فى طول 
عمر المؤمن والنهي عن تمنيه الموت. 


كتاب الْجِنَائِرز ياب تمنى الْمَوْتِ وذِكره 


وك مسسيفس يا وي حو ب يوج مح عد يي سس 1 و و 25 


181-١4‏ عَنْ حَارِنَة نَهَ بْنِ مُضَّرّبٍ قَالَ : َخَلْتْ عَلَى حَبّابٍ قَدِ 
اكُتَوَى سَبْعَاء فَقَالَ : لَوْلا أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُو ل: الَايكمَنَ أَحَدكُمُ 
الْمَوْتَ) لَتَمَنْيْنه . وَلَقَد يني مَعَ َسُولٍ الله عَلِنٍ م مَا أَمْلِك دِرْهَماء وَإِنَّ في 


جَانِب بَبتي الآنّ لأَرْبَعِينَ أُلفٌ دِرْمَوٍ قَالَ: ثم أي َه كلما ره بكَى 


وَقَالَ : لكِنَّ حَمْرَة َم يُوجَدْ أ َهُ كَمَن إلا بُرْدَةَ مَلْحَاءُء ذا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ 
قَلَضّتْ عَنْ قَدمَيْه» وإِذَا جُعِلْتْ عَلَى قَدَمَيْه مه فَلَصَت عن ريوع حت مث على 


اس وَجَعِلَ عَلَى قَدَمَيْه ه الاذْخِر. 
[ََاُأَكمَدُ وَالتَرمِذِيُ إلا أَنّهُ ّ يذْكُ: كُمْ أن بِكَقَنهِ ...إل أآَخِرهِ] |صحيحا ١‏ 


الْشَرْحٌ 

١-١ 848‏ قوله: (وَعَنْ حَارِنَة بالحاء المهملة والثاء المثلثة . (بْنِ مُضَرٌبٍ) 

بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة؛ العبدي الكوفيء ثقة 
من كناو الحا عن )لط نع فق اشن ار المديني أنه تركه . («َخَلْتْ عَلَى حَبّاب) 
بالموحدتين الأولى مثقّلة» ابن الآأرت بهمزة وراء مفتوحتين وشدة مثناة فوق» 
تميمي سبي في الجاهلية وبيع بمكة» ثم حالف بني زهرة وأسلم قبل أن يدخل 
رسول الله يَكةِ دار الأرقم . قيل: إنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه. 
فعذب عذابًا شديدًا لذلك» ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لقى فى ذات الله 
ا ا ا 
وسحبت عليها فما أطفأها إلا وَدَكُ ظهري . شهد بدرًا والمشاهد كلها وكان قيئًا في 
الجاهلية يعمل السيوفء ونزل الكوفة» ومات بها سنة (11) منصرف علي تزققة 
من صفين» وصلى عليه علي تزاثقة » وقيل: لما رجع علي من صفين مرّ على قبرٍ 
خباب فقال : رَحِم اللّه خبابّاء أسلم راغبّاء وهاجر طائعّاء وعاش مجاهدًاء وابتلي 
في جسمه أحوالا ولن يضيع الله أجره. 


(1519) أَحْمّد )١١١/5(‏ واللفظ له وَالتَّوْمِذِي )917١(‏ باختصار عن حارثة بن مضرب» عن خباب . 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 
--- 0-2 د :د ص وح دل 


(وَقَدٍ اكتَوّى) من الكي. وهو إحراق الجلد بحديدة ونحوها . (سَبْعَا) أي : في 
سبع مواضع من بدنه . وفي رواية الترمذي : (وقد اكتوى في بطنه) . قال الطيبي : 
الكي علاج معروف في كثير من الأمراض» وقد ورد النهي عن الكي . ٠‏ فقيل : النهي 
لأجلٍ أنهم كانوا يرون أن الشفاء منه. وأما إذا اعتقدَ أنه سبب وإِنَّ الشافي هو اللَّه 
فلا بأس به» ويجوز أن يكون النهي من قبل التوكل» وهو درجة أخرى غير الجوازء 
انتهى. ويؤيده حديث : ١لا‏ ب يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكُتَوُونَ وَعَلَى رَبهُمْ م بتو كُلُونَ. 


10 


(لا يَتَمَنَّ بصيغة النهي. وفي رواية اعي الاحمين: ١لا‏ يَتَمَنَىا. (أَحَدَكُمُ 
العو أي 0 تمان 0 


ممم 


جه كأكثر الصحابة لأ الترحات العظيمة لم تقع إلا بعده ألا ترى أن عبد ال 
ابن أبي السرح لما افتتح أفرقية في زمنٍ عُثمان بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف 
دينار. (قَالَ) أي: حارثة. (نُمَ أنِي) على بناء المفعول. (بِكَمَِه) وكان نفيسًا من 
الأقمشة. (فَلَمَّا رَآُ) أي : ماهو عليه نن العدين راقيات (يكن) فاك الطيية كانه 
ا ا 
الثاني ؛ الك الما لجسي وبين فيها تغير حالتيه حالة صحبته مع 
رسول اللّه 6 كيه وحالته يومئذ» ثم قاس حاله في جودة ا ا ار 
رسول الله من تكفينه . (لكنَّ حَمْرَة) عم رسول الله كئة. لد (لَمْ يُوجَذ لَهُ كَمَن إلا 
م . (ملْحَاءُ) بفتح الميم وسكون اللام أي : فيها خطوط بيض 
٠‏ (إذَا جَعِلَتْ) ا البردة . (عَلَى رَأَسِهِ قَلَصَتْ) بفتحتين أي : قصرت 
بد . (حَتى مَدَْ) بضم الميم أي : وضعت مملودة. 
(وَجْهِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الادْخِرُ) حشيشة معروفة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق 
الخشب وتجعل في القبور . قال الطيبي : الكن» تستدعى المخالفة بالنفي والاثبات 
بيخ الكللاميح لقطا أو مع قاين المتخالفة بينهما؟ 
قلتٌ: المعتى : إن ترركت متابعة أولئك السعادة الكرام وما اقتفيت أثرهم؛ 
حيث هيأت لكفني مثل هذا الثوب النفيس» لكن حمزة سار بسيرهم فما وجد ما 
يواريه حيث جعل على قدميه الإذخرء انتهى . 


كتاب الْجَنَائِرٍ بَابْ تمني الْمؤْتِ وذكره 
و - بح جا “ووس و ا 2 وي جب ب 15 


جزل مسب وو سج 2 و تمعد +2 


(رَوَاهُ م لج رع او دل (وَالتره مِذِيّ) في الجنائز . 
(ِلَا أنه أي :“الترمذئ ال دك ُمَ أنِي بِكَفَيهِ إِلَى أَخِرو) ؛ لحديث حارثة 
ابن مضرب ثلاث طرق: الأولى : طريق شريك عن أبي إسحاق عن حارثة عند 
أحمد (جص؟١1٠)‏ اقتصر فيها على ذكر النهي عن تمني الموت. 

والثانية: :طريق شعبة عن أبن إسحاق + ونهى عند الترهذيئق»٠‏ وكذا عند أحمد 
(جه٠ص١١2١).‏ 

والثالثة: طريق إسرائيل عن أبى إسحاق» وهي عند أحمد (ج7” ص 746 -717) 
وهى التى ذكر لفظها فى «المشكاة) . 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


تجن متاك جح حيو و باستولا سجم اج صصح سمدم هجا جصوجوعو عدوي وود * 


" - بَابُ ما يقال عِنْدَ من خضرة المؤث 


0 


زئات مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ) أي : علامته . 


رَسُولَ الله يله : «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ : لا إل 4 ا روا 5 امحيم ا 


الشوح 

«#كق لام سج لاحي ب حي و 
في سياق الموت» سماهم الموتى؛ لأن الموت قد حضر لهم . قال الطيبي: أ 
:رج ضكر رت سوا ٠‏ إبية الزرن ليد يجان وس يد ل ارده 
الصلاة والسلام : : «اقرَؤُوا عَلَى مَوْتآكُمْ يّس)» انتهى. . ويدلٌ عليه أن ابن حبان روى 
هذا الحديث عن أبي هريرة باللفظ المذكور وزاد : َه مَنْ كَانَ آخِرٌ كَكَاِِ ا له إل 
اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَةَ يَْما مِنَ الدَهْرِ وَإِنْ أَصَابَهُ م مَا أَصَابٌ قَبْلَ ذَلِكَ) ذكرّه الحافظ في 
«التلخيص» ٠‏ وقال فيه : وروي من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن جد بلفظٍ : 


دعاستس 6ه 


«مَنْ لَقَنّ عِنْد الْمَوْتِ شهادة أن لا إِلَهَ | إلا الله دَخَلَ الْجَنَّدَا انتهى . 

والتلقين أن يذكره عنده ويقوله بحضرته ويتلفظ به عنده حتى يسمع ليتفطن 
فيقوله» لا أن يأمره به ويقول : قل : لا إله إلا الله» إلا أن يكون كافرًا فيقول له : قل 
كما قال رسول الله بكي لعمه أبي طالب وللغلام اليهودي . 


اللو 6 5 0٠٠‏ مُسْلِم 2)9115/١(‏ وَأَبُو دَاوُد (115*)» والترمذي (91/5), وابن ٠‏ مَاجَهَ (60غ5١)2‏ 
والنّسَائِي (5/ 0) فِي الجَنَائْزٍ عنه . 


كتاب الجتائز بَابْ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المت 


1 تا ا ا ا ال ا 


بح جا جلا ومح وح موسو سوبد 000 عمجم وتم موز كلاه حدر | 


والمتضوو هن هذا التلقية: أن يكون آخر كلامه لا إه إل لله كما في الحديث 
الآتي في الفصل الثاني : همَنْ كانَ آخِرُ كَلَامهِ لا إِلَهَ ! إلا اللَّهُ مَخَلَ الْجَنَّةء ولذلك 
قالوا : إذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. . وفي الترمذي : روي عن 
ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا اللَّهِ ويُكثر عليه» فقال له 
عبد الله : إذا قلت ذلك مرة فإنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. قال النووي: والأمرٌ 
بهذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه 
والموالاة؛ لثئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق» 
انتهى . وقال القاري: الجمهور على أنه يندب هذا التلقين» وظاهر الحديث يقتضي 
وجوبهء وذهب إليه جمع بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه» انتهى . ٠‏ (لا إِله إلا 
اللَّهُ) قيل : أي : ومحمد رسول الله فالمراد كلمتا الشهادة. قال الزين بن المنير : 
قول : لا إله إلا اللّه لقب جري على النطق بالشهادتين شرعًاء انتهى . 

وقال الدميري: نقل فى «الروضة» عن الجمهور الاقتصار على لا إله إلا الله 
وق جوافة ع الأمطاي أله يمدقم إلبها: مُسحَفْلَ وشول :الل لآن المتر اد كر 
العو عضيل لمحي يرد ير ات او و أما إذا 
كان المحتضر كافرًا فين فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين؛ لأنه لا يصير مسلمًا إلا بهماء 
كذا في «السراج الوا 

قلتٌ: كلمة لا إله إلا الله كلمة إسلام وكلمة ذكر؛ فإذا قالها الكافر ليدخل في 
الإسلام» فهي كلمة إسلام وكلمة الخاذء به كليزا الحياةة سمي 0 وإذا ذكر بها 
الخشلم فق ذكز كسائر الأذكارء كما قال جَثِ: «أَفْضَّلُ الذكر لا إِلَهَ إلا الله 
والظاهر: أن المراد في حديث الباب تلقينها من حيث أنها كلمة ذكر؛ فلا ب؛ يشترط 
قول: محمك. وسول الله غتك المحتضر 4 فإنه .ليس بذكن وإن كان ركن الاسلام؛ 
والمراد ب١موتاكم)‏ موتى المسلمين» وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما 
عرضه يدا على عمه عند السياق وعلى الغلام الذمي الذي كان يخدمه. 

قال في «المجموع'ٍ : يذكر عند المحتضر لا إله إلا الله بلا زيادة عليهاء » فلا تسن 
كياذةمتحمد رشول الله لظافن الأحبان» وقيل: تسن زيادته؛ لآن المتطوة ذلك 
التوحيد» وَرُدٌ بأن هذا موحد» ويؤخذ من هذه العلة ما بحثه الأسنوي: أنه لو كان 
كافرًا لقن الشهادتين وأمر بهماء قال القسطلاني. 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+2 موس سيو سود اد حيمس د 2 د 


(رَوَاه 0 في الجنائزء والحديث ذكره السيوطي في (الجامع الصغير). 
وقال: : رواه أحمد» ومسلم والأربعة . (التَرْمِذِيٌ وََبُو دَاوْدَوَالنسَائِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) عن 
أبي سعيد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة والنسائي عن عائشة» انتهى . ٠‏ وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة» كما في «مجمع الزوائد» و«النيل» . قال العقيلي : 
روي في الباب أحاديث صحاح عن غير واحد من الصحابة. 


لضت 2 وَعَنْ م َلَمَةَقَاآَثْ : قَالَ رَسُولُ الله كل لذ حَصَرْتم 
الْمَرِيضَ أو الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرَا فَإنَّ الْمَلَائِكَةَ يُوَمَنُونَ عَلَى مَا ب تَقُولُونَ». 
َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] ١صحيح)‏ ذا 


هيج الشَرْحٌ ه 

-١ "5‏ قوله: (وَعَنْ م سَلَمَةً) أم المؤمنين. (إِذَا حَضَرْنُمُ الْمَرِيضَ أو 
الْمَِّتَ) أي : الحكمي» وهو المحتضر ذااأو؛ للشك أو الحقيقي ذ«أو») للتنويع. قاله 
الغاري. وفي أبي داود والبيهقي : «(إِذّا حَضَرْثُمْ الميكه من عن دقر المريض 
(نَقُولُوا خَيْرَا) قال السندي ىق : ادعوا له بالمثير لا بالشر أو ادغوا بالنخير مطلقًا يه 
بالويل ونحوه والأمر للندب» ويحتمل أن المراد فلا تقولوا شدًا فالمقصود النهى 

عن الشر بطريق الكناية لا الأمر بالخيرء انتهى. وقال المظهر: أي : د 
للمريض بالشفاء وقولوا: اللهم اشفه وللميت بالرحمة والمغفرة» وقولوا: اللهم 
اغفر له وارحمه. (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ) أي: ملك الموت وأعوانه أو غيره. (يُوَمّنُونَ) 
بالتشديد من التأمين» أي : يقولون: آمين. (عَلَّى ما تَقُولُونَ أي : من الدعاء خيءًا 
أو شرًا ودعاء الملائكة مستتجاب . 

زفي |الحديف: الندت إلى قول' الخير خيهد» نين الدعاء والاستغناز وطللن 
الإقلنه ند و اليد انه ونع 


وفيه : حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم. قاله النووي. 


(1585) 57 ا لك الف ” والترمذي (لالاة). زابن ٠‏ ماجه ١50‏ والنَّسَائي 


كتاب الْجَنَائِز بَابُ ما يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حصَترة المؤث 


4 
جد د وموم صصح 2 > بحد جإل صمحم حصت سيم وج 34 وو 00 26 سكت ١‏ 


د 


(رَوَاةُ مُسْلِمُ) في الجنائز مطولا. وأخرجه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي 


0 


9 افر 41-١‏ وَعَنَْا قَالَتْ 


قَالَ رَسُولُ الله كلل : مَا هِنْ مُسْلِم تُصِيبه 
مُصِبَةٌ كَبَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللّهُ به: به إِلَيِْ رَاجِعُونَ اللَّهُم آجرَّنِي في 
ل خَيْجَا مِنْهَاء إلا أَخلة اللَهُ لَهُ له خَيّرًا منهَا) . فَلَما مَاتَ ُو 


سَلَمَةَ قلتٌ : م أ سَلمَة لبا إلى ُو ال 


را مُسْلِمٌ] (صحيح) ا 


0ت شرح 
اا - قوله: (مَ مِنْ مُسْلِم نُصِيبة مُصِببَة) أي : : مصيبةٍ كانت لقوله يَلِ: 
كل شَْءِ سَاءِ المُوْمِنَ فَهُوَ مُصِيبَةًَ رواه ابن السني» قاله الزرقاني . (َيَقُولَ ما أَمَرَهُ 
لله بو) المراد بالأمر الندب بالترغيب فيه وترتيب الأجر فإنه بمنزلة الندب؛ وإلا 
فلا أمر في قوله تعالى و كبر ألصدبريت6 الآية رالقرة ٠:‏ وقال الآبي : : يحتمل الأمر 
أنه بوحي في غير القرآن» مكيل أن الافر مسقيو يق الناءتعلى قائل ذلك : لأن 
امعان ابل عار العو . وقال الباجي : لم يرد لفظ الأمر بهذا القول؛ 
لي بتبشير من قاله والثناء عليه» ويحتمل أن يشير إلى غير القرآن 
كج أثر اباري نا لد ناهول اله قرا : «اللهُمَ آجرْني . إلخ .وقال 
0 فإن قلت : أين الأمر في الآية؟ قلتُ : لما أمره بالبشارة وأطلقها ليعم كل 
مبشر بهء وأخرجه مخرج الخطاب ليعم كل أحد نبه على تفخيم الأمر وتعظيم شأن 
هذا القول» فتبه بذلك على كون القول مطلوبًا وليس الأمر إلا طلب الفعل» وأما 
التلفظ بذلك مع الجزع فقبيح وسخط للقضاء. 
وقال القاري: ا ا ال ال 
الأمر بهاء كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها ٠‏ (إنا) بدل من «ما» أي : 


)١1(‏ مُسْلِم (418/7)» وأخرجه أبو داود )1١14(‏ مختصرًا. 


مِزعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة 3 الْمضابيح 


1 عححمد ع ومح وود موحد كي ومو سوس سمج مصجد + موحوجو جدود جم و بصو عل وس جص سوس جد مسج وإ سوسم مس حو لان 


ذواتنا وجميع ما ينسب إلينا . (لِلّو) ملكا وخلثً . (وَإِنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) في الآخرة. 
(اللَّهُمٌ) ظاهره أنه من جملة ما أمره الله بهء كما تقدم عن الباجي . قال ابن حجر : 
ل ا ا 
بخصوصه . (أجُرْني) بسكون الهمزة وضم الجيم؛ وبالمد وكسر الجيم على أنه من 
باب الأفعال. قال فى «النهاية»): أجره يوجره إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء. 
وكذلك أَجَره ل آجرني وأجُرني. (في مُصِيبتِي) قال القاري : 
الظاهرٌ أنَّ «في» بمعنى باء السببية . (وَأَخْلِفْ لِي حَيْرًا مِنْهَا) أي : اجعل لي خلفًا مما 
فات عني في هذه المصيبة خيرًا من الفائت فيهاء ففي الكلام تجوز وتقدير. 

قال في «النهاية»: يقال: خلف اللّه لك خلقًا بخير وأخلف عليك خيرًا أي : 
أبددلك 'بما ذهب متك وعوقك عنه«وقيل 5 ]ذانذهي 'لارتغل ما بتخلفه. مدل الماك 
والولد. قيل: أخلف اللهُ لك وعليك» وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالبا كالاب 
والأم. قيل: : خلف الله عليك» وقد يقال : خلف اللَّه عليك إذا مات لك ميت؛ 
أئ: كان الله يغلي ملك وأخلف الله عليك أي : أبدلك» انتهى . 


وقال النووي: قوله 35ة: «وأخلف لِي» هو بقطع الهمزة وكسر اللام. 


لد للع نكال لون دهي له مال رنود أو اتزياي أون ىبرتو قع ستول 

مثله : أخلف الله عليك أي : رد عليك مثله. عرس نون بأن ذهب 

دوع أواغ لزلا دا لاد وق علقت الماك كيني القت 
كان الله خليقة فنه غليف ٠‏ 


(قَلَمَا مَاتَ أبُو سَلَمَة) تعني: زوجها عبد الله بن عبد الأسد المخزومي. 


(قُلْتُ) في نفسي أو باللسان تعجبًا . (أَيّ الْمُسْلِمِينَ خَيْر وفي رواية لمسلم : 
١مَنْ‏ خَيْرٌ مِنْ أبِي سَلَّمَةًا . قال الطيبي : تعجب من تنزيل قوله كَِ: «إلا أَخْلَفٌ اللَهُ له 
خَيْرًا ِنّْهَاه على مصببتها؛ استعظامًا لأبي سلمة انتهى. يعني أجلن تيأرل 
َيْتِ) استئناف فيه بيان للتعجب وتعليل له» والتقدير: فإنه أول بيت أي : أول أهل 
بيت . (هَاجَرَ) أي : مع عياله» قاله القاري . 

وقال الآبي : : تعجبت م سلمة لاعتقادها أنه لا أخير من أبي سلمة» ولم تطمع أن 
يتزوّجها رسول الله يَكْةِ فهو خارج من هذا العموم» وتعني بقولها: من خير من أبي 


كتاب الجَنائزٍ_ باب ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤت ‏ 


سلمة بالنسبة إليهاء فلا يكون خيدًا من أبى بكر ؛ لأن الأخير في ذاته قد لا يكون 
خيرًا لهاء ويحتمل أن تعني أنه خير مطلقا والاجماع على أفضلية أبي بكر إنما هو 
على من تأخرت وفاته عن رسول الله يِه وهل هو أفضل ممن تقدمت وفاته؟ فيه 
خلاف» فلعلها أخذت بأحد القولين» وقولها: أول بيت هاجر يدل على أنه أرادت 
أنه أفضل مطلمًا بالنسبة إليهاء انتهى . 

والظاهر: أن الخيرية بالنسبة إليها وباعتبار نفسهاء واللّهِ أعلم ا إِني قُلنْهَا) 
أي : كلمة الاسترجاع والدعاء المذكور بعدها. . «مأَخْلفٌ اللَّهُ بي رَسُولَ الل كيْهِ) 
أي : بأن جعلني زوجته وكان عوض خير لي من زوجي أبي سلمة. 

(رَوَاه مُسْلِمٌ) في الجنائز» وأخرجه أيضًا مالك وأبو داود فيه» والنسائي في اليوم 
والليلة» وأخرجه الترمذي في الدعوات وابن ع ماجه في الجنائز عن أم سلمة عن أبي 
سلمة عن النبي يل . 


65 ١-1ه]‏ وَعَنْهَا قَالْتَ: دَخَلَ رَ سُولُ الله يك عَلَى أببي سَلْمَةَ وَقَد 
شََّ يَصَرْه فَأعْمَضَّهُ َم َل : (إنَّ الوُوحَ إذَا فض تَبَِهُ الْبَصَرْا قَضَحّ ا 
هيه َال : الاتذُوا عَلَى أَنشيحُمْ إِلَا بحَيْرِ؛ إن مايه ُو غلى ما 
َقُولُونَ» م م قَالَ: «اللَهُم اغَفِوْ لأبي ل وَارْفُعُ دَرَجَنّه في الْمَهْدِيينَ: 


َاخَلفهُ في عَقِبهِ في الْعَابرِينَ نَ» وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبّ الْعَالَمِينَ» وَافْسَحْ لَهُ في ظ 


د 


52 


بره وَنُوَرٌ له فيه لرَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيحا 
الشزخع حم 
-١ "8‏ قوله: (وَكَدْ شَقَّ بَصَدْهُ) أ بقي بصره منفتحًا. قال النووي: هو 
بفتح الشين ورفع (بَصَرٌه) » وهو فاعل (شَقّا هكذا ضبطناه وه والمشهور» وضبطه 


يعضهم يِضرّه بالنصن وهو صحيح أيضًا والشين مفتوحة بلا خلاف » قال القاضي : 
قال صاحبث «الأفعال»: يقال: شق بصر الميث وشق بضر الميت وشق الميت 


(:178) مُسْلِم (0/ 470) فِي الجَتَائِزٍ عَنْ أمّ سَلَْمَة 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
+ و ججو م حوو و ودود أذ سبو يد 2 


وقح 31 57 0 
2 تح ووو جوج حتت +2 :3 
02 5 23 


بصرهء ومعناه: شّخَص؛ كما في حديث أبي هريرة عند مسلم مرفوًا : ألم تَروْ 
أ 00 ِذَا مَاتَ شخَصَ يَصَرُهُا قَالُوا : بلق قال «فذلك حي د 
0 ابن السكيت في «الإصلا». و الجوهري حكاية عن ابن السكيت: 

يقال: شق بصر الميت ولا يقال: شق الميت بصره - يعني : أن شق هاهنا لازم لا 
متعد بمعنى انفتح لا فتح - وهو الذي حضره الموت» وضار ينظر إلى الشنيء لا 
يرتد إليه طرفه» انتهى انانف اي : غمض رسول الله يك عيني أبي سلمة لثلا 
يقبح منظره» والإغماض بمعنى التغميض والتغطية. 

١ن‏ الرُوحَ إِذَا قيض تَبِعَهُ الْبَصَرُ) يحتمل أن يكون علة للاغماض كأنه قال: 
أغمضته ؛ لأن الروح إذا خرج من الجسد تبعه البصر في الذهاب» فلم يبق لانفتاح 
بصره فائدة» وأن يكون بيانًا لسبب الشق» والمعنى: أن المحتضر يتمثل له ملك 
الموت فينظر إليه ولا يرتد طرفه حتى تفارقه الروح ويضمحل بقايا قوى البصرء 
فيقن البعتر على فلك الهيكة: 

قال التوربشتي: يحتملٌ هذا وجهين: أحدهما: أنَّ الروح إذا قبض تبعه البصر 
1 في الذهاب. فلهذا أغمضته؛ لأن فائدة الانفتاح ذهبت بذهاب البصر عند 
ذهاب الروح» والوجه الآخر: أن روح الإنسان إذا قبضها الملائكة نظر إليها الذي 
حضره الموت نظرًا شزراء لا يرتد إليه طرفه حتى يضمحل بقية القوة الباصرة الباقية 
بعد مفارقة الروح الإنساني التي يقع لها الإدراك والتمييز» دون الحيواني الذي به 
ا ا ل ل د 
حتى يبصر ما لم يكن يبصره» وهذا الوجه في حديث أبي هريرة - يعني ي : الذي تقدم 
0 

ا “وم انلصوت بالبكاء وصاع :“انام من أهله) أ 

000 سلمة. (لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْمِْكُمْ إلا بِحَبْرِ) أي 0000 
على عادة الجاهلة ٠‏ «َإنَ الْمََائكَة يُوَمنُونَ عَلَى مَأ تقُولُونَ أ : : في دعائكم من 
خير أو شر. (وَارهَع مرجَتَهُ في الْمَهْدِيينَ) بتشديد الياء الأولى» أي: الذين هداهم 
الله إلى الإسلام سابقًا . . (وَاخْلَفَه) بهمزة الوصل وضم اللام من خلف يخلف إذا 
قام مقام غيره في رعاية أمره وحفظ مصالحه. أي: كن خليفة له. (في عَقِبه) بكسر 


كتاب الْحَنَائْزِ بَابْ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المت 


0 
ع جد وسو وسو حت د + عحجحد أ 


جود بإ عدت 


القاف, قال الطيبي : “أي : أولاده» وقيل: أ ل 0 
ولذا أبدل عن «عَقِبِه بقوله. (في التابرج) بإعادة الجارء وقال الطيبي: أ 
الباقين في الأحياء من الناس فقوله: «فِي العَايرينَ) حال من ١عَمِبو)‏ أ : 1 
خلافتك ني عقب كائنين فى جملة من الباقين من النامن . (وَافسَخ) أي : : وسع . ٠‏ (له 
في قَبْرِه) دعاء بعدم الضغطة, » قاله القاري . (وَنَوَرٌ له فيه) أي : في قبره» أراد به دفع 
الظلمة . وفي الحديث : دليل لمن يقول إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن 
وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضًا كما يقوله آخرون» وفيه: دليل على 
أنه يدعى للميت عند موته ولأهله ولعقبه بأمور الآخرة والدنياء وفيه دلالة على أن 
الميت ينعم في قبره أو يعذب . 

(رَوَاهٌ مَسْلِم) الأخصر أن يجمل ويقول: روى الأحاديث الأربعة مسلم. 
وحديث أم سلمة هذا أخرجه أيضًا أبو داود» وابن ماجهء والبيهقي (ج ص 0781 . 


]11-١ 8‏ وََنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إنَّ رس سُولَ الل يل جين وني سبي 


الشوخ 

-١ 176‏ قوله: (إنَرَسُولَ الله كه حي وني بصيغة المجهول. (سُحَيَ) 

بضم السين وبعدها جيم مشددة مكسورة أي : غطى وستر بعد الموت قبل الغسل . 
رد را كالما المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة فتاء اتيك 
وزن عتبة » وهي برد قطن يماني موشي مخطط». والبرد يجوز إضافته إليها ووصفه 
وسكي عيانة العيق هد الأكناق وسترصوزة المتفيرة تعن الاعين : 

(مسَفَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا او وَأَبْوَ داود» والنسائى» والبيهقى 
(ج لاص 0780 . 


(1780) مُتَمَق عَلَيِْ : عَنْهَا؛ البُخَارِي )28١5(‏ فِي اللّبّاس» مُسْلِم (5/ 457) فِي الْجََائزٍ . 


مزعاة الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


3 و واد مو جو جيه ح جد ع عدج ووم جحو - جد : 6 محا ؟ |2 وح جم جه 0 جمد 6د عحوجو وص جح تح لا 2 


ول اللّه كه : «مَنْ كان 
واه أبّو قاؤة] (صحيح) ا 


ج62 الشرح 

١51”‏ - قوله: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَاِِ) أي : : عند خروجه من الدنيا. قال القاري 
برفع «آخِرً) ٠‏ وقيل: بنصبه وقوله: : (لَا إِلَه إَِّا الله محله النصب أو الرفع على 
الخبرية أو الاسمية. وقال القسطلاني: «وآخر» بالنصب لأبي ذر خبر «كان» تقدم 
على اسمها وهو «لا إله إلا الله»؛ وساغ كونها مسندًا إليها مع أنها جملة ؛ لأن المراد 
بها لفظها فهي في حكم المفرد. ولغير أبي ذر «آخرً) بالرفع اسم كانء انتهى. 
قيل: المراد بقول: لا إله إلا اللّه الشهادتان؛ لأنه علم لهما. قال الحافظ : والمراد 
بقول : لا إله إلا الل في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر 
الرسالة. قال الزين بن المنير: قول: لا إله إلا الله لقب جرى على النطق 
بالشهادتين شرعًاء انتهى . قلتٌ: الظاهرٌ أن المراد به كلمة التوحيد فقطء أي: من 
غير زيادة محمد رسول الله؛ لأن المطلوب قولها عند الموت من حيتٌ أنها كلمة 
ذكر لا من حيث أنها كلمة إسلام؛ كما سبق تحقيقه في شرح حديث التلقين ٠‏ (دَخَلَ 
الجَنَّد) أي : قبل العذاب دخولا خاصًا أو بعد أن عذب بقدر ذنوبه» والأول الأظهر 
ليتميز عن غيره من المؤمنين الذين لم يكن آخر كلامهم هذه الكلمة» قاله القاري . 

وقال ابن رسلان: معنى ذلك أنه لابد له من دخول الجنة؛ فإن عاصيًا غير تائب 
فهو في أول أمره في خطر المشيئة؛ يحتمل أن يغفر اللَّه له» ويحتمل أن يعاقبه 
ويدخل الجنة بعد العقاب» ويحتمل أن يكون من وُفْقَ لأن يكون آخر كلامه لا إله 


(13) أَبُو َاوُد (115) فى الجَتَائِر عَنْه. 


كتَابٌ الجنائز باب ما يقال عِنْدَ من حضترة المؤث 


ع جد سوبو بد جا ماصعو مسومو به جوع 2/4 موجه 


2 سو ب ع وجوحو: + عيدج جد 3 


إلا الله» يكون ذلك علامة على أن اللَّهِ تعالى يعفو عنه فلا يكون في خطر المشيئة ؛ 
تشريفًا له على غيره ممن لم يوفق أن يكون آخر كلامه ذلك» انتهى. 

قلت : الاحتمال الثاني - أي : احتمال أن قول ذلك عند الموت علامة على عفو 
اللّه تعالى عنه ومسقط لما تقدم له - هو الراجح عنديء فيدخل قائلها عند الموت 
الجنة قبل العذاب مع السابقين» واللّه تعالى أعلمء ولأجل ذلك ستحث أن تذكر 
هذه الكلمة عند من حضره الموت ليتفطن لها ويتكلم بها فتكون آخر كلامه ويدخل 
الع 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْة) وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم (ج١ص١7”90)‏ وسكت عنه أبو 
داودء» والمنذري» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . وقال الحافظ 2 
«التلخيص»: وأعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب» وأنه لا يعرف» وتعقب 
أنه زوق عنه جماغة» وذكره ابن حبان فى «الققات6+ انتهى. وفن الباب عن على 
رواه الطبراتى:فى #الأوسط» وفيه أبوبلال الأشعري» ضعفه الدارقطني . وفي الباب 
أيضًا 55-085 0 ذكرها الحافظ في «التلخيص»» واليشي 5 اعوية 
الزوائد». 


5 بلا ١5‏ - [8] وَعَنْ مَعِْلٍ بْنِ يَسَارٍ َال : قَالَ وَسُولُ الله يل : «إقْرَؤُوا 
سُورَة سن عَلَى مَوْنَاكُمْ) . َرَوَاةُ أَْمَدُ وأَبُو دَاودُ وابْنٍ مَاجَهُ] ايديل 


ِ 


لسهوميع لالشزة حبمجل 
-١ 17‏ قوله: (وَعَنْ مَْقِلِ) بفتح الميم وسكون المهملة وكسر القاف ين 
يَسَارِ) المزني» صحابي أسلم قبل الحديبية وشهد ببعة الرضوان» وكنيته أبو علي 
على المشهورء وهو الذي حفر وفجر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه» 
ونزل البصرة وبنى بها دارا ومات بها في آخر خلافة معاوية, وقيل: في ولاية 
يزيد» وذكره البخاري في «الأوسط» في فصل من مات بين الستين إلى السبعين . 


. فِي الجَتَائِرٍ عنْه‎ )١55( واب بن مَاجَهُ‎ )٠ ١ 117( أَبُو دَاوّد (2)*171 وَالنّسَّائي في «الكبرى»‎ )١590( 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاةٍ ة المصابيح 


جو كد جد 2 


ا نقدامات: الموت؛ لأن 
الميت لا يقرأ عليه. وقيل: لأن سورة يس مشتملة على أصول العقائد من البعث 
والقيامة» فيتقوى بسماعها التصديق والإايمان حتى يموت. وقيل: المراد به من 
قضى نحبهء وهو في بيته أو دون مدفنه أو في القبر؛ لأن اللفظ نص في الأموات 
وتناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار إليه إلا لقرينة . وقيل : الأولى الجمع عملا 
بالقولين. 

والراجح عندي هو الأول؛ لما روى أحمد (ج؛ ص )٠١5‏ عن أبي المغيرة ثنا 
صفوان حدثني المشيخة: أنهم حضروا غضيف بن الحارث التمالئ حين ‏ اشتن 
سوقه فقال: هل منكم أحد يقرأها يس؟ قال: : فقرأها صالح بن شريح السكوني» 
فلما بلغ أربعين منها قبض» قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت 
خفف عنه بها. قال الحافظً في التلخيص : وأسنده صاحب «الفردوشس» . - الدَيْلَمِيٌ 
- من طريق مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي 7 
قالا: قال رسول اللَّهِ يكِهِ: «مَا مِنْ مَيّتِ يَمُوتُ فَبُقْرََ عِنْدَهُ يس إِلّا هَوّنَّ اللهُ عَلَيْهك 
انتهى . قال الأمير اليماني بعد ذكر الحديثين: وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من 
أن المراد به المحتضرء وهما أصرح في ذلك مما استدل به. وقال في «اللمعات؛ : 
الظاهر أن المراد المحتضرء وعليه العمل. وقال ابن القيم في كتاب «الروح» 
(رص4 :)١‏ : حديث معقل يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته مثل 
قوله : «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَهَ إلا الله ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر والأول 
أظهر لوجوه: 

أحدها: أنه نظير قوله: «َقَنُوا مَْنَاكُمْ لا إِلَه إل الله . 

الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة؛ لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى 
بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه بقوله : لبَليِتَ قَوْي يَمْلَُونٌ © يما عَمَرَ 

لي رَقِ وَحعَكنِ بن ألْدَكيِينَ 02 4 :+ 00. فيستبشر الروح بذلك فيحب لقاء الله 
بيشي للد ادع كر ونه لصون قلي | قن 3 غ٠‏ والباص م عنسه قاف 1ران يا جيل 
المحتضر. ْ 

الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قديمًا وحديئًا يقرؤون يس عند المحتضر. 


كتابْ الْجنَائِزٍ بَابُ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث ‏ 


جد سيوم و كد د 


- ع 
ٍِ 22 


الرابع : أن الصحابة لو فهموا من قوله يثِ: «اقْرَوْوًا يَس عِنْدَ مَوْتَاكُم قراءتها 
عند القبر لما أخلوا به. وكان ذلك أمرا معتادًا مشهورًا بينهم. 

الخامس : أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده 
ناهر التقعيود براقا رز ادكوا نه القدر وإقه لذ قانفن على نألف لان القواته ا 
بالقراءة أو بالاستماع وهو عمل وقد انقطع من الميت» انتهى . 


واء ماو د ل 


(رَوَاهُ أحْمَدٌ) (ج وص””؟ -77). (وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن 
حبان والحاكم (ج١‏ ص 050) والبيهقي (ج “اص ”7”87) وابن أبي شيبة (ج؟ ص5 7) 
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان غير النهدي عن أبيه عن معقل بن 
يسارء وعزاه الحافظ في «التلخيص» و«بلوغ المرام» والمنذري في «تلخيص 
السئن» للنسائي أيضًا . قال الحافظ : ولم يقل النسائي : عن أبيهء ونقل في «العون) 
عن المزي أن الحديث أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة». والحديث قد 
سكت عنه أبو داود. وقال المنذريٌ: أبو عثمان وأبوه ليسا بمشهورين. وقال 
الحافظ : أعلّه ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه 
ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسنادء 
معيرك السو لاوم اتن لاما حلايق: أنهي 

وقال النووي في «الأذكار»: إسناده ضعيف. وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب»: أبو عثمان وليس بالنهدي - قيل: اسمه سعد - روى عن معقل بن 
يسار. وقيل: عن أبيه عن معقل روى عنه سليمان التيمي. قال ابن المديني: ولم 
يرو عنه غيره» وهو مجهول . وقال الآجري عن أبي داود: هو ابن عثمان السكنى» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». انتهى. وقال في «التقريب»: أبو عثمان شيخ 
لسليمان التيمي»ء قال في روايته عنه : وليس بالنهدي. قيل: اسمه سعد مقبول. 


مِرْعَاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ّ #صصي د أ عجموت ومو بيجت 36 ع ووب و وب تكد جد عدج صصح ووه وا جل عوجوم و ييح موده ؟إ2 حيو دصح كو جا د 


11-١‏ وَعَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله يله مَتَلَ عُنْمَانَ بْنَ 


عر +2 


مَظْعُونٍ وهْوَ ميت وَهْوَ يبي حَلَّى سَأل دُمُومُ ال وك عَلَى وجو تمان" 


رَوَاهُ الَرَمِذِيٌ وا دَاوْدُ وَابْنُ مَاجَهُ] أضعيف 0 


اشح سعسبب 

: قوله: (قبّلَّ) من التقبيل. (عُثْمَانُ بْنُ مَظْمُونِ) بالظاء المعجمة أي‎ -١ 
بعد ما غسل و كفن» كما في «الاستيعاب» يمنال رمن اعون . (وَهوَ)‎ 
: أي : النبى عَكِن ا ار الي بك على وَجْهِ عُفْمَانَ) لفظ الترمذي‎ 
ار -0 أو قالت: عَيَاُ تَْرِفَانِ) . وعند أضي داود: ١حَنَّى وت الدّمُوعَ‎ 
ورواه البيهقي‎ ٠ ولفظ ابن ماجه كني أله إلى 5توجه قل على حَئه‎ . 0 
بلفظ بلفظ : «بكى حَلَّى رَأَيْتُ الدمُوعَ تَِيلُ عَلَى وَجْتيِها . وعند الحاكم : (وَهَوَ يبكي),‎ 
قال : «وَعَيئَاهُ تهرقَان». وذكره المجد ابن : تيمية في «المنتقى' بلفظ : «قَبَلَ‎ 

ل ارات قل تار 3 لسر ووو وت لتحي رلته الذموع ميل على 
لل ا ا 

وهذه الروايات كما ترى ليس فيها تصريح أنه سال الدموع على وجه عثمان» بل 
هي تحتمل أنه سال الدموع على خدي النبي يَةِ أو على خدي عثمان» ولم أقف 
على رواية تعين الاحتمال الثاني أو تؤيده. والحديث: يدل على أن تقبيل المسلم 
بعد الموت والبكاء عليه جائز. 

(رَوَاهُ التَرْمِِيٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا أحمد والحاكم 
(ج١اص١7"5)‏ والبيهقي (ج7اص7٠5)‏ وسكت عنه أبو داود» وصححه الترمذي . 
وقال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي: وفي إسناد الحديث عاصم بن عبيد الله 
ابن عاصم بن عمر بن الخطاب, وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة» انتهى. ورواه 
البزار من حديث عامر بن ربيعة قال الهيثمي: إسناده حسن . 


4) و41 (م#تداحرة في الجَنَائْزء وَالتَرْمِذِي (4869)) وَابن مَاجَهَ )١555(‏ عَنْها. 


كتاب الْجَنَائِزِ بَاب ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة الْمَوتُ 
3 ِ جد ع وميد سي ومو + سو عي ص 0 ربو 


7 وده + عسوصحود 3 


1١1-١58 1‏ رَعَنْهَا قَلَث: إِنَّ أبا بَكْرِ كيل الي يكل وَهُوَ مَيْتَ 


الشرزح ضعب 
-١ 68‏ قوله: (إِنَّ أبَا بكر قَبَلَ النَىَ بَكل) أي : بين عينيهء كما في رواية 
النسائى» والترمذدي فى «الشمائل». وفى رواية للبخاري : «كَشَفَّ عَنْ وَجْهِهِ ثُمٌ 


كح م 12 و . ادن عيع اهمس ث2 سج 2248 الو دعو 
أكب علية» فقبله» . وفي رواية لاحمد: «اتاه من قبل رَاسِهِ فحدرٌ فاه فقبل جبهته » 


7 ل 5 و ع 


ْم قَالَ : وَانَبَِاهُ! ثم رَفَعَ رَأْسَهُ فَحَدَرَ قَاهُ وَقَبّلَ جَبْهََهُ نَم قَالَ: وَاصَفِيّاهُ! نَم رَفَعَ رَأْسَهُ 
وَحَدَرَ فَاهُ وَقَبَلَ جَبْهَتهُ ْم قال: وَاخَلِيلَاة؛. ولابن أبي شيبة عن ابن عمر: ١فَوَضَعَ‏ 
فَاهُ عَلَى جَبِينَ رَسُولٍ الله كل فَجَعَلَ يُمَبلَهُ وَيبْكي وَيَقول: بأبي وَأمّي طِنْتَ حيًا 
ا" وللطبرانى من حديث جابر: «أنْ أيا بكر قَبَلَ ل" 

(وَهُوَ مَيّتْ) قال الحافظ : فيه جواز تقبيل الميت تعظيمًا وتبركا. قال الشوكاني : 
لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًاء انتهى. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) أي : لوعو لاقن انتائلةة بلفظ + آن آبا بكر فين الك ياه بحل 
ما مات. وأا ف (جامعه)ا» فذكره معِلقًا حيث قال بعد رواية حديث عائشة 
المتقدم» وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا: إن أبا بكر قبّل النبيّ كل 
وهو ميت . (وابن مَاجَهُ) فى الجنائز» وأخرجه أيضًا أحمد والنسائى والبيهقى 
(ج”اص” ١‏ 5) وأخرجه البخاري في باب: مرض النبي فَةِ ووفاته عن عائشة وابن 
عباس : أن أبا بكر قبل النبىّ بَلْةِ بعد موته» فالأولى بل الصواب إيراد هذا الحديث 
في الصحاحء أي: الفصل الأول. 


(119) أَخْرَجَهُ البُتَارِي 5137 فى أَرَّلِ حَدِيثِ السَّقِيفَةِ . 


مِرْعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


2 جه ع ووم وو +2 ووس د 22/6 


3 


004 


الي يَكيَُوده َال : 11 ي لا أَرَى طَلَحَةَ | حَدَتٌ به المَوث قاذنونى به 


وَعَجُلُوا؛ قَإِنَهُ لا يعي ل > لِجفَةٍ مُسْلِم أن مح تحبّن بَيْنَ ظهْرَانَى أَهلها. 


واه أَبُو دَاوْدَ] + ضعيف) 2 


١١11-١5 ٠‏ ] وَعَنْ حُصَيْنٍ بْنِ وَحْوَ خوج ار 
ل 


الشزح حم 

-١ 5٠‏ قوله: (وَعَنْ حْصَيْنِ) بضم حاء وفتح صاد مهملتين. (بْنِ وَحْوَح) 
بفتح واوين وسكون حاء مهملة أولى» الأنصاري الأوسي المدني» صحابيٌ» له 
حديث واحد في ذكر طلحة بن البراء» ذكر ابن الكلبي : أنه استشهد بالقادسية» كذا 
في «تهذيب التهذيب» . (أنَّ طَلَحَةَ بْنَ الْمَرَاءِ) البلوي الأنصاري» صحابي » وهو 
الذي قال فيه رسول الله يك #إذهات وصيلى عليه : «اللّهُمَ إلقّ طَلْحَة وََنْتَ تَضْحَك 
الك وَهُوَ يَضْحَك إِلَيِك . . وكان لقي رسول الله يه وهو غلامء فجعل يلصق 
و الله َي ويقبل قدميه ويقول : مُرني بما أحيّبْتَ يا رسول الله فلا أعصي لك 
ام فقسو وير الله له كله وأعجب به ثم مرض ومات» فصلَى رسول الله َي على 
قبره ؛ وذلك أنه توفى البراء ليلا فقال: ادفنوني وألحقوني بربي ولا تدعوا 
وول اللّهِ كله ؛ في الال غله البموع رأن بصاب فى سنى: ابر و الله 
حين أصبح » فجاء حتى وقف على قبره وصف الناس معه فصلى ودعا له. 

(إني لا أَرَى) ,د بضمٌ الهمزة أيئْ : أظن . (لْاقَدْحَدَتَ به الْمَوْثُ) أي : ظهرت فيه 
آثار الموت ومقدماته (فَآِنُونِي) بالمد وكسر الذال ٠‏ (به) أي : إذا مات فأخبروني 
بموته حتى أصلي عليه وجرا اي تجهيزه وتكفينه ٠‏ (َإِنّم) أي : الشأن. (لا 
ينبي لجيفةٍ مُسْلِم) أي : جثته . وفي رواية : الِجَسَد مَسْلِم) سس أن : تقام 
وتوقف. . (ببننَ ظَهْرَائَى أَهْلِه) أي : بين أهله والظهر مقحّم أي : لا تتركوا الميت 
زمانًا طويلًا لئلا يتتن ويزيد حزن أهله عليه . قال الطيبي : إن المؤمن عزيز كريم فإذا 
استحال جيفة ونتنًا استقذرته النفوس وينفر عنه الطباع» فينبغي أن يسرع فيما يواريه 


(1540) أَبُو دَاوُد (159) فِى الجَتائِز عَنْهُ. 


كتاب الجتائز 
د ع م 


اب ما يقال مد من خشارة المؤث 


2 2 


5ك 
234 


فذكر الجيفة ههنا كذكر السوأة فى قوله تعالى : #8 كيف يُورى سَوْءَةٌ أَخِيهم» الشدة 
قال مَبْوَكة وليدن في :قوله + خيفة مببلم ذليل على لجاسعه» اننهى - والحويك: 
يدل على مشروعية التعجيل بالميت والاسراع في تجهيزه» وتشهد له أحاديث 
الإسراع بالجنازة» قاله الشوكاني. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْه) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج“اص785) والطبراني وابن شاهين 
وابن أبي عاصم وابن أبي خيثمة والبغوي وغيرهم» وسكت عننه أبو ذأؤود» فيه 
عروة بن سعيد الأنصاري» ويقال: عزرة بن سعيد عن أبيه» وهو وأبوه مجهولان. 
وقال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة حصين بن وحوح : وعلى ماذكر ابن الكلبي 
من أنه قتل بالقادسية يكون هذا الحديث مرسلا؛ لأن سعيدًا والد عروة لم يدرك 
زمن القادسية» فإما أن يكون حصين بن وحوح آخر من أدركهم سعيد»ء وإما أن 


يكون لم يقتل بالقادسية» كما قال ابن الكلبي» انتهى . 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَغْمَرٍ قَلَ: َال رَسُولُ الله كك‎ ١151-١1 

0 مَوْنَاكُمْ : لا ِل إلا الله اْحَلِيم الْكَرِيم سَبْحَانَ اللّه رَتٌ الْعَرْشٍ 
يم الْحَمْدُ لِلَِّ رَبَ الْعَالَمِيْنَ) قالوا: با رَسْوْلَ اللو كَنْق للكتياي؟ 

قَالَّ: ١أَجوَدُ‏ وَأَجْوَدًا . [رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] (ضعيف) < 


الشؤجٌ صل 


-05١‏ قوله: (عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن جَعْفَر) أي: ابن أبى طالب القرشى 
الهافامق ف رقي آنا سعد ولباته أمه أسماءونت عفيين: بأرضن لمحف ةك وهر أرن 
مولود ولد في الإسلام بهاء وقدم مع أبيه المدينة وحفظ عن رسول الله َك وروى 
عنه» كان جوادًا ظريمًا خليًا عفيمًا حليمًا يسمى , بحر الجود. ويقال “أنه لوريكن في 
الاسلام أسخى منه وأخباره في الكرم شهيرة. وقال ابن حبان: كان يقال له قطب 
السخاء؛ روى عنه خلق كثيرء توفي بالمدينة سنة (85) وهو ابن (80) سنة وقيل 
اخ[ 4) وضلى غليه أبان بن عقمان + ولعو يوزمعل أميز"المدينة: .ودلك العام يعرف 
بعام الجحاف؛ لسيل كان بمكة أجحف بالحاج وذهب بالإبل وعليها الحمولة. 

(لْقَنُوا مَوْنَاكُمُ) أي : المشرفين على الموت . (العَظِيم) صفة تكرت أو الخو 
والثاني أبلغ» ووصفه بالعظمة؛ لأنه أكبر المخلوقات ومحيط بالمكونات. 
(الْحَمْدُ لله) أي : على الحياة والممات ٠‏ (كيف) أي : هذا التلقين . (للأحيّاءِ) أي : 
للأصحاء أيحسن أم لا (أجْوَد وَلَحْوَةُ) أي : أحتن وأحسن كر ر للتأكين والمبالغة . 
قال الطيبي : التكرار للاستمرار أي : : جودة مضمومة إلى جودة وهذا معنى الواو 

فيه . (رَوَاُ ابْنُ مَاجَه) وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن جعفر» وهو مستور»ء روى 
عله كثير بن زيد الأسلمي المدني» وهو صدوق فيه لين» ذكره ابن حبان في 


(41 )ابن مَاجَهَ )١5545(‏ فى الجنائز عنه . 


كتاب الْجَنائز بَابْ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة الْمؤتُ 


ججح وح جل جع جم جب حووجه و محمد جد جدج ع حو ويج عدي جل حت وحوح عسعو حص يو مو : جارد عوصحد 5 


«الثقات»)» ووثقه ابن عمار الموصلي» ونقل السندي عن البوصيري» أنه قال في 
«الزوائد» : في إسناده إسحاق لم أر من وثقة ولا من جرحه. وكثير بن زيد قال فيه 
الحم :ها أرع سانا وقال ابن معين : ليبس بشيء . وقال مرة: امعان ها جا م / 
وقال مرة: صالح. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي . وقال النسائي: ضعيف . 
وقيل : ثقة» وباقي رجاله ثقات» انتهى . والحديث أخرجه أيضًا الحكيم الترمذي» 
والطبراني كما في (الكنز» (ج/ص28). 


181-55 ] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: : قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «الْمَيْتْ 
َخضرَهُ الْمََاتِكَُ ذا كَانَ الرَجُلُ صَالًِا َالَو : اخْرّجي أَيْنْهَا النَفْسُ الطيّبَة 


6 دع 2ك 


كَاَتْ في الْجسَد الطَيّبٍ» اخرجي حِيدةً وبري يرَوْح وَرَيُحَانٍوََبِ غير 
عَصْبَانَ قلا لا تَرَالُ يُقَالُ لَهَا َلك حَتَى ب ا 
لَهَا مَيْقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: فلانٌ» فيقال: مَرْحَبا بالنفس الطَيبَةٍ كانت في 
الْجَسَدِ الطيت ادْخْلِي حَمِيدَةٌ وَأَبْشِرِي اسل ور مطار لد 
َرَالُ يُقَالُ لَهَا َلك حَنَى هي إلى السّمَاءِ لي فيا الله قدا كَانَ الرَجُلُ 
السَّوْءُ قَالَ: اخرجي أَْهَا النَفُْ الْحَبِيئَ كَانَتْ في الْجَسَدٍ الْحَبِيثِ 
اخْرجي ذَمِيمَة وري بحَمِيم وَعَسَّاقٍوَآحَرَِنْ َكل أَرْوَاج كما تَرَالُ يقال 
َهَا لِك حَنّى َخْوْجَ ْم يُْرَج إِلَى السَمَءِ مَِح لها قال : مَنْ هَذَا؟ َال : 
لان يقال : لا مَدْحَبًا بالنَفْسٍ الْحَبِيئَةِ كَانَتْ في الْجَسَّدٍ الْحَرِيثِ ٠‏ ارّجِعِي 


دم 2 


دُمِيمَةٌ دَ فَإِنَهَا لا تَفتحُ ل أَبْوَابُ السَّمَاءِء فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ ثُمَّ د تَصِين إلى 
القَبْر . [َرَوَاهُ ابْنُ 5 !حسن! 


لسلحتويه»© اشح صم 
؟ 152 - قوله: (المنث )ا جنسه » والمراد من قرب موته. (تَحَضِرة 
الْمَلَائِكَةً) أ ملائكة الرحمة أو ملائكة العقوبة» قاله ابن حجر. قيل: وهذه 


ع 2 2 عو - م 
(5 )ابن مَاجَه (57577) واللفظ لهء والنْسَاتَى في الجنائز (98/5) وزاد فيه: «فيأاتونَ به أَرْوَاحَ 
الْمُؤْمنِينَ فَيَسْأَلُوهُ : مَاذَا فَعَلَ قُلَانٌ؟...» الحديث. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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الملائكة هم أعوان ملك الموت في قبض الأرواح : وحاصل الأحاديث في ذلك : 
أن ملك الموت يقبض الأرواح» والأعوان يكونون معه يعملون عمله بأمره. واللّه 
تعالى هو الذي يُزْهَّقٌ الروحٌ بأمره. وبه يجمع بين الآيات والأحاديث المختلفة التي 
أضيف التوفي فيها تارة إلى الله تعالى» وتارة إلى ملك الموت» وتارة إلى أعوانه 
من الملائكة» فملك الموت يقبض الروح من الجسد بأمره تعالى» ثم يسلمها إلى 
ملائكة الرحمة إن كان مؤمئّاء وملائكة العذاب إن كان كافرّاء وعند معاينتهم 
يعاين ما يصير إليه من رحمة وعذاب. (صَالِحًا) أي: مومئًا. وقيل: أو قائمًا 
عقر ]لله جالى وجقرق عاد 

(اخرّجي) أي : حي ري الس نمطت يخ 
عموم الميت للذكر والأنثى. (أَيْتْهَا النَفِْنُ) أي : الروح . (كَانَت في الْجَسَّدِ 
الطيّب) قال الطيبي : الظاهر كَنْتِ؛ ليطابق النداء «وأخْرُجِي». لكن اعتبر اللام 
الموصولة أي : النفس التي طابت كائنة في الجسدء ويحتمل أن يكون صفة أخرى 
للنفس» لأن المراد منها ليست نفسًا معينة بل الجنس مطلقاء انتهى . (اخرّجي» فيه 
لال على[ الروج صمب لقف بوصت اكول والخروع والصكوه راررلء 
وهو خطاب ثان أو تأكيد لقوله . (حَمِيدَة) أي : محمودة. ٠‏ (برَوح) بفتح الراء أي : 
راحة أو رحمة. (وَرَيْحَانِ) أي : رزق أو طيبء والتنوين فيهما ل والتكثير. 
(ووت) اق اونا وت . (خَيْرِ عَضْبَانَ) بعدم الانصراف. وقيل: بالانصراف. 
قال ابن حيكر : وعدل إليه عن «راضصٍ» رعاية للفاصلة أي : السجع . (َلَاتَوَالُ) أي : 
النفسن . (بَقَالُ لَهَا ذَّيك) أي : : ما تقدم من أنواع البشارة زيادة في سرورها بسماعها 
ما تقرٌ به عيئُها . (ثُمَ يُعْرَحُ بهَا) بصيغة المجهول : (إلى السماء) اي : الدنيا. (فَبَفتَحُ 
لَهَا) أي : بعد الاستفتاح أو قبلهء وعند أحمد: «فيستفتح لها) . (مبِقَالُ» أي يشوك 
ملائكة السماء . (مِنْ هَذَا؟ قَبَقُولُونَ) أي “بتو _مااكة الرسمة الذي بعه . (فلانٌ) 
أي : هذا فلان أي: روحه. (قَلَا تَرَالُ) أي : هي . (يُقَالُ لَهَا ذَّلِك) أي : ما ذكر من 
الأمر بالدخول والبشارة بالصعود من سماء إلى سماء. (حَنَى َْتَهِيَ) أي : تصل إلى 
التشاف:(الى/فيهًا اللة) أو امه توشكمه أى © هون بملكه .وهو العرظ .قال 
القارى. وقيل: أي فيها يظهر ويلقي حكمه. وقيل: أي قدرته ورحمته 
الخافةي . + 


كناب الْحَتائِرٍ 5 بَابْ ما يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حضترة المت 


لي 
عو جد حمححد | 


عد جا سمي ع مسو 26 


(فَإِذَا كَانَ الرَجُلُ) بالرفع . وقيل بالنصب على أن كان تامة أو ناقصة. (السَّوْ) 
بفتح السين وضمها صفة الرجل. (قَالَ) أ فلك 'الموت: أو رسن منلائكة 
0 اذشينة) أ : مذمومة. 
(وَأَبشِرِي) قال الطيبي : استعارة تهكمية» كقوله تعالى : طمَبَئِرَهُم يصَدَاب أيِر» 
وآل عمران: 80 أو على المشاكلة والازدواج؟؛ والحميم وغساق» مقابل: «لروح 
وريحان». (بحَميم) أي: ماء حار غاية الحرارة. (وَعْسَاقِ) بتخفيف وتشديد ما 
يغسق أي : يسيل من صديد أهل النار. وقيل : البارد المنتن. (وَآخَرٌ) قال القاري : 
غلك على جيم أي . : وبعذاب آخر. وفي نسخة : : بضم الهمزة ة أي : وبأنواع أخر 
فى الكل اس( الكل ان" مثل ما ذكر في الحرارة والمرارة . (أرْوَاج) بالجر 
أ أصناف . قال الطيبي : أ مذوقات أخن يثل الشسناق في العئدة وَالفظاعة 
أزواج أجناس » انتهى . ولا وجه لإرجاع الضمير إلى الغساق وحده وإن كان هو 
أقات عند كوو فالصحيح ما ذكرناه مع أن إفراد«الفهين باعنان ها تذكر.قال: 
او ب 0 
لأنه في تأويل الضروب والأصناف كقول الشاعر: مَعّى جِيّاعًا . 
والظاهر : أنه في تأويل النوع والصنف. كذا قال القاري. وقال السندي : وآخر 
أي: بأخر وأزواج بدل منه أي : : بأصناف ومن شكله جار ومجرور وقع حالَا من 
أزواج أي : وبأصناف كائنة من جنس المذ كور من الحميم والغساق (لمَ يعرَجُ إلى 
السَّمَاءِ) كذا في أكثر النسخ» ووقع في بعض النسخ : ْم يُْرَجُ بها إِلَى السّمَاء2 
ا ال ين . (فَيفْتحُ لَهَا) أي : يستفتح لها 
لقوله تعالى: ولا تفلح ا ِ َب السل» الأغرق +7 وعد أحند: افيستفتح لها) . 
(فتوْسَلْ) أي 0 . (ثُمَّ قَصِيرٌ) أي : ترجع . . (إلَى الْقَبِْ) وتكون 
محبوسة في أسفل السافلين» بخلاف روح المؤمن فإنها تسرح في الجنة حيث 
تشاء» ولها تعلق بجسده أيضًا تعلمًا كلا بحيث يتنعم في قبره» وينظر إلى منازله في 
الجنة بحسب مرتبته» فأمر الروح وأحوال البرزخ والآخرة كلها على خوارق 
العادات» فلا يشكل شيء منها على المؤمن بالآيات . 
(رَوَاةُ ابن مَاجَهُ) في الزهد بإسناد صحيحء قاله المنذري في «الترغيب». وقال 
البوصيري في «الزوائد) : إسناده صحيح» رجاله ثقات» انتهى. والحديث أخرجه 
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3ت 


أيضًا أحمد (ج"ص 2755 وذكره ابن القيم في كتاب «الروح»» وعزاه لابن مندهء 
وذكر توثيق رواته عن الحافظ أبي نعيم . 


3 


]!41-١ 57‏ وَعَنّْهُ: : أنَّ رَسُوَلَ اللّهِ يكن قَالَ : : (إذا حَرَجَتْ رُوِحُ 
المُؤْنٍ ع تَلَقَامًا مَلْكَانٍ يصّعِدَانِهَا' . قَالَ حَمََادٌ: فَذَكَرَ منْ ل : طِيبٍ ريحها وَذْكْرَ 
الْمِسْكء فَالَ: : ا'وَيَقُولٌ َل السّمَاء روح طبه جَاات من قبل رض صَلَى 
اللَّهُعََيْك وَعَلَى جَسٍَ كُدْتِ تَعْمْرِيئ فبْطَلَقْ َبَلق به إلى رب َم يَقُو لّ: : انْطلِقُوا بو 
إلى آخِر الأجَلِ) . قَالَ: «مَإِنَ الْكَافْرَ إِذَا خَرَجَتَ رُوحْه - قَالَ حَمَّادٌ : وَذْكَرَ 
مِنْ نَْيهَا وَذَكَرَ لَعْنَا وي يَقُولُ أَهْل الكمَاء : : روح خَبِيئةُ جَاءتْ مِنْ قبل الأَرْض . 
َيقَالُ : طلقا به إلى آخِرٍ الأَجَلٍ) فَالَ أَبُو هُرَيرَة : قَرَدَّ رَسُولٌ الله ككل رَبْطَةَ 
كَانَتٌ عَلَيْه عَلَى أنه هَكذًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ] اصحيح 2 


حول»© الشئخ سعط 
-١ 3‏ قوله: (تَلَقَامَا مَلَكَانِ) وفي الحديث السابق ذكر الملائكة بإرادة ما 
فوق الواحد أو يلقى بعضهم ملكان» وبعضهم أكثر. وقال القاري: هذا تفصيل 
للمجمل السابق ويحتمل أنهما الكريمان الكاتبان ولا ينافي الجمع فيما مرء أما 
على قولٍ مَنْ يقول: أقل الجمع اثنان فظاهرء وأما على قول غيره فلاحتمال أن 
الحاضرين جمع المفوض إليه منهم ذلك اثنان والبقية أو الكل يقولون لروحه: 
اخرجي أيتها النفس» أو القائل واحد ونسب إلى الكل مجادًا كقوله تعالى: 


ير 


8 فعفروها» [لشس: ]١4‏ وكقولهم : قتله بنو فلان» ويؤيده حديث البراء الأني: 

(يَصّعَِدَانِهَا) بضم الياء. (قَالَ حَمَّادٌ) وهو ابن زيد الأردى البصري» راوي 
الحديث عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة . (مذَكَرَ) أي: رسول الله 
كه أو الصحابي وهو أبو هريرة؛ وكان سبب ذلك نسيان راويه لفظ النبوة فى هذا 
دون غناءة فذكر» سياق شعو رذ لك فاله القارى . والظاهة أن فاعل ذعر يديل رد 
ميسرة شيخ حماد بن زيد. 


)١115(‏ مُسْلِم (78175) في الجنائز عنه. 


كتَابُ الجتائز 1 بَابُ ما يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حضرة الْمؤتْ 


جا مويو عو د ل ح ع مويه ع ود حو مود جلا سوبسو ده سح صو وده كل مويه وج سو جوم 5 جح كود ع ١‏ 


(مِنْ طيب رِيحِها) أي : أوصافها عظيمة من طيب ريحها ١‏ 5 
طاريق ا لتشبيه ا: : رائحة كرائحة المسك . وقال القاري: أي : ومن أنواع ذلك 
المسك . وقال الطيبي : أئ : وذكر المسك لكن لم يعلم أن ذلك كان طريقة التشبيه 
أو الانتحارة أو غي د ذتك . وقال الأبهري: الأظهر أن يقال : وذكر أن طيب ريحها 
أطيب من ريح المسك . (قَالَ) أي : النبي ككل )وي يَقُوَل أل اليّماء) أرزاد يه الجنس 
6 كل سماع . . (روحٌ طَيْبَة) مبتدأ أو خبر لمحذوف هو (هي) وقوله : (جاءت) 
الآن. (مِنْ قبل الأَرْضٍِ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهتها صفة ثانية. 
(صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْك) أي : أنزل الرحمة عليك» والخطاب للروح. 

قال الطيبي : في «عَلَيث) التفات من الغيبة في قوله : «جاءت» إلى الخطاب» 
وفائدته مزيد اختصاص لها بالصلاة عليها. (وَعَلَن يد كنت تَعْمُرِينَهُ) بضم 
الميم . قال الطيبي : استعارة شبه تدبيرها الجسد بالعمل الصالح بعمارة من يتولى 
مدينة ويعمرها بالعدل والاحسان . (قينْطلَقْ به) على بناء المفعول . (إِلى رَبّه) وفي 
حديث براء الآني : (إلى السَّمَاءِ السّابعَقٍ؛ (نمَ يقُولُ) أي : الرب سبحانه . (انطّلقوا 
به) أي: الآن أي: ليكون مستقرًا في الجنة أو عندها. (إِلَى آخِرٍ الْأَجَلِ) قال 
القاري : المراد بالأجل هنا مدة البرزخ» يعني : : اذهبوا به إلى المكان الذي أعد له 
لير دق اعسات . قال الطيبي : يعلم من هذا أن لكل أحد أجلين أولًا وآخرّاء 
ويشهد له قوله تعالى : «ثدّ عن لد وجل نُسَم عِنكمٌ» الاسم » أي : أجل الموت 
وأجل القيامة. 


وقال القاضي : المرادٌ هنا انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى» وفي روح 

الكافر انطلقوا بروح الكافر إلى سِجّين فهي منتهى الأجل . . ويحتمل أن المراد إلى 

انقضاء الدنيا . (وَذَكْرَ مِنْ نَننهَا) بسكون التاء . (وَذَكَرَ لَعنّا أي : مع النتن فإن البعد 

من لوازم النتنٍ . (رُوِحٌ خَبِيكَة جَاءتْ) أي : “قاويت السماء 3 : انْطَلِقُوا بهِ) قال 

الطيبى: ذكر هاهنا «ميُقَال)» وفي الأول «يَقُولُ» وغانة لحي الأو حيث :نسب 

يد ا ا 
در اللصرو على 4 رصم 


درك وكولة للد كله رلطقا” ا مله لط وه نتم ازا اول 


مِرَعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


: خححد بإد عسميمح حويم ‏ وح كلا وحمو حيب د جد :1د و جيم حبصي صو روجع بوص جد - 


2 


التحتية : "كل ملاءة على طاقة واحلاة لببنث لنقتين +وقبل: : كل ثوب رقيق . (كانث 
عَلَي) أي : ل «اعلى القن كار برد 0 د 
روحه. نأ لي به حي مل بالحخ ل شد من طذاب ألا وق 
وال ام ف د ٠‏ (وَوَاك 


مُسْلِمُ) قبيل كتاب الفتن. 


١١-5 5‏ ] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلغ : «إِذَا حُضِرَ الْمُؤْنُ 
نت مَلَائكَةُ الوَحْمَةٍ بحرِيرَةٍ بن فَيَقُولُونَ : اخرّجي رَاضِيَةَ مَرْضِبًا عَذِِ 
إلى رَوْح الله وَرَبْحَانِ نِوَرَبّ عَيْرِ عَضْبَانَ فَمَحْوْجُ كَأَطْيّبِ ريح الْمِمْكِ حَتَّى 
أن اول بَمْضهُع بَعْضًا حَتَى َأنُوا به َبْوَاتِ السّمَاءِ فَيقُولُونَ: مَا أَطْيَبٌ هَذِهِ 
لبخ الي جاءكُمْ ِنَ لض تبون ب أَْوَاح ع الْمؤْنِينَ قله َه ل 
به مِنْ أَحَدِكُمْ بعَائِهِ يَقْدَمُ عليه فَيَسْأَلُوتَهُ : مَاذًا قعل ُلَانٌ؟ مَاذَا قعل ُلَان؟ 
بقُوُونَ : دعو ََُِ ان في عَم اليا كقُولُ: : قَدْمَاتَ أما أَاكم؟ ؟ تقو لون : 
قد ذهب به 4 إلى مه الْهَاوِية وَإِنَ الْكَافِرَ ِذَا احْتَضِرَ أنه مَلَابْكَةٌ الْعَذَابِ 


عع وأو اخزجي . سَاخِطَة خوط عَلْيِِ إلى عا عَذَابِ اللّه 1 


هذه وال 0 و به 017 الكثّارِه. 0 أَحمَدُ 56 0 


حوهت الشَرْحٌ 


-١ 15 5‏ قوله: (إِذَا حْضِرَ الْمُؤْصنُ) على بناء المفعول؛ أي : حضره الموت. 
وفي رواية ام : ذا احْتْضِرَ) وفي رواية ابن حبان : ذا قبِضَ) . (أَنَثْ) وفي 
القبياق +13ئة 2 . (مَلَائكَةٌ الرَّحْمَةٍ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاء) ولعل روحه تلف فيها وترفع إلى 


,)55.0- 709 //1( رَوَاهَ أحمدء والنسائى فى (سئنه)‎ )١145( 


كتاب الجنائز بَابُ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث 
7 ب حو ع عبس جا موحي حب 


وسح جا سودي وس ججح وح جوج 24 سيج وس صب حصو جد موحد 8 


السماء» والكفن الدنيوي يصحب الجسد الصوريء قاله القاري. وفي رواية أبي 
حاتم : «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا حَضَرهُ المَوْتُ حَضَّرَنْهُ مَلائِكَةٌ الرَّحْمَةِ فَإِذّا قيض جَعَلَتْ 
رُوحَهُ في حَرِيرَةٍ بَبْضَاء فَبنْطَلَقُ بها إِلَى بَابٍ السَّمَاء؛ . (اخرّجي) الخطاب للنفس 
فيستقيم هذا الخطاب مع عموم المؤمن للذكر والأنثى . (رَاضِيَةً) عن الله ساب 
ويقواتك الله الاغدنا . (مَرْضِيًا عَنكِ) أي : أولا وآخرًا . وفي بعض النسخ العدقة 
عَنِك). كما في النسائي. (إِلَى دَفج اللّ) بفتح الراء أي: : رحمته أو راحة منه. 
(وَرَيْحَانِ) أي لق أن مشمو م. (كَأَطيْبِ ربح الْحِْك) حال؛ أي : : حال كونه مثل 
اليويريم اليلق . وقيل ا : خروجًا كخروج أطيب ريح 
الماع يسن جوع خروجاامال ربح سنك بفتق فأرتهاء و سائر 
أرواح المسك. (حَتَى أنه أ 2 المؤمن. (لَيَُاولَه بَعْضَهُمْ مم بَعْضًَا) أ 
عدي د سا وا تكريمًا وتعظيمًا وتبركًا وتشريمًا لا كسلا 

, (حَنَى يَأَنُوا به( وفي رواية الحاكم: الوه بحتو ناوا به . (أَبْوَاتَ 
0 أي: باب بعد باب. وفي النسائي والمستدرك: «بَابُ السَّماءِة. وهو 
منصوب بنزع الخافض أي: إلى أن يأتوا به» وهو غاية للمناولة . 

(فِيقُولُونَ) أي : بعض الملائكة لبعض ملائكة السماء على جهة التعجب من 
غاية عطهة طليبه (َيَنُونَ بو) وفي رواية الحاكم : «فَكَلَّمَا أَنَوَا سَمَاءَ قَالُوا ذَلِكَ حَنَى 


5مس 


َأنُوا بو . (أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ) منصوب بنزع الخافض أي : إلى مقر أرواحهم في 
لين ٠‏ «َلَهُم) الضمير للمؤمنين أو لأرواحهم . (أَشَدّ قَرَحَا) قال الطيبي: اللام 
المفتوحة لام الابتداء مؤكدة نحو قوله تعالى : «لَهِوَ حَْرٌ لَصَسْيينَ4 (سل:::0 وهم 
مبتدأ وأشد خبره» ولا يبعد أن تكون اللام جارة» والتقدير: لَهُمْ فَرَحٌ هو أشد 
فرحّاء على توصيف الفرح بكونه اس الميانه يكون الفرح فرحا على سيل 
المبالفة : قلي: ويؤيد الأول رواية الحاكم بلفظ : «فَلَهُمْ فرح ب به». (به) أئ: 
بقدومه. (مِنْ أَحَدِكُمْ) أي : من فرح أحدكم . (بِعَائِه يَقدمُ عَليْو) أي : حال قدومه. 
(تتتألوة) أى: يعمن آر واح المؤمنين . (مَاذَا فَعَلَ فَانٌ) على بناء الفاعل» والمراد 
فا شاه وحاله:. (مَاذَا فَعَلَ فلانٌ) تاكبد 4 المراد شخص آخرء وهو الآظهر . 
(فيَقُولُونَّ) أي : بعض أخر من الأرواح. (دَهُوهُ) أي: اتركوهء زاد في رواية 
الحاكم : ١حَنَّى‏ يَسْتَرِيحَ». قال الطيبي : أي : يقول بعضهم لبعض : دعوا القادم فإنه 


._مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة المضابيح 


2 32ج سستوحح وه حا جاتو جز حجبه جح تيح حو رحد جد سوم ب صو وح 3 


حديث عهد بتعب الدنيا ٠‏ (فَإِنَهُ) أي : الشآن: (كاة) أي القادم ٠‏ (في حم الدَّنْيًا) 
ا : إلى الآن ما استراح هيا . (مَيَقُولُ) أي : صني عراب السؤال . (قَدْ 


َه 


آَم 


مَاتَ) أي: فلان المسؤول. (أَمَا أنَاكُمْ) أي : أما جاء كم (فَيَقُولُونَ) وفي رواية 
الحاكم : «فَإِذَا قَالَ هم أَمَا أنَاكُمْ ؛ ؛ فَإِنَّه قَنْ مَاتَ قَالَ: ون أي: أرواح 
المؤمنين «"(قَذ ذهِكه يه) على يناء:المفعول . (إلى أَمّهِ الْهَاوِيَة أي : أنه لم يلحق بنا 
فقد ذهب به إلى النار» والهاوية من أسماء الناز كأئها الثار العمقة تهوي أهل النار 
فيها مهوى بعيدّاء وهي بدل أو عطف بيان» وتسمية النار إما باعتبار أنها مأوى 
صاحبها كالأم مأوى الولد ومفزعه. ومنه قوله تعالى: لمَأَتُمٌ كاريّةٌ © » 
[القارعة: 4ع , 

(إِذَا احْنْضِرَ) بصيغة المجهول. (بمسْح) بكسر الميم البلاس . وقال النووي : 
هو ثوب من الشعر غليظ معروف . (اخَرّجِي) أي : إلى غضب الله . (سَاخِطَةً) أي : 
كارهة غير راضية عن الله حا ومين . (مَسْخُوطً) أي : مغضويًا . (إلى عَذَابِ اللَِّ) 
متعلق ب١اخرجي»)‏ "حت بَأتون )انباتك الدونة ور فم عان دكار التعال:| لماضية 
على حد : دلوا حَقَّ يَمُولُ لرَسُولُ» في قراءة تائم بالرمع» أى : ختى أثوا يه 
(إلى ياب الآَرْض) فيرة إلى أسفل السافدن» 2 يَفُولُونَ) أي : ملائكة الأرض. 
١حَتَى‏ َأُونَ به) وفي رواية الحاكم : "كلما آنا عَلَى أَرْضٍ قَالُوا ذَلِكَ حَنَى يَأنُوا يوا 
فيتعين أن يكون حتى غاية لقولهم ذلك. (أَرْوَاحَ الْكَمَارِ) ومحلها سجين» وهو 
موضع في مقر جهنم . 

(رَوَهُ أَحْمَدُ) (ج:ص787 - 288). (وَالنَسَائِيُ) في الجنائزء وأخرجه أيضًا 
ارات وأبو حاتم؛ وابن حبان في (صحيحيهما»؛ والحاكم (ج١ص‏ 801 - 08 م) 
وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 


ل 
و 
4 
8 
0 
3 


كتابْ الْحَنَائِرٍ بَابْ ما يال عِنْدَ مَنْ حضرة الْمَؤْتُ 


د عد عصوصي:: 


جمد + أل سوسوي سس و حوس إل سوبي م و و 2 بسحيو 9 


]15[-١ ©‏ وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : حَرَجْنَا مع الي يله في 
جار جل من الأنْصَارٍ تين إلى الْمَبْروَلَمَا يُلْحَدُ ؛ فَجَلّسَ رَسُولُ الله كه 
وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كن عَلَى رُؤُوسِنَاٍ طبر وفي دو مود َنْب في لض * 
َه رَأَسَهُ قَقَالَ : «اسْتعِيذُوا بالل مِنْ عَذَابٍ الْعَبِْ) مود ين أو تَكَانَاء نم قَالَ 

«إِنَّ الْعَبْدَ الْمَُؤْمِنَ إذا كان في الُقطاع مِنَ الدّنيًا وَإِقْبَالِ مِنّ الآخِرّق نَل ِلَب 


مَلَايكَة مِنَّ السّمَاء بِيضُ 2 الر وو كاذ وٌجُومَهُمْ العامة مهم كفن من 


0 6 ماده 


أكمان الجن وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطٍ الجن حَنَى يَجْلِسُوا مله مَدَ ابص ثم 
يَجِي+ مَلَك الْمَوْتِ نلا حَنَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رس فيقُولُ آنا الي الي ' 
اخرّجي إلى مَغْفِرَِمِنَ الله وَرِضْوَّانِه كَالَ: «مَتَخْرْجُ م تَسِبلُ كَمَا تَسِيلٍ الَْطرَ 
ِنَ السّمَاءِ َأحدْمَاء ذا أحَدَهَا َم يَدَعُومًا ِي يِه طَرْقَة عَبْنِ حتَى يََْذُوهَاء 
َيَجْعَلُوهًا ني ذَلِك الكَمَنِ وَفِي ذَلَِ الْحَنُوطِ» وَيَخْرُحْ مِنها كَأَطيْبٍ نَفْحَةٍ 
مك وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضٍ» قَالَ: «فَيَصْعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ - يَعَنِي بها 
- عَلَى مَكآمِنَ الْمَلائِكَةٍ إِلَّا قَالّوا: مَاهَذَا الرَوْحُ الطَيّب؟ فَيقُولُونَ : فَلَانُ بْنُ 
َانء بِأحْسنٍ أسْمَائِه الي كَانُوا يُسَمُونَُ يها في الدنَاء حتَى يَنتهُوا با إلى 
السَمَاءِ الدُنْياء فَيَسْتَفْيَحُونَ لَه قر تفخ له تبه ين كل سماو مفرئوها إلى 
الس لني تلياء حلي يتف يه إلى العا الاي َيَقُولُ اللَّهُ كك : 
اكتّبُوا كاب ب عَبْدِي في عِلَيّينَ وَأ عِيدُوهُ إِلَى الْأَرْض ؛ باهم وه 
أعِيدهُمْ» وَيِنْهَا أَحْرِجهُمْ نار خْرّى» قَالَ: اه 
لاسي ا يد : رَبيَ لَه فيقُولَانِ لَه 
دينك؟ َيَقول* : ديني الِاسْلَامُ» قيفو مَا هَذَا الرَجُلُ الذي يمك فك 
َيَقُولُ : نول الأ قل لان 4 وَمَا عِلْمّك؟ ف فقُول: قَرَأتْ كِتَاتَ 


لل فَآمَنتُ بِهِ وَصَدَقَتُ . فينَاِي ناد ون السماء: إِنْ 08 عَبْدِي» فَأفْرش 
مِنَ الجَنَةٍ الو مِنَ الْجَنَّد وَافْتَحُوا لَهُ بَابَا إِلَى الْجَنْدَا. 


ع 
27 
1 3 


(1545) رَوَاهُ أَحْمَد (5/ 741 -588) من وجهين في أحدهما ما ليس في الآخر. 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة : المضابيح 


ذّ يسسعحجم عد وجو ج وو جد 23 + + سس يده وو ص جإل عد بو سسبو وميه وو 214 كوم مومه مجو روبج ودب بإ تسوبو - وحمي جهو جل :د 
ّ 


قَالَ: نيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِبها وَيُفْسَحُ [ له في قَبِْ مَدَ بَصَرِوا قَالَ : اوَيََيبه 
ا ا ل فيَقُولُ : أَبَرُ بالَذِي يَسْركَ. 
هذا وا الذي كُنْتَ تَوعَدُ َيَقُولُ لَهُ 00 أَنْتَ ؟ فَوَجْهُك الْوَجَهُ بجي 
ِالْخَيْرِ قر َيَقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الصَّالِحء فيَقَو ب أَقِم السَّاعَةَ رَبٌ تم 
السَّاعَةَ ؛ حت َرْجِعَ م إلى أَمْلِي وَمَالِي) كَل 0 الْعَبْدَ الْكَافِرَ ِذَا 0 
انقطاع مِنَ الدّنيّاء وَإِفْبَالٍ الأخوق َرَلَ إِلَيه + من السَّمَاءِ مَلايْكَةٌ مسُو 

الْوْجوَو مَعَهُمُ و ا الْبَصَرِ نم يَجِيء مَلكُ 0 
حَنَى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأَسِهِ فيَقُو بنهَا النَفْسُ الْحَبئةُ اخرْجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ 
الله). قَالَ: افََُرَقَ في جَسَدِو كرما كُمَا يُنْرَعَ الدرة مِنَ الصُّوفِ 
الْمَبْلُولٍ قيأَحْدُمَاء مَِذَا َحَذَما َم يَعُوها في يِه طَرَْ ين حتَى يجْعَلُوا في 
يِل الْمُسْوح» وَيَخْرُحُ منها كأَنئَنِ ريح حِيفَةٍ وَجدَت ك عُلَى وَجِه الأَرْض» 


َيَصْعَدُونَ بها ا لون ٠‏ !ل 0 |: مَاهَذًَا الرُوِحُ 


سُولُ الله له : 9 2 5 57 0 2 ل 
ييز» [الأعراف: ]4٠‏ . ١لَيَقُولُ‏ الله كِنْكَ اكتيُوا كِتَابَهُ في سِجينِ ٠‏ في لض 
السُّفْلَىء قَتْطْرَ ترح رُوحُهُ طَرْحَاا َم قَرَأ: لمم مر ينه عنما حر ون سما 
فسَخطفة 0 3 تَهُوى به ار في مَك سَحِق راح ٠‏ «فْتَعَادُ رُوحُهُ فى 
جد ويه ملكا فيان ليولا ل مَن رَبك ؟ فقول هاه اذ لا 
أذْرِي» فَيَمُولَانِ له مَا وِينّك؟ فَيَقُول : مَاة مَاهْ لا أَدْرِيء فَيَقُولَانِ لَه لَه : مَا هَذَا 
الرَجْلُ الي بي فيكُم؟ قيفو َيَقُول: هَاهْ مَاه لا أذري قَبنَادِي مُنَادٍ مِنَّ السّمَاءِ أنْ 


4 


الم د 4 من حَرها وسَمَومِهَاء 


ع طبن عل بره حَى تَخَْلِف فيه أطلاغة. وَبَأيهِ وَل بي الْوَج تبيخ 
الياب. ين الزيح. يفول َبْشِِر بِالّذِي يَسُوءْكَء هَذَا يَوْمُك الْذِي كُنتَ 
نُوعَدُ قَيُِولُ : مَنْ أَنْتُ؟ فَوَجْهُك الوك به بِالشّرٌ فَيَقُولٌ: أنا عَمَلَّك 
الْحَبِيتُ ٠‏ فَيَقُولُ : رَبٌّ لا ثقِم السّاعَة. 


9 


د 


١ 


كاب الْجَنَائِرِ .باب ما يقال عِنْدَ من حضرة المؤت . 


وفي رِوَابَةٍ تحوه وَزَادَ فيه : «إِذًا ع روحة ل عند 1 لك بين 
السَّمءِ وَالَْضٍء وَحُل مَل ني السّمَاءِءوَفِحَتْ لَه واب السمَء» لَيْسَ من 

أَمْلٍ بَاب إلا وَهُمْ يَدْعُونَ الله أَنْ يُعْرَحَ برُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ 22 
يعني : الْكَافِرَ - مَعَ الْعُرُوقٍ قيلعنهُ كل مَل بَنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ ‏ وَل 
ك َب في لصاوتل أبْوَابُ السّمَاءِ لَبْسَ مِنْ أَمْلٍ بَاب إِلّا وَهُمْ يَدُعُونَ 
الله أَنْ لا يُعْرَحَ رُوحهُ مِنْ قِبَلِهِم). ا أَحْمد] عا 


ل هع الشوحٌ حم 


-١ > ©‏ قوله: ١حَرَجْنَا‏ مع ال ل في جََارَة رَجُلٍ مِنّ الأنْصَارِ) أي : إل 
البقيع . (فَانتهَيْنَا إِلَى الْقَبْر) أي فيلا الله . (ولَمَا يلْحَد) من الحد أو لَحَد كمَنَمَ 
على بناء المفعول أو الفاعل أي : الحقار» يقال اسل لخي ولح 5ق 
وألحد اللحد ولحده أي: حفره» وألحد للميت ولحد له: حفر له لحدّاء و«لما) 
بمعنى لم» وفيه توقع» فدل على نفي اللحد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل» 
والجملة حال أي : وصلنا إلى القبر حال كون الميت لم يحفر اللحد له بعد. 
مكل رَسُول الل َك في انتظار أن يحفر اللحد. (وَجَلَسنَا حَوُلَهُ كأن) يتشديد 
النون. وفي رواية: و«كأن». (عَلَى رَؤُوسِنًا الطيْرّ) بالنصب على أنه اسم كأن» 
وهذا كناية عن غاية السكون أي : لا يتحك منا أحد ولا يتكلم توقيرًا لمجلسه وك 
والمعنى: جلسنا ساكنين متأدبين في حضرته متواضعين» بحيث يكاد يقعد الطير 
على رؤوسناء والطير لا يكاد يقعد إلا على شيء لا تحرك له. وكانوا وه يراعون 
أوقاته» فأحيانًا يتكلمون عنده ويضحكون» وأجانا با نونو ل كدر كرن: 

قال العجزري: وصفهم بالسكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة؛ لأ 
الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن . 

(وَفِي يَدِه مُودُ يَنْكَتُ) بضم الكاف. ( به في الأَرّضٍِ) أي : يؤثر بطرف العود 
الأرض فعل المتفكر المهموم» ذكره الطيبي . شان كك ل رضن نشت أ 
ضربها به حال التفكر فأثر فيهاء ويسمى المعنى الدقيق الذي أخرج بدقة نظر 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


يا ا 0-0 


وإمعان فكر نكتة؛ لأن من عادة المتفكر أن ينكت . (مَبَتَيْنَ أَوْ نَلَانَّ)) ظرف ل«قال» 
و١أو»‏ للشك من الراوي. (في انقطاع مِنَ الدّنْيَّ) 5 اخان نتيا (وَإِفْبَالٍ مِنَ 
الآخِرَةِ) أي: اتصال بها. (كَأَنَ وُجُومَهُمْ الشّمْسُ) أي: وجه كل واحد منهم 
كالشمسن: . (وَحَنُوطً) بفتح الحاء . قال الطيبي الختوط ها يوخلط من الطبين لاكفان 
الموتى وأجسادهم ٠‏ (حَنَى يَجْلِسُوا مه مَدَ المَصَرِ) أي : قريبا منه . (الطيّبَةُ) وفي 
رواية الحاكم وابن منده: «الْمُطْمَكنَهًا . (اخرّجِي ي إِلَى مَغْفِرَةٍمِنَ اللِّ وَرِضُوَانِ) أي : 
لبن 'أمَاملك إلا المحفردة والرضوان» وافيةابشارة لاقم العذات واكجال الغزاب. 


(قَالَ) أي : النبي كك (متَخرُّح) أي : روحه لحان . (كمَا تَسِيل الْفَطْرَةُ) 
1 كسيلان القطرة ة في السهولة. (مِنَ السَقَاءِ) بكسر السين أي : القربة. ٠‏ وفي 
(المسند» : اين في السَّقَاءِ؛» والمقصود: بيان أن الروح تخرج من البدن بسهولة . 
قال القاري : 0 اقتافاة بين اضبطرات الجسند وسهولة خروج الروحه » بل قد يكون 
الأول سببًا للثاني» كما أن رياضة النفس وتضعيف البدن عند الصوقية موجب لقوة 
الروح على العبادة والمعرفة. وقال ابن ححر: ولا ينافي ذلك ما مر أن المؤمن 
يشدد عليه عند النز رع دون غيره؛ لأن محله فيما قبل خروج الروح» واعترض عليه 
القاري بأن حالة النزع هو وقت خروج الروح فبين كلاميه تناقض» انتهى ٠‏ فتأمل . 
(َيَأَخُذْهَا) أي: ملك الموت . (لَمْ يَدَعُوهَا) بفتح الدال أي : لم يتركوها. (فِي يَدِه 
طَرْقَةَ عَيْنِ) أدبا معه أو اشتياقًا إليها. 


قال الطيبي : فيه إشارة إلى أن ملك الموت إذا قبض روح العبد سلمها إلى أعوانه 
الذين معهم كفن من أكفان الجنة» انتهى. والطرفة: بفتح الطاء وسكون الراء 
المرة ة من طرف» أي : يك بلك زدن» يقال : طَرَف بصره أو طرف بعينه يَطرف طرمًا 
أي : أطبق أحد جفنيه على الآخر. (وَيَخْرُْحُ مِنْهَا) أي : من الروح ريح أو شيء . 
(كَأَطْيّب نَفْحَةٍ ِنْك) أي : مثل أطيبها فالكاف مثليه . قال الطيبي : : صفة موصوف 
محذوف هو فاعل يخرج منها رائحة كأطيب نفحة مسك» انتهى. والنفحة المرة 
من نفح الطيب أي : انتشرت رائحته ونفحة الطيب رائحته. (قَيَضْعَدُونَ) أي : 
أعوان ملك الموت أو ملائكة الرحمة منهم أو من غيرهم بغي م 
الصحابي أو الراوي على ملا أي : #الجبع عطي ٠‏ (مِنّ الْمَلَايِكَةِ) ل الذي عي 
السماء والأرض . (إِلَاقَانُوا) أي : الملا . . (مَاهَذَا الرَّوْحُ) بفتح الراء - أي : الريح - 


كناب الجنايز باب ما يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حضترة الْمَؤْت 
حو هجوو أ سود 


جلا سحيو ب مج 2/4 عو 


جلا سوبو ع ب بجر 24 2د 


حي ع موحد ١‏ 


وضمها . (قيَُولُونَ أي : ملائكة الرحمة . «فلَانُ بْنْ فلَان) أي روه أو روه 
(بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ) 6 ألقابه وأوصافه . (الَتِي كَانُوا) أي : أهل الدنيا ابوه 
أي : يذكرونه . (بهَا) أي : كلكا لأشهاء ٠‏ (حَتّى) أي : لا يزال الملائكة يسألون 
ويجابون كذلك... (حتى ينتهُوا يهَا) أي: بتلك الروج . (فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ) الضمير 
للروح فإنه يذكر ويؤنث. (كَُفتَحُ) بالتذكير والجار نائب الفاعل. (لَهُمْ) قال ابن 
حجر: أفرد الضمير؛ لأنه المقصود بالاستفتاح» ثم جمع إشارة إلى أنهم لا 
يفارقونه بل يستمرون معه. (فَيُشَيّعُُ) من التشييع » وهو الخروج مع أحد لتوديعه أو 
ليغ مل يعني : يله ويصحبه بعد دخوله في الما حلي يو بصيغة 
المجهول والجار نائب الفاعل. (اكتُبُوا) أي : أثبتوا. (كِتَاتٍ عَبْدِي) الاضافة 
للتشريف» ولذا قال في الكافر: «اكتَيُوا كتَايَه) أ اجعلوا كتابة عبدي بكتابة 
أسمه . في عِلَبينَ أي : في دفتر المؤمنين وديوان المقربين» والظاهر: أنه اسم 
موضع في السماء ء السابعة» فيه كتاب الأبرار فالمراد بكتاب العبد صحيفة أعماله . 
وقال الأبهري: أي : في كتاب عبدي» يعني أنه في عليين أو في عوال أو غرف من 
الجنة مآلًّا. قال ابن حجر في «فتاواه» : أرواح المؤمنين في عليين» وأرواح الكفار 

في السجين» ولكل روح بجسدها اتصال معنوي لا يشبه الاتصال في الحياة الدنياء 
بل أشبه شيء به حال النائم» وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالاء قال: وإذا 
نقل الميت من قبر إلى قبر فالاتصال المذكور مستمرء وكذا لو تفرقت الأجزاء . 
انتهى مختصرًا. 

(وَأَعِيدُوهُ) الآن. (إِلَى الأَرْض) أي إلى جسده الذي دفن في الأرض . (فَإِنَي 
ينها حَلقتّهُم) أي : أجساد بني آدم. (وَفِيهَا أُعِيدْهُمْ) أي : أجسادهم وأرواحهم. 
(فَتَعَادُ رُوحْه في جَسَّدِهِ) ظاهر الحدية اموه الروح إلى جميع أجزاء بدنه فلا 
التفات إلى ما قيل : إن العَؤْدَ إنما يكون إلى البعض أو إلى النصف فإنه محتاج إلى 
النقل الصحيح !مياق ملْكان) أى: السك رز والكير لكن فى صورة مبشر وبشير. 
وفي بعض الأحاديث جاء سؤال ملك» ولا تعارض في ذلك بل الكل صحيح 
المعنى » فإن هذا الاختلاف بالنسبة إلى الأشخاص . (مَا هَذَّا الرَجُل الَّذِي بْعِتٌ 
فِيكُمْ) أي : أرسل إليكم يعنون محمد يِه وعبر بذلك امتحانًا؛ لثلا يتلقن تعظيمه 
من عبارة القائل والإشارة لما في الذهن» فإنه لم يرد حديث صحيح ولا ضعيف في 


مزعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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0000 
بأن رسول الله يَث يشهد بذاته في الخارج في قبر كل ميت عند سؤال الملكين. 
(وَمَا عِلمُكَ) أي : ما سبب علمك برسالته ومن أين علمت ذلك وما حجتك على 
رسالته. ا ا السو ل ل ا ل 

00 


(أَنْ صَدَقَ عَبْيِي) «أن» تفسيرية ؛ لأن في النداء معنى القول وقيل: مصدرية. 
(تَأعْرِشُوهُ) بقطع الهمزة أي : أعطوه فراشًا أو أفرشوا له فراشمّاء فالهمزة لتأكيد 
التعدية» ففي «القاموس» ا ا 
(مِنَ الْجَنَه) أي : من فرشها. (وَاَلْبِسُوهُ) بقطع الهمزة أي : أكسوه. (مِنَ الْجَنَِ) 
أي ” هن ثبابها ا . (بَايَا) أي : من القبر. (إِلَى الْجَنَّة) أي : 
جهتها. (مِن رَوَحِهَا) بفتح الراء أي: من نسيمها. (وَطِيبِهَا) أي: رائحتها. 
0 بو (في قَبِِْ مَدَ بَصَرِ) أي : منتهى بصرهء وهو 
مختلف باختلااف البصر . (وَيَأَتِيه) أ المؤ من: رخ[ ) وفي رواية الحاكم: 
«ريتمئل | لَهُ رَجُلّ) نش بشن بِالّذِي يَسُوكَ) أي : بما يجعلك مسرورًا. 

2 َيَقُولُ) أي : المؤمن ٠‏ (لَهُ مَنْ أَنْتَ) قال الطيبي : لما سره بالبشارة قال له: | 
لا ارفك" من انك عق اجانيف بالثناء والمدحء ثم قال: وقوله: م 
متضمن معنى المدح مجملًا أي : : بمعونة المقام وقرينه الحال» ثم قال لاطي 
(فَوَجْهُك) لتعقيب البيان بالمجمل على عكس قول الشقي للملك: الات 
(الْوَجْهُ) أي : وجهك هو الكامل فى الحسن والجمال والنهاية في الكمال» وَحَقٌّ 
لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير ويبشر بمثل هذه البشارة وقوله. (يَجيء بِالْخَيْ) 
تاس ارد البرصيوا اندو يتوجبك الرعد الا وبصي ادر 

20 َيَقُولُ) أي «المصون يصورة الربحل. (يقُولُ وَبِ أتم السعَةَرَبٌ أَقم السائَة) 
التكرار لإِالحاح في الدعاء . (حَنَى أَرْجِعَ إِلَى أَمْلِي) أي : من الحور العين والخدم . 
(وَمَالي) من القصور والبساتين وغيرهما مما يطلق عليه اسم المال» وقيل: المراد 
بالأهل أقاربه من المؤمنين وبمالي ما يشمل الحور والقصور. 


كنَابْ الْجَنَائِز باب ما يال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث 


عحجب ب حدر ا 


إلا ويم و ص < 2/4 2 


قال وله طلن إقاقة القناعة لكن بعتل إلى قا أعة لهم التوات و الدوجات» 
ويؤيده ما ذكر في الكافر حكاية عنه: «رَبٌ لَائُقِم السّاعَةَ لكي يهرب به عما يعد له 
من العقاب . وقال الطيبي : لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنيا ويزيد 
في العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله حتى يزيد ثوابًا ويرفع في درجاته» 
يعني : لكنه لما علم أن ليس الإحياء بعد الموت إلا بالبعث يوم القيامة طلب قيام 
الساعة كناية عن الإحياءء وقيل: يحتمل أن يكون قول المؤمن في القبر: حم 
أَرْجِعَّ إلى أَمْلِي وَمَالِي» لفرط سروره وغاية فرحه ويكون تمنيه الرجوع إلى أهله 
اك ا اه ل 0 

مهم مَعَهُمْ الْمُسُوحُ) بتعدم الميم جمع المسح بكسرها وهو البلاس واللباس 
نر (إلى سَخط مِنَ اللِ) أَي: آثار غضب اللَّه مق أنواع عقابه» وفي 
«المسند» : «إلى سَخْطِ من اللَّه وَعَْضْ غضب». وكذا عند الحاكم. (فْتَعَكَقَّ) بحذف 
إحدئ التاتيق أ : الروح ان لك : تنتشر في أعماق البدن؛ فزِعَا وكراهة 
للخروج إلى ما يسخن عينه من العذاب الأليم» كما أن أرواح المؤمن تخرج 
وتسيل» كما تسيل القطرة من السقاء؛ فرحًا إلى ما تقر به عينه من الكرامة. 
000 أي : ملك الموت يستخرج روحه بعنف وشدة ومعالجة. (كمَا يُنْرَعٌ) 

لبناء للمجهول» وفي «المسند) : «كمَا ينوع “لشفو كتَنُور: الحديدة التي 
6 وفي رواية لأحمد: 5 الكثِيرٌ الشغب» . (مِنَ الضَّوفِ 
المَبْلُولِ) قال الطيبي: شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث يصحبه 
العروق» كما قال في الرواية الأخرى: «وَتتْرَع نَمْسُّهُ مَعَ العْرُوقٍ برع السّفود». 
وهو الحديدة التي يُشُوي بها اللحم فيبقى معها بقية من المحروق» فيستصحب عند 
الجذب شيئًا من ذلك الصوف مع قوة وشدة» وبعكسه شبه خروج روح المؤمن من 
جسده بترشح الماء وسيلانه من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف . . (لَم يَدَعُومًا 
في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ) أي : مبادرة إلى الأمر. (وَبَخْرْجٌ مِنهَا) أي : بن رو ادر 
(فْيَصْعَدُونَ بهَا) افتضاحًا لها وإظهارًا لرداءتها . (بأقبح أَسْمَائِ) أي : يذكرونه 00 
أوضافة . (النِي كَانَ يْسَمّى) أي : ذلك الكافر. (بهَا) 5 تلك الأسماء ١مقر‏ 
سُولٌ اللَِّ يكِ) أي : استشهادًا على ما ذكر من عدم الفتح للكافر قوله تعالى م إن 
ايج دا بحَايئينًا وأاسمّكرواأ أ عَنها 46 [الأعراف: .4 زلا تقتخ) بالعانية مع التشديد 
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8 حوححب. 0-0-2 ين ع« لجحيصج ح ووه جو تج مسح حيو ج جح وبوني جص إن جح جوج وجح ودعي حو جد ج ربوج ببح دع 
أب نا 


قراءة الجمهور. (لَهُمْ) أي: لأرواحهم. (أَبْوَابُ السَّمَاءِ) أي شيء منهاء وقيل : 
المعنى لا تفتح أبواب السماء لأدعيتهم إذا دعواء قاله مجاهد» والنخعي . وقيل: 
لأعمالهم أي: لا تقبل بل ترد عليهم فيضرب بها في وجوههم. 

ا ا ا 
على ما يعم الأرواح والدعاء والأعمال» ولا ينافيه ورود ما ورد من أنها لا تفتح 
5205 ء لواحد من هذه؛ فإن ذلك لا يدل على عدم فتحها لغيره ه مما يدخل 
تحت عموم الآية : «إولا يدَخلُونَ آلجَنَّدَحقّ يليج رلاعرف:.؛) أي : يدخل» من الولوج 
وهو الدخول بشدةء ولذلك يقال: هو الدخول في ضيق فهو أخص من مطلق 
الدخول. الجمل: هو الذكر من الابل» ولا يقال للبعير جمل إلا إذا بزل أي : دخل 
في السنة التاسعة» وقيل : : إنما يسمى جملا إذا أربع» أي : بلغ أربع سنين . ٠‏ في سم 
الخياط: السّم مثلث السين لغة لكن السبعة على الفتح» وقرئ شاذًا بالكسر 
والضمء وهو الثقب اللطيف الضيق. والخِيّاطٍِ : الآلة التي يخاط بها كالمخيط» 
فعال ومفعل كإزار ومتئزر ولحاف وملحف. والمراد به الابرة في هذه الآية: 
وَيحض لحمل بالدكر تمع ييزة ساف 'الحيواتائف اله اكور مو .قبا التجيو آثاتت 
جسمًا عند العرب. ويضرب به المثل عندهم في كبر الذات وعظم الجرم» وخص 
سم الخياط ؛ لكونه غاية الضيق وأضيق المنافذ» ودخول الجمل مع عظم جسمه 
ف لفك الآبزة العنوق غير ممكق + فكذا ها توقاف عليه 

(فِي سِجين) قيل : : هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة. وقبل : هو مكان 

ف أسدل الأرهى الساهةء يعو محل ابسن وود . (في الأَرْض) حال لازمه أو 
يدل بإغادة النجان يذل كل مق عفر . (السُفْلَى) أي : السابعة» وفيه إشارة إلى محل 


جهنم » وهو الأشهر من خلاف فيه . (َتطرَحُ رُوحُهُ طَرْحًَا) أي "ترس :ريا شديدًا: 
ومن يشرك بالله فكأنما خرء أي : سقط من السماء إلى الأرض ؟ فتخطفه بفتح الطاء 


المخففة . (الطَيْرُ) أي : تسلب لحمه وتقطعه بمخالبها وتذهب به أو تهوي به 
الريحء أي : تقذفه وترمي به. قال القاري: «أو» للتنويع أو للتخيير في التمثيل. 

(في مَكَانِ سَحِيقٍ) أي : بعيد لا يصل إليه أحد بحال. قال الزمخشري: يجوز في 
هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق» فإن كان تشبيهًا مركبًا فكأنه قال: من 


كتاب الْحَنَائِر بَاب ما يال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث 


سماد موحد جا لسسع سو وتاج جإلا دواد لوطتو و0 جد 106 حو كأ سوج وسو عيب جد جد جد ع ود عدم ا 


أشرك باللّهِ فقد أهلك نفسه إهلاكًا ليس بعده هلاك» بأن صور حاله بصورة حال مَن 
خب من السماءء فاختطفته الطير متفرفًا موزعًا في حواصلهاء أو عصفت به الريح 
حتى هوت به فى بعض الأماكن البعيدة» وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان في علوه 
بالشهاء» الذي ترك الايمان وأشرك باللّه بالساقط من السماءء والأهواء رك 
بالطير المختطفة» والشيطانَ الموقع في الضلال بالريح التي تهوى بما عصفت به 
في بعض المهاوي المتلفة» انتهى 

قال الطيبي : «أرٌ تَهْوى بد ألرِمُ» أي : عضفت هع أي : موا في عقيل 
المطارح البعيدة» وهذا استشهاد مجرد لقوله كيد : في سِجين في الأَرْضٍ السّفْلَى» 
َتُطرَحُ رُوحَهُ طَرْحَا لا أنه بيان لحال الكافر حينئذ؛ لكف ننه في الآنة من يقيرك 
باللّه بالساقط من السماء» والأهواء التي توزع أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان 
الذي يغويه ويطرح به في وادي الضلالة بالريح الذي هو يهوي بما عصف به في 
بعض المهاوي المتلفة . 

(هَاهْ هَاهُ) بسكون الهاء الأخيرة فيهما: كلمة يقولها المبهوت المتحير في 
العوات نل الذفعة والكونه:<آن كذت) أى: كناباهذا ادلي ان ارا 
عنه مطلقّاء بل عرف الله وأشرك به وتيين الدين وما تدين به وظهرت رسالة ابي 
بالمعجزات عنده وما أطاعه . (تأَفْرشُوهُ مِنَ النَارِ) زاد في رواية أبي داود والحاكم : 
«وَأَلبِسُوهُ مِنَّ النَارِ) (قيَنِي مِنْ حَرَهَا) أي : بأتيه بعض حرها في قبره» ‏ وأما تعامه 
ففي الآخرة؛ قال تعالى: #8وَلْمَدَابَ الْجْرَةَ أَمَدُ وأبَقَ» د00 (وَسَمُومِهًا) بفتح 
السين» وهي الريح الفارف' (وتفتق) بشبيفة' الكجوول: عن النضيق + (خنى 
تَخْتَلِفٌ فيه) أي : : في قبره وفي بدنه . . (أضلاعة) أي : عظام جنبه بأن يدخل عظام 
الجنب الأيمن في عظام الأيسر وعظام الجنب الأيسر في الآيمن من شدة التضييق . 
وأما ضغطة القبر للمؤمن؛ فإنما هي ضمة للأرض كمعائقة الأم المشتاقة لولدها. 

(يسُوغك) أي : يحزنك . (فَوَجَهَك الْوَجُْ) أي : الكامل في القبح . (آنا عَمَلْكَ 
الْحَبِيتُ) أي : المركب من خبث عقائدك وأعمالك وأخلاقك» فالمعاني تتجسد 
وكميؤواق تراه الصا . (وَفِي رِوَايَة» أي : لأحمد . (وَنَحوَهُ) أي معت هيا د دن 
من الألفاظ . 
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* جإل توس و حت 2 


(وَرَادَ) أي : الراوي. 00 أَئ في نحوه في بيان حال المؤمن. (إذَا حَوَجَ 
رُوحه) أي : روح المؤمن ٠‏ (وَكُلَ مَك فِي السّمَاء) أريد بها الجنس 0 مِنْ أَهْلٍ 
بَاب) أي : :من أنؤاب” كل شسماء .: (أنْ يَعْرَجَ بِرُوحِهِ) بالبناء للمفعول أي: يعرج 
الملائكة به. ٠‏ (من قِبَلِهم) بكسر القاف وفتح الباء أي : من جهتهم » وقال كل في ذكر 
حال الكافر: (وَتَْرَعُ) بصيغة المجهول. (نَفْسُّهُ) أي : روحه. (يَءْ يَعْنى: الْكَافِرَ) 
تفسير من المؤلف. (مَع اْعُْوقِ) إشارة إلى كراهة خروجه وشدة الجذب في نزع 
روك (ونلة) أي : دونه ٠‏ (أَبَابُ السَّماءِ) أي : جميعها ا مِنْ أَهلٍ بَاب) 
أئ من أبوا سماء الدنا (أنْ لَايْعْرَجَ رُوحُهُ) بالتذكير وبصيغة المجهول ويصح 
أن يكون للفاعل أي نلا يصنعك رونهه . وفي «المسند» : أَنْ لَاتَعْرْجَ رُوحُهُ) أي : 
بالتأنيث . (مِنْ قِبَلِهِمُْ) كراهة لظاهره وباطنه. 

والحديث نص في أن الروح تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال» وهو مذهب 

جميع أهل السنة من سائر الطوائف. 

قال ابن ثيمية: الأحاديث الصححة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن 
وقت السؤال. وسؤال البدن بلا روح 7 قاله طاتفة وأنكره الجمهورء وقابله 
آخرونء فقالوا : السؤال للروح بلا بدن؛ وهذا قاله ابن مرة» وابن حزم. وكلاهما 
غلط. والأحاديث الصحيحة ترده. وارجع للتفصيل إلى كتاب «الروح) ا 
القيم . 

(ووَاء أَحْمَد) الرواية الأولى في (ص747 - 5188) والثانية في (ج 7 ص 740 - 
1171© كلتاهما من رواية المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب» وأخرجَةُ 
من هذا الطريق أبو داود في «السنة»» وسكت عنه. والحاكم (ج١‏ ص/ -88 - 
4) وصححه ووافقه الذهبي» وأبو عوانة وصحّحهء والبيهقي وقال: حديث 
صحيح الإسنادء وأخرجه أبو داود أيضًا والنسائي وابن ن ماجه كلهم في الجنائز من 
طريق المنهال مختصرّاء أي: إلى قوله : ١جَلْسْنَا‏ حَوْلَهُ) . وأخرجه ابن مندة مطولً 
في كتاب «الروح والنفس» من طريق عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن 
البراء»ء ومن طريق خصيف الجزري عن مجاهد عن البراء . 

وقال السيوطي بعد ذكر الحديث من رواية أحمد: ورواه أبو داود في ١سئنه)‏ 


كاب الْجَِنَائِر بَابُ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة الْمؤث 


ع جل ووو ججح جح جإ جوت جد جإد د 


#و سعد ١‏ 


علا وده ع ع يج ود 2/4 


والحاكم في ١مستدركه).‏ وابن أبي شيبة في ١مصنفه)»‏ وأبو داود الطيالسي وعبد 
ابن حميد في «مسنديهما»»؛ وهناد بن السري في «الزهد). وابن جرير وابن أ 
خا وشيره باووطرى صصخيو ٠‏ اصن ونس علي الحنفي في (الكازة لع أ ص31 
إلى ابن خزيمة والضياء أيضا. 

وقال المنذرى فى «الترغيب» بعد ذكر الحديث من رواية أحمد ما لفظه: هذا 
عمرو عن زاذان عن البراء» كذا قال أبو موسى الأصبهاني» والمنهال روى له 
اللخاروت راد . وقال ابن معين والعجلي : المنهال ثقة. وقال أحمد: تركه 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : لأنه سمع من داره صوت قراءة بالتطريب . وقال 
عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول: أبو بشر أحب إليّ من المنهال. وزاذان ثقة 
مشهور أَلَانَهُ بعضهم» وروى له مسلم حديثين في (صحيحه)» ورواه البيهقي من 
وو 0 وقد روآاه 

.نانج لقب ف كان 5 (ص 7250): هذا حديث ثابت مشهور مستفيض 
صححه جماعة من الحفاظ» ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه 
في كتبهم وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلًا من أصول الدين فى عذاب القبر ونعيمه» 
ومسائلة منكر ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى 
القبر» قال: ورواه عن البراء غير زاذان» ورواه عنه عدي بن ثابت و مجاهد بن جبر 
الثقات وروى له مسلم في ١(صحيحه)»‏ ثم ذكر توثيقه عن ابن معين والعجلي وابن 
قال: وأعظم ما قيل فيه: إنه سمع من بيته صوت غناءء وهذا لا يوجب القدح في 
روايته وإطراح حديثه» انتهى . 


ا 
7 
اد 
7 
0 
73 
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2/2 قوب وي وح ح جم جح جد جإ3 عي بصو وه بو جإل حوبي وس جحو حك و جد 


لَنَ 


أ للا ل مر سما 
حَضَرَتٌ كما الْوَقَاة أَتَنْهُ َه أم بشَرٍ بِنْتَ الْبَرَاءِ : بن بن مَعرُورء فَقَالَتْ: 


وه 
ع 


عبْدِ الرّحْمَنِء إِنْ لَقِيتَ فُلَانا قاو عه يي السام فَقَالَ ة 


8 


حْنْ أشْقلُ مِنْ َلك فَقَالَتْ : ا أَا َب الرَحْمَنِي أمَا سَصِعْتَ رَسُولَ الله 


م يَقَوَل: هِإِنَّ رْوَاحَ لمؤْمنِينَ في طَيْرٍ حُضْرٍ تَعْلَقُ بشجّر الْجَنَّدِ؟) قَالَ: 
بَلَى . قَالَتٌ: فَهُمَّ ذَلِكَ ل رَوَاةُ ابْنُ مَاجَهَء وَالبََْقَِيُ في كتاب الْمَعْتْ وَالنُمُور] اضعيت 3 


٠ءعلجب‎ 


2 بشر تحر 


اشح 

١555‏ قرله: (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَغب) أ تاي الك الأنضصارق 
السلمي أبو الخطاب المدني» ثقةة من كبان التابعيقة ويقال: ولد في عهد 
النبي كَل مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. (عَنْ أبيه) أي : كعب بن مالك 
الأنصاري السلمى الصحابى المشهور الشاعرء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا. قال 
التفدي فى اجاقية اتن ماجه): #قواله « عن علد الكشمن ون كعني ع أبدة اهكذا 3 
النسخ الى رأيكت: والظاهر: أنا 'قولةة لاضن أسما لد “و العدد يبسن قد لعن 
الرحمن نفسه؛ فإنه شاهده ورواه لا أنه أخذه عن أبيه» وهو الأوفق باللفظ. لكن 
إمكان الأخذ موجود» فيمكن أن عبد الرحمن ما كان حاضرًا ثم سمعه من أبيه قبل 
موته ثم مات» وأما لفظ : «لما حضرت عكعبًا الوفاة» فَأَمْرُهُ سَهُلٌء انتهى . 

(قَالَ) أي : عبد الرحمن . (أثَنْهُ) أي : كعبًا (أم بر) بكسر الباءء ويقال لها: أم 
بكر انها قيل: اسمها خليدة ولم يصح. قال الحافظ : ايم 
البحث أن خليدة والدة بشر بن البراء بن معرور. بنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَْرُورِ) الأنصارية 
صحابية » روت عن النبي كة. وروى عنها عبد الله , بو كفب بن ها الككو واه 
وعبد الرحمن.بن كعب بق مالك ٠‏ وأما أيوها فهو البراء بن معرزور 'بق صخر 
عار الى ار أبو.بشرء كان من النفر الذين: بايغوا الببعة الأولئ 
بالعقبة» وهو أول من بايع وأول من استقبلٌ الكعبة حيًّا وميئّاء وهو أول من أوصى 


)١5457(‏ ابن مَاجَهُ )١154(‏ عنه في الجنائز. 


كتابْ الجنائز بَابُ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث 
2 تح حي ب عي معو حي جد عمد 


ييحي جإ حيدم عو-ج جمبو 2 


عوسي كيلا سوب عو عبي- وجو نو جو بو كود ١‏ 


بثلث ماله وهو أحد النقباء» مات في صفر قبل قدوم النبي كك المدينة بشهر» فلما 
قدم رسول الله َلِةِ المدينة أتى قبره في أصحابه» فكبر عليه وصلى» وقد أمر البراء 
أهله عند موته أن يوجهوه إلى الكعبة فوجه قبره إليها. ومعرور بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وضم الراء الأولى. 

(َا با غْيْلٍ الوَحْمَن) كته كعب. (إِنْ لَقِيت) أي : بعد موتك .. (فلانا) أي: 
روح فيل : تي أباها البراء»:ففي زواية للطبراتي في «الكيزفة وك لقيت أبي فاقرأ 
مني السلام»» وذكرنا الهيثمي 1 مجمع الزوائد» (ج7اص 2979 . وقيل: المراد 
به ولدها مبشر؛ ففي رواية لأحمد (ج 7 ص00 ؟) قالت أم مبشر لكعب بن مالك - 
وهر شاق ةك اقرا عل اش ,السلاة ددسي : مبشرًا - فقال: يغفر اللّه لك يا أم 
مبشر . . . الحديث. 

وقيل: المراد ولدها بشرء فقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «القبور» عن أبي 
لبيبة الأشهلى قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت أمه وجدًا شديدّاء 
فقالت: يا رسول الله» لا يزال الهالك يهلك من بني سلمة فهل تتعارف الموتى؟ 
فأرسل إلى بشر بالسلام» قال : َعَم وَالَذِي نَْسِي بيده إِنّهُمَْتَعَارفُونَ كما يََعَارَفُ 
الطّْرُ في روس الْأَشْجَارِ» وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم بشر. 
فقالت: يا فلان» عليك السلام» فيقول: وعليك» فتقول: اقرأ على بشر مني 
0 

نَحْنُ أَشْعَلُ) أي : بأعمالنا وجزائها. (مِنْ ذَلِ) أي: مما تقولين من تعارف 
7 وإبلاغ سلام الأحياء إياهم . (أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل) .. . إلخ أي : 
لست ممن يشغل عن ذلك» بل أنت ممن ورد فيهم هذه الكرامة وقولها: «فهو 
ذلك»).» أ الفضل والكرامة التي ترجى لك ذاك. ٠‏ فتكون أنت في غاية السرور 
و(الحجوز لا قتولا رمخ رلاء كذا تي #الليقات» . وقال الطيبي : هذا جواب عن 
اعتذاره بقوله : تتح أقدل »أ :الست من ايشكل عما كلنتف هيل أنت :من قال 
فيه رسول اللَّهِ كه كيت وكيت . 


ل ل لتر اام 


مِزعاة الْمَماتِيح شرح مشكاة ة المضابيح 


0 


الجنة» شهداء كانوا أو غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرةٌ ولادَيّنٌ » وتلقاهم 
ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم؛ لأن هذا الحديث وكذا الحديث الآتي لم يخص 
فيهما شهيدًا من غير شهيد . . وقيل: المراد بالمؤمنين الشهداء خاصة دون غيرهم ؛ 
لما في رواية أحمد (ج7”7ص85”) والترمذي من طريق عمرو بن دينار عن الزهري 
عن ابن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا: 3 أَرْوَاحَ الشّهدَاءِ) . .. إلخ. وهذا 
اختاره ابن القرطبي وابن عبد البرء فقالا: الكرامة المذكورة في الحديث خاصة 
بالشهداء دون غيرهم ؛ لأن القرآن والسنة إنما يدلان على ذلك. فالروايات المطلقة 
تحمل على المقيدة. 

(في طَيْرِ) - جمع طائرء ويطلق على الوحد . (حَضَرٍ) بضم فسكون - جمع أخضر 
ي: : تدل في أجواف طير وأبدانهاء ٠‏ قفي رواية للطبرا: ي: 'إن رواج اومن في 
: جْوَافِ طَيْرِ خُضْرِ). ذكرها الهيثمي. وليس ذلك حبسًا للأرواح وتسجنًا؛ لجواز 
اه تعالى في تلك الأجواف من السرور والنعيم ما تجده في الفضاء 
الوابيع ديعي : انها تسل فبها من النعيم ما لا يوجد في الفضاء. أو تكون الطيور 
وأجوافها بمنزلة المراكب للأرواح ترتع وتسرح بها في الجنة وتتنعم» أو تكون 
الطيور للأرواح كالهوادج للجالسين فيهاء والله أعلم. 

وقيل : المعنى أن الأرواح تجعل في صور طيرء أي : أن الروح نفسها تتشكل 
وتتمثل بأمر الله.طائدًا كتمثل الملك يكيةًا 

قال السيوطي في «١حاشية‏ أبي داود) : إذا فسرنا الحديث أن الروح يتشكل طيرًا 
فالأشبه أن ذلك في القدرة على الطيران فقط لا في صورة الخلقة؛ لأن شكل 
الإنسان أفضل الأشكال» انتهى. قال السندي: هذا إذا كان الروح الإنساني له 
شكل في نفسه ويكون على شكل الإانسان» وأما إذا كان في نفسه لا شكل له بل 
يكون مجردًا أو أراد الله تعالى أن يتشكل ذلك المجرد لحكمة ما فلا يبعد أن 
يتشكل من أول الأمر على شكل الطائرء انتهى . 

قلت: اختلفت ألفاظ الرواية فى أن الروح والنسمة تكون طيرًا أو تكون في 
جوف طيرء كما اختلفت في أن هذه الكرامة للشهداء خاصة أو لجميع المؤمنين» 
شهداء كانوا أم غير الشهداء. وقد تقدّم شيء من الكلام على الاختلاف الثاني . وأما 


السسمم 1 


93 بَابُ ما يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حضترة اموت : 
حو مي عمسمو ع صيصوج ح عوج وسجر جا جلا وموس حي ويم يو 2/4 ودع تو جح ووو جد جوحد عد | 


الاختلاف الأول» فرجح القرطبي وابن عبد البر والقاضي عياض روايةٌ من روى أن 
الروح والنسمة طير أو كطير أو في صورة طير» وأنكروا روايةً: «فِي أَجْوَافٍ طير). 
«وبحَواصِلٍ طَيْرِ)؛ لأنها حينئذ تكون محصورة مضيمًا عليها دور بالتروواية في 
َجوّافٍ طَيِّ» في #صحيح مسلم» فلا يمكن إنكارهاء والتأويل محتمل كما تقدم . 

وذهب آخرون إلى الجمع والتوفيق. قال ابن القيم في كتاب «الروح» 
(ص/ا١١)‏ : إن اللّه سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء فإنهم لما 
بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيهء أعاضهم منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منها 
تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم 
الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة 
الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» فإنه قال - أي: في حديث كعب 
الآتي - ١نَسَمَةٌ‏ المُؤْمِْنِ طَيْرا فهذا يعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال : 
«هِي في جوف طَيراء ومعلوم أنها إذا ا في جوف طير صدق عليها أنها طيرء 
اعون 

قال ابنُ كثير في هذا الحديث : إن روح المؤمن على شكل طير في الجنةء وأما 
أرواح الشهداء ففي حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» كما رواه أحمد عن ابن عباس مرفوعَاء فهي 
كالراكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فهو بشرى لكل 
مؤمن بأن روحه تكون في الجنة أيضًا وتسرح فيها وتأكل من ثمارهاء 1 
0 الموطاً») للزرقاني. ومال القاري إلى الجمع بوجه آخر حيث قال: « 

جوَاف طيّرٍ خضر) أي : في صورة طير كما تقول ”0 
9 

وحاصله: أن مؤدى رواية : في أَجْوَافِ طَيْرا هو كون الروح أو النسمة في 
صورة طيرء فكأنه أرجع هذه الرواية إلى رواية النسمة طير أو كطير أو في صورة 
طير. 

(تَعْلّقُ) بفتح المثناة فوق وسكون المهملة وضم اللام أي: ترعى من أعالي شجر 
الجنة» قاله المنذري . وقال الجزري: أي تأكل ؛ وهو في الأصل للابل إذا أكلت 


مِرعاةٌ الْمقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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العضاه. يقال: علقت تعلق علوفًا فنقل إلى الطيرء انتهى. وقال ابن عبد البر: 
يروى بفتح اللام وهو الأكثر ويروى بضم اللام والمعنى واحد وهو الأكل والرعي. 
وقيل بفتح اللام أي: يتعلق ويتشبث بها ويقع عليها؛ ؛ تكرمة للمؤمن وثوابًا له. 
وبضم اللام بمعنى يشيب منها العلقة من الطعام . (بشَجَرِ الْجَنَِّ) وفي رواية لأحمد 
والطبران ني : في شَّجَرٍ الجَنَةَا «قيل: الظاهر أن يقال تعلق شجر الجنة أو من شجر 
الجنة» ٠‏ كما وقع في رواية لأحمد : «من ثَّمَرِ الجَنَةَ) . وفي الترمذي : ١مِنْ‏ ثَمَر الجَنَةِ 
أَوْ شَجَرِ الجَنَدَا . قيل : الباء زائدة . وقيل : تعديته بالباء تفيد الاتصال. لعله كنى به 
عن الأكل ؛ لأنها إذا اتصلت بشجر الجنة وتشبغت تشبثت بها أكلت من ثمرهاء وأرادت أم 
بشر بذلك أنهم أحياء فيمكن إرسال السلام إليهم . (فَهُوَ ذَلِك) وفي بعض النسخ : 
«فهو ذاك»), كما في ابن ماجه . 

قال القاري: وقد تعلق بهذا الحديث وأمثاله بعض القائلين بالتناسخ وانتقال 
الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة وتعذيبها في الصور القبيحة» وزعموا 
أن هذا هو الثواب والعقاب. «أوهدا باكل وتودوة 5 يطا بو رماجاءت :يه الشبوائم بن 
إثبات الحشر والنشر والجنة والنار» ولهذا قال في الحديث الآتي: ١حَتَّى‏ يُرَجِعَهُ 
اللَّهُ إلى جَسَّدِواء وف يفص جر ابي برج العقائد»: اعلم أن التناسخ عند أهله هو 
رد الأرواح إلى الأبدان الأخر في هذا العالم - أي: عالم الدنياء يعني : بالتوالد 
والتناسل - لا في الآخرة؛ إذ هم ينكرون الآخرة والجنة والنارولذا كفرواء انتهى . 

قال شيخنا في «شرح الترمذي»: على بطلان التناسخ دلائل كثيرة راصح في 
الكتاب والسنة, منها: قوله تعالى : : «حق إِدَا جَاءَ دهم الموت كال ولي ار 50 
عل أَعَمَلُ محا فِيمَا 18 1 2113173731 
4 [المؤنون: ٠٠١:45‏ 

(رواه ابْنْ مَاجَهُ) في الجنائز من طريق محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل 
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» وأخرجه الطبراني في 
«الكبير) وفيه أيضًا محمد بن إسحاق. قال الهيثمي: وهو مدلسء وبقية رجاله 


رجال الصحيح. 


وأخرجه أحمد والترمذي من طريق عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن 


كتاب الْجَنَائِزِ بَابُ ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث 


ع جو سوس ووو جحت جا عمسوحي» عه حم ا 


جمد جا جمدو عمج 20 12/6 


م ا 0 
اي 


وذكره الهيثمى في المجمع الزوائد» باختلااف يسير » وعزاه للطبرانى فى 
«الكبير»» وقال: رجاله رجال الصحيح. 


الكلام فيه في تخريج الحديث الذي بعده هذا. 


/ا5 5 ]181-١‏ وَعَنْهِ عَنْ أبيهِ قَالَ : أَنَهُ كان يُحَدتُ : أن رَسُولَ الله يكن 
قَالّ: نما َسَمَهُ الْمُؤْنٍ طبر تَْلقُ في شَجَرٍ الجن حَتَّى يُرْجِعَهُ الله في 


جسدهة يوم يَبْعَقه) . 


[رَوَاهُ مَالِكُ والنَّسَائِيُ وَالْبَيِهَقُِ في كتاب الْبَغثِ وَالنُمُور] ١‏ صحيح له 


/ا ١5‏ - قوله: (وَعَنْهُ) 1 : عن عبد د (عَنْ أبِيه) أي : كعب بن 
مالك . (إِنمَا نَسَعَةُ الْمُؤْمِن) بفتح النون والسين المهملة أي : روحه. قال النووي : 
النسعة تظلق هلن إذات الإنسان جسمًا وروحًا وعلى الروح مفردة» وهو المراد 
هاهنا لقوله: «حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَهُ فى جَسَّدِو) . وبنحو ذلك قال ابن عبد البر. وقال 
الخليل بن أحمد: النسمة الإنسان» قال: والنسمة الروح والنسيما هبوب الريح 
انتهي . والمراد روح المؤمن الشهيد » كما جاء في بعض روايات الحديث : راع 
كُلَّ مُؤْمِنِ شَهِيدًا كَانَ أو غَيْرَ شَهِيدِا . (طَيْرٌّ) وفي رواية : «طائرا . وظاهره أن الروح 
يتشكل ويتمثل بأمر الله تعالى طائرًا كتمثل الملك ب كنا يسدق أن المرك أن 
الروح يدخل في بدن طائر كما يدل عليه رواية : ١بأَجْوَافِ‏ طبرا وافي طيْر) . 


.)1١8/5( وأخرجه النَّسَائَى‎ )١55( رَوَاُ مَالِك‎ )١1540( 


٠‏ مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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م بالتأنيث وفي «الموطأ»: «يَعْلَّقُ) أي : بالتذكيرء وكذا عند أحمد من 
طريق مالك عن الزهري» أي : : ترعى وتسرح . . (حَتَّى يُرْجِعَهُ اللّهُ) أي : يرده ٠‏ (في 
جَسَدِه يَوْمَ يَبْعَنْه) أي : يوم القيامة. 

(رَوَاهُ مَالِك) في الجنائز» عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
0 أنه 0 أن 0 0 يحدث اه اللّهِ عَلنه 
0 ا ام 0 
كعبء أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك ... إلخ. قال ابن عبد البر: في رواية 
مالك هذه بيان سماع الزهري لهذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 
وكذلك رواه يونس عن الزهري قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
يحدث عن أبيه . 

وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري؛ حدثني عبد الرحمن بن كعب . وقد أعلّ 
محمد بن يحيى الذهلي هذا الحديث؛ بأن شعيب بن أبى حمزة ومحمد بن أخى 
الزهري وصالح بن كيسان رووه عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 
ابن مالك عن جده كعب» فيكون منقطعًاء وقال: صالح بن كيسان عن ابن شهاب 
عن عبد الرحمن : أنه بلغه أن كعب بن مالك كان يحدث . . . قال الذهلي: وهذا 
المحفوظ عندنا . وخالفه في هذا غيره من الحفاظ فحكموا لمالك والأوزاعي . قال 
ابن عبد البر: فاتفق مالك ويونس والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا 
الحديث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. 

قال ابن عبد البر: ولا وجه عندي لما قاله الذهلى من ذلك ولا دليل عليه 
واتفاق مالك ويونس والأوزاعي ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب» والنفس إلى 
قولهم ورواية يتهم أسكن. وهم من الحفظ والاتقان بحيث لا يقاس بهم من خالفهم 
في هذا الحديث» انتهى . 

قلتٌ: ال ريا 06 ب الرترع 
ل ا و الل لي 


كتاب الْجَنَائِزٍ 1 بَاب ما يقال عِنْدَ مَنْ حضرة المؤث 


عع و وسو جو 25 عو 


كك ممع علا سمس مس سحيو وه إلا سحووود و وم جو :د موجه ا 


ينك أذ لين 05 قال .إل 

والظاهر عندي : أن الزهري سمع هذا الحديث من عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك عن أبيه كعب» كما قال مالك ومن معه؛ وسمع أيضًا من ابن أخيه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب بن مالك» كما قال 
صالح بن كيسان» ودعوى كون هذه الرواية منقطعة مخدوشة. قال الحافظ : وقع 
في جهاد الاصحيح البخاري» تصريحه بالسماع من جذده» انتهى . 

وبرواية مالك ومن معه يرد ما قال أحمد بن صالح: إنه لم يسمع الزهري من 
عبد الرحمن ا ابن كين شيكاء انما روق عن عب الرحم :ين عبك الله بخ كعب»؛ وأما 
تأويل رواية مالك ومن وافقّهُ بأن عبد الرحمن الع كور فيها هوغبةالرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك ونسب في رواية مالك إلى جده فبعيد جدًا. 


]1911-١‏ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرٍ قَالَ: دَحَلْتْ عَلَى جَابِرٍ بْنِ 


عَيْدٍ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُء فَقُلْتُ: اقْرَأْ عَلى رَ ل 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ 


ممع الشرخ 

١ 5‏ - قوله: (وَعَنْ مُحَمّدِ بْنِ المُنْكَدِرٍ) ثقة فاضل من أوساط التابعين . قال 
فرتم اال ا ل 1 00 
معاي دا فين عن دور وى ١‏ اروس قا الغرت واه ٠‏ (ثر 
على رَسُول اللَهِ يَئِةٍ السّلَام . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ) في الجنائز قال في «الزوائد»: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات». إلا أنه موقوف » انتهى . 

وروق البخازي في اريخيا م طريي أم زثلمه ونه معقل عن يعدتها خالياة بدت 
عبد الله نق انيت قال : جاءت أم البنين. بنت أبي قتادة بعد موت أبيها بنصف شهر 


)١7(‏ أخرجه ابن مَاجَهُ )١55(‏ في الجنائز من طريقه. 
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لعل اللديه أنيس وهو مريضء فقالت: يا عمء أقرئ أبي مني السلام. ذكره 
الحافظ في «الإصابة» في ترجمة عبد الله بن أنيس الجهني» وفي هذا وفي حديث 
محمد بن المنكدر وحديث عبد الرحمن بن كعب دليل على جواز إرسال السلام 
إلى الأموات, لكنها موقوفة ولم أجد حديئًا مرفوعًا صريحًا صحيحًا أو ضعيمًا يدل 
على ذلك. 


كتاب الْجَِنَائْر بَابُ عَسْل الْمَيثِ وتكفينه 


بيج سمس يسع و و عد 1 د 


00 يم ع ص بصو باحك ا 


* - بَابُ فشل المَيَتٍ وتكفينه 


(بَابُ عُسْلٍ الْمَيِّتِ وََكَفِينِهِ) أي : بيان أحكامهما وآدابهما. واعلم أنه اختلف في 
حكم غسل الميت» فذهب الجمهور إلى أنه فرض كفاية على الأحياء» واختلفت 
المالكية في ذلك» فقال بعضهم بالوجوب كالجمهور. وذهب بعضهم إلى أنه سُنة 
على الكفاية» حكى ذلك الخلاف ابن رشد في «البداية»)» والحافظ في «الفتح»), 
والدسوقي وغيرهم . قال الحافظ : قد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت 
فرض كفاية وهو ذهول شديد» فإن الخلاف مشهور عند الماليكة حتى أن القرطبي 
رجع في اشرح مسلم» أنه سنة» ولكن الجمهور على وجوبه؛ وقد ردٌ ابن العربي 
على من لم يقل بذلك» وقد توارد به القول والعمل» 0 الطافة المُطْهّرُ 
فكيف بمن سواه» انتهى . واستدلٌ للوجوب بقوله 35ةٍ في المحرم : «اغْسِلُوةُ) 
وبقوله في حديث آم عطية : «اغْسِلْتَهَاا كما سيأتي. 

قلتُ: غسل الأموات ثابت في هذه الشريعة ثبونًا قطعيًًا ولم يسمع في أيام النبوة 
أنه مات ميت غير شهيد فترك غسله» بل هذه الشريعة فى غسل الأموات ثابتة 
من لدن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام» فقد روى الحاكم في «المستدرك» 
سا ملسو 1 لوحي وود الاو ا 
أ تين كفت عن النن يه قال: «لَمَّا تَوفِيَ آدم عَسَّلَنْهُ المَلائِكَةٌ بالمَاءِ وترًا 
وَألْحَدُوا لَه وَكَالُوا هَذِه سنَةُ آَم في وَلَدو) . قال الحاكم هذا جيك مكعم الابداد 
ووافقه الذهبي» وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» ب هص5؟17١)‏ 
مطولًا من طريق حميد عن الحسن عن عتي» عن أبي بن كعب موقوقًا عليه؛ ورواه 
البيهقي (ج “ص )1١‏ مرفوعًا من طريق خارجة بن مصعب وهو متروك؛ عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي عن أبي وموقوفًا من طريق هشيم عن يونس . 

واختلف فى أن غسل الميت تعبد أو للنظافة» فالمشهور عند الجمهور أنه غسل 
تعبدي » فككرط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندوبة. وقال ابن 
شعبان وغيره من المالكية: إنه للتنظيف». فيجزئ بالماء المضاف كماء الورد 
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ونحوه. وقال محمد بن شجاع البلخي: سبب وجوب الغسل هو الحدث؛ لأن 
الموت لا يخلو عن سابقة حدث؛ لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل وهو 
القياس في الحي؛ لأن الإنسان لا ينجس لكرامته» وإنما اقتصر في الحي على 
الأعضاء للحرج؛ لكثرة تكرر سبب الحدث,ء فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت 
عاد الأصل: قال: وليش غسسيلله: للنطهيو أى* لأزالة:تجاسة تحل بالموك»“فإن 
الآدمي لا ينجس بالموت بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو 
تنجّس لما حكم بطهارته بالغسل» كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت» 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: المسلم لا ينجس حيًا ولا مينًا. وقال عامة مشائح 
الحنفية : إن غسله للتطهير من النجاسة, قالوا: إن بالموت يتنجس الميت لما فيه 
من الدم المسفوح» كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم مسفوح. إلا أنه إذا 
غسل يحكم بطهارته؛ كرامة له فكانت الكرامة عندهم في الحكم عندهم في 
الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر في الجملة. 

والراجح عندنا: أن غسله إنما هو للتعبد» وأنه لا ينجس بالموت» كما قال ابن 
عباس» والله اعلم . 


د 
و7 
م 
03 
0/0 
3 


كتّاب الْجِنَائْر بَابُ عَسْل اميت وَتَكْفِينِه 


جا سو سج إل مودعم ص وداه كدت 1 مع ب ع و جو لصويو وج جو و و 0 + مويسم عوسي حوسويه جلا جوج ود 3 


1-6 عَنْ أمَ عَِيّةَ قَلَتْ : دَخَلَ عَلَينَا رَسُولٌ الله له وَنَحْنُ 


2 


تَفْسِل ابْتنَهُ فَقَالَ : «اغْسِلْتهَا ' َا أَوحتنا آذ كر من ذلك إذ َأ يك 


بِمَاءِ وَسِدْرِ 0 5 الآخِرة كَافُورًا أو شيئًا من كَافُورٍ قدا فَرَعْثّنَّ 
فآزِنّي». كَلَّما َرَغْنَا دناه 00 ليا 00 «أَشْهِرنَهَا َه . 


- تفي ردَاية: «الميلتها وا كنا أو حا أو سيم ابدأة 
ومواميع الوشوء منها» 00 فَصَفَرْنَا شَعَرَّهَا بَلانة قرون» 0 


فك4 7 
خَلنَهَا 3 م 


٠ 568‏ 3ه قوق اسم ةبت مب الاصارة وكات 
تغسل الميتات» وقد شهدت غسل ابنة رسول الله يكل وحكت ذلك فأتقنت 
و ال و ال ا 
وحفظت منها حفصة ما لم يحفظ محمد بن سيرين. قال ابن المنذر: ليس في 
أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أمّ عطية وعليه عوّل الأئمة. 


ل 11 ين 


(«دَخَلَ عَلَينَا) أي : معشر النساء . (وَنْحْنٌ نَغْسِلٌ ابْتتَهُ) لم تقع في شيء من روايات 
البخاري ابنته هذه مسماة. والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة 
أمامة التي تقدم ذكرها في باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه 
وزينب أكبر بنات النبي كَل وكانت وفاتها فى أول سنة ثمان» وقد وردت مسماة 
في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية قالت: لما ماتت 
(1554) البّخَارِي »)١755(‏ ومُسْلِم (57/ 979)» وأبو داود (7157)» والترمذي (440)» وابن ماجه 


(1454)» والتَّائي (28/4) في كِتَابٍ الجَتَائر عَنْهَا. 
(#) البُخَارِي (1768)» ومُسْلِم (49/45) أَيْضًَا فيه عَنْهَا. 
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زينب بنت رسول اللَّهِ كَل قال رسول الله يَِِ: «اغْسِلْتهَا...» إلخ. وقيل: إنها أم 
كلثوم زوج عثمان» كما في ابن ماجه من رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن 
عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن محمد بن سيرين عن أمّ عطية قالت: دخل 
علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم . 

قال الحافظ : هذا الإسناد على شرط الشيخين» وكما وقع في «المبهمات» لابن 
بشكوال من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين» عن أمّ عَطية قالت: كنتُ فيمن 
غسل أم كلثوم . . . الحديث» وكما وقع في «الذرية الطاهرة» للدولابي من طريق 
أبي الرجال عن عمرة: أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي كك 

قال الحافظٌ: فيمكنٌ ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة» وفيه أنه وقعّ في 
رواية للبخاري قول ابن سيرين : «ولا أدري أي بناتهاء وهذا يدل على أن تسميتها 
في رواية ابن ماجه وابن بشكوال ممن دون ابن سيرين» وأن أيوب لم يسمع 
تسميتها من حَفصة بنت سيرين» ولا ينافي هذا تسمية الآخر لها بزينب؛ لأنه علم ما 
لم يعلمه أيوب» وقد صرح عاصم في روايته عن حفصة عند مسلم أنها زينب . وأما 
رواية الدولابي» فلا يلزم منها أن تكون البنت في حديث الباب أم كلثوم؛ لأن أم 
عطية كانت غاسلة الميتات» كما جزم به ابن عبد البرء فيمكن أن تكون حضرت 
لي يي 

(اغْسِلْتَهَا) أمر لأم عطية ومن معها من النساء . قال ابن بزيزة : اتدل بعلن 
وجوب غسل الميت . قال ابن دقيق العيد: لكن قوله ““اثلانا لبين الرجوي عن 
المشهور من مذاهب العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين 
المختلفين بلفظ واحد؛ لأن قوله: ثلانًا غير مستقل بنفسهء فلابد أن يكون داخك 
تحت صيغة الأمرء فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب 
بالنسبة إلى الإيتارء انتهى. فمن جوز ذلك كالشافعية جوز الاستدلال بهذا الأمر 
على الوجوب» ومن لم يجوزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة . واستدل على 
الوجوب بدليل آخر كما سبق . (َلَانًا أَوْحَمْسًا) وفي رواية للنسائي: اعْسِلْتَهًا وترًا 
كم أو ينما ولأؤاتفكا اميه له لين قال النووي: المراد اغسلنها وترًا 
وليك ثلاث فإن الجن إلى اناده فتحمياة 


وحاصله : أن الايتار مطلوب» والثلاث مستحبة» فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع 
ما فوقهاء إلا زِيدَ وترّا حتى يحصل الانقاء» والواجب من ذلك مرة واحدة عامة 
للبدنة انتهى . وقال ابن العربي: في قوله : ١أوْ‏ حَمْمًاا إشارة إلى أن المشروع هو 
الإيتار؛ لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأريع . . (أو أَكَثَرَ مِنْ ذَلَِ) 
أي : من الخمس بكسر الكاف؛ لأآنه خطاب للمؤنث» زيزل العدية شل اندلا 
تحديد في غسل الميت» بل المطلوب التنظيف» لكن لابد من مراعاة الايتار» فقد 
وقع في رواية للشيخين كما سيأتي: اتَلَانَا أَوْ حَضْسًا أوْ سَبْعَاء وفي رواية لهما 
ولأبي داود والنسائي: «أَوْ سَبْعَا أو أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ) . وهذا ظاهر في شرعية الزيادة 
على السبع إن احتيج إلى ذلك . 

(إِنْ رََيْثْنَّ ذَّلِك) بكسر: الكاف خطابًا لأم عطية» فإنها كانت رئيستهن فخصت 
بالخطاب وعممن فى قوله: «رأيتن». قال الطيبى: رأيت من الرأي أي: إن 
احتجتن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للانقاء لا للتشهي فافعلنه. وفيه دليل على 
اقوس د اناه لفاس و كر الاك تيصب الافدة زا لكين ال بن 
العنذر ::إنما قواضى الرأئ إلبهن بالشرظ المذكرر وهو الأبغارب: (يمَاء وير ) دكمير 
لل لي امس وو ال 1 
الحكية اديه 1ه فلم الأزسات روني الست » ووتعمها ريده القصييء 

قال ابن التين: قوله: ١يمَاءِ‏ وَسِدَرِ) هو السنة في ذلك.» والخِطمي مثله. فإن 
عدم فما يقوم مقامه كالأشنان والنطرون. قال الزين: قوله: بماء وسدر متعلق 
بقوله: «اغسلنها». وظاهره أن السدر يخلط فى كل مرة من مرات الغسل وهو 
مسرياة: فين لديف الططيك زا للطييي لأن ‏ النناء» لمعاف د اروك لماه 
المقيد» وهو الذي خالطه طاهر كالآشنان والصابون والزعفران والباقلاء فغير 
إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه وبقي رقيمًا كالماء المطلق - لا يتطهر به أي : 
عند الأئمة الثلاثة خلافًا للحنفية. 00 

قال الحافظٌ : وقد يمنع كون الماء يصير مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر 
وصف الماء بأن يمعك - أي: يدلك - بالسدر» ثم يغسل بالماء في كل مرة» فإن 
لفظ الخبر لا يأبى ذلك . وقال القرطبي: يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن 
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تخرج رغوته ويدلك به جسدهء ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسله. وقيل: 
تطرح ورقات السدر في الماء أي : لئلا يمازج الماء» فيتغير وصفه المطلق. وحكي 
عن أحمد أنه أنكر ذلك» وقال: يغسل في كل مرة بالماء والسدر. 

قال ابنْ قدامة : هذا المنصوص عن أحمد. قال صالح: قال أبي : الميت يغسل 
بماء وسدر ثلاث غسلات . قلتث: فيبقى عليه» فقال: أي شيء يكون هو أنقى له. 
وذكر عن عطاء أن ابن جريج قال له: إنه يبقى عليه السدر إذا غسل به كل مرة» فقال 
عطاء : هو طهور . قال ابن قدامة: قول أحمد هذا دال على أن تغيير الماء بالسدر لا 
يخرجه عن طهوريته . وقيل : الغسلة الأولى تكون بالماء وحدهء وفي الثانية تكون 
فنك وسدرة لات العييل ألا هي الفرفن» ترجي: ا ذدوكر وده لناء وتحته وام جد 
ذلك فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب فلا يضره ما خالطه مما يزيد في تنظيفه . 
وقيل : يعمل أولذ الهم و الشر» ثم بالماء وحده ؛ لأن فرض الغسل إنما يجب أن 
يكون بعد المبالغة في تنظيفه. وقيل غير ذلك . 

ولا يخفى أن هذه التأويلات كلها مخالفة لظاهر قوله: « عستا انا َو حَمْسا أو 
سَبْعَا أَوْ أكثرَ مِنء ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرِ» في حديث أم عطية» وقوله: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ 
وَسِدْرا في حديث ابن عباس الآني في المحرم» وقوله: ؛اعْسِلِيهًا بَعْدَ ذلك كَلاتَ 
مَرّاتِ بِمَاءٍ وَسِدَرٍ ». في حديث أم سليم عند الطبراني» فالراجح عندنا: هو أنه 
يغسل في كل مرة بماء وسدر. بأن يغلى الماء بالسدر ثم يغسل به» وقد روى أبو 
داود بإسناد صحيح عن ابن سيرين» أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر 
مرتين والثالثة بالماء والكافور. وقال ابن الهمام : الأولى كون الأوليين بالسدر كما 
هو ظاهر «كتاب الهداية» لما في أبي داود عن ابن سيرين» أنه كان يأخذ الغسل عن 
أمّ عطية يغسل بالسدر فرطك 2 العاليك بالماء والكافور؛ وسنده صحيح» انتهى . 

(وَاجْعَلْنَ في الآخِرَ جِرَِ) أي : المرة الآخرة. (كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ) هو شك 

من الراوي أي اللفظتين قال» والأول محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق 
الإثبات» فيصدق بكل شيء منه» وجزمً في رواية للبخاري باللفظ الأول». وظاهره 
أنه يجعل الكافور في الماء. ولا يضر الماء تغييره به. 


كتاب الْجََائْرْ 


قبل : الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل مّن يحضر من 
الملائكة وغيرهم. أافع تعن وتيا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن 
الميت وطرد الهوام عنهء وردع ما يتخلل من الفضلات ومنع نع إسراع الفساد إليه» 
وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك» وهذا هو السر في جعله في الغسلة الأخيرة؛ إذ 
لو كان في الأولى مثلًا لأذهبه الماء» وإذا عدم الكافور قام غيره مقامه مما فيه هذه 
الخواص أو بعضها. 
(فَإِذَافْرَغْتَنَّ من غسلها. (آذنني) بمد الهمزة وكسر الذال المعجمة وفتح النون 
الأولى المشددة وكسر الثانية من الإيذان» وهو الإعلام» والنون الأول أصلية 
ساكنة» والثانية ضمير فاعل» وهي مفتوحة والثالثة للوقاية . (فَلَما فرَعْنَا) من 
غسلها . (آذَنّاةُ) بالمك» أئ : أعلمناه ه بالفراغ . (آلْقَى إِلَينَا) وفي رواية : «فَأَعْطَانا» . 
(حَقْوَهُ) بفتح الحاء المهملة» ويجوز كسرها بعدها قاف ساكنة أي : إزارة. والحقو 
فى الأصل معقد الإزارء فسمى به ما يشد على الحقو؛ توسعًا للمجاورة. 
(أَسعِوْتهَا) بهمزة القطع أي ##زينب ابح (إيَّة) أي : الحقو أي : اجعلنه شعارها. 
والشعار والثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعره» يعني : اجعلنه تحت الأكفان 
بحيث يلاقي بشرتها . والمراد: إيصال البركة إليها والحكمة في تأخير الإزار إلى 
أن يفرغن من الغسل ولم يناولهن إياه ألا ؛ ؛ ليكون قريب العهد من جسده الكريم 
حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل» وهو أصل في التبرك بآثار 
العالعين واحتلف ف اضنة إفعارها إبات فقيل يجعان لها كرا .وقيل : 5 
فيه» وهو الصواب . وفي الحديث: جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل . وقد نقل 
ابنُ بطال الاتفاق على ذلك . 
(وَفِي رِوَايَة) أي : للشيخين. (اغْسِلْنَهَا وثرَانََانَا َوْحَمْسًا أَوْسَبْعَا) ظاهرٌة: أنه لا 
يزاد على السبع ؛ لأنه نهاية ما ورد في عدد التطهير» لكن ورد في رواية أخرى 
للشيخين وغيرهما الإذن بالزيادة عند الحاجة كما تقدَّم . (ابْدَأنَّ بجمع المؤنث من 
بدأ يبدأ. (بِمَيَامِنِهَا) جمع ميمنة أي : بالأيمن من بدنها من اليد والجنب والرجل 
يعني : ابدأن بغسل أعضاء اليمين منها قبل المياسر في الغسل والوضوء . (وَمَوَاضِعْ 

لد حتف وليك : وابدأن بغسلٍ مواضع الوضوء قبل باقي الأعضاء كال لكاي 
ليسَ بين الأمرين تناف؛ لامكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معًا 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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وقال الزينُ بِنْ المنير: «ابْدََنَ بِمَيّامِنِهَاا أي : في الغسلاتٍ التي لا وضوء فيهاء 
ومواضع الوضوء منهاء أي : في الغسلة المتصلة بالوضوءٍ. وفيه : هليل على شرعية 
00 .. فَإِذًَا 
فرَعْتْ مِنْ عَسْلٍ سَفِلتها عَسْلا نتيا يِمَاءِ وَسِدْرِء فَلمُوَضَنْهَا وْضُوءِ الس 
اغْسِلِيهَا...). 

قال العيني: وضوء الميت سنة كما في الاغتسال في حال الحياة غير أنه لا 
مسن وله سيو يستنشق؛ لأنهما متعسران لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم . قال 
ابن قدامة في المغني : يوضئه وضوء الصلاة ة فيغسلٌ كفيه ثم يأخذ خرقة خشنة 
فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهماء ٠»‏ ويكون ذلك في 
رفق؛ ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه؛ قال: ولا يدخل الماء فاه ولا منخريه في قول 
أكثر أهل العلمء كذلك قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة . وقال 
الشافعي: يمضمض ويستنشق كما يفعل الحي . 

(وَقَالَتْ) أ عطية في جملة حديثها. (فَضَفَوْنَا) بالضاد المعجمة وتخفيف الفاء 

من الضفر. (شْ شَعَرَهًا) أي : نسجنا شعر رأسها عريضًا. قال العبني: الضفر نسج 
اشع حرا بو اك للدي وقال الطببي: من الضفيرة وهي النسج» ومنه 

ضفر الشعن:وإدخال بعضة في عضن . (ملَانه فرُونِ) أي : ضفائرء جمع القرن وهو 
الخصلة من الشعر. (فَألْقَينَاهَا) أي: الضفائر. (خَلَْهَا) أي: وراء ظهرها. 

وفي روأيةٍ: «ضفرنا شعرها ناصيتها وقرنيها). أي جعلنا ناصيتها ضفيرة 
وقرنيها - أي: جانبي رأسها - ضفيرتين. والمرادٌ بالقرون في رواية الكتاب 
الضفائر والذوائب. ووقع في رواية: «مشطناها ثلاثة قرون» أي: سرحنا شعرها 
بالمشط ثم جعلناه ثلاث ضفائر». وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب 
تسريح شعر الميت» وجعله ثلاث ضفائرء وإلقائها خلف ظهره. 

وقال ابن القاسم: لا أعرف الضفر. وقال العيني من الحنفية: يجعل ضفيرتين 
على صدرها فوق الدرع . . وقال بعضهم : يسدل شعرها بين ثديها من الجانبين جميعًا 
تحت الخمار» ولا يسدل شعرها خلف ظهرهاء قالوا: ليس في الحديث إشارة من 


النبي 5 عفد قة إلى هذه الأمورء وإنما المذكور فيه الأخبار عن أم عطية عن فعلهن, 


كتاب الْجَنَايز تاب غشلٍ الْميثِ وَتَكْفِينِه 
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وليس فيه أن النبي تَلِةِ علم بذلك. وأجيب: بأن الأصل أن لا يفعل بالميت شيء 
من القرب إلا بإذن من الشارع محقق . وقال النووي: الظاهر إطلاعه وِكة على ذلك 
وتقريره لهء انتهى. وهو عجيب» ففي «(صحيح ابن حبان»: أن النبي كَكةِ أمر 
بذلك . ولفظه : ١وَاجْعَلْنَ‏ لَهَا نَكانَهَفُرُونِ) وترجم عليه ذكر البيان» بأن أم عطية إنما 
مشطت قرونها بأمر النبي يَلةٍ لا من تلقاء نفسها. 


وفي السنن» لسعيد بن منصور: «اغْسِلتَهَا و را وَاجَعَلْنَ شَعَرَهَا ضمَايْرَا» وفي 
حديث أم سليم عن النبي 145 : «وَاضْفِرْنَ شَْرَهَا انه قُرُونِ قصة وَكَرْئَيْنِ وَلَا 
ُشَبّهَتَهَا بالرّجَالٍ) . وقد ظهر بهذا بطلان قول من قال من الحنفية بأن ضفرها 
ومشطها وإلقاءها خلف ظهرها من باب الزينة» وهذه ليست بحال الزينة . (مُتَمَقَ 
عَلَيْهِ) إلا قولها: «فألقيناها خلفها». فإنه للبخاري فقط. والحديث أخرجه أيضًا 


أحمد ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي 


01-9 وَعَنْ عَائِسَة قَالَثْ: إِنَّ وَسُولَ الل يكل كُفَنَ في تان 


أنْوَابٍ يَمَاذَِةٍ بيض سُحُولِيّةِ ِنْ كُرْسْفء لَيْسَ فِيهَا فيص وَلَاعِمَامَة 
امن متيل 
5 


وت 
الشؤح حج- 

-١ 56 ٠‏ قرله: دخات موك عد اسورد اليو . (في 

ارا ا فم ا ا ا : إن 


عاض 44 لدل جار راي سعط لطيقان (ج1ص317): واد بن عدي في 
دالكاي او وين ن حبان في «الضعفاء» من حديث علي ؛ بن أبي طالب : أن النبي كك 


كُمّن في سبعة أثواب . 


(01160) البخَارِي (2)1775 ومَسْلِم »)45١/55(‏ وأبوداود(91١"2)7‏ والترمذي (4945), وابن ماجه 
.)١559(‏ والتَّسَائى (5/ 30) فيه عَنْهَا . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


د ف حي ا 
مش ص سح اكه 2 


وأجيب عنه: بأن في سنده عندهم عبد اللَّهِ بن محمد بن عقيل» وقد وهم هو 
فيه. قال الحافظ فى «التلخيص» (ص5١5١):‏ هو سيى الحفظ لا يصلح حديثه 
جابر أنه َل كفن في ثوب نمرة. . قال الحافظ : وروى الحاكم من حديث أيوب عن 
١ع‏ موداين عجر ما ود ارواية ارو مول عن ابن ن الحنفية» بمعنى : أنه َل كفن 

قرف ا 
عمر أنه كفن رسول الله كَلةٍ في ثلاث رياط بيض سحولية. قال في «الزوائد» : 
إسناده حسن . وقد قال الترمذي: : تكفينه في ثلاثة أثواب أصح ما ورد في كفنه. 
وقال الحاكم : إنها تواترت الأخبار عن علي وا عباس واين عمر وعبد اللفاهة 
مغفل وعائشة في تكفين النبي مد في ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا 
عمامة. ذكره الشوكانى فى «النيل» . 

ا ل 

فى «الصحيحين) وغيرهما من حديث عائشة» قال : ولم يثبت يثبت في تكفينه كن ما 
يخالف هذاء وكل ما روي في ذلك فهو لا يصلح لمعارضة هذا مع كونه في نفسه 
غير صحيح لا يحل العمل به فضلا عن أن يعارض ما في «الصحيحين) وغيرهما . 

وفيه أيضًا: رذ على المالكية حيث أن المرجح عندهم في كفن الرجل خمسة 
ثياب : إزار ولفافتات وقميص وعمامة. وعلى الشافعى حيث قال بجواز الخمسة 
من غير استحباب» واستدل لذلك بما روى سعيد بن منصور أنه كفن ابنه واقدًا في 
خمسة اناف قميص وعمامة وثلاث لفائف». ولا يخفى أنه فعل صحابي» وقد 
خالف فيه ما روى هو وغيره من الصحابة في تكفين النبي كَلة. 

وفه افا وا علن مب اسعتين نم الجاعرين سن التفدة زياذة الخمانة 
للعالم» وقال بأربعة أثواب في كفنه» واحتج بفعل ابن عمر المذكور . ولا يخفى ما 
فيه» فالصواب هو عدم الزيادة على الثلاثة. قال ابن قدامة: وتكره الزيادة على 
ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة المال. 

(يَمازيق) الحرميه د يمنية الم ةلو اليمن» لكن قدمت إحدى 


كتاب الْجِنَائْزَ 


عمد يي يدي 


وقال الشوكانى : يمانية بتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة. وحكى 
سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها. ووجه الأول: أن الألف بدل من ياء 
النسبة فلا يجتمعان» فيقال يمنية بالتخفيف». وكلاهما نسبة إلى البهرة. (بيض) 
بكسر الباء جمع أبيض» فيستحب الثياب البيض للكفن ؛ لأن الله تعالى لم يكن 
ليختار لنبيه إلا الأفضل . وسيأتي حديث ابن عباس , بلفظ : «وَكَمَُنُوا فِيهَا أي : 7 في 
الثياب البيض - مَوْنَاكُمُ. قال النووي : استحباب التكفين في البياض مجمع عليه . 

(سُحَولِيّة) بضم السين والحاء المهملتين ولام» ويروي بفتح أوله نسبة إلى 
سحول قرية باليمن. وقال الأزهري: بالفتح المدينة» وبالضم الثياب. وقيل: 
النسبة إلى القرية بالضمٌ. وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب أي : 
ينقيهاء كذا في الفتح». وقال النووي: بضم السين وفتحها وهو أشهر» وهو رواية 
الأكثرين. قال في «النهاية» تبعًا للهروي: فالفتح منسوب إلى السحول وهو 
القصار؟؛ لأنه يسحلها أي : يغسلها أو إلى سحول وهي قرية باليمن. وأما الضم فهو 
جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن» وفيه شذوذ؛ لأنه 
نسب إلى الجمع . وقيل: إن اسم القرية بالضمٌ أيضّاء انتهى. وفي «الصحاح»: 
السحل الثوب الأبيض من الكرسف من ثياب اليمن» والجمع: سحول وسحل 
مثل سقفء ثم ذكر هذا الحديث» ثم قال: ويقال: سحول موضع باليمن وهي 


عه 


رواية للبيهتي : بحو نه ا 0 
أصلاء بل هي الثلاثة فقط . فالمقصود د: نفى وجودهما جملة . قال النووي: معناه 
لم يكفن في قميص ولا عمامة» وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع 
الثلاثة شيء آخرء هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي 
ل ل عي لا 0 
وهر كلاف الظاهر , قال السندي : ا 0 
عَيهِ ؟ فقالت عائشة : فى ثلاثة أثواب» فقال أبو بكر لثوب عليه : كفنونى و فيه مع 
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ثوبين آخرين» وهو حديث صحيح, أخرجه مالك والبخاري وغيرهما . قال بعضُ 
الحنفية : سألها أبو بكر وإن تولى تكفينه علي والعباس وابنه الفضل ؛ لأنها كانت 
في البيت شاهدت ذلك» انتهى . 

قلت : ويؤيد التفسير الأول ما رواه ابن سعد في «طبقاته» عن عائشة بلفظ : «ليس 
في كفنه قميص ولاعمامة»» والأفضل أن يكفن الرجل فى ثلاث لفائف بيض ليس 
77ببب2010101 ا 

قال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العمل من أصحاب النبي مَك وغيرهم 
وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل» والمستحب عند الحنفية ثلاثة ثياب 
كالجمهور» لكن الثلاثة عند الحنفية : إزار من القرن إلى القدم. وقيل: من الحقو 
إلى القدم كإزار الحي. وقميص غير مخيط ولا مكفوف ولا مزرر بلا جيب 
ودخاريص وكمين من الرقبة إلى القدمين. وقيل: إلى نصف الساق ولفافة» وكان 
معدا بون يه حر عرس لمرو حمر لحر اند ارا 

واستدل الحنفية : على استحباب القميص بما في قصة عبد اللَّهِ , عل أذ 
النبي مَلِةٍ أعطى ابنه قميصه ليكفنه فيه ٠‏ وفيه: : أن غاية ما فيه أنه يدل على جواز 
التكفين في القميص ولا اختلاف فيه وإنما الاختلاف في الآفة فضلية» وفعل ذلك 
العى وذ مكنة لجعي اللددين عبد اللهد: بن أبي وإجابة لسؤاله حين سأله ذلك 
ليثيرك: نه أبوة وقيل : إنما فعل ذلك جزاء لعبد الله بن أبي عن كسوته العباس 
قميصه يوم بدرء فيكون مختضًا بهذه القضية» على أن قميصه يَكِةِ هذا كان مخيطًا 
مكفوف الأطراف ذا الكمين والجيب» والمستحب عند الحنفية هو غير هذا كما 
تقدم . 

واستدلوا أيضًا: بما روى النسائي والطحاوي والبيهقي (ج ص١١ )١١-‏ في 
قصة الأعرابي من حديث شداد بن الهاد : أن النبي كفنه في جبته وَِنةِ. وفيه : ما تقدّم 
أنه إنما يدل على الجواز ولا اختلاف فيه» على أنه يخالف الحنفية من جهة أن 
المستحب عندهم: إنما هو القميص الغير المخيط بلا كمين» والجبة المذكورة 
كانت مخيطة مكفوفة الأطراف ذات كمين. 

واستدلوا أيضًا: بماروى عن عبد الله بن مغفل أنه قال: «إذا أنا مث فاجعلوا في 


كتاب الْحَنائِرٍ باب عُسْل الميثِ وتكفِينه 


2 وحوح ع 7م 


جد تع سوب جحو جد جإ عد 


غسلي كافوراء وكفنوني في بردين وقميص؛ فإن النبي يَلْةِ فعل ذلك». أخرجه 
الحاكم (ج”“ص2078) والطبراني في «الكبير»ة» وابن سعد في «طبقاته» 
(ج “ص58). 

وبما روى البزار وابن عدي في «الكامل» عن جابر بن سمرة: «أن النبي بَكدْةِ كفن 
في ثلاثة أثواب بيض قميص وإزار ولفافة». 

وبما روى أحمد وأبو داود وابن ن ماجه والبيهقي وابن ن أبي شيبة عن ابن عباس 
قال «اكفن :رسؤل الله وله فن ثلاثة آثواات تجرانية + الحلة ثوبان وقميصه' الذي 
توفي فيه» . 1 

ويعا روف ممم و الحون بي وكاب ناوا وا برزشنه ىلا10 عن 
إبراهيم «أن النبي كل يه كفن في حلة يمانية وقميص»» وأخرجه ابنُ سعد أيضًا 
وعبد الرزاق عن الحسن نحوه. 

وبما روى الطبراني في «الأوسط» عن أنس : «أن النبي ‏ َه كفن في ثلاثة أثواب 
أحدها قميص» . قال الهيثمي : : إسناده حسن ديا رو :ابن أبي شيبة عن عيد الله 
ابن عمرو قال: «يكفن الميت في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة». 

وأجيب: بأن هذه الأحاديث لا تنهض لمعارضة حديث عائشة الثابت في 
«الصحيحين» وغيرهما؛ لأنها كلها مدخولة: ْ 

أما حديث ابن مغفل : ففيه صدقة بن موسى . قال الحافظ : صدوق» له أوهام. 
قلت : وضكّفه ابن معين وأبو داود والنسائي والدولابي والساجي . وقال أبو أحمد 
الحاكم : ليس بالقوي عندهم . وقال الترمذي : ليبس عندهم بذاك القوي. وقال 
البزار: ليس بالحافظ عندهم» وقال في موضع آخر: لسن لأسن 

وأما حديث جابر بن سمرة: فقد تفرد به ناصح بن عبد الله المحلمي» وهو منكر 
الحديث,. قاله البخاري وغيره. 

وأما حديث ابن عباس : ففيه يزيد بن أبي زياد وقد تغيّره وهذا من ضعيف 
حديثه . قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصحٌ الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي 
زياد مجمع على ضعفهء سيما وقد خالف روايته رواية الثقات. وقال السندي: ولا 
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يخفى أن التكفين في القميص الذي مات فيه وغسل فيه مستبعد عادة أيضًا لكونه 
يبل الأكفان . وقال ابن الهمام : قد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام غسل في قميصه 
الذي توفي فيه فكيف يلبسونه الأكفان فوقه وفيه بللها؟! انتهى على أنه كاله 
الحنفية ؛ ؛ لأن قميصه الذي توفي فيه كان مخيطًا مكفوف الأطراف ذا الجيب 
والدخاريص والكمين؛ لأنه هو المعتاد في ة قميص الحي . وهذا خلاف الحنفية» 
ولذذ اول يه ترد وكتمافف اذ الدررد فتن النسيضس اليا داكي كد 
والدخاريص لا نفي القميص مطلقّاء قالوا: لو كفن أحد في قميصه قطع جيبه ولبته 
وكا 

وأما حديث إبراهيم النخعي : فمرسل» وكذا حديث الحسن» المرسل ليس 
بحجة على الصحيح خصوصًا في مقابلة الحديث الصحيح . 

وأما حديث أنس: ففي كونه حسنًا قابلًا للاحتجاج نظرء فإن صحَّة الإسناد أو 
حسنه لا يستلزم صحة الحديث أو حسنه كما تقرّر في مقرّه. وحديث أنس هذا وإن 
حَسَّن الهيثميٌ إسنادةٌ فهو شاذ؛ لكونه مخالقًا لحديث عائشة الصحيح المخرج في 
«الصحيحين) وغيرهما. على أنه لا يطمئن القلب بتحسين الهيثمىء» فإن له أوهامًا 
في كتابه» وقد تتبع الحافظ أوهامه فيه فبلغه فعاتبه فترك التتبع. 

ونا ذائر كيدا اللشدون تموى :ا نيودية قر لسو شو نهنا لهي زو ا 1+ 

هذاء وقد تأول بعض الحنفية حديث عائشة بأن معناه ليس فيها قميص أي : 
جديد. وقيل: ليس فيها القميص الذي غسل فيها. وقيل: معناه ليس فيها قميص 
مخيط مكفوف الأطراف ذو الكمين والدخاريصء فإن قميص الكفن ليس له 
دخاريص ولا كمان حتى لو كفن في قميصه قطع جيبه ولبته وكماه» قاله الكبيري 
من الحنفية. وحاصل هذا: أن محمل رواية عائشة نفي القميص المخيط مع 
الكمين» ومحمل الروايات المتقدمة المثبتة أن الثوب الواحد من الثلاثة كان على 
هيئة القميص . 

قلت تقسير التدافعن وافر واأحقة كو الظاهيء وما عداءاتديت لوأ يحى عبق 
على المنصفء وإنما ارتكبه من ارتكبه تمشية للمذهب فلا يلتفت إليه. وأما 


كتّاب الْجَنَائْزَ باب غْسْل الْمَيثِ وَتَكْفِيئِهِ 


مإ عسد ومد وو تمصت جد د جل مم مح تومو ون مجلا دوم وج وبع وو سم ؟إ جو ع مص وا 2/6 د د ١١‏ 


الجمع فإنما يصار إليه عند المعارضة والمعادلة» ولا يعادل حديث 5 
احاديق عزرهناء" فالعمل على عنديتك غاشة هو الأولر: 

قال ابن قدامة: هو أصح حديث روي في كفن رسول الله يك وعائشة أقرب 
إلى النبي يَِةِ وأعرف بأحواله» ولهذا لماذكر لها قول الناس: إن النبي مَل كفن في 
بردء قالت: قد أتي بالبرد» ولكنهم لم يكفنوه فيهء فحفظت ما أغفله غيرهاء 
وقالت أيضًا : أدرج النبي كلل يه في حلة يمنيه كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه 
فرقع عبد الله , بن أبي بكر الحلة» وقال: أكفن فيهاء ثم قال: لم يكفن فيها 
رسول الله يَةِ وأكفن فيها! فتصدق بهاء رواه مسلم. 

(مَتَمَقّ عَلَيُه) وألشرجه أيضًا أاحمدء ومالك» والترمذي» وأبو داود»:والتسائي» 
ؤابن ماجهاواين أبن قنيبة والبيهقن وغيرهم,. 


-١١١‏ 1["] وَعَنْ جَابر قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل يلةِ: «إِذَا كمَنَ أَحَدْكُمْ 


أَخَاهُ فليحسر: كفته). لَرَوَاهُ مُسْلِم] ١(صحيحا‏ ا 


ل دوة©» الشوخ صم 

أه5١‏ - قوله: (إذَا كفّنَ) بتشديدٍ الفاء. (أَحَدْكُمْ أَحَاهُ) وفي رواية النسائي : 
«إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ حَاه) بفتح الواو وكسر اللام المخففة من الولاية» أي 50-06 
جور وتكقعة :لسن ) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد السين المهملة 
المكسورة. وقيل: بإسكان الحاء وتخفيف السين . قال النووي: كلاهما صحيح . 
(كَفَنَهُ) قيل بسكون الفاء مصدر أي: تكفينه فيشمل الثوب وهيئته وعمله. 
اماد الفتح. قال النووي في «شرح المهذب»: هو الصحيح» والمراد: 
بتحسين الكفن بياضه ونظافته ونقاؤه وسبوغه وكثافته» أي : كونه صفيقاء وستره 
ااتسعار كر م لوعي لا سق النعاة ة لا أفخر منه ولا أحقرء وليس المراد 
باعينانة: التحرف انيه والوعالاة آي كزع غالي القين وتقاقةه اليك :على 
الآتي : «لا تغالوا في الكفن؛ فإنه يسلب سلبًا سريعًا» . ْ 


. مُسْلِم (447/19) فِيهِ عَنْهُ‎ )15951١( 


مِرْعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


3 متحتاد جل عتتصسطح ص وت ع +2 ممست حستكت +2 1 بلا تحص تك اذ 


قال التوربشتي : معنى الحديث أن يختار لأخيه المسلم من الثياب أتمها وأنظفها 
وأنصعها لونًا على ما ورد به السنة؛ ولم يرد بالتحسين ما يؤثره المبذرون أشرًا ورياء 
وسمعة من الثياب الرفيعة» فإن ذلك منهي عنه بأصل الشرع » وهو النهي عن إضاعة 
المال» ثم ذكر حديث علي . ثم قال: وفي حديث جابر هذا زيادة مبينة للمعنى 
الذي ذكرناه ولم يذكره ف في «المصابيح»» وقد ذكر مسلم الحديث بتمامه. وهو أن 
النبي يَكةٍ خطب يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل - أي : 
غير جيدء يعني : حقير غير كامل - وقبر ليّاء فزجر النبي كيه أن يقبر الرجل ليلا 
ل 0 . وقال النبي كله : «إِذَا كَفْنَ أَحَدُكُمْ 
خَاهُ فَلَيْحَسّنْ كَفَنَهُ). (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي 
0 (ج٠اص”7٠5)‏ والحاكم (ج١‏ ص7”59) أخرجه الترمذي وابن ماجه من 
حديث أبي فتادة . 


١565.‏ - 41 وَعَنْ َب ال بن عباس قَالَ : إن وَجُلَا كان مَعَ الي يكل 


توفع ناقنة وخر سخرم فكات . فَقَالَ رَسُو ل الله كلل : اعَصَلوة ِمَاءٍ وَسِدْرٍ 


كةو 20 رعرع 7 ووس 4 


وَكفنوه في نَُوَبَيْه ْهِ ولا تَمْسُوهُ بطِيب وَلَا ُخَمَر ١‏ َخَمُرُوا َأسَهء فإ ييْعتُ يوْمَ ليام 
مَلَمَيًا) . [مُتَمَقُّ عَلَيْهِ] 


وم 


رح 2 - 2 2 00 02 3 مه 
- وَسَتَذْكرٌ حَدِيتُ حَبّاب: «قتِل مصّعب بن عَمَيّر ني باب «جامِع 
المَنَاقِب) ِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 


5000 


؟ 56 -١‏ قورله: ل نو تف يهان سبحت ١كَانَ‏ معَ اَي 
كلة) أي : لحري عند العكر اد راح ىقن رع ييا . (هْوَقَصَنْهُ) بفتح الواو 
بعدها قاف ثم صاد مهملة . (نَاقَنَهُ) 5 كسرت عنقه قال فى «النهاية»: الوقص 
| كسر العنق وقَصْتٌ قَضْتْ عَنْقَهُ أقِصّها وقضًا ووقّصّت به راحلته كقولك: خذ الخِطامَ 


)١165(‏ البَّخَارِي (5/ا171), ومَسْلِم (44/ :.)44٠‏ وأبوداود(23150» والترمذي (0857, والتَّسَائي 
)١8/5(‏ فيه عَنه . 


كتاب الْجَنَائْز ياب عسل الْمَيثِ وتَكفِيبهٍ 


لو 111 1ا1ذ1ذذ1ذ11ذ ااا ام 0 ----52 002 


وبالخطام» ولا يقال: وقصت العنق نفسهاء ولكن يقال: وقص الرجل فهو 
موقوص» انتهى. قال الكرماني: إن كان الكسر حصل بسبب الوقوع فإسناد 
الوقص إلى الناقة مجازء وإن حصل من الناقة بأن أصابته بعد أن وقع فحقيقة. 

يا بِمَاءٍ وَسِدَرِ) فيه لكلا على وجرن غيل الديت ٠‏ وفيه : : إياحة غسل 
المحرم الحي بالسدر خلاقًا لمن كرهه له» » قاله ابن المنذر . (وَكَمَنُوهُ في لَوْبَيه) أي : 
إزاره وردائه اللذين لبسهما في الإحرام» وفيه : أن الوتر ليس بشرط في الصحة»ء 
وأنَّ الثلاث في حديث عائشة المتقدم ل لينت:وائجبة ».وإتماعئ مستحيةء وهو قول 
2006 اما الراجة النبائر: الجميم الذة قل جدمة بالاقاق: -وقلة يهل 
ل ل لفن 
الفاضلة . ويحتمل أنه لم يجد غيرهما. 


وفيه : أن الكنن عن رأشن المان؟ لأنه 2 َه أمر به ولم يستفصل هل عليه دين 
مستغرق أم لا؟ وفيه : استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه. وأنه لا يكفن فى 
المخيط . 


وفيه : التكفين في الثياب الملبوسة وهو مجمع عليه. 

(وَلَا نَمْسُوهُ بطِيبٍ) بضم المثناة اوددر كير المي او لام . وقيل : بفتح 
التاء والميم من المس . وفي رواية : ١لا‏ تُحَنْطُوةً) ؛. (وَلَا تَحَمُرُوا) بالتشديد أي 0 
تغطوا ولا تستروا. (رَأْسَهُ) في النهي عن تخمير الرأس م 
العام وكذا في المنغ عن التحتيط؟ . وأصرح من ذلك التعليل بقوله: (فَإِنَه 
يُبْعَتُ) أي : يحشر. . (يَوْمَ الْقِيَامَةِ ْنَا أي البو الع ل ال ماين 
الحج قائلًا : لبيك اللهم لبيك. وفي رواية النسائي: "إن يُبَعَثْ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ 
محرمًا) . 

والحديث : دليل لما ذهب إليه الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وعطاء: أن 
المحرم إذا مات يبقى في حقه حكم الإحرام؛ فلا يغطى رأسه ولا يحنط ويكفن في 
ثوبي الإحرام. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة. قال ابن دقيق العيد: وهو 
مقتضى القياس ؛ لانقطاع العبادة بزوال محل التكليف وهو الحياة» لكن اتبع 
الشافعي الحديث» وهو مقدم على القياس . 


مزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة المضابيح 
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قلت : : استدل الحنفية والمالكية بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا : 
«إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انه لَعَ عَمَلَه) . وأجيب بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على 
هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه» فلا معنى لما ذكروه. 
وأجاب الحنفية والمالكية عن حديث ابن عباس بأن النبي يل لعله عرف بالوحى 
بقاء إحرامه بعد موته فهو خاص بذلك الرجل» وبأنه واقعة حال لاعموم لهاء وبأنه 
علّل بقوله : انه ْبَعَتُ مياه وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده» فيكون خاصًا 


به . 

قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «التعليق الممجد) بعد ذكر هذه الأجوبة ما 

لفظه : ولا يخفى على المنصف أن هذا كله تعسف» فإن البعث ملبيًا ليس بخاص به 

الخوعم تيكل عضر سد ورد : ايْبَعَثْ كل عَبْدٍ عَلَى ما مَاتَ عَلَيْها أخرجه 
مسلم . وورد : مَنْمَاتَ عَلَى مََْْةٍِن هذ اْمَوَاِبٍ بعت عَليَا يوم الْقَِامَا أخرجه 
الحاكم. وورد: :إن الْعَؤون يوقت وهر يردن والمي فوخو ل أخر جه 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب. وورد غير ذلك مما يدل عليه أيضًا كما بسطه 
السيوطي في «البدور السافرة»» فهذا التعليل لا دلالة له على الاختصاص» وإنما 
عال راان لماخك يعليه"السمير: المقالف لض لوينابسا سكي ني ردر 
أنه يبعث ملبيّاء فينبغي إبقاؤه على صورة الملبين» واحتمال الاختصاص بالوحي 
مجرد احتمال لا يسمعء وكونه واقعة حال لا عموم لها إنما يصح إذا لم يكن فيه 
تعليل . 

وأما إذا وجد وهو عام فيكون الحكم عامًا. والجواب عن أثر ابن عمر - يعني : 
الذي رواه محمد عن مالك عن نافع : أن ابن عمر كفن ابنه واقد بن عبد اللّه وقد 
مات محرمًا بالجحفة وخمر رأسه - أنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث» ويحتمل أن 
يكون بلغه وحمله على الأولوية» وجوز التخمير. ولعل هذا هو الذي لا يتجاوز 
الحق عنه - انتهى كلام الشيخ اللكنوي 

وقال الحافظ في «الفتح»: قال أبوالحسن بن القصار: لو أريد تعميم هذا الحكم 
في كل محرم لقال: فإن المحرم . . . كما جاء أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما . 


كتاب الْحِنَائْر تاب غْسْل الْمَيثِ وتكفينه 


اا ااا ااا 00 د م م ص جوع جل حور ا 


وأجيب: بأن الحديث ظاهر فى أن العلة فى الأمر المذكور كونه كان في النسك», 
وهي عامة في كل محرم. والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي كله ثبت 

قال الحافظ : وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيّا لوجب أن يكمل به المناسك 
ولا قائل به. وأجيب: بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد 
النص» ولا سيما وقد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام كاستبقاء دم 
الشهيد» انتهى. وفي الحديث : أن الإحرام يتعلّق بالرأس» وأن مَن شرع في عمل 
طاعة ثم حال بينه وبيت إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك 
العمل . 

(مُتََقْ عَلَيْه) أخرجَّهٌ البخاري في الجنائز والحج. ومسلم في الحج. وأخرجه 
أيضًا أحمد والترمذي ذ في الحجء وأبو داود والنسائي في الجنائزء وابن ماجه في 
الحج والبيهقي (ج “اص 740) قال ابن الهمام عند قول صاحب «الهداية»: والإزار 
من القرن إلى القدم واللفافة كذلك: لا إشكال أن اللفافة من القرن إلى القدمء وأما 
كون الإزار كذلك فلا أعلم وجه مخالفة إزار الميت إزار الحي من السنة» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام في ذلك المحرم: ١كَمَنُوهُ‏ في لَوْبَيْهِا وهما إزاره ورداؤى 
ومعلوم أن إزاره من الحقوء وكذا حديث ليلى بنت قانف قالت: ١كنت‏ فيمن 
يغسل أم كلثوم بنت رسول الله يِه فكان أول ما أعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار 
ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر». رواه أبو داود» وروى ١حقوه»‏ في 
حديث غسل زينب» وهذا ظاهر في أن إزارٌ الميت كإزارٍ الحي من الحقو» فيجب 
كونه في المذكر كذلك لعدم الفرق في هذاء انتهى . 

(وَسَنَذْكُرٌ حَدِيتَ خَبّاب) بالتشديد. (قُيِلَ) قال الطيبي: مجهول حكاية ما في 
الحديث بدل من قوله : ١حَدِيتَ‏ حَبَّابء أي بنذ كر هذا اللنا وهو (قل مضت 
ابْنْ عْمَيْرِ) أي: إلى آخره. (فِي باب جَامِع الْمَنَاتِب) . 

قال القاري: هذا اعتذار قولي واعتراض فعلي على صاحب «المصابيح" زعمًا 
من المؤلف أن حديث خباب أليق بذلك الباب مع أنه ليس كذلك. وها أنا أذكر 
الحديث على ما في الكتاب . 
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قَالَ حَبَابُ بْنُ الآرَتٌ : قُِلَ مُصْعَبٌُ بْنُ عُمَيْرِ يَوْمَ أُخْدِء فَلَمْ نَجِد سينا تكَذهُ فيه إلا 
َِرَةَ - وهي بفتح النون وكسر الميم شملة مخططة بخطوط بيض في سود - كنا ذا 
غطينًا - أي : سترنا بها رأسه - خَرَجَتْ رِجْلاهُ وَإذَا عَطْينا بها رجَْيِْ خرَجَ وَأَسْهُ. 
فقال عليه الصلاة والسلام : ١ضَعُومًا‏ مِما يلي - أي : : يقرب رأسه + وَاجَعَلُوا عَلَى 


ِجْلَيْهِ الاذْخِرَا. انتهى . 

وهذا كحديثه عن حمزة في ما تقدم وهما دليلان على أن كفن الضرورة ثوب 
واحدء» وعلى أن ستر جميع الميت واجبء انتهى. 

قلث: حديث خَبَّابٍ هذا قد أورده مخرجوه في الجنائز إلا الترمذي. فإنه أوردهُ 
في المناقب» وقد تبعَه المؤلف . ولا شك أنه أليق بالجنائز. وأورده البخاري في 
الهجرة والمغازي والرقاق أيضّاء وقد استدلٌ به على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر 
جميع البدن ولم يوجد غيرهء جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي 


ا 
دا 


جح م 
ود فوا 


2 8 


كتابث الْجِتَائْز بَابُ عسل الْمَيبْ وَتَكفِينِه 


لخ 
ا سسس وو وص جد ج31 مجم سو م د 2 عون يات جسم ارو ع اي وو و 6 ل و ره جصرصد ونصيوز إل بوحصم 0 


7 ١1-1ه]‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : : قَالَ وَسُولُ الله وك : «الْبَسُوا مِنْ 
0 لسيس مد 


ا أَبُو دَاوْدَ والتَّرْمِذُِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَاه إلّ: «مَوْتَاكُنْ)] (صحيح! 
بُو ي وَرَوَى أبن ٍ صحيح 


الشَْهٌ جم 

اث 5 -١‏ قوله: (الْبَسُوا) بفتح الباء. (مِنْ بِيَابَكُمْ) من تبعيضية أو بيانية 
مقدمة (اليَيَافْة) أي : ذات البياض. وفي وززاية لاأحمل: 0 
جمع الأبيض» فلا تجوزء وكذا وقع عند أبي داود والبيهقي . (فَإِنَّهَا) أي : 
البيض . (مِنْ خَيْرِ نِيَابِكُمْ) لدلالتها غالبًا على التواضع وعدم الكبر 38 
والخيلاء ولكونها أطهر وأطيب. 

(وَكَمَنُوا فِيهَا مَوْنَاكُمُ) عطف على «الْبَسُواا أي : البسوها في حياتكم وكفنوا فيها 
موتاكم. والحديث: يدل على استحباب لبس البيض من الثياب وتكفين الموتى 
فيها. قال الشوكاني : الأمر في الحديث ليس للوجوب بل للندب» أما في اللباس 
لما كيت غته كله من لبس غيرهة وإلباسن جناعة .من الضحابة ثيايا غير نيضن؛ 
وتقريره لجماعة منهم على غير لبس البياض . . وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي 


سا سم سا 


داود» قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعًا دا توفي أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ 


ا لك فى نَوْبٍ حِبَرَةٍ 1. 


(وَنْ خَيْرِ أكْحَالِكُمْ) ب: بفتح الهمزة جمع الكحل . (الِإنْمِدُ ُمِدٌ) بكسر الهمزة والميم 
بينهما مثلثة وساكنة» ل ال ال 


(1708) أَبُو دَاوُد (4071) فِي اللْبَاسِء وَالتَدْمِذِي (44)» وَابن مَاجَهُ )١4077(‏ فِي الجَتائرٍ ِاخْتِضصَارٍ» 
كليم عو ان عباس» 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


02 


الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأجوده يؤتي به من أصبهان. واختلف هل هو اسم 
الحجر الذي يتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل؟ ذكره ابن سيده» وأشار إليه 
الجوهري. كذا في «الفتح». 

وقال التوربشتي: هو الحجر المعدني. وقيل: هو الكحل الأصفهاني ينشف 
الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين؛ ويقوي غصنها لا سيما للشيوخ والصبيان. 
(فإله لليك )ارتم اليا وكشيو البائر: . (الشّعَرَ) بفتح العين» ويجوز إسكانها أي : : شعر 
الهدب». وهو بالفارسية مره وهو الى ينيك عنلئ. أشفار العين. (وَيَجْلوَ الْبَصَرَّ) 
من الجلاء أ يحسن النظر ويزيد نور العين» وينظف الباصرة بدفعه المواد 
الوديكة التازلة لها من الر انين . قال القاري: والأفضل عند النوم اتباعًا له يكل 
ولأنه أشد تأز ًا وأقوى سريانا حيزٍ. انتهى . قلت: : لفظ أحمد في رواية: خيرٌ 
أكْحَالِكُمُ الِإنْمَدُ عِنْدَ الوم ؛ نت الشّعَرٌ وَيَجُلُو البصَرَ). 

ابوه في الباس 1 أي : بتمامه» وسكت عنه . (وَالتَرْمَذِيٌ) في الجنائز 
إلى قوله: 'مَوْنَاكُم), وصححه. وثنقل المنذري تصحيحه وأقره. (وَرَوَى 
ابن مَاجَهُ) في الجنائز واللباس ا : ١موْنَاكُم) ٠‏ فيه: أن الترمذي أيضًا رواه إلى 
قوله: : 'موْنَاكُمْ) فلا وجه لتخصيض المصنفت ابن ماجه يكونه رواه مختصرًاء. نعم 
رو الترمدي في 00 من طريق آخر عن ابن عباس مرفوعًا: «اكْتَحِلُوا بالْانْمدٍ 
فاله يلو البَصد و نت الشّعَرَه. قال الترمذي: حديث حسن» وحديث الباب 
أخرجه أحمد مطولًا رج ص50 01 050/4 238 6 ا امبر 
رواية ابن ماجه (ص 5 7”5) وصحّحه وأقرّه الذهبي» ونسبه الحافظ فى «التلخيص» 
(ص8١1)‏ للشافعي وابن حبان أيضًاء والسيوطي في «الجامع الصغير» للطبراني 

وقال الحافظ : صححه ابن القطان» وفي الباب عن سمرة عند الترمذي والنسائي 
واد تن له وسيأتي في اللباس» وعن عمران بن حصين عند الطبراني» 
وعن أنس عند أبي حاتم في «العلل»؛ والبزار في ١مسنده»»‏ وعن ابن عمر عند ابن 
عدي في (الكامل»» وعن أبي الدرداء عند ابن ماجه يرفعه : : «أَحْسَنٌ مَا زُرْتُمُ الله به 
في قُبُوركُمْ وَمَساجِدِكُمْ البَيَّاضُْ ضَن). 


00100 وَعَنْ عَلِيّ َالَ: َّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل : «لا تَغَالَوْا فى 


الكَمَر #فإنه كلت نذا سَرِيعًا) . روا أَبُو دَاوْد]ا (ضعيف| 2 


ابت وهو الشؤحّ هك 

ه ©" -١‏ قوله: (لا تَعَالّوا) بفتح التاء واللام أي: لا تتغالواء فحذفت إحدى 
التائين تخفيمًاء وقد يروى بضم التاء واللام من المغالاة» وهو إكثار الثمن أي : لا 
تبالغوا ولا تجاوزوا الحد. (فِي الْكمّن) أي: في كثرة قيمته قال ابن الأثير 
الجزري : أصل.الخلاه الارتفاع ومججاوزة القدر في كل شيء يقال: غالبت الشيء 
وبالشيء وغلوت فيه أغلو: إذا جاوزت فيه الحدء انتهى. ويقال: غالى في الأمر 
ا 3 فيه» وغالى بالشيء أي : اشتراه بثمن غالٍ . ْ 

وفي الحديث: أن الحد الوسط في الكفن هو المستحب المستحسن . (فَإِنَه) 
أي ::الكفن : (تشلت) على يناء المفغؤل أي" يبلن . (سَلْبَا سَرِيعًا) أي كه 
ففى مغالاة الكفن إضاعة المال. قال الطيبي : استعير السلب لبلي الثوب مبالغة في 
السرعة > اننهى - وقان اتناو 2216 قال له تشتروا الكفن يسمن بغال :فاته تينلى 
بسرعة» ووقع في بعض النسخ من أبي داود: ١فإنه‏ يُسْلَبَه» بذكر ضمير المفعول» 
وهكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (ج١١‏ ص )4١59‏ وهو بصيغة المجهول. 
قيل: ناتب الفاعل ضمير الميت» والضمير المنصوب للكفن» وقيل : الأول للكفن 
والثاني للميت أي: أن الكفن يسلب عن الميت. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوّة) من روايه الشعبي عن علي» وأخرجه أيضًا البيهقي (ص”٠1)‏ 
من طريق أبى داود» وقد سكت عنه أبو داود» ونقل القاري عن مَيْرَك أنه قال: حسنه 
النووي والمنذري» قاله ابن الملقن. وقال الحافظ في «التلخيص»: في إسناده 
عمرو بن هاشم أبومالك الجنبي مختلف فيه» وفيه انقطاع , بين الشعبي وعلي ؛ لأنه 
قال الدارقطني : أنه لم يسمع منه سوى حديث واحدء انتهى . وقال المنذري: في 


(1565) أَبُو دَاوُد (105") فيه عَنْهُ . 


مِزعاة المقاتيح شََح مشكاة المصابيح 


سه >2 تتتتحت صل تحتكة الك 


إسناده عمرو بن هاشم, وفيه مقال. وذكر ابن أبي حاتم , وأبو أحمد الكرابيسي: أن 
الث لشعبي وال علي ين اق بطالت» وذكر أبوعلي الخطيب أنه سمع منهء وروى عنه 
عدة أحاديث» انتهى . 


١166‏ 0و وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ أَنَهُ لَمَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا 
بياب جو يها َم َال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «الْمَيّتُ يُبْعَثْ في 
ياه التي ينوت 31 رَوَاةُ أَبُو دَاوْدَ] أصحيح] 


لحوهه© الشزةٌ سعط 


0 - قوله: ل . (قلبِسَهًا) بكسر الباء ٠‏ (نمَّ َال : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ كله يَقُولُ : الْمَيّتْ يُبْعمَتْ في ثَِابهِ التي يَمُوتُ فِيهَا) قال في 
5-0 ظاهره أن أنا سعد" إنها لين انا جد بعالا لطاه نذا الحديف بان 
المراد ظاهره» ا 0 واستشكل ذلك بأنه قد ورد في 
الحديث الصحيح : « يَحْشَرُ النَامِنُ حُمَاةَ عَرَاةً) . فأجاب بعضهم : بأن البعث غير 
الحشرء وكأنه أراد أن البعث هو: إخراج الموتى من القبر» والحشر: نشرهم في 
عرصات القيامة» فيحتمل أن يكون البعث في الثياب والحشر عراة» يعني : 
يخرجون من القبور بثيابهم ثم تتنائر وتتساقط في المحشرء وهذا الكلام بعيد في 
غاية البعد. 
وقال المحققون من أهل الحديث : إن الثياب في قوله  ١‏ الْمَيْتَ يبعت فِي ثِيَابه 
التي يَمُوتٌ فِيِهَاك. كناية عن الأعمال التي يموت عليهاء وقد ورد حت اللي 
مَا مَاتَ عَلَيهِمِنْ تَمَّلِ صَالِح أَوْ سَيّءِء والعرب تكني بالثياب عن الأعمال لملابسة 
الرجل بها ملابسة الثياب» وقيل في قوله تعالى : : موََبكَ طهر 62 © لسرن أي : 
أعمالك فأصلح. انتهى . وقال الهروي: ليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ 
لأن الإنسان إنما يكفن بعد موته. وقال الحافظ في «التلخيص»: والقصةٌ التي في 


(1166) أَبُّو دَاوُد (5 91" فيه عَنْهُ . 


كتاب الْجِنَائِز 0-0 غْسْلٍ الْمَيثِ وَتَكفينِه 


0 
3 جد عد رمم وس يمرو كل روود مجه جع حت ينودو جاو مود ١‏ 


حديث أبي سعيد ترد ذلك أي: تأويل الثياب بالأعمال - وهو أعلم بالمراد ممن 
بعذله» وحكى الخطابي في الجمع بينهما أي : بين ظاهر حديث أبي سعيك » 
وحديث: يحشر الناس حفاة عراة - أنه يبعث في ثيابه ثم يحشر عريانًاء واللة 
0 انتهى . 
كما قاله القرطبى» ا 0 ا 
الحديث. 

(رَوَه و دَاوْد) وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا الحاكم 
(ج١اص350)‏ والبيهقي (ج "ص 84*) وصحّحه الحاكممء ووافقّة الذهبىء» 
وأخرجه ابن حبان بدون القصة. 


]811-١ 5‏ وَعَنْ عَبَادَ بْنِ الصّامِتِ عَنْ رَسَولٍ الله كك قَالَ : 
الْكَمَنِ الْحُلَّةُ وَحَيْرُ الأضْحِبَة الْكَبِْنُ الأقْرَنُ . 


رَواهُ أَبُو دَاوْدَ وَرَوَاهُ المَرمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أي أُمَامَةً] اضعيف | 


الشزح عمج 

-١ ١5‏ قوله: (خَيْرُ الْكَمّن الْحُلَّهُ) إزار ورداء بضم الحاء المهملة وتشديد 
اللام واحدة الحلل» برود اليمن» ولا يطلق إلا على ثوبين من جنس واحدء 
والمقصود - واللّه أعلم - أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحدء والثوبان خير 
ب_جيجض ياج ااا تير لعل 
المراد أنها من خير الكفن» والمطلوب بيان وفائها ذ في التكفين» | 

00 
وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون الكفن من برود اليمن» وفيها 
خطوط خضر أو حمر . قال المظهرٌ: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود 


. #/ا1) فيه عَنْهُ‎ /١( مَاجَهَ‎ ٠ مق 3و5 (22») وابن‎ )١١65( 
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اليمن لهذا الحديث» والأصح: أن البيض أفضل لحديث عائشة» وحديث 
ابن عباس المتقدمين. وقال ابن الملك: الأكثرون على اختيار البيض» وإنما قال 
ذلك في الحلة؛ لأنها كانت يومئذٍ أيسر عليهم» 

ويد الأضْحبَة الكنقة الأكوّن )ما ل#اقرنان يتان سعد لان هر والمراه تيل 
الذكر على الأنثى» أو المراد أن التضحية بالكبش الأقرن أفضل من الا؛ شتراك في 
بدنة أو بقرة» لا أنه أفضل من البدنة أو من البقرة كما أخذ به مالك . قال الطيبى : 
ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره لعظم جثته وسمنه في الغالب» انتهى ١‏ . 

(رَوَاةُ أو دَاوُة) في الجنائزء وأخرجه أيضًا الحاكم (ج: ص8؟5) والبيهقي 
(ج”"اص”٠‏ 5) وأخرجه ابن ماجه مقتصرًا منه على ذكر الكفن» والحديث سكت 
عنه أبو داود والمنذري» والحافظ في «التلخيص». وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وفي سنده عندهم حاتم بن أبي نصر القنسريني». ذكره ابن حبان في 
الثتقات. وقال ابن القطان الفاسي : لم يرو عنه غير هشام بن سعدء فهو مجهول» 
كذا في «تهذيب التهذيب». وقال في «التقريب»: إنه مجهول. وفي سنده أيضًا 
نسى الكندي» ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال في «التقريب» و«الخلاصة» : 
مجيول :وروا لتَوْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهُ) في الأضحية . (عَنْ أبي أَمَامَة) قال الحافظ : 
في إسناده عُفيّر بن معدان» وهو ضعيف. وقال الترمذي : هذا حديث غريب وعُفَير 
ابن :معان يضعف في البحاديت , ْ 


0 - [4] وَعَنِ ابْنِ عب : ياس قَالَ : أمَرَ رَسُولُ الله بك بمَيْلّى أَحُدٍ أَنْ 
ينْرَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُوهُ ون يدَفنوا بدِمَائِهمْ وَنيَابهِم . 
لرَوَاهُ أَبُو دَاوّدَ وَابْنُ مَاجَهُ] أضعيف] 2 


ويه الشَوْحٌ 


/ه 5 -١‏ قرله: (آَمَرَ د بضمتين» وقتلى جمع قتيل» 
والباء بمعنى في» أي : أمر أصحابه في حقهم . (أَنْ يْرَعّ بصيغة المجهول ٠‏ (عَنْهُمْ 


61315 فيد عله و أله لْبُخَارِيٌ (1756) عَنْ جَابرٍ. 


الْحَدِيدُ) أي: السلاح والدروع. (وَالْجُلُوهُ) مثل الفرو والكساء الغير المطلخ 
بالدم . (وَأَنْ يُذَقَنُوا ِدِمَائِهِمْ وَتِيَّابهِم) أي : المتلطخة بالدم» قاله القاري. وهذا 
ظاهر في أنهم لم يغسلواء وفي ترك غسل الشهيد أحاديث ذكرها ابن تيمية في 
«المنتقى»)» والشوكانى فى «النيل) . 

والحديف» يذل على مشروعية وقى الشهيك يما قثل فيه مخ الثباناء: ونرع 
الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة للحرب» ويدل عليه أيضًا ما روى أحمد عن 
عي :اللة: بن ثعلبة :اث رمول الدع ِل قال يوم أحد : ازْمَلُوهُمْ في بِيَابِهِمْ) ؛ وماروى 
ال 01 : رُمِي رجل بسهُم في صدَرِه أو في حلقِهِ فماتَ» 
فأدرج في ثيابه كما هوء ونحنٌ مع رسول الله َك . وإسناده على شرط مسلم . 

قال الشوكاني: : قد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : : يتزع من 
الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة وَالمِنْطقَة والسراويل» إلا أن يكون 
أصاب السراويل دم. وفي إسناده أبو خالد الواسطي» والكلام فيه معروف» وقد 
روى ذلك أحمد بن عيسى في «أماليه» من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد 
المذكور عن زيد بن علي» والحسين بن علوان متكلم فيه أيضًا . والظاهر: أن الأمر 
بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب. انتهى . 

قلتٌ: أبو خالد الواسطي اسمه عمرو بن خالد القرشي مولى بني هاشم متروك 
الحديث» كذبه أحمد وابن معين » وأبو داود ووكيع وغيرهم. قال أحمد: كذاب 
يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة يكذب . وقال الحاكم: يروي عن 
زيد بن علي الموضوعاتء, ونسبه إلى الوضع إسحاق بن راهويه وأبو زرعة أيضّاء 
والحسين بن علوان الكلبي ضَعِيف جدًا. قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: 
متروك الحديث . وكذبه يحيى والنسائي. وقال صالح جزرة وابنُ حبان: كان يضع 
الحديث» وقد ظهر بهذا أنْ أثر علي هذا لا يصلح لاستدلال من استدل به من 
الحنفية» كصاحب (البدائع» وغيره على نزع الخف والمنطقة والقلنسوة عن 
الشهيد. 


عو لر وعمس 


(رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابْنَ مَاجَه) في الجنائز » وأخرجه أيضًا أحمد (ج١‏ ص17 ؟) كلهم 
من رواية على بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن ن عباس . قال 
الحافظ في «التلخيص» (ص9١1١):‏ في إسنادو ضعف ؛ لأنه من رواية عطاء بن 
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السائب عن سعيد بن جبير» وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط. انتهى . 
قلثُ: قال أحمد: من سمع من عطاء بن السائب قديمًا فسماعه صحيح» ومن 
جرير وخالد وإسماعيل وعلي بن عاصمء كذا في «تهذيب التهذيب» 


(جلاص4 .07١‏ وفي الباب أحاديث وقد تقدَّم بعضهاء فينجبرُ بها ضعف هذا 
الحديث. 


7 
7 
ب 
ا 
0 
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2 2 
ِ أنه 3200 وم ع تومه م 


١١1-١١‏ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَامِيمَ عَنْ 
عَوْفٍ تق أتي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائما . فَقَالَ: لت 4 لصعت ل عدر وكو حير 
ني كُفّنَ فى بُرْدةٍ إن عطي رَأَسْهُ بَدثْ رجاه وَإِنْ عطي رجاه با رَأسْهُ: 
وَأَرَهُ قال : وَفِْلَ حَمرَة وَهُوَ حَيْرُ مني كم بُسط لَنَامِنَ اللا ما بط بت أ 
قَالّ: أعْطِنامِنّ الدنَْا ما أعْطِينا - وَلِقَدُ حَشِِينَا أَنْ تكونَ حَسَنَانُنَا عُجُلَتْ لنَا 


4 
124 س مة مه 2 0 م 
ثم جَعَلَ يَبْكي حَنَّى تَرَك الطَعَامَ. رَوَاُ الْبُخَارِيُ] (صحيح! ١‏ 


2 


الشَرْحٌ 

-١‏ قوله: (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري القرشي» ولي قضاء المدينة» وكان ثقة فاضلًا عابدًا من صغار التابعين. 
رأى ابن عمر وسمع أباه وغيره» مات سنة »)١15(‏ وقيل بعدها: وهو ابن (75) 
سيئة . 

(عَنْ أبيِ) أي : إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . قال المصنفف: أدخل 
على عمر كفي وهو صغير»ء سمع أباه وسعد بن أبي وقاص» روى عنه ابنه 
والزهري . وقال الحافظ في «التقريب»: قيل : له رؤية وسماعه من عمر أثبته يعقوب 
ابن شيبة» مات سنة (40) وقيل: (45). قال في «التهذيب» : قال العجلي : تابعي 
ثقة» وقال يعقوبٌ بن شيبة : كان ثقة» يعد في الطبقة الأولى من التابعين» ولا نعلم 
أحدًا من ولد عبد الرحمن روى عن عمر سماعًا غيره» وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين . 

(أَنّ عبْدَالرََحْمَنِ بْنَ عَوْفِ) الزهري القرشي أحد العشرة المبشرة أسلم قديمًا 
ومناقبه شهيرة. 


(1154) البَْخَارِي (17176) في الجنائز عنه. 
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(أَتِي) , بضم الهمزة مبنيًا للمفعول أي : جيء . (بِطعَام) أي : للإفطار وكان خبرًا 
ولحمًا كما في «الشمائل) اللترمني : لوكان) أ غيل الرعسة بومقل (ضاكما) 1 
ل سل بماك ااه م 

(مصْعَبٌ بْنْ عْمَيْر) بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين نائب عن 
الفاعلء 0 00 مصغرًا القرشي العبدري. قال ابن عبد البر: كان 
مصعب بن عمير من أجلة الصحابة وفضلائهم» أسلم قديمًا والنبي في دار الأرقم» 
وكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه» فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله» فأوثقوه فلم 
يزل محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة» ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى 
المدينة» وشهد بدرّاء ثم شهد أحدّاء ومعه اللواء» فاستشهد, قتله عمرو بن قمئة 
اللبثي» وهو ابن أربعين سنة وأزيد شيئّاء وكان رسول الله يَكِيةِ قد بعث مصعبًا إلى 
العدية كبن اليتهرة بعك الغقية: الثائقة ترقر نهم القر أن ويتقهيع :قن الذين :بر كان 
يدعى القاري والمقري. وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة» وكان في 
الجاهلية من أنعم الناس عيشًا وألينهم لباسًا وأحسنهم جمالاء وكان أبواه يحبانه» 
وكانت: أمه تكسو أحستة ما يكون من الثياب». وكان أعطر أهل مكة يلبس 
الحضرمي من النعال» فلما أسلم زهد في الدنيا وتقشف فتخشف جلده 
تخشف الحية. ويقال: إن فيه نزلت وفي أصحابه: #رِجَالٌ صَدَُوا مَا عَْهَدُوا ألمي 
الآية [الأحراب: 87 . ْ 

(وَهْوَ خَيْرٌ مِنِي) قاله تواضعًا وهضمًا لنفسه. وإلا فقد صرح العلماء بأن العشرة 
المبشرة أفضل من غيرهم . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون ما استقبٌ عليه الأمر من 
تفضيل العشرة على غيرهم» بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي يِ. (كُفَنَ في 
بَرَدَةِ) وفي رواية للبخاري: «فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا يُرْدَهُ»: بالضمير العائد 
علي لطعت . وفي رواية : ”إلا بردة» ا ا له 
0 ١قيِلَ‏ مُضْعَد مُضْعَبُ بْنُ عَمَيْرٍ وَلمْ 000 مرَةً) (إِنْ غُطَيَ) ,هذ بضم الغين أي : 

ستر. (رَأْسّهُ) بالرفع أي : بالبردة. (يَدَتْ) أي : ظهرت (رِجلاة) ون فل رد 

00 أي : ظهرء وسيأتي في جامع المناقب ليد 
رجليه الاذخر. (وََرَاهُ) بضم الهمزة ة أي : أظنه . (قَالَ) أي 'غيد! ال حمق 


(وَقَِلَ حَمُْرَة) هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الهاشمي 
أبو عمارة» عم النبي بَِةِ وأخوه من الرضاعة» أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهبء 
ولد قبل النبي كَةٍ بسنتين» وقيل بأربع» أسلم قديمًا في السنة الثانية من البعثة» 
ولازم نصر رسول الله ِةِ وهاجر معه» وقد ذكر ابن إسحاق قصة إسلامه مطولة» 
وقيل: كان إسلامه بعد دخول رسول الله يَكِْةِ دار الأرقم في السنة السادسة» فاعتز 
الإسلام بإسلامه» وشهد بدرًا وأبلى فيها بلاء حسئًا مشهورًاء واستشهد يوم أحدء 
تله وحشي بن حرب الحبشي» وقد 1 به وبأصحابه يومئذِء وكان ذلك في 
النصف من شوال سنة () من الهجرةء فعاش دون الستين» ولقبه النبي 85ة: 
أسد اللهء وسماه: سيد الشهداء. روى عنه علي والعباس وزيد بن حارثة. 

(وَهُوَ خَيْرٌ مِنْي) وروى الحاكم في ١مستدركه»‏ من حديث أنس : أن حمزة كفن 
أيضًا كذلك. (نْمَّ بْسِط) بضم الباء أي: وسع وكثر. (لَنَا) أراد نفسه وبقية مياسير 
الصحابة . (مِنَ الدُنْيَامَا بُسِطَ) أشار إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل من 
الأموال» وكان لعبد الرحمن بن عوف من ذلك الحظ الوافر. (وَلقَدَ حَشِينَا أَنْ 
تَكُونَ حَسَنَانََا) وفي رواية: «طيباتنا» . (عُجُلَتْ لَنَا) أي : أعطيت عاجلا لنا أي: في 
حياتنا الدنيا. (ثُمَ جَعَلَ) عبد الرحمن . (يَبْكي) قال العيني: كان خوفه وبكاؤه وإن 
كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة مما كان عليه الصحابة من الإشفاق والخوف 
من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى. (حَنََى تَرَكَ الِطْعَام) أي: في وقت 
الإفطارء وفي الحديث دليل على أن الكفن من جميع المال أي : من رأسه لا من 
الثلث» وهو قول جمهور العلماء؛ لأنه يَكةِ كفن مصعبًا في نمرته» وكذا حمزة في 
بردته» ولم يلتفت إلى غريم ولا إلى وصية ولا إلى وارث» وبداً بالتكفين على ذلك 
كلهء فعلم أن التكفين مقدم وأنه من رأس المال؛ لأن جميع مالهما كان لكل منهما 
بردة» وفيه فضل الزهد»ء وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في 
الدنيا لئلا تنقص حسناته» وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله: خشينا أن تكون 


وفيه: أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لتقل رغبته فيهاء والبكاء 
خوقًا من تأخر اللحاق بالأخيار والإشفاق من ذلك» وفيه إيثار الفقر على الغنى» 
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وإيثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب» فلذلك امتنع عبد الرحمن من تناول 
ذلك الطعام مع أنه كان صائمًا . 

(رَوَاهُ البْحَارِيٌ) في الجنائز والمغازي» وأخرجه البيهقي (ج “ص١0‏ 4؟) أيضًا 
ويظهر من كلام الحافظ في «الفتح» أن الحديث عند أحمد أيضًا حيث قال في رواية 
فد عن غندر عن شعي لو أبكسية لم يأكلهك. انتهى . ولم أجده في مسند 
عبد الرحمن بن عوف. 


١1١-48‏ ] وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: اقل رول اللَّه يك عَبْدَ اللّهِ بْنَ 


رفس 4.64 وعريع كك 1 1 
َعْدَ ما أدخل حَفْرَتَهُ» فَأمَرَ به فآخر 0 وضع على كيك ف مز ريه 


عله 


ولتي قَميصّه. وَكَانَ كسا عَبَّاسا قَمِيصًا. [مُتَقَوْ عَلَئِه 


حودي» الشزة علد 
00 قوله: (حَبْدَ اللّه) بالنصب مفعول أتى» أي : جاء قبره. (بْنَ أَبَنّ) 
بضم الهمزة ة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف», ابن سلول عر عام 
إعداله نكب لان بلاف. ل د 
الك فى : قسن المتديقة. ٠‏ وهر الذي قال 17 يَخْرِعَن القر ينا الكل > وقال : 
تل تمدو عل من عند رَشؤل أله حون + تقو اداشرن: ٠‏ . . ورجع يوم أحد بثلث 
العسكر إلى المدينة بعد أن خرجوا مع رسول الله يل قال الواقدي: مرض 
عبد الله بن أبيّ في ليال بقين من شوال» ومات في ذي القعدة سنة تسع منصرف 
00 وكان مرضه عشرين ليلة وكان رسول الله كد يعوده 
فيها. . . إلى آخر ما قال» وحاته رسر ل لله نوناد لور ضكه أن لدعا زلذه 
المؤمن عبد الله بن عبد اللّه بن أب » وكان اسم ابنه الحباب» فسماه رسول اللَّهِ يله 
بعبد الله كاسم أبيهء وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم» شهد المشاهد واستشهد 


. متمق عَلَيْه : البُخَارِي (01/45), وَمُسْلِمِ (/717717) عنه‎ )١1059( 


يوم اليمامة في خلافة أبي بكرء وكان أشد الناس على أبيه» ولو أَذِن له رسول الله 
يله فيه لضَرّب عنقه . 


م م رَتَهُ) بضمٌ الحاء المهملة أي : قبره. . وفي رواية النسائي: أ 

0 عبد الله بن أبي وقد وضع في حفرته فوقف عليه . ام 00 

.٠‏ (قَنَقَتَ فِيه) أي : في جلده كما في «تفسير الثعلبي» . (وَأَلبَسَهُ قَمِيصَّهُ) إنجارًا 
ل م والحديث صريح في أن إعطاء القميص وإلباسه إياه 
كان بعد ما أدخل ووضع ة في القبرء وهذا معارض لما في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث ابن عمر 00 بن أبي جاء ابنه فقال : يارسول الله أعطني 
قميصك أكفئه فيه» فأعطاه قميصه وقال آذْني صل عَلَبْ) فآذنهء» فلما أراد أن 
يصلي عليه جَذّبه عمر . . . الحديث . 


ا ا ل ل م 20 
ا حت علي ل لا ان اعرد فبادروا إلى تجهيزه 00500 
النبي َك فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته» فأمر بإخراجه إنجارًا لوعده في 
تكفينه فى القميص والصلاة عليه. 

وقيل: المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته. هو النفث». 
وأما القميص فقد كان ألبس» والجمع بينهما في الذكر لا يدل على وقوعهما معًا؛ 
لأن الواو لا تقتضى الترتيب ولا المعية» ؛ فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من 
إكرامه د له من غين إرادة التركين» وقيل : أعطاه النبي يَللِةِ أحد قميصيه أولاء 
ولما دفن أعطاه الثاني بسؤال ولده عبد الله . وفي «الإكليل» للحاكم ما يؤيد ذلك» 
كذا في «الفتح» وغيره» ولا يخفى أن هذه التوجيهات لا يندفع بها الإيراد بالكلية» 
فإن حديث ابن عمر صريح في أنه حضر الصلاة عليه وأعطاه القميصء ورواية ابن 
عباس عن عمر عند الترمذي في تفسير سورة التوبة» وقد صرحا أشد صراحة في 
ذلك» ففيها دُعِيَ رسول الله كك للصلاة عليه فقام إليه. . . إلى أن قال: ثم صلى 
عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه . فإنه صريح في أنه بَكْةٍ كان مع الجنازة 
إلى أن أتى به القبر. 
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وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه القميص بعدء نبَّه على ذلك السندي 
فى «حاشية النسائتى) . 

وقال الولي العراقي في «شرح التقريب»: ويحتملٌ الجمع بين الحديثين بصرف 
حديث ابن عمر عن ظاهره» إما بأن يكون ولده إنما طلب القميص بعد تكفينه 
وإدخاله حفرته» أو طلبه من أول موته لكن تأخر إعطاؤه له حتى أدخل قبره» والفاء 
التي في قوله: فَأَغطاه قَمِيصَّه . لا تنافي هذا؛ لأن زمن تجهيزه زمن يسير لا ينافى 
التعقيب : 

وفي الحديث: جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة» وأن التكفين 
في القميص ليس ممتنعًا سواء كان مكفوف أو غير مكفوف. خلافًا لمن قال: إن 
القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة الأطراف أو كان غير مزرر ليشبه 
ا ا 1 ا ع ركو ل كان محمد أبن سيرين 

(قَالَ) أي : جابر. (وَكَانَ) أي : عبد اللّه بن أبينّ . (كَسا عَبَّاسًا) عمه يَكةِ حين 


ببدر. 


أ 


سِر 


الميطا) ري الجهاة عند النخاري عن طائرا ايا وال لما كان يرم نير أني 
تأسار: وَأتَيِ بالعباس ولم يكن عليه ثوب» فنظر النبي 25 كن له قميصّاء فوجدوا 
قميضن غنيك اللساية أ قدو عل إنها كان كذ لك لان اسان نيان اطول 
وكذلك كان عبد الله بن أبيُّء فكساه النبي مَك إياه فلذلك نزع النبي كه قميصّهُ 
0 
لل ل ام لها رول مسي رو ا اي 
النفاقي. وقيل: تأليقًا لغيره من قومه رجاء أن يسلموا لما يرونه يتبرك بقميصه كَل . 
وقيل: لأنه سأَلَّهَ ذلك وكان لا يرد سائلًا . 


و 


(متفق متَمنَ عَليْه) أخرجه البخاري في الجنائز والجهاد واللباس» ومسلم في التوبة. 
وأخرجه أيضًا النسائي والبيهقي. 


كتاب الْجِنَائْزٍ 


ا 


17 فائدة: 

المشروع ف كفن المراة أن .كون حمسة أثواتة إزاذاء ‏ ودزغاء مار 
ولفافتين؛ لما روى أحمد وأبوداود من حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت :كيك 
فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله يكِِ عند وفاتهاء وكان أول ما أعطانا رسول الله 
5 الحقاء ثم الدرع. تم الكمار» ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب 
الأشرع فالف " بؤرسواك: الله قله هين الات مع كينها يناو لبا توك واه 


وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان 
عن حفصة عن أَمّ عطية أنها قالت : وكمناها في خمسةٍ أثواب» وخمرناها كما نخمر 
الحي . قال الحافظ : وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. قال ابن المنذر: أكثر مَن 
نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب كالشعبي والنخعي 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال الشافعي : تكفن في خمسة : 
ثلاث لفائف». وإزار وخمار» وفي القديم: قميص ولفافتان. وهو الأصح واختاره 
المزني. وقال أحمد: تكفن في قميصء وميزرء ولفافة» ومقنعة. خِمَارٌ وخرقة 
خامسة تشد بها فخذاها تحت الإزار. قال ابن قدامة: والذي عليه أكثر أصحابنا 
وغيرهم أن الأثواب الخمسة: إزارء ودرع» وخمارء ولفافتان» وهو الصحيح 
لحديث ليلى بنت قانف» ولما روت أم عطية أن النبي يَلةٍ ناولها إزارّاء ودرعاء 
وخمارّاء وثوبين» انتهى. والمندوب لها عند المالكية سبع: إزار» وقميص» 
وهار وأربع» لفائف . 

ولح واخ وماج 


> © © © > © 


جه بيهم يك 
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6 - بَابُ المشي بالجنازة وَالصَّلَاة عَلَيَمَا 


(ياث"المنتى) أي" آدايده /ابالجتارة)" أن بالتترين: الذي عليه الميه: 
(وَالصَّلاةِ) عطف على المشي . (عَلَيْهَا) أي : على الجنازة» أي: الميت. 


اوُعِرْسأ١‎ : 1ن أبِي هرَيْرَة قَالَ: قَالَ ردول الل كله‎ ١ 
بالجتَارَة. فَإِنْ تك صَالِحَةَ فَخَيْرُ تَقَدَمُونَهَا إِلَيْ وَإِنْ تك سِوَى ذَلِكَ فَسَدُ‎ 


202 سني اس 1 
م2 


تضَعُونَهُ عَنْ رِقَابكُم). م مُتَقَقْ عَلَيْهِ] 


ل -موق©»© الشوح 
-6٠‏ قوله: (أَسْرِعُوا) أمر من الإسراعء نقل ابنُ قدامة: أن الأمر 
0 الس لسري ب ايت أ ثندة المبحي وبين النمني المعناد» 


- 
2 


ال ل وَإِنَا نكاد تَرْملُ بالْجَتارَة 
وأما ما وقع في أبي داود بلفظ :وكشن ول وذ فال المي ؛ مُراده الإسراع 
المتوسط. فيد عليه ها روعة اند لاقي تن الصف اسن لعديق عيد الله ير 
عمرو. : إن أباه أوصاه قال : إذا أنت حملتني على السرير فامش مشيًا , نير المشييقة 
. الحديث. قال البيهقى فى «المعرفة»: قال الشافعي: الإسراع بالجنازة هو 
فوق سجية المشي المعتاد» ويكره الإسراع الشديد. قال الحافظ: وهو قولُ 


(170) البُخَارِي (1705)» ومُسْلِم (50/ 444) كِتّابٍ الجَتَائِ عَْهُ. 


كتاب الْجَنَائِز بَابُ المشي با بالجئازة ة وَالضّلاة عَليْهَا 


3 اي ايا يا اطغ مسوحيم وحمو ممع لا حدم مح حصت مجع يه جد صيححد ا 


الجمهور» والحاصل : أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف 
معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع . 


وأما ما روى أحمد (ج4:)ص”5٠1)‏ من حديث أبي موسى أنه. قال : 0 
برسول الله َكةٌ جنازة تمعخض مخض الزق فقال : اعَليَكم, بالْنَصْدِ) فالظاهر: | 
كان يفرط في الإسراع بهاء ولعلّه خشي انفجارها أو خروج شيء منها (بالْجكارَه 
أي : بحملها إلى قبرها. قال السندي : ظاهره الأمر للحملة بالإسراع في المشي» 
ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز وتعجيل الدفن بعد تيقن موته. 

وقال النووي أروالا لشفي المعية فول + (فْشَرٌّ تَضْء تَضَعُوتَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ولا يخفى 
أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن 
التبعيد عنه وترك التلبس به» انتهى. قيل: ويؤيده أن الكل لا يحملونه. قلت: 
ويؤيده أيضًا ما روى الطبراني. قال الحافظ : بإسناد حسن من حديث ابن عمر 
مرفوعًا : (إذَامَاتَ أَحَدُكُمْ فا تَحِسُوه وَأَسْرِعُوا به إِلَى برا وما تقدم من حديث 
حصين بن وحوح مرفوعًا : الا يبي لِحِيفَةٍ مُسْلِم أن تُحبَسَ بين ظَهْرَائَنٍ ألو . 

(قإن نَك) أصله فإن تكن حذفت النون للتخفيف» والضمير فيه للجنازة التي هي 
غبارة عن الميت (صَالِحَةً) نضب على الشبرية . (فَخَيْرٌ) خبر مبتدأ محذوف أي : 
فهي خير أي : الجنازة بمعنى الميت لمقابلته بقوله: فشرء فحينئكٍ لا بد من اعتبار 
الاستخدام في ضمير إليه الراجع إلى الخير أو هو مبتدأ خبره محذوف. والتقدير 
فلها خيرء أو فهناك خير لكن لا تساعده المقابلة» قاله السندي. وقال القاري: 
فخير أي: فحالها خير أو فعلها خير. (تُقَدَمُونَهَا) بالتشديدٍ. (إِلَيّهِ) قال القاري : 
أي : فإن كان حال ذلك الميت حسنًا طيبًا فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة 
الطيبة عن قريب ٠‏ (وَإِنْ تك) أي : الجنازة (شِوى ذلك) أي : غير سالحة ::(فقة) 
أئ: فهو شر. . (تَضَعُوتَهُ عَنْ رقَابكم) فلا مصلحة لكم في مصاحبتها؛ لاني وديكة 

من الرحمة» ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين. وفي الحديث 
دليل على ندب المبادرة بتجهيز الميت ودفنه لكن بعد تحقق موته. فإن من 
ال ا ار ا 0 

( مه ملق عَلَيُه) وافحه آرفًا أحمة وفالفة والترمذي» وأ بو داود» والنسائى» 
وابن ماجه. ْ 
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١55١‏ - 11 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله: (إذَا وُضِعَتِ 
الْجَتَارَة فَاحْتَمَلَهَا الرَجَالُ عَلَى أعْنَاتِهمْ» قن كَانَتْ صَالِحَة قَالَتْ : دمُونى. 
وَإِنْ كانت غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهًا: َا وَيْلََاء أبن 000 بها؟ يَسْمَعْ 
صَوَتَهَا كل شَيْءِ إل الِانْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ لِإنْسَانُ لْصَعِقّ). 


آرَوَاهُ الْمُخَارِيُ] ١صحيح)‏ ذا 


هيع الْشَرْدٌ 

5 ١-قوله:‏ (إِذَا وْضِعَتْ الجِتَارَةٌ» يحتمل أن المراد بالجنازة الميت» أ 
أذاتوفتع الميس على السرويرة وم : أنَّ المرادٌ بها السرير»ء أي: إذا وضع 
اتير على الكتفه) والآول أؤلن؟ لقوله بع ذلك دهز تله ضَالكة قالك0 6 نان 
المراد هناك الميت». ويؤيده حديث أبي هريرة عند النسائي وأبي داود الطيالسي 
بلفظ : «إِذًا وْضِعَ الوَجْلُ الصَّالِحَ على سريزوة! كذ كيل ٠‏ قال السندي : ل 7 
المتعين؛ إذ على الثاني يكون قوله: «فَاخْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلَى أَعْنَاتِهمْ) تكزار ا ولا 
يمكن جعله تأكيدًا؛ إذ لا يناسبها الفاء فليتأمل» نعم ضمير احتملها بالسرير أنسب؛ 
إذ هو المحمول أصالة والميت تبعّاء لكن يكفي في صحة إرادة الميت كونه 
حر ا فكاو و يفي انكو الدر في سهزر الببرد الامعددام التو 

قلت: وقع في رواية للبخاري واحتملها الرجال بالواو بدل الفاء» فلا يبعد أن 
يكون تأكيداء نعم التأسيس أولى من التأكيد. وقال القاري: إذا وضعت الجنازة 
أ بين يدي الرجال وهيئت ليحملوها. (قَالتْ) حقيقة بلسان القال» بحروف 
وأصوات يخلقها الله تعالى فيها. قال ابن بزيرة : ترا اخر لدي «ِيسمُعْ 
صَوْتَهَا كُلْ شَْء» دال على أنه قول بلسان القال لا بلسان الحال . قيل: يحتمل أن 
القائل الروح أو الجسد بواسطة رد الروح إليه؛ وقيل: دعوى إعادة الروح إلى 
الجسد قبل الدفن يحتاج إلى دليل» واللَّه كك قادر على أن يحدث تُطْمّا في الميت 
إذا شاء. (قَدَّمُونِي) أي: لثواب العمل الصالح الذي عملته. قال السندي: كأنه 


(211) البّخَارِي )١17(‏ فيه عَنْه . 


كتاب الجنائز باب المشي بالْجتارّة وَاله وَالصَّلَاة عليه 


جإ بحسيو وده عو ج12 


عاد يو و 2 و 


ودام مد 0 فيقول لهم ذلك» أو أنه تعالى يجري على لسانه ذلك 
ليخبر عنه رسوله يَكِةٍ للناس» فتحصل الفائدة بواسطة ذلك الإخبار» واللّه تعالى 
أعلم . 

(قَالَتْ لِأَمْلِهَا) قال الطيبي 0 : لأجل أهلها؛ إظهارًا لوقوعها في الهلكة. وكل 
من وقع في الهلكة دعا بالويل . (يَا وَيْلَهَا) أي : ويل الجنازة أي : : يا هلاكي احضر 
فهذا أوانك! وكان القياس أن يقول: يا ويلى» فعدل إلى إضافة الويل إلى ضمير 
العائن جنم ان المعنى كر امه أة يغرب الزيل: إلى لقيهه أن كآنه لما أبصد 
نفسه غير صالحة نفر عنها وجعلها كأنها غيره. ويؤيد الأول أن في رواية أبي هريرة 
عله البناتي” اويل أيزة تذهبون بي» فدل على أن ذلك من تصرف الرواة ١أَبشْنَ‏ 
تَذْمَبُونَ بها قالته ؛ لوم وال الو الو لطي ا 
اعدو ع . (يَسْمَعْ صَوَتَهَا) المنكر بذلك الويل . (كل شَئْءٍ) أي حتى الجماد» 
وقيل: أن : :من المحيوان: (إِلَا الِإنْسَانَ) بالنصب على الاستثناء. (وَلوْ سَمِعَ 
الْإنْمَامُ) أي : صوتها بالويل المزعج . (لَصَعِقَ) أي: لغشي عليه أو مات من شدة 
هول ذلك. وهذا في غير الصالح؛ لأن الصالح من شأنه اللطف والرفق في كلامه 
فلا يناسب الصعق من سماع كلامه» وقيل: يحتمل حصول الصعق من سماع كلام 
الصالح أيضًا؛ لكونه غير مألوف. 

قال السندي: وهذا مبني على أن المراد لو سمعه أحيانًا وإلا فلو سمعه على 
الدوام لما بقي غير مألوف» واللَّه أعلم» انتهى. وفيه بيان حكمة عدم سماع 
الإنسان من أنه يختل نظام العالم ويكون الايمان شهوديًا لا غيرباه واستدل البخاري 
بقوله : اَاحَْمَلَّهَا الرّجَالُ» على منع النساء من حمل الجنازة وإن كان الميت امرأة» 
فق بوحاغلن هذ الحدية اتا مكشس: التجال الحكارة دون التساء :برقل امتشكل 
ذلك لكونه إخبارًا فلا يكون حجة في منع النساء؛ لأنه ليس فيه أن لا يكون الواقع 
إلا ذلك. 

وأجيب: بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد 
ا . وقد روى أبو يعلى من حديث أنس قال : خرجنا مع رسول الله 


عد و ,هو 


يد في جنازة فرأى نسوة فقال: «أْتَحْمِلَتَهُ ؟» فُلْنَ : لا . قَالَ : «أَتَذفِتْه ؟ كَلْنَ: لا. 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


355 حا 0 تتم خا متتخت انك >إلا تتحس ست سحتكه لاد 


قال: «فَارْجِعْن مَأَرُورَاتِ غَيْرَ مَأْجُورَاتِ) . 

ونقل النووي في «شرح المهذب»: أنه لا خلافٌ فى هذه المسألة بين العلماف 
والسبب فية: أن فى الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مَظنة الاتكشاف غاليّاء 
وهو مباين للمطلوب منهن من التسترء مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى 
يشيع ماركا الرجال. فلو حملها النساء؛ لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن 
بالرجال. ف فيعصى فيفضى إلى الفتنة» نعمء إن لم يوجد غيرهن تعين عليهن . (رَوَأهُ 
البْحَارِيٌ) 7 أيضًا النسائي. 


ام ١‏ 1 | دع قَالَ: َال ِوَسُولُ اللّه كَل : «إذًا َأيُْم الْجَتَارَةَ 


حويع الشؤة سد 

-١ 5‏ قوله: (إِذَا رََيْنُمْ الْجَمَارَة قَقُومُوا) فيه: : مشروعية القيام للجنازة إذا 
مرّت بالمكلف القاعد وإن لم يقصد تشييعهاء وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن 
برب بوبويده قيامة ور لجنازة يهودي مرت بهء وقد علل ذلك بأن الموت فزع . 
وفي رواية ل ل كا وسيأتي الكلام على ذلك . 

واختلف العلماء في حكم القيام للجنازة لمن مرت به فذهب جماعة من 
السلف والخلف. كما قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ إلى وجوبه. وقال مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وصاحياه: أنه منسوخ . وذهب أحمد ومن وافقه إلى أنه 
قال الشوكاني : ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وابن حبيب واء بن الماجشون من 
المالكية: إلى أنْ القيام للجنازة لم يُسخ والقعود منه يِه كما فى حديث على 


)١1110(‏ متمق عَلَيْه : البَخَارِي ».)17١١(‏ ومُسْلِم 790/ 409) عَنّهُ فيه» والتّرْمذي »23١5*(‏ والنَّسَائي 
(5م25). 


كتاب الْجِنَائِزِ تاب الْمشى بالجتازة وَالصّلاة عليْها 


ع ومس م جالا جح سبو وم ون بسو جا عمد وجي حي وح + عرجيد ود يح و وم م سح ووو كلست وجو حجر جع كح ومع وز 5 ممح ونا ١١‏ 


الآتي إنما هو لبيان الجوازء فمن جلس فهو في سعة ومن عوأقامر قله الجرر+ بوكدا قال 
ابن حزم : : إن قعوده #ِ بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب؛ ولا يجوز أن 
يكون نسخًا. قال النوويى: والمختار أنه مستحب» وبه قال المتولي» وصاحب 
«المهذب» من القانعاة وممن ذهب إلى استحباب القيام ابن روا مستعود 
وقيس بن سعد وسهل بن حنيف» كما يدل على ذلك الروايات المذكورة في الباب 
- أي : باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت من كتاب «المنتقى» -. وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي: إن القيام منسوخ بحديث علي الاتي . قال الشافعي: إما 
أن يكون القيام منسوخًا أو يكون لعلة» وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله؛ 
والحجة في الآخر من أمر رسول الله كَل انتهى . 

وقد دلٌ كلامُ الشوكاني على أن الإمام أحمد ذهب إلى استحباب القيام للجنازة . 
وقال عياض : ذهب أحمد إلى التوسعة والتخيير» ويؤيده ما حكاه الترمذي عن 
اتيك أنه قال ” : إن شاء قام وإن شاء قعد. . وقال ابن قدامة : إذا مرّت به جنازة لم 
يستحب له القيام لها لقول علي : قَامَ رَسُولُ الله ل نُمّ قَمَدَ. قال أحمد: إن قام لم 
عن وان قع لقا ناس . وذكر ابن أبي موسى والقاضي : أن القيام مستحب؛ لأن 
النبي يَلةِ أمر بالقيام . قال ابن قدامة : وقد ذكرنا أن آخر الأمرين من رسول الله كَل 
ترك القيام بهاء والأخذ بالآخر من أمره أولى» انتهى . وسيأتي بيان ما هو الراجح 
في ذلك في شرح حديث علي الاتي. 

(فَمَنْ تَبعَهَا فَلَا يَفْعْدْ حَنَى تُوضَعَ) يحتمل أن المراد حتى توضع على الأرض أو 
توضع في اللحدء وقد روي عن أبي هريرة باللفظين إلا أنه أشار البخاري 0 
ترجيح رواية حتى توضع بالأرض بقوله : : باب مَنْ نَعَ تازه ا يفعُدُ حَنّى نُوضّع 
عَنْ ماكب الرّجَالٍ . وصرح أبو داود بترجيحها حيث قال بعد رواية حديث أبي 
سعيد من طريق سهيل بن أبي صالح بلفظ : (إِذَا تَبِعْتُمُ الْجَتَارَةَ فَلَا نَحْلِسُوا حَنَى ٍََ 
تُوضّعَ). وروى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه : 


١حَنَّى‏ نُوضَعَ بالأرْضٍ»؛ ورواه أبومعاوية عن سهيل قال : : احَنّى نُوضَّعَ في اللْحْدٍاء 
وسفيان أحفظ مخ أب معاوية» انتهى . وكذا قال الأثرم. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


د + سسحتت لق 


قال الحافظ : ورواه جرير عن سهيل» أي: عن أبي صالح عن أبي سعيد فقال : 
حتى توضع حسب - وزاد - قال سهيل : ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن 
مناكب الرجال. أخرجه أنو نعيم في االممدرج] بهذه الزيادة والبيهقي 
(ع؛ص155) وهو في مسلم بدونها. قال الحافظ : : ورجّح رواية: احَنّى نُوضَعَ 
بالأرْضٍ» عند البخاري بفعلٍ أبي صالح ؛ لأنه راوي الخبر» وهو أعرف بالمراد 
منة» ورواية أبي معاوية مرجوحة. كما قال أبو داودى انتهى . 

قلتّ: المختارٌ عند القائلين باستحباب قيام التابع» قبل الوضع هو أنَّ المراة 
ا ا 
يسووا عليه التراب»ء وحجته رواية أ معاوية. وفي «البدائع» و«الخانية» 
و«العناية» وغيرها 000 حيث صرحوا بأنه لا بَأسم بالجلوس بعد الوضع 
. . والحديث يفيد النهي عن جلوس المشيع أي: الماشي مع الجنازة قبل 
أن توضع على الأرض . واختلف العلماء في ذلك». فذهب بعض السلف إلى أنه 
يجب القيام حتى توضع» واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما 
رأينا رسول الله يكهِ شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي. 

قال الشوكاني : ولا يخفى أن مجرد الفعل لا ينتهض دليلًا للوجوب. فالأولى 
الاستدلال له يحديث ث أبي سعيد) فإن فيه النهي عن القعود قبل وضعهاء وهو حَقيقة 
للتحريم وترك الحرام واجب» ومثل ذلك حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعًا : 
١مَنْ‏ صَلَى عَلَى جَتَارٍَ وَلَمْيَمْشٍ مَعَهَا قَلبَُمْ َنَى تَغِيب عَنْه َِنْ مَشَى مَعَهَا قَلَا َع 
حَتَى توضّع). انتهى. 

وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن: يستحبٌ له أن لا يجلس 
حتى توضع عن أعناق الرجال» حكى عنهم ذلك النووي». والحافظ في (الفتحكى 
ونقله ابن المنذر عن أكثر الصحابة والتابعين» وحكى في «الفتح» عن الشعبي 
والنخعي 0 ه القعود قبل أن توضع» وهو مذهب الحنفية والحنابلة» كما في 
كتب فروعهم. . واختلف الشافعية في ذلك فقال بعضهم : : قيام المشيع قبل وضع 
الجنازة بالأرض > كالقيام لمن مرت بهء وهو الذي حكاه ابن قدامة عن 
الشافعي» وقال بعضهم كقول الجمهور ر: إنه يستحب له أن لا يقعد حتى توضعء 


كتاب الجنائز بَاب المشي بالجتازة وَالصّلاةٍ عليهَا 


إلا مسسسيمو جعح ل مركم بوص سود ب جم ل مسومو جع ويه لمعيه 57 سوبي لمعو صجويه وج ك2 ومو اه بج وبع وسو عه جلا كود 2 


واستدل للنسخ بما سيأتي من حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وأبي تن .ذاود 
وابن ماجه والبيهقي (ج54:)ص58) والبزار والحازمي (ص٠١١)‏ قال: كان 
ول اللّهِ ع يِِ إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحددء فعرض له بره 
تال :كذ تصن با محمد تعاس رسو الله كة وقال: : ١اجْلِسُوا‏ وَخَالِفُوهُمْ) . 

وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف كما ستعرف» فلا يسوغ الاستدلال به على نسخ 
السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة. قال الحافظ في «الفتح : لو لم يكن إسناده 
ضعيمًا لكان حجة في النسخ . وقال الحازمي بعد روايته: هذا حديث غريب» ولو 
صمَّ لكان صريحًا في النسخ» غير أن حديث أبي سعيد أصح وأثبت فلا يقاومه هذا 
الأسباد»! اكه 

طل" لزاه كذدييت تابن تفلن انير القاء قر لوعف في للد فى 

: نسخ القيام قبل الوضع بالأرضن + والمطلويةإثات هذا لا ذاك.. قال القارئ. فى 
شرح قوله : اخَالِفُوهُمْ» فبقي القول بأن التابع لم يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال 
هو الصحيحء مع أن قوله : احَتَّى نُوضَّعَ في اللَخْدِ) يرده ما في حديث البراء الطويل 
المتقدم: كنا مع رسول اللّهِ يكيِ في جنازة» فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس 
فتدليينا عولد 

واستدل للنسخ أيضًا بما سيأتي من حديث علي قال: : كان رسؤل الله كلد أمزنا 
بالقيام في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. أخرجه أحمد 
(ج١1ص87)‏ وابن حبان والحازمي (ص١؟١١)‏ وأخرجه البيهقي (ج4 ص37) بلفظ : 
ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. 

وأجاب عنه الشوكاني: بأن هذا الحديث إن صح صلح للنسخ؛ لقوله فيه : 
«وأمرنا بالجلوس»» ولكنه لم يخرج هذه الزيادة مسلم ولا الترمذي ولا أبو داود. 
ولا ابن ماجه ولا أحمد في أكثر رواياته» بل اقتصروا على قوله: ثم قعدا. 

ومجرد الفعل لا يدل على نسخ القول؛ لاحتمال أن قعوده كان لبيان الجوازء 
قال: واقتصار جمهور المخرجين لحديث علي وحفاظهم على مجرد القعود بدون 
ذكر زيادة الأمر بالجلوس مما يوجب عدم الاطمينان إليهاء والتمسك بها في النسخ 
لما هو من الصحة في الغاية. 


مِزعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


محقم شع ص سه + سح مع ته )لذ 


وأجاب عنه ابن حزم (ج5 ص 5 )١5‏ بأن الأمر فيه للاباحة والتخفيف» قال: كنا 
ا سد لولا ما روينا من طريق النسائي عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة وأبي سعيد قالا جميعًا : ما رأينا رسول اللّه بكِةٍ شّهد جنازة قط فجلس 
حتى تُوضعء قال: فهذا عمله يل المداوم» وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه نل 
حتى مات». فصمٌ أن أمره بالجلوس إباحة وتخفيف» وأمره بالقيام وقيامه ندب. 
التق : 

قلتٌ: والظاهب أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي هو القيام للجنازة إذا 
مرت بهء لا قيام التابع والمشيع . وأمارواية الحازمي (ص ٠‏ بلفظ : قال على : 
قدمنا مع رسول الله يَْةٍ المدينة أول ما قدمناء فكان النبي كَل َك لا يجلس حتى توضع 
الجنازة» ثم جلس بعد وجلسنا معه» فكان يؤخذ بالآخر فَالآخِدُ من أمر رسول الله 
يد ففي كونها صالحة للاستدلال نظرء قال الحازمى : هذا الحديث بهذه الألفاظ 
عَريت أيضاء ١‏ 

قلتُ: وكذا رواية البيهقي (ج4 ص372) بلفظ : : قام رسول اللَّهِ # كك مع الجنائز 
حتى توضع وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود. عرهي أنضاء 
نعم» يشكل رواية الترمذي والنسائي والبيهقي (ج4: ص132) بلفظ : عن علي بن 
رين أبي طالب : قام 
رسول الله يد ئم قعد 

ورواية البيهقي (ج: ص١356)‏ بلفظ : رأى علي الناسن قيامًا يتتظرون الجنازة أن 
توضع » فأشار إليهم بِدِرَّةٍ معه. أو سوط أن اجلسوا فإن رسول اللّه يك قد جلسَ 
بعد ما كان يقوم. . لأن هاتين الروايتين تدلان على أن المراد القيام ملفا وأن الذي 
فهمه علي يفيه هو الترك مطلفقّاء ولهذا أمر بالقعود من رأى قائمًا ينتظر الجنازة أن 
توضع . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الذي استند إليه علي في الأمر بقعود المنتظرين 
إنما هو فعله يِه ومن المعلوم أن مجرد الفعل لا يدل على النسخ ؛ ؟ لأنه يحتمل أن 
قعوده كان لبيان الجوازء وأن النهي في حديث أبي سعيد للتنزيه لا للتحريم» 
فتأمل. 


٠ 2‏ آََ 7 8 إن 1# موث ا 2 م 
كتاب الجنائز بَابُ المشى بالجئازة وَالصّلاة عليها 
2 2 بوص جد جل به د ع يحم جو جح جم عوج يد 3و خج جيجي جو ومع جح حدر 4 كود مده ع يلت 6د د تج جم اعت اع جد هه _ 38 2 ال جمريا ١‏ ّ لع 


التابع والمشيع للجنازة حتى توضع بالأرض. وأن النهى فى قوله: «فلا يقعداء 
محمول على التنزيه. واللّه تعالى أعلم . 

ويدل على استحباب القيام إلى أن توضع ما رواه البيهقي (ج4: ص77) من طريق 
أبي حازم» قال : مشيت مع أبي هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن بن علي أمام 
الجنازة حتى انتهينا إلى المقبرة» فقاموا حتى وضعت ثم جلسوا. فقلت لبعضهم . 
فقال: إن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. 

(مَسَفَقٌ عَلَيْه) وأخرجه 2 مد والترمذي أن داود والنسائى والبيهقى 


-١ 563*‏ [4] وعَنْ جَابر قَالَ: مَرَتْ جَتَارَةٌ َقَامَ لَهَا رَسُولُ الله كَل 


د 


امسر مإ ف 22 سوق مو ا و لو ا رح قاف مف 7 26 6025 كسمه كع #24 1ه 
وَقَمْنَا مَعَهُ فقلنًا: يَا رَسُول الله إِنهَا يَهُودِيّة. فقال: (إِنَ المَوْتَ فرّع. فإذا 


م 
عن عمقوو 


رايتم الْجَتَارَةَ فَقُومُوا». [مُتَمَقْ عَلَيه ]حا 


الشؤة ‏ سعحمسلسلب_ 

١ "1‏ - قوله: (إِنّهَا) أي : الميتة . (يَهُودِيةٌ) أو الجنازة جنازة يهودية» وهذا 
لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «إنها جنازة يهودي». (إِنَّ الْمَوْتَ فَرّعْ) بفتحتين. قال 
القرطبي : معناه: أن الموت يُفزع منه إشارة إلى استعظامه . ومقصود الحديث: أن 
نوق الآسنان علن الفدلة عن روية الموك لما تعفر ذللنامن الساعل جا مر 
الموتء فَمِنْ ثَّمّ استوى فيه كون الميت مسلمًا أو غير مسلم. وقال غيرُه: جعل 
نفس الموت فزعًا مبالغة» كما يقال: رجل عدل. قال البيضاوي : هو مصدر جرى 
مجرى الوصف للمبالغة» أو فيه تقدير - أي: الموت ذو فزع - انتهى. ويؤيد 
الثاني رواية النسائي بلفظ : «إنَّ لِلْمَوْتِ فَرَعَاا . وعن أبي هريرة عند ابن ماجه وعن 
ا عاد علق ال رلا فاك لتوارفة وفيت عي وجاك الها لمت روفي لل 
رامانان ملتوهن اعلمااويط رفوللا عور جف عي الامتاك والقيا 1 


(1555) مُسْلِم (7/8/ 970) فيه عَنْه . 


مِزعاةٌ المقاتيح شَرَح مِشكاة المصابيح 
2-272 متفحة د تست معنا +0 مص لس وتستصتضتة +171 


(فَِذَا رَأَيْنُمُ الْجَتَارَةَ َقُومُوا) أي: تعظيمًا لهول الموت وفزعهء لا تعظيمًا 
للمنت) فلا يختصٌّ القيام بميّت دون ميت. 

واعلم : : أنه اختلفت الأحاديث في تعليل القيام بجنازة اليهودي أو اليهودية» ففى ف 
د لوت ف وفي حديث سهل بن حي وق 


0000 ونحوه لا حويك من حديث 00 موسى »2 وجا هذان اه في 


العصل الثالثء كه ليق حمر عند أحمد والحاكم والبيهقي : 
(إنَّمَا تَقُومُونَ لِلَذِي يَف بقِضَق اللقوسة اه وأخرجه ابن حبان بلفظ : «إعظامًا لله الذي 


يفيض الأرواع» . 

ولا معارضة في هذه التعليلات» إذ يجوز تعدد الأغراض والعلل» “كرك القيام 
مطلويًا ؛ تعظيما لأمر الموت والملائكة جميعًا وغير ذلك . قال الحافظ : لا منافاة 
فيها؛ ؛ لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في 
ذلك 5-00 00 وتيت ال ارت د 
ل و ا ل م 
رأسّه جنازة يهودي». فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. 

أما أولّا: فلآن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة. 

وأما ثانيًا: فلآن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي» والتعليل الماضي 
صريح من لفظ النبي مَثِدِه فكأن الراوي لم يسمع بالتعليل منه فعلل باجتهاده. كذا 
في ال 

)م متَقَنُ عَلَيْو) واللفظً لمسلم . ولفظٌ البخاري: م اا نام لها الب ده 
وقمناء فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي» قال : : ذا وَأيُُْ لجار َفُومُوا». 
قال مَيوَك: في قوله: «متفق عليه نظر من وجهين» أحدهما : إن نل د : «إن 
الموت فزع» من أفراد مسلم عن البخاري, والثاني : أن لفظ البخاري : «إنها جنازة 
يهودي) , انتهى . والحديث أخر جه أبو داود والتسائئ والبيهقى 8 


كناب الْحِتَائْزِ باب المشي بالجتارة وَالصّلاةٍ عليْها 


6 سلسو و م عد جو وحم دجو جمد 26 م جوج مويه جص ووه 3/6 سح ا 


5-4 
وَأنيا 


-١ 5‏ [ه] وَعَنْ عَلِنّ تلقة قَالَ: رَأَِعَا رَسُولَ الله يك كَامَ َقَمْنا 


مدوم م ماه 


وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا - يَعْنِى فى الْجَتَارّةِ -. 


[رَوَاهُ هئ مُسْلِمٌء وَفي روايَة مَالِكِ وَأَبيِ دَاودَ: «قَامَ في الْجَتَارَةَء م قَعَدَ بَعْدُى»] ١‏ صحيحا 0 


ههه الشَوْحٌ 

١ 114‏ - قرل: (رَأيًا َسُولَ الله يه كَام) أي : لرؤية الجنازة . (فَقَمْتَا) أي : 
تبعًا له. (وَفَعَدَ فَمَعَدْنَا وفي رواية لمسلم: قام رسول الله يِِ ثم قعد. قال 
البيضاوي: يحتمل قول علي : ثم قعد» أي : بعد أن جاوزته وبعدت عنه . ويحتمل 
أن يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلاء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة 
فى أن المراد بالأمر الوارد فى ذلك الندب. ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب 
المتتقاد من ظاهر الأمر. دل أرجح ؛ لأن احتمال المجاز يعني في الآمر أولى 
مق دعوى التسح» اننهئ:<وقال الترمدي : مع قول عل : ' قام«النبي 22 في 
الجنازة ثم قعدَّء يقولٌ كان الي يكاة يقوم إذا راي الجنازة ثم ترك ذلك يعد كان 
لا يقوم إذاواق الحناز قال :هذا السديث ناسخ للحديث الأول: «إِذَا ْنم 
الْجَتَارَةَ َقُومُوا»» انتهى . 

وكذا استدل به على النسخ كل من ذهب إلى : نسخ القيام للجنازة لمن مَرَّت به. 
وتعقبه النووي بأن حديث علي هذا ليس صريحًا في النسخ ل 
لبيان الجواز» فلا يصحٌ دعوى النسخ ؛ ؛الأن التب إنما يكرت ]إذا تعدو الجمع بين 
الأحاديث » ولم يتعذر بل هو ممكن» ولحي ع وقال ابنُ حزم في «المحلى؛ 
(جهص؛4١1١)‏ : قعوده يل بعد بأمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب بولا تعر أن 
يكون نسخًا؛ لأنَّ النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي» السو 

وأما حديث على الآتي بلفظ: أمرنا بالقيام في الجنازة» ثم بلس بعد ذلك 
وأمرنا بالجلوس» فقد تقدّم جوابه عن الشوكاني وابن حزم في شرح حديث 


)١555(‏ مُسْلِم (85/ )2 5 دَاوْد 66 5 والترمذي ١:‏ والنّسَائي (:/لالا)ء وابن 
مَاجَه (5 5 )١8‏ فيه عَنهُ . 


مِرعاةٌ المقاتيح شَرح مشكاة المصابيح 
22 عت ا في 2 ماح نوسن جاجد صم 3 تطح غشحصح تسو 2 


أبي سعيد. وآمًا ما رواه أحمذٌ (ج١‏ ص!11١)‏ والحازمي (ص١١١)‏ من طريق أبي 
معمر وهو عبد الله بن سخبرة قال: كنا مع علي فمَرّ به جنازة فقام لها ناس» فقال 
عليٌ: مَن أفتاكم هذا؟ فقالوا: أبو موسى. قال: إنما فعل ذلك رسول الله مَك 
مرةء فكان يتشبه بأهل الكتاب» فلما نهى انتهى» لفظ أحمد. ولفظ الحازمى: 
فلما نسخ ذلك ونهي عنه انتهى . ْ ْ 

ففيه: أنه لا يصلح النسخ ما ثبت بالأحاديث المخرجة في «الصحيحين» 
وغيرهما؛ لأن مداره على ليث بن أبي سليم وهو صدوق يهم قاله البخاري. وقال 
الحافظٌ: صدوقٌ اختلط أخيرّاء ولم يتميز حديثه فتركء انتهى. ولا يغتر برواية 
الثوري هذا الحديث عن ليثْ» فإن رواية الثقات عن الضعفاء الواهمين لا يدل على 
كون الرواية صالحة للاحتجاج» كما لا يخفى. 


وقد روى هذا الحديث أحمد بأطول من هذا من طريق ليث في مسند أبي موسى 
الأشعري ( ج15 ص7١‏ 5). وفيه: فإذا نهي انتهى» فما عاد لها بعد» ورواه النسائي 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر قال : كنا عند علي فمرّت به جنازة 
فقاموا لهاء فقال علي : ما هذا؟ قالوا: أمر أبي موسىء فقال: إنما قام رسول الله 
كد لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك» انتهى . 


وهذا كما ترى. ليس فيه ذكر النسخ والنهيء وهو موافق لرواية مسلم 
والترمذي وأبي داود وأكثر روايات أحمدء فهو مقدم على رواية ليث». ولآن ابنَ 
نجيح اتفق الآئمة على توثيقه. ولعلك عرفت بما ذكرنا أنه لا يصلح شيء مما 
يذكره الجمهور لنسخ القيام للجنازة . 

والقول الراجح عندي: هو ما ذهب إليه أحمد أنه مخيّرء إن قام فلا عيب عليه 
وإن قعد فلا بأس بهء واللّه - تعالى - أعلم . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجة أحمد (ج١اص875. ١١‏ 178) والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي (ج: ص”272). (وَفِي رِوَايَةٍ مَالِكِ وَأَبِي دَاودَ : قَامَ ني الجَتَارَة) 
أي : لها. (نُمَّ قعَدَبَعْدُ) هذا لفظ أبي داود. وسياق الموطأ»: كان يقوم في الجنائز 
ثم جلس بعد . قال مَيْرَك: وكأنه اعتراض على صاحب «المصابيح»» حيث أورد 
الحديث في الصحاح بلفظ مالك وأبي داود دون مسلم. والجواب: من قبل 


كتَاب الْجَنَائِْرْ بَابُ الْمَشَي بِالْجتَارّةِ وَالصّلاةٍ عَلَيْهَا 6 


وسو عو و 2 مو يس وي حو بد جد 2 سحو م 


عع بحب 216 سمس تصو مومه ريج 24 ج سوم دج 2 وجوه +إ بع حج عد 0 ججمدع 
١‏ طش 


صاحب «المصابيح» أنه يحتمل أنه اختار لفظ أبي داود؛ لأنه أصرح في النسخ - 
على زعمه - من عبارة مسلم كما لا يخفى» وإنما أورده؛ لبيان أن الأمر بالقيام 
للجنازة المفهوم من الحديث السابق منسوخء لا لأنه المقصود من الباب» تأمل . 
انتهى . 


]11-١ 68‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَالَ رَسُولُ اللّه له : ١مَنِ‏ انب 
جره مُسْلِم مانا اتساب وكَانَ مَعَهُ حَتّى ُصَلٍَ عَلَيَْاء ويُفْرَع مِنْ فيه 


و 0 ٠‏ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أَحْدٍء وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثم 
رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تَذْفْنَ ؛ فَإِنَه يَرْجِعْ م بقيرَاط). ان عتييل ل 


هيك الشرهٌ سيم 


-١ 4‏ قوله: (مَنِ اتَبّع) بتشديد التاء المثناة الفوقية من الاتباع. قال 
القاري : وفي نسخة صحيحة : من تبع» أي : نذون الالف. و كسر الباء. قلت : 
وقع في أكثر روايات البخاري: «اتبع» ؟ بالتشديد. وفي رواية الأصيلي وابن 
ار ١لَبعَا‏ بغير ألف وم 0 (جَنَارَة مُسْلِم) يقال : التو بالك 

يبعهم بالفتح تَبْعَاوتبَاعةٌ؛ إذا مشي خلفهم أو مروا به فمضى معهمء د تبَع القوم 
مال وم (يِمَانَا) أي : بالله ورسوله . وقيل: أ : تعيديقا أنه عق . وقيل: 
تصديقًا بما وعد عليه من الأجر . (وَاحْيِسَايَا) أي : طلبًا للثواب لا مكافأة ومخافة» 
ونصبهما على العلة أو على أنهما حالان أي : مؤمئًا ومحتسيًا . (وَكَانَ مَعَهُ) أي : 
استمر مع جنازته . (حَنَّى يُصَلَيَ عَلَيْهَا) بصيغة المعلوم . وضمير الفاعل يرجع إلى 
«من», ويروي بفتح اللام على صيغة المجهول. وقوله: «عليها». مفعول ناب عن 
الفاعل. 

فعلى الرواية الأولى: لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة. وعلى 
الثائية :- قد يقال .يحصل أله ذلك .ولق لم.يضل....والصواب” أنه لا يحصل له 


)١170(‏ متمق عَلَيْه : البْخَارِي (0)80 ومُسْلِم (07/ 445) عنه وَهَذًَا لَمْظْ البْخَارِيٌّ في كِتَاب الإيمَانٍ 


ْ مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ع2 لسسع سمه الا تسحسسسصححه الا 


القيراطان بالدفن من غير صلاة؛ لأن المراد أن يُصلي هو أيضًا؛ جمعًا بين الروايتين 
وحملا للمطلق على المقيد. 

قال الحافظ : رواية فتح اللام محمولة على رواية الكسرء فإن حصول القيراط 
متوقف على وجود الصلاة من الذي يحصل له. انتهى. وقال ابن المنير: إن 
القيراط لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى أو اتبع وشيع وحضر الدفن» لا لمن اتبع مثلًا 
وشيع ثم انصرف بغير صلاة» وذلك لأنْ الاتباع إنما هو وسيلة لأحد مقصودين» 
إما الصلاة وإما الدفن» فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم يحصل المترتب على 
المقصودء وإن كان يترجى أن يحصل لذلك» فضل ما يحتسب. 

(وَيفْرَ نْ دفَْا) بالبناء للفاعل» ويروى بالبناء للمفعول» والجار والمجرور 
نائب الفاعل» والفعلان منصوبان ب«أن» مضمرة بعد احتى». (مِنَ الأجْرِ) حال من 
قوله: ١بقيراطين».‏ قال الطيبي : أي : كائنًا من الثواب» ف«من» بيانية تقدمت على 
المبين. (بقِيرَاطِين) مثنى قيراط أي: بقسطين ونصيبين عظيمين» والباء تتعلق 
باايرجع) . . والقيراط: بكسر القاف. أصله قرّاط بتشديد الراء بدليل جمعه على 
قراريط». فأبدل من أحد الرائين ياء» كما في الدينار أصله دار بدليل جمعه على 
دنانير . قال الجوهري: القيراطً : نصف دانق» والدانق: سدس الدرهم» فعلى هذا 
يكون القيراط جَءًا من اثني عشر جزءًا من ا وقال صاحب «النهاية» : 
القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. وأهل الشام 
يجعلونه جزءً! من أربعة وعشرين» وقد يطلق ويراد به بعض الشيء» وذكر القيراط 
تقريًا للفهم لما كان الإانسان يعرف القيراط ويعمل العمل في مقابلته» فضرب له 
المثل بما يعلم الاسام ما ال يي 
الحاصل لمن فعل ذلك فقال: (كل ة يراط مِثْلُ أَخْدِ) بضمتين» قال الحافظٌ : ذ 
ا ل ا ا ا و 
قّبها النبي له للفهم بتمثيله القيراط بأحد. 

قال الطيبي : قوله: مِثْلُ أَحُدٍ ». تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط . 

والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ 
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الفيراط مهم من وجهين» » فبين الموزون بقوله: : «مِنَ الآَجْرِ »» وبين المقدار منه 
بقوله: ١مِثْلُ‏ أَحْدِ ». 

0 ب-بب 0 
تعالى عبر عنه ببعض أسماء المقاديرء وفسر بجبل عظيم تعظيمًا له وهو أحد. 
وخص التمثيل بأحد؛ لأنه كان قريبًا من المخاطبين يشترك أكثرهم في معرفته» كما 
ينبغي» ولأنه كان أكثر الجبال إلى النفوس المؤمنة حا لأنه الذي قال في حقّه : 
«(إنَهُ جَبَلٌ يُحِينَا وَنُحِبهُا . ويجوز أن يكون على حقيقته بأن يجعل الله ذلك العمل يوم 
القيامة جسمًا قدر جبل أحد ويوزن . وفي حديث واثلة عند ابن عدي : «كَيِب لَهُ 
قِيرَاطانِء أَحَفُهُمَا ني مِيرَاز نه يَوْمَ الْقِيَامَةِ أنْقَلُ مِنْ جَبَلٍ أُخْدِهء فأفادث هذه الرواية 
بيان وجه التمثيل بجبلٍ أحلٍء وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العمل . 
ووقع في رواية للنسائي : كل واحد منهما أعظم من أحد؛ . وعند مسلم : (أصغرهما 
مثل أحد) . ولا مخالفة فيهاء ؛ لأنْ ذلك يختلف باختلاف أحوال المتبعين . (وَمَنْ 
صَلَى عَليهَا م رَجَعْ قبل أن تدقَنَ أي : الحناوة: (فَإِنهُ يَرْجِعٌ بقِيرَاطِ) أي : من 
الأجر. قال النووي: اعلم : : أن الصلاة يحصلٌ بها قيراط إذا انفردت» فإن انضم 
إليها الاتباع حتى الفراغ من الدفن؛ حصل له قيراط ثان» فلمن صلى وحضر الدفن 
القيراطان» ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد. ولا يقال: يحصل بالصلاة مع 
الدفن ثلاثة قراريط كما يتوهمه بعضهم من ظاهر بعض الأحاديث ؛ لأن هذا النوع 
صريحًاء والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه . وأما رواية: «من صلى على 
جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان». فمعناه: فله تمام قيراطين 
بالمجموع» قال: وفي الحديث تنبيه على مسألة أخرى» وهي أن القيراط الثاني 
مقيد بمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى القبرٍ 
وحده ومكث حتى جاءت الجنازة وحضر الدفن؛ لم يحصل له القيراط الثاني . 
انتهى . وفي الحديث : الحثٌ على الصلاة على الميت واتباع جنازته وحضور دفنه . 
وفيه: الحض على الاجتماع لذلك» والتنبيه على عظيم فضل الله» وتكريمه 
للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. وفيه: تقدير الأعمال بنسبة 
الأوزان: إما تقريبًا للأفهام» وإما على حقيقته بأن يجعلها أعيانًا. 

قال الحافظ : قد تمسك بقوله: من اتبع من زعم أن المشي خلف الجنازة أفضل 
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ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه وإذا مر به فمشى معهء وكذلك اتبعه 
بالتشديد وهو افتعل منهء فإذا هو مقول بالاشتراك وبين المراد الحديث الآخر 
المصحح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر بالمشي أمامها. وأما أتبعه 
بالإسكان» فهو بمعنى لحقه؛ إذا كان سبقه ولم تأت به الرواية هاهنا. انتهى. 

(مْْنَقّ عَلَيْه) واللفط اللبخاري قن كتانب الارمان» والتخديت أحرحة أحمين 
والترملى راب هارة و ساق زاين مجر القن ايوق البالي عن جات 
من الصحابة» ذكرهم الحافظ في الفتح. 0 ْ 


01-١1‏ وَعَنّه: أن اليب نعَى لِلنّاسٍ النَجَاشِيَ في الْيَْم الذي 
مَاتَ فِيه وَخَرَجَ بِهمْ إِلَى الْمُصَلَى ٠‏ قَصَف بهم وَكَبّرَ أَرْبَعَ تكبيرَاتِ. 
[مُتَمَقْ عَلَيْهِ 


-١ 5‏ قوله: (تَعَى لِلنَّاسِ النّجَاشِىَ) أي : أخبرهم بموته. في «القاموس» : 
نعاه له نعوًا ونعيًا أخبره بموته. والنجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف 
شين معجمة ثم ياء ثقيلة كياء النسبٍ. وقيل : بالتخفيف ورجّحه الصغاني. . ومو 
لني لك[ مك ماف السك . وحكى المطرزي : تشديد الجيم عن بعضهم وخطأه. 
كذا في «الفتح2. وقال العينى: النََجَاشى: بفتح النون وكسرهاء كلمة للحبش 
تسمى بها ملوكهاء والمتأخرون يلقبونه الأبجري. قال ابن قتيبة: هو بالنبطية. 
ذكره ابن سيده» وكان اسمه أصحمة؛ كما في رواية للشيخين» وهو بفتح الهمزة 
وسكون الصاد وبفتح الحاء المهملتين على وزن أربعة» ووقعٌ في مصنف ابن أبي 
امه اج 0 0 الك ابه 

فك عت ال ار الح ب وتسق اميحمة حوري ا قال 


)١5535(‏ البُخَارِي (2)171 ومُسْلِم (؟7/ ,)96١‏ و او ا والترمذي 2)٠١77(‏ والنّسّائي 
(594/5). وابن م ماجه )١675(‏ فيه عَنّْهُ . 


كتابْ الْجَنَائِرِ بَابُ الْمَشَّى بالجتَارّة وَالصّلاة عَلَيْهَا 
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ابن قتيبة وغيره. 

والنجاشي هذا هو الذي هاجرّ المسلمون إليه ع ا 
أمية الضمرى سنة ست أو سبع من الهجرة ة في المحرم. فأخذّ كتاب النبي صلل 
لقتو لاهن د لاجد رحن تقال اند ع 
يدي جعفر بن أبي طالب» وكتب إلى النبي كَلِةٍ بذلك». وتوفي في رجب سنة تسع 
من الهجرة منصرف النبي يَديْةِ من تبوك» ونعاه النبي كَلةٍ يوم توفي. هكذا قال 
جنات دو اهل السريواقار, منهم الواقدي وابن سعد وابن جرير وآخرون. قال 

في «الخميسٍ) نقلا عن «المواهب»: وأما النجاشي الذي وَلى بعده وكتب إليه 
لبي ككل يدعوه إلى الإسلام. ا ل وق خلط 
بعضهم ولم يميز بينهما. | 

وقال ابن القيم : 50 كما قال الواقدي وغيره» فإن أصحمة النجاشي 
الذي صلى عليه رسول الله يَِةِ ليس هو الذي كتب إليه مع عمرو بن أمية. وهو 
الثاني» ولا يعرف إسلامه بخلاف الأول. فإنه مات مسلمّاء ودود ساني 
اصحيحه) من حديث قتادة عن أنسٍ قال : كتب رسولٌ الله وي إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي» وليس بالنجاشي الذي صلّى عليه رسول الله يكيِ. قال ابن 
م ا ع ار الس صا 
يسلّم . قال ابن القيم: والظاهر قول ابن حزم. انتهى 

ا 
ببعض ملوك الحبشة عن الملك الكبير» أو يحمل على أنه : لما توفي قام مقامه آخر 
فكدن إليه أ : :فى عله المرخ + وكدااكل الوا . وحاصله: أنه يك كتب إلى 
النجاشي الذي صلَّى عليه وإلى النجاشي الذي تولى بعده على يد عمرو بن أمية أو 
غيره» فيكونْ هذه الكتابة متأخرة عن الكتابة لأصحمة الرجل الصالح الذي آمن 
به يلد وأكرم أصحابه؛ وصلى هو عليه» » فلا مخالفة بين رواية أهل السير ورواية 
مسلمء فتأمل . وفي الحديث ::دليل غلى جواز النعي أي اود بمرت وقد 
روبعل الشارق : باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه . قال الحافظ : فائدة 
هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعًا كله وإنما نهي عما كان أهل 
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الجاهلية يصنعونه» فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور 
والأسواق» ثم ذكر عن ابن سيرين أنه قال : لا أعلمٌ بأسّا أن يؤذن الرجل صديقه 
وحميمه»؛ قال : وحاصلُهُ أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإِنْ زاد على ذلك فلاء 
ولاطاد يقر لسرت رمات الى لكايه لعي كان ج101 ولا يقد با جيك وا 0 
تؤذنوا به أحدّاء إني أخاف أن يكون نَعيّاء إني سمعثُ رسول اللّه كه اذى ساي 
ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن . 

قال ابن العربي: يُؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلامُ 
الأهل والأصحاب وأهل الصلاح. فهذا سنة. الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة» 
فهذه تكره. الثالثة : الاعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك. فهذا يُحرم. 

(اليَوْم) ظرف نعي أي : في اليوم (الذِي مَاتَ فِيه) وهو في رجب سنة تسع من 
الهجرة ة مُنصرفه من تبوك كما تقدم» وذلك مُعجزة عظيمة منه عَكةٍ حيث أعلمهم 
بموته في اليوم الذي توفي فيه مع بعد عظيع اين المذية والحينة» (وخرع يهم 
إِلَى الْمُصَلَى) وفى ي رواية ابن ماجه: فخرج وأصحابه إلى البقيع . 

قال الحافظ: والمراد بالبقيع بقيع بطحانء أو يكون المراد بالمصلي موضعًا 
معدا للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين» والأول أظهرء وقال في شرح 
حديك ابن معني ريع بردي الله قات وماد افر اين عرصي اللجفار 
عند المسّجدٍ . حكى ابنُ بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصمًا 
بمسجد النبي 25ة من ناحية جهة المشرق . انتهى . فإن ثبت ما قال» وإلا فيحتمل 
اذايكوة الحراه الخد علا البعان اللسفل اليد ين و الاتعنف 4 آنه له يكن 
عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم» وسيأتي في قصة ماعز: فرجمتاةُ 
بالمصلَّى . انة 

وقد تمسّك بهذا الحديث مَنْ قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد»ء سواء كان 
الوم و سني التسجوةا ركان الميه خارع اميا والقوم كلهم أو بعضهم 
في المسجد ؟ وهذا لأنه 2 في خرج بأصحابه إلى المصلي» فصف بهم وصلّى عليه 
ودح أذ تصلى كله وق المبيد لما ترج بيع . والفول بالك امن امسق 
والمالكية . واستدل لهم أيضًا ما رواه أبو داود وان ل ماجه من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : ١مَنْ‏ صَلَى عَلَى جَتَارَةٍ في الْمَسْجِدٍ ؛ قلا شئ2 له . 


كتاب الْجِنَائُزٍ باب المشي بال بالجتارّة ِنَارَةٍ والصَلاةٍ عليها 


عوج جد عأ مد 


1ك 2 


عصوصي ع دجويو ود سححد لأ 


وأجيب : عن حديث الباب بأنه ليس فيه نهي عن الصلاة في المسجد. ويحتمل 
أن يكون خرج بهم إلى المصلي لغير المعنى الذي ذكروه» وقد ثبت أنه يق صلى 
عن هيل بن ينضد'نن الستكد. فكيك يرك هد المتركع لامر ستل رين 
الظاهر : أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلي؛ لقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه» ولتعظيم شأنه. ولاشاعة كونه مات على الاسلام» فقد كان بعض الناس لم 
يدر بكونه أسلم». كما روى ابن أي حاتم في «التفسير»» والدارقطني في 
«الأفراد». والبزار من حديث أنس . 

وأماتعديث الى عريرة وميد عنة بوهزه + مها اليف فكف احدد وذ 
حنبل وابن حبان وابن عدي والبيهقي والخطابي وابن المنذر والنووي وغيرهم. 

قلتُ: في سندِه صالح بن نبهان مولى التوأمة» وقد تفرّد به وهو صدوق», اختلط 
بأخرة» ورواه عنه ابن أبي ذئب» واختلفوا في أنه سمع هذا الحديث من صالح قبل 
الاختلاط أو بعده. قال ابنُ مَعين: سمع منه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف . وقال ابن 
المديني : سماع ابن أبي ذئب منه قبل الخرف . وقال الجوزجاني: تغيّر أخيرّاء 
فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لسنه وسماعه القديم. وقال ابن عدي: لا بأس به 
إذا روى عنه القدماء مثل ابن أبي ذئب وابن جريج . 

ويعارض هذا كله ما رواه الترمذيٌ عن البخاري عن أحمد بن حنبل قال: سمعٌ 
ابِنُ أبي ذئب من صالح أخيرّاء وروى عنه منكرّاء حكاه ابن القطان عن الترمذي . 
وما نقل الزيلعي عن ابن عدي أنه عد هذا الحديث من منكرات صالحء والظاهر : 
أن ابن أبي ذئب سمع منه قبل الاختلاط وبعده» ولم يدر أنه أخذ هذا الحديث منه 
قبل 0 أو بغلدة ل دن حبان: اختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم 
يبد افاسففق بالتر لكا 

حوه ا كرنه سعدا رشقي روا و 
الذي ذ ل ال الل أبي داود) : امَنْ صَلَى عَلَى 
جَمَارَةٍ في الْمَسْحِدِ؛ٍ قلا ث شئء لها . ادك ابو ومنها ما قاله النووي 
أيضًا دل لحك ورا : «قلاث شَئْء لَهُ) لوجب تأويله بأن ١له)‏ بمعنى «عليه» 
ليجمع بين الروايتين» ولثلا يخالف قوله فعله في الصلاة على ابني بيضاء في 
المسجد. 
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ومنها: أن معنى قوله: «قَلَا شَئء لَههء أي: فلا أجر لهء كما فى رواية. 
والرراياك لسر يهمتها يعمناه بزاتمر نقد اجو لنتعادةة قال القار جد دور أن 
يحمل على نفي الكمال كما في نظائره؛ والدليلٌ عليه ما في مسلم عن عائشة : والله 
لقد صلّى النبيٌ يِه على ابني بيضاء في المسجدء ٠‏ سُهيل وأخيه. وقال الخطابي : 
يك أن ابامعن وضمر ل غليها ف السكف ا 
والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم الإانكار دليل الجواز. انتهى 


قلتث: وكذا يحمل على نفي الكمال رواية ابن ماجه: افليس لَهُ شّئ2) . قال 
السندي: ظاهره أن المعنى فليس له أجرء. كما في رواية» وسلب الأجر من الفعل 
الموضوع للأجر يقتضي عدم الصحة. ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في 
«مصئّفِه) : «قَلَا صَلَاةَ لَه لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعًاء فيحمل على 
أنه ليس له أجر كامل» ويمكن أن يقال: معنى «فلا شىء»: فلا أجر له؛ لأجل كونه 
مان فى العنج «الكسدن: لجان اناصلؤة الكارددى التسعت ليين لها ادر 
لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات» فأجر أصل الصلاة باق» وإنما 
الحديث لإافادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجدء فيكون 
الحديث مفيدًا لاباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة 
على كونها خارجهاء وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال؛ دفعًا للتعارض وتوفيقًا بين 
الآدلة بحسب الإامكان» وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة فى المسجد مشكل» 
نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على الغالب أنه يَِ كان يصلي 
خارج المسجدء وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين. انتهى كلام السندي. 

وأما ما قال بعض الحنفية: إن العمل استقر على ترك الصلاة عليها في المسجد؛ 
لأن الناس قد أنكروا وعابوا على عائشة وغيرها من أزواج النبي يَْةِ صلاتهن على 
جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد النبوي» وكان هؤلاء المنكرون من 
الصحابة» فمردود بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لهاء فدلٌ على أنها 
حفظت ما نسوهء وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر 
في المسجدء وأن صهيبًا صلى على عمر في المسجدء زاد في رواية: ووضعت 


كِتَابْ الْحَنَائْرٍ بَابِ الْمَفْي بالْجتارّة وَالصَلاة عَلَيْهَا | به 
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عدم 
١‏ 


الجنازة في المسجد تجاه المنبر . قال الحافظ : وهذا يقتضي الاجماع على جواز 
ذلك. انتهى. وقال ابنْ قدامة: كان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان 
إجماعا. انتهى . 

وأما دعوى الطحاوي والعيني ومن تبعهما أن الجواز كان أولّاء ثم بحديث 
أبن هريرة» أو أنه كان لعذر وضرورة مثل المطر أو الاعتكاف فمردودة» وكل ما 
ذكروه لإثبات النسخ فمما لا طائل تحته. قال البيهقي : لو كان عند أبي هريرة نسخ 
حديث عائشة لذكره يوم صلى على أبي بكر الصديق في المسجد» ويوم صلى على 
عمر بن الخطاب في المسجدء ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله 
المسجدء أو ذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبرء وإنما أنكره من لم يكن له معرفة 
بالجوازء فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره» انتهى . 

والح : اناروفر و الملاكة درن التعدافز :قن ا المسجد مو غير كر مق و الافضيل 
الصلاة عليها خارج المسجد؛ لأن أكثر صلاته يَكْةٍ على الجنائز كان في المصلى . 
ولبعض أفاضل بلدة بنارس من أهل الحديث رسالتان لطيفتان في هذه المسألة» قد 
بسط في الثانية القول في الجواب عن حديث أبي هريرة بما لا مزيد عليه. 

(قَصَفْ بهم) لازمء و«الباء» بمعنى (معاء أي 5 معهم ‏ أو متعد والباء 
زائدة للتوكيد أي: صفهمء قاله الزرقاني . وفيه: دليل على أن من سنة هذه الصلاة 
الصف كسائر الصلوات» ويتقدمهم إمامهم. ففي رواية من حديث جابر : «فصّموا 
خلفهةة. وفى أخرئى: #فصفنا وراءة4. وفى أخرئ : (فقَّمَنا فصفنا صفين»2 وفى 
الخرىاقان حابر «قيث :فى المت الفانى ا واف كا جذارد علق قن البح أن 
يكون المصلون على الجنازة سطرًا واحدّاء نقله ابن العربي عن مالك. 

(وَكَبرَ أَْبَعَ تَكبِيرَاتِ) فيه دليل على أن المشروع في تكبير الجنازة أربع » وسيأتي 
الكلام في ذلك . وفي هذه القصة دليل على مشروعية الصلاة على الميت الغائب 
في بلد آخرء وفيه أقوال: 

الأول: تشرع مطلفّاء سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم تكن» وسواء كان 
بين البلدين مسافة القصر أو لم تكن» وسواء كان بأرض لم يصل عليه فيها أو كان 


مِرعاةٌ المقاتيح شَرحُ مشكاة المصابيح 
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تمستعفه +7 سفت ستسامت سفستس اسقط :أ 


بأرض صَلي عليه فيهاء وبه قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف حتى قال ابن 

والثاني : مُنعه مطلقًا وهو للحنفية والمالكية. 

والثالث: تجوز في في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرب منه لا إذا طالت 
المدة» حكاه ابن عبد البر. 

والرابع: يجورٌ ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة» فلو كان بلد الميت مستدبر 
القبلة مثلًا لم يجزء قال به ابنُ حبان. وحُجته حجة الذي قبله الجمود على قصة 
العاف 


والخامس : أنه يصلى على الغائب إذا كان بأرض لا يصلى عليه فيها كالنجاشي» 
فإنه مات بأرض لم يسلم أهلها واختاره ابن تيمية» ونقله الحافظ في «الفتح» عن 
الخطابي وإنه استحسنه الروياني من الشافعية . قال الحافظ : وهو محتمل إلا أنني 
لالت قتي اين الأخيايه أنه لم يصل عليه في بلده أحد . وتَعَقَّبهِ الزرقاني 0 

هذا مشترك الإلزام» ل سن 
جزم به أبو داود. ومحله في اتساع الحفظ معلوم. | 

قال في ١عون‏ المعبود) : نعم ما ورد فيه شيء 0 لكن من المعلوم أن 
النجاشي أسلم وشاع إسلامه» ووصل إليه جماعة من المسلمين مره بيغلا بمرةة 
وكرة بعد كرة» فيبعد كل البعد أنه ما صلى عليه أحد في بلده . وقال ابن قدامة في 
«المغني» (ج "ص7١‏ 5) : إن هذا بعيدٌ؛ لذن النجاشي ملك الحبشة» وقد أسلم 
وأظهر إسلامه. فيبعد أن يكون لم يوافقه أحد يصلي عليه . انتهى 

ل 00 
والطبراني والضياء من حديث حذيفة بن أسيدٍ: أن النبي يل خرّج بهم فقال: 
١صَلُواعَلَى‏ أخ لَكُمْمَاتَ بَِيْرِأَرْضِكُمْ» قالوا : من هو؟ قال : النَجَاشِيَ) . ولاحجة 
فيه لهمء بل فَيه حجة عليهم» الا ا ل . والمراد 
بأرضكم : أرض المدينة كأن النبي 25 3 التََجَاسى إن مَاتَ فِي أَرْضِكِمُ 
الْمَِيئَةِ لَصَلَيتُمْ علي ا ا 
أَرْضِكمْ ٠‏ فَصَلُوا عَلَيْهِ صَّلَاةٌ الَْائِبِ. 


كتاب الْجَنَائِزِ بَابُ الْمَشَّى بِالْجتازَة وَالصَلاة علَيْها 
جوم مدع حم اقوط ب تبح حيو وحو حو كأ سوم عو جر وه 


عد مسومو معد د و ود جز يمدو اج جم ود 3 


فهذا تشريع منه وسنة للآمة الصلا ة على كل غائب» واعتذر: من تع يمن أضلاة 
الجنازة على الغائب مطلقًا عن هذه القصة بأن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنَّه كشف 
له َك ورفع الحجب عنهء حتى رآه كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته 
قريش عن صفته» فصلى عليه وهو يراه صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على 
مسافة من البعد» فتكونُ صلاته كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون. 
1 خلاف في جوازهاء واسعندوا لذلك: إلى ما ذكر :الواقدئ في «أسبابه؟ عن ابن 
لد ال ع ا ال ل لل لل 

ولابن حبان من حديث عمران بن حصين : «فقامَ وصَّمُوا خلقَهُ» وهم لا يظنونَ 
إلا أن جنازته بين يديه) . 

ولأبى عوانة: «فصلينا خلفه» ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قَدَامنا»» قالوا: 
ويد على الخصوصيةٍ أيضًا أن النبي كه لم يصل على غائب غيره» وقد مات من 
الصحابةٍ خلق كثير وهم غائبون عنه وسمع بهم» فلم يصل عليهم إلا غائبًا واحدًا. 
ورد: أنه طُويت له الأرض حتى حضره أو رفع له الحجاب حتى رآه. وهو معاوية 
ابن معاوية المزني كما روى الطبراني وابن منده والبيهقي وابن سعد وغيرهم من 
حديث أنس» والطبراني وأبو أحمد الحاكم من حديث أبي أمامة. 

وأجيب عن ذلك بأن الأصل عدم الخصوصية» ولو فتصَ باب هذا الخصوص؛ 
لأنسد كثير من أحكام الشرع . قال الخطابي : زعم أنْ النبي يَِةٍ كان مخصوضًا بهذا 
الفعل فاسد؛ لأن رسول الله يكيةٍ إذا فعل شيئًا من أفعال الشريعة كان علينا اتباعه 
والايتساء به» والتخصيص لا يعلم إلا بدليل» ومما يبين ذلك أنه يك خرج بالناس 
إلى الصلاة» فصف بهم وصلوا معه» فعلم أن هذا التأويل فاسد. 

وقال ابن قدامة : نقتدي بالنبي يَلٍِ ما لم يثبت ما يقتضي اختصاصه. ولأنَ الميت 
مع البعد لا تجوز الصلاة عليه وإن رُئي . ثم لو رآه النبي مَكِةٍ لاختضّت الصلاة به 
وقد صف النبي 985ة فصلى بهم 

وأما الاستناد للتخصيص إلى ما ذكروه من حديث ابن عباس وحديث عمران بن 
حصين فليس بشيء» فإن حديث ابن عباس ذكره الواقدي في «أسبابه» بغيرٍ إسنادٍ» 
كما قال الحافظ في «الفتح» فلا يلتفت إليه. 
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الس ب سر ا بلفظ : «وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين 
ا وولف + ولأ ترى :إل أن الطازة قدامكا» . فلآن المراد به أنهم صلوا عليه كما 
ا ا لامر 0 
الترمذي وغيره بلفظٍ : «فقمنا فصففنا كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى 
على الميث4 + ويؤيذه أيضّاء «تحديت مجمع عند الظبرائق. يلظ + «قَصَمَفنا خلفه 
صفين وما نرى شينًا) . انتهى . 
قال ابن العربي المالكي : قال المالكية : ليس ذلك إلا لمحمد. قلنا: وما عمل 
به فكي هل ب أ 56 لأن الأصل عدم التصوميةة 1 قالوا ‏ طريف :0ه 
الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه . قلنا: إن ربنا عليه لقادرء وإن نبينا لأهل ذلك» 
ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم» ولا تخترعوا حديئًا من عند أنفسكم ولا تحدثوا إلا 
بالثابتات ودعوا الضعاف. فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف. وأما ما قالوا 
لإثبات الخصوصية من أن النبي يك لم يصل على غائب غيره إلا غاتبًا واحدّاء وهو 
معاوية بن معاوية المزني. ففيه: أنه يكفي لثبوت مشروعية أمر واستحبابه ورود 
حديث صحيح قولي أو فعلي أو تقريري» ولا يلزمٌ لذلك كون ذلك الأمر مرويًا عن 
جماعة من الصحابة في وقائع متعددة» وإلا لارتفع كثير من الأحكام الشرعية التي 
معمول بها عند جماعة من الأئمةء ااي ري رد 
الاستسقاء وجوزها جماعة. مع زعمهم أنه كَل كيه لم يصل للاستسقاء ء إلا مرة واحدة» 
هذا وقد بُسطٍ الكلام في هذه المسألة في ١عون‏ المعبود؛. فعليك أن تراجعه. 


(مَتَفَقٌ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد ومالك والترمذي وأبو اك والعدائي وابن 


ماجه والبيهقى . 


0 
7١ 
ع‎ 
١١ 
عه‎ 
7 


كتَابْ الْحَنَائْرِ باب الْمَشَى بِالْجتَارَة وَالصَلَاة عَلَيْهَا 


226 محمد جإق تج احج دحووهمر - بيد جز ديد م جد ب تح رمتس حك وم جيم : كل سحو جب ب حوس وموهر عأ ب جدود ١‏ 


811-١١17‏ وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ رَيْدُ بن أَرْكَم 
00 جَنَائِنَا أَرْبَعَاء وَإِنّهُ كَبَرَ عَلَى جََارَةٍ خَمْمًَا فَسَأَلْتَاكُ َتَالَ: كَانَّ 
07 الله عََئِبد يَكيْرُهًا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيحا 


الشرح 

-١ 551/‏ قرله: كان رَسُولُ اللَّهِ يله يُكَردْهَا) أي: الخمس أحيانًا. وقد 
استدل به من قال: إن تكبيرات الجنازة خمس» واختلف السلف فى ذلك» فحكي 
الخمسنُ عن حذيفة كما سيأتي» وزيد بن أرقم كما في حديثٍ الباب» وابن مسعود 
كما في (الفتح» و«المحلى»)» وعيسى مُولى حذيفة كما عند سعيد بن منصورء 
وأصحاب معاذ بن جبل كما في «المحلى) ' و«المغني)» وأهل الشام من الصحابة 
والتابعين كما في «(المحلى)» وأبي يوسف من أصحاب ابي حنيفة» كما في 
(الممسوط). 0 ا 
ع علو ان وتيرل الله كه 2 خدتاه 0 
صحّح له غير حديث» والراوي عنه إبراهيم بن علي الرافعي ضعّفه البخاري 
وابن حبان ورماه بعضهم بالكذب. وبما روى أحمد والطحاوي من طريق يحبى بن 
عبد الله الجابر عن عيسى مولى حذيفة عن حذيفة لضان فلن جار وه كر 


خمسًا). 

وفيه: أنه رفعة إلى النبي جَكِلةِ يفكي ميض اللملقاءا بالومي ان اراد 
على الأربع تخصيص بأهلٍ الفضل. ؛ فروى سعيد بن منصور وغيره عن علي أنه كبّر 
على سها ين يفت سِتاء وقال: إنه يقري 

وروى الطحاوي وابن ن أببي شيبة والدارقطني والبيهقي عن عبد خير قال : : «كان 
علي يكبر على أهلٍ بدر سا وعلى أصحاب رسول الله يك خمسًا وعلى سائر 


(1170) مُسّلِم (؟// 96107)ء وَأَبُو دَاوُد (1919")» وَالتّوْهِذِي ٠ 0 ١7(‏ مَاجَهُ )١6٠4(‏ فيه عَنه . 
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المسلمين أربعًا». وروى البيهقى عن على أنه صلى على أبى قتادة فكبّر عليه سبعّاء 
قال إثة كان ندرتاء وحكى عن بعضهم التخبير والاقتداء بالإمام في عدد التكبير: 
فروى ابن المنذرٍ عن ابن مسعودٍ أنه قال : «التكبيرٌ تسع وسبع وخمس وأربع» وكبر 
ما كبر الإمام». وروى ابن حزم عنه أنه قال : «(كبّروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت 
ولاعدد». وحكى عن بعضهم أن التكبيرات ثلاث» روي ذلك عن ابن عباس وأنس 
كما في «الفتح» و«المحلى»» وعن محمد بن سيرين وجابر بن يزيد أبي الشعثاء كما 
في «المحلى» أيضًا. 

وذهب الجمهورٌ من السلف والخلف منهم الآئمة الثلاثة إلى أنها أربع لا أقل 
ولا أكثر. قال ابن قدامة في المغني (ج"ص6١0):‏ أكثر أهل العلم يرون التكبير 
أربعّاء منهم عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء 
ابن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر ومحمد بن الحنفية وعطاء والأوزاعي. وهو 
قول مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي. انتهى: 

واستدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما روي عن جماعةٍ من الصحابة تكبير يل 
أربعًا : 


فمنهم : م هريرة وجابر أخرج حديثهما الشيخان في قصة الصلاة على 
النجاشى . 


ومنهم : عثمان بن عفان» أخرج حديئّه ابن ماجه. وفيه خالد بن إلياس واتفقوا 
ومنهم : ابن عباس عند الشيخين . 

وابن أبي أوفى عند أحمد وابن ماجه والطحاوي والبيهقي. 

ويزيد بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والبيهقي أيضًا. 

وسهل بن حنيف عند الطحاوي والبيهقي . 


متروك . 


كتابْ الجنائز باب الْمشى بالجتارّة وَالضَلاة عَلَيْا 
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وأبي بن كعب عند الطبراني والبيهقي . 

وجابر عند أحمد والطبراني والبيهقي. 

وعامر بن ربيعة عند الطبراني» وفيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك . 

وأبو قتادة عند الطحاوي . 

قال الجمهورٌ: إِنَّ ما فوق الأربع من التكبيرات منسوخ بحديث أبي هريرة في 
قصة النجاشي؛ لأن إسلام أبي هريرة متأخر. وموت النجاشي كان بعد إسلام 
أبي هريرة بمدّة. وفيه ما قال ابن الهمام: إن هذا مسلم لو عَلِم التأريخ في أحاديث 
فق اث أنة كله كار هونا أو قي ذلكة 

واستدلوا للنسخ أيضًا بما روي أنه كه كبر أربعًا في آخر صلاة صلاهاء روي 
ا ا اسار الع لل لي 0 حبان 
في «الضعفاء), ومن حديث عمر عند الدارقطني والحازمي» ومن حديث ابن عمر 
عند الحارث بن أبي أسامة» ومنْ حديث أنس عند الحازمي . 

وأجيب عن ذلك : بأنَّ طرق هذه الأحاديث ضعيفة واهية» كما بسطها الزيلعي. 
وقال الحازمي : قد روي آخر صلاته كبر أربعًا من عدة روايات كلها ضعيفة. وقال 
البيهقي بعد رواية حديث ابن عباس من طريق النضر بن عبد الرحمنٍ : قد روي هذا 
من وجوه أخر كلها ضعيفة. انتهى . 

وروى ابنٌ عبد البر في «الاستذكار» بسنده عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
عن أبيه قال: اكاك .سول الله يه يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسنًا وسبعًا 
فثمانيّاء حتى جاه موت النجاشي» فخرج إلى المصلى» فصف الناس وراءه وكبر 
عليه أربعًاك» ثم ثبت النبي كل على أربع حتى توفاه الله و » ذكرّةُ الزيلعي في 
«نصب الراية»)» والحافظ في (التلخيص» و«الدراية»)» ولم يتكلما عليه. فإن ثبت 
وصمّ هذا كان حُجة على أن آخر الأمر كان أربعّاء لكن لا يكون رافعًا للنزاع ؛ 
اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه» وغاية ما فيه جواز 
الأمرين» قاله الشوكاني. 
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ورجّح الجمهور ما ذهبوا إليه بمرجحات: الأول: أن الأربع ثبتت من طريق 

الثالك: أنه أجمع على العمل بها الصحابة» فروى البيهقي من طريق علي بن 
الجعذ»: كذ اشعية عن عمو وو مر ا سيت معيدره المسيية يقول :إن عم قال 
«كل ذلك قد كان أربعًا وخمسّااء فاجتمعنا على أربع . 


ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن شعبة» وروى البيهقي أيضًا عن أبي وائل 
قال: «كانوا يكبرون على عهدٍ رسول الله أربعًا وخمسًا وسنًا وسبعًاء فجمع 
عمر أصحاب رسول اللَّهِ يَلْهّه فأخبر كل رجل منهم بما رأى» فجمعهم عُمر على 
أربع تكبيرات». 

ومن طريتي إبراهيم النخعي ١اجتمع‏ أصحاب رسول الله كل َيِه في بيت أبي 
مسعودٍء فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع» . - بعضهم : بإجماع 
الصحابة على الأربع على نسخ ما فوق الأربع . قال الطحاوي بعد رواية أثر إبراهيم 
النخعي بسنده: فهذا عمر قد رد الأمر في ذلك إلى أربع تكبيرات بمشورة أصحاب 
رسول الله يَِةِ يبذلك» وهم حضروا من فعل رسول الله كلا مارواه حذيفة وزيد بن 
أرقم» فكأن ما فعلو من ذلك عندهم هو أولى مما قد كانوا علمواء فذلك نسخ لما 
قد كانوا علموا؛ لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما روواء 
اهن 

وقال البيهقي بعد رواية حديث ابن عباس في كون الأربع آخر أمره: قد روي 
هذا اللفظ من وجوه أخرى كلها ضعيفة, إِلَا أنَّ اجتماع أكثر الصحابة على الأربع 
كالدليل على ذلك . 

وأجيب عن الأول من هذه المرجحات والثاني: بأنه إنما يرجح بهما عند 
التعارض . ولا تعارض بين الأربع والخمس؛ لأن الخمس مشتملة على زيادة غير 
معارضة. وعن الثالث: بأن في ثبوت إجماع الصحابة على الأربع نظرّاء حيث 
نمت اناري بن أرقم كبر بعد عمر خمسّاء وكذا ثبت الزيادة على الأربع عن علي 
وعن الصحابة بالشام» وثبت النقص عن الأربع عن أنس وابن عباس» وثبت 


كتَاب الْجَنَائِرِ باب الْمَقْى بِالْحتَارَةِ وَالصَلاة عَليْها | ج>- 


و وص جا لجوج سح وه و + دج سج حجمح ب م كحو جر صوص وعورو لس د ١‏ 


حدم 


عد بد 

التوسعة وعدم التوقيت عن ابن مسعود كما تقدّمء اللهم إلا أن يقال: إن هؤلاء 
الصحابة ما علموا بالنسخ» فكانوا يعملون بما عليه الأمر أولا. وذهب أحمد إلى 
مشروعية الأربعء وقال: إذا كبر الإمام خمسًا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة 
عليها . 

قال ابِنُ قدامة (ج 7" ص4 :)0١‏ لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع 
تكبيرات ولا أنقص من أربع» والأولى أربع لا يزاد عليهاء واختلفت الرواية فيما 
بين ذلك . فظاهرٌ كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسًا تابعه المأموم ولا يتابعه في 
زيادة عليها. ورواه الأثرم عن أحمد. وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسًا لا يكبر 
معه ولا يسلم إلا مع الإمام. قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه. 
وممن لم ير متابعة الإمام في زيادة على أربع: الثوري ومالك وأبو حنيفة 
والشافعي. واختارها ابن عقيل. قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن زيد بن أرقم. 
فذكر حديث الباب وحديث حذيفة وأثر علي وغيره» ثم قال: ومعلوم أن المصلين 
مع زيد بن أرقم كانوا يتابعونه. انتهى . 

وفي المسألة أقوال أخرى. والراجحٌ عندي : أنه لا ينبغي أن يُزاد على أربع ؛ لأن 
فيه خروبًًا من الخلاف». ولأن ذلك هو الغالب من فعله يِه لكن الإمام إذا كبر 
خمسًا تابعه المأموم؛ لأن ثبوت الخمس لا مرد له من حيث الرواية والعمل» 
وثبوت نسخ الزيادة على الأربع أو إجماع الصحابة على الأربع منظور فيه كما 
تقدم. ولا يجوز النتقصان من الأريع ؛ لأنه لم يرو شيء في النقص من أربع 
مرفوعًاء واللّه تعالى أعلم . 

(رَوَاةُ مُسلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4: ص777. 7175) والترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحازمي. 
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1 55/8١-1و]وَعَنْ‏ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَيتُ خَلْفَ 
ابْن عَبّاس عَلَّى جَنَارَةٍ فَقَرَآَ قَاتِحَةَ الْكِتَابِ» فَقَالَ : تلكو اسه 
َوَوَاهُ الْبُخَارِي] شا 


الشؤةٌ هج 

١‏ - قوله: (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ اللّ بن عَوْفِ) الزهري المدني القاضي 
ابن أخي عبد الرحمن بن عوف» يلقب طلحة الندى, يْقَةٌ مُكثرٌ فقيه من أوساط 
التابغين» روق غن عمه عبد الرحمنخ بن عوف وابن عباس وعثمان بن عفان 
وغيرهم» وعنه الزهري وسعد بن إبراهيم وغيرهماء مات سنة (/91) وهو ابن (7/7) 
سنة . 

(صَلَيْتْ خَلْفٌ ابْنِ عَبّاسٍ عَلَى جَتَارٍَ َرأ َاتِحَةَ الكِتَابٍ , فَقَالَ) أي قي راك 
الفاتحة أو رفعت بها صوتي كما في رواية . (لتَعْلَمُوا أَنّهَا) أي الحراكة العابيجة جارج 
الجنازة . (سَنَةُ) وفي رواية للنسائي : فقرأ بفاتحةٍ الكتاب وسورة وجَهّر حنَّى 
أسمعناء فلما فرغ أخذت بيده فسألته» فقال : اسنة وحق) . وللحاكم من طريق ابن 
عجلان: أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقولٌ: صلَّى ابن عباس على جنازة» فجهر 
بالحمد لله» ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. 

والمراد بالسنةٌ: الطريقةٌ المألوفة عنه ‏ كد لا ما يقابل الفريضة». فإنه اصطلاح 
عرفي حادث . قال الأشرف: الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة» وليس المرادٌ بالسنة 
أنها ليست بواجبة بل ما يقابل البدعة» أي: أنها طريقة مروية. وقال القسطلاني: 
إثها.أى: قراءة الفاتحة في الجنازة سنة. أي : طريقة للشارع» فلا ينافي كونها 
واجبة . وقد علم أن قول الصحابي: من السنة كذاء حديث مرفوع عند الأكثر . قال 
الشافعي في «الأم» : وأصحاب النبي يل لا يقولون البق إلا لمك وسترلها اله 
فشا الله قال اين 


(1774) البّخَارِي (ه10)ء ا دَاوْد (75794)» والترمذي »223١717(‏ والنَّسَائى (54/ 25) فِيه عَنْهُ . 


كناب الْحجِنَائْز يَابُ المشى بالجتَارَة وَالصَلاةٍ عليه 
00 اي ال 


م 2 موصو عجبج- ويجم و جإلا جو حو ١‏ 


وليسن فى اخاديبت )لبا جراد تتح القراء انو كارو التضريح به فين كا يعت جار 
بلفظ : «وقرأ بِأمٌ القرآن بعد التكبيرة الأولى»؛ أخرجه الشافعي في «الأم»". ومن 
طريقه الحاكم (ج١‏ ص2)5508 ومن طريق الحاكم البيهقي في سننه (ج4 ص7”9) 
وسنده ضعيف» وفي حديث أبي أمامة عند النسائي بإسنادٍ على شرط الشيخين 
بلفظ : قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يُّقرأ في التكبيرة الأولى بأمّ القرآن 
مخافتة) . وفي روايةٍ عزاها الحافظ في «الفتح) ا لعبد الرزاق والنسائي من حديث 
ف 5000-7 السّنة في الصلاة #اغلن الجناز ة أن يكرة ثم يقرأ بأمّ القرآن» ثم 
يُصلي على النبي يك ثم يخلص الدعاء للميت؛ ولا يقرأ إلا في الأولى. قال 
الحافظ : إسناده صحيح .و العديث 0 ] 
فيلةة السادة: 


وقد حكى ابن المنذر ذلك عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير 
والمسور بن مخرمة» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاقء ونقل ابن :السدر ايها 
عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه 
وسائر الكوفيين» كذا فى «النيل» . 

قلتٌ: وممن كان يقرأ أيضًا من الصحابة: أبو هريرة يق الدرداء وأنس رخ 
فاللك :وعين :الله ين عمرو بن الغاض» ومن التابعين : سعيد بن المسيب والحسن 
البصري ومجاهد والزهريء» كما فى «المحلى) . 

قال ني" التر كما #«ؤمتاسة لحني آذ القرناء ون اناق ةلفان اسح ا 
تكره» ذكره القدوري في «التجريد . انتهى . 

ويكره القراءة عند المالكية إلا أن يقصد الخروج من الخلاف. قال الدسوقي : 
إن قصد بقراءة الفاتحة الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة» لكن لا بد من 
القعاء قيلها أوديعنها .. ادي واسعدل مالك بعمل أهل المذينة:.إذ قال قراءة 
فاتحة الكتاب فيها ليست بمعمول بها في بلدنا بحالٍ. وفيه: أن عمل أهل المدينة 
ليس بحجة شرعية» وإنما الحجة هو قول الله وقول رسولهء على أنه قد روي عن 
أبي هريرة وأبي أمامة وسعيد بن المسيب وغيرهم من علماء المدينة القراءة فى 
الصلاة على الجنازة» وبما روى هو عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان لا يقرأ في 
الصلاة على الجنازة . وفيه: أنه معارض بعمل غيره من الصحابة . ويمكن أن يكون 
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المراد لا يقرأ أي : شيئًا من القرآن إلا فاتحة الكتاب. 

وأيضًا هو نفي يقدم عليه الاثبات» وأيضًا قول الصحابي لا يكون حجة بالاتفاق 
إذا نفاه السنة» وبأن صلاة الجنازة مشابهة للطواف في أنها لا ركوع فيها ول سجود 
فلا تفتقر للقراءة. وفيه: أنه قياس فى مقابلة النص» على أنه قد أطلق عليها لفظ 
الصلاة» ذكرة لهاك المدللاة :وى الدرا82 وقير كاذ | لذ باسمزن: 

وأيضًا اتفقوا على أنها تفتقر إلى التكبير والقيام والنية والتسليم واستقبال القبلة 
والطهارة» فشبهها بالصلاة أبين وأقوى منه بالطواف . 

واستدلٌ الحنفيةٌ كما في «البدائع) ' وغيره بما روى أحمد عن ابن مسعودٍ قال : 
الم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة ولا قول». وفيه: أنه إنما قال: لم يُوقت 
اق : لم يقدرء ولا يدل هذا على نفي أصل القراءةء وقد روي عنه أنه قرأ على جنازة 
بفاتحةٍ الكتاب. ْم إنه لا يعارض ماروي من الأحاديث المرفوعة في القراءة؛ لأنه 
نفي» فيقدم عليه الاثبات» وبأنها لما لم تقر اعد التكيزة الثانية دل على أنها لا تقرأ 
فيما قبلها ؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» ولما لم يتشهد في آخرها؛ دلّ على أنه 
لا قراءة فيهاء ذكره الطحاوي . وفيه: أن هذا الاستدلال ليس بشيء؛ لأنه قياس في 
مقابلة النص» فلا يلتفت إليه» وبأنها شرعت للدعاء» ومقدمة الدعاء الحمد والثناء 
والصلاة على النبي كَكِةٍ لا القراءة. وفيه: : ما تقدم آنمًّا أنه تعليل في مقابلة النص» 
فهو مردودء على أن فاتحة الكتاب مشتملة على الحمد والثناءء فينبغي أن يكون 
افتتاح صلاة الجنازة بالفاتحة أولى وأحسن» فلا وجة لانكارها والمنع عنها. 
وقوله : «لَا صَلَاة إلا بعَاتِحَةٍ حَةٍ الْكُتَابِ» يتناولٌ بإطلاقه صلاة الجنازة» فيكون لها في 
القراءة حكم الصلوات الآخر إلا ما خص منها. 


وأجاب الحنفية عن حديث ابن عباس» وما في معناه بأن قراءة الفاتحة في 
الصلاة على الميت 'كالك بنية الذعاء والحاءا لا ينية القراءة والعلذوة..' قال 
الطحاوي: من قرأها من الصحابة يحتمل أن يكون على وجه الدعاء لا التلاوة. 
وفيه: أن هذا ادعاء محض لا دليل عليه» واحتمال ناشئ من غير دليل» فلا يلتفت 
إليه . 


و البح :و الوا أن قزازةالنالشة قن :وذ اده المي .كما ذهب له 


كتاب الْحِنَائِرِ باب المشي بالجتازة وَالصَلاة عليه ل 


1 جره ع 14 ا -مخجم ع حسم ونه جيجب جع د جر مجنم - جيم ع حي واسينيز جلود يمد عدب سج حب وده جم 2 عجو بص بج 


الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم؛ لأنهم أجمعوا على أنها صلاةء وقد ثبت 
حديث: «لَا صَّلَاةَ إلا بفَاتِحَةٍ الْكتّاب». فهي داخلة تحت العموم». وإخراجها منه 
يحتاج إلى دليل» ولأنها صلاة يجب فيها القيام» فوجبت فيها القراءة كسائر 
الصلوات؛ ولأنه ورد الأمرُ بقراءتها صريحًاء فقد روى ابنٌ ماجه بإسناد فيه ضعف 
يسير عن أم شريك قالت: «أمرنا 006 الله عبد أن نقراً على الجنازة عفايحة 
الكتاب» . 

وروى الطبراني في «الكبير» من حديث أمٌ عفيف قالت 1م كا رسول الله له 
أنْ نقراً على ميّتنا بفاتحة الكتاب» . قال الهيثمي : را 
ضعيف . انتهى. والأمرٌ من أدلة الوجوب . 

ودوك الطبراني فير «الكبير) أيضًا من جيك أسماء نت يديد قالث قال 
رسول اللَّهِ عله «إذَا صَلَيْنُمْ عَلَى الْجتَارَةء فَافْرَوٌ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَاب)» . قال الهيثمي : 
رن سان و يران ول اخ ت؟ كرهه شه اله مو لتنا رش بعشيع كلام 
هذا وقد صئّف حسن الشرنبلالى من متأخري الحنفية فى هذه المسألة رسالة سماها 
«النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة آم الكداب رعق انها أن 
القراءة أولى من ترك القراءة» ولا دليل على الكراهةٍ» وهو الذي اختاره الشيخ عبد 
الحي اللكنوي في تصانيفه كاعمدة الرعاية» و«التعليق الممجد) و(إمام الكاذمام 
ثم إنه استدلٌ بحديث ابن عباس على الجهر بالقراءة في الصلاة على الجنازة؛ لأنَّه 
الما التي د ريك وير 

وأصرح من ذلك ما ذكرنا من رواية النسائي باه بلفظٍ : «صليتُ خلف ابن عباس 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء » فلما فرغ أخذت بيده 
فسألته. فقال: سّنة وحق». وفي رواية أخرى له أيضًا: «صليت خلف ابن عباس 
على جنازةٍ فسمعتّة يقرأ فاتحة الكتاب. . .2 إلخ. 

وبدفاى لجو بالدعاء حديث عوف بن مالك الآتي» فان الظافة أنه مها 
الدعاء المذكور لما جهر به النبي ب في الصلاةٍ على الجنازة. وأصرح منه حديث 
واثلة في الفصل الثاني . واختلف العلماء في ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه يستحبٌ 
الجهر بالقراءة والدعاء فيها. واستدلوا بالروايات التي ذكرناها آنمًا. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَخ مشكاة المصابيح 


وذهب الجمهورٌ إلى أنه لا يندب الجهرء بل يندب الإسرار . قال ابن قدامة : 
ويسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة» لا نعلم بين أهل العلم فيه خلاقًا . انتهى 
واستدلوا لذلك بما ذكرنا من حديث أبي أمامة قال: «السنة في الصلاة على 
الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة...». الحديث أخرجه 
شالق لوق عر بكرن درم ني الحا ا (ج ه٠2‏ ص9١١).‏ قال النووي في اشرح 
المهذب»: رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين» وقال: أبو أمامة هذا 
صحابي . انتهى . 


وبما روى الشافعي في «الأم» (ج١‏ ص775)». والبيهقي (ج4 ص5” من طريقه) 
عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره 
رجل من أصحاب النبي يَكةٍ أن «السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامامٌ» ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا فى نفسه. . .» الحديث. وضعفت 
هذه الزواية تمطرف» لكن قوّلها البهقى بها رواء في #المعزفة والسسدن# امن طريق 
عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي عن الزهري بمعنى رواية مطرف» ويماروى الحاكم 
ا والبيهقي من طريقه (ج: ص”5) عن شرحبيل بن سعد قال: 
حضرتٌ عبدالله ؛ علس ا ا ل ا 
صوته بها ثم» صلى على النبي 5 ثم قال : ١اللَهُمّ‏ عَبْد عبد 00 3 
الحديث. وفي آخره: م الصَرَفَء فقالّ: (يا أيها النَّاسُ إال ائر قَرَأْعَلَئَا - أي 
جية] ب إلا لتَعلمُوا أنها سند قال الحافظ في «الفتح»: 0 
توثيقهو. انتهى . 

وأخرج ابن الجارود في المنتقى» من طريق زيد بن طلحة التيمي قال: سمعت 
ابنَ عبّاس قرأ على جنازةٍ فاتحة الكتاب وسورة وجهر بالقراءة» وقال: إِنّما جهزتٌ 
لأعلمكم أنّها سّنّة . وذهب بعضّهم إلى : أنه يخيّر بين الجهر والإسرار. وقال بعضٌُ 
أصحاب الشافعي : إنه يجهرٌ بالليل كالليلية ويسر بالنهار. قال شيخنا في اشرح 
الترمذي»: قول ابن عبّاس: «إنما جهرثٌ لتعلموا أنها سُنة)» يدل على أن جهره؛ 
كان للتعليم أي: لا لبيان أن الجهر بالقراءة سُنَةء قال: وأما قولُ بعض أصحاب 
الشافعي: يجهرٌ بالليل كالليلية» فلم أقف على رواية تدل على هذا. انتهى . 


كناب الجتائر بَاب الْمَشي بالجنارة والصّلاة عَلَيها 
9 عادر ا 9 ره وا 
د خسو جح ا - 


تبي يسنا دع #د عمجم أ 


وهذا يدل على أن الشيخ مال إلى قول الجمهور 5517 
ا ل لا 0 اه 
المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح . 
قلتٌ: ويدل عليه أيضًا ما ذكره ابن حزم في المحلى» (ج 0 ص15١١)‏ معلقًا عن 
محمد بن عمرو بن عطاء أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة» فقرأ في 
التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة رفع بهما صوته» فلما فرغ؛ قال: لا 
أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماءء ولكن أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة. 

(رَوَاهُ البُخَارِيٌ) وأخرجّه أيضًا الترمذي وأبو داود والنسائي والشافعي وابن 
حبان والحاكم والبيهقي وابن الجارود. 


١-١8‏ وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله َك عَلَى 
جَتَارَةِ فَحَفِظْتٌ مِنْ دُعَائِه وَهُوَ يَقُولُ : الهم اغْفِرْ لَه وَارْحَمهُ وَعَافِ وَاغْفُ 
نه وَأكُرِمْ له وَوَسْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلَه ِالْمَاءِ وَالئلْج وَالْبَرَوِ وَنَقَّهِ مِنَّ 
الْخَطَايًا كما نَقَيْتَ النَوْتَ الأبَيَضّ من الس وَأعدلهُ دارا خيرًا مِنْ دارو 
وَأَهْلَا خَيْرا مِنْ أَمْلِهِء وَرَوْجًا خَيْرَا مِنْ رَوْجد وََدْخِلَهُ الْجَنَّة وَأَعِذْهُ مِنْ 
عَذَابِ لَْبْر وَمِنَ عَذَاب الَارِ» في رِوَايَةَ : (وَقَهُ هَدَنَةَ القَبْر وَعَذَابَ النَارِ). 
َالّ: حَنَّى منت أذ أكون أنا ذلك المنكد [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] (صحيح) ا 


حهي» الشوحَ 
1-١8‏ قوله: (نَحَفِظْتْ مِنْ دُعَائِِوَهُوَّيَقُولٌُ) وفي رواية لمسلم : السمعت 
النبي َه وصلى على جنازة يقول» . وفي رواية النسائي : اسمعتُ رسول الله يك 


يصلي على ميت » فسمعت في دعائه وهو يقول» . قال الشوكاني : جميع ذلك يدل 
على أن النبي يَلْةٍ جهر بالدعاء» وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب 


. مُسّلِم (2)137/15 وَالنَّسَائِي (5/ 77) فيه عَنْه‎ )١1539( 


مِزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


+ صصص سح 7 تسصو تكد :221 


الإسرار بالدعاءء وقد قيل: إن جهره يَلةٍ بالدعاء لقصد تعليمهم» قال: والظاهئ : 
أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان. انتهى. وتأوّل النووي قوله: ١حَفِظْتٌ‏ مِنْ 
دَعَائْهِ) أي : علمنيه بعد الصلاة فحفظته. انتهى . ويرد هذا التأويل قوله في رواية 
أخرى املعم صاى على عازة شرك . قال الشوكاني: ليس في هذا الحديث 
تعيين الموضع الذي يقال فيه هذا الدعاء وغيره من الأدعية المأثورة» فيقوله 
المصلي على الجنازة بعد أي تكبيرة أراده انتهى. وإلى مشروعية الدعاء بعد كل 
كتير دك العالاكية رمي" لاله وا لها ليوا لسن | عام واد لكي 1 النالك . 
اللؤع إغلة له ابرعم برعاو ارو الأ حقة )ابقزولةلظاعا بوقال اث اد 
تأكيد أو أعم . (وَعَافِهِ) أمر من المعافاة» والهاء ضمير. وقيل: للسكتء والمعنى 
خلصه من المكروهات. وقال الطيبي: أي: سلمه من العذاب والبلايا. (وَاعْفُ 
عَنْهُ) أي : : عما وقع منه من التقصيرات . وقال ابن حجر: عافه أي : سلمه من كل 
مؤذ واعف عنه تأكيدًا وأخص أي : سلمه من خطر الذنوب . (وَأَكُرِمْ نُزْلَهُ) بضمتين 
وقد يسكن الزاي أي: أحسن نصيبه من الجنة» وهو في الأصل قرى الضيف يعني 
ما يعد ويقدم للضيف من طعام وشرابء والمراد هنا: الأجر والثواب والرحمة 
والمغفرة. (وَوَسّعْ) بكسر السين المشددة. 0 بفتح الميم أي : موضع 
دخوله الذي يدخل فيه. وكى تزه قال مَيْرَلكَ؟ بفتح الميم» كذا في المسموع من 
ازا الحلا فق وو تيوط فى احا مات زعي لس البدر ري فى لضا 
الحصن»: بضم الميمء وكلاهما صحيح بحسب المعنى - انتهى؟ لأن معناه مكان 
الدخول أو الإدخال. وإنما اختار الشيخ الضم؛ لأن الجمهور من القراء قرؤوا 
بالضم في قوله تعالى: «ارَدْجِلَكُم مُدَحَلَاَ كرما انساء: ١‏ وانفرد الإمام نافع 
بالفتح» والضم أيضًا بحسب المعنى أنسب؛ لأن دخوله ليس بنفسه بل بإدخال 
غيره. 
(وَاغْسِلْةُ) بهمزة وصل أي: اغسل ذنوَهُ. (بِالْمَاءٍ وَالئَلْجِ وَالْبَرَوِ) بفتحتين : 
وهو حب الغمام؛ أي: طهره من الذنوب والمعاصي أنواع الرحمة» كما أن هذه 
الأشياء أنواع المطهرات من الوسخ والدنس» فالغرض منه تعميم أنواع الرحمة 
والمغفرة في مقابلة أصناف المعصية والغفلة (وَنَعَه) تشديت القافك المكسورة أمر 


كتابْ الجتائز بَابُ المشى بِالْجِتَارَةِ وَالصَلَاةٍ عَلَيْهَا 


اي جإ جم حوس يمي حي د ا و سر ع و :001096 ال 00 ١‏ 


من التقنية بمعنى التطهيرء والهاء ضمير للميت أو للسكت. (مِنَ الْحَطَايَا كَمَا 
قَّيْتَ) وفي رواية لمسلم: «يُتَقَّى) (اللَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدّنّسِ) بفتحتين : : الوسخ 
تشبيه للمعقول بالمحسوس ٠»‏ وهو تأكيد لما قبله أراد به المبالغة فى التطهير من 
العطايا والذوت. ْ 

(وَأَبَدِلْةُ) أمر من الإابدال أي ! : عوضه. (دَارَ1ا) أي : من القصور أو من سعة 
القبور. يران ارو أي : في الدنيا الفانية . (وَأَمْلَا خَيْرَا مِنْ أَهْلِهِ) يشملٌ الزوجة 
والخدم. (وَرَوْجًا خَيْرَامِنْ رَوْجهِ) هذا من عطف الخاصٌ على العام . وقيل : المراذ 
بالأهل: الخدم خاصة . قال القاري: (رَوْجًا) أي : زوجة من الحور العين» أو من 
نساء الدنيا في الجنة . (خَيْرَا مِنْ رَوْجِهِ) أي : ل ا ا 
فلا يشكل أن نساء الدنيا يكن في الجنة أفضل من الحور لصلاتهن وصيامهن» كما 
ورد في الحديث . وأما قول ابن حجر: «وَخَيْرَاا ليست على بابها من كونها أفعل 
تفضيل ؛ إذ لا خيرية في الدنيا بالنسبة للآخرة» فليس على بابه؛ إذ الكلام في النسبة 
الحقيقية لا في النسبة الإضافية. قال تعالى: 9# وا جره حار وأبقّح 9 4 [الأعلى:17] 


عرص 722 ار ددهو 


وقال 98 وا لاحرة حير لْمَنِ أن [النساء:070 ٠‏ انتهى . 

قال السيوطي : قال طائفة من الفقهاء: هذا خاص بالرجل» ولا يقال في الصلاة 
على المرأة: أبدلها زوجًا خيرًا من زوجهاء لجواز أن تكون لزوجها في الجنة» فإن 
المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك» كذا ذكر السندي في «حاشية 
النسائى». وقال الشامى: المراد بالإبدال فى الأهل والزوجة إنذال الأوصضاف لأ 
الذوات؛ لقوله: «كنننا 2 بو دري ل ولخبر الطبراني وغيره: (أن نساء 
الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين»؛ وفيمن لا زوجة له على تقديرها له أن 
لو كانت» ولأنه صحّ الخبرُ ب«أنَّ المرأة لآخر أزواجها' أي : إذا مات» وهي في 
عصمته وت اديت رو اتيم لكنه ضعيف : الْمَرْأة من رُبما يكون لها رَؤْجان 
في الدّنيا فتموثٌُ ويموتّان ويّدخُلان الجنة؛ ؛ لأنهما ِي؟ قال : «الأحْسّنهما خْلْقًا كانَ 
عندها في الدّنيا», وتمامه في تحفة ابن حجر المكي . انتهى 

(وَأَدْخِلُهُ الجَنَّة) أي : ابتداء . (وَأَعِدَهُ) أمر من الإعاذة أي : أجره وخلصه ٠‏ (وفي 
رِوَايَةٍ : وَقِهِ) بهاء الضمير أو السكت أمر من «وقى يقي» أي : احفظه . (ثئةَ القَبْرِ) 
أئ: التحير في جواب الملكين المؤدي إلى عذاب القبر. (قَالَ) أي : عوف. 


مِرَعَاةٌ الْمَقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
لكات 7 صصتتس تحط سس حدق 


لص سحت 4 


أ أي الشمر التمل جرح عيسو سوا لدعاء 
0500 0 دا بن ماجه والبيهقي ؛ ٠‏ وابن ابي اشيية؛ 


هذا الحديث. 


١١1-١٠‏ ] وَعَنْ أ بي سَلَمَة بْن عبد لرَحْمَن : أنَّعَائشَةَ لما َي 
سَعْدُ بْنُ بي وَقَا ص قَالَتْ : ادْخْلُوا به الم لمسجد ٍَ حَنَى أَصَلَّيَ عَلَيْهِ. تَأنكِرَ ذَلِكَ 
َليْهَاء قَقَالْتْ : و السمدر الله كله عَلَى ابي بَيْضَاءَ فى 
ال سجد : سُهَيْلِ وَأَخِيه خيه [َرَوَاهُ مُسْلِمٌ] اصحيح اذ 


الشوحٌ 

-١ ٠‏ قوله: (لَمَا توْنَي سَعْدُ بن أبِي وَقَاص) أي : : في قصره بالعقيق على 
عشرة أميال من المدينة سنة (04) على المشهورء وحمل إلى المدينة على أعناق 
الرجال ليدفن بالبقيع» وذلك في خلافة معاوية وعلى المدينة مروان . (ادْخُلُوا به 
الْمَمْجِدَ) قال الباجي : إنما أمرث بذلك ؛ لامتناعها هي وسائر أزواج النبي مَك من 
الخروج مع الناس إلى جنازته ؛ لكراهية خروجهن إلى الجنائز . (حَنَى أَصَلََ عَلَيْد) 
فيه : دليل على جواز صلاة النساء على الجنائز. قال الباجى: وهذا الذي يقتضيه 
مهت مالك . وقال الشافعي: لا يصلي النساء على الجنائز؛ والذلل طن بييقة 
ذلك أن هذه صلاة د يصحٌ أن يفعلها الرجال» : فصمٌّ أن يفعلها النساء كصلاة الجمعة. 

وهل يجوز أن يفعلها النساء دون الرجال؟ قال ابن القاسم وأشهب: يجوز ذلك 
وإن اختلفا في صفتهما. انتهى . وقال ابن قدامة: يصلى النساء جماعة إمامتهن فى 
وسطهن وم انه القاوه فال ا . وقال الشافعي: يصلين مفردات لا 
يسبق بعضهنٌ بعضّاء وإن صلين جماعة» جازء ولنا أنهنٌ من أهل الجماعة فيصلين 


(1770) مُسْلِم »)9417/1١1(‏ وَأَبُو دَاوُد (7190) فيه عَنّْهُ. 


كناب الْحنَائْزَ باب الْمشي بالجتارّة وَالصّلاةٍ عليه 


26 عو ع جع 2/6 2 د + حوموم تس سجس وده 2/4 


١ عححد‎ 


جماعة كالرجال» وما ذكروه من كونهن منفردات لا يسبق بعضهن بعضًا تَحَكُمْ لا 
يصار إليه إلا بنص أو إجماع » وقد صلَى أزواج النبي مَِةٍ على سعد بن أبي وقاص . 
انتهى: 
قلتُ: ويدلٌ على صلاة النساء مع الرجال جماعة ما رواه الحاكم أن أبا طلحة 

دعا رسولٌ الله يك إلى عُمير بن أبي طلحة حين توفي» فأتاهم رسول الله َك 
ل ا ا 
أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم). قال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
الشيخين» وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز» ووافقه الذهبي. 

(تَأنكِرَ ذَّلِك) ع إدخاله في المسجد. (عَلَيْهَا) أي : على عائشة. وفي رواية 
لمسلم : لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي كلل أن يمروا بجنازته في 
المسجد» فيصلين عليه ففعلواء فوقف به على حجرهن يصلين عليه . م أخرن ب 
من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعدء فبلغهنّ أن الناس عابوا ذلك وقالوا: 
كانت الجنائز يدخلٌ بها المسجد» فبلغ ذلك عائشة فقالت ا 
يعيبوا ما لا علم لهم به؛ عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد إلخ . (وَاللَهِ لَقَدُ 
صَلَى رَسُولُ الله يك عَلَى اَن بَبْضَاء) لقب للأم» واسمها دعد بفتح الدال وسكون 
العين المهملتين بنت الجحدم الفهرية . (في الْمَمْحِدِ) وفي رواية لمسلم : في 
جوف المسجد. (سَهَيل) بالتصغير. (وَأَخِيه) سهل. وقيل: صفوان. 2 7 

واعلم أن المعروفين ببني البيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم 
البيضاء اسمها دعدء والبيضاء وصفء. وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. 
كان سهل ممن قام في نقض الصحيفةٍ التي كتبتها قريش على بني هاشم . قال أبو 
حاتم : كانَ ممن أظهر إسلامه بمكة . وقال ابن عبد البر: أسلم سهل بمكة» وأخفى 
إسلامه فأخرجته قريش معهم إلى بدرء فأسر يومئكٍ مع المشركين» فشهد له 
عبد الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلي: ل 00 
أخوه شهدا حو ضار اهنا سول الله عله في المسجدء فيما رواه ابن أبي فديك 
عن الضحاك بن عثمان عن أب بي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت : والله ما صلى 
رسول الله كن يي على ابني بيضاء إلا في المسجد سهل وسهيل . 

وزعم الواقدي: أنَّ سهل بن بيضاء مات بعد النبي يِه وأما سهيل فكان قديم 


مِرْعاةٌ الْممَاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
ا 


الاسلام هاجر إلى الحبشة ثم قدم على رسول الله َك بمكة فأقام معه حتى هاجر 
وهاجر سهيل » فجمع الهجرتين جميعًاء ثم شهد بدرًا والمشاهد كلهاء ومات 
المي الوه الل ولا عقب له. 

واماجتراة ااه ناا رضول الجا رادل برط عدر بر قتله 
ل ا ل 0 
أبو أحمد تبعًا للواقدي. 

واختلف في المراد بالأخ المذكور في الحديث» فقيل: سهل جزم به ابن 
عبد البرءوقيل: صفوان . قال أبو نعيم : : اسم أخي سهيل صفوان؛ ووهم من سماه 
سهلاء ولم يزد مالك في روايته على ذكر سهيل . والحديث بول فاق اك محال 
الميت 5 المسجد والصلاة عليه فيه » وبه قال الشافعى » وأحيك وإسحاق» 
والجمهور؛ خلاقًا لمالك فى المشهور عنه وأبى حنيفة . 

وأجابَ بعض من كره ذلك عن الحديث بأن الأمر استقر على ترك ذلك؛ لأن 
الذين أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة» ورد : بأن عائشة لما أنكرت ذلك 
الإتكار سلموا لها. فدل على أنها حفظت ما نسوه وأن الأمر استقرّ على الجوازء 
ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجدء كما تقدمء قاله 
الشوكاني. 

وقال السندي في «١حاشيةٍ‏ النسائي»: الحديث ظاهر في الجواز في المسجد» نعم 
كانت 0 المسجد» اله اتفال الأولى : أن تكون خارج 


(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمدء ومالك» والترمذي. وأبو داود» والنسائى» 
وابن ٠‏ ماجه» والبيهقي. والطحاوي. 


و 
3 
0 
73 
ا 
3< 


م 2 جمد 


]151-١05‏ وَعَنْ سه سَمُرَةَ بْنِ جُنْدْبٍ قَالَ: صَلَيْت وو رَسُوْل للد 
كي عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فى نِفَاسِهَاء فَقَامَ وَسْطَهًا. انق علي ل 


© الشرخ © 

6315- قرله: (صَلَبْثُ وَرَاءَ رَسُولٍ اللَّهِ يك عَلَى امْرَأَ) 0 كع 
الأنصارية» كما في مسلم . (مَانَتْ فِي نِفَاسِهَا) بكسر النون أي : حين ولادتها . وقال 
القسطلاني : (فِي) هنا للتعليل» كما في قولهكية: «إِنَّ امْرَأَةَ مَخَلْتِ النار فى هِرََّ) ‏ 
أي : ماتت بسبب نفاسها. (فْقَامَ) أي : وقف للصلاة. (وَسْطَهَا) أي : حذاء 
وديطهاء وهو يسكون اسن وفحها بحعى ؟ فلذا جور الوجهات».وقدافرى بعكهم 
بينهماء قاله السندي . وقال الطيبى : الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء 
كالناس والدواب وغير ذلك» وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح . 
وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه أشبه. 

وقال صاحب «المغرب»: الوسط بالفتح كالمركز للدائرة» وبالسكون داخل 
الدائرة» وقيل: كل ما يصلح فيه بين» فبالفتح وما لا فبالسكون. انتهى. وقال 
القسطلاني: مَنْ سَكن السين؛ جعله ظرفًاء ومن فتح؛ جعله اسمّاء والمراد على 
الوجهين عجيزتهاء وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر» وإنما هو حكاية 
أمر وقع. وأما كونها امرأة. فالظاهر أنه معتبرء كما يدل عليه حديث أنس الآتي 
في آخر الفصل الثاني . والحديث فيه : دليل على أن السنة أن يقوم الإمامء وكذا 
المنفرد فى صلاة الجنازة حذاء وسط المرأة» أي: عند عجيزتها. قال الأمير 
اليماني: وهذا مندوب وآما الوَاجِتُ» فإلما هو انتقبال جز مخ الميت رجلا أى 
امرأة. 

واختلف العلماء في حكم الاستقبال في حقٌّ الرجل والمرأة» فقال أبو حنيفة في 
المشهور عنه: إِنّهما سواءء فيقوم الإمام بحذاء صدرهما. وقال مالك: يقوم حذاء 


(1701) البُخَارِي (1107)» ومُسْلِم (/410/ 415)» وأَبُودَاوٌد (0214» والترمذي »23١5(‏ والنّسَائي 
.»07١/5(‏ وابنٌ ماجه )١597(‏ فِيه عَنْه . 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ةالمصابيح 


ج2 تع تمتك د 


الرأس منهماء ونقل عنه أن يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها . 
وقال أحمد كما في «المغني» والخطابي : يقومُ من المرأة حذاء وسطها ومن الرجل 
حذاء صدره. وحكى الترمذي عن أحمدَ: أنه ذهب إلى أنه يقوم من المرأة عند 
وسطها ومن الرجل عند رأسه» كما هو مقتضى حديث أنس آخر حديث الفصل 
الثاني» وهو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي يوسفء وهو الحقٌ لما يدل عليه 
حريت بجدرة وساديةا أفين الأنن اوهو راي عن أبن الشيقةة 

قال في «الهداية»: وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ومن المرأة 
بحذاء وسطها؛ لأنَّ أنسًا فعل ذلك» وقال: هو السنة. انتهى. ورجح الطحاوي 
قول أبي حنيفة هذا على قوله المشهور حيث قال في «شرح الآثار» : قال أبو جعفر : 
القول الأول أحب إلينا لما قد شده الآثار التي روينا عن رسول الله جَكِيِ انتهى . وقال 
بعضهم : يقوم حذاء رأس الرجل وثدي المرأة» واستدل بفعل علي . وقال بعضهم : 
يستقبل صدر المرأة وبيئه وبين السرة من الرجل . 

قال الشوكانى بعد ذكر هذه الأقوال: وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه 
الشاقغي + وأن ماعداء لا مسغتد له من المرفوع ]لا مجره اللخطأ في الاستدلال» أو 
التعويل على محض الرأيء أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي 45ة) 
وإذا جاء نهر اللّه بطل نهر معقل . نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلًا للوجوب» ولكن 
النزاع فيما هو الأولى والأحسن, ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى ئة 
انتهى كلام الشوكاني. 

قلكة واخاث العطية عر عمد يعو نتن : ومن:ةة .تاند لأ يناف كرون العيدن 
فسعا 6ن الطدا وباط لتلا نانقنا وكاو ويك اللأعضافه افر قاد ولا عدوا أنه واه 
بطنه وفخذاه» أو يؤول فيقال: يحتمل أنه وقف بحذاء صدر كل واحد منهما إلا أنه 
مال في أحد الموضعين إلى الرأس وفي الآخر إلى العجز أي: العورة» فظن 
الراوي أنه فرق بين الأمرين لتفارب المحلين» كذا قال ابن الهمام في «اشرح 
الهداية» والكاساني ذ في (البدائع) بولا أخرئ أي : شيء ألجأهم إلى هذا التأويل» 
وتكلف الجواب والتمحل» مع أنه لم يرد حديث مرفوع صحيح أو ضعيف يوافق 
مذهبهم بأن يدل على عدم الفرق بين الرجل والمرأة والقيام بحذاء صدرهماء بل 


كتاب الْحَنَائْزٍ باب المشى بالجئازة وَالصّلاةٍ عليها 


1111 عود عد سحجد ١‏ 


ٍ 


علا 


ورد ما يخالفهم؛ ولذلك قال شيخنا في «شرح الترمذي» بعد ذكر كلام ابن الهمام : 
هذا ممالا يلتفت إليه بعد ما ثبت أنه بد كان يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيزة 
المرأة» انتهى . 

م مَتَفْقّ عليه) وأخرجه أحمد» والترمذي» وأبو داود»ء والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» 


والبيهقي . 


]١15[- 61/5‏ وَعَن ابْن عَبّاس: أن وَسُولَ الله كك > مر قب دفِنَ َبَْا 
قَقَالَ : همَتَى ذَفِنَ هَذَا؟) .قَالُوا: الْبَارِحَةٌ َال : «أَكَلَا آدنتُمُوني ؟( َالُوا : دَقَنَاه 


نى ظلْمَةٍ اللَيْلِء كَكَرِهُْنا أَنْ نُوقِظك . كَقَامَ قَصَمَفَْا خَلْمَهُ فصل علو 


الشَوْحٌ 

-١ 5‏ قوله: (مَرَّ بقَبْر دفن بضم الدال وكسر الفاء. (لَبْهَا) نصب على 
الظرفية أي : دفن صاحبه فيه ليلاء فهو من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال. قيل : 
اسم صاحب القبر طلحة بن البراء بن عمير البلوى» حليف الأنصار» روى قصته أبو 
داود والبيهقي مختصرًا من حديث حصين بن وحوح.» وقد تقدّم . 

2خ 1)331 سيد المسهول:. (هذا) اميش" (البارضة) إلى ١‏ وفع الليلة 
الماضية . (أَقَلَا آذَنْثُمُونِي) بمد الهمزة أي: أدفنتموه فلا أعلمتموني بموته حين 
مات . (دَكَرِهَْا أَنْ تُوقَظَك) أي : ننبهك من النوم لق قاف رفسل عَلئو) 
أي : على قبره صبيحة دفنه» وفيه: جواز الدفن بالليل؛ لأن النبي مث اطلع على 
ذلك ولم ينكره. بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره . . ويدل عليه أيضًا حديث ابن 
عباس عند الترمذي : إِنّ النبي مله دخل قبرًا ليلا فأسرج له سراج» فأخذه من قبل 
القبلة. . . الحديث . 


177) مُتَقَقٌ عَلَيْهِ : البُخَارِي (1741)» ومُسْلِم (79/ 404) فيه عَنْه. 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شَرَخ مشكاة الْمصابيح 
تمد بي تسسسع ع سو ا تحص سه ب كه 2 


معي عا دان والعاق واد : رأى ناس نارًا في المقبرة ة فأتوهاء 
فإذا رسول الله عل : في القبرء وإذا هو يقول: : "ناولُوني صَاحِبَكُمْ. ..» الحديث. 

نصلنة الى ا ل انا ل ل 
قال أبو ذر: فخرجتٌ ذات ليلة» فإذا النبي يل في المقابر يدفن ذلك الرجل ومعه 
مصباح . ذكره العيني . ا 

وحديث أبي أمامة بن سهل عند مالك والبيهقى وابن عبد البر فى دفن المسكينة 

وحديث أبي سعيد عند ابن ماجه وغير ذلك من الأحاديث ٠‏ وقد ذَفِن النبيٌ كَل 
ليلاء ٠‏ كما رواه أحمد عن عائشة شاه رون ابو ركوو عر لات رذن ع فاط ركد 
وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد في الأصح المشهور عنه» وأبو حنيفة وإسحاق 
والجمهور. 

وكرهه قتادة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد في رواية. وقال ابنُ 
حزم: لا يجوز أن يُدفن أحدٌ ليلا إلاعن ضرورة» وكل من دفن ليلا منه يَليِ ومن 
أزواجه وأصحابه فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف زحام أو خوف الحدٌ 
على من حضر - وحر المدينة شديدًا - أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن 
ليلاء ٠‏ لا يحل لأحد أن يظن بهم خلاف ذلك . 

واستدلٌ هؤلاء بحديث جابر عند أحمد ومسلم وأبي داوة : إن النبي م هِب خطب 
يومًا فذكر رجلا من أصحابه قبض. فكفن في كفن غير طائل» وقُبر ليلا فزجر 
النبي وَل أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه» إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال 
النبي يَكِةٍ «إِذَا كَمنَ أَحَدكُمْ َخَاهُ فَلْيْحَسَنْ كَفَنَها وأجاب الجمهورٌ عنه: بأن النهي 
ليس لأجل كراهة الدفن ليلاء بل لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن 
وإساء ته كما يدل عليه أول الجديث و آخره . وقال الطحاوي : أراد رسول الله عل 
بالنهي عن الدفن ليلا أن يصلي على جميع المسلمين؛ لما يكون لهم في ذلك من 
الفضل» يعني فيحتسب تأخير دفنه إلى الصباح إن رُجِي بتأخيره صلاة من تُرجى 
بر كته . 


وقيل: يحتمل أن يكون نهى عن ذلك أولا ثم رخص . وقيل: المنهي عنه الدفن 


كناب الجئائز بَابْ المي بالْجتارَة وَالصّلَاةٍ عليْها 
2 وعد 2/6 2 


عا مو ب 2 مود ص "سح سوب وجوه وز مسومو سج 324 سم ا 


قبل الصّلاةء» وتعقب بأن الدفن قبل الصلاة منهي عنه مطلقًا سواء كان بالليل أو 
بالنهار . والظاهر: أن النهي عن الدفن بالليل ولو بعد الصلاة» ففي رواية ابن ماجه 
من حديث جابر مرفوعًا : ١لا‏ تَدفِنُوا مَوْنَاكُمْ الليْل إلا أَنْ نْ تَضْطَرُوا)» . 

وفى الحديث أيضًا: دليل على صحة الصلاة على القبر بعد دفن الميت سواء 
صُلي عليه قبل الدفن أم لا. وبه قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كه 
وغيرهم» روي ذلك عن أبي موسى وابن عمر وعائشة وعلى وابن مسعود وأنس 
وسعيد بن المسيب وقتادة» وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وابن 
وهب وداود وسائر أصحاب الحديث» ويدن لعو ايع أحاديث من بين صحاح 
وحسان وردت في الباب عن جماعة من الصحابةء أشار إليها الحافظ في 
«التلخيص» (ص157). وساق أكثرها بأسانيدها ابن عبد البر في (التمهيد» . ْ 

وقال النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة : لا تعادٌ الصلاة على الميت إلا للولي 
إذا كان غاتباء ولا يصلى على القبر إلا كذلك» وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه 
شرع الصلاة عليه وإلا فلاء وأحاديث الباب ترد عليهم مطلقّاء وقد اعتذر عنها 
مالك بأنه ليس عمل أهل المدينة عليهاء ولا يخفى ما فيهء وأجاب غيره بأن ذلك 
من خصائصه يلد واحتجوا لهذا بقوله يك في حديث أبي هريرة عند مسلم : (إِنَّ 
هَذِه الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء وإِنَّ الله يُتَوّرُهَا لَهُمْ بصّلاتِي عَلَيْهِمْ) . قالوا: 
صلاته مَلِةٍ كانت لتنوير القبر» وذا لا يوجد في صلاة غيره» فلا يكون الصلاة على 
القبر مشروعًا. 

وأجاب ابن حبان عن ذلك : بأن في ترك إنكاره يك على مَن صلَّى معه على القبر 
بالاجؤار :اك لخن وال اسن ون سمنائضيه نطاب بأد الذي تع 111 1 
عيضن دليل لالاضالة :ومن تعملة ما جاب به"اللجمهون عن قوله: «إِنَّ هَلِهِ الْمبُورٌ 


4. 


و 


توي طلم » إلخ . أنه مدرج» كما سيأتي . 

قلتُ: واستدلٌ بعضهم للخصوصية بقوله يي في حديث يزيد بن ثابت عند أحمد 
والنسائي وابن ماجه وابن ن حبان والبيهقي : (إن صلاتي له رحمة» . قال السندي: قد 
أخذ منه الخصوص من ادعى ذلك» وهذه دلالة غير قوية. وقال الشوكاني: إن 


مِرْعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


١‏ صحتد عد اسح حم وت 2/6 سس حم م د + حوس حك اد 


الاختصاص لا يثبت إلا بدليل» ومجرد كون اللَّهِ ينور القبور بصلاته يككةِ على أهلها 
لا ينفي مشروعية الصلاة ة على القبر لغيره» لا سيما بعد قوله عل : «صَلُوا كما 
َأَيثْمُوني ُصَلَّي) . 

وقال ابِنْ حزم: ليس في الكلام المذكور دليل على أنه خصوص له» وإنما في 
هذا الكلام بركة صلاته َي وفضيلتها على صلاة غيره فقط » وليس فيه نهي غيره عن 
الصلاة ل سد اروك لاي ا ف يول أثَر دوه 
الدفن. وأا من لم بص عليه تفرض الصادة عله ثبت ال واس لا 

هذا ا ا 

فقال أحمد وإسحاق وأصحاب الشافعي: إلى شهر . قال أحمد: أكثر ما سمعنا 
أن النبي عَكهِ على علن قرم سعد زق غياذة بعد شه 

وقيل: يصلي عليه ما لم يبل جسده. 

وقال أبو حنيفة : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ولا يصلي عليه غيره بحال. 

وقيل: يصلي عليه أبدّاء واختاره ابن عقيل من الحنابلة؛ لأن النبى يَكةِ صلى 
على شهداء أحد بعد ثمان سنين» ولأن المراد من الصلاة عليه الدعاء» وهو جائز 
في كل وقت. قال الأمير اليماني: وهو الحق. إذ لا دليل على التحديد يمدة. 
انتهى . 

ومال شيخنا إلى ترجيح قول أحمدء ومن وافقه. فقال: الظاهرٌ الاقتصار على 
المدة التي تثبت عن رسول الله كك وأما القياس على مطلق الدعاء وتجويزه في 
كل وقت ففيه نظر. كما لاا يخفى . انتهى . 


مط 8 


عَليّهِ) أخرجه البخاري بألفاظ هذا أحدهاء أورده في باب: صفوف 
الصبيان مع الرجال على الجنائز» وأخرجه انفضا ابن ماجه» وأخرجه مسلمء 
والترمذي. والنسائى» والدارقطنى» والبيهقى مختصرًا. 


كتاب الْجَنَائِزِ تاب المشى بالجتازّة وَالصّلاة عَلَيْها 
ياد مس سم ووه 1 ود نه و ع بو 2 سوم 01 


]111-١ 6/1"‏ وَعَنْ أبي هَرَيرَة : أن امآ سَوْدَاء كَانثْ نَقُمْ الْمسْجدَ 
- أَوْ شَاتٌ -. فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله يكل كَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنهُ - قَقَانُوا: مَاتَ. 
قَالَ : ألا كنم آدَنتْمُوني؟ ( .قَالَ : فَكَأنَهُمْ م صَفَرُوا أمْرَهَا - أو أَمْرَهُ - قال 
«دُلُوني عَلَى قَبْرها . فَدلوهُ قَصَلَّى عَلَْهَاء ثم م قَالَ: «إِنَّ فقوا ل رز متلودة 
طلم على أغلها» ون لله بده َهُمْ ضحي عَلَيْهُمُ). 

[وَْطَهُ لْسلِم] امُتَفْق عَلَيْها 


6 الشَوْح 

-١ 5/8“‏ قوله: (أَنَّ 0 سَوْدَا) سماها البيهقي في روايته من حديث ابن 
بريدة عن أبيه: أم محجن . (كَانَتْ نَقُمُ الْمَسْجِدَ) بضم القاف وتشديد الميم أي : 
تكنسه وتطهره من القمامة أي : الكناسة. وفى بعض الطرق: كانت تلقط الخرق 
والعيدان من المسجد. (أَوْ شَاتٌ) أي: كان يقم ورفعه على أنه عطف على محل 
اسم أن. وفي «صحيح مسلم) : «أو شابًا» أي : بالنصب منونًا عطمًا على امرأة» 
وكذا نقله الجزري في «جامع الأصول» (جلاص؛ .)١5‏ 

ا ال ا 0 
فقال اام ا 0 0 ارات فى اكات الصلاة»)». له 
200 أم محجن . . قتا أو فنقده أي لم يرها حاضرة في المسجد . 
(فَسَلَ) أي : النبي كَل الناس . (عَنْهَا أَوْعَنْهُ) على الشك. (ثَقَالُوا) أي: بعضهم. 
وفى حديث بريدة المتقدم : أن الذي باشر جواب النبى 24 منهم هو أبو بكر 
الصديق وَإئي . (مَاتَ) أو ماتت. 


موى مهدعو 


(قَالَ) أي : النبي و . (أكلا كنم آدَنتْمُوني) أي : أخب رتموني بموته أو بموتها 
لأصلي عليه أو عليها. (قَالَ) أي : أبو هريرة حكاية عما وقع منهم في جواب قوله : 


)1١137(‏ م متمق عَلَيْه : : البُخَارِي (1897)» ومُسْلِم (4037/11) فِيه عَنْهُ وأَبُو دَاوْد (3707). وابن مَاجَهُ 
.)16١0(‏ 


مِرْعاةٌ الْمَقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
2-7 : - - 5 متش ع جعت ماحد :|2 د وجتهور فعا :. ص - 03-1 


رو 


١أقهَا...)‏ إلخ . (مْكَأَنّهُمْ) أي : المخاطبين (صَفَرُوا) أي : حقّروا. (أَمْرَهَا أو آَمْرَهُ) 
أي : وعظموا أمر النبي بَْةِ بتكليفه للصلاة عليه. ولابن خزيمة : «قالوا: مات من 
الليل فكرهنا أن نُوقِظك». وكذا في حديث بريدة» ووقع في رواية للبخاري: 
«فحَقَرُوا شأنَه». قال القسطلاني: لا ينافي ما سبق من التعليل بأنهم كرهوا أن 
يوقظوه - عليه الصلاة والسلام - في الظلمة خوف المشقة؛ إذ لا تنافي بين 
التعليلين. (قَقَالَ) النبي كله : (دلُوني) بضم الدال أمر من الدلالة ٠‏ (عَلى قَبْرِو) أو 
قبرها <(فُدلَوة) لفقم الال شه اللام المشددة . (فصَلَى عَلَيْهَا) أو عليه يعني : 
على قبرها. فيه: رد على الحنفية والمالكية حيث منعوا الصلاة على القبر . (إِنَّ هَذِه 
الَْبُور) قال ابن الملك : : المشارٌ إليها القبور التي يمكنٌ أن يصلي عليها النبي يك . 
(ظَلمَةٌ) بالنضب على التمييز : على أمْلهَاء ون لَه بصَلتي عَليهمْ) قال 
الطيبي: وهو كأسلوب الحكيم» أي: ليس النظر في الصلاة على الميت إلى 
ل بل هي بمنزلة الشفاعة» يعني فلا تختص بميت دون ميت. 

١م‏ متََقَّ عَلِيُه) وأخرجّة أيضًا أبو داود وا بن ماجه واليبهقي كلهم من رواية حماد بن 
زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي غريرة . (َلفْطَهُ لِمسْلِم) أخرجه من طريق 
أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد . اعلم أن جملة : «إنَّ هيو القُبُورَا إلى آخر 
الحديث من أفراد مسلم وليس للبخاري . قال الحافظ : إنما لم يخرّج البخاري هذه 
الزيادة؛ لأنها مدرجة في هذا الإاسناد» وهى من مراسيل ثابت» بِيِّن ذلك غير واحد 
من أصحاب حماد بن 5 وقد أ فحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج». 
قال البيهقي : الذي يغلب على القلب أن تكون هذه الزيادة في غير رواية أبي رافع 
عن أبي هريرة» فإما أن تكون عن ثابت عن النبي كله مرسلة» كما رواه أحمد بن 
عدذويق اعت أذمن حيط اله كما وو سنا ودر اه وقد رواه غير 
حماد عن ثابت عن أبي رافع فلم يذكرها. انتهى . قال الحافظ : ووقع في مسند أبي 
داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة . 

وفي الحديث: فضل تنظيف المسجد» والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب . 
وفيه : المكافأة بالدعاء والترغيب في شهود جنائز أهل الخيرء وندب الصلاة على 
الميت الحضر عند قبره لمن لم يصل عليه والإعلام بالموتٍ. 


كتاب الْجَنَائْز بابب المي بِالْجِتارّة وَالصّلاة عَلَيْهَا 


جلا مسحوم م عد 36 بكم طح وم وعد إل موسو عسوو مودي عسوم جا سوومو جع تموحج سومم رج ا ووه بجيو ص وجو و جد هه ١١‏ 


١ 5‏ -1١٠]رءَ‏ ا بن عَبَّاٍ : 
أنَهُ مَاتَ لَهُ ابن بِقُديْدٍ أو يِعْسْفَانَ كَقَالَ : ا كريب الكل ما اسك َه مِنَ 
النَّاس» قَالَ : : فَحَرَجْتُ فَِذَا نَامٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ قأخبر يرنه قال : ول هم 
ريون قال نَعَمْ» قَالَ : أَخْرِجُوهُ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يل يَقُو : «ما 
ل شل توك فوم كر تو طون الشركة بل شبك 

إلا شَمَعَهُمُ الله فيه). رَوَاهُ مُسْلِمُ] ١‏ 0 


الشَوْحٌ 

-١ >‏ قوله: (وَعَنْ كُرَيْبِ) بالتصغير. (أَنَّهُ مَاتَ لَهُ) أي: لعبد الله. 
(بقُدَيِ) بالتصغير موضع قريب بعسفان . . (أَوْ بِعُسْقَانَ» بضم العين شك من الراوي . 
ما لخت 14 اما مرصول وهار . (منَ النّاس) ويمكن أن يكون ١ما»‏ بمعنى من" . 
١ق‏ خْبَوْتَهُ) أي : بهم أو باجتماعهم . . (ققَالَ) أي انعا من . (تَقُولُ) بالخطاب أي : 
تظطن . وفي رواية أحمد: قال : «يقول» - أي : قال كوي <يقوله لي ابن عياس” 
(هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَّ) أي : كريب . (نَعَمْ) وظاهر الكلام أن يقول: : «قلْثٌ) ففيه تجريد» 
وذكره الجزري في «جامع الأصول» (ج/اص١51١)‏ بلفظ : : قال: قلت: نعم. وفي 
رواية ابن ماجه : «فقال : ويحك كم تراهم أربعين؟ قلت : لاابل هم أكثرا . (قال:) 
أي ابن عباس . (أَخْرِجُوة) أي : الميت ٠‏ 

2١‏ فيقوم) أي : للصلاة . (عَلَى جَتَارَيِهِ أرْبَعُونَ رَجْلا) أي : فيصلون عليه ويدعون 
له . ١لا‏ يُشْرِكُونَ باللّهِ شَينَا) وفي رواية ابن ماجه: «مَا مِنْ أَرْبعِينَ مُؤْمِنِ يَشْفَعُونَ 
لْمُؤْمِنِ). (إلّا شَفَعَهُمْ اللّه) بتشديد الفاء أي : قبل شفاعتهم . (فِيه) أي : في حق 
ذلك الميت. 


(رَوَه مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج١1ص70737)‏ وابن ماجه» وأخرج أبو داود 


(:/13) مُسْلِم (2)458/59 وَأيق 3و5 وابن ٠‏ مَاجَه () عن ابْنِ عَبّاسِ فيه . 


يا - [17] وَعَنْ عَايْسَةَ عَنِ اللي كه قَالَ: اما مِنْ مَّتِ نُصَلَي 


4 
3 


مِنَ اله م لو ال 5 دمع هي 


حقة©» الشزخ حم 

ا" -١‏ - قوله: (مَا مِنْ مَيِّتِ) أي: مسلم . (مُصَلَّي عَلَيْه أ 00 
(مِنَ المُسْلِمِينَ وفي رواية الترمذي والنسائي : يموت أَحَدُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
َيُصَلَّي عَلَيهِ مه مِنْ المُسْلِمِين؛. (يتلفُون) أى : في العدد . (مِانَة د كُلَّهُمْ يَشْمَعُونَ لَهُ) 
بسكون الشين وفتح الفاء أ يدعون له. (إلا شفَعُوا) بتشديد الفاء على بناء 
المفعول» أي : : قبلت شفاعتهم . (فِيه) أي : في حقه. 

وفي الحديث: استحباب تكثير جماعة الجنازة» ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد 
الذي يكون من موجبات الفوز. وقد قيد ذلك بأمرين: 

الأول: أن يكونوا شافعين فيه» أي : مُخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. 

الثاني : : أن يكونوا مُسلمين ليس فيهم من يشرك باللّه شي كما في حديث ابن 
عباس المتقدم» ويأتي حديث مالك بن هبيرة بلفظ : «مَنْ صَلَى عَلَيْهِ نَكَانَةُ صُفُوفِ 
َقَدْ أَوْجَبَ). ولا اختلاف في هذه الأحاديث الثلاثة. قال القاضي: قيل: هذه 
الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين» سألوا عن ذلك» فأجاب كل واحد عن سؤاله . 

قال النووي : ويحتملٌ أن يكون النبي يل ل أخبر بقبول شفاعة ماثة فأخبر به. ثم 
بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر به. قال: ويحتمل 
أيضًا أن يقال هذا مفهوم عددء ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من 
الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك؛ وكذا في الأربعين مع ثلاثة 
صفوف,. وحينئظذٍ كل الأحاديث معمول بهاء وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من 
ثلاثة صفوف وأربعين ن. انتهى كلام النووي. 


.)847 /5( روا مُسْلِم‎ )١157( 


كتاب الْجَنَائْرزٍ بَابُ المشي بالجتارّة وَالصّلَاة عليّها 
عد ا لوي يسوي 


عاد د 5ظظ + عد سسيوسو مسو ووو :2 وسح ١‏ 


وقال التوربشتي في (اشرح المصابيح» : لا تضاد بين حديث عائشة شة وحديث ابن 
0 لأن لسري اس هذا اللحديكة ]3 لد 0 ار لأن اللّه 
دك ا د ابن عباس في 
أربعين متأخرًا عن حديث عائشة في المائة للمعنى الذي ذكرناء انتهى . 

(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي» وروى 5 
ماجه بمعناه عن أبي هريرة» ومسلم عن أنس» والطبراني في «الكبير» عن اسن 
عمر» وفيه مبشر بن أبي المليحء قال الهيثمي : لم أجد من ذكره. 


ك5/ا ١5‏ - [17] وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ : مَرُوا بِجََرَة فَأنَوَا عََيْهَا حَيرٌا فَقَالَ 
النبين عله : «وَجَبَثْ نم مَرُوا بلعْرَى » فنا عَلَيْهَا شًَا. فَقَالّ: «وَجَبََتَ) 
َقَالَ هُمَدْ : مَا ما وَجَبَثْ؟ قَقَالَ : «هَذَا نيكم عَلَيِْ يرا كَوَجَبَتْ لَه انهه وَهَذَا 


0 


تبنم عَلَيّهِ شَدَا؛ فَوَجَبَتْ لَه الثارٌ نتم شَهَدَاءُ الله في ىا [مُتَقَقْ عَلَيْهِ] 


َه 


- وَفِي رِوَابَةِ: «المُؤِْنُونَ شْهدَاءُ الله في الأرْض)0*) 


الشرح 
الاو سا اجو ا د الميم على 


لبناء للمفعول . (مَأنتوَا عَلَيْهَا) أي : ذكروها بأوصاف حميدة. فقوله: ١‏ ١«خيرًا»‏ تأكيد 
أو دفع لما يتوهم من «على2. (خَيْهَا) صفة لمصدر محذوفء. فأقيمت مقامه 
فنصبت أي : ثناء حسنّاء أو هو منصوب بنزع الخافض أي : أثنوا عليها بخير. وفي 
رواية الحاكم : : «فقالوا ا 
وقال في التي اليو علبي 53[ افقالوا: كآن" يعضن الله ورسوله ويعمل 


بمعصية الله ويسعى فيها». ا ما أبهم من الخير والشر في رواية 


(1510/5) م مسَمَقٌ عَلَيّْه : البُخَارِي (50ا) ومَسْلِم ( 5 فيه عَنْ أَنّسِ . 
(49 البْخَارِي )١51(‏ عن 9 فى السَّهَادَاتِ . 


00 مزعاة المقاتيح شرح مشكاة المضابيح 


جلا صصح كد 22 


اعت 


لشيخين. ' 0 تخت "له الحنة, م اال 
يكون «أثنواة ذ 0 بمعنى «وصفوا»ء 0 حينئل ا القيد ففى 
«القاموس») “لوصف بمدح أو ذم أو خاص بالمدح . انتهى . وإنما اهن 
الم م سير ارم لأن 
بآثارهم والتخلق بأخلاقهم . 

وعدا ةوك عي على أن لذ انعو عليه :ظ كا كان سيور ا فاق أن تكدزه: 
قاله النووي . قال الحافظ : يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد 
صحيح أنه يَِةٍ لم يصل على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. انتهى . وقيل : 
النهي عن سبٍّ الآأموات محمول على ما بعد الدفن» والجواز على ما قبله ليتعظ به 
من يسمعه من فساق الأحياء. وقيل: يحتمل أن يكون حديث أنس وما في معناه 
قبل ورود النهي العام. وقيل: إن هذا كان على معنى الشهادة» والمنهي عنه هو 
على معنى السب» وما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير لا يسمى سبّا في 
اللغة. 

(فَقَالَ البن يلد : (وَجَبَتَ)) أي : حُقَّت له النار . (فَقَالَ عَم عمَرٌ: مَاوَجَبَتَ؟) أي : : ما 
المراد بقولك: ل ل ا ا 
(هَذَا ْم علي خَيْرَا فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَُء وَهَذَا) أي : الآخر. (أَنَْيُْمُ عَلَيْه شْرٌ ا 
قَوَجَبَتٌ لَهُ النَّارُ) قال الحافظ: المراد بالوجوب الثبوت؛ إذ هو في صحَّة الوقوع 
كالشيء الواجبء والأصل : أنه لا يجبٌ على الله شيء بل الثواب فضله والعقاب 
عدله. ٠»‏ لا يسأل عما يفعل . . وفي رواية مسلم : ١مَنْ‏ أَْيكمْ عَلَيْهِ حَيْرَاء وَجَبَتْ لَه 
الْجَنَّهاء وهو أبين في العموم من رواية البخاري؛ وفيه زد على من :زعم أن ذلك 
خاص بالميتين المذكورين لغيب اطلع الله نبيه عليه وإنما هو خبر عن حكم 
أعلمه الله به ٠‏ (أنُمْ شَهَدَاءُ الله في الأَرْضٍ) قيل : الخطاب مخصوص بالصحابة ؛ 
لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم . وقيل: بل المراد هم ومن كانوا 
على صفتهم من الايمان. وقيل: الصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. ونقل 


جك سه التي - ع العثى بالعتازة والضلدة علي وى 6 
الطيبي عن بعض شراح «المصابيح؟: أنه قال: ليس معنى قوله: ١أَنْتُمْ‏ شهدا اللَّد 
أن ما يقول الصحابة والمؤمنون في حق شخص يكون كذلك؛ لأن من يستحق 
الجنة لا يصير من أهل النار بقولهمء ولا من يستحق النار يصير من أهل الجنة 
بقولهم. بل معناه: أن الذي أثنوا عليه خيرًا رأوا منه الصلاح والخيرات في حياته» 
والخيراثُ والصلاح علامة كون الرجل من أهل الجنة»ء والّذي أثنوا عليه شرًا رأوا 
نه 'الشر والفساد». والشر والفساد من -علامة النار» قترجى الجنة لمن شهد'له 
بالخيرء ويخاف النار لمن شهد له بالشر. 


وتعقبه الطيبي بأن قوله: «وَجَبَت) بعد ثناء الصحابة حكم عقب وصفا مناسيّاء 


6 ف 5 


تُمْ شَهَدَاءُ اللَّهِ في الأَرْض»؛ لأنَّ 
الإضافة للتشريف., وأنهم بمكان ومنزلة عالية عند الله وهو أيضًا كالتزكية من 
رسول اللّه يكِةِ لأمته وإظهار عدالتهم بعد أداء شهادتهم لصاحب الجنازة» فينبغي أن 
يكون لها أثر ونفع في حقو وأنَّ الله تعالى يقبل شهادتهم ويصدق ظنونهم في حق 
المثنى عليه» كرامة لهم وتفضلا عليهم كالدعاء والشفاعة» فيوجب لهم الجنة 
والنار على سبيل الوعد والوعيد؛ لأن وعده حق لا بد من وقوعه» فهو كالواجب؛ 
إذ لا أثر للعمل ولا الشهادة في الوجوب . وإلى معنى الحديث يرمز قوله تعالى : 
«ركتيك جتلتك أمَدُ وَسَطا لنََطُووا بده عَلَ الدايس وَيَكونَ الول عَلَِكُمْ كَهِيداً» 
ابترة: 146 أي : جعلناكم عدولا خيار الشهود لتشهدوا على غير كم» ويكون الرسول 
رقيبًا عليكم ومزكيًا لكم ويبين عدالتكم. 

وقال النووي: قيل: هذا مخصوص بمن أثنى عليه أهل الفضل» وكان ثناؤه لهم 
مطابقًا لأفعاله» فهو من أهل الجنة» فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: 
والصحيح أنه على عمومه وإطلاقهء وإن كلّ مسلم مات قألهم الله الثاس أو 
معظمهم الثناء عليه؛ كان ذلك دليلًا على أنه من أهلٍ الجنة» سواء كانت أفعاله 
تقتضي ذلك أم لا؛ إذ العقوبة غير واجبة بل هو في خطر المشيئة» فإذا ألهم الله 
الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه تعالى قد شاء المغفرة له» وبهذا تظهر فائدة 
الثناء» وإلا فإذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء فائدة» وقد أثبت النبي وَل 
له فائتدة. انتهى . 


وهو وقكر العلة 361" الر سات قلف دا 


مِزعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 


عطحلة أ تتتط قت !3 3 


قال الحافظ: وهذا في جانب الخير واضحء ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مر فوعًا : مَامِنْ مُسْلِم يَمُوتَ 
يَشْهَد لَه أَرْبعَةُ مِنْ جيرَانه انين نّم لا يَغلَمُونَ ِل إلا خَيْرَاء قال الله تعألى: قَدْ 
قلت قبِلْتُ فَوْلَكُمْ وَغَمَْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ». وأما جانب الشرٌ فظاهرٌ الأحاديث أنه 
كذلك: ؛ لكن إنما يقعُ ذلك في حقّ مّن غلب شره على خيرهء وقد وقع في رواية 
النضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم في آخر الحديث : (إنَّ لِلَهِ مَلَايْكَةَ تَنْطِقْ عَلَى 
لسِنَةٍ بي آدَمَ بِمَا في الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْر وَالشَره. | انتهى 

(مُتَقَقْ عَلَيّْه) واللفظ للبخاري في الجنائزء وأخرجه أيضًا أحمدء والترمذي». 
والنسائي. وابن ماجه» والبيهقي . وأخرجه أحمد» وأبو داود. والنسائي؛ وابن 
ماجه عن أبي هريرة بنحوه . (وَفِي رواية) أي : للبخاري في الشهادات : (الْمُؤِْنُونَ) 
اللام للجنس . . (شهَدَاءُ اللِّ ني الأَرْض) الإضافة تشريفية» ومشعرة بأنهم عند الله 
بمنزلة في قبول شهادتهم . 


اا" ١‏ - [18] وَعَنْ عُمَرََالَ ل ١أيمَا‏ مُسْلِم شَهِدَ 
له أرْبعَة بحَيْرِأدْحَلَهُ اللَهُ الجَنَّة) قلا : وَتَلَامَة؟ قَالَ: «وَتَكَامَةُ) . قُلْنَا : وَثْتَانِ؟ 


1ه 2 هم 


قَالَ: «وَائنَانَ) ؟ ثم لم نُسأله عَنِ ا لوَوَاهُ الْمُخَارِي] اصحيح) ا 


ل-حوهة©» الْشَوْحٌ 

/ا/ا 5 -١‏ قوله: يما مُسْلِم شد لَهُ أَرْبَعَة) من المسلمين وظاهره العموم» 
كما اختاره النووي . (بِخَيْرِ) أي الاموروين اذكه الله الهنة) تقلت 
تصديمًا لظن المؤمنين في حقه . (قلَنَا) أي: عُمر وغيره: (وَتَكَانَةٌ) أي : وما حكم 
ثلاثة . (قال) أي : النبي 5 َه (وَثَلَانَةَ) أي : وكذلك ثلاثة» وقيل : هو وما قبله عطف 
تلقين. (ثُمَ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ) قيل: الحكمة في الاقتصار على الاثنين؛ لأنهما 
نصاب الشهادة غالبًا. وقال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد؛ 
استبعادًا منه أن يكتفي في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. 


. عَنْهُ فيه‎ )١28( البّخَارِي‎ )١171070( 


كناب الجنائز بَابُ الْمشي بِالْجِتَارَةٍ ة وَالصَلاةٍ عَلَيْهَا 
سيوع وحص وه :2 


حو ص ا ا حوس ومع باد جيب لمجم مص حو يإ م ا 


(رَوَاه البْخَارِيُ) في الجنائز والشهادات من طريق عبد الله بن بريدة عن أبي 
الأسود الديلي التابعي الكبير المشهور عن عمر . قال الحافظ : لم أره من رواية 
عبد اللّه بن بريدة عن أي اللأسورة إلا معنعنًا» وقد حكى الدارقطني في كتاب 
«التتبع» عن علي بن المديني أن ابن بريدة إنما يروي عن يحيى بن يعمر عن أبي 
ال تود ولويكل و2 السريه سميك أي اموه . قال الحافظ : وابن بريدة 
ولد في عهد عمرء فقد أدرك أبا الأسود بلا ريب» لكن البخاري لا يكتفي 
بالمعاصوة فلدك الك تقاف 4 زاكر اسل ,دووف انين الثذي: فلات والله 
أعلم . انتهى. والحديث أخرجه أيضًا أحمد» والترمذي» والنسائي» والبيهقي. 
عَابِسَةَ قَالَثْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَئِِ : «لَا تَسْيُوا 
نر إِلَى مَا قَدَمُوا». روا الْمُكَارِيُ] اصحيح) ا 


© الشَرح 
-١‏ قوله: (لا تَسْيُوا الأَمْوَاتَ) ظاهِرُهُ النهي عن سب الأموات على 
العموم. وقد خصص هذا العموم بما تقدم في حديث أنس أنه قال كو عند ثنائهم 
بالخير والشر : «وَجَبَثْء أَنْتُمْ شهَدَاءُ الله في الأَرْضٍ' ولم ينكر عليهم ولم ينههم عن 
الثناء بالشرء بل أقرهم على ذلك . وقيل : إن اللام في اللأموات عهدية» والمراد 
بهم المسلمون. وقد ذكرنا توجيهات أخرى في شرح حديث أنس . 
قال الشوكاني : والوجه تبقية الحديث على عمومه إلا ما خصه دليل كالثناء على 
الميت بالشر - على جهة الشهادة - وجرح المجروحين من الرواة أحياء وأموانًا 
لإجماع العلماء على جواز ذلك» وذكر مساوي الكفار والفساق للتحذير منهم 
والتنفير عنهم . 
(فَإِنَهُمْ قد أَقْضَوًا) بفتح تح الهمزة والضاد أي: وصلوا. (إِلَى ما قَدَمُوا) من التقديم 
ال ل ل ار 


(170) البُخَارِي (0179)» وَالنّسَائي (4/ "07) فيه عَنْ عَائِشَة . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ع تصسسسسسصحت كه 35 2 


00 ل ل ا ا ل ا ا 0 
ماري لاد وفى فل ارقا ل 0 والنسائي» والبيهقي . 


--14 ومن عابر أن رَسُولَ ل 
الرَجُلٍَ مِنْ َتلَى سل د في لَوْبٍ وَاحِدٍ نم يَقُولُ | ١أيْهُم‏ أَكُتَد أَحذًَا 
للقُرْآنِ؟». فَيدَا أشير رَلهُ إَِى أَحَدِهِمًا قََمَهُ في اللّحْدِء وَكَالَ: ١أنَا‏ شَهِيدٌ عَلَى 


0-9 


هَؤُلَاءٍِيَوْمَ م الْقِيَامَة . وَأَمَرَ ِدَفْيهِمُ ِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهمْ وَلَمْ يَُسَلُوا 
ع 


رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] أصحيح 


864 -3- قوله: (كانَ يَحْمَعُ بعر 000 
شهداء غزوة أحد في توب اجر حِدِ) أي :من الكفن للضرورة »نولا يلرم منه تلافي 
ترتيييا» إذ بذكن سر نينا عن إذكن: ويحتملٌ أن الثوبّ كان طويلا فقطعه 
بينهما نصفين وكفن كل واحد على حياله» ويؤيدٌ الأول بل يعينه قول جابر في تمام 
الحديث عند البخاري : فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال المظهرٌ في اشرح 
المصابيح»: قوله: «في ثوب واحد)ء أي: في قبر واحدء إذ لا يجورٌ تجريدهما 
في ثوب واحد بحيث تتلاقى بشرتاهما. قال السندي: نقله عنه غير واحد وأقروه 
عليه لكن النظر في الحديث يردهء بقي أنه ما معنى ذلك» والشهيد يدفن بثيابه 
التي كانت عليه» فكان هذا فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل؛ 
لكثرةٍ الجروح» وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق فلا إشكال؛ لكونه فاصلا 
عن ملاقاة البشرة» وأيضًا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة. وقال بعضهم: جمعهما 
في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما. انتهى 

(أَيْهُم أكثرُ أخذا للْقْرْآنِ) بالنصب على التمييز في أخدًا . وفي رواية الترمذي : 
«حِفْظًَا 1 ٠‏ (قَإِذَا أَشِيرَ وََلَهُ) أي : للنبي كله . (إِلى أَحَدِهِمًا قَدَّمَهُ) أي: ذلك 


(16179) البَخَارِي (1787) فِيهِ عَنْهُ . 


كتاب الْجَنَائْز بَابُ المي بالجتارّة وَالصَلَاة عَلَيْها 
- جا سيو جح بج 2/5 اس يوبج حو ع سي وسو 1 


يجا سدس ا 0 ا ع جد جك 8 


0 
القبلة» سمى لحداء لأنه شى يعمل نف 'تاحية من القبرة ماكلا عن وسطهء. قدار .ما 
يوضع الميت في جهة القبلة» والالحاد لغة: الميل» وفيه: دليل على جواز تكفين 
الرجل في ثوب واحد لأجل الضرورة» وفيه جمع الرجلين فصاعدًا في لحد لأجل 
الضرورة. ففي رواية عبد الرزاق: كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد. 
وروى أصحاب السئن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إن 
رسوك الله ل يوم أحد فقالوا: أصاينا قرح وجهدء فقال: ل 
علدا الرَجُلَْنٍ وَالَلَانَهَ في قَبْرا صححه الترمذي» ومثله المرأتان والثلاث. 
وفيه : أنه يقدم الأكثر أخدًا للقرآن على غيره لفضيلة القرآن» كنظيره في الإمامة في 
الحياة» ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد. 

(وَقَالَ) أي : النبي يله (أنَا شَهِيدٌ عَلَى مَؤُلَاءِ) كلمة «على» في مثله : تحمل على 
معنى اللامء أي : أنا شفيع لهؤلاء وأشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم وتركوا حياتهم 
لله تعالى» وفيه تشريف لهم وتعظيم» وإلا فالأمر معلوم عنده تعالى ٠‏ (وَلَمْ يُصَلَ 
عَلَيْهمُ) قال الحافظً في «الفتح) : هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام» وهو اللائق 
بقوله بعد ذلك : «وَلَمْ يُعَسّلُوا» وسيأتي من وجه آخر بلفظ : «ولم يصل عليهم ولم 
يغسلهم»). وهذه بكسر اللام» والمعنى ولم يفعل يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. انتهى . 

وفيه: دليلٌ على أنه لا يصلى على الشهيد المقتول في معركة الكفار» ويدلّ عليه 
أيضًا ما روى أحمدٌ والترمذي وحسنه» وأبو داود والدارقطني والحاكم عن أنسٍ 
إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. انتهى. وفي ذلك 
خلاف بين العلماء معروفء. فقال مالك والشافعى وإسحاق وأحمد فى المشهور 
عنه : بمئع الصلاة عليه عملا بحديثي جابر وأنس ْ 

وقال الثوري وأبو حنيفة: يجبٌ الصلاة عليه كسائر الأموات؛ عملا بعموم أدلة 
الصلاة على الميتِ» وبأحاديث رُويت في الصلاة على قتلى أحد: حمزة وغيره من 
الشهداءء وقد سردها الزيلعي في «نصب الراية»» والحافظ في «التلخيص»» 
وبعضها حسن» وبما روى البخاري وغيره عن عقبة بن عامر : أنه َيه صلَّى على 
قتلى أحدٍ. وبما روى أبو داود - وسكت عنه هو والمنذري - عن أبي سلام عن 
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ققيرنة فأخطام و اهناب انسية بالسسيف: فاخدره أصحات رسول الله كه فوتحدوه 
كذ مارك» فلمه رسو الله علقز يك سدوةمائةا وف اقلت لين مضا 
وبما رؤىق النسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي عن شداد بن الهاد الليئي 
الصحابىي : أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبى بَلْةِ فآمن به واتبعه . . . الحديث . 
وفيه : أنه استشهد. فصلى عليه النبى مَل وذهب أحمد فى رواية إلى أن الصلاة 
عليه مستحبة. قال ابن قدامة: صرح بذلك أي : بالاستحباب في رواية المروذي 
فقال: الصلاة عليه أجود. وإن لم يصلوا عليه أجزأ. انتهى. 
وقال ابنْ حزم : إن صلى على الشهيد فحسن وإن لم يصل عليه فحسن. واستدل 
بحديثي جابر وعقبة» وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الأثرين المذكورين للآخرء 
بل كلاهما حق مباح» وليس هذا مكان نسخ ؛ لأنْ استعمالهما معًا ممكن في أحوال 
مختلفة» وأجاب الحنفية عن حديثى جابر وأنس : بأن النفى محمول على نفى 
الصلاة منفردّاء ولكنه كان يصلي على تسعة تسعة أو عشرة عشرة» وحمزة معهم. 
كما تدل عليه الروايات» أو المعنى أنه لم يصل على أحد كصلاته على حمزة حيث 
صلى عليه مرارًا لمزيد الرحمة والرأفة والبركة» وصلى على غيره مرة» ثم أعاد 
الصلاة عليهم بأن صلى عليهم بعد ثمان سنين صلاته على الميت وكان توديعًا لهم . 
وقال بعضهم : إنه لم يصل عليهم يوم أحد أي : حال الوقعة» وعليه يحمل رواية 
جابر وأنس: ثم صلى عليهم قبيل وفاته؛ استدراكًا لما فاته كما يشهد له حديث 
عقبة بن عامر عند البخاري وغيره: أنه صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين» 
كالمودع للأحياء والأموات. قالوا: ترك الصلاة عليهم يوم أحد لاشتغاله عنهم 
وقلة فراغه لذلك» وكان يومًا صعبًا على المسلمين» فعذروا بترك الصلاة عليهم 
يومئذ» قالوا: وتجور الصلاة على القبر ما لم م المئت» والشهداء له 
يتفسخون ولا يحصل لهم تغير» فالصلاة ة عليهم لا تمتنع أئ. وقت كان 
وأجابوا أيضًا: بأن أحاديث الصلاة مثبتة والإثبات مقدم على النفي. وأجاب 
الشافعية عن حديث عقبة بن عامر بأن المراد بالصلاة فيه الدعاء والاستغفار كقوله : 
صل ع4 [التوبة: ٠0‏ لا الصلاة على الميت المعهودة. قال النووي : المراد 


كتّاب الْحَنَائْزٍ ياب المشي بالجتارة وَالصَّلاةٍ عليْها 
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بالصلاة هنا الدعاء» وأما كونه مثل الذي على الميت» فمعناه أنه دعا لهم بمثل 
الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى» والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل 
وجهء فقوله: «صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِه لا يمنع من حمل الصلاة علق الدغاة 
والاستغفار. قال الأمير اليماني: ويؤيد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه؛ إذ لو 
كانت صلاة الجنازة المعهودة لأشعر أصحابه وصلاها جماعة» كما فعل في صلاته 
على العجاضى» فا التجماعة أفغيل قطنا واهل انعد آرل'الناس بالأفضل #:ولأنه 
لم يرو عنه أنه صلى على قبر فرادى. 

وقال في «فيض الباري» (ج 7 ص4/8) بعد ذكر تأويل النووي المذكور» ورد 
عليه العيني فقال: إنه ليس بتأويل بل تحريف» فإن المفعول المطلق للتشبيه» 
فقوله: «صَّلَاتَهُ عَلَى الْمَيّتِهء صريح في أنه صلى عليهم» كما يصلى على 
الجنائز . أقول والصوابء, كما قاله النووي. فإني تتبعت الروايات فتبين أن صلاته 
تلك كانت في السنة التي مات فيهاء وكانت في المسجد النبوي. وإليه يشير لفظ 
البخاري : : ثم انصرف إلى المنبر» وأ ين كان المنبر في أحد؟ فخروجه كَل : في تلك 
الواقعة نا هق قت المسيدة لذ إن أخنه وإنما أراد بذلك أن يدعوا لهم قبيل 
خروجه من الدنيا أيضًا لمزيد فضلهم» قال: وسها من زعم أن خروجه كان إلى 
أحدء فإنه بثلاثة أميال من المدينة. انتهى . 

وأجابوا عن أحاديث الصلاة على قتلى أحد مع حمزة بأن كلها مدخولة لا يخلو 
ا ا . قال المجد بن تيمية في (المنتقى) : وقدرويت الصلاة #علبهم 
بأسناتين لتقيف اتحيين . وقد أعلّ الشافعي بعض روايات الصلاة #على الى أحل 
وعلى حمزة بأنه متدافع» قال في كتاب «الأم (ج١ص/70)‏ : : كيف يستقيم أنه تكلا 
صلّى على حمزة سبعين صلاة إذا كان يؤتى بتسعة وحمزة عاشرهم» وشهداء حك 
إنما كانوا اثنين وسبعين شهيدَاء فإذا صلى عليهم عشرة عشرة» فالصلاة إنما تكون 
سبع صلوات أو ثمانيّاء فمن أين جاءت سبعون صلاة؟ وأجيب عنه: بأن المراد 
صلى على سبعين نفسًا وحمزة معهم كلهم» فكأنه صلى عليه سبعين صلاة. وأجاب 
الزيلعي وابن التركماني عنه بوجه آخر. 
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ثم قال الشافعي: وإن كان عنى سبعين تكبيرة فنحن وهم نزعم أن التكبير على 
الجنائز أربع» فهي إذا كانت تسع صلوات تكون سنا وثلاثين تكبيرة» فمن أين 
جاءت أربع وثلاثون؟ وأجاب بعض الحنفية عنه بأنه إن كان مراد الإمام الشافعي أن 
الأمر استقر على أربع تكبيرات في الجنائز فمسلّم » وهذا لا يرد التأويل ؛ لأنه ثبت 
أنه يبت كبر على الجنائز ثلانًا وأربعًا وخمسًا وأكثر من ذلك. وفي جنازة حمزة كبر 
تسعًا . كما رواه الطحاوي (ص 3 حديك عل الله بن الزبير والطبراني في 
الكبير» و«الأوسط» من حديث ابن عباس . قال الهيثمي : وإسناده حسن وإن أراد 
أنه ل لم يكبر على جنازة أكثر من أربع تكبيرات قطء وإنه وإننا متفقان على هذاء 
فهذا ليس بصحيح بممديجحع ٠‏ انتهى . 

وأجاب البيهقيٌ عن حديث شداد بن الهاد بأنه يحتمل أن يكون الأعرابي بقي حي 
حتى انقضت الحرب ثم مات» فصلى عليه رسول اللّه يه والذين لم يصل عليهم 
لالتحا و المت الحرب. انتهى . ولا يخفى ما فيه فإنه احتمال غير ناشىء 

وأجاب بعضهم بأنه مرسل؛ لأن شداد بن الهاد تابعى. وفيه: أن شدادًا هذا 
صحابي معروف شهد الخندق وما بعدهاء فالحديث موصول. وأما حديث أبي 
سلام الذي استدل به للصلاة على الشهيد» ٠‏ فقال الشوكاني: لم أقف للمانعين من 
الصلاة على جواب عليه. وهو من أدلة المثبتين؛ لأنه قتل في المعركة بين يدي 
سيرك الله كلل وشما بمتنييد ا وصنا قلق انتهى . 

والقول الراجح عندي : ما حكي عن أحمد: أن الصلاة على الشهيد مستحبة غير 
واجبة. إن صلى عليه؛ كان حسنًاء وإن لم يصل؟؛ ١‏ وقد أطال الشوكاني 
الكلام في هذه المسألة واختار الصلاة على الشهيد. (وَلَمْ 00 إبقاء لآأثر 
الشهادة عليهم . وفي حديث أحمد عن جابر أيضًا أنه وك قال في قتلى أحد رلا 
نَسَلوهُمْ إن كلّ جرح أو كلم ْم يَفُوحُمسْكَا يوم القِيَامَا ولم يصل عليهم» فبين 
الحكمة في ذلك . ١‏ 


(رَوَاهُ البْخَارِيّ) وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي» وابن ماجه والبيهقي. 


كات الْجَنَائِْزٍ تاب الْمشي بالجئازة والصّلاة عَليْةٍ, عليه 


>1 فائدة: 

قال الشوكاني : قد اختلمٌ في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة 
عليه» هل هو مختص بمنْ قتل في المعركة أو أعم من ذلك؟ فعند الشافعي: أن 
المراد بالشهيد قتيل المعركة فى حرب الكفارء وخرج بقوله: في المعركة» من 
جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة» وخرج: بحرب الكفارء من مات 
في قتال المسلمين كأهل البغي» وخرج بجميع ذلك؛ من يسمى شهيدًا بسبب غير 
السبب المذكورء ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد. 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أن من جرح في المعركة إن مات قبل 
الارتثاث فشهيد» والارتثاث: أن تعمل وياكل أو :شرت أو يوضى. أو يقى :في 
المعركة يومًا وليلة حَّاء وذهبت الهادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له: 
شهيد وإن مات بعد الارتثاث» وأما من قتل مدافعًا عن نفس أو مال أو ف فى المصر 
ظلمًا. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والهادوية: إنه شهيد. وقال الإمام يحيبى 
والشافعى : إنه وإن قيل: شهيد فليس من الشهداء الذين لا يغسلون. وذهبت العترة 
والحنفية والشافعى فى قول له: إن قتيل البغاة شهيد» قالوا: إذ لم يغسل علي 
إلى «المغني» (ج “١‏ ص2578 0171). 


وو 
0 


]!١1-‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: أن لين يله بفَرَسِ 
مَعْرُورِء فَرَكِبَهُ حِينَ انصَرَفٌ مِنْ جَنَارَةٍ ابْنِ الدَحْدَاح وَنْحَنْ نَمْيِي حَوْلَهُ. ' 
لرَوَاءُ مُسْلِمُ] (صحيحا 


لسححوهت»6 © الشرحخ هم 
ه«/"١-‏ قوله: (أَنِي) بصيغة المجهول. (بفَرَسِ مَعْرُورِ) كذا في النسخ 
الموجؤدة تكسن آله الثائنة متزتاء أي عار من الشرح وتتحووة. وشكة] في اجام 


(1180) مُسْلِم (89/ 9470).» وَأَبُو دَاوّد (00170» وَالتَوِْذِي )1١11(‏ فيه عَنّه. 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


>2 ستس سس عسو 4د 


الأصول» (ج١١١‏ ص١575)»‏ وفي «المصابيح»» وكذا وقع عند أحمد (ج2ص١4).‏ 
قال في «مجمع البحار) : في الحديث اتي بفرس معرور» اي : لا سرج عليه ولا 
غيره» واعرورى فرسه إذا ركبه عرياناء فهو لازم ومتعدء أو يكون اتى بفرس 
معروري على المفعول. ان 

وقال الطيبي: أعروري الفرس أي: ركبه عريانّاء فالفارس معرور والفرس 
معروري» هذا هو القياس». لكن الرواية صحت بالكسر. انتهى. والذي في نسخ 
#صحيح مسلم) الموجودة عندنا: معروري. قال النووي : معناه بفرس عرى وهو 
يفلم الحم وقح الرانين هنون . قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عريًا 
فهو معرورى. قالوا: ولم يأت افعوعل معدى إلا قولهم اعروريت الفرس» 
واحلوليت الشىء. 

(فرَكِبَهُ) أي : النبي مِ. (حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَتَارَةٍ ابن الدَحْداح) بفتح مهملتين 
وسكون حاء مهملة أولى . قال الحافظ في «الإصابة» (ج١‏ ص١191١):‏ هو ثابت بن 
الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس حليف الأنصارء ويقال: ثابت بن الدحداحة» 
ويكنى أبا الدحداح» وأنا الدعتلاحة . روى الطبراني من طريق ابن إسحاق حدثني 
موسى بن يسار عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : «رأيت رسول اللَّه يكل 
في جنازة ثابت بن الدحداح . ..ح»)الحديث. . وهو في (صحيح مسلم) من حديث 
ره ا ا و 00 : اعلي 
قال أقيل ثابت بين الحداحة يوم أحد فقال 4 جف الكنعيار إن كان مخجد قير : 
فإن الله حي لا يموت» فقاتلوا عن دينكمء فحمل بمن معه من المسلمين» فطعنه 
خالد فأنفذه فوقع ميئًا. قال الواقدي: وبعض أصحابنا يقول: إنه جرح ثم برأ من 
جراحاته تلك. ومات على فراشه من جرح كان أصابه ثم انتقض به مرجع النبي عل 
من الحديبية. قال الحافظ : وهو الراجح 

(وَنَحْنْ َمِْي حَوْلَهُ) قال النووي : : فيه مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا 
كراهة فيه في حقَهِ ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة» وإنما يكره ذلك إذا حصل 
فيه انتهاك للتابعين » أو خيف إعجاب أو نحو ذلك من المفاسد. انتهى . 


كتابْ الْجَنَائِزٍ بَابْ الْمَشْي بِالْجتَارَّةِ وَالصَّلَاةٍ عَليْها - 
حم ووو سوج وحوح 34 ع 


ع عا جيمس مع اد م 22د +22 22-5535 تت ١‏ 


2 
والحديث : 00 الر كوب عند الانصراف من الجنازة» ولك 
أبضاها زوق عن ثوناق أن رسوك الله يله اتن بدانة وهو مم جتازة تابى ناير كبهاء 
فلما انصرف أتي بدابة فركب» فقيل لهء فقال: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِِيء فَلَمْ 
أَكنْ لأَرْكَتَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمّا ذَهَبُوا رَكبْت» أخرجه أبو داود» وسكت عنه هو 
والمنذري. وقال الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح . قال العلماء: لا يكره 

الركوب في الرجوع من الجنازة اتفاقا؛ لانقضاء العبادة. 


(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وفي رواية له: «صلى رسول الله يَكْهِ على ابن الدحداح ثم أتى 
بفرس عرى فعقله رجل فركبهء فجعل يتوقص به ونحن نتبع به نسعى خلفه» . 


ولخ ملح ملح 
23 يام ق2 


مِزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


75 تع سس سحل 1# صصص ع حك 6د 


أ ]١1-١!‏ عَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَة : أنَّ الى كل قَالَّ: «الرَّاكبُ 
يز ل الْحَتَارَق وَالْمَائِي يَمِِي خَلعَهَا وَأَحَامهَا وَعَنْ يَمِينها و وَعَنْ 
يَسَارِهَا َرِيبًا فنهاء والشتط تضلى عليه ودع لوَالِديِهِ ا 
رَوَاةُ بو دَاوُد. وَفِ رِوَايَ أَخْمدَ وَالتَرمِذِيٌ إوَالنسَائِيّ ابن مَاجَهُ قال: «الَاكبٌ خَلفَ الختارة: 
وَالْمَائِي حَيِثْ شَاءَ مِنْهَاء وَالطْفْلٌ يُصَل عَلَيْه َف الْمَصَابيح» عَنِ الْمُغيرَةِ بْن زِيَادٍ 

/ عن 


6ه الشزة عسي 
-١ 5‏ قوله: (الرَاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَتَارّة) أي : الأفضل فى حقه ذلك . 
وفيه دليل على جواز الركوب في الذهاب مع الجنازة. ويعارضه ما سيأتي من 
حديث ثوبان قال: خرجنا مع النبي مَلْةٍ في جنازة فرأى ناسًا ركبانًاء فقال: «ألا 
تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلائِكَةَ لل علَى أقدارو: آَم على ظهُور الدَوَاتٌ؟ !) ذال شنيشنا في 
«شرح الترمذي» : والجمع بين هذين الحديثين بوجوه: منها: أن حديث المغيرة في 
حق المعذور بمرض أو شلل أو عرج ونحو ذلك. وحديث ثوبان في حقٌ غير 
المعذور. ومنها: أن حديث ثوبان محمول على أنهم كانوا قدام الجنازة أو طرفهاء 
فلا ينافي حديث المغيرة. ومنها: أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة 
وإنما يدل على الجواز» فيكون الركوب جائرًا مع الكراهة. انتهى 
(وَالْمَاشِي يَمْثِي حَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِنِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا) أي : كُلما 
يكون أقرب منها في الجوانب الأربعة» فهو أفضل للمساعدة فى الحمل عند 
الحاجة. وفيه: دليل على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها وعن يمينها وعن 


(1741) أَحْمَد (4/ 401417 وَأَبُو دَاوُه ( », والترمذي ٠ ”١(‏ والئَّسَائِي (017/54)» وابن ع ماجه 
385 واللئط الأب ذارة عن وزابة زياد بن خورة عن أي عن التفورة» وفال التزوزي حدق 
صَحِبحٌ. وَالَّذِي وَقَعَ في المَصَّابيح عَن المُغِيرَةِ بْنَ زِيَاوِه وَهم كانه لفل 


كاب الْجَنَائِزِ بَابُ المشي بالجئازة بالجتازة ةّ وَالصَّلَاةٍ عليها 


ام 11111 ا عو ولا موصتصود ١‏ 


شمالهاء وأن جميع الجهات في حق الماشي سواء. وفيه: خلاف بين العلماء؛ كما 
ستعرف . (وَالسّقط) قال في «القاموس»: السقط مثلثة» الولد لغير تمام. | 

(لعلى غلته) إذا :اعون ار قتع :سياف رمات عند الجمهون ويفاتا عد 
أحمد إذا ولد بعد نفخ الروح فيه وتمام أربعة أشهر وعشر . (وَيُذْعَى لِوَالِدَيهِ) إن كانا 
مسلمين. ١بِالْمَغْفرّة)‏ وفي رواية لأحمد والحاكم: بالعافية. (وَالرَّحْمَة) أي: في 
الصلاة عليه . وظاهره أنه لا يجب الدعاء له بخصوصه.ء ونقل مَيْرَكُ عن «الأزهار» 
أنه ليس المراد به الاقتصار على ذلك» بل يجب له ويستحب لهما بقوله: «اللهم 
اجعله شفيعًا لأبويه وسلمًا وذخرًا وعظة واعتبارّاء وثقل به موازينهماء وافرغ الصبر 
على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده. واغفرلهما وله». انتهى . وسيأتي شيء من الكلام 
على الدعاء للطفل في آخر الفصل الثالث. 

(رَوَاةُ أَبُو دَاوُّ) وأخرجه أيضًا أحمد (ج4:ص7:8 - )١54‏ والحاكم 
(ج١:ص55”)‏ لكن لم يذكر في الماشي خلفها وأمامها . وأخرجه البيهقي من 
طريق أبي داود والحاكم» وسكت عنه أبو داود والمنذري . وقال الحاكم : حديث 
ضع الالإداد على فر كا داري . (وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ) (ج؛ :757 -507). 
(والتَرْمذِيٌّ وَالنَّسَائِيَ وابْن مَاجَهُ) وأخرجها أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص05" - 857) 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. 

قلتٌ: مدار الحديث بلفظيه عند من خرجه على زياد بن جبير» وقد اختلف عليه 
أصحابه» فرواه عن يونس بن عبيد موقوفًا أو شك في رفعه» كما وقع عند أبي داود 
والحاكم (ج١:ص”757)‏ وأحمد (ج4 :ص54 5) وأبي داود الطيالسي وابن أببي 
ففية؛ وروا دعن شعيل .رخ بيه الله فرقعة» كما وقع عند أحمد (ج 0 
والنسائي وابن ن ماجه والترمذي والحاكم (ج١‏ : ص 700 - 377) وابن أبي شيبة 
وابن عبد البر في «التمهيد»» وكذا رواه مرفوعًا المغيرة بوتعودالله عند السائي 
والمبارك عند أحمد (ج7: ص58 7)» والجزم مقدم على الشكء» فالراجح رفعه. 
والمحفوظ أنه رواه زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة» كما وقع عند جميع 
المخرّجين . وأما ما وقع عند ابن ماجه في باب شهود الجنائز» زياد بن جبير سمع 


مزعاة المفاتيح 2 مشكاة المضابيح 


+ صصص سحتو لاد 


المغيرة بن شعبة» فهو شاذ أو رواه زياد عن أبيه عن المغيرة» ثم سمعه عن المغيرة 
مباشرة أو بالعكس . واللّه أعلم. 

(الرَاكْبُ خَلْفَ الْجَتَارَ) قال السندي: أي: اللائق بحاله أن يكون خلف 
التارةه (والكافن حك شاع ونها) أى + منشن:نحيق أرزافمة الجنارة أمامها 
وخلمها وعن يمينها وعن يسارهاء فإن حاجة الحمل تدعو إلى جميع ذلك. 
(وَالطَْلُ بُصَلَى عَلَيْه) هذا بعمومه يشمل من استهل ومن لاء وبه أخذ أحمد وغيره. 
ولكن الجمهور أخذوا بحديث جابر الآتي في آخر الفصل الثالث بلفظ : «الطفْلُ لا 
ا ري ساي وبحياة المظاة 

وي :المصَابيع؛ عن امير َ بن زِيَادٍ) الظاهر أنه من خطأ الناسخ ؛ إذ ليبس في 
عدد الصحابة والتابعين أحد بهذا الاسم والنسب. 


مفحا” [*] وَعَنِ الرّهْرَئٌ يِّ عَنْ سَالٍِ عَنّ بيه قَالَ: رَأَيْتُ 
رَسُولَ الل يك وَأبَا بكر وَعُمَرَ يَمْشعُونَ أمَام الْجَتَارَة. 


لوَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ والتَرْمِذِيُ وَالنّسَائِئٌ ابن مَاجَهَء وَقَالُ الذي وأفل الْحَدِيث : : كَأتمُْ ١‏ 


للس-حوه»6 الشْوْحٌ 
-١‏ - قوله: (وَعَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ سَالِم عَنْ أبيه) أي : عي الدبو عن 


(قَالَ: : وَأَيْتْ رَسُولَ اللَهِ يل وَأبَا بكر وَعْمَرَ) زَّاد في رواية عند أحمد وابن وان 
والنسائي والبيهقي ذكر عثمان. (يَنْحُون آم الْجَتَارَة) فيه : دليل على أن المشي 
أمام الجنازة أفضل ؛ لأنه حكاية عادة» وكانت عادتهم اختيار الأفضل» واختلف 
العلماء بعد الاتفاق على جواز المشي أمام الجنازة وخلفها ويمينها ويسارها اختلامًا 


في الأولوية على أقوال: 


(1547) أَبُودَاوّد(9110/9), والترمذي »)23٠١17(‏ وابن ماجه(587١)»‏ والنَّسّائي (27/5) فِي الجَتَائرٍ ين 


ابْنِ عْمَرَ وَرُوَانَُ روَاُ الصّحِبح» لَكِنّ قَالَ التَّدْمِذِي : : أَهلُ الحَدِيثٍ يَرَوْنَ المُوْسَلَ أَصَحّ. قُلْتٌ : رَوَاهُ 


كناب الْحَِنَادِ باب اله بالجتار ةّ وَالضَلَاة 
ثر زة و عليْها 


سيم د لظ 0 + سمحو حور صرح ووه جل يمصحج ١‏ 


الأول: أن المشي أمامها أولى وأفضل . قال ابن قدامة: وإليه ذهب أكثر أهل 
العلم» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمرو وأبي هريرة والحسن بن 
علي وابن و«الديي واف ي قتادة وأبي أسيد وعبيد بن عمير وشريح والقاسم بن محمد 
والزهري ومالك والشافعي . وروى البيهقي بسنده عن زياد بن قيس الأشعري قال : 
انث الحدفة» قرا يت أسحانت رخرل الله فلو نر المواجر ون وال ضار سفوة 
أمام الجنازة» وروي مثله عن ل صالح أيفا» كها في «المغني» و«المحلى) . 

الثاني : أن المشي خلفها أفضل» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهرء 
ويروى ذلك عن علي وابن مسعود أي الدرداء وعمرو بن العاص» وبه قال 
الزاهيم الحتعي والأوزاعى م وابتول ذلك يحديك ابن مسعرة الذي يعدبه وهر 
حديث مبعيف لا يصلح للاستدلال»كمااستعرف» وبحلايث أبي هزيرة التقدم في 
أول الجنائز في ذكر حقوق المسلم بلفظ : «اتباغ الْجَتَائِزا . وبلفظ : «إِذًا مَاتَ 


2 


َاتَبِعْهُ» ااي ا ا ا ١مَنِ‏ تبع 


قالوا: الاق لاون لازنا نض كلف وقد أسلفنا جوابه في أول الجنائز 
نقلا عن «الفتح» فتذكر . واستدلوا أيضًا بأحاديث سردها الزيلعى فى «نصب الراية» 
(ج7: ص790 - 797) لا يخلو واحد منها عن كلام» ورجحوا تلك الأحاديث 
بالمعنى؛ لأن المشي خلفها أقرب إلى الاتعاظ والاعتبار والانتباه؛ لأنه يعاين 
الجنازة» ولأنه يكون الماشي خلفها مستعدًا للمساعدة والمعاونة في حمل الجنازة 
عند الحاجة. 

قالوا: والمروي عن النبي ذ#ٍَْ لبيان الجواز أو لتسهيل الأمر على الناس عند 
الازدحام» وهو تأويل فعل أبي بكر وعمر لما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
(ج: :ص١٠‏ - )٠١١‏ عن ابن أبزى . 

الثالث : التخييرٌُ والتوسعة» وأن الكل سواء. قيل : هو قول الثوري» وإليه ميل 
ش البخاري» ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (ج: : ص )29٠١‏ عن أنس 

الرابع : التفصيل يعني أن أمام الجنازة أفضل في حق الماشي وخلفها أفضل في 
حق الراكب» وإليه ذهب أحمدء كما يظهر من «المغني»» وكما صرح به الزيلعي . 


٠‏ مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عإ اج لع سوه به عد ول سومدو اسع حوه وج ولا سوم و رمعي 0 2 


الخامس: أن الماشى يمشى حيث شاء والراكب خلفها لحديث المغيرة 
السادس: إن كان مع الجنازة مشى أمامهاء وإلا فخلفهاء حكاه الحافظ فى 
«الفتح» عن | 


والظاهر عندي هو القول الثاني» واللَّه تعالى أعلم . 


(رَوَاُ أحْمَدُ) (ج1:ص») . (وَأَبُو دَاوْدَ والتَّرِْذِيُ وَالنَسَائِنُ وابْنُ مَاجَهُ) وأخرجَةُ 
أيضًا الدارقطني وابن حبان والبيهقي وابن أبي شيبة كلهم من طريق ابن عيينة عن 
الزهري عن سالم عن أبيهء ورواه أيضًا موصولا عن الزهري ابن أخيه محمد بن 
عبد الله عند من (ج؟:ص1١١١)‏ ومنصور وبكر بن وائل عند الترمذي 
والنسائي» وزياد بن سعد عند الترمذي والنسائى . قال ابنٌ عبد البر: وصله عن 
الزهري عن سالم عن أبيه جماعة ثقات من أصحاب الزهري» منهم ابن عيبينة 
ومعمر ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أخي ابن شهاب وزياد بن سعد 
وعباس بن الحسن الحراني على اختلاف على بعضهم. ثم أسند رواياتهم» ذكره 
السيوطي في «شرح الموطأ". 

(وَقَالَ التَرْمذِيُ وَأَهْل الْحَدِيثِ: كأَنْهُمْ روك تل عبارة الترمذي في 
(جامعه»: وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري : 
أن النبي كه كان يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث 
المرطل فى < للك | ضبح» ثم روى الترمذي عن ابن ن المبارك أنه قال: حديث الزهري 
في هذا مرسالا أصح من حديث ابن عيينة . وقال النسائي : وصلَّهُ خطأء وهم فيه ابن 
عيينة» وخالفه مالك. فرواه غرخ الزهرئ مزسلة» وهو الصواب.» قال: وإنما أتي 
عليه فيه من جهة أن الزهري رواه عن سالم عن أبيه «أنه كان يمشي أمام الجنازة» 
قال: وكان النبي يَكْةِ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فقوله: «وَكَانَ 
لني ...1 إلى آخره من كلام الزهري لا من كلام ابن عمر. | 

وبهذا اللفظ الذي أشار إليه النسائي رواه أحمد في (ج7:ص”7”) عن 
عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج قال: قال ابن شهاب . . . إلخ . وفي 
(ج7:ص١٠1١)‏ عن حجاجء ثنا ليث» ثنى عقيل بن خالدء عن ابن 


كتاب الْحَنَائِرِ بَابْ الْمَشَي بِالْجتارّة وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهَا 
ع 86 سمو مسج :سس تيس مم وم ك2 ووو وجوه جد جححت أ 


شهاب ...إلخ. وعن حجاج قال: قرأث على ابن جريج» حدثني زياد بن سعد: 
أن ابن شهاب قال: حدثني سالم عن عبد الله بن عمر: أنه كان يمشي بين يدي 
الجنازة» وقد كان رسول اللْمكَكةِ وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمامها . قال في 
«التلخيص»: قال عبد الله: قال أبي ما معناه : القائل : وَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّه يك . . 
إلى آخره. هو الزهري» والحديث عن الزهري مرسل» وحديث سالم فعل 1 
عمرء جوت ا سل رح بر ققد .رادار تي لي اليه السلا وااو 
على الزهري . قال: والصحيح قول من قال عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان 
يمشي» قال: وقد مشى رسول اللَّهِ يل وأبو بكر وعمرء واختار البيهقي ترجيح 
الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ . وعن علي بن و قال : 
قلت لابن عيبينة: يا أبا محمد! خالفك الناس في هذا الحديث» فقال: 
الوك لان نر ام لحب هد ريدت حت دي مل ساك 

قلتُ - القائلٌ هو الحافظٌ : وهذا لا ينفي عنه الوهم. فإنه ضابط ؛ لأنه سمعه منه عن 
سالم عن أبيه ؛ والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجاء لعل الزهري أدمجه؛ إذ حدث به 
ابن عبينة وفصله لغيره . وقد أوضحته في «المدرج» بأتم من هذاء وجزم أيضا 
بصحته ابن المنذر وابن حزم وقد روى يونس عن الزهري عن أنس مثله» أخرجه 
الترمذي» وقال: سألتٌ عنه البخاري» فقال: هذا خطأء أخطأ فيه محمد بن بكر . 
انتهى كلام الحافظ . 


]141-١ 58‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 


«الْحَتَارَةٌ وق وَلَا َع وَل 5 مَعَهًا مَنْ تَقَدَّمَهَا) . 
[ رو المرْمِذِيٌّ وََبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَدْء وقَال التَرِمِذِيٌ: وَأَبُو مَاجِدٍ الرّاوي رَجْل تَجْهُول] 


أ 


و 
الشؤةٌ حم 


-١ 58“‏ قوله: (الْجََارَة متْبُوعَةٌ) أي : يسن لمن شيع جنازة أن يمشي خلفها. 
(وَلَا تَنبَعْ) وفى روايةٍ لأحمدَ: «وليست بتابعة». وكذا عند ابن ماجه. قال القاري 


8 3 بُو دَاوْد (2)95145 وَابن ٠‏ مَاجَهُ )١545(‏ فيه » وفيه (أبو) ماجد» قَالّ الدَّارَفُطْني : 0 


مِزعاةٌ الْمغاتيح شرخ مشكاةٍ المضابيح 


+2 عاص تكح د 0 


0-3 


الت اده ريرك اع مان لتقي وبسكونها على النهي» ألا 
َقَدَمَهَ) أي : لا يعد مشيعًا لها. ال اللي : قله : لكيه صفة مؤكدة أي : 
متبوعة غير تابعة» وقوله: 1١‏ سن مَعَهَا من تَقَمَهَا » تقرير بعد تقرير يعني من تقلدم 
الجنازة» ليس ممن يتبعهاء فلا يث كيت له الأجر: انتهى . وبه أخذ أبو حنيفةً ومن 
افقو العا بيطا مسو عبرو زاوف ا . كما ستعرف وقوله: «لَيْسَ مَعَهَا) 
كذاخو :في أب داوذة :وان ماجه» واكذا قن البييقى واين أ شبيةة وركذا ذكره 
الزيلعي في «نصب الراية»» والجزري في جامع الأصول (ج١١:‏ ص؟9١4)‏ نقلًا 

عن الترمذي وأبي داود. والذي ذ في الترمذي «لَيْسَ مِنْهَاك وكذا وقع عند أحمد 
((ج١419:1)),‏ وكذا دكن العبافكط فى «التلخيص». ووقع غنكأحهد3 
(ج١:‏ ص55 )]١5‏ الْيْسَ مِنَا . 

والحديث ذكره #السيوطاى في «الجامع الصخير» ونسبه لا بن ماجه . قال المناوي : 
ا لبا ضري . وفي نسخ أي : للجامع الصغير 
انها وهو أوضح. | 

(رَوَاهُ 55 مَاجَه) وأخرجه أيضًا أحمد وابن أب حيية 
وإسحاق بن راهويه وأبو يعلى والطحاوي. كلهم من حديث يحيى الجابر عن أبى 
قاد الحدى عن عبد الله يه مقر . وقد ضعف هذا الحديث البخاري والترمذي 
والنسائي وابن عدي والبيهقي وغيرهم ؛ لأن أبا ماجد الحنفي مجهول. قاله 
الدارقطني وأحمد بن حنبل والترمذي والساجي وابن عدي والبيهقي. 

(وَقَالَ التَرْمِذِيٌّ : وَأَبُو مَاجِدِ) ويقال : أبو ماجدة الحنفي العجلي الكوفي» اسمه 
عائذ بن نضلة» قاله أبو حاتم . (رَجْلْ مَجْهُولٌ) وقال الدارقطني : مجهول متروك . 
وقال ابن عدي : لا يعرف. وقال الساجي : مجهول منكر الحديث: وقال ابن 
«علله الكبرى»: قال البخارى: أبو ماجد منكر الحديث. وكذا قال النسائى فى 
«الضعفاء) (ص 077 وقال البخاري في «الكنى» (ص/5817) : قال الحميدي : قال 
ابن عيينة : قلت ليحيى : من أبو ماجد؟ قال: طائر طرأ عليناء فحدثناء وهو منكر 
الحديث. وقال نحو هذا في «الضعفاء» (ص38) و«الصغير» (ص7١١).‏ 


كتَاب الْجَنَابْزِ باب الْمشي بالجتازة وَالصّلاةٍ عَلَيْها 


لبه 
و م ا م و د 2 ع روسرس ع ووو و0 : > سبحو ١‏ 


]101-١ 5‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَ ة كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَنْ تَبعَ 


جَتَارَة وَحَمَلَهَا نَلَاتَ هِرَارء فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقّهًاا. 


روا الترمِذِيُ وقَالَ: هَذَا حَدِيتُ غَرِيبَ] ١ضعيف‏ ا 


الشرخ حم 

١ 65‏ قوله: (مَنْ تَبعَ جَتَارَة) لانسان مسلم» ٠‏ سواء كان بجنبها أو أمامها أو 
خلفها ؛ خلاقًا لمن خصٌ التبعية بالخلف» » فالمراد تبعيتها من أي جهة . (وَحَمَلَهَا 
تلات مِرَار) والذي في «الترمذي» «مَرَاتٍ) وكذا في «جامع الأصول» 
11 :ص518). قال المناوي: وم أن المراد أن يحمل حتى يتعب 
فيستريح» ثم يفعل كذلك ثانيًا وثالنًا. وقال ابنُ الملك: يعني يعاون الحاملين في 
الطريق» ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض الطريق» يفعل كذلك ثلاث 
مرات . (فَقَدَ قَضَى ما عَلَيّهِ مِنْ حَقَهَا) أي : حك اا 
من جهة المعاونة لا من دين وغيبة ونحوهما. انتهى 

وقد عد يك فيما مر أول كتاب الجنائز أن من جملة الحقوق التي للمؤمن على 
المؤمن أن يشيع جنازته من غير أن يقيده بحملها ثلاث مرات. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريق عباد بن منصور عن أبي المْهَرّمِ عن أبي هريرة) 
وأخرجه ابن أبي شيبة (ج4 :ص ”7 )٠‏ موقوفًا من هذا الطريق. 

(وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) وقال أيضًا: ورواه بعضهم بهذا الإسناد ولم يرفعه . 
وأبو المُهَرّم اسمه يزيد بن سفيان وضعفه شعبة. انتهى. وقال البخاري: تركه 
شعبة . وفالسسلم ين إبراهيم عن شعة: لوانت آنا المهزم ولو أعطوه فلسين 
لحدثهم سبعين حدينًا. . قال الحافظ : وفي رواية عنه: لوضع . ذكرها الحاكم» 
وزاد زوف !العا حي . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن معين: ضعيف» 
وَقَال مََةٌ : لا شيء . وقال الدارقطني : ضعيف يترك» كذا في «التهذيب» للحافظ : 


فحديث أبى هريرة هذا ضعيف . 


(1584) التَّرْمِذِي )1١4١(‏ فيه عَنْ أَبي هُرَيْرَ وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جم +2 حوس و وود وسو جز صوصو و مجح 2 


قال شيخنا : لم يحكم الترمذي عليه بالضعف» وهو ضعيف ؛ لأن في سّنده أبا 
المَهَرَّم وهو متروك الته. 


0-3 إل م حب ير 


3 
ا 6 أ -[11] وَقَدْ رَوَى فِي اشَرْح السُنّدا : أن النبيى كلل حَمَلَ جَتَارَةَ 
سَعْدٍبْنِ مُعَاذٍ بين الْعَمُودَبئنِ. !خخ عيذ 5 


الشوح 

-١ 64‏ قرله: (وَقَدْ رَوَى) أي : البغوي. قال القاري: وفي نسخة بصيغة 
المجهول. (في اشرْح السّنَّدَ) : 3 التي عد حَمَل جََارَة سَعلِ بن مَعَادْ ذ بين 
الْعَمُودَبينِ) بفتح الغين أي : قائمتي السريرء ورواه ابنُ سعد فى «الطبقات» عن 
ا أبي حبيبة عن شيوخ من بني عبد الأشهل : أن 
رسول الله يك حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من 
الدار. قال الواقدي: والدار تكون ثلاثين ذراعًا . انتهى . 

قلثُ: الواقدي مكشوف الحالء. وابن أبي حبيبة ضعيف. وشيوخه مجاهيل. 
وقال النووي في «الخلاصة»: ورواه الشافعى بسندٍ ضعيف» وقال في (اشرح 
المهذب» (جه د ذكره البيهقي في كتاب «المعرفة». وأشار إلى 
تضعيفه . وقال الحافظٌ في «التلخيص» : رواه الشافعى من بعض أصحابه عن 
لين أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. ورواه ابن سعد عن الواقدي 
عن ابن أبي حبيبة عن شيوخ بني عبد الأشهل . انتهى 

والحديث فيه: دليل على مشروعية الحمل للميت» وأنه ليس دناءة في حمل 
الجنازة» وأنه من حملها وضع السرير على كاهله بين العمودين المقدمين» وبه قال 
الشافعي؛ لكن الحديث ضعيف . نعم ثبتت الآثار في الباب عن الصحابة وغيرهم . 


)١5486(‏ الشّافِيِي في «الأم» (579/1) بِسَنَدٍ ضَعِيفِ وَأَخْرَجَهُ المُصَنْف في «شنْح السنّوا (0/ 0000 من 


هَذًَا الوَّجْه. 


كتّاب الْحنَائِزٍ تاب الْمشي بال بالجتازة وَالصَّلاةٍ عليّتها 


نوت إل جم ع وو بس عد ويد عسوم مسو مجو ع 4 تمده سح و جو + سوج جه سو جو ج جإ وحص ١‏ 


قال مَيْرَكَ نقَلّا عن «الأزهار» : هذا أي : حمل الجنازة على الكاهل بين العمودين 
مذهب الشافعي» بأن يحملها ثلاثة يقف أحدهم قدامها بين العمودين واثنان خلفها 
كل واحد منهما يضع عمودًا على عاتقه» هذا عند حمل الجنازة من الأرض» ثم لا 
بأس أن يعاونهم من شاء كيف شاءء والأفضل عند أبي حنيفة التربيع» بأن يحملها 
أربعة يأخذ كل واحد عمودًا على عاتقه . انتهى . 

وذهبت الحنابلة إلى أن التربيع سُّنة» وأنه أفضل من الحمل بين العمودين» وإن 
حمل بين العمودين كان حسنًا ولم يكره. وذهبّ مالك إلى أنه يحمل كما شاء 
الحامل» إن شاء من أحد قوائمه» وإن شاء بين العمودين. 

قال ابنُ قدامة: التربيع سنة في حمل الجنازة لقول ابنٍ مسعودٍ: «إذا تبع أحدكم 
جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع» ثم ليتطوع بعد أو ليذر» فإنه من السنة», 
رواه سعيد بن منصور في «سئئنه) . وهذا يقتضي سنة النبي 345. انتهى . 

قلتُ: وأخرجه أيضًا ابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو داود الطيالسي 
وعبد الرزاق والطبراني» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع 
من أبيه شينًا . 

وفي الباب آثار عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة» وفيه عامر بن جَشِيب وثقه 
الدارقطني» وقال: إنه لم يسمع من أبي الدرداء» وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 
أيضًّاء وفيه مندل العنزى» وهو ضعيف. وعن ابن عمر عند عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة أيضًّاء وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق» وفيه أبو المهزم وهو ضعيف . 

قال ابنُ قدامة : وصفة التربيع المسنون أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على 
كتفه اليمنى من عند رأس الميت» ثم يضع القائمة اليسرى من عند الرجل على 
الكتف اليمنى» ثم يعود أيضًا إلى القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على 
كتفه اليسرى» ثم ينتقل إلى اليمنى من عند رجليه» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . 
وعن أحمد أنه يدور عليها فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة ثم المقدمة. 
وهو مذهب إسحاق. وروي عن ابن مسعود وابن عمر وسعيد بن جبير وأيوب» 
ولأنه أخف. ووجه الأول أنه أحد الجانبين» فينبغي أن يبدأ فيه بمقدمه كالأول. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
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فأما الحملٌ بين العمودين» فقال ابن المنذر: روينا عن عثمان وسعد بن مالك 
وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير» وقال به 
الشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذرء وكرهه النخعي والحسن وأبو حنيفة 
وإسحاق. والصحيح الأول؛ لأن الصحابة قد فعلوه» وفيهم أسوة حسنة. 

وقال مالك : ليسَ في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء. ونحوه قال 
الأوزاعي» واتباع الصحابة وين فيما فعلوه وقالوه أحسن وأولى. انتهى كلام ابن 
قدامة. 

قلت: الآثار المروية عن الصحابةٍ في الحمل بين العمودين» روى بعضها ابن 
سعد في «الطبقات» (ج4ص )1١‏ وسعيد بن منصور فى «سئنها» كما فى «المحلى» 
ج 5ص18١ )١19-‏ والطبراني في ١معجمه».‏ وروى أكثرها الشافعي في ١كتاب‏ 
الأم» (ج١1اص١57)‏ ورواها البيهقى من طريق الشافعي ذ في «المعرفة» وفي «السنن» 
(ج4ة ص )3١‏ وقد ذكرها الزيلعي في «(نصب الراية» (ج ”ص18 والحافظ في 
«التلخيص» (ص1905١).‏ 

قال النوويٌ في اشر رح المهذب» (ج وه ص9"؟) : والآثار المذكورة عن الصحابة 
ل ابي وقاص فصحيح . واللّه 
أعلم. ١‏ 

00 
أحمد أن التربيع سنة» وهو أفضل من الحمل بين العمودين» وإن حمل بين 
العمودين كان حسنًا ولم يكره. والله تعالى أعلم . 


كتابْ الْجَنَائْزِ بَابُ المشي بالجتارّةٍ وَالصّلاة عليه 


بع مس يس يه سو سي حسمو و :2 صر ا 


]١07[ -‏ وَعَنْ نَوْبانَ قَالَ: حَرَجْنا معَ الي كه في جَتَارَةِ ََأَى 
نَاسا رُكَبَانًا فَقَالَ: ألا تَْتَحيُونَ؟ ! إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَكْدَامِهِمْ وَأنْنْمْ عَلَى 
ظَهُور الدَّوَاتٌ». 


[رَوَاهُ الَرمِذِيُ وَابْنُ مَاجَدْء وَرَوَى أَبُو دَاوْدَ نَحْوَهْء وقال التَرمِذِيّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ تَوْبَانَ مَؤقوفا] | 
) 5 يه 1 03 


الشوخ 
١ 5‏ قرله: (آلا تَسْتَحْبُونَ؟! إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّه) إن هذه بكسر الهمزة. 


5 
معو 8 


(«وََنُمْ عَلَى ظَهُورٍ الدواب») وفي رواية ابن ماجه: (إن ملائكة اللّه يمشون على 
أقدايهم وأنتم رُكبان», أي تمشون ركيانا: .والحديت يدل علق كراهة الر كوت 
لمن كان متبعًا للجنازة» ويعارضه حديث المغيرة المتقدم من إذنه للراكب أن 
يمشى خلف الجنازة. وتقدم وجه الجمع بينهما. 

وقال السندي في شرح حديث ثوبان: إنه يدل على أنه لا ينبغي الركوب في جنائز 
الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم » وأنه ترك الأول وإلا 
فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه. انتهى . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وابْنُ مَاجَهُ) واللفظ للترمذي» أخرجه من طريق عيسى بن يونس 
ليه م ا ل و 

بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم . (وَرَوَى أبُو دَاوْدَ نَحوّه) أي : بمعناه» وهو 

ول الله عَلِعٍ د او ال فأبي أن يركبء ٠‏ فلما انصرف أتي 
بذابة فرك فقيل لف“ ققال: :إن الملائكة كانت تمنيق بي كُلَمْ أكنْ لِأَرْكب وَهُمْ 
يَمْشُونَ» فُلَمّا ذَهَبُوا رَكبْتٌ) انتهى. وقد سكت عنه أبو داود والمنذريئ. وقال 
ال 00 


(1185) التَّرْذِي )١1١١7(‏ فيه عَنْه. 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


ا ا 0 


ا 
ثوبان: «ألا تستحيون؟! ملائكة الله على أقدامهم وأنتم ركبان». 

قال البيهقي : هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوفء. ثم رواه البيهقي من طريق 
عيسى بن يونس مرفوعًاء ثم قال: ورواه ثور بن يزيد عن راشد بن سعد موقوقًا عن 
ثوبان. وفي ذلك دلالة على أن الموقوف أصحء وكذا قاله البخاري. انتهى . 

لكن هذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولم 
يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع بحسن ولا ضعف. وفي إسناده أبو بكر 
ابن أبي مريم» كما تقدم. وهو ضعيفء وكان قد سّرق بيته فاختلط. قاله الحافظ 
في «التقريب». والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (ج١ص05")‏ مرفوعًا من طريق 
أبن بكر ين أبى مريه : وسكت عنه هو والذهبي. 


2 [14] وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ : أن التي كك كَرَأ عَلَى الْجَتَارَةٍ 
تِحَةٍ الْكتَاب. 


بفاتَح َو الَرَمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَه] اميديا 
7< 


وميه الشَّوْحٌ 

-١ > 81/‏ قورله: «أنَّ الت تكله قَرَآَ عَلَى الْجَتَارَّة أي : في الصلاةٍ على 
الجنازةٍ. (بِقَاتِحَةٍ الْكِتَاب) بعد التكبيرة الأولى كما تقدم. (رَوَاهُ الَرمِذِيُ) من 
ل ا ا 
أخرجه ابن ماجه. قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي. إبراهيم بن عثمان هو 
أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. 

والصحيح عن اب بن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب . 
ثم أسئذة الترمذي من طريق طلجة بن عبد الله.بن خرقت قال التخافظ يعد ذكر قول 
الترمذي هذا ما لفظه: هذا مصير منه يعنى من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين . 
ائنة فين قولةة: :"إن ةالضي: للاقر] علق الجتازة بفاتحة الكتا ب . بوبيق قولدة «مين 


1780 أَبُو دَاوْد (719)» وَالتَّوْهِذِي »)3١77(‏ وَابن مَاجَهَ )١5960(‏ فيه عَنْهُ . 


ع جاح ووو تع جد * 


بَاب الّمشي بِالْجتَازةٍ والضلاة عليهَا 
ع 2 اداوس سوس ا 500 8 


حو جد :2 : 


الّنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب». ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة 


اعيرس 


(وَأَبُو دَاوْه) ولفظَّة : عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صِلَّيْت مع ابن عباس 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: إنها من السنة. انتهى. فنسبة الحديث 


]١91- ١ 0115‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُوَل اللّه علد : «إِذَا صَلَيتم 
ع َ الَهُ الدّعَاء». [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَاْنُ مَاجَه] (صحيح] ١‏ 
الشَرَهٌ حم 

١١‏ - قوله: (تَأَخْلِصُوا لَهُ الدعاء) أي : ادعوا له بالإخلاص التام؛ لأن 
القصد بهذه الصلاة إنما هو الشفاعة للميت» وإنما يرجى قبولها عند توفر 
الإخلاص والابتهال. وقيل: معناه خصوه بالدعاءء ولا يخفى ما فيه. قال 
الشوكانى: فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من الأدعية الواردة» وأنه 
يمنى للمفتلن عن الفيع أن يلض الدع لتكسواء كان حصا أن منتيكا؛ فلأن 
ملاسع التعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم» 
ولذلك قدَّموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُّة) وسكت عنه. (وَابْنُ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي» 
وفيه ابن إسحاق وقد عنعن» لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحًا 
بالسماع» كذا في «التلخيص» (ص١١١).‏ 


2 
7 
4 
7 
00 
0 


(1184) أَبُو دَاوُد (0149)» وابن مَاجَهُ )١591/(‏ فيه عنه. 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


أ اتستتصاسن ا تانتنتتتا + تتتتطاتاتتناتة 19271 20 ا 


١6‏ - [0"] وَعَنْهُ قَالّ: كَانَ رَسُولُ الله يب ذا صَلَّى عَلَى الْجَمَارَة 
َ: «اللَهُم اغْفِرُ لِحَينَاوَمَيينَا وَشَاهِدِنَا وَغَائْبَِاء وَصَّغِي رن وَكبِي نا وَذَكرِنا 

0 أَحِييْتهُ منَا ؛ أيه عَلَى الاسام وَمَنْ توَبَهُ نا َتَوَفْهُ عَلَى 

الِإيمَانَ اللَّهُمَ لا تَحْرِمُنا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتنًا بَعْدَه . 

[رَوَاهُ أَحمَدُ وَأبُو دَاوْدَ وَالعَرْمِذِيُ وَائْنُ مَاجَه] (صحيح 2 


يت الشوحٌ 

-١ 8‏ قوله: (وَسَاهِدِنَا) أي: حاضرنا. (وَصَغِرِنًا وَكَبِيرِنَا) هاهنا إشكال 
وهو: أن المغفرة مسبوقة بالذنوب» فكيف تتعلق بالصغير ولاذنب له. وذكروا في 
دفعه وجومّاء فقال السندي : المقصودٌ في مثله التعميم . وقال ابن حجر : الدعاء 
بالمغفرة ة في حقٌّ الصغير لرفع الدرجات. وقال القاري : يمكن أن كر الفرراه 
بالصغير والكبير الشاب والشيخ. وقال التوربشتي: سُئل أبو جعفر الطحاوي عن 
معنى الاستغفار للصبيان مع أنه لا ذنب لهمء فقال: معناه السؤال من اللّه أن يغفر 
لهم ما كتب في اللوح المحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ من الذنوب حتى إذا كانوا 
فعلوه كان مغفورًاء وإلا فالصغير غير مكلف لا حاجة له إلى الاستغفار. انتهى . 
وسيأتي زيادة تحقيق لهذا المبحث في أواخر الفصل الثالث. 

(وَذَكَرِنَا ونان قال الطيبي : المقصود من القرا؟ ئن الأربع الشمول والاستيعاب» 
فلا يحمل على التخصيص نظرًا إلى مفردات التركيب» كأنه قيل: اللهم اغفر 
للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين . (فَأَحْيه عَلَى لِإاسْلام) أي : الاستسلام 
والانقياد للأوامر والنواهي . (تَوََهُ عَلَى الْاسمَانِ) أي ارالتصية ‏ القلبي ؛ إذ لا نافع 
حينئكٍ غيره. قيل : خص الوفاة بالايمان؛ لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال 
الظاهرة وليس هذا وقتها. (لا تَحُرِمْمَا أَجْرَهُ) بفتح التاء وكسر الراء من باب ضرب» 
أو بضم أوله من باب أفعل. قال السيوطي: بفتح التاء وضمها لغتان فصيحتان» 


. فيه عَنّ أبى هُرَيْرَةٌ‎ )١٠١9١15( والنسائى فى الكبرى‎ »)2١594( الترمذي (4؟١٠2). وابنُ ماجه‎ )١146( 


كتَابْ الْجَنَائِرزٍ بَابْ الْمَشَى بالجتارَة وَالصّلاة عَلَيْهَا 


ع جد وب توم د ع مسو سم سوم سمه بسب لسسع ؟! إذ سهد كم حو جد مد 0 


والفتح أفصحء يقال: حرمه وأحرمه أي: منعه» والمرادُ أجر موته» فإنَّ المؤمن 
أخو المؤمن» فموته مصيبة عليه يطلب فيها الأجرء. نقله في «عون المعبود» عن 
«فتح الودود». (وَلَا تَفيِنَا) بتشديد النون من باب ضرب . (بَعْدَه) أي : لا تجعلنا 
مفتونين بعد الميت بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتنا ومستعدين لرحلتنا. وقال 
ابن الملك : أي : لا تلق علينا الفتنة بعد الإيمان» والمراد بها هاهنا خلاف مقتضى 
الاتعانة 


002 


(رَوَاهُ 1 وَأبو 5اوة) وفي رواية أب داود : «فأخيه عَلَى الْايمَانِ وتوف علَى 
الِإسْلَام) وفي آخره : ١لَا‏ تْضِلَنَا بَعْدهُ) . (وَالتَّرْمذِيٌ) وانتهت روايته عند قوله :| اقَتَوَفه 
عَلَى الْآيمَانِ) . (وابْنْ مَاجَه) » وفي روايته : ١لا‏ تْضِلَنا بعْدَهُ كما في رواية أبي داود . 


والحديثٌ: أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد سكت عليه أبو داود. وقال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. قال الحاكم: وله 
شاهد صحيح على شرط مسلم» فرواه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة عن عائشة نحوه» وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم. وأعله 
الترمذيٌ بعكرمة بن عمار» وقال: إنه يهم في حديثه. 

واختلف في حديث أبي هريرة» ترواو هدام الدستراي ودين ابي غرونه 
وعلي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي يَِةِ مرساا. ورواه 
أيوب بن عتبة وهقل بن زياد وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يَكِيدِ موصولا . قال ابن أبي حاتم : سألتُ أبي 
عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة» فقال: الحمّاظٌ لا 
يذكرون أبا هريرة» إنما يقولون أبو سلمة عن النبي مَِةٍ مرسلاء ولا يوصله بذكر 
أبي هريرة إلا غير مُتقن» والصحيح أنه مرسل . انتهى . ورواه همام بن يحيى عن 
يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي َل . أخرجه أحمد 
((ج 4 ص١17١)‏ والبيهقي. 


ا 
ىك 
ب 
١‏ 
ا 
١‏ 
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+ صصص ست ته لد 


]#١[ --‏ وَرَوَاهُ المسَا ِنُ عَنْ أبي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيَ عَنْ بيو 
وَانْتَهَتْ روَايتَه عِنْدَ َولِِ: وَدأَثعَانَا» . ٠‏ وفي رِوَايَةِ أبي دود : «فَأَحْبه عَلَى 
الايمَانِء وَتَوَقَه عَلَى لِاسْلَام. ٠‏ وَفي آخرو : وَل نَضِلْنا يَعده) . ا 


الشَوْحٌ 

«٠‏ - قوله: (وَرَوَاهُ النَسَايْنُ) وكذا أحمد (ج4ص١170)‏ والترمذي 
والبيهقي كلهم من طريق يحبى بن الى كتير . ١عَنْ‏ أبي إِبْرَاِيمَ الأشْهَلِيَ) المدني 
الأنصاري . قال الحافظٌ في «التقريب»: مقبول من الثالثة» وهي الطبقة الوسطى 
من التابعين. قال الترمذي : فلت البخاري عن اسم أبي إتراهيع الأشهلي فلم 
يعرفه» وقد توهّم بعضٌ الناس أنه عبد اللّه بن أبي قتادة وهو غلطء أبو إبراهيم من 
بني عبد الأشهل وأبو قتادة من بني سلمة. 

(عَنْ أبيه) أنه سمع النبي يل يقولُ في الصلاة على الميّت : «اللّهُمَ افر لنَا.. 
إلخ» قال الترمذي : : حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح» قال: سيعت 
محمدًا - يعني البخاري 0 : أصحٌ هذه الروايات حديث يحيى بن أبي كثير عن 
أبي إبرا هيم الأشهلي عن أبيه؛ ولوالده صحبة» وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
وعائشة ئشة وأبي قتادة غير محفوظ » وأصحٌ حديث في هذا الباب حديث عوف بن 
مالك. 


ل هل 


(وَانْتَهَثْ روايته) أي : رواية النسائي ٠‏ (عِنْدَ قَوَلِهِ: وَأنانَا) وكذا:رؤاية أحمد 
والترمدي والبيهقي . (وفِي رِوَابَةِ أبي دَاوَدَ: َأَحْبه عَلَى الِايمَانِ» وَتَوَفَهُ على 
الاسْلام). قاله في اننع الودود» : المشهور 00 في رواية الترمذي وغيره: 
«َأَحْيهِ عَلَى الْإسُلَام؛ وَتَوَقهُ عَلَى الِإيِمَانِ؛» وهو الظاهر المناسب؛ لأن الإسبلام عو 
السك بالأركاة الظاهرية :وهذا لا جاتن إل فى نحالة الشاة. :وأما الايمان نهو 
النضدق الباطى :وق الذى :المطلوت عليه الرئاف ومتطيسة الكل بالتغياء 


(1190) وَالنّسَّائِي في «الكبرى» )1١977(‏ مِنْ طَرِيق أبي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهُلِىّ؛ عَنْ أبيه نَحْوَهُ ِاخْيِصَارٍ 
أبُو دَاوْد )8571١(‏ 


كناب الْجَتَائِر تَابُ اله بالْجتازة وَالصَلاة عَليْها 
ب الجَنَائْرٍ زهو 


2 عي و 7 عد سو ا 


والثانى بالاماتة هو الوجه. انتهى. وقال القاري : الرواية المشهورة هى العمدة» 
وان أ داود إما من تصرفات الرواة نسياناء أو بناء على زعم أنه لا فرق بين 
التقديم والتأخير وجواز النقل بالمعنى» أو يقال: فأحيه على الإيمان أي : وتوابعه 
من الأركان» وتوفه على الإسلام أي : على الانقياد والتسليم؛ لأن الموت مقدمة 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . انتهى . 

وقال الشوكاني : لف «تَأَحْيه عَلَى الْاسْلَام' هو الثابت عند الأكثر . (وَلَا تُضِلَنا 
بَعْدَمُ) من الإضلال» أي: لا توقعنا في الضلال بعد موته. 


15 70-93 ورَعَنْ وَائِلَة 0 


علَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لمعك بو ل: «اللَهُم إن فَانَ بْنَ فلَانٍ في ذِميك 
وَحَبْلٍ جارك فَقِِ مِنْ فت لَب وَعَذَّابِ النار 5-0 ت أفل الْوَقَاءِ وَالحَقّ 


2و 


اللَهُمّ اغَفِرْآ َهُ وَارْحَمْهُ إِنّكَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الَحِيمُ و 
رَوَاهُ 2 دَاوٌدَ وَابْنُ مَاجَهُ] [صحيح! ١‏ 
5 2 


اح 
7 


الشَؤْحٌ حم 

١‏ -- قوله: (إِنَّ فَلَانَ بْنَ فَلَان) فيه دليل على مشروعية تسمية الميت 
عد فعروة عنوزلة عدل ركان ذلك إن عيو متا أن 
.٠‏ (في ذِمّتك) أي في أمانك وعهدك وحفظك . قال ابن الأثير في «جامع 
0 : الذمة والذمام : الضمان» ول فلات فى دي أى: في 
ضماني . وقيل : الذمة والذمام: الأمان والعهد . (وَحَبْلٍ جِوَارِكَ) بكسر الجيم. 
قيل > عطف تفسسيرئ . وقيل + الخبل :العهن أي :في كنف حفظك وغهاد طاعتك: . 
وقيل: أي : في سبيل قربك, وهو الإيمان. والأظهرٌ أن المعنى أنه متمسك ومتعلق 
بالقرآن» كما قال تعالى: 8وََعْتَصِمُوأ بل اللو رآل عبرن: 0٠0١‏ وفسّره جمهور 
المفسرين بكتاب الله» والمراد بالجوار: الأمان» والإضافة بيانية يعني الحبل 


(1595) أَبُو دَاود (23555)» وَابِن ٠‏ مَاجَهُ )١599(‏ عَنّهُ فيه . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


7 متمد لس اعت تتتسلساه :2 00 


الذي يورث الاعتصام به الأمن والأمان والإسلام والإيمان قاله القاري. 
وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: الحبل : العهد والأمان» ومنه قوله تعالى: 


طوَامتصِمُوا يحَبلٍ أله يسا أي : بعهدهء وكان من عادة العرب أن يخيف بعضهم 
بعضّاء نارول اااواضية الإخدصية مو مية لو فيأمن بذلك مادام في 
حدوده - أي مجاورًا أرضه - حتى ينتهى هبن إلى أخري اعد مكل للق قوسي 
الجوار أ العهد والأمان مادام جدارةا أرضه. وقال الطيبي : الحبل: العهد 
والأمان «وَحَبْلٍ جِوَارِك» بيان لقوله في ذِمك»» نحو أعجبني زيد وكرمه» والأصل 
أوفادثا فى عيدك + تنيت إلى الجوان :ما كان منوةا )إلى الله تال فعمل 
للجوار عهدًا مبالغة فى كمال حمايته» فالحبل مستعار للعهد؛ لما فيه من التوثقة 
وعقد القول بالأيمان المؤكدة. 

(فقِهِ) صيغة أمر من الوقاية بالضمير أو بهاء السكت. (مِنْ فِثْنَةٍ الْقَبرِ) ىع 
امتحان السؤال فيه أو من أنواع عذابه من الضغطة والظلعة وغيرهما ه(وَأنت أَهْل 
الْوَقَاِ) أي: بالوعدء فإنك لا تخلف الميعاد. (وَانْحَقّ) أي: أنت أهل الحقء 
فالمضاف مقدر. (رَوَاهُ بو دَاوهً) وسكت عليه هو والمنذري. 


5--81"] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «اذْكُرُوا 
مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمْ: وَكُقُوا عن مَسَاوِيهِم). رَوَاُ أبُو دَاوْدَ والمرْمَذِيُ] ١ضعيف)‏ 9 


0ك الشَوْدٌ و5 
15 - قوله: : (اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْنَاكُمُ) جمع حسن على غير قياس» والأمر 
للندب. (وكتوا) يشيع :الكاف آم للوحوت أ امتنعوا. . (عن مَسَاوِيهِم) جمع 
سوء على غير قياس أيضّاء أى: ل وير د 
العيكة بالقير عند رؤية الجنازة قبل الدفن؟ لما تقدم من حديث أنس» وجرح 
المجروحين من الرواة أحياء وأموانًا لإجماع العلماء على جواز ذلك» وذكر 


(1545) أَبُو دَاوّد (540)» وَالتَّوْمِذِي )1١19(‏ فيه عَن ابن عُمَرَ 


كتَابْ الْجَنَائِزٍ بَابْ المشي بالجتازة والصّلاة عَلَيْها 
5 ف د نع 0 


دنا 2 36 


ووس 00" 4 حمحجوو أ 


والمراد بالفاسق من ارتكب بدعة يفسق بها ويموتٌ عليهاء وأما الفاسقٌ بغير 
ذلك فإن علمنا أنه مات وهو مصر على فسقه والمصلحة في ذكره؛ جاز ذكر مساويه 
وإلا فلا. 

قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من غيبة الحى» وذلك لأن عفو الحي 
واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت. 

وفى «الأزهار» : قال العلماء: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة 
ويد وطنب ره وشرعة الفاؤو مان العو يون انتعلط مر إنراى 


ما يكره كنتنه وسواد وجهه أو بدنه أو انقلاب صورته؛ حرم أن يتحدث به. 


ل انوس 


(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ) وأخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي من طريقه كلهم من 
رواية عمران بن أنس المكى عن عطاء عن ابن عمرء وسكت عنه أبو داود. وقال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. وقال الترمذي: حديث غريب 
سمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث» 
وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة» انتهى . ويؤيده ما تقدم من حديث عائشة : رلا 
تَمْيُوا الأَمَوَاتَ»» ويؤيده أيضًا ما رواه النسائي عن عائشة قالت: ذكر عند النبي عَلِهٍ 
هالك بسوءء فقال: ١لا‏ تَذكُرُوا هَلْكَاكُمْ إلا بَخَيْر) . 


د 
١‏ 
0 
و 
عق 
١‏ 
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ته + متمعي جو سحت 3 تمتو حت :2 4ل صسمس سي و سه ا ححصس حك الا 


3 لل قا ل" 


رَوَاة 000 وابْنُ مَاجَء وي روَايَة أي دَاوْدَ نخوة مَعَ زِيَادةٍء وفِيه: فَقَامَ عِنْدَ تمجيرَة الْمَزأَةق] | 


د 
1 


حوست»6 الشوح 
-١ 55‏ قورله: (وَعَنْ نَافِع) ويقال : : رافع أبو غالب الباهلي مولاهم الخياط 
البصري. 0 وعتاارن سين واد 0 
ادم لبا ل 7 
(صَلَيْتُ مع أنْسِ بْنِ مَالِكِ على جَمَارَِ رَجْلِ) أي ا اللفتوة مود كما في 
رواية أبي داود. وكذا نقله ابن الأثير ذ في اجامّع الأصول» (ج٠‏ :ص8 2.)١‏ وكذا 
وفع في رواية البيهقي. ولم أجد ترجمته في شيء من الكتب» ووقغ في يعض 


النسخ من «سنن أبي داود) هين اللد يضمن 1 ولس هو هيد اللهيق مهموي 
الخطاب» فإن الظاهرَ أن هذه القصة وقعت بالبصرة لما أن أنس بن مالك قطن 


البصرة» وهو آخر مَن مات بها من الصحابة؛ وعبد اللّهِ بن عمر بن الخطاب مات 

بمكة» ودْفن بذي طوى. رضي عله الجاع قيل: المحفوظ في رواية أبي 

داود “عبد الله ين عمير بالتضغيرء ٠‏ وعبد الله بن عمر تصحيف. واللّه أعلم. 
(حَِالَ رَأِو) بكسر الحاء 6 : حذاءه ومقابله. وفي أبي داود : اأغتلك و ابديةة 


( بِجَنَارَةٍ امْرَأَةٍ مِنْ فُرَيْشِ) وفي رواية أبي داودّ: (المرأة الأنصارية) . قال القاري : 
بالقفية 41] معد ور إما مشحلة: فتكوان المرأة قركية انصارية. انتهى . 


97 ) أيُو دَاوّد (2)89195 وَالتَوْمِذِي ».)»23١75(‏ وابن مَاجَهَ )١5945(‏ فيه عَنْهَ وَاللّفْظْ وهلي 


كتاب الْجِنَائِزِ َابُ الْمشي بالجتارّةٍ وَالصَلاةٍ عليْها 
اوس ب جو وب 302 كيجيب سيب جه 20 


اا 001 


#صصص أ 


(فَقَالُوا) أي : أولياؤها: (يَا أبَا حَمْرّة كنية أنس حال وَسَط السّير) بسكون 
السين وفتحها بمعنى ؛ فلذا جوز الوجهان. وقد فرق بعضهم بينهما. 

(الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادِ) هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح العدوي أبونصر البصري 
أحد العباد من ثقات التابعين ) مات في ولاية الجاع ينه )31 . (مَكَذَا) بحذف 
الاستفهام ارق على الكارةا أي من المرأة. (قَالَ) أي ري (نَعَم) فيه دليل 
على أن المصلي على المرأة ب : يقف حذاء وسطهاء وعلى الرجل حذاء رأسه» وقد 
شيع لخاد على قو حيط لم1 

(رَوَاهُ الَوْمِذِيُ) وحسنه. (وابْنُ مَاجَهُ) واللفظ للترمذيٌء وأخرجه أيضًا أحمد 
(ج”ا:غص86 )5١: - ١١1‏ والييهقي (ج::ص””7) وابن حزم في «المحلى) 
(جه 1 (وَفِي رِوَايَةِ أبي دَاوْهَ نَحْوَهُ مَعَ زيَادٍَ) أخرجه أبو داود مولا 
وسكت عنه. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. (وفيه) ع : في كتاب 
أي داود. (مَقَام) أذ لع (عِنْدَ عَجِيرَةٍ الْمَرْأَةِ) بفتح مهملة وكسر جيم» قال 
الحزوى: القكيرة: الجر ومن لليراء خاضةا الععد: موس الشري» اتنهى فال 
في «اللمعاتِ) : هو بيان حال وسط السرير. وقال الشوكاني: لا منافاة بين رواية 
اع داودء وبين قوله في حديث سمرة ة «فْقَامَ وَسَطَّهَا) ؛ لأن العجيزة يقال لها: 
وسطء اننهى. وأجاب الحنفية عن حديث أنس هذا بأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش 
للشناد» بورد بائهقد- ساح قن زواية أبي داوه نان :انيما قد صلى كذلكبوالمرأة 
كان عليها نعش أخضر. 


3 
0 
2 


مزعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


صححت باعص حومسم ميو ووه سح جد موجه +2 سوم صصح حو جص +2 حصو سحت 22 


01-14" عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بن أبِي لَبْلَى قَالَ : كان سهل يد 
حْتَيف وَقَيْسُ بْنْ سَعْدٍ قَاعِدَينِ بِالقَاِسِية قمر عَلَْهِمَا بتار ََاما فقيل 
لَهُمَا: إِنَّا منْ أَهْلٍ الأَرْضٍ - أَيْ : من أل الدَمّةِ - فَقَالَا: إِنَّ رَسُولَ الله 
يه مَرّثْ به جِتَارَة ام ؛ فَقِيلَ لَه : إِنَّهَا جتَارَة يَهُودِيٌّ فَقَالَ: «أَلْبْسَتْ نَفْسَا؟). 


© الشرهٌ ص 


١ 8‏ قرله: ا وفتح النون الأنصاري 
الأوسي المدني» صحابي من أهل بدر . قال ابن عبد البر: شهد بدرًا والمشاهد 
كلهياا وتيك مع وقتر ل الله وروم أحده وكات بانية على المررلكة ثم صحب عليًا 
من حين بويع» فاستخلفه على اليضرة؛ ثم شهد معه صفين» وولاه فارس» مات 
سنة (7) وصلى عليه علي وكبر سنًا. 

وقال ابن سعد: آخى رسول اللَّه يل ببنه وبين علي ولما توفي كبر عليه علي 
خمسًا ثم التفت إليهم فقال: إنه بدري. 

(وفضن إن نتقد) سكو اعد ابن عبادة بضم العين الأنصاري الخزرجي» 
فيخابى جليل 4 وكان:ضعها تحبا مسيم طوية إذا تركب الخمار خط رجلا 
وكاق من الى كله بترزلة اجتيه القدرطة من الأ مير : قال:از د عد الين: كان د 
الفضلاء الجلة وأحد دهاة العرب» وأهل الرأي والمكيدة في الحروب مع النجدة 
والبسالة والسخاء والكرم. وكان شريف قومه غير مدافع. وكان أبوه وجده 
كذلك . . شهد قيس مع رسول الله علا ب المشاهدء وأعطاه رسول الله يب الراية يوم 
فتح مكة؛ إذ نزعها من أبيه لشكوى قريش من سعدٍ يومئظِ» وصحب قيس علي 


وم دنه له 


)١194(‏ متفق عليه : البَخَارِي (2)1717 ومشليِم (9451) فيه عنهما. 


مزعاة المقاتيح شَرخ مشكاة اة المصابيح 


9 3 صو حص وسو 4ل مسو وح جوع وو + إلا بسسحودد 3 


وشهد معه مشاهده. وكان قد أمره على مصر فاحتال عليه معاوية فلم ينخدع له 
فاحتالٌ على أصحاب علي حتى حسنوا له تولية محمد بن أبي بكر فولاه مصرء 
نيدت عليسسضرة وارعل فش الوا مع علي صفين ثم كان مع الحبسن بن 
علي حتى صالح معاوية. فرجع قيس إلى المدينة فأقام بها ومات في آخر خلافة 
معاوية سنة )5١(‏ وقيل بعد ذلك» وكان وجلا ستاطاء ليس في وجهه شعرة ولا 
شيء من لحية وكان مع ذلك جميلا. قال ابن عبد البر: وكذلك كان شريح 
وعبد الله بن الزبير لم يكن في وجوههم شعرء قال: وخبره في السراويل عند 
معاوية كذب وزور مختلق ليس له إسناد» ولا يشبه أخلاق قيس ولا مذهبه في 
عار ذا لذ يرع ف تقح ٠‏ التيي ب وستك ارا مد ل متكا لفو يدوق قير يز 
ذكرها ابن عد البر وغيرة. 1 

(فَاعِدَيْنَ) بالتثنية والنصب خبر كان. ١بالْقَادِسِيّةِ)‏ بالقاف وكسر الدال والسين 
المهملتين وتشديد التحتية» مدينة صغيرة ذات نخل ومياه» بينها وبين الكوفة 
مرحلتان أو خميسة عشر قرسا (فَمنّ) رذ بضم الميم على بناء المجهول. ٠‏ وفي 
رواية: فمروا بصيغة الجمع المعلوم. 

(إنَّهَا) أي: الجنازة - أي : من أهل الذمة - تفسير لأهل الأرض أي : من أهل 
الجزية المقرين بأرضهم؛ لأن المسلمين لما فتحوا البلاد أقروهم على عمل 
الأرض وحمل الخراج. (آلَيْسَتْ نَفْسَا) ماتت فالقيام لها لأجل صعوبة الموت 
وتذكره لا لذات الميت . ومقتضى هذا التعليل : أن القيام يستحب لكل جنازة» وقد 
تقدم بسط الكلام في مسألة القيام للجنازة إذا مرت به وأجاب القائلون بالنسخ عن 
هذا الحديث بأنه منسوخ, واعوز يح رن رويد ل يماما السرم 
ومن علم حتجة على من لم يعلم. وتعقب بأنه لم يثبت النسخ بحذيث صحيح 


صريح» فلا يتمشى ذلك. 


(مَقَقّ عَلَيْه) والخرجه العنة > :عن ):والساتي: والنيوقي (ج4:ض17): 


7 
7 
و 
3 
يك 
قا 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


1 ------- ل 000 وي 2 01 


ا 0 -1بم] رع - 1851 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك ذا 
م 6 مِنَ الْيَهُودء فَقَالَ 


لهُ: إِنَا هَكذًا نَصْنَعْ يا مُحَمّدُء قَالَ: فَجَلَسَ ول اله يلل وَقَالَ: 


احَالِقُومُم». رَوَاهُ المَرْمِذِيُ وَأبْو دَاوْدَ وَائْنُ. مَاجَهء وقال الَرَمِذِيٌ : : هَذَا حَدِيتثُ غرِيبء 
وبر بن داقع الرّاوي لمق ِالْقَوِيّ] أضعيف)< 


حهمك الشْزهٌ حمل 

اماي 15 فال الس د ا مده 
عالم . (فَقَالَ) أي: الحبر. (لَه) ييةِ (إنَا) أي : معشر اليهود . (مكذًا نَضْتَعُ) أي: إذ 
ب لواحاس كارع ل العم 0 
مخالفة لليهود. وهذا لا يدل على : نسخ القيام لها إذا بوحاوا عو تا اداع 
والمشيع . (وَقَالَ: : خَالُِوهُمْ) وفي رواية أبي اداو وقال: «اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ). 
قال القاري : : فبقى القول بأن التابع لم يقعد حتى توضع عن أعناق الرجالٍ على 
الأرض هو الصحيح. انتهى. وقد استدل بعضهم بهذا سيت ع تسن لقم 
للجنازة» ولا يخفى ما فيهء فإنه ليس فيه ذكر القيام للجنازة أصلاء واحتجٌ به 
بعضهم على نسخ القيام للتابع» وهو أيضًا متعقب » فإن غاية ما فيه أنه يدل على 
الأمر بالجلوس قبل الوضع في اللحدء وهذا لا يستلزم بل ولا يقتضي نسخ القيام 
قبل الوضع بالأرض» فافهم» على أن الحديث ضعيف لا يقاوم حديث أبي سعيد 
وغيره. هذا وسبق الكلام عليه مفصلًا في شرح حديث أبي سعيد في الفصل الأول. 

ووه التَرْمِذِيٌ ولو دَاوَد) وسكت عنه. (وَابْنْ مَاجَهُ) وأخرجه أيضًا البزار 
والبيهقي والحازمي. (وَيِشْرٌ) بكسر أوله وسكون ثانيه. (بْنْ رَافِع) أبو الأسباط 
الحارثي النجراني. (الرَّاوِي) بسكون الياء أي: أحد رواة هذا اَحديث. (لَيْسَ 
بالقَويٌ) في الحديث. وقال أحمد: ليس بشيء ضعيف في الحديث. وقال 
النسائي : ضعيف. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف 


. فيه عنه‎ )١5154( وقالَ : «غريب»» وابن مَاجَهُ‎ ٠ 76 ٠( أيُو دَاوْد (53715)» والتَّرْمِذِي‎ )١195( 


كتاب الْحَنَابْرِ بَابْ الْمشي بِالْجنارَةٍ وَالصّلاة عَلَيْهَا 
عجالة وح وم و و وو 6 وي ودع د ا ممعم سيج + لجو و تس م سو الا سمس ص 0 د حو ا 


الحديث» منكر الحديث لا نرى له حديئًا قائمًا. وقال البزار: لين الحديث وقد 
احتمل حديثه . وقال ابن عبد البر في «الكنى»: هو ضعيف عندهم منكر الحديث» 
وقال في كتاب «الانصاف»: اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواهء» وترك 
الاحتجاج بهء لا يختلف علماء الحديث في ذلك. وقال البخاري: لا يتابع في 
حديثه» كذا فى «تهذيب التهذيب» . وفى سنئده أيضًا عبد الله بن سليمان بن جنادة 
ان أمةاطن آرم :وعد اللّد عدا قال البتخارئ فيه انالا سايم عاى بحدوة». وذكرة 
ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ : ضعيفء. وأبوه سليمان بن جنادة. قال أبو 
حاتم : منكر الحديث . وقال البخاري: هو حديث منكرهء ولم يتابع في هذا. وقال 
ابن عدي: لم ينكر عليه البخاري غير هذا الحديث. 


5 تيا ادن مه ع ا 7 8 صَيَلْا نل عل راج 2 ٠‏ 

]"0-١ 5‏ وَعَنْ عَلِينَ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَهِ كِ أَمَرَنَا بالقِيّام في 
7 21 ماف ا ل رو 212 م كن و مم عر - 
الجنازة» ثم جَلس بَعدَ ذلك وامَرَنا بالجلوس . [رَوَاهُ أَْمَدُ] 0 

3 


و 


الوح 
-١ 5‏ قوله: (أَمَرَنَا بِالْقِيّام) أمر ندب. (فِي الْجَتَارَة) أي : في حال رؤيتها 
إذا مرّت بنا. وقيل : قبل وضعها على الأرض . (ثُمَّ جَلّسَ بَعْدَ ذَلِك) لبيان الجواز . 
(وَأَمَوَنَا بالجلوس) أئ: أمر إباحة وتخفيف » فلا دلالة فيه على نسخ القيام للجنازة 
فى الفصل الأول من هذا الباب. 
(رَوَاهُ أَحْمَُ) (ج١:ص١85)‏ ورجاله ثقات وأخرجه أيضًا ابن حبان كما في 
«التلخيص». والبيهقى (ج: :ص77) والحازمى (ص١١؟١١).‏ 


2 
7 
2# 
73 
ا‎ 
١ 
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مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ظّ صححد ود د و عو جيم + وج د بج سوج صو جد سمت جد دوسي سيو وو ووس جا جوج ع جص يو 2 سج صصص حيو ججهد جا أ ججوم ع جح ح +/22 


181-١17‏ وَعَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ جَتَارَةَ مَرَتْ بِالْحَسَنٍ 
ابْنِ عَلِيّ وَابْنِ ْنِ عباس ب فَقَام اْحَمَنُ وَلَمْ يفم ابن عَبّاسٍ » فَقَالَ الْحَسَنٌ : 


0 
2 


أَلْيْسَ قَدَ قَامَ رَسُولُ الله كلل لِجَتَارَةٍ يَهُودِيٌّ؟ قَالَ: تَقنْ لم جلي 
[روَاُ النّسَائِيُ] 


الشؤة ‏ حعح سلب 

-١١17‏ قوله: (إن جنازة مَرّتْ بِالْحَسَنٍ بْنُ عَلِيّ) أي : ابن أبي طالب . (قَال) 
أي : ابن عباس في جواب الحسن را : قام رسول الله يكيِ في أوائل الأمر. 
(ثمَّ جَلّسَ) بعده» أ عل رسول اللددء ككِةِ كلا من الأمرين» لكن جلوسه كان 
متأخراء فيكون كما سبق من حديث علي تت في الفصل الأول» وهذاهو الظاهر 
بل المتعين لأن يكون مرادًا. وقد استدل به على نسخ القيام للجنازة إذا مرّت به. 

وأجيب بأن مجرد الفعل لا يدل على النسخ لاحتمال أن القعود كان لبيان 
الجوازء والأمر بالقعود إن ثبت كان للاباحة والتخفيف. 

(رَوَاهُ النَسَايْنْ) ورجال إسناده ثقات» وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:ص١٠٠7‏ - 
١‏ وأخرجه البيهقي والنسائي أيضًا من طريق أبي مجلز: أن جنازة مرت بابن 
عباس والحسن بن عليء فقام أحدهما ولم يقم الآخرء فقال أحدهما: ألم يقم 
النبي يَثةٍ ؟ فقال الآخر: بلى» ثم قعد. 


. أخرجّه النَّسَائَى (57/15) فيه عنه‎ )١790( 


كتاب الجنائز بَابْ الْمَشْى بِالْجتازّة والضلاة عَلَيْهَا 
معي ود 3/6 وص عمجو وحم +7 حوس وي يع وسو سمو 4 سوسوم وس وج 0 


]#:11-١‏ رَعَنْ جَعْثَّر بن مُسَمَّدِ عَنْ أببه: أَنَّ الْحَسَنَّ بْنَ عَلِىٌ 
كَانَ جَالِساء فَمُرّ عَلَيْهِ بجتَارّةِ» فَقَامَ النََّسُ حَنَّى جَاوَرْتٍ الْجََارَة فَقَالَ 
١ 8 0 7 2 00‏ و 0 - 507 5 

الْحَسَنُ : إِنْمَا مر بِجَتَارَةِ يَهُودِيٌ » وَكَانَ رَسُولَ الله يَكِهِ عَلَى طريقِهَا جَالِسّاء 
لل 0 2 2خ م 2ج 9 : 
وَكْرِه أَنْ تَعْلَوَ رَأَسَهُ جِتارَة يَهُودِيٌ فْقَامْ. (رَوَهُ النّسَائِينَ] !صحيح) < 


الشوحٌ 

. قوله: (عَنْ جَعْمَرِ بْنِ مُحَمِّ) المعروف بالصادق‎ - ١ 

(عَنْ أَبِيه) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر 
الباقر. 

(وَكَرِءَ أَنْ تَعْلُوا رَأْسَهُ جتَارَة يَهُودِيٌ) إيماء إلى أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
(قَقَاَ أي : عن الطريق لهذاء فهذا إنكار منه كنت على قيام الناس للجنازة» عكس 
ما سبق منه من الإانكار على ابن عباس على عدم القيام. قيل: كان هذا بعد ما علم 
الحسن بنسخ القيام» فأشار إلى ذلك مع ذكر العلة التي قام لآجلها رسول الله بكثة . 
وقيل: كان إنكاره على ابن عباس ؛ لأنه كان على الطريق» وإنكاره على الناس؛ 
لأنهم لم يكونوا على الطريق» قاله القاري. 

قلتُ: إسناد هذا الحديث ضعيف لانقطاعه» فلا يقاوم الحديث السابق» فلا 
حاجة إلى تكلف الجواب, والتاريخ غير معلوم» فلا يصح دعوى تأخر هذا 
الحديث. وأما الاختلاف في التعليل الواقع بينه وبين غيره من الأحاديث. فقد 
تقدم الكلام عليه في شرح حديث جابر في الفصل الأول. 

(رَوَاهُ النَسَائِنُ) وإسناده منقطع. فإن محمد بن علي أبا جعفر الباقر تابعي ثقة 
ولكن لم يدرك الحسن بن علي عم أبيه؛؟ لأنه ولد سنة (07) والحسن مات سنة 
(200» قاله الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد. 


)١194(‏ أخرجّه النَّسَائى (5/ 57) أيضًا فيه. 


مِزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا بووصحيي إلا وص حي عي سمو عا سس ود و مود ا م حم جل سوصو وو حي و سحت جلا ووو يت 2 


١‏ 68١-1::]رَعَنْ‏ أب مُوسَى : أن رَسُولَ الله له قَالَّ: «إِذَا مَجَتْ 
بكم جار يودي َو نَصْرَانِيٌ أَوْ مُسْلِم كَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنّمَا 
تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَّ الْمَلَائِكَة). . رَوَامُ أَنْمَدُ] ]3 

حوسة©» الشرخ حم 
6848 -- قوله: (إِذَا مَرَثْ بِكمْ) كذا في بعض النسخ ١بكم».‏ وهكذا في 
«مسند الإامام أحمد) (ج5: ص94” - 225175 وكذا ذكره الهيثمي في «مجمع 

الزوائد» (ج7:ص77). ووقع ل كانه اليفك لمشكاة» ١بك»‏ بضمير الإفراد» 

والظاهر أنه خطأ من الناسخ (جَنَارَة يَهُودِيٌ : نَصْرَانِيٌ أو مُسْلِم) «أو) للتنويع. 

فكو 0ه اللي . (قَلَسْتَمْ لَهَا نَقَومُونَ) أي : في الحقيقة . 
(إِنمَا ٍ تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ) أ ملائكة الرحمة إن كانت الجنازة 

لمسلم» أو ملائكة العذاب إن كانت لكافر. قد يقال: هذا مشكل ؛ لأنه أثبت القيام 

لهاء ثم نفاه عنها. وقد يجابٌ بأنه أثبته لها باعتبار الصورة . ونفاه عنها باعتبار باطن 
الأمر والحقيقة» وإنكار البليغ على رعاية الاعتبارات والحيثيات سائغ شائع» كذا 

في «المرقاة». 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج؟ :ص )1١17-5951١‏ وفيه ليث بن أبي سليم وهو صدوق» لكنه 

اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك. قاله الحافظ في «التقريب». 


وقال الهيثمي : هو ثقة. ولكنه مدلس. انتهى. ويؤيده حديث أنس الذي يليه. 


7 
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.) "9١ /:4( أَحْمَدُ‎ هاّور)١1599(‎ 


كتابث الْحَِائْزٍ يَابُ المشي بالجتَارَّةٍ وَالصّلاة عليْهَا 


عو د 21 :+ عم م ع 1 ودج سيا وم وح ك2 سج بومس ع سوسوي 0 2 سهد جد 0 


2 
27 


: وَعَنْ أَنّس: أنّ جَتَارَةَ مَرَثْ بِرَسُولٍ الله كَقَامَ َيل‎ ]4١11-1 ٠ 
5 ِنَهَا جِتَارَة يَهُودِيٌ يٌّ فَقَالَ : «إنَمَا قَمْتُ لِلْمَلائْكَة. رَوَاهُ النّسَائِيُ]‎ 


لل-تحهيع الشؤهٌ هحود 


-٠«‏ قوله: (إِنَّمَا قُمْتُ) كذا في جميع النسخ» وكذا نقله الجزري في 
جامع الأصول» (ص”57). وكذا وقع في «المستدرك» للحاكم. وفي النسخ 
الموجودة عندنا للنسائى: إنما قمنا. (للملائكة) لا لذات الميت» فيستوي فيه 
الفشني وغين المسلم: (رَوَاهُ النَسَائِنُ) وأخرجه أيضًا الحاكم» وقال: صحيح على 


0 وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبيرةَ قَالَ: لس‎ ]491- ٠ ٠.١ 
ل «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتَ َيُصَلَي عَلَِْ كاهُ فُوفٍ مِنَ الْمُْلِِينَ إل‎ 


به 


أَوْجَت» . فَكَانَ مالك ِذَا اسْتَقل َم الْجَتَارَةِ ؛ جَرَأَهُمْ تَلَانَة صْفُوفِ لِهَدَا 


الْحَدِيثِ. لرَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] 
وَفِي رِوَايَةِ التَرْمِذِيٌ : كَالَ: كَانَ مَالِكَ بْنُ هَُ 1 ُبَيْرة ذا صَلَى عَلَى جار تَقَالَ 
اناس عَلَيْهَا؛ جَرَاهْ ثلانة أَجرَاءٍ ثم قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله «مَنْ صَلَّى 


عليه د سه صُفُوفٍ ؛ أوْجَبَ). اوَوَوَى ين 
3 
3 


-١‏ قوله: (وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هْبَيْرَة بضمٌ الهاء مصغرّاء ابن خالد بن مسلم 
السكوني أو الكندي» يكنى أيا سعيد» صحابي نزل حمص ومصر. ولي حمص 
لمعاوية» وروى عنه من أهلها جماعة . وذكره محمد بن الربيع الجيزي فيمن شهد 


.)58/5( روا النّسَائِي‎ )17٠١( 
فيه عنه.‎ )١59٠9( وابن مَاجَهَ‎ ٠ :78( أو وار )0 وَالتَّدْهِذِي‎ )11/6 1١0) 


٠‏ مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


بشي جهب ع ع وج مومه وحمحه جا وجي يحوي يج جد د جسجويو جو موحت + د 


فتح د من الصحابة» مات في أيام مروات 3 الحكم. (إلا أَوَجتْ) م 
الحافظ في «الإصابة» بلفظ : «إلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنذا وفي ناي عنمي «إلا غْفِرَ 


له) وكداكي ررواية للحا كم والجهني» فمعنى قوله : «أَؤْجَبَ) أي : ذلك الفعل 
على :الله البحدة أو المغمنة لذلك الميت وعدًا منه وفضلاء أو أوجب الله - تعالى - 
المغفرة أو الجنة له. (فَكَانَ مَالِك) أي : ابن هبيرة . (إِذَا اسْتَقَلّ أَهْلَ الْجَتَارَة) أي : 
عدهم قليلا (جَرَأَهُمْ) بتشديد الزاي وفي آخره همزة م من التجزئة» أي : فرقهم 
وجعل القوم الذين يمكن أن يكونوا صما واحذا . (ملانّةِ صُفُوفٍ لِهَذَا الحَدِيثْ) 

٠ 0 0 07‏ (وَفَي ووَابَة اليا بالاضافة اا 
0 ء وتقاله : :عد ورا فلي وجراف كلق زليه 85 0 
لاله منوفة ولي رواية اعد لكان كالس كدري الكل اهز جاه اد سايم 
ثلاثة صفوف). ٠‏ (ثُمَّ قالَ) أي : استدلالا لفعله : (مَنْ صَلَى عَلَيْهِ نَانَهَ ضُفُوف) وأقل 
الصف أن يكون اثنين على الأصحٌ . (أَوْجَبَ) أي : اللهُ - تعالى - الجنةً أو المغفرةً 
لذلك الميت. 

(وَرَوَى ابْنَ مَاجَهُ نَحوه) أي : معناه» ا 6 

جراهم ثلاثة صفوقف كم ويد وقال: إن رسول اللّه كَل قال: «ما صف 
صُفُوق ثلانة من المسْلمين على م مَيْتِ إِلَّا أَوْجَبَ). انتهى . 

سحا و 1 ور 00 
ا ع ا 
وقد عنعن حرياك الطانكاي « الصا اك برجي «اللك بن ريز اجر السام كاي 
ابن إسحاق فيه» أدخل بعضهم عنه بين أ بى الخير وبين مالك بن هبيرة الحارث بن 
مالك» كذاوق فى #«المعرقة) أبن مايق وذكره الترمذي» وقال: تفرد به إبراهيم 
ابن سعد» ورواية الجماعة أصح عندنا. انتهى . 


كتاب الجنائز بَابُ الْمَشي بالجتازة وَالصّلاة عَلَيْهَا 
-- - عسوي 0 سوه تو و وه 26 ل وو مو بجوي . 


سوج د 2 عبد حدر ١‏ 


-١١١ 5‏ ["4] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة ء عَنِ النِيّ يك في الصّلاةٍ عَلَى 
00 «اللْهُعَ أَنتَ ريم رات شقها راك دلج إلى الِإسْلَام» وََنْتَ 
ا َعْلَمُ يسِرّها وَعَلَانِيَتَهَا ؛ جِيْنَا شْفَعَاءَ فَاغْفِر له). 


لرَوَاهُ أ دَاوْدَ] اصع 2 


الشوحٌ 

؟ -١77١‏ قوله: (أَنْتَ رَيُّهَا) أي: سيدها ومالكها. (وَأَنْتَ حَلَفْتَهَا) أي : 
ابتداء . (وَأَنْتَ هديتها إلى الْإسْلَام) المشتمل على الإيمان انتهاء. وفي بعض النسخ 
عرد سير ص داود): «لِِإسْلام) . وات قَبَضْتَ رُوحَهَا) ل أمرت بقبض 
روحها ٠‏ (وَأَنتَ أعْلَمُ برها وَعَلَآنيتهَا) بتخفيف الياء أي : باطنها وظاهرها (جِتْنَا) 
أي: حضرنا. (شْمَعَاء) له بين يديك . (فَاغْفِرَ لَهُ) وفي بعض النسخ من سنن أبي 
داود : «لَّهَاا كما في رواية النسائي» وتأنيث الضمير باعتبار النفس أو الروح التي 
هي الأصل» والتذكير باعتبار الشخص أو الميث . (رَوَاهُ أَبُو دَاوّةَ) وسكت عنه هو 
والمنذري» وأخرجه أيضًا النسائي في «اليوم والليلة»» والبيهقي (ج54 :ص"5). 


١1٠7‏ - 441] وَعَنْ سَعِيد بن الْمُسيٍّ قَالَ: : صَلَيْتُ وَرَاء بي هُرَيْرَ 
عَلَى 2 2 صَبِنَ لَمْ يَعْمَلْ حَطِيئَة قَطْ؛ فَسَمِغْتهُ 110 لُّ: «اللَهُمَ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ 
الْقَبْر). [رَوَاهُ مَالِكُ] (صحيح! 2 


شوح 
٠ '"‏ /ا -١‏ قوله: (وَعَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيّبٍِ) بفتح التحتية المشددة وتكسرء ابن 


حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي المدني» يكنى: أبا محمدء ل 
مضتا من خلافة عمر بن الخطاب» كان سيد كبار التابعين» جمع بين الفقه 


. عنه فيه‎ )7”375٠( أبُو دَاوْد‎ )١7١( 
. عنه‎ )١58( رَوَاه مَالِك‎ )١70( 


مِزْعاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ّ مدع جد مجح ووم و وح د نو معدت يج بجوحيج وود جد جد خم جد حيمج سح جه وص سود جد 


والحديث والزهد والعبادة والورع» وهو المشار إليه المنصوص عليه» وكان أعلم 
الناس بحديث أبي هريرة» وقضايا عمرء لقي جماعة كثيرة من الصحابة» وروى 
عنهم ء وعنه الزهري وكثير من التابعين وغيرهم . قال مكحول إمام أهل الشام : 
طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أعلم من ابن المسيب» اتفقوا على أن 
مرسلاته أصح المراسيل . وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. 
وقال ابن المسيب: حججت أربعين حجة. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. 

(صلَيْتٌ وَرَاء أبي هُرَيْرَة عَلَى) جنازة (صَبِىٌ) قال الباجي: الصلاة على الصبي 
ار افو كن امه سباع لماج ولو جإوتونني كوت الفنادء ة عليه ْم 
يَعْمَلُ خَطِيئَةَ قَط) أي : أبدَا لموته قبل البلوغ, وقد رفع القلم عن الصبي حتى 
يحتلم» قال ابن حجر : قوله : «لَمْ يَعْمَلُ خَطِيئَة؛ صفة كاشفة؛ إذ لا يتصور في غير 
بالغ عمل ذنب. انتهى. قال القاري: ويمكن أن يحمل على المبالغة في نفي 
الخطيئة عنه ولو صورة. وقال الدسوقي : يؤخدٌ من هذا أن الأطفال يُسألون» وقيل : 
لا يسألون» وقيل بالوقف. وهو الحق؛ لأنه لم يرو نص بشيء. 

(فْسَيِعَْهُ) أي : أبا هريرة ا على 
النبي : (اللّهُم أَعِذهُ) أمر من الإعاذة أي : . (مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) قال القاضي : 
لحر احا ارت 190 ولو 0 ع كه 
عام في الصغير والكبير» ٠‏ وأن الفتنة فيه لا تسقط عن الصغير بعدم التكليف في 
الدقاء أي : لأن الله تعالى يفعل ما يشاء . وقال ابن عبد البر: عذاب القبر غير فتنة 
القبر» وى علس الله غيادة ايع كان غير ظالم لهم؛ لآنه لا يُسأل عما يفعل 
وقال بعضهم : ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبة» بل مجرد الألم بالغم والحسرة 
والوحشة والضغطة» وذلك يعم الأطفال وغيرهم. 

رثا اوعد لمات كول د دل زلرصلى لواالاتي الماد على الكد» أ 
ظن أنه كبير أو دعا له على معنى الزيادة أ : في الدرجات» كما كانت الأنبياء 
عليهم السلام تدعوا الله أن يرحمها وتستغفره» كذا في «شرح الموطأ» للزرقاني» 
ولا يستغفر للصبي عند الحنفية» ولا يأتي بشيء من دعاء البالغين في الصلاة عليه» 
بل يقتصر على قوله: «اللَّهُمَّ اجَعَلْهُ لَنَا فَرَطَا . ٠‏ إلخ. 


كتابٌُ الجتائز بَابُ المشي بِالْجِنَارَّة و وَالصَلاة عليْهَا 
بعد جا كمووعجد خيصح وجوه ود : 2/6 


ااا امم ام ِ سصوووجع ججح وج جز ومححو 58 


000 قال سيعت سعد ين السستب 


]401-١1/٠ 5‏ وَعَنِ ل بُخَارِيٌ تَعلِيعًا قَال: يَقْرَ الْحَسَنُ عَلَى الطَمْلٍ 
َاتِحَةَ الْتَابٍ وَيَقُولُ: اللَهُمّ اجْعَلَهُ لَنَا سَلََا وَهْرَطَا وَدْخْرًا وَأَجْرًا. 


1 


الشوحٌ 

-١17٠‏ قوله: (وَعَنِ الْبْخَارِيٌّ تعْلِيمًا) التعليق: أن يحذف من مبدأ إسناده 
واحد فأكثر على التوالى ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته» 
واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد» كما هناء مثاله: قال رسول اللَّهِ يك كذاء 
قال ابنُ عباس كذاء قال سعيد بن المسيب كذاء عن أبي هريرة كذا. قالوا: 
تعليقات البخاري في حكم المسانيد. وقال النووي: فما كان منه بصيغةٍ الجزم. 
ك: «قال. وفعلء. وأمرء وروى» وذكراء معروفًا فهو حكم بصحته عن المضاف 
إليه» ولس ع د «(رُوِي» ويذكرء ويحكىء» ويقال» وحكي عن فلان» 
ورُوي» د مجيو لذ فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه» ومع ذلك 
فإيراده في «كتاب الصحيح) مُشعر بصحة أصله إشعارًا يؤنس به ويركن إليه» وعلى 
المدقق إذا رام الاستدلال بهِ أن ينظر في رجاله وحال سنده؛ ليرى صلاحيته للحجة 
وعدمها. 


(قَال) أي البخارى نملا عن الحسين > )اي يكرا 2ق 06 سوير 
البصري» وما وقع في جامع الأصول (ج" اصن/041) انه الحيسن بن على بن بي 
طالب فهو وهم من ابن الت (عَلَى الطفل) أي : على جنازته . (فاتِحة ة الْكِتَابِ) 
أي : بعد التكبيرة الأولى. (وَيَقُولُ) أي : بعد القراءة والصلاة على النبي ٠‏ (اللَّهُ 
اجْعَلَهُ) أي: الطفل. (سَلَمَا) بفتحتين أي: متقدمًا إلى الجنة لأجلنا. قال في 
«النهاية»: قيل: هو من سلف المال» كأنه قد أسلفه دحكله يا لطس والترات 


)17١(‏ علّقه البُخَارِي (/ .)7١‏ قلت: وَوُصل عن ابن عباس - كما تقدم. 


مزعاة الْمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ حسم وحمي حي وص جلا سو ور حك :2د 


الذي يجازى على الصبر عليه» وقيل : سلف الإنسان: مَنْ تقدمه بالموت من آبائه 
وذوى قرابته» ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. (وَفْرَطً) 
بالتحريك هو الذي يتقدم القوم الواردة» فيهيئٍ لهم اماك المنزل كالأرسان 
م كن . (وَذْخْرَّا) بضم الذال وسكون الخاء 
أى # دخيزة, (7219]) أئ كوانا تجزيلا: 

00 
بفاتحة الكتاب. ويقول: «اللهم اجعله لنا فرطًا وسلقًا وأجرًا. نالطع أن 
يقول: وعن الحسن أنه قال: ...إلخ» ثم يقول في آخره: رواه البخاري عنه 
تعليقّاء فإِنْ البخاري من جملة المخرجين» لا من جملة الرواة الذين التزم 
المصنف ذكرهم» وأيضًا يفهم من رواية البخاري أن الحسن كان يأمر بذلك» ومن 
إيرادٍ المصنف يفهم أنه كان يفعله» وبين العبارتين فرق ظاهرء وأيضًا فإن لفظة 
«ذُخْرَاه ليست في رواية البخاري» كما ترى مع أن في عبارة المصنف تقديمًا 
وتأخيرًا أيضّاء تأمل» ولعل في نسخة المصنف من البخاري: وكان الحسنٌ يقرأ 
على الطفل» وصحف «قال» اكان) فوقع فيما وقع. كذا في (المرقاة». 

قال الحافظ في الفتح : وصل هذا الأثر عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في كتاب 
«الجنائز» له عن سعيد ابن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم عن 
قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول : «اللهم اجعله لنا سلمًا 
وفرطًا وأجرًا». انتهى . وهذا يؤيد ما وقع في «المشكاة» من أن الحسن كان يفعله» 
وذكر ابن الأثير هذا الأثر في «جامع الأصول» (ج/اص47١)‏ عزوًا إلى البخاري 
بلفظ : قال - أي الحسن - يقرأ على الطفل فاتحة ة الكتاب ويقول: «اللهم اجعله لنا 
سلفًا وفرطًا وذخرًا وأجرًا) . 

قال الحافظ في «التلخيص» (ص١5١):‏ رَوَى البيهقي من حديثٍ أبي هريرة أنه 
كان يصلي على النفوس : «اللهم اجعله لنا فرطًا وسلقًا وأجرًا» . وفي «جامع سُفيان» 
عن الحسن في الصلاة على الصبي : «اللهم اجعله لنا سلقًا واجعله لنا فرطأ واجعله 
لنا أجرًا) . 


كتاب الْجَنَائِرِ بَاب المقي بِالْجِتَارّة و وَالصّلاة عليه 


مس سم وو وود لالجو مص صم ص 4 سو وس ود :د لوحو ١‏ 


١‏ ه.ء.م/ا١‏ - [45] وَعَنْ جَايرِ: أنّ الت بل كَالَ : 00 عَلَيه 
وَلَا يرث وَلَا يُورَتُ حَنَى يَستَهِل) رَوَاهُ التَرْهِذِىٌ وابنُ مَاجَهُ إلا أ َه لَم يَذَكرْ : 
(وَلَا يُورَتُ). (ضعيف 


ديه الشزحٌ صم 
١7١ ©‏ - قوله: (الطَّفْلُ لَا بْصَلَّى عَلَيْهِ وَلَايَرتُ وَلَا يُورَتُ حَنَّى يَسْتَهِلّ) أي : 
يصيح عند ولادته» رعنيلة لخديو هن إن لير افتشة امار انحا د اكه اود 
منه أمارة الحياة» وعبر بالاستهلال»؛ لأنه المعتاد وهو الذي يعرف به الحياة عادة. 
قال في «المجمع) : استهلالٌ الصبي : تصويته عند ولادته ؛ أراد العلم بحياته بصياح 
أو اختلاج أو نفس أو حركة أو عطاس . انتهى. وقال ابن الهمام: الاستهلال أن 
يكون منه ما يدل على الحياة من حركة عضو أو رفع صوت . انتهى . وأخرج البزار 
عن ابن عمر مرفوعًا : «استهلال الصبى العطاس» . قال الحافظ : وإسناده ضعيف . 
58 ْ 
والحديث : يدل على أنه لا يصلى على المولود إلا إذا استهل» وفيه اختلاف. 
قال الخطابي في «المعالم) : اختلف الناس في الصلاة على السقط. فروي عن ابن 
عمر أنه قال: يصلى عليه وإن لم يستهل» وبه قال ابن سيرين وابن المسيب . وقال 
0 كلما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر 
عشرء صُلّيَ عليه. وقال إسحاق: إنما الميراث بالاستهلال» فأما الصلاة فإنه 
ا لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة» فلآي شيء تترك 
الصلاة ة عليه؟ وروي عن ابنٍ عباس أنه قال : إذا استهل؛ ورث وصلي عليه » وعن 
جابر: إذا استهلٌ صل عليه وإن لم يستهل لم يصل عليه»» وبه قال أصحاب 
الرأي» وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي - انتهى كلام الخطابي. 
وقد رجح المجد بن تيمية في «المنتقى» قول أحمد حيث قال : وإنما يصلى عليه 
إذا نفخت فيه الروح» وهو أن يستكمل أربعة أشهرء فأما إن سقط لدونها فلا؛ لأنه 


لك 0١‏ التَّدْمِذِي ٠ 7١‏ وابن ٠‏ مَاجَهُ )١6٠8(‏ فيه عنه. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جإل يدم - ممصي وده :مدمسيد: جإ حيدم وم صصح جوج م تبجو جد حوس بجي موصخ جاه 


ليس بميت؛ إذلم ينفخ فيه روح» وأصل ذلك حديث ان مسعود قال : حدثنا 
رسول الله وهو الصادق المصدوق : (إنَ حَلَقَ أَحَدِكُمْ بُجْمَعْ في بَطن مه أرْبعِينَ 


و لا ممع 2 


2 ل يك اهنك 
أي كلما ت: يِكَنُبٌ رِرْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَسَقِنَ أَوْ سَعِيدُ ثم يتقح فيه الوح 
اليب قي 
قال الشوكاني بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط بعد 
أربعة أشهر ولم يستهل» وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق؛ 
لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط. كما يدل على وجودها 
بعده» فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن 
معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل» وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في 
البطن فقط . انتهى كلام الشوكاني. 
(رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ) في الجنائز بهذا اللفظ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» 
وهو ضعيف الحديث» عن أبي الزبير وهو مدلس» عن جابر» عن النبي كَلْة. 
(وابْنمَاجَهُ) في الجنائز» وفي الفرائتض من طريق الربيع بن بدر عن أبي الزبيرء 
والربيع بن بدر ضعفوه. (إلا أنه» أي : ابن ماجه لم يدكر: وَلَا يُورَتُ) لفظ ابن 
ماجه هكذا : «إذا استهل الصبي ؛ صُلَّيَ عليه وورث» . وأخرجّة أيضًا ابن حبان في 
ا(صحيحه) والبيهقي والحاكم؛ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظٌ في «التلخيص» (ص161١)‏ بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه الترمذي 
00 فى «الكبرى» واء بن ماجه والبيهقي» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي 
عن أب لد . وهو ضعيف . 
قال الترمذي يواه عله وغير: و عيضن ا الواسى موادا در موقو فاه .واكان 
الموقوف أصح. وبه جزم النسائي» وقال الدارقطني في «العلل»: لا يصحٌ رفع 
وقد روي عن شريك عن أبي الزبير مرفوعًا ولا يصح» ورواه ابن ماجه من طريق 
الربيع بن بدر عن أبي الزبير مرفوعَاء والربيع ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة من 
طرين أشعت بو سوار عن أبي الزبير موقوقاء ورواه النسائي أيضًا وابن حبان في 
(صحيحه» والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
جابر» وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووهم لأن أبا الزبير ليس من شرط 


كتابٌُ الجنائز ٠‏ تاب التي بالجئازة 3 جِنارَةِ وَالصّلَاةٍ عليْها 
د حو ايد جح 5 2و 


حوصعد جه 


البخاري» وقد عنعن» فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظًا عن سفيان الثوري» 
ورواه الحاكم أيضًا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعًاء وقال: لا 
أعلم أحدًا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة» وقد وقفه ابن جريج وغيره» ورواه 
أيضًا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعًا. انتهى كلام الحافظ في 
«التلخيص». 

وفي الباب عن علي وابن عباس أخرجهما ابن عدي في «الكامل». 


- 0 0 
- 


١/6 1‏ - 401] وَعَنْ بي مَسْعُود الَنَصَارِيٌ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله لله 
أَنْ يَقُومَ م الامَامُ قَوَقَ ن شيع لمن لق ا 0 0 


ف صم 

5 7- قوله: (تَهَى رَسُولُ الله يك أَنْ يَقُومُ) أي : من أن يقف. (الامَامُ) 
أي : وحده في صلاة الجنازة والمكتوبة وغيرها مما تشرع فيه الجماعة. 

(فَوْقَ شَئْءٍء وَالنَامنُ خَلْمَهُ) أي : خلف ذلك الشيء ابن أسثل جا ينام 
النهي من العكس بالطريق الأولى» والحديث يدل على كراهة ارتفاع الإمام عن 
المؤتمين» وقد سبق الكلام عليه في باب الموقف. (رَوَاهُ الدَارَفطْنِيُ 7 
«الْمُحِتَبَى)) اسم كتاب لهء قاله القاري. والظاهر: أن المراد به كتاب «السئن» 
للدارقطني المشهور . (فِي كتاب الجَتَائر) فيه : إيماء إلى وجه مناسبة» ذكره في هذا 
الباب مع أن الأنسب ذكره في باب الموقف من هذا الكتاب . 

والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي» وسكت عنه الحاكم والذهبي» وأخرجه 
أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي أيضًا عن همام: أن حذيفة أمٌ 
الناس بالمدائن على دكان» فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه» فلما فرغ من صلاته 
قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى» قد ذكرت حين مددتني . 


(0700 الدَارَفُطْني (88/7) في كتاب الجنائز من السنن . 
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فهرس الموضوعات 


“كت امم اك 


نا 


- 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع بجح وح وم دحي باد وإ يسيج صحك د 2 


الموضوع الصفحة 
5 - بَابُ ضَللةٍ الْخَوْفٍ 1 1 1 0 
الفصل الأول سجن باسك طن حاتم كما وس ناكما الشف ام مر و اللا م ا ل 
الفصل الثاني خ لخ والااوموضا كور اسضام مفو مااع ا اما 4654 35خ لخ نض له 
الفصل الثالث ترس ارواام سمط نح أده ماما او ا ال ل ا اش ا سم 
0 - بَابُ صَلاةٍ الْعِيِدَينٍ 1-5 1 1 0 1 0 ا 0 
الفصل الأول كي ا ونه بوي اباس وتيف وسوس ا نا لمن وأا قي ولت وه قو الو مقف د نك 
الفصل الثاني 0000 ا ا 
الفصل الثالث 1101001 0 
6 - يَابٌ في الأضجيّة 0 ااا 0 
الفصل الأول أ وا لبو لاطبا اد مان المخكوية ا ب يد ماما 
الفصل الثاني جعي ة وطودو ماني ةر ذو حل ميواه ا ند ال خوج رموه بنع اع من اران “كد 
الفصل الثالث 0 15 1515|[ [ز[|[ ز[ |[ ؤ|[ ز[ز[ز[ز[ز[زؤ[ؤ[ؤ[زؤز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ا 
6 - بَابُ الْعَتِيرَةِ املف ننج ووو م اويا مما أب م لقنن مم وو قفي ناا 
الفصل الأول ومظط وخنسمتجام و اريسي ووو مسحب تو كط مع لتحيو لعف اا 
الفصل الثاني البطتع و سواط زد والحسر واي ام كين وول لوح أبن افد و ل 1 ا ب ب لا 
الفصل الثالث ارك ا ا جد جح ما مييق ج ممما ا ل ا ا 
٠‏ - يَابُ صَلةٍ الْمُْسُوفٍ مد اب واب سو ام واس ا اا ا 
الفصل الأول مكتبتج انيب نط مرو امف اا الح كب لق اس 7 امو بو الخو 
الفصل الثاني بدي ترق وب اسع يك ومدق ولد جر اسد وه بجت يكن راربا وارن الر نو لد ا ا دك 1# 
الفصل الثالث ا ا ا ا 0 
١‏ - بَابُ في سُجُودٍ الشكْرِ وهذا الباب خالٍ عن الفصل الأول والثالث لحان مروابا 
67 - يَابُ الاسْتِسْقَاءِ ب-00000 0 000 
الفصل الأول لوطا الاو خربه لودو و جه ون اب ار 1 حو اب امو ال م 5 
الفصل الثاني ا اد 
الفصل الثالث حد رخو لووط ورج نط سوس يوارج ولتم مأو بمصط و مر له يوي اق 


فهرس الموضوعات 


0 جه ع عمحم-. عم ع + تبح عمد وعم ود منهج إ2 جح دح وح وي وحم +2 جوج جب سو وجو 2 جاحح هد 3 
*ه - بَابٌ في الرّيَاح لمتكم واتخ مم كد علطتا لساب جد ساس 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 


١‏ - بَابُ عِيَادَةٍ الْمَرِيْضٍ وَنَوَابٍ الْمَرِض 

الفصل الأول 1 ل و وو طم وخا 1 
الفصل الثاني ا 1 ارو ار اخ بمو ا 
الفصل الثالث 
* - بَابُ ما يُقَالَ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ 
الفصل الأول 


4 - بَابُ عُسْلٍ الْمَّتِ وَتَكْفِيتِهِ 
الفصل الأول 

الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
© - بَابُ الْمَشَي بِالْجِنَارَةٍ وَالصَّادَةٍ عَلَيْهَا 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


فهر س الملوضوعات عر او عو لي ردي جد قية لهذحو !يو وخا وه لباه وني يهل ل جعي م كرود كن و را طواري #احي يد اع دبل رح هك الور عد افر ل زد ا ماين 
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